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مقدمة الطيعة الأول 


ليس بين المعنيين بالدراسات العربية والاسلامية من يجهل الأستاذ كارل 
بر وكلمان » الستشرق الال ماني الشهير » وكتابه ي تاريخ الأدب العر لي ؛ 
ذلك الأثر القیم الذي لا يستغي عنه باحث في هذه الناحية من الثراث الاسلامي . 

والواقع ان لبروکلمان كتاباً آحر لا يقل عن کتابه ذاك شأناً وقيمة » إن 
م يفقه . ذلك هو «١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » الذي آخر جه للناس عام 
۹ء والذي يسعدنا ان نقدمه الیوم إلى قراء العربية . 

ولعلنا لا نعدو جانب الحقيقة إذا قلنا إن أحداً من الموؤرخين » من شرقيين 
ومستشرقين » ۸ يسبق العلا مة بروكلمان إلى مثل هذا الكتاب بلامع الذي 
يستغرق بين دفتيه تاريخ العرب والمسلمين منذ أقدم العصور حى يومنا هذا . 
قد عهدنا المررخين يستهلون مؤلفائهم بالحاهلية ليختموها بسقوط بغداد في 
يد المغول سنة ۱۲٥۸‏ أو بالفتح العثماني عام ٠١١١‏ » ومن هنا كان تاریسخ 
العر ب والاسلام إبان العصر العثمانی مخاصة هو الحلقة المفقودة في هاتيك الكتب 
جميعاً . وكأننا ببروکلمان قد أدرك هذه الواقعة الي لا مبرر لها عند-معظم من 
عمنوا بالتأريخ للعرب والمسلمين الا" غموض تلك الحقبة ووعورة البحث في 
مجاهلها » فأفرد نحواً من مائة وخمسين صفحة من كتابه هذا لدراسة التاريخ 
العثمانی و احضارة العثمانية ء لیم" السلسلة بعد بدراسة الاسلام نی العصرا حدیث . 

ولقد قسم بروکلمان کتابه إلى أبواب حمسة : 

١‏ العرب والامبر اطورية العربية . (وینتظم تاريخ العرب منذ أقدم 
العضور حى سقوط الأمويين ) . 

۲ - الامپر اطورية الاسلامية وا حلاھا . (وینتظم الخلافة العباسية » ونشوء 


سس © مہ 


الدويلات الستفلة » والاسلام ني الاندلس وشمالي افريقية > واطروب 
الصليبية » ودولة الماليك ) . 

۳- الاتراك العثمانيون . ( ويشمل التاریخ العثمائي حى مطلع القرن التاسم 
عشر » والحضارة العثمانية في أوج الامبر اطوربة » والصراع العثماني الفارسي ). 

٤)‏ الاسلام في القرن التاسع عشر . (وهو يدرس العلاقات بسين 
الامبر اطورية العثمانية ومصر » والحياة الفكرية فيهما جميعاً » وأحوال شمالي 
افريقية » والسودان » وإيران » وافغانستان » في ذلك القرن ) . 

٥‏ - الدول الاسلامية بعد الحرب العالمية . ( ويبحث في التاريخ الحديث 
لكل من تركية » ومصر ء وبلاد العرب » وسورية » ولبنان » وفلسطين » 
وشرتي الأردن » والعراق » وإيران > وافغانستان ) . 

ولقد آثرنا أن نخرج كلا من هذه الأبواب في جزء برأسه » بعد أن 
خصصنا لكل جزء فهرساً مستفلا" للأعلام » تسهيلا” المراجعة وزيادة في 
الفائدة . أما لائحة المراجع الفصلة ولائحة الأحداث التاريخية الرئيسية فقد 
ارجأناها إلى ا حزےء الآخير . 

وكان من الطبيعي أن تدحل على الکتاب بعض الاضافات التفسيرية › 
رهي تظهر ں لان ضسر رک سشتفین  [‏ "| وف افامش سے 
بالنص على انها من وضع العربین . آما اموامش الي وضعها الولف أصلا" 
فقد قیدناها برقم متسلسل . 

وإذ كان في الکتاب بضعة آراء خاصة بالولف تتنافی أحياناً مع وجهة 
النظر الاسلامية » ققد عهدنا بالتعليق عليها إلى زميلنا الدكتور عمر فروخ » 
أستاذ الفلسفة في كلية القاصد الاسلامية في بيروت » وعضو المجمع العلمي 
العر لي في دمشق ؛ فله منا أجزل الشكر . 

ولسنا في حاجة الى القول إن هذا لا يفيد » بالضرورة : موافقتنا المولف 
على آرائه الباقية جمیعاً . لأننا م نستهدف بالتعليق الا" تلك الآراء الي تتصل 
بحياة الرسول وتعالم الاسلام . حزیران ۱۹6۸ المعربان 


ے ٦‏ سے 


مقدمة الطبعة الخامسة 


هذه طبعة جديدة من ر تاريخ الشعوب الاسلامية ) نقدمها اليوم الى القراء محلة 
جديدة » وقطع جديد ء بعد أن جمعنا اجزاء هذا السفر اللحمسة في مجلد واحد 
تسهيلا” للمراجعة وأدخلنا على الطبعة السابقة بعض التنقيحات الضرورية . 
ولسنا نشلك ي ان هذه الطبعة سوف نحظى عا حظبت به الطبعات السابقة 
من اقبال القراء ورضا العلماء . والحمد لله آولا وآخراً . 
قوز ۱۹۷۸ العربان 


من مقدمة الأصل الآلماني 


لا ترال كتابة تاريخ الشعوب والدول الاسلامية منذ نشأتما حى الوقت 
الحاضر ضرباً من المحاولة الحطرة » لن مصادر مثل هذا التاريخ لم تصبح بعد 
ي متناول البحث » ولم تخضع بعد للتحليل النقدي . وليس بحرو فرد واحد 
على اللهوض بہذا العبء رہ وہ ھا وي يدو لمكم ی 
مسائل السياسة الدولیة نظرة طائر عن مصاير المسلمين الي تتشابك الوم بأحداث 
العام من العموم با کتر ما تشابكت في أي وقت مضى » واي لا يمكن أن 
تعرض إل عر ضاً أبثر ناقصاً في كتب الرا- جع » وتواريخ العام العامة . 


ولقد حاولت أن آقدم إلى قراء هذا الکتاب » بالاضافة إلى التاریخ السیاسی ء 
لحة عن ا حیاۃ الثقافية والفكرية بقدر ما سمح به محال هذه الصفحات الحدو دة. 


وليس من شك في أن اللحرائط الأولية الى بجدھا القارىء ني هذا الكتاب 
لا عکن أن تغي عن الأطلس التار بجی الذي لا تزال الدراسات الاسلامية 
مفتقرة اليه . وإما قصدنا بها إلى أن نبرز للقاریء ا حطوط الکبری للرقعة 
الي انبسط فيها هذا التاريخ وازدهر 4 ليس غير . أما لوائح الصادر فلم 
نضمنها إلا المراجع الحديثة الاکثر آهمية » ولکننا أشرناء ههنا وهناك > 
إشارات مباشرة الى بعض الدراسات المفردة ني الموامش . ولست فی حاجة 
إلى القول لزملائی المتخصصين انہم يحب ألا يتوقعوا في هذا الكتاب لوائح 


E‏ ارت 


شاملة عصادر التاريخ الاسلامي . ومهما يكن من آمر فانبم سيدركون في غير 
ما صعوبة أي إلى العلماء آنا مدين دبناً کبیرآ » ومع ذلك فأحب الا آغفل الاشارة 
خا صة إلى آثار وطاوزن ت٭ "ہ۷٣‏ .ل و کسان اصعاعون) ہا في ما 
ينصل بتاريخ العرب ؛ وآثار بارت ولك Barthold‏ ,۷۷ ومينور سكي V Minorsky‏ 
في ما بتصل بأسية الوسطى » وآثار ويتلك »۳.۳4۵۵ عن الامسبراطورية 
العثمانیة . 


كارل بروكلمات 





بلاد العرب ‏ أو « جزيرة العرب » كما یدعوها سکانها آنفسهم » تشكدل 
جير لوجي اولي" في جنوب غرلبي آسية تبلغ مساحته ملیون ميل مریع تقريباً . 
فمنذ الدور ابلورابي كان المحيط المندي العميق واللیج الفارسي یفصلاما 
عن لد وفارس الثين لا يزال ترکیبھما الي بارزا في منطقة مان الساحلية . 
وني الزمن الثالث قصلت بلاد العرب عن شمالي افريقية بظهور البحر الاحمر 
ی سا رو الاو ی 
النبيی ٹیر الواقم غر لي العاصمة اليمنية > صنعاء » ١‏ في اسلوب ) أ كير 
من ۱۲,۳۰۰ قدم . وآمام هذه السلسلة تمتد سهول نهامة الساحلية ماد 
ثلاثين ميلا . ويعرف قسمها الشمالي مع البلاد اببلية با حجاز . وتتمیز هذه 
السلسلة ابلبلية الي تعبط بالساحل بتلك الفطور التعارضة الظاهرة في بعض 
نواحیها + واللى احدئتها فیا برا کن كانت ف وقت مضی تلفث حممها 
لنارية اي تولف اليوم هذه الطبقة من الأرض العروفة بالحرّة . وذه السلسلة 
نتوءان بتجهان نحو الشرق وينفذان إلى السهول الواقعة شمالي المديئة » هما 
جبلا أجأ وسلمی » ویعرنان الیوم بجبل شس . والواقع ان هذين اببلین 
يخترقان بادية الشام الي تمتد حى مستتقعات دجلة والفرات في الشرق » 
والسجاد الكلسية » السورية الفلسطينية » في الغرب » كما رقان فرع هذه 


س 


البادية انوي » التفود » من مرتفعات بجد الوسطی » وهي النجاد الصحر اوية 
الکبری الي تتألف من الصخر البدالي الخطی بالحجر لرملي > والي تنحدر 
إلى الحليج الفارسي ني الشرق . وإنما یفصل نجداً عن آکام عسمان الخبلية » 
الواقعة على الساحل ابلحنوبي الشرقي > صحراء رملية كبيرة تدعى الربع الحالي ء 
وهي الي اخترقها أول مرة برترام توماس في شباط ۱ء ثم اخترقها 
من بعده سجن فیلی بين کانون الثاني وآذار سنة ۱۹۳۲ . وليس في هذه 
الببداء من الأودية ذات الیاه إلا عدد قلي ل كوادي سرحان ني الشمال » ووادي 
الرّمّة ووادي الدواسر في الحنوب » وهي أهم هذه الأودية جميعاً . وني فصل 
الأمطار تمتليء ء الأودية بالياه الي قد تجتمع لتؤلف رافداً متفرعا » ثم ما تلبث 
أن نيحف في أغلب الأحوال بعد أن تضفي » على الأقل" » بعض الحصب على 
البقاع الي تشربتها . وقد تنشأ عن ذلك ني بعض الأحيان (على ما نرى ي 
تيماء وبر على طرف الناطق الحرارية الواقعة في الشمال الغربي ) بضع 
برك دفينة تتفجر منها بعد آبار عميقة تساعد على زراعة النخيل . والواقع 
ان فيلي قد وجد ني واحة الافلاج بحيرة يبلغ عرضها اربعمائة مار 5 
طوما الفا ومتتدن وخمسین مرا . ولكن هذه الاجسام المائية قد تکون 7 
أحياناً . ولعل" منطقة الیمامة ي جنولي جد » الي كانت لا تزال مزدهرة 
عهد الني حمد ؛ إا خربت بسبب کارئة من كوارث الفیضان . 

والمناطق الحنوبية > حيث تفرغ الرياح الموسمية أمطارها على سفوح 
السلسلة اللحبلية » هي المناطق الوحيدة الي بمكن أن تقوم فيها زراعة رابحة » 
أو بَستنَة ناجحة » من طريق توفير المياه و حسن تصریفها . أما البوادي 
لشمالية » في ما عدا الواحات » فلا تقد”م من أسباب الحياة إلى البدو الرحتل 
- الذين ينتجعون بمواشيهم مواطن الكلاً النابت بعد هطول الأمطار ‏ غير 
المزيل الذي لا يُسمن ولا يغنى من جوع . ومن التعذار ان نقرر ما اذا كان 
مناخ بلاد العرب » كما استنتج بعضهم » كان اکر اعتدالا” خلال التاريخ ء 
ثم انتهى مع الأیام إلى جفاف تدريجي » أم لم يكن . 


14س 


انس المر بي 


وسكان شیه ابلزيرة - العرب ‏ هم المثلون الرئيسيون للا دعاه. اويغن 
فيشر ۱000 Eugen‏ انس الشري ؛ الذي ينماز بالر آس الطویل والوجه 
الضیق والانف الاقی وبنتوء موخرة الحمجمة نتوءاً شديداً » كما بنماز 
بالقامة المربوعة والبنية المهزولة داعا . اله ضرب من جنس البحر المتوسط 
السائد في شمال إفريقية . ولقد اختلط العرب ؛ في الشمال » بابلنس المعروف 
بجنس الشرق الأدنى الذي ساد ني وقت من الاوقات في آسية الصغرى وي 
غر ی النجاد الاہرانیة ايضاً › والذي حفظ في اصفى اشكاله ن الأرمن 
العاصرین الذين یتمیزون بالانحدار الشدید في موخرة الحمجمة ؛ وبالانت 
الضخم التقوس . ولا بد ان یکون هذا ابلنس ۰ في ما یظهر » قد انتشر في 
زمن ما ي انجاہ ابلنوب لأننا نقع منذ القدام على خصائصه المميزة عند 
العرب اليمنيين . وابتداء من الالف الثالث قبل الميلاد شرعت جماعات من 
شعوب اللحزيرة العربية تندفع نحو الشمال في فترات من القحط بالغة انلطورة . 
فاذا بالبابليين بخشون العراق ویقتبسون فيه ثقافة السومريين » وإذا بالكنعانيين 
واليهود والارامیین يمبطون سورية وفلسطين » ويستعيرون » مع الفينيقيين : 
ثقافة انس المعروف بجنس الشرق الآدنى » ذلك ابلنس الذي آورنهم كذاك 
بعض صفاته ابلسمانية . أما لغتهم » الي ندعوهم من أجلها ساميين » فقد 
احتفظت بخصائصها الرئيسية الي يربطها بالعربية نسب وثیق > على الرغم 
ما طرأ عليها من تعديل كبير . 


یضار و بلاد المرب اسلتوبية 


وي جنوي بلاد العرب ء حيث كان ا مناخ أكثر ملاءمة للزراعة » ازدهرت 
منذ الألف الثاني قبل الميلاد حضارة راقية قامت على أساس الزراعة والتجارة . 
وی الحق ان السدود المنشأة لحزن المياه وتصريفها » والمدن المحصنة » والقصور 


مت ۵ ۱ س 


والمياكل القائمة في تلك الاصقاع لا تزال إلى الیوم تشھد على ما كان یتمتع 
به بنانها من الصناعة الزاهرة » وما کانوا يتحلون به من التقوی والبز عة 
الاجتماعية . آما حیانهم الفكرية » فیوحذ من القوش الي خلفوها آنا لم 
تتعد" وضع جموعة من القوانين الي نظمت شوون الملكية العقارية وغبر ها 
عندهم تنظيماً دقيقاً . وما ان آطل" الآلف الثاني قبل الميلاد حى كان المعينيون » 
من قبائل العرب ا حنوبیة » قد توسعوا في مستعمر أمهم التجارية بعیداً نحو 
الشمال . وعقبتهم سبأ فأنشأوا مملكة تعتمد على الاسر الارستوقراطية 
التضّذة » وبذلك حاولوا دون نشوء أي سلطة مركزية قوية . مم خلف من 
بعدهم خلفاوهم الحمسيريون ؛ الذين ما عتموا أن فقدوا مصدر ازدهارهم 
الرئيسي عندما تحوّل قسم” من تجارتہم الهندية الى مصر بان ا حقبة الميلينية . 
وان كانوا لا يزالون » في سنة ۲4 ق . م » قادرين على التخلص من احضوع 
لتأثير الامبر اطورية الرومانية السيامي بعد ان اُخفقت محاولة ایلیوس جالوس 
لأخضاعهم لسيطرة الامبراطور اوغوسطوس . والواقع ان اليهودية قد وفقت 
إلى أن تكسب نفوذاً في امبراطوريتهم » فترة من الزمان » حى لقد اعتنقها 
بعض حكامهم ؛ واضطهدوا المسيحية » فعل ذي نواس التوی سنة ۵۲۵ 
وعلى الرغم من ذلك استطاعت المسيحية أن تشبست الخطوب » ويخاصة في 
تجران » حى ظهور الاسلام . آما سقوط الدولة ا لحمیریة النهالي فقد ثم" 
على يد الحبشة » الي سبق لأسلاف الحميريين آنفسهم أن استعمروها في 
وقت من الأوقات . فهناك كان النصر قد ععقد للمسيحية منذ القرن الرابع . 
وني سنة ۵۳۰ ق . م . سار الحاكم الحبشبي أبرهة - بتحريض من 
بيزنطة الي كانت تتوق إل الاشتباك بعدوتما القديمة » فارس » في اللحنوب 
أيضاً ‏ إلى بلاد العرب ابلنوبية فاستولى عليها واندفع لمهاجمة الفرس ني 
الشمال . ولكنه لم يوفق للتقدام إلى ما وراء مكة . ومهما يكن من أمر » فقد 
استولى على البلاد » بعد أربعين عاماً » أحد قواد الملك الساسانی » کسری ‏ 
الأول (انو شروان ) بعد أن عجز ابن ابرهة وخليفته الثاني عن الدفاع عنها . 


کا 


ومکذا طلت بلاد العرب الحنوبية ولاية فارسية إلى أن فتحھا السلمون . 
الاحوال الاجماءية في شمال از ره 


فاذا انتقلنا إلى أحوال بلاد العرب الشمالية وجدنا الصحراء . الى تولف 
معظم البلاد > هي الي تقرر الأحوال” الاجتماعية )١(‏ , فاك آن مراعبها 
الشتيتة لا تكفي إلا لإقائة المواشي الصغيرة واللحمل الذي تشبع ,۶ 
في سهولة فائقة » والذي بحد فيه العرنی فوام طعامه ولاسه . وإذ كانت 
العناية بهذا ا حیوان لا تمكن إلا بالرحاة والضمرب في الناطق النائية فقد صار 
کل تنظم سيامي نام عل الاستقرار في السكدى آمراً متعذراً غلى البدوي . 
والصلة الدمویة وحدها هي الي تعن لفك الذي تضطرب فيه حياة البدو . 
فهي تربط الاسر بالعشائر . والعشائر بالقبائل . وحتی الشعوب لا تزال 
تعین انسابها بواسطة قرابة دموية مزعومة تجمع الشعب كله في نظام نسي 
يشبه نظام الانساب عند البهود القدماء . ولکن هذا و الاجتماعي لا 
ينتظم الشعب كله ۰ إنه يمتد من العشيرة الي تشمل الاسر اقريبة الضاربة 
خيامها جنباً إلى جنب . إلى القبيلة الي تعد“ بضعة آلاف نفس وتوب البراري 
معا في طلب المرعى . وكل من بجثریء على التقد م إلى منطقة قبيلة غريبة اما 
يعرض نفسه للقتل أو السلب على يد اولثك الأغراب الذين لا بعند ون أن 
یکو نوا آعداء ه . وهو لن بنجو من مثل هذا الصير إلا إذا ونی إلى آن بلمس 
ثیاب عدوه أو خيمته » أو أن يدخل عليه منزلّه . وقد تمنح هذه الحماية 
للمسافر الغریب طوعاً وعن طبب نفس . وقد غم أحد آفر اد القبيلة رجلا 
غريباً إلى عشيرته ضماً لا انفصام له . وبذلك يكون في مقدور القبيلة أن 
تتمثّل جماعات كبيرة » تعتبر في أول الأمر دخيلة . حى إذا انقضت 


J, Wellhausen, Fin Gemeinewesen ohne Obrigkeîl, انظر وطاوزن‎ (۱) 


Rede zur Feiler des Geburtstages 8. Majestãt an 27. Januar 1900, 
Gêttingen. 


س ۱۷ س تار يخ الشموب الإسلامية (۲) 


بضعة أجيال منحت جميع حقوق الصلة الدموية . 
والبدوي كائن” فردي اللزعة مفرط الأنانية » قبل کل شيء . ولا تزال 

بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الاسلام ان يقول في دعائه : « اللهم 
ارحمي و محمداً ولا ترحم معنا احداً ؛ » ومع ذلك فابلمیع متساوون ء 
ضمن اطار القبيلة » ني الحقوق والواجبات الي تنبلق عن العصبية الدموية . 
فالبدوي ماز م اد شیر رت ال ا یتساءل آهو ظام أم 

مظلوم . ولیس من شك ني ان هذا الواجب يقع ء باديء الامر » على عاتق 
العشيرة الي يعنيها الامر ع فلا تنبري القبيلة كلها لمناصر تا إلا اذا كانت 
العشيرة ضعيفة قليلة ال حول . ولكن هذا المجتمع القائم على أساس المساواة 
والحرية العامة يتكشف » مع ذلك » عن نزعات متعددة نحو ترکز السلطة . 
وإما ترتضي العشائر أو القبائل از عامتها رجالا استطاعوا بسجایا هم وكفاءامهم 
أن ينتزعوا اعتراف الناس بتقدمهم » عن رضاً وطیب نفس وغل رم 
من ان هذه المرتبة كثير ا ما تنتقل من الأب إلى الان » فیتعین على هذا الاخیر 
أن يحققها لنفسه بأن يقيم الدليل » مستقلا" » على شدة بأسه وقوة مراسه , 
وليس طؤلاء الزعماء ( السادة ) حقوق فعلية على الاطلاق » وان تكن نزعة 
الناس الى الاستماع لمم في المجالس العامة » أقوى من نزعتهم إلى 
الاستماع لغير هم . اما واجبالہم فهي » على العكس » كبيرة متعددة . ]ہم 
في حال الحرب خليقون بأن یکونوا أبداً على استعداد التضحية بأرواحهم > 
وهم في حال السلم خليقون بأن يضحوا با تملكه آیدیہم في خدمة القبيلة 
وابتغاء اغاثة المعوزين من أفرادها . لكن مهمتهم الرئيسية أن حافظوا على 
وحدة القبيلة » الي كثيراً ما تتهددها المصالح الشخصية بأعظم الأخطار . 


والحلافات الي قد تنشب بين أعضاء القبيلة الواحدة على ملكية شىء ما 
نسوى في المجالس البومیة . آما حين ينشب اللحلاف بين أفراد ينتسبون إلى 
(«) البخاري - ادب : ۲۷ ۰ ابو داود س طهارة : ١5‏ ؛ صلاة ١49‏ . (المر پان) 


۲۳ 


قبائل مختلفة فيلجأ الختصمون إلى رجل مشهود له بالتعفل وا حکمة » أو إلى 
امرأة تست ها هاتان الميزتان » وکثیراً ما يكون اطسکتم" في هذه الخال کاهناً 
أو عرافاً . ولكن حکم ا حکم لا یکون ملزما لمختصین إلا اذا ارتضاه 
الفريقان » أو حتمه تفوّق احدهما على الآحر في قوته وبأسه . ولا كان زعاء 
القبيلة أنفسهم لا يملكون القوة التنفيذية أيضاً » فقد انعدم عند البدو وجود 
القانون ابفنايي » وأمسى من الضروري ان يفزع کل فرد إلى استخلاص 
العدالة من قاتل نسيبه أو سالبه » بالطرق الشخصية . أما إذا عثر على احد البدو 
مقتولا" بيد مجهولة في منطقة احدى العشائر » ووقعت الشبهة على احد أفرادها 
فعندئذ تقسم العشيرة الايمان على براءته . وقد يسجرح صدق هذا القسّم ويبطل 
فعله بقسم آخر جيه حدر اقتیل . واعا تقع تبعة الثار القتيل على عاتق 
آقرب الناس اليه . وإذ كانت عشيرة الخاني تنزع ني الاعم الاغلب إلى أن 
تنصره » فقد يتولد عن الانتقام للدم ار جديد لا يلبث ان يتطاول » في كثير 
من الاحيان » فيستغرق أجيالا” نتجدد فيها المنازعات وتسفك الدماء . صحيح 
ان جريمة الدم قد يكفر عنها بالديات يقدمها أهل القاتل جمالا" ونياقاً إلى أهل 
القتيل » وصحيح ان من واجب الزعماء في القبيلة أن يعملوا على ایجاد تسوية 
بين المتخاصمين » من غير أن علکوا حق فرضها عليهم » ولكن العشائر 
گر ما لا سی إلى الاخد مده التسوبات للا بعد أن تکون قد تفانت ودقت 
بينها عطر منشم .. آما إذا أسلم القاتل » طوعاً لا کرهاً » إلى الفريق الآخر 
زل فيه انتقامه » فعندئذ لا يبقى مجال للثأر . ولکن مثل هذا الصنیع يعتبر 
و صمة للعشيرة فهي تفضل أن تقتل ابلماني على ان تسلمه طوعاً ویلحق بها العار . 
ان حاسة الشرف السامية هذه الى نسم جميع أعمال البدوي هى الأساس 
الذي نهس عليه صرح الأخلاق تة . 


مكة والمدينة 
وعلى العموم فقد كان هذا القانون الصحراوي نفسه موضع التنفيذ أيضاً 


184ل 


٤‏ مدن الحجاز : الطائف » ومكة ؛ والدينة . ففي هذه الدن كانت العشاثر 
المختلفة » كما كان البدو في خيامهم . تعيش عيش ا حریة والاستقلال فلا 
تقر بالطاعة لاحد . ولیس من شك في ان شعور الشرف الذي كان بالغ الحساسية 
في الصحراء » قد وجد في مكة (۲) ما يخفف من غلوائه بعض الشیء ء 
بسہب من الصلحة العامة الي كانت لامکیین في الكعبة القدسة » ومن التجارة 
الي كانت تعتمد على ازدهارها . وإذ كان کل فرد من أبناء مكة معنياً ہذہ 
الشوون فقد كانت العلاقات الاقتصادية فیها أكثر تعقداً . وتفوق العشائر 
الغنية على العشاثر الفقيرة أعظم مما كان في الصحراء . آما في الدينة » حيث 
قامت موارد العيش الرئيسية على الزراعة والعناية بالنخیل فقد كانت الحياة 
لاجتماعية أمعن في السذاجة ما كانت عليه في مكة . حى إذا آذن فجر الاسلام 
بالا نبلاج كانت الثارات الدموية قد تعددت إلى درجة بعيدة ؛ حی لقد .صار 
الفرد لا یکاد يحرأ على مغادرة منطقته الحصنة من غيز أن بعرض نفسه لأشد ۱ 
الأخطار (۳) . 


سوریة و الانباط 
ا فا اه هام ی 
پ بادبه الشام صم العرب لتیار ماس 


العالمیة قبل اخوانيم عرب ابلزيرة » بزمن طویل (4) . فمنذ عهد اللاك 
الاشوري تغلاثفالاسر الثالث (۷4۵--۷۲۸ ق .م) . كان للعرب هناك 





11. Lammens, La République marchandise de la 1۷166006 (؟) انظر لامنس‎ 
vers Ian 600 de notre ère, Bull, de Inst. Egypt. 5 série, t. 4, ۰ 
23-54 : La Mecque ۶ la veille de 1’Hégire, Mélanges de la Faculté 
Orientale de Beyrouth, 1924 ; La cité arabe de 79314 ۶ la veille de 
de PHégire, 1922. 

J, Wellhausen, Medina vor dem Islam Skizzen und  نزواط انظر و‎ )۳( 
Vorarbeiten, 4 Heft, I, Berlin, 1889. 

H. Dussaud, Les Arabes en Syrie avant انظر ه. ديسو ,1818 واوة*!‎ )4( 
Paris, 1907. 


بے وف ۷ یت 


مملكة عاصمتها الحتوف تعاقبت على عرشها اللکات » وظلت خاضعة لنفوذ 
اشور حى عهد اسرحدون (۸۱- 14 ق.م ) . لبس هذا فقط : 
بل لقد جعل الملك البابليى نبوناییس (هه ۵۳۹ ق .م) . مقره فرة 
من الرمان في واحة تیماء الي كانت قاعدة لحملاته على الغرب . ولقد و جد 
في تلك الواحة نقش آرامي يرجم الى العهد الفارسي ۰ يدل على النظام الديي 
في تلك الدينة وما بنطوي عليه من كهنة وهيا کل وآ مة خاصة بکل منها . 
وی عهد الاخیمینین التأخرین نشأت دولة الانباط . الي سيطرت خلال 
العهد الميليني على تجارة القوافل الناشطة بین بلاد العرب المتویة الات 
والي احتفظت باستقلاها » سبب من تقاعس خلفاء الاسكندر الكبير عن 
العمل لتحقيق مشروعه الأخبر القاضي بالاستيلاء على بلاد العرب بحرأ » من 
جهي الشرق والغرب في وقت واحد . وكانت عاصمتهم سلم أو البتراء » 
وهي قلعة جبلية نقع على منتصف الطریق تقريباً بين البحر الیت ورأس الحليج 
العربي . ولا تزال آثار ستلم اهامة والکتابات الختلفة الي نقشت على قبررها 
المنحوتة في الصخر شاهدة إلى اليوم على ما كان ها من حضارة زاهية . ولقد 
اصطنع الأنباط في هذه النقوش اللغة الارامية اي کانت لغتهم الرسمية › 
حى في ظل الأخيمينيين . واقتبسوا ألقاب موظفيهم وزناہم العسكريين 
من الدول الميلينية المجاورة. فلما كان عهد الرومان ۸ يتعرض اباطر مم 
لاستقلال الانباط بوصفهم حلفاء هم . وظلت الال كذلك حى عهد 
تر ايان . وإذ كان الانباط قد وقفوا قبل ذلك موقفاً غامضاً إبان الفتنة البهودية 
على عهد طيطوس » فقد قضى الرومان على استقلال سلع سنة ١١٠م‏ > 
وضموها إلى امبر اطوريتهم ‏ فعرفت عندهم باسم ١‏ المقاطعة العربيه » . 
ولقد فتصلت القاطعات المتدضرة عن الصحراء بسلسلة من الحصون كانت 
أقل مناعة على كل حال من السور المحصن الذي قام في الشمال بين الراين 


الات 


۱ ان 9 ۳ و 
الدانوب (ه) . وی بادیء الامر تحولت نجارة سلع إلى بصری ؛ ومن 
وهناك كانت القوافل تنطلق نحو قنسرین» جنوبي لبنان » وحمص ‏ والرهاء » 
واطضی ني انجاه الشمال والشرق . 
تدمر 
وکانت تدمر الي حلفت دولة الأنباط اسعد حفاً من سابقتها . وکانت 
السيادة فيها للعرب ء على الرغم من ان الارامیین التاثرین باخحضارة الاغريقية 
کانوا بولفون آغلبية السکان فیها . وني آثناء الحروب الي دارت بين رومة 
والبارثيين التزمت تدمر الحياد » فکانت خطة حکيمة زادت في قونها ومنعتها . 
وهكذا استطاعت ني عهد اوخسطوس أن تعزز مرکزها الاقتصادي . فأنشأت 
علافات تجار رة مع كثير من البلدان النائية کرومة ؛ وداسية » و بلاد الغال 
سفیروس الامبر اطورية الي كانت نصف سامية . وي عهد الامبر اطور 
الکسندر سفیروس قویت اسرة يوليوس اوریلیانس سبتیموس وتعاظم 
بأسها هناك . وابتداء من سنة ۰ م » حاضت تدمر حروباً ناجحة ېد 
الفرس کت ملكها أذ بنة من سط ساطانه على سوريا كلها . 
ليس هذا فحسب » بل لقد اعترف الامبر اطور الروماني الضعيف غلیینس 
بأذينة امبر اطوراً على الشرق . ولا توفي أذينة عام ۲٦۸‏ تولت امرأته زنوبيا » 
ز مام الحكم من بعده » وظلت تصرف شوون المملكة حی سنه ۲۷/۳ » 
عندما دمر الامبر اطور اورلیانوس مدينة تدمر . ولیس من شك في ان مماية 
زنوبيا الفاجعة قد خلّفت ني نفوس عرب الصحراء آثاراً بعيدة الغور . وني 
(ه) تجدر الاشارة هنا إلى أن الکلات القايلة الي اقتبستها المر بية عن اللاتينية تر جع كلها إلى 
أصل عسكري : فكلمة ۱ 517818 » ( الي تقابل كلمة ر )5۲6۵ » أي شارع ني اللنة الائکلیز یة) 
هي الأصل الكلمة العر بية « الصراط » ؛ وكلمة « 085478 » هي الأصل لكلمة و قصر 4 العر بية 


( ومنها ۸۱6۵285 الاسپانية ) » وكلمة « صBalatla‏ » ( ۳4812 ني الألمانية ) هي الأصل لكلمة 
0 يلد (i‏ اامر بية ۹ 


YY -ہ‎ 


اق ان سبر ۵ الملكة ز وبا كانت لا تز ال تروی في غصور الاسلام الأولى 3 
بعد أن تباعدت كثيراً عن آساسها التار یی الصحیح . 


دو 1 الفساسنة 


وبالقضاء على تدمر انتهی عهد الدول العربية المستقلة في الشمال . ومن 
ذلك ا حین صار الرومان » وخلفاوهم البيزنطيون . قادرين داعاً على ان 
یکسبوا عطف بعض العرب ویتخلوهم صنائم هم على خوم البادية » بستعینون 
صم 52 صل غارات البدو عل المناطق المتحضرة . والواقع اہم اصطنعوا 
الغساسنة في الشام » وكان اليهم حكم المناطق الواقعة شرتي الأردن . وأشهر 
ملوك هذه الا سرة الحارث انحامس الذي جعله يوستنيانوس بطريقاً (اي 
قائداً ) وأنعم عليه « بالتاج ١‏ عام ۵۲۹ م ومنحه السلطة المطلقة على جميسع 
العر بس ف شما ی سور یه , ولكن هذه السلطة العر يضة الى کانت للحارٹ 
ا حامس لم تابث ان تجزأت بعد وفاته فتوزعتها [مارات صغرى متناثرة . 
حی إذا انتصر اباطرة الروم البيز نطيين على الفرس تركوا حكم لبلاد الى 
آهلها ۱ و یوفق ملك غسالي أخدر إلى احضاع جميع السوريين العر ب لسلطيه 
العلیا الا" قبيل الفتح الاسلامي (5) . 

الخمیون 

واتبع الفرس » آعداء الرومان التقلیدیون ء السياسة نفسها نحو العرب . 
والفروض ان سابور الأول ( ۲۷۲-۲٤١‏ ) نفسه هو الذي عبن عمرو بن 
عدي » من بی لخم ء ملک على العرب ني العراق . ولكن النقوش الي 
وجدت على قبر امرىء القیس ابنه » في النمارة » جنوب شرق دمشق » تدل 

Th. Noldeke, Die Ghassanischen Fursten alus dem انظر نوندکه‎ )5( 
Hause ,ممه‎ Abh. der Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1887. 


وقد نقل الأستاذان الد كتور قسطنطين ز ريق و الدکتور بندلي جوزي هذا الکتاب إلى العربية 
بعثوان « أمراء غسان » . ( العر بان ) 


۔ 5 


في الظاهر على ان هذا اللاك كان خاضعاً لنفوذ الرومان . حوالي سنة ۳۲۸م . 
اما خلفاوه فقد جعلوا مقرهم » بوصفهم عمالا للفرس ۰ في الحيرة الواقعة 
على نحو عشرة آمیال جنوي بابل ا حربة . ولقد كان هولاء ابداً على حرب 
مع الغساسنة الذين استولى ملكهم المنذر على الحيرة <والي هلاه م ودمرها . 
واعتنق اتباعهم المذهب النسطوري المسيحي فيرة من الزمان » في حين تعلقوا 
هم انفسهم تعلقاً شديداً بمعتقدانہم الوثنية » فلم يخرج عليها أحد” منهم غير 
النعمان الثالث ( ۰۲-۵۸۰ م ) الذي اعتنق النصرانية » ظاهراً على الأقل . 
ولكن النعمان الثالث هذا » وهو آخر ملوكهم » ۸ يكن سهل القياد » فضاق 
الفرس به ذرعا » فاستدرجه كسرى الثاني إلى عاصمته ا دائن » وخلعه 
عن العرش . وما هي الا سنوات حى ظهرت نتائج هذا الصنيع » فهاجم 
ثلائة آلاف عرلي النطقة الفر ائبة » سنة ٠١‏ م ۰ وهزموا الفرس ہزعة 
حاسمة في ذي قار . ولیس من شلك نی ان زوال هذه الر قابة القوية عن ا حدود 
قد یس الفتح الاسلامي لتلك البلاد أيضاً في ما بعد . 


الوثنية العر بية 


وکانت الحياة الدينية عند العرب » كحيامم السياسية » في مستوی بدائی 
إلى أبعد الحدود (۷) . فلقد اعتقد العرب ( ا حاھلیون ) كغير هم من الشعوب 
ذات الثقافة الد نيا » ان الطبيعة من حوشم مشحونة بقرى أعظم من قوى 
الانسان » ولكن بالامکان تسخير ها لحدمتہ بطرائق خاصة . حتى إذا ارتقی 
الستوی الديي عند العرب بعض الشيء ؛ شلوا هذه القوى روحاً بشرية > 
دات طاقات خخطيرة ع فأاصیحت ٤‏ عر فهم شياطين . والواقع أن الساميين 
اعتبروا الاشجار » والكهوف» والینایع » وا حجارۃ العراض» على االلخصوص » 
مأهولة بالأرواح . ومن هنا قد س العرب القدماء ضروباً من ا حجارۃ 5 
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ملع وغيرها من بلاد العرب ۰ كما یقداس السلمون الحجر الاسود ه 
القام في زاوية من الكعبة . في مكة. ولكن هذه العفاريت لم تكن تحظی 
عندهم بصفة القداسة إلا بعد أن تصرح پأسمانا للبشر : على ما فعنل ره 
امام یعقوب في حلمه بيت إيل . حى إذا صرح آحد هذه الشیاطین باسمه 
امو في الامکان اللجوء اليه بوءا ذا غنناء . ومن طريق الشعاثر الدينية . 
الي تولف التضحية نواتها ء ارتبطت الاة برباط دموي مع القبائل القد سة 
فا » وآصیحت عثابة الحامي الذي تلوذ به القبيلة » بل عثابة جد ها وسیدها 
الأعلى ء وبذلك لم يعد 7 الیسور تحقیق آصلها الأول بعد أن اضطربت 
الانساب واختلطت على هذا النحو . وکانت کل قبيلة تتعبّد لامها اللحاص : 
ولكنها كانت تعترف في الوقت نفسه بسلطان آلمة القبائل الأخرى في مناطقها 
الخاصة . ومهما يكن من أمر ع فلم تكن الصلة بین القبيلة » عند العرب ء 
وبين مها وثيقة“ جداً كما كاتت لصلة عند بى إسرائيل مثلا . لان موہ 
وشعبه . ولقد كانت بعض العشائر تتخذ أحياناً أسماء آمة غير الى تدين ھا 
القبيلة » كما كانت بعض القبائل تشترلك أحاناً في عبادة له واحد . وکانٹ 
للا مقامات ثابتة » حى إذا ارحلت القبيلة › قامت بخدمة المقام وعبادة 
آله القبيلة” الي نحل لها . وقد جرت العادة ان تزور القبيلة” المرتحلة المقام 
مرة أو مرتین في العام » أيام الاعياد . 

ولقد حظيت بعض الأماكن المقدسة بشهرة خاصة . فكانت القبائل 
الختلفة نحج إلى عكاظ » مثلا » وإلى مكة من مطارح نائية . وكان السلام 








(ه) إن استلام الحجر الأسود في الحج برجم إلى اعتبار رمزي لا إلى تقدیس لاحجر نفسه . 
ما آعاد القر شیون بناء الكعبة اختلفوا على من يميد الحجر الأسود إلى مكائه . ومر محمد قي لالبعفة 
فدعوه إلى الفصل بينهم » فأمر أربعة من رؤسائهم بأن يأتوا برداء » ثم وضع اہر بيده في 
وسط الرداء فحمله أربعة من رؤسائہم إلى قرب الكعبة » ورفعه هو بيده ووضعه مکائه . ولقد 
وقف عمر بن الطاب یوما أمام هذا الحجر الأسود وقال : « الي أعلم أنك حدر لا تضر ولا 
تنفع . ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » . فقيمة المجر الاسرد تارعیة لا دیایڈ 
لأن تقديس الحجر. منافض لقيقة التوحيد في الاسلام . (ع. ف. ) 
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الالمي يم عل الصحراء ف الاعياد الدينية ( الواسم ( فيكف الناس عن 
القتال وا حرب . والواقع ان الا سواق الى کان 0 یقیموما ف الاهلية 
ارتبطت بالاحتفالات الديئية » ومن هنا کانت الا" لتبادل النتاج الروحي 
بالاضافة إلى البضائع والعروض الادية . وال هذه الأسواق » وبالتالي إلى 
الدين بصورة غير مباشرة » يعود معظم الفضل في توحيد نظرة العرب اللجاهليين » 
إلى العام »> و صهر عادامم ومفاهي الشرف عندهم في بوتقة واحدة ؛ ومنحهم 
لغة شعرية مركزة تسمو على جميع اللهجات وتستغرقها . 

وئمة آلمات ثلاث استطاعت أن تر تفع بنفسها » بصورة خاصة » عن 
مر تبة الشياطين الدنيا . الأول . ١‏ إلاهة القضاء والقدر » لبي تقابل إلاهة 
الل الخلص 2 1۷۵۱۱ عند الأغريق » وکانت معروفة ٤‏ مک » 
ولكن عبادتها شاعت على ال حصوص بین قبائل هذيل البدوية المجاورة . 
والثانية اللات ه اي ( الالاطة ) الي كانت تعرف في الطائف د « الربة » 
اي ١‏ السيدة ) والي شبهها هبر ودوتس بالاهة افلك ونسه:نة . وه ي تقابل 
الام الکیری للآلة » عشروت » عند الساميين الشماليين . أما الثالثة العسرى ع 
أي ر الكلية القدرة والعزة » ؛ فلم تكن غير شکل آخر لالاهة الثانية » 
اللات » وکانوا یعبدونہا ني صورة الكوكب السماوي » الزهرة ( فينوس ) . 

وبالاضافة الى جميع هذه الا اعتقد العرب ١‏ القدماء ) ككثير غير هم 

من الشعوب البدائية » باله هو خالق الکون . هذا الاله هو « الله » الذي 
بقل العر ب فكرته عن البهود والتصاری » كما یظن كثير من الباحثین. 
ولیس من شك في أن العرب کانوا في آول الامر بودون الشعائر الدينية إلى 
تلك الالمة الي كانت آقرب ایهم مز من الله » رب العالین العظيم . حى إذا 
أوشاث فجر الاسلام أن ببزغ ۸ تب هذه العبادة قادرة على أن قلاً وجدان 
العرب الدينى بكامله . وهكذا انحط شأن هده العبادة واحطت دلالتها › 
احطاطاً متواصلا" كان يرافقه ابد تعاظم" في أهمية الشعور الديني العام لام 
على أساس الاعان بالّه . وني مكة أُخذ « الله » حتل شيئاً فشيئاً حل هبل » 


ا س 


الاله القدري القدیم ۰ كرب للکعبة .وهذا السبب لم يتردد أحد الشعراء 
السیحیین في الحيرة » وهو عدي بن زيد » في ان يدعوه » اميم 
شاهداً عل قسم ۱ وكات الله هو حامي العقو د > باثر غم من أن ا:خلافات 

0 تسوی في أحد الأما كن المقدسة » في رعاية جد الأصنام 
أو اقب ود بصورة خاصة ولي الضيوف الغرباء » وان فلاف 
واجبات الفرد نحو قريبه على واجباته نحوه ( أي نحو الله ) . والبدوي يعتبر 
القضاء الحنوم ارادة الله الثابتة الي لا مبدال ها . والواقع ان هذا الاعتقاد 
القضاء لم يكن لیندخل ني روع العربي احور والضعف » ولکنه كان بحفزه 
على بلوغ أهدافه من غير مساعدة علوية » ويحمله بالاضافة إلى ذلك على 
التقلیل من أهمية الحهود البشرية كلها » على ما تنطق به هذه الأبيات لأمرىء 
القيس ( الذي قضى أيامه في محاولات متطاولة عايثة ايدته فيها الدولة البز نطية 
سبيل استعادة السلطة الي كان جده قد حققها لأسرته » كندة » على قبائل 
بلاد العرب 0 
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| رانا مو ضعين ر غيب 
عصافير” 
عرق الرى وش جتاعروئی 
نفسي سوف ي سبي وجرمي 
وقد طوفت 2 الافاق حبی 
أبعد” الحارث ا ملك ابن عمرو 


ود ذ بان" ودود" 


آرجی من صر وف الدهر لیا 


واعلم آني عا قليل 


كما لاقی أي حجر وجندي 


و دسحر لام وبالشراب 
وأجراً من دا الئاس 
وهذا الوت E‏ شبابي 
يلقي EE‏ 
رضیت من اة بالایاب 
وعد احير حجر ذي‌القباب 
وم تتفل عن الم افضاب 
سانش في شبا ظفر وناب 
ولا ائ فشا بالكلاب 


الیوودیة و النصر انیة 


ولقد ساعدت الادیان السماوية » الى كان ھا منذ زمن طويل آنصار 


- ۲۷ ہہ 


وأتباع في بلاد العرب » على استعجال هذا التفسخ في الوثنية العر بية واستفحاله. 
ففی جنوب الزيرة بلغت البهودية » في فترة من الزمان » كما ذکرنا آنفاً › 
مبلغاً من القوة ظهرت آثاره في اعتناق الحکام فا » واضطهادهم السیحبین 
المنهمكين في النضال ضد ها . ومنل القرن الاول بعد البلاد والھود بجر ود 
ال:اراعات الوافنة ل الال اکر و ال اه وه اید 
وفد كع لیصبحوا فیها من ذوي الثراء . صحیح أنها انکمشوا على آنفسهم 
و العام منز لة : ولکتهم استطاعوا من غير شك أن محملوا نفراً من 3 
على اعتناق دینهم » وان یذیبوهم في بوتفتهم . وکانوا يتكلمون اللغة نفسها 
الي بشخاطب یا الشكان:: وعل الرغم من شد ة الحاجة إلى خدمامم : 
كفلاحين ونجار وصاغة » فقد كان البدو لا يثقون بهم . ومن هنا لم تستطع 
اليهودية أن توثر في حياة العرب الدينية تأثيراً أكبر من الذي كان ها في الواقع . 
آما النصرانية فتأنّت للعرب » الذين بمتازون بحساسيتهم البالغة للانطباعات 
الخارجية » من طريق مغايرة كل المغايرة . فقد كان جميع البدو ني الشمال 
غل اتصال وئیق بالارامین الات استوطنوا تلك الديار » والذن .لو بيع 
النصرانية حضار هم منذ زمن طویل تلویناً تامأ . والواقع أن النصرانية تنعت 
في ظل الامبر اطورية الرومانية بقوة اجتذاب عظيمة » لجرد کونها دين 
الدولة الرسمي . ومع ذلك فقد انضوت الأسرة اللخمية » العاملة أي ا حیرۃ 
طدمة الفرس » آخر الأمر » تحت لواء السيحية » معتقد أتباعها الحضريين . 
ولیس من شك في أن بلاد العرب الداشلية » و حاصة مدن الحجاز التجارية > 
م تكن نجهل کل الجهل تعالیم السيحية وتقالیدها » بسپب من اتصاها الدام 
بقبائل الشمال . وليس من شلك أيضاً في ان الرهبان الذين انٹر ت صوامعهم 
من فلسطين وشبه جزيرة سيناء حى قلب الصحراء » كان لحم أثر كبير ني 
تعريف العرب بالنصرائية . أضف إلى ذلك أن الصحراء كانت ملجأ لبعض 
الفرق المضطهدة من الكنيسة الرسمية » فكان طبيعياً أن تكون أقدرَ على 
النجاح في نشر تعاليمها من كنيسة الدولة الرسمية . 


رس ا 


الشمر 
والعرب كما آشرنا سابقاً مدینون باحساسهم آنہم يولفون أمة واحدة 
على الرغم من اختلافامهم القبلية » لو هبتهم الر و حبة 0 في الدر جة الاول . 
آعي للشعر الذي ترعرع عندهم وازدهر في رعاية الدن » الى حد ما. 
فأغلب الظن" أن الشعر عند العرب قد ارتبط » منذ نشأته الأولى بالدین . 
ولیس من شلك في أنه وجد حافزه الأول في غريزة اللهو » وف التعة الي 
كان شدها الانسان البدانی ی الصوت والأيقاع ؛ فتساعده على احتمال 
أعباء الحياة ؛ ولا پبعد أن یکون احداء ‏ عند البدو » قد نتج عن ود 
الابل . ولکن الكلمة الملفوظة لفظاً مهیباً استطاعت ني الوقت نفسه أن 
تضمن للانسان البدايي الحصول على التأثير المقصود بواسطة قواه الخاصة . 
لیس غير . وبهذه الطريقة ساعد فن البلاغة القديم على خدمة السحر» 3 
1 يكن يتعارض في هذا الطور من أطوار ا لحیاۃ الفكرية مع الدين . 
أوقات الحرب خاصة > كانت مهمة لعن العدو نقع على عاتق ۳ م 
على أن يقول الكلمة المناسبة » كما طلب باراق من بلعام . حى إذا ضعف 
الايمان بقوة اللعنة السحرية تطورت إلى القصيدة الحجائية » وانتقلت من 
دائرة التناحر بين القبائل إلى دائرة التشاحن بين الأشخاص » لتنتهي آخر 
الأمر » بوصفها سلاحاً عرفا » إلى أن تتبذ ّل لتصیح مورد رزق لشاعر 
لا حشى الفضيحة والتهديد . كذلك لم بمشل الب ابلضي في الشعر العربي » 
كما هو الحال عند الشعوب البدائية جداً » إلادوراً ثانوياً . ذلك أن الشاعر 
الحاهلي كان يصطنعه » في الشعر الفني الذي لم بُحفظ لنا غيره » كمقدمة 
لغرض الذي يقصد اليه » وهو التمداح بنفسه » أو الاشادة بمحامد قبيلته » 
أو مدح سیده أو أميره » إذا كان شاعراً محترفاً . وإنما كانت هذه القصائد > 
كما يدعوما » مجري على سنن تقليدي مرسوم . كان الشاعر يستهل 
قصيدته بالحنين إلى أيامه الصاحة الي سعد فيها بالحب ؛ وقبل أن يبلغ غرضه 
الحقيقي كان يعمد إلى إمتاع سامعيه بأبيات ني وصف الطبيعة . والحق ان 
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العرب قد وفقوا إلى الابداع في وصف الصحراء وحبوانامہا النموذجية» 
کابلمل الذي اتصلت حياتهم به اتصالا وثيقاً . ولکن هذه ااوحسات 
٠‏ التصويرية المبدعة نفسها ء لم تعتمد على الملاحظة الشخصية أيضاً» بل أفرغت 
في قوالب" تحدرت إلى الشعراء من الأجيال القديمة . ومن هنا لم یفسح هذا 
الفن” مالا“ واسعاً أمام الشعراء لاظهار شخصياهم إلا في القليل النادر حيث 
تكون المفارقة صريحة جداً . ( ومن افضل الأمثلة على ذلك ) امرو القيس 
الشاعر » اللاك الضلّیل ء الذي سبق لابائه من كندة العشيرة العربیة اليمانية » 
ان و حدو | القبائل البدوية الشديدة الشكيمة ف الشمال 4 عد بداءة المرن 
السادس . ووجهوها في غزوات مسخر بة على الا مبر اطوریتین الرومانية 
والفارسية » والذي انفق عمرہ في السعى لاسر داد مجد اسرته هذه إلى أن 
مات آخخر الامر سض کضیف للاهبر اطور البيز نطي » في أنقرة بأسية 
الصغرى + وزهير شاعر الحکمة العملية ا حامعة ؛ والاعشى المنشد الحرف» 
الذي قاده تطوافه في سبيل التکسب إلى جنوي بلاد العرب . وم يكن اصطناع 
اللغة العامة للتعبير الشعري وقفاً على الشعراء الفنيين وحدهم » فقد شاركهم 
في ذلك رعاة هتيل الذين كانوا يضربون خيامهم قرب مكة » فاصطنعوا 
في أشعارهم لغة تختلف اختلافاً بین عن لغة التخاطب اليومية » على الرغم 
من استمدادها من جمیع اللهیحات ‏ وفهم العر ب ها ف کل مكان . وسدو 
ان هذه اللغة 00 لشعرية » الى نجد مثیلها عند کثیر من الشعوب 
البدائية » ل 7 في جا وا حجاز فقط » بل امتدت سیادما إلى قلب 
البلاد العراقية أيضاً , ٠‏ نم اما صارت ام" العربية الفصحى الي جعلها الاسلام 
لغة " عالمية” في الشرق ۳ > وعلى طول الساحل ابلنويي من البحر المتوسط 





تقع مكة » البلد الذي ولد فيه النبي العربي روالذي دعاه بطلیموس 
« ما کو رابا )۰ ولعل مرد ذلك إلى كلمة (مقرب ) العربية اللحنوبية + 
و معناها « امیکل ) ) 5 ي ا حجاز ی واد صخري غير دي زرع تد 
من الشمال إلى الحنوب بين جبل الي قبیس في الشرق » وجبل افندي ثي 
الغرب . وي وسط مكة تقوم الکعبة . وهي بناء ذو آر بم زوايا ( يبلغ 
ارتفاعه اليوم بعد تلف التجدیدات التي تعاقبت عليه ٠١‏ يردة ونصف ) 
حتضن في احداها الحجر الاسود ؛ ولعله آقدم وثن عبد في تلك الدیار » 
على ارتفاع ۵۸ إنشاً ونصف عن سطح الارض . وكانت الکعبة تضم" تمثال 
الاله القمري هبل » بالاضافة إلى الالحة الثلاث المعبودة » الات والعتری 
ومناة . وني فناء امیکل تدفقت مياه بتر زمزم المشهورة » الي نشأت حوها 
البلدة على التحقيق . وكانت هذه الرقعة من الأرض تعتبر » قبل محمد أيضاً › 

(٭) إن بر وكلان ثقة في اللغات السامية . ولکی أعرض على القاری» تفسيراً آخر آلصق فيا 
أرى بالحقيقة . لقد سمى القرآن الكريم مكة « مكة وبكة » , وبكة هي الوادي ومكة لئسة 
( صيغة ) آخری » وءه البقاع وبعلبك ( وادي بعل ) . وهذا أدل على مركز مكة » لأن مكة 
في واد غير ذي‌زرع کا وصفها القرآن الكريم . ثم إن « ما کورآبا » ( أو على الأصم ما کارابا 
- حسب اللهجة الآرامية الشرقية لا السريائية الفربية ) يصح ان تمي الوادي العظم أو وادي 
الرب .<و لعل بطليموس اخط الاسم من طريق الآراميين (ع. ف ) . 


- ۳۹ے 


حرماً مقدساً . وکانت السلطة في مكة لقبيلة قريش . واعظم بیونہا عزوم 
وأميّة. وانھا قامت روما على التجارة » ذات الصلة الوثيقة باحج إلى 
الکعبة » وإلى جبل عرفات الجاور . لیس هذا فحسب » بل لقد كانت 
مكة ملتقی القوافل التجارية الضاربة بين بلاد العرب ابنوبية وسورية . 
فكان السلام العام یحم مرتين في العام » ١‏ الأولى في رجب سابع الاشهر 
العربية : والثانية ابتداء من الشهر الحادي عشر حى (ختام ) الشهر الأول 
من السنة اہ حدیدة ع أي طوال ذي القعدة وذي اللحجة و الحرم ) على ادن 
وعلى شمالي الحزيرة بكامله حى يكون في میسور القوافل المجهزة في كة 
أن تبلغ الأمصار الي تقصد اليها في سلامة وأمن . 


شباب اللبي 


لسنا نعلم علم اليقين السنة الي ولد فیها الني . والشهور ان ولادته كانت 
حوالى سنة ٠۷٠‏ » ولکن الذي لا شلك فيه انا متأخرة عن ذلك بعض (۸) 
لشي ء . » وليس يبدو ان عشيرته . هاشم » قد لعبت دوراً على شيء من 
الامتیاز في مكة . والواقم أن الروایات الاسلامية قد سعت إل آن حط 
النى بہالة من التمجید «نذ اللحظة الأولى » ولکن هذا لا ينفى حقيقة مقررة » 
وهي أن اس كانت تعاني في ا حقبة الي ولد فيها ظروفاً قاسية جدا 7 
ناو لته ماه مت ات E‏ ا معا ی رحلة نجارية 


(۸) أنظر لاشس ¢ Lammens, ۱۵۵8 de Mahomet et la chronologje‏ .گا 
t 17, p. 209 - 250.‏ ہر de la Sira, Journal Aslatique, série‏ 

(»*) كانت ولادة محمد رسول الله عام ۰ إلا امیلاد على و جه التقريب ولكن لم تكن 
بعد ذلك بزمن طويل , والأب هنري لامنس اليسوعي قد حاول أن يؤخر ذلك عشر سنوات حی 
۱ بدتض القول الشر عي الذي يقول إن نمدا بحعث عل رأس الأر بعين من مره ) و حرج إلى القول 
إنه ما دام الأثبياء يبعثون على رأس الأربمين و محمد قد صدع بالاعوة على رأس الثلائین فمحمد 
ليس نبا . ولاملس غير ثقَة في الیحوث الإسلامية لأن غایته الدس لا البحث عن الحقيقة . و يلام ۳ 
بر وكلان على الأخذ بر أي لامنس » فلامنس معروف في أوروبة بهله الأزعة . (ع. ف. ) 


ین 


إلى المدينة » قبل ولادة النبی بشهرین . وبعد سنوات قليلة مانت عن محمد 
أمه ء آمنة الزهرية » أيضاً » فنشأ يتيماً في كنف جده عبد المطلب ٠١‏ ثم في 
کف عه ا طالب . ولسنا علك رتا عوتونا مها عن حياة الى الأول 
الا هله الکبات القرآلیة من سورة الضحی (۹۳ نے وو“ 

) بچد له يتما فاوی . ووجدل ضلا فهدی. ووجدكگ 
عائلا" فاغتی . فأما ليت فلا تقهز . وأما السائل فلا نہر . وأننا 


۵ سی سر اس سے ی سم ی ۵9 
لس سك رباك فحدث ). 


زو اجه 


وعندما شب محمد عمل في تجارة نحديجة » وهي ثيب غنية » كانت 
تستقل" بتجارة ورثتها عن زوجیها السالفین . ذلك بأن نساء العرب في ابلاهلية ‏ 
والمستقلات منهن اقتصادياً بصورة خاصة » كن يتمتعن بحرية أوسع بكثير 
من البي تمتع بها النساء في العهود التوالي . ويظهر ان محمداً قد رافق » في 
هذا الدور » بعض القوافل المكية إلى الحنوب » ورما إلى بصرى الى كانت » 
تا AN‏ 2ھ مد OG‏ ارف كر الأرون م۱ 
من مراکز تجارة القمح . فأظهر حى في تلك السن” البکرة مواهب عالية . 
ومهما يكن من شيء فقد شعرت خديجه نحوه بتعلق شدید » على الرغم 
من انها كانت تکبره بخمس عشرة سنة تقریباً » فعرضت عليه الزواج منها ؛ 
فقبل . والذي يبدو ان هذا الزواج ۸ يضمن له حاجاته المادية فحسب . 
بل حمل اليه الارتياح من نواح أخرى أيضاً . ولقد ولد محمد من خدیجة 
أربع بنات » وصببان لم پلبثا أن تنوفیا في سن" الطفولة . ولیس من شك في 
أنه انصر ف دش زواجه إلى نحقيق مشروعات زوجه التجارية في حماسة 
وعزم » کما م بتکر في مراحل la‏ » او کان تاجراً . وکا مولاً 
في حديثه الجازي بالصور والاستعارات التجارية . 


سب ۱۳۳ سب تاريخ الشموب الاسلامية (۳) 


بعثته 


وأغلب الظن أن محمداً قد انصرف إلى التفكير في المسائل الدينية في فرة 
مبکرة جداً .' وهو أمر لم يكن مستغرباً عند أصحاب النفوس الصافية من 
معاصريه الذين قصّرت العبادة الوثنية عن إرواء ظمأهم الروحي . وتذهب 
الروابات إلى انه اتصل ني رحلاته ببعض اليهود والنصاری » أما في مكة 
نفسها فلعله اتصل يجماعات من النصاری كانت معر فتهم بالتوراة والاجیل 
هزيلة إلى حد" بعيد م ومع الایام أخذ الابمان بالله يعمر قلبه ويملك عليه نفسه ء 
فیتجل له فراغ الافة الأخرى . ولكنه على ما بظهر اعنرف ني السنوات 
الأولى من بعثته بالة الكعبة الثلاث اللواني كان مواطنوه يعتبرونها بنات الله . 
ولقد آشار الیهن" في احدى الآبات الوحاة اليه بقوله : « تلك الغرانيق )٩(‏ 
العل وان شفاعتهن" ون ). 


أما بعد ذلك حين قوي شعور النبي بالوحدانية فلم بعرف بغير الملائكة 


(«) أكثر المبشري والمستشرقین يذكرون ان الرسول اتصل ہبعض التصاری واليهود وأخذ 
عنهم عدداً من العلومات الدينية والتار ية . ثم هم يذكرون ان هذه المعلومات كانت خاطئة أو 
ناقصة . آما وجه الق فخلاف ذلك . إلا آني لا أريد أن ارد هنا على البشرین والستشر قین مفنداً 
جميم أقوالهم فذلك ما يطول » وما اشتفل به نفر من العلاء أيضاً كالشيخ محمد عبده . ولكي 
أقول ان المرب أنفسهم قالوا للرسول إن ما في القرآن يشبه بعض ما يقوله علاء اليهود » فنز لت 
الآيات الکر مة ( ۲۹ : ۱۹۷-۱۹۲ ) «١‏ واله لتنزيل رب العالمين . زل به الروح الأمين . 
غل لبك كوت من ارين بلا عر ومين واه لش ری( کت ) الأولسيند. أو | 
يكن طم آية أن يعامه علاء بی إسرائيل ؟ » فالحلاف إذن لا يتناول ان بعض العلومات الي في 
القرآن تشبہ بعض العلومات الي ني التوراة » بل في زعم هؤلاء بأن القرآن نهم هذه المعلومات 
فهماً اطا في رأمبم أو أخذها من مصادر غير موثوقة , فالقضية كانت من العرب الأولين ومن 

الستشر تین اليوم قضية تعصب فقط . ( خ. ف. ) 
(۹) الغرنوق ني الواقم « مالك الحزين » الأبيض . و لعل معرفة غامضة قد اتصات بالئبي عن 
الطائر المقدس علد المصريين ء المتقاء » أو مالك الحزين الكدري ؛ قابل : جا 13655 $ 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 69 ) 1915 )‏ 
pp. 385-8.‏ 


۳4 


شفعاء عند الله » وجاءت السورة الثالثة وا حمسون وفیها إنکار لأن تکون 
الالحة النلاث بنات الله . ولم يستطع التقليد التأحر أن يعتبر ذلك التسليم الا 
حول“ أغراه به الشيطان » ولذلك ارجئت حوادثه إلى أشد أوقات النى 
ضيقاً في مكة » ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي ه . 





(») الكلام ي هذا الموضوع كثير ؛ وجله خارج عن الحقیقة, وخلاصة الموضوع توجز في 
ما یل : 

زعم قوم من الرواة ان الرسول قرأ يوماً ني سورة النجم ( السورة ۰۳ ) : « أئر ایم اللات 
و العزى و مناة الثالثة الأخرى » ( الایتان ۹ - ۲۰ ) ثم قرأ بعدھا : « تلك الفرائیق العلل وان 
شفاعتھن لر بجی 5 

وأمسك المبشرون وبعض ا لمستشر قین هذه الرواية وزعموا ان الرسول (ما فمل ذلك ما قارمه 
مشركو مكة ؛ فأحب أن يتقرب منهم فمدح آ طتهم ثم عدوا عمله هذا تراجعاً عن تشدده ق‌التوحید 
ومهاجمة الأصئام . 

ولقد وجدت أن أحسن رد على هذه الفرية ما ذكره العالم الحندي المشهور مولانا محمد علي : 
The Holy Qur’an, second edition ) Lahore, 1920, p. 1016, note 2382.‏ ( 

قال إن هذه الرو اية ور دت عند الو اقدي و عند الطري ء ومع ذلك فاا لا ظل لها من الحقيقة » 
فان کل عل من أعال رسول الله مناقض لمثل هذا الانجاه . اضف إلى ذنك أن الوافدي معروف 
بسر د الإسرائيايات و بسر د الرافات . و کذاك الطبر ي معر وف با خمع الکذیر و پاستقصاء الر و ایات 
مها كان حظها من الصحة . 

على اننا لو رجمنا إلى رواية محمد بن إسحق أو إلى میج البخاري وهو الذى لم یفسادر من 
حياة الرسول شیٹا إلا ذكره لم لر لقصة الفرانيق آثرآ . وابن إسحق جاء قبل لواقدي بأر بعدنسنة 
وقبل الطبري بنحو مائة و خمسین سنة أو تز يد , آما البخاري فقد كان معاصراً اواقدي رمع ذلك مم 
يذكر هذه القصة . ثم ان الواقدي معروف عند المحدثين بأنه يضم الأحاديث وانه غير ثقة فیس 
روي > وكذلك ۸ يذ كرها أحد من رواة الحديث , 

وإذا عدنا إلى قراءة الآيات نفسها پالاساسل و جدئاها : ر أفر یم اللات والعزى و مناة الژالثة 
الاخری ؟ آلکم الذكر و ه الأنى ؟ تلك إذن قسمة ضیزی ( جائرة ) إن هي إلا أسماء سمیتموها 
آنم وآباؤكم ما أنز ل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأئفس » ولقد جاءهم من 
رہم اطدی . » 

فليس من ا معقول ان تحشر بين هذه الایات العتالية آية مناقضة ا ني أصل المقيدة الاسلامية 
وصلب دعوة محمد صل اللہ عليه و سلم وهنالك تفاصيل كثيرة في نقض هذه الرواية لا جدری 
من ذ کر ها هنا . رع ف ) 


ا مت 


ولکن بینما كان بعض معاصري الني ؛ كأمية بن الي الصلت شاعر الطائف > 
وهي بلدة حذاء مكة »> یکتفون بوحدانیة عامة » كان محمد یأنعذ بأسياب 
التحنث والتنسك » ویسترسل في تأملاته حول خلاصه الروحي » ليالي بطوها 
لا او وس ا وس وی فاسدة 
فارغة » فکان يضج في أعماق نفسه هذا السوال : إلى مى يمد هم الله في 
ملاقع » ما دام هو عز وجل قد نجل > آخحر الامر » لشعوب الأخرى 
بو اسطة أنبيائه ؟ وهکذا نضجت ني نفسه الفكرة انه مدعو إلى اداء هذه الرسالة؛ 
رسالة اثبرة ء ولکن" حیاءه لقطري حال ینه وین اعلان نبوته فترة خی 
فصيرة » ول تتبدد شکوکه إلا بعد أن خضع لاحدی ابر ات الحارقة في 
غار حراء . ذلك بأن طائفاً جلى له هناك يوماً »> هو الملك جبريل » على ما 
تمثله محمد في ما بعد » فأوحى اليه أن اللہ قد اختاره لمدایة الأمة . وآمنت 
زوحه ؛ ي الخال » برسالته المقدسة » ونحرر هو نفسه من آخر شكوكه بعد 
أن تكررت االات الي ناداه فيها فيها الصوت الالهي وتکاثرت . وم تكد هذه 
الحالات تنقضى حى أعلن ما ظن انه قد سمعه » کوحی من عند الله ٭ ٭ 
ولكن ذلك ل ير ء أول الأمر ء اهتماما کی بين مواطنيه وم یلھب أحاسيسهم 
ومشاعرهم . فقد كانوا متعودين أن بظهر آي كل ق قبيلة تقريباً > كما يظهر 
الشاعر » ( کاهن ) يستطيع آن بعز و آحکامه فیما بتعلق بانللافات والشکلات 
الغامضة من قتل وسرقة » أو شرود ابل وضیاعها ) العروضة عليه . 

(*) إن المستشرقين ینظر ون إلى نبوة محمد صل الله عليه وسام نظرة عادية مجردة من الصوت 
الاطي . وما ذلك إلا من قبيل التعصب الديثي المبي على عسداء سياسي إنهم ینکرون ان يكون 
« محمد » ذا نبوة صحيسة بيا هم يقرون له النبوة نفسها لحميع أنبياء بي إسر ائيل . وحن في 
هذه الأمور لا نفمض .آعیننا عن آرا ہم؛ و لکندا نفند الفاسد منها و ندل على موضم التحامل أيهاء 
ليعرف القارىه ما يجب أن يدع ما جب ان پأخذ . (ح. ف) 

(ھھ) هذه الفكرة ر ظن انه قد سممه » ترد عند الکتاب الغر بيين كنتيجة لرأہم البسوط في 
الحاشية السابقة . وهم في ذلك خطئون خطاً مبنياً على التعصب فقط » ذلك لأننا لو حملناهم على 
الدليل العقلي في شأن الأنبياء جمیماً لكان تعبير هم هذا خارجاً على الدب في حق « محمد » و خارجاً 
على العلم أيضاً . (ع. ف) 


۹ ۳٣۹ 


إل « صاحب » له غيبي : وان یذیعها ي الناس ترآ مسجوعاً » كما فعل 
و سب ِ 

لني فیما نل عليه من وحي » ومن هنا كان على محمد ان ختاط مرة 

بيعل مر ۵ » من ان بصعه مواطئوه ف WEFT‏ هو لاء الکهان و مر لبتهم 5 


وکان في صلب الابات الاول البساة إل .مد توقم ليوم حساب 
ببعث فیه کل فرد عل حدة » فیجازی عا" قدامت یداه . ولقد خشی هو 
نفسه هذا اليوم » كما خشيه السیحیون الأولون . وكما كان أتباع الفرق 
المسيحية ني عصره لا يزالون يخشونه » في أغلب الظن . وم يتكلم إلا في 
ما بعد » عن يوم حساب شامل ينتظم أفرادَ شعبه جميعاً ؛ وبمحو اعداء 
الله واعداءه عن وجه الأرض › معار ضا هذه الصور المخوفة » بصور 
مقابلة تمثل نعم الفردوس ومباهجه في ألوان زاهية . والواقع ان العتقدات 
الفارسية لزمته » كما لزمت المسيحيين الاراميين . وبالمناسبة ند کر ان احد 
التمائیل المنحوتة في تدمر عثل الموتى وهم بتناولون الطعام في ثياب العيد . 

وإنما يظهر هذا السمو الروحى الذي عرفه النی ني تلك السنوات الأولى 
من بعثته في اسلوب الآيات نفسه > فهي زاخرة بالصور الرائعة > عابقة 
بالنفس الحطالي الذي يضج بين جنباته التناغم ا موسيقي > والاحساس الشعري 
الأصيل . ثم إنها كانت » كنفئات الكهان الوثنيين » قصيرة جداً » ني العادة . 
ومقدامآ لا بصيغ قسمية غير مألوفة . 

المؤمئون السابقون 
واقتفی أثر زوجة محمد وبناته . في الايمان برسالته» ابن عمه على » ومولاه 


(«) إن هذه الموازئة بن محمد صل الله عليه وسلم وبين الكهان موازنة أثارها كفار مكة 

في أيام محمد نفسه يوم قالوا اذه كاهن » شاعر » مجنون » كما ورد ذلك على لسانهم في القرآن 

الکر م . على ان كل دراسة علمية وتار ية تدل على خطل هذا الرأي » لو لحأنا فقط الى نتيجة 
ما انكشفت عنه الكهائة وا ی الأثر الذي تركته رسالة محمد صلى الله عليه و سلم في العام . 
(ع. ف ) 


PY 


وعتيقه زید » وصدیقاه ابو بكر وسعد بن اي وقاص . واطق ان ترتیب 
هولاء الومنین الصادقین الأولین » من حیث السبق ای الاخول ی الدین 
الحديد » آمر تلف فيه » وکثیر ‏ ما خنضم للتقديم والتأخير تبعاً لاعتبارات 
سياسية » في ما بعد (۱۰) آما آتباع محمد الاخرون فکانوا في هذه الفترة 
كلهم ارقاء وفقراء على الرغم من انه كان أول الأمر » في ما يبدو » على 
صلات حسنة بالطبقة الحاكمة أيضاً » تلك الطبقة الى شاركها افتخارها 
بالحرٔم المقدكس القائم في مكة. والواقم أن هذه الطبقة لم تستشعر 
الحطر إلا بعد أن هاجم الني الاعان با مة آبائه وأجداده. ولقد اعتبرت 
ان أكثر تعاليمه كراهية إلى نفسها الاعتقاد” بأن" الأجساد سوف تحشر 
يوم القيامة . وفضلا" عن ذلك فقد كره أفراد هذه الطبقة الحاكمة أن یروا 
إلى محمد » وهو الذي ینتسب إلى بيت دون بونهم مقاماء على رأس 
جماعة تشكل » على صغرها » دولة ضمن الدولة . ومن هنا كان عليه 
أن يدفع کید" خصومه في آيات تزايد عنفها مع الأيام » حبى لقد انتهت إلى 
أن تصبح لعنات عليهم . ولقد سمّی عه » ابا مب نفسه » في إحداها . 
ودعا محمد أتباعه إلى أن يْقروا بوحدانية الله» وإلى أن يسلموا أمرهم 
إلى الله > فعرف دينه بالاسلام . ولعله جمع منهم » في وقت مبكر جداً , 
أموال الصدقة » أو الزكاة » لتنفق نی إعالة المعوزين من أتباعه . ولكن هذا 
الفرض لم يصبح له شأنه العظم إلا في الدینة » في ما بعد . وكان واجب 
الومنین الرئيسي » الذي يعلنون بواسطته- انتماءهم إلى ابماعة ابحديدة 
الصلاة مرتين » أول الأمر » ثم ثلاث مرات » وأخيراً حمس مرات في 
الیوم الواحد . أما الشعائر الدينية الأحرى كالدعاء إلى الله وجخاصة في 
الصلوات الليلية ‏ الذي كان محمد عارسه في حرارة » على منوال الزهاد 
النتصارى » فكانت تعتبر مسائل خاصة. ولكن الذي لا شك فيه ان هذه 
63 ر اجم ولد که Th. Nêldeke, Zur tendenziösen Gestaltung der‏ 
pp. 16-38.‏ و( 1898 ) 52 M G,‏ لا 2 Urgeschichte des Islams,‏ 


5 ۳۸ — 


الصلوات كان يقدام ها » منذ البدء > بالوضوء » الذي كان مألوفاً أيضاً 
عند بعض الفرق النصرانیة + 

رر یدرو رو سی و 
وإنكارهم » كان محمد يعزي نفسه بالآنبياء السابقين الذين ۸ تكن 
مع آقوامهم أسهل من مهمته . وهكذا مجدہ » في عهده الأول » بی 
الاشارة الى قصص هولاء الأنبياء : وال قصة موسی بخاصة. ولیس من 
شك في ان معرفته عادة الکتاب القدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود ؛ 
وحافلة بالاخطاء » وقد يكون مدیناً ببعض هذه الأخطاء للاساطير اليهودية 
الي حفل با القصص التلمودي ٭پ ؛ ولکنه مدين بذلك ؛ ديا أكبر » 
المعلمين المسيحيين الذین عرفوه بانجيل الطفولة » وبحديث أهل الکهت 
السبعة » وحدیث الاسکندر > وغيرها من الموضوعات الي تتواتر في كتب 
العصر الوسیط ۰۰۰ . وکان إلى جانب ذلك قصص عربیة كتلك الي تتحدث 
عن هلاك قبيلة مود ». الي قد یکون وضع لها قصة الني ی 
کملحق ضروري . وههنا ء في هذه القصص ۰ مجد ان اسلوبه يتزع إلى 
آن یکون آکر اسهابأ أ وأقل توقداً » كما نجد انه كان يوشح هذه القصص 
عناقشات خطابية تدور على مور اثبات وجود الله عختلف الدلائل الى 
تقدمها الطبيعة . ۱ 








(*) يملن القرآن الکرم في غير ما آية من آياته ان الاسلام ليس دیتاً جدیداً كله بل فيسه 
. إحياء لفروض جميلة في الأديان السابقة عفى عليها الزمن . ولكن الملاحظ ان تعبير الکتاب 
الغر بيين عن هذا الا حیاء راد منه المقول بأن الإسلام 5 اع 4 ذلك عن الأديان المعاصرة م 
واحتياجاً او جمعاً من غير تخير . (ع ف) 

Haggadah )+«(‏ و هي القصص التامودي المفسر لحوادث التوراة . ( المعربان ) 

(axe)‏ التصص في القر آن الکر م للسر ة في الدر جة ة الأولى و لاتار يخ فِ الدر حة الثانية , من 
أجل ذلك ۱ يلجأ القرآن الکرم إلى « تفصيل السر د الثاریخی » ولكنه رمى إلى « العظة » من 
اا وت وار و ادل وضرب الأمثال فقط ليحمل البشر عل الاعتبار بما أصاب أسلافهم 
الأقدمين . أما ما يظنه الکتاب الفربیون خخطأ في فهم الإسلام لمادة الإنجيل فراجم إلى أن القرآن 
قد تضمن آراء طوائف مسيحية اضطهدها ملوك التصاری و باپاو انبم . (ع.ف) 


8 ۳۹ .- 


أطجرة إلى اخدشة 


بيد أن اعداءه ما لبثوا ان تخطوا مرحلة الانكار الجرد لتعاليمه . لقد 
استشعروا حطر انتشار دينه ابلدید على مصاهم العامة » فأنشأوا يضطهدون 
الموالي والْعتقین الذين أظهروا ایمانہم به » ویسومونہم سوء العذاب 
أما الني نفسه فظل في نجوة من ذلك كله » بفضل حماية عشيرته له . والواقع 
أن ابا بكر » صديق محمد » أنفق في ما يقال جزءا كبيراً من أمواله في شراء 
حرية الشهداء » ولكن امكانياته كانت أعجز من أن تدفع الاهانة عن جميع 
اخوانه المومنين » ما في ذلك شك . من أجل هذا عزم النبي على أن يقي 
بعض أتباعه » على الاقل » من أذى مضطهديهم » بواسطة الحجرة . وإذ 
كان لا يعتبر » ہی ذلك الوقت » ان دينه ختلف اختلافاً كبيراً عن النصرانية 
فقد وجه أتباعه إلى أراضي النجاشي » أقرب مثل سيامي للنصرانية يمكن 
أن يحتمى به . وكانت لمواطى محمد الوئیین علاقات بلاد العرب الخنوبية 
ا لات ات الاتر شو لے راک فازسی کانت: كدر 
قديماً للدول السيحية . وکان مواطنو محمد الکیون قد تلقوا نبأ انتصار الفرس 
على البيز نطیین في سورية » سنة 5١4‏ » بالبشر والابتهاج » في حين آنذر 
هو الفرس > في السورة الثلاثين من القرآن » ہأنہم سینغلبون في بضع سنين . 
ومن هنا لم بخطیء الني الحساب عندما افترض أن النجاشي النصراني سيئزل 
في حماه أتباعه الماربين من اضطهاد الوثنيين . والعروف ان هذه الهجرة 
كانت في السنة الحامسة من بعثة محمد النبوية ». وانه كان بين المهاجرين 
- وعد مهم اثنان وثمانون رجلا » وبضع نساء ‏ بنت الرسول رقيّة وزوجها 
عثمان » الذي أصبح في ما بعد الخليفة الثالث . 


إسلام عمر 


وی هذه الائناء » كان أزر المسلمين الذين تخلفوا في مكة يشتد ويقوى » 
بأسلام شخصية جديدة ذات شأن » أعى عمر ن اللخطاب 3 الذي ينتسب من 


E‏ بت 


جهة آمه إلى « مخزوم » » البیت القوي الغني ۰ والذي احلته سجایاه و فضائله 
مکاناً علياً ني البلدة . والواقع ان هذا الحداث كان له دوي عظم بين المكيين : 
وقد زاد من خطره ان تمر كان حى ذلك الوقت من أبرز خصوم محمد 
وأشدهم عليه . وكان من آثار ذلك ان قرر الکبون التعويض عن هذه الحسارة 
باللجوء الى تدابير جديدة أقسى . فقاطعوا محمداً وجميع أتباعه وحاصروهم 
ي المي الذي يسكنونه في شعب ابي طالب . وعلى الرغم من أن أبا طالب > 
عم الني وكافله ؛ ۸ يدخل في الدين الحديد » فقد رفض » في غضب وغيظ » 
اقتراح المكيين بأن يتخل عن حماية محمد . 

والواقع أن الکن ما لگا أن اضط روا ال أن بر فعو | الضان. نع آن 
أخفقوا في تنفيذه بصورة مجدية . ولكن رزأين ثقيلين نزلا بالنبي عقب ذلك 
بقلیل » ففقد في السنة ها » ۰۱۱۹ زوجه (خدییحة) وه أا طالب 
جميعاً . وكان على اي لهب أن يحل حل أخيه أبي طالب في حماية الني » 
على الرغم من حصومته له » وعلى الرغم من أن النبي لعنه في | إحدى السور ؛ 
اس اليك الماشمي كانت قد آلت إلى أبي لهب بعد وفاة أن طالب ؛ 
فهو مكلّف بحماية ابن أخيه » بحكم الشرف والقرابة . ومهما يكن من شيء ؛ 
فقد كان من غير الطبيعي أن تدوم هذه الصلة زمناً طويلا . 

هذا الوضع اليائس أوقع في نفس محمد أن عليه أن يلتمس ا خلاص شارج 
مكة . وبعد أن قام بمحاولات عابثة لاكتساب الأتباع ني الاسواق الكبرى 
المجاورة » توجه إلى الطائف » وهي مدينة تقع إلى جنوي مكة » وتربط 
سکانها » بي ثقيف » روابط تجاریة وثيقة بالکیین . ولكنه لم بجد عند هولاء 
اکر ها وجده عند آپناء بلده من تو سے رر فسخروا ور 
وأغروا به سفهاءهم فحصوه باحصا فاضط إلى أن یلتجیء ء إلى حمی 
رجل وڻيي من أبناء قبيلته . ول جرو على على العودة إلى مكة إلا بعد أن أجاره 
احد أشراف عشير ته » 

(م) هو المطعم بن عدي . ( المعربان ) 
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وی آذار سنة ۲۰ ۰ إبان موسم الحج التالي » حاول محمد أن ينشر 
دعوته بين جماهیر العرب التدفتین على مكة کالسیل » من آطراف اب حزیرۃ 
كلها . وفیما هو منصرف إلى ذلك التقی , آفراداً من قبيلة احرج القيمة 
في المدينة . وکان في المدينة جالية كبيرة من اليهود » بینها وبين الوثنيين 
ضغائن متطاولة » فكانت في أغلب الظن تتوعد الوثنيين بقرب ظهور المسبح 
الذي سيئتقم ها من مضطهدیپا : ومن هنا ألف المدنيون فكرة الرسول 
الا می » فدخلوا ني الاسلام » لانہم كانوا قبل كل شيء معداين للافكار 
الدينية » حکم الو ضع ٤‏ مدینتهم > إعداداً حتلف كل الاختلاف عن إعداد 
الکیین الاخدین باأسیاب الشعمة والرف . 


الدينة 


وا تقع بلدتهم » الي كانت حى ذلك الحين تعرف ب «یترب » لا 
د « الدينة » ( مدينة رسول الله ) كما د عبت بعد » في سهل وافر الیاه في 
شمالي الحجاز » قرب ساسلة ابلبال الي تفصل نجداً عن تبامة . وکانت 
تبرت کان لوت افو ای وعات زلود ھرت الف اھ را 
تتألف من أراض عرو ثة وبيوت مستقرة متناثرة بین آشجار النخيل » والحدائق 
وقول ال روا ات السيادة في هذه الواحة لقبيلتي الأوس وا حزرج 
اللتين شرفهما الني بعد بلقب « الانصار » الحامع . وكان الأوس وانلزرج 
یعتبرون أنفسهم من عرب ا حنوب . والفروض ان الدينة كانت » قبل 
هجر ہم اليها » ي أيدي الیھود . ولکن سلطان الیهود الاقتصادي تضاءل 
في ما يبدو سبب من حملة ا حاکم الحبشي أبرهة » على بلاد اليمن » ومن 
ذلك این كان على اليهود أن يعيشوا موزعين بين أفراد الأوس والحزرج 
الذين بدأوا حیالہم أول الامر » د خلاء على یرب . والواقع أن بي قينقاع 
هم القبيلة اليهودية الوحيدة الي احتفظت عساکنها المجتمعة المنعزلة » ولكنها 
خسرت كذلك أرضها . ولم يحتفظ بالأرض » من اليهود » غير بی النضير 


”ل 


وبي قربظة الذين عاشوا مع الأوس » وانتهوا قبیل بعثة الني بقلیل » 

و سس یجہت > على قدم الساواة . 

۰ وتحضر عرب يرب فأصبحوا رون الارض ویسکنون ف في دور مسیجة 
ولكنهم لم يكونوا قد نجردوا بعد من عادات الحياة البدوية الرة . فكانوا 
غير خاضعين لسلطة مركزية ماء ولكنهم لم يعودوا قادرين ‏ بسبب من 
حيامهم الستقرة - ان يتجنبوا الحلافات الداعة ي ما بينهم كما تجنبوھا 
في الايام السابقة . وهكذا كانوا أبداً في صراع داخلي انتهى أخيراً إلى فتنة 
أهلية نشبت بين قبيلي الأوس وال حزرج فقسمت الدينة إلى معسكرين متنابذين . 
وضع الاوس لخر رج » وارتضی فریق" منهم صلحاً ذليلا” جعلهم بي 
منز لة الدخلاء بعد أن خسروا آرضهم » في حين آثر فريق منهم الرحیل 
عن الارض ۰ ني إباء وشمم . بيد أن الاوس ما لبثوا ان اتحدوا وعقدوا 
حلفاً مع قبيلي النضير وقريظة البهوديتين » ومن ثم تغلبوا على احزرج 
في. معركة كبيرة حاسمة جرت في بعاث ۰ بعد صراع طويل . ول يعقب 
هذه المعركة صلح شريف بین الفريقين . بل استمر الزاع بینهما عنیفاً میت 
حى لقد اصبح الرجل منهم لا يستطيع أن بخرج في حاجة دون أن يعض 
شسه للموت . والذي لا ريب فيه ان كلتا القبيلتين قد وجدت آخر الامر 
ان مثل هذه ا حال لا يمكن أن تطاق طویلا" »> خاصة وانہما لم تكونا قد 
فقدتا بعد الشعور بالوحدة الي تشد هما برباطها . ولکی أحداً من افرادهما 
لم يكن يملك من النفوذ الأدبي قدراً كافياً بحمع الصفوف وتقريب وجهات 
النظر . والواقع ان امسکنم الذي طالما تاقت اليه القبيلتان » كان لا بد له ان 
باي من ا حارج . ولقد كان من الكائز أن تقع هذه الهمة على عاتق كاهن 
وی ما» ولکي كينا مكل الك 1 کب ناذا a‏ الدموي بين أبنساء 
العمومة يمهد السبيل آمام الني . 

ورجع انلزرجیون الستة الذين التقاهم محمد في مومم ا حج من سنة 1۲۰ 
إلى ديارهم وانشأوا يبثون الدعوة للدين الحدید »> يساعدهم في ذلك أحد 


E 


المسلمين الذين سبق لهم ان هاجروا الى اححشة . حى إذا حال الحدول رجع 
یه انيم ۔ موی ھٌوید ف ان لعفف ا . فاجتمعوا 
محمد في العتقتبة » وهي مجاز بين مى ومكة . وهنال فرض عایهم أركان 
الاسلام > 9 وجههم إلى المدينة »> مرة ثائية » بعد أن آرسل معهم مقر 
بجيد تلاوة القرآن . 


وف هذه الأثناء كان مسلمو مكة » على ما تقول الروايات » يعانون أزمة 
جديدة . ذلك ان حديث محمد عن إسرائه العجيب ء برفقة جبريل » إلى 
بيت المقدس ومن ثم إلى السماء » كان قد أوقع موجة من الشك في نفوس 

بعض المومنين . ولکن ابا بكر ضرب باعانه الراسخ مثلا طيباً هولاء المتشككين 
فرایلتھم الات والظنون . . ومن ال حائز أن تکون هذه الرحلة السماوية الي 
كتير ا ما أشير اليها بعد في الاساطير الشعرية الي خلفتها لنا الكتب الاسلامية 
جمیعها أقدم” من ذلك عهداً » ولعلها ترجع إلى الأيام الأولى للبعثة النبوية ٭ . 
وأمثال هذه الروی ف أثناء جد العراف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب 
البدائیة . حی إذا كان موسم روہ رد یو أقبل عدد كبير من المومنين 
الحدد من الدينة إلى مكة » وبعضهم من الاوس » وبعضهم من الزرج » 
فاجتمح مهم النبي في العقبة افا ومعه عمه العباس . وف هذا الاجتماع 
اعلن" العباس القوم ان محمداً في عر من قومه ومنعة في بلده » وام إن لم 
يكونوا على استعداد للوفاء له فمن الخير ان يدعوه بين آله وعشيرته » فبايعوه 
على ان عنعوه ولا مذلوه . 


(*) كان الاسراء في الدور المكي لا ريب في ذلك» و لکن ني النصف الثاني منه على الأرجح. 
وصفة الإسراء موضع خلاف بين علماء المسلمين أیضاً , وأفضل هذه الصفات ما أشار إليه أحمد 


0 ۱ 
يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بامیکل الإسراء 
ہما سموت مطهرين كلاهما نور وروحاليبة وباء 


(ع. ف ) 
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ا 


وني صيف ٩۲۲‏ غادر آتباع محمد مكة ووجهتهم المدينة » ہي غير ما 
ضجة ولا إعلان . آما الني نفسه » وابو بكر معه » فلم يلحق بهم حى 
ا حریف إذ كان عليه أن يسوي بعض شوون آتباعه التجارية . وي ۲۰ ایلول 
سنة ٩۲۲‏ وصل إلى قباء » وهي ضاحية تفع على نحو ثلاثة آرباع الیل جنوب 
المدينة . ولبث الني 5 “قباء خحمسة أيام قبل أن ینتقل إلى الدينة . مم انه سار 
عل راحلته » فکان کلما مر على قبيلة ثاداه رئيسها أن أقم عندنا فكان يقول 
هم خلوا سبيلها فنا مأمورة » حى برکت في حي الحزرج » فنزل في بيت 
آحدهم . والواقع ان هذه اضجرة › الي ین الفقفضاء عهد غير مستقر » 
وبدء حياة جديدة » كانت حدثاً هاماً جداً في تاريخ السلمین » حى تقد 
انخذوا في عهد عمر بن احطاب مطلع تلك السنة بداءة للتاريخ الاسلامي . 


ولم يلبث الني آن انها مرل له خاصاً . وکان ستألف > کمنازل آتباعه 
الحدد الدنیین » من عدد من الغرف » بعضها الشوون العاشية وبعضها 
للأعمال » في وسط فناء تحرط به جدران من اللبن . وا شیدت الغرف 
من سعف النخل » وسقفت بانلوص الخطی بطبقة من الکلس . ثم آضیت 
إلى مساكن النبي فیما بعد خباء ذو أثاث فخم قد فرشت أرضه بالبسط ؛ 
لاستقبال وفود القبائل استقبالا لائقاً . ولقد ظل هذا اللباء > طوال حياة 
الني ۰ الفناء الذي يجتمع فیه الم رق لاداء الصلوات اليومية . 

وكان اعتماد محمد الرئيسي ٠‏ ی موطنه الحديد » على مواطنيه الذين 
هاجروا معه من مكة رقسیق أذ الكبين دز التاز ان نتشروا فی أحياء البلدة؛ 
فقد ظل عدد كبير من ا مھاجرین ا معوزین الذين لا مال لهم ولا بیوت عندھم > 
في جوار الني » فکانوا يبيتون في الصفة » وهي موضع مظلل في فناء المسجد . 
ولقد كان أهل الصّفة هؤلاء یشکلون حرس الرسول» كما کانوا عاملا" 
ناهد عدا على تعزيز نفوذه بين أتباعه ومواطنيه الحدد . 


O N. 


وني السنة الثائیة الهجرة مض الني عهمة إصلاح ذات البین الي وقعت 
على عانقه بطبيعة الحال . وکانت ا حرب مع الکیین على وشك الوقوع » 
وذلك عندما عقد معاهدة مسهبة بين المدنبين » حفظ لا التاریخ نصها . 
فاتفقت القبائل المختلفة على ان تولف جماعة واحدة في ظل الحماية الالٰیة . 
بيد أنه لما كان الومنون هم روح اج لحماعة المحركة » ولا كانت أعمالهم بحسب 
عرف العرب القدیم ملزمة لاجميع » فقد انتهوا آلباً إلى أن يحتلوا مقام الصدارة 
والغلبة وألغي نظام الثار العام . كان على القائل ان يدفم دمه من جرعته » 
ولكن أحداً لم يعد يجوز له أن ينتصر له . وصار على ال حماعة أن تقف صفاً 
واحداً في وجه الأعداء انمارجیین . أما اليهود فكان عليهم أن یسهموا ني 
نفقات الحرب ء دون الاشتراك بها علا » إلا ني الأحوال الي تكون فيها 
المدينة نفسها موضع اشجوم . 

موقف النبي من الهود 

وتأثرت اتجاهات الني الدينية » في الأيام الأولى من مقامه في المدينة . 
بالصلة الى كانت بينه وبين اليهود )١١(‏ . وأغلب الظن أنه كان يرجو» عقب 
وصوله الى المدينة > ان یدخل اليهود ني دينه . وهكذا حاول أن يكسبهم 
من طريق تكييف شعائر الاسلام بحيث تتفق وشعاثرهم في بعض الناحي » . 


(۱۱) أنظر فنسنك A. J. Wensinck, Mohammed en de Jodente Medina,‏ 
Leiden, 1908.‏ 
(ہ) لا ریپ في أن رسول الله قد آصبح في الدينة « ولي افر السلمین ۾ فوق ما كان له من 
مقام الر سالة . و لقد عالج قضية الہود بطرق محتلفة 3 و لكنه ۸ ۱ يبدل شعائر الاسلام حى پرضی 
عنها اليهود » . و ز عم المولف أن الرسول شرع صلاة الجمعة تشبهاً باليهود مع انه بعد أسطر 
سيقو ل بأنه خالفهم في السماح للمسلمين العمل قبل صلاة المعة ( الظهر ) وبعدها . أن فكرة 
و الحمعة » مخالفة مام المخالفة ما عند النصارى و اليهود معا . ابا ظاهرة اجماعية لا دينية » 
ولذلك لا تجوز صلاة المعة إلا في المصر ( املد ) الذي جتمم في مسجده أربعون رجلا بالن 
و إلا م نجب الممة في ذلك البلد . بيا الیهود « يسبتون » مثلم عشية السبت إلى مساء السبت لا 
يعملون عملا , ۱ 2 ف) 


ہے 8 ءات 


فشرع صوم العاشوراء وهو اليوم العاشر من الحرم » على غرار الصوم 
ليهودي في يوم الكفارة الذي يقع عندهم في العاشر من شهز تشري . وبينما 
كان الومنون في مكة لا يصون إلا مرتين في البوم » ادخل في المديئة على 
غرار اليهودية أيضاً › صلاة ثالثة عند الظهر . وإذ كان في وسعه ووسع . 
أتباعه أن يقيموا الصلوات منذ عهده بالمدينة » جهاراً ومن غير إزعاج » 
فقد عين منادياً لصلاة يعرف بالوذن » وليس من شك في أنه قد بدأ بذلك 
معار ضته لكل من الديانتين الموحدتين . فبینا كان النفخ ني الابواقهو وسيلة الدعوة 
إلى الصلاة في كنس اليهود الشرقية » كان التصارى يصطنعون النواقیس 
الحشبية بدلا من أجراس الكنيسة . اما محمد » فقد وقع اختياره على الصوت 
البشري لدعوة أتباعه إلى الصلاة . كذلك جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامة 
على غرار ( السبت » اليهودي » ولكنه خالف اليهود حين سمح للمومنين 
بأن ينصرفوا في ذلك النهار » إلى شوٴونہم الدنيوية ء قبل آداء الصلاة وبعدها . 

ول يطل العهد بمحمد حى شجر الزاع بینه وبين آحبار البهود . فالواقم 
انهم على الرغم مما ثم لهم من علم هزیل في تلك البقعة النائية » کانوا يفوقون 
النی الامی في العلومات الوضعية وني حد ة الادراك» ‏ فالفجوات المختلفة 
الي کسی ۳ ( بالعهد القديم ٤ء‏ والٰي كان قد ترکها عاربة » 
في السور المكية » لم بعد من الممكن أن تظل خافیة عليهم » . ولكن إشارتهم 
الساخرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إيمانه بصحة ما يوحى 
اليه . بل إن معارضة اليهود لتعاليمه حملته على أن يستنتج أنهم قد ضلوا 
عن طريق الايمان الصحيح ء وامم قد حرفوا الكتاب القدس الذي اعتقد 
هو نفسه بأنه منزل من عند الله . 


(«) أن الرسول قد علم ان التورأة مبدلة لان فرق اليهود كانت مختلفسة » وان السامريين 
( اليهود الذين بسکنون الیرم في ناباس ) یقولون ان لدبم تورأة هي الصحيحة > ہیما التورأة 
الي ملکها سائر اليهود غير صحيحة . ثم إن في العهد القدم أساطير كثيرة > فاذا كان محمد قد 
رفضها فانه قد فعل ذلك على أساس علمي » و « رفض انلطاً ليس جهلا . ٠‏ (ع. ف ) 


¥ - 


ولم يابث هذا الصراع مع البهود أن جر ذیولا عملية أيضاً . فمنذ ذلك 
این شرع الني یو کد تأكيداً متزایداً على الطابع العربي القومي الذي يطبع 
دينه . صحيح أنه لم يلغ صوم العاشوراء » الذي اقتبسه عن اليهود » والذي 
لا یزال بعض السلمین اليوم يود ونه » جرياً على العادة » تطوعاً واختياراً : 
ولكنه أضاف إلى هذا الصوم صوماً آخر » معمولا به حتى اليوم » يستغرق 
شهر رمضان بكامله » وهو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية. وبينما 
يكتفي النصارى عجرّد الامتناع عن أكل اللحم خلال صومهم الكبير » 
نجد أن مدا كلف أتباعه الامتناع عن كل ضرب من ضروب الغذاء طوال 
النهار » مانحاً إياهم » مقابل ذلك » حرية الطعام بعد المغيب . ولسنا نعرف 
حى الآن ما ذا كان محمد قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق الغنوستية 
آم عن الانیین الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب ايضاً . فقد كان لا يعرف 
شيت » أو يكاد » عن الحرانيين ني العراق » الذين كانوا یصومون كذلك في 
شهر آذار » ٹمجیداً للقمر . 

وبعد آن قطع الي الرجاء من ادخال الیهود ي الاسلام › آصیحت 
الاخبار التداولة في مكة في مقدمة معتقداته الدينية . ولکی يزيد هذه الأخبار 
قيمة وشأناً رقي بها الى ابراهيم الذي صار یعده الآن موسس الدین الاسلامي 
الحق نفسه » لا جرد نبي من آنبیاء الماضي المتعددين . لقد قرر أن ابراهیم هو 
الذي أسس الكعبة المقدسة ني مكة لابنه اسماعيل » وسن الحج اليها . ولا 
تحتاج هذه الكعبة > لكي تشد شداً محكماً إلى ملة ابراهيم الأهية » إلا" إلى 
أن تبطهر من تلك الاحرافات الوثنية الطارئة عليها في عصر متأخر . 

وببذه الطريقة عين الني أيضاً الهدف الأول والابعد شأناً في سياسته ا حارجیة 
آعي إخضاع أبناء قومه الوثنيين . ولكن الظروف حالت بينه وبين الشروع 
في شن حملة نظامية مباشرة عليهم . فقد كانت فكرة الشرف العربية القديمة 
عسك المهاجرين عن محاربة اخوامهم من قريش » في حين كان الدنیون غير 
شديدي الیل إلى تعكير صفو السلم مع جيرانهم الاقویاء . بيد ان القوافل 


و 


المكية الى كانت تمر بالدينة لم تلبث أن آثارت الرغبة في الغنيمة عند فقراء 
الومنین الذين عرفوا طعم الفاقة الملحة » بوصفهم مهاجرين إلى المدينة 
الز دحمة اس والذين ظل الني يذكرهم بالظامم الي نرلت يهم 
والفروض أن محمداً قد قام بعدة محاولات مخففة لاعتر اض هذه القوافل » 
منذ السنة الو ی و آوائل السنة الثانية الهجرة . حى إذا كان شهر رجب ال حرام 
وجه جماعة من الفزاة » پأوامر سرية » فوفقت إلى مباغتة (۱۷) قافاة 
بالعروض » کالت حاميتها العسكرية تتقدمها مطمثنة إلى حرمة الشهر ؛ 
فأصابت غنائم عظيمة عادت يها إلى الدينة . ولکن هذا التقض للقانون الحلقي 
القسبلي لم یلبث أن آثار عاصفة من الاستنکار في الدينة نفسها » فما كان من 
محمد إلا أن أنكر صنيع آتباعه » الذي ثم وفقاً لرغباته » بلا حلاف » وعزاه 
إلى سوء فهم لأوامره . ولم حجرو على اعلان شرعية الحرب ضد المشركين » 
و توزیم الغنائم » حى ني الشهر الحرام » الا في آيات متأخرة » بعد أن كانت 
الغنام العظيمة قد آثارت مطامعه اثارة كافية » . 


موقعة بدر 


وبعد شهرين اثنين سنحت فرصة آحری للهجوم على المشركين . وتفصيل 
ذلك ان القافلة الشامية العائدة من غرّة » والي أسهمت فيها جميع المصالح 


(۱۲) في وادي مخلة شرفي مكة . 

(«) لقد عرض لرسول الله ان يقاتل في الأشهر ارم على أساس واحد : ولا جوز » ان 
يبدأ المسلمون القتال في الشهر الحرام ولكن « يحب » ان یدام السلمون عن أنفسهم حى في 
الشهر ا رام . إن الفر آن الکر ۰ م يذكر ذلك صراحة ولكن الولف يحب أن يتهكم فقط ويمال 
الامور تعلیلا اقصاً . جاء ی لقن نکر 

( البقرة ۱۹6 وما بعدها ) : و وقاتلوا في سبیل الله الذين یقائلونکم و لا تعتدوا... ولا 
تقاتلوهم عند السجد ارام حى یقاتلوکم فيه ... الشهر الرام بالشهر ارام واخرسات 
قصاص » فمن أعتدى عليكم فاعتدو | عليه مثل ما اعتدی عليكم » ... الخ . 

فبده القتال ني الشهر الحرام إذن حرام » ولكن رد العدوان واجب . (ع.ف) 


ہے و اہن تاریخ الشعوب الإسلامية (4) 


لتجارية المكية تقریباً »> كانت في طریقها إلى مکة . وکان على رأس هذه 
القافلة ابو سفيان © زعم البيت الأموي . فأمر محمد ثلانمائة متطوع ء 
من المهاجرين والانصار » بالاغارة على القافاة . ولکن ابا سفيان كان مستعداً 
لثل هذه الغارة > فقاد رجاله على طول الساحل في طريق غير الطريق العتادة . 
ثم إنه بعث رسولا" خاصآً فأنذر المكيين با حطر الداهم » فانطلقوا إلى الطريق 
الشمالية . وعددهم ني ما تقول الروايات يبلغ ثلاثة أضعاف عدد المسلمين . 
واعيزم محمد ان يتريص لأبي سفيان في بدر » وهو موضع على طريق 
القوافل » ذو ماء سائغ للشاربین . وبدلا” من أن مجد حامية ضعيفة ألفى 
جيشأ قویاً كامل العدة يخرج للقائه . وكان على النبي ان بحشد جميع قواه 
الملهمة ليحمل اتباعه على خوض هذه المعركة الي ۸ تتکافاً فيها القوى . 
حتى إذا وفق إلى ذلك » استطاعت روح الطاعة والنظام الي اکتسبها أتباعه 
من شعائرهم الدينية اليومية » ان تحرز النصرَ على التفوق العددي الذي كان 
اک » غير المنظمين . 

وكان هذا الفوز الأول أثر معنوي عظیم جدآً. لقد فجعت كل اسرة 
من الاسر المكية تقریباً بأحد افرادها » فهي تندبه وتبكيه » أو منيت بأسر 
أحد أعضاما فهى مضطرة إلى أن تفتديه . وني المدينة » قوی هذا الفوز 
من نفوذ النی شيئاً كثير ا ؛ وساعده على ان يتخذ إجراءات حازمة ضد 
ناو ثيه » الذين كان علبه ‏ حبی ذلك الین ؛ أن يتحمل أذاهم , و تبن 
عليه . ومن هنا صار عل اوائك المدنيين الذن کانوا ا يزالون عل ألو تة 
أن يدخلوا في الاسلام. وليس من شك في ان كثيراً منهم قد أسلموا ء 
ولا يدل الأبمان في قلوبہم . ولقد ظل هولاء المنافقون مصدر قلق للني 
فبرة من الز مان . 

وکان موقف الني من الیهود آقسی وأعنف . وکان على بي قينقاع ء 
وهم من الصاغة ء ان یستشعروا ء قبل غيرهم » قوته وحزمه. فلم يكد 
بنقضي شهر على معركة بدر حى وجه محمد رجاله عليهم ‏ لقتلهم » 


بے # © يسيم 


في الظاهر » رجلا مسلماً كان قد قتل ببودیاً إثر خلاف جری بینهما - 
فاضطرهم إلى الاستسلام > بعد أن حاص رهم ٤‏ حسهم عدة أسابيع 
ركان مد" قد أصدر حكمه بالقضاء عليهم » ولكنه عدال عن ذلك » 
بناء على توسط سيد الحزرج » إلى اخراجهم من ديارهم والاستيلاء على 
جميع متلکانهم . 


مو قعة ا حد 


وواصل السلمون هجماهم على قوافل الکیین التجارية . فما كان من 
هولاء إلا أن و طنوا الفس ۰ مع جيرانهم بي ثقیف أهل الطائف ۰ وبعض 
القبائل البدوية » على أن يثأروا مزعتهم ي بدرء فجمعوا جيشاً قوياً 
جداً - السة ال ظ رف العرب آنذاك - يبلغ عدده » على ما تقول 
الروايات » ثلاثة آلاف رجل ۰ بينهم سبعمائة دارع » ومائتا فرس . 
وثلاثة آلاف بعير . وإذ کائوا يصطحبون في هذه الغارة جمهرة من النساء 
ومتاعاً كثيراً » فقد اضطروا إلى أن يتقدموا ني اناة بالغة . حى إذا وافت 
سنة ۱۲4 ۰ وصلوا إن السهل التبسط من شمالي ات ال جبل سیف 
على مسافة نصف ساعة من البلدة . وعلی الرغم من أن مدا اعتزم بادیء 
الرأي » حسب وصية سيد انلزرج » أن لا يبرح الدينة حتی بُقبل الهاجمون ؛ 
فأنه لم يلبث ان ساير روح رجاله ا حربیة » فاقتنم بضرورة المجوم . ولکن 
هه او مت ها ات أن اعتورها الضعف أمام هذا اليش القوي » ومع 
ذلك فقد أصر الني على خوض المعركة بي الميدان الطلق » ولم يعرف اليآس 
سبيلا إلى نفسه » حى عندما رأى إلى سيد اللتررج ينسحب بثلانمائة رجل 
إلى المدينة . وعلى الرغم من هذه البدائة السيئة » فقد كانت كفة المسلمين هي 
الراجحة » أول الامر ء فاندفعوا إلى معسكر العدو نفسه. ولكن الرماة : 
الذين كان يفترض فيهم أن يحموا جناح محمد الأيسر ء ما لبثوا أن غادروا 
مراكزهم واندفعوا مع الندفعین 6 خشية أن يفوهم نصيبهم من الغنيمة . 


ہے 1 8 


وكان خالد بن الوليد . الذي آظهر کثبر ا من أعمال البطولة في خدمة 2 
50000 فرقة الفرسان المكية » فاغتم هذه الفرصة واجتاح هيسرة 
السلمی الکشوفة . وهکذا خسر السلمون للف العرکة . ولقد آصیب 
محمد نفسه مجراح طفيفة » وسرى بين أصحابه با كاذب زعم انه توق . 
فأسقط في ايديهم » وفقدوا کل قدرة على المقاومة . وكان من حسن طالعهم » 
ان المكيين عجزوا عن استثمار انتصارهم : فقنعوا من الغنيمة بالأیاب 
اف لاہ فرحين بالفوز . 

وم توثر هذه الزعة ي مركز الني » ومکانته عند آتباعه » خاصة 
و ام استشعر و | خحطأهم إذ لم يطيعوا الامر الصادر الیهم . ولکنها آثرت 
في مركزه ومکانته عند البدو المحليين . وإنما يظهر ذلك + ملا » في مقتل 
اربعين من رسله بي ربوع قبيلة هوازن. وكان على محمد ان يعوض هذه 
الحسارة الي أصابت ده العسكري من طريق آخر . ففكر في القضاء 
على اليهود » فهاجم بي النضير لسبب واه« وحاصرهم في حيهم. وإذ 
لم جرو اخوانہم في الدين ء من بي قريظة » على ان يسعفوهم » فقد اضطروا 
إلى الاستسلام بعد حصار دام بضعة ود كم امهم هاجروا إلى واحة 
خیبر » الي تفع على مسافة عشرین اد" كال الم » واتي کانت رل 
فيها جالية كبيرة من الیهود . ووزع اني أراضي بي النضير على الهاجرین . 

وعقب ذلك فلل » حرّمت عل السلمین النلمر » وکانت بعضص 
الایات ( سورة ۱5 : ۹ ہے قد آشادت مها کعطية من عطایا الله 


(٭) كانت مهاجمة بي النضير حلةة في سلسلة حروب السلمین ضد الیهود . ذلك لأن الیهود 
کائوا یتجسسون للشرکین و كانوا پساعدو جم على تال السلمین مع ان بینهم وبين الرسول 
مماهدات ت عل روہ . فليا کانوا مخرقون هذا الیاد مرة بعد مرة فقد آراد الرسول ان 
جلیهم عن مساکنهم حى يأمن كل شر منهم في الستقبل . (ع.ف. ) 

(#«) « ومن مرات النخيل والاعتاب تون من سک ( بفتح ففتح ) ورزقاً حسناً ۷ . 
و جاء في « جامع البهان في تفسير الفرآن » لاطبري ( مصر » ۱۳۲۱) ج ١4‏ ص ۸۲ س ۳ 
ما خلاصته : « قال بعضهم عی پالسکر الحمر » و بالرزق ا حسن العمر و الز بیب » » وقال ما 
نز لت هذه الاية قبل حريم ار ثم حرمت . ( العر بان ) 


عد | ماحد 


الکبری . وحرم الیسر » أو القمار على لحم الابل » وکان سبباً في افقار 
كثير من البدو . والواقع ان نحريم الحمر (سورة ۲ : ۲۱۰ وسورة ٥‏ : 
۲ ) كان يبدف إلى تقیید الشعراء الذين كانوا كثيراً ما يتغنون بمجالسهم 
اند المعربدة » هذه المجالس الي كانت خليقة بأن تفسد روح النظام 
العسكري الصارم الذي آراده عمد لاتباعه . ولکن بعض السلمین لم يليث 
أن خرج على القانون » فعاقر اللمرة . 


ا الت 


ووفق الکیون » في الوقت نفسه ؛ إلى تکوین حلف عظم ضد محمد . 
ففي آذار سنة ۱۲۷ حرك إلى المدينة جيش مولف من حوالى عشرة آلاف 
رجل » بينهم اریعة آلاف قرشي بقيادة اني سفیان . وكانت حرکة هذا 
ابخیش سريعة فوق العادة » هذه المرة » مما اضطر محمداً إلى أن يتعجل 
الاستعداد للاقاته بي مدی اسبوع واحد. ولذ كان المهاجمون يفوقون 
جند محمد عدداً فلم يكن عة أدنى جال التصدي لهم في معركة مكشوفة 
من معارك الميدان. لقد تعين على محمد أن پتربص في المدينة نفسها ویحستن 
مواقعه الحربية »> خاصة وان مثل هذا الوضع بلزم جميع السكان باللخدمة 
العسكرية . وكانت المدينة محاطة بصفوف متصلة من النازل »> من ثلاث 
جهات » ول تكن مفتوحة إلا من جهة الشمال . والعروف أن ممدا 
حفر في هذه الحهة ‏ باشارة سلمان » وکان من قبل مول فارسا ا 
عريضاً بقیه وجنوده من هجمات الفرسان . ولم تكن هذه الطريقة الدفاعية 
مألوفة قبل ذلك » في بلاد العرب . ولقد أثارت بلبلة واضطراباً شديدين 
حى لقد سميت المعركة سببها « وقعة الحندق » . والواقع آنا قد حققت 
للنى غایته كاملة غير منقوصة » فقد سے العدو بوطأة ا حصار عليه » 
فلم یلبث أن تداخله الضعف والکلال » لصعوبة حصوله على الأمداد في 
تلك البقاع الحرداء. حى إذا أخفقت الفاوضات مع بي قريظة الذين 


E ہیں‎ 


كانوا پسکنون في طرف الدينة بسیب من تردد هولاء وتذبذیهم » ورأی 
الحاصرون إلى مواشيهم وأنعامهم , وهي آئھن ما علکون » تبید زرافات 
زرافات من شدة الفيظ » وطنوا النفس على الانسحاب . وفي اليوم نفسه 
هاجم المسلمون بي قريظة الذین كان سلوكهم غامضاً » على كل حال . 
فاستساموا بعد حصار دام اسنو عن ۳ البي بقتل حار بيهم ( وعددهم 
ستمائة ) » وباسير قاق نسامهم وأطفاهم > لیکون في مصيرهم هذا عيرة 


f 


لآمثالهم . 
حديث الافك 

وقام انني » خلال سنة ۲۲۷ أيضاً › محملات عدة على بعض القبائل 
البدوية » ولقد آبعد في حداها حى لقارب مکة . وکانت هذه الغز وات 
آمنة الى حد ساعده على أن یصطحب فيها اثنتين من آزواجه . فاتفق مرة 
أن أضاعت زوجه الفضلة » عائشة بت آی بكر وکانت آنذالك في 
الرابعة عشرة من عزها - قلادنها فخرجت تبحث عنها مساء ‏ ففاتتها 
قوافل الغزاة » وم تعد إلى المعسكر إلا في اليوم التالي » وبرفقتها شاب كانت 
قد عرفته من قبل ٭ وتطرق الشك » في إخلاص عائشة نشة » إلى نفس الني » 
فردها إلى بيت أبوما سور اما سای ی 
إحدى الابات الوحاة إلى الني > مضیفاً في الوقت نفسه أن ن أي الہام لامرأة 
بالحيانة الروجية لا بوبده اربعة شهود عبان ا فر دة أو قذفاً ستحق 
عليه صاحبه مالة جلدة. وكان علي » صهر الي ؛ احد خحصوم عائشة 
الذين ا حوا عليه في طلاقها . وليس من شك في أن جذور العداء الذي 
E AD E‏ کل إلى هذه 
الحقبة . ومهما يكن من شيء » فلم يكن حادثة العقد هذه آدنی تأثير في 


)(٭) ان کل تاریخ س وتاريخ الاسلام عل الأخص - كان عرضة لامر ات وافتراءات کثار 
هذه و احدة مثها , (ع. ف ) 


شد ۶ د 


وضع الرأة الاجتماعي في .الاسلام » كما قد بظن : فالحجاب الذي 
تصطنعه النساء از وجات كان عادة عربية قدعة » وکان النبي قد فرضه » 
قبل هذه الحادثة » لاسباب آخری . والواقم ان الحجاب لم يحل بين النساء » 
في الجاهلية وني الاسلام أيضاً » حى عهد الأمويين » وبين الظهور ني 
الناس ہی كثير من یو والتأثير في المجتمع العرلي تأثيراً مذكوراً في 
بعض الأحيان. إن موسسة ١ا‏ حریم » الي وضع قواعدها العباسیون 
على غرار اللموذج السيحي - البيز نطي هي وحدها المسوولة عن اطاط 
المرأة في الشرق , ٠‏ 


الحديبية 


ومنذ أن اعترف محمد وهو في الدینة ء بقداسة الكعبة » أصبح الاستيلاء 
عليها هدفه السياسي الاسمی . ولیس من شك بي انه ول حاول أول الامر » 
أن یعتمر مع أتباعه سنة ۱۲۷ . وعلی الرغم من ان حلفاءه البدو خیبوا ' 
في ثياب الحج على رأس و وخمسمائة رجل لیس معهم من السلاح إلا 
سيف واحد. ی سے پور أو لجن تمجه عنم أن 
المكيين واحلافهم قل رابطوا آمام الباب الشمالي » وبعثوا بفرساہم ٤‏ 
طريق المدينة . فلم يكن من محمد إلا أن اتجه غرباً » وغافل طلائع الفرسان 
سالكاً طريقاً مختصرا حى وصل إل الحسديبية » على تخوم المنطقة ا حرام 
وهناك عسكر » وشرع في مفاوضة ضة المكيين > ات إلى مكة صهره علمان 
الذي كان » بوصمهہ امو ا ۳ نفوذ عظيم . وانقضت نقضت ثلائة أيام من غير 
أن برجم عثمان فسرت شائعة بأنه قتل . وعلى الرغم من أن محمداً لم يكن 
مستعدا المعركة فلم يكن ني وسعہ أن يرى إلى الکیین بخرقون القانون . 
القبل على هذا الشکل دون أن يثأر للقتيل . فدعا أصحابه إلى البيعة فجددوا 
عهدهم له » نحت شجرة كبيرة » فعرفت هله البيعة ببيعة الرضوان وصارت 


سب © © س 


بعد مفخراً يعتز به من تشرف با . ولکن تلك الاشاعة ۸ تلبث أن تبین 
بطلانها » وأظهر الکیون رغبة أكيدة في الوصول إلى اتفاق سامي . فبعثوا 
رسولا" من قبلهم إلى معسكر الني . فعقد الني معه صلحاً مدته عشر 
سنوات . وكان على الني » بموجب هذا الصلح » أن يرجع من عامه فلا 
يدحل مکة ‏ حى إذا كان العام القابل دخلها مع المسلمين » وكان على 
الکیین مقابل ذلك أن يخلوا مدينتهم ثلاثة أيام في العام حى يستطيع السلمون 
أن یوٴدوا حجهم في طمأنينة وأمن . ولقد تعهد محمد بأن يرد على قريش 
كل من يئه من شبابها » طوال مدة الصلح » من غير إذن وليه » في 
حين أن من جاء قريشاً من مع محمد لم يردوه اليه . والواقع ان هذا التنازل 
قد زاد في غيظ المسلمين » خاصة وان محمداً قد رضي عند كتابة وثيقة 
الصلح بأن يغفل النص على صفته كرسول الله . ولكن المستقبل ما عتم 
أن برر موقفه هذا. صحيح أنه » على أساس هذه العاهدة » قد رد إلى 
بي زهرة أحد مواليهم ولكن هذا الآخير لم يلبث أن قتل ۰ في الطريق 
إلى مكة » احد الرجلين اللذين كانا بحرسانہ » وفر إلى الساحل . فما كان 
من اللاجئين الکیین الكثر » الذين كانوا في الوضع نفسه » إلا أن اجتمعوا 
نحت قيادته وطفقوا یہاجمون القوافل المكية . فلم مجد المكيون بدا من أن 
يطلبوا هم إلى الني أن يلغي تلك الادة الحطرة من المعاهدة » وان يتولى 
آمر هولاء العصاة دنفسه . 


وفي وّار من سنة ۱۲۸ حاول الني أن یموض من فشله الظاهري ٭ 
في الحديبية » فقاد السلمین في حملة على الستعمرة اليهودية الغنية في خیبر . 
فاستعان الیهود بأربعة آلاف بدوي من غطفان مايتهم » حى إذا جين 
أهل خیبر عن مواجهة الني ني ميدان العركة » وآثروا أن یعتصموا في 
حصونهم » ۸ يكن من الغطفانيين الا أن انسحبوا بدورهم . ولذ كان 


(ه) راجم ا اشیة الاول من تعلیقاتنا ( ع.ف. ) 


۵ -- 


المسلمون غير مزودین بالسلاح الذي یقتضیه الحصار فقد عجزوا بادیء 
الامر عن التغلب على اليهود . ولکن الحبانة مکنتهم أخيراً من أن یدخلوا 
أحد الاحیاء . عندئذ آفادوا من السلاح الذي وجدوه هناك في مهاجمة 
الحصون الاخری » فاستسلم اليهود وصالهم الني على ان یخرجوا مع 

سام وآولادهم » ویخڈوا له جمیع ممتلكاتهم تام ام[ 
فقد بدا للني » بعد ذلك » أن من ابر ن لا بت یم السلمون بعيداً عن 
اللدينة » لما في ذلك من إضعاف للجماعة الناشعة وی یی 0 
أراضيهم على أن يدفعوا نصف ما بخرج منها المسلمين ٠‏ وم يلبث يبود 
فد لك » ووادي الشری ء صا أن استسلموا بالشروط نفسها » من غير 
مقاومة حيناً : وبعد مقاومة يسيرة حي » ولکن النبي ضم فدك إلى ملکه 
ا حاص . 

وکان ي میسور محمد ؛: عکم المعاهدة ء أن يدخل مکة في موسم 
الحج القابل . ومع ان الشرکین من الکیین غادروا البلد » فقد ظل فيها 
ذوو قرباه وعل رأسهم عمه العباس . ولقد ترکت هذه الحجة الطباعة 
قوية في نفوس آعداء محمد حى لقد توجه من می إلى المدينة » 
سنة ٦٦۹‏ ۰ فاعلنوا اسلامهم . نخص بالذكر من هولاء خالد بن الولید 
بطل اة الذي عرف بعد بد ( سف الا سلام ) وعرو بن العاص 
الأموي » أول أمير على مصر ء في ما بعد . 


العلاقات مع البيز نطيين في مصر وسوريا 
واسترعت هله القوة العربية » الناشئة حديثاً ء انتباه حكام الولايات 
البيزنطية المجاورة. وكان ابیز نطیون قد انبزعوا مصر » منذ قريب » 
من أيدي الفرس الذين استولوا عليها في عهد الامبراطور هرقل. فبعث 
کورش » حاكم مصر البيزنطي الحديد » ( الذي دعاه عرب الاسكندرية 
« القوقس » متوهمين ان هذا اللفظ لقب من ألقاب الحا كم مع انه اطلق 


— ۵۷ د 


على سبیل التهکم على البطریق الذي كان یضطلع آیام الفتح لاسلامي 
ار اثرمنية ایض لل الرسول - بعد آن استطلم ولا کت کے 
ذوقه - ببدايا کثبرة بنها جاریتان جمیلتان . وأهدى لني وی هاتین 
اشن إل شاعره » حسان ن ثابت » الذي کانت مهمته الاشادة عاثر السلمین. 
ام ا لحار الاحری ؛ مار ىة » فاستيماها اني لنفسه وبی ما ۔ وکم کان 
- تن عندما وضعت له UE‏ لان ازواجه جمیعاً » ما عدا 
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نید اه بت 


ده » شین عواقر 1 ولقد سماه ابراهيم ا با م الني الذي کان 
يستشعر انه مدعو لإحياء ملته » ولكن هذا الفلام م پٹ أن مات + وهو 
بعد في سنته الأولى : » ۲۷ كانون الثاني سنة ۱۳۲ . 


أما علاقات المسلمين بالبيزنطيين في سورية فتطورت » على عكس 
علاقتهم بالمقوقس » تطوراً يوذن باصطدام قريب . ذلك ان رسالة محمد 
كانت تغزو قبائل البدو في شمالي بلاد العرب أيضاً » فكان لا بد" له من 
الاحتكاك بالمواقع البيز نطية على الحدود. وني سنة 1۲4 بعث محمد برسول 
إلى قائد قلعة بصرى » شرفي الاردن » فاعتر ضه بعضهم وقتلوه . فجهز ء: 
الني ري عا ده آلا رجل اا لاتصاص عن لہ وجي 
شمالا ني شهر آیلول جاعلا على رأسها زید بن حارثة » ابنه بالتبني 
وزحفت جيوش الحدود الغسانیة لقتال المسلمين » > فالتقتهم على مسافة 
بضعة أميال شمالي المدينة » فنشيت بين الفريقين معركة كان النصر فيها 
حليف المومنين . ثم انبم اندفعوا إلى الشمال حى بلغوا مؤتة » قرب الطرف 
الحنوني من البحر الميت . وهنا التقى السلمون بجیش كثيف كان قد حشده 
الروم نحت قيادة البطريق » [ أي القائد ] ثيودوروس . وكان عدد الروم 
يفوق عدد المسلمين إلى حد بعد » ۰ فلم تكن المعركة متكافئة » على الرغم 
من شجاعة المسلمين البالغة . وبعد أن قتل زید » وقتل بعده رجلان ء 
كان محمد قد عينهما خلفين له في القيادة » أخعل الراية خحالد بن الوليد 
فأفرغ جهده في حليص السلمین ؛ بعد أن نهكهم التعب »> وصار يتأخر 
ہم قلیلا" قليلا” إلى المدينة امم ان البي حاول أن يخفف من الأثر السیء 
الذي خلفته هذه الهزيمة » فوجه » بعد مدة وجيزة » عرو بن العاص 
لقتال البدو في الصحراء الشمالية فأبل مرو بلاء حسناً ء, ودخلت معظم 
هذه القبائل في الاسلام › في العام نفسه 





(*) ها جعقر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة . ( المعربان ) 


جد ہق سے 


وکان القرشیون قد يسوا » منذ زمان » من التغلب على الني مرة" 
انية » فهم يحصرون اهتمامهم بالحافظة على صلح ا حلدییة حنى لا تتعرض 
تجارمهم لأخطار جديدة ء بعد الذي مثیت به من نكبات . آما محمد فکان 
پترقب الفرص ليصفي حسابه معهم » جملة" واحدة . واتفق أن نشأت 
مشادة بين احدی القبائل البدوية الداخلة ي الاسلام وبين بعض مشايعي 
قريش » اشترك فیها على ما يقال نفر من أهل مکة . وهکذا رأى محمد 
نفسه في حل من صلح الحديبية بعد أن نقضته قريش . 

وفي رمضان من السنة الثامنة للهجرة » مطلع سنة ۱۳۰ للميلاد. توجه 
محمد إلى مكة في جيش عظم من المدنيين والبدو تبلغ عدته عشرة آلاف 
رجل . حى إذا أصبح على منتصف الطريق إلى مكة خرح اليه جماعة من 
أهلها » وفيهم عمه العباس . وانضووا نحت لوائه . ولم يتخلف في مكة إلا 
فئة قليلة اعتزمت أن تقاوم المسلمين مقاومة جدية . وبينما الرسول يعسكر 
عر الظّهران . شمال غربي مكة » جاءه أبو سفيان نفسه » الذي كان من 
قبل قلب العارضة » وأسلم . فأمن الرسول أسرته وجميع من دخل داره 
ومن أغلق عليه بابه » م رجع إلى مكة » فنصح لأهلها أن لا يعارضوا 
النبي في الدخول اليها » فوجدت نصيحته آذناً مصغية عند مواطنيه ع و 
يتمسك بنظرية الحرب إلا نفر ضئیل من التعنتین . وأمر محمد جنوده 
بالتقدم إلى مكة من جهتين » في وقت معاً » فلم يلقوا شيثاً من القاومة إلا 
عند الباب الحنوي » الذي كان يمحتله حزب الحرب ؛ ولعلهم احتلوه 
للاحتفاظ بحط الرجعة فیشقون طريقهم منه الى اليمن » ولكن خالد بن 
الوليد قضی على هذه المقاومة في يسر كثير . وهكذا ألقت مكة بنفسها 
دونھا صراع جدي » على قدمي ابنها العظيم الذي آذته وأتباعه » قبل ماني 
سنوات » واضطرہم إلى الهجرة . 


سه ۷ ين 


هد بعصاه في کل مرة . وبذلك ضم هذا الطقس الوئي إلى دینه . 
م انه آمر بازالة ما في الکعبة من الصور والتمائیل وتحطيمها » وطلب إلى 
الکیین أن ینز عوا ما قد یکون في بیومم الخاصة من صور وعائیل ویسلموها 
إلى السلمین » على الرغم من انه لم یعتبر قبول مواطنیه الاسلام أمراً واقعاً 
بعد . ولم یعاقب بالقتل من خحصومه القدماء الا افراداً قلائل ذوي جرام 
خاصة بهم » بینهم مغنیتان سبق ما أن انشدنا بعض الاغاني في السخرية 
به » ممظهراً من التساهل والتسامح مع الاخرین قدراً عظیماً آثار حسد 
المدنيين » على الرغم من أن الايام لم تلبث أن برهنت هم ان تخوفهم من 
بقاء النبيی في مكة كان في غير مله . 


وعندما بلغ محمد الكعبة طاف بها سبعاً على راحلته » لامساً الحجر 


موقعة حنین 

بيد ان الني لم يسعد ذا الظفر » في مكة »> إلا خمسة عشر يوماً. 
كانت سحابة مشحونة بالحطر تجتمع في هذه الاثناء ضده . فقد حالف 
بنو ثقيف أهل الطائف وهي ا مدینة الي تقع إلى جنوب مكة مباشرة ‏ مع 
انسبانهم بطون هوازن المنتشرين انتشارأ واسعاً في نجد » فألفوا جيشاً من 
ثلاثين الف مقاتل ‏ وهو عدد هائل بالنسبة إلى ظروف العرب يومذاك ل 
وعسكروا في أوطاس ٠»‏ فلما خرج محمد اليهم هاجموه في حلین » 
وشدوا عليه شداة رجل واحد. وكان البدو يولفون مقدمة جيش محمد 
فر اجعوا » آول الامر »> ولكن قواته المدنية المختارة أبت إلا" الثبات في 
وجه الأحلاف الذين بفوقونها عدداً. ومهما يكن من أمر » فقد وفق 
معظم المقاتلين من هوازن إلى الفرار إلى الطائف ؛ لان البدو ذكروا في 
احرج الأوقات صلات الدم والقربى الي تشداهم بالاعداء فلم جدوا 
في إثرهم. ولكن غنام معسكرهم الوافرة سقطت في ايدي المنتصرين › 
فكانا فيها ما ساعد الني بعد على تأليف قلوب المكيين الداخلين حديئاً 


ہے إا 


ف الاسلام ء من طريق العطایا وا غمبات . 
حصار الطائف 


وکانت خحطط لني ضد الطائف نفسها آقل" یسا من النجاح . فتقدم 
ےت سو وھ أن یفرغ لتقم لام » من میدان المرکة 
في حنين » إلى خارج أسوارها مباشرة . ولك ثقيفاً واجهته بمقاومة عنيدة 
لم يكن في طوقه القضاء عليها »> بعد ان اشتعلت الئيران في آلات الحصار 
اللدائة ‏ الي كان بستعماها فحطمتھا . وما هي إلا ثلاثة اسابیع حی اطر ح 
محمد هذا المشروع الممل ؛ ورجع إلى الغنائم انی كانت مکدسة في معسکر 
قرب ميدان المعركة. وكان عدد من البدو الذين سبق لهم ان فروا إلى 
الطائف » قد اجتمعوا هناك لیفتدوا اقرباء‌هم ويستعيدوا متلکانهم مقابل 
الدخول في الاسلام. وهكذا استطاع الني فی سهولة ويسر » أن يرك 
الوثنيين محصورین في الطائف : ویعهد بالتضییق علیهم ال حلفا مهم السابمن . 

وبعد أن رجع الي إلى المدينة > آنعذت الوفود تقبل عليه من جمیع 
القبائل البدوية تقريباً > خلال السنتین اللتين تلتا ۰ معلنة اسلامها طوعا 
واختیاراً . وم بضطر في هذه الفترة » إلا في القليل النادر » إلى أن يشن 
حملات تأدسة اثثاراً لرسله الدينيين أو لباة الضرائب المسلمين في حال 
الاعتداء عليهم . وني سنة ٩۳۰‏ استسلمت الطائف أيضاً بعد أن شدد البدو 
عليها الحناق » وانتهى امر بي ثقيف فيها إلى ا لحوع والاستجداء. وعبثاً 
حاول رسلهم الذين جاعوا معلنين استسلامهم ان لوا مها ر 
لألاهتهم اللات » فقد أد ی الني ذلك عليهم أشد الاباء . ثم إن أجل أفرادهم . 
الغرة ن شعبة » الى سيق له ان قصد إل الدينة والذي سنراه بعد انتهاز با 
لا ذمة له ولا ذمام » کلف بتحطم صم الاهة البلدة . ومن ذلك این 
انقضت مقاومة الوثئية لاني » من الوجهة الروحية . وإعا خحضع العرب 
اسلطانه السياسي کتبائل مفردة . حى بعض التصاری في بلاد العرب 


ا ان 


لشمالية نز لوا عن درم في سهولة ويسر » على الرغم من ان كنيسة نجران » 
ي جنوبي بلاد العرب - الي سبق ها ان برهنت عن تعلقها بایمانہا خلال 
دازف یاه ای قرط اسم هار لك فی یره ف عم جه ما 
المرة أيضاً على نصرائيتها بالنواجذ . ولقد استنفد النبي کل ما اوتيه من 
قوة الحجة لیقنع اسقف هذه الكنيسة » ابا الحارث » والأمير عبد ا سیح » 
بالدخول ني الاسلام » وكانا قد قدما المديئة لفاوضته وجهاً لوجه » فلم 
يوفق إلى ذلك . وأخيرأ اكتفى محمد بأن يعقد معهما معاهدة تمنح نصارى 
بحران حرية العتقد » مقابل جزية ضخمة . 


کید و الشمر اء 


والحق ان الني انتهی > ني هذه الفترة » إلى أن یبسط ساطته ابازمة 
على رقاع واسعة من بلاد العرب . وانا يتجلى لنا ذلك من اعتراف معظم 
الشعراء الکبار » في تلك الفيرة » بسلطانه . ونحن نعرف ان الشعراء ۸ 
یکونوا ني العهد الوئي مفخرة قبائلهم فحسب بل کانوا یلعبون أدواراً 
سياسية هامة أيضاً » من طریق مقدرممم البيانية . ولقد دحل في الاسلاء 
اثنان من آشهر شعراء ذلك العصر » هما لبيد والاعشی . وکان لبيد قد 
حظي بشهرة واسعة » حى ني آیام شبابه . کناطق بلسان قبیلته » كلاب ؛ 
إحدى قبائل هوازن . ولقد كان في جملة أعضاء الوفد الذي وجهته تلك 
القبيلة إلى المدينة »> سنة 5١‏ » لیفاوض في مسألة الانضمام إلى اج حماعة 
السياسية الحديدة » وني ذلك ا حین أعلن اسلامه . والواقع ان قصائد لبيد 
كانت تتميز داعاً بنفحة دينية » فلما أسلم غلبت على شعره مسحة الدين » 
فجاء تموذجاً للشعر الدينى الاسلامی . آما الاعشی الذي جاب أطراف 
بلاد العرب كلها كشاعر طوّاف پتکسب بشعره المدحي © ينظمه ني الامراء 
الختلفین » فقد مدح الني ثي قصيدة عصماء ؛ وان تكن صحة روايتها » 
كما وصلت الينا » موضعاً للاعتراض . وم يكن الني » في أعماقه » شيد 


۳ 


الیل إلى شعرهما » باعتبار ان الشعر من أجمل مظاهر ا حیاۃ الوثنية القديمة . 
صحیح انه هو نفسه قد اصطنع شاعراً خاصاً » هو حسان بن ثابت الذي 
سبقت الاشارة اليه » ليرد على بلغاء البدو في اسلوببم نفسه » ولکنه كان 
شديداً على الشعراء الذين مجرآون على تسخير شعرهم للاساءة إلى الاسلام . 
وکان كعب بن زهير - وزهیر هذا من أعظم الشعراء في الحاهلية -- یمیا 
آنذاك مع قبيلة مزينة . وکان قد ورث فن أبيه الشعري » ولاحظ ني كراهية 
انتشار الدين الحديد » الذي نفذ بتكاليفه الثقيلة نفاذاً عميقاً إلى تقالید الحياة . 
فلما دحل آخوه جير ني الاسلام ازداد غماً على غم" » وأطلق لشاعره 
لعنان » في قصيدة ساخرة مريرة . ولم يكن في وسم الني أن يرك كعباً 
بلا عقاب » فآهدر دمه » فهو في خطر دام إلى أن یوفق لنيل العفو من 
الرسول . ثم انه آفرغ کامل براعته الفنية في قصيدة رنانة مدح بها سيد 
العالم العربي ابلدید » وقصد الى الدینة فوفق إلى دخوها سالا > وراح 
پلتمس الوسيلة للمثول بین بدي محمد » فحظي آخر الأمر بذلك . وعلى 
الرغم من أن قصيدته كانت مطبوعة على غرار الشعر القدیم تماما »> وخالية 
من أي نفحة دينية أو نفس روحي فقد ترکت أثرأ عميقاً في نفس محمد 
کے لقد خل E‏ کات البردة في بلاد العرب » کما 
كانت في فرنسة خلال العصور الوسطی » كثيراً ما تقدم جائزة الشعراء 
والمغنين . والواقع ان كعباً كان شدید الاعتزاز بالهدية اللبوية فرفض ازول 
عنها » حى عندما قدام له الخليفة معاوية » بعد » عشرة آلاف درهم 
فبها » فکان على معاوية أن ینتظر حى یتوفی کمب فيشتري البردة الباركة 
من ورثته . ومن ذلك این صارت نحفظ في خزانة أمير الومنین » بوصفها 
احدی النفائس الغالية الي تضمها هذه الزانة » في دمشق آولا" » ثم في 
بغداد حى عام ۱۲۵۸ عندما التهمتها آلسنة النيران أثناء غزو الخول للعاصمة 
العباسية . 


TS 


تبوك 

ول يقد رالمخمد نقسه آن خوض غمرات القتال من جدید لا مرة 
واحدة . وذلك بأن امزعة الي أنزطا البیزنطیون بحيوشه » في مونةء 
ظلت على کل حال بلا ثأر. ومن هنا آمر آصحابه : ني أشد آیام الصيف 
قيظاً من سنة 5180 ء بأن يحملوا على البيزنطيين . ولسنا نعرف على اليقين 
ما الذي دعاه إلى انتهاج هذه السبيل تي ذلك الوقت بالذات » فقد يكون 
قصد إلى أن يشغل أتباعه المدنيين الذين کانوا لا بزالون ي حال من عدم 
الارتياح بعد توزیع غنام 0 ) . ولعله كان برجو إخضاع ما بقي 
من تصارى العرب » الذين كانت بيزنطة من ورام 6 تمد هم و تساندهم . 
م إنه خر ج کیش عظيم يبلغ عدد رجاله 1ئ الفا ووجهته الشمال . 
حی إذا بلغ تبولك » وهي واحة تزهو ما ينبت فيها من حنطة وتخيل ء 
قرب 7 البيزنطية » توقف بعد أن ال منه ا هد » واستشعر وطأة 
لسن العالية » ولعله اقتنم بأن حططه للهجوم على الروم آمست غير ذات 
غناء . وهناك جاءه صاحب أيلة (العقبة اليوم ) عند الطرف الشمالي الشرتي 
ن جانب البحر الأحمر الأيمن » وكان نصرانباً » فأقسم له عين الطاعت 
فمنح الرسول نصارى تلك المنطقة حرية العبادة أيضاً مقابل تعهدهم 

ان 
وکان على الوثنية أن تخسر » وشیکاً» آحر معاقلها . فبعد فتح مكة 
حمل الني صابراآً ال الأمر ع الاحتفال موسم الحج على الطريقة الوثنية 
القديمة . وفي سنة ۳۰ أرسل ابا بكر من المدينة إلى مکة كأمير للحاج > 
ولعله قصد بذلك إلى أن پتجنب شهود الاسالیب اللتوية الشائعة هناك › 
فیکون في شهوده فا معی إقرارها . حی إذا فرغ ناس من حجهم وانتهو 
إلى مى ء تلا عليهم علي صهر الني » بآمر منه » نصا شرعباً لا يزال 
عفوظاً في مطلع السورة التاسعة من القرآن » وبه تبرأ النبي » نبائياً » من 
الشرکین : فلن يجوز ۰ منذ الیوم » لكان غير مومن أن يودي ال حج داخل 


ہہ ۵ انار تاريخ الشعوب الإسلامية (e)‏ 


المنطقة القدسة ء آما العهود الي عقدها الني مع الشرکین فتظل سارية 
حى تستوفي آجاها التفق علیها » شرط أن یلزم الشرکون نصوصها في 
دقة . آما من لم يكن لديه عهد من الني فليس له إلا أن يختار الاسلام » 
او القتال حتى الوت . وکان للوثنیہن أن ینقلبوا إلى منازطم » آمنین مطمئنین ء 
إلى ختام الأشهر الحرم > فاذا انسلخ الاشهر الحرم فعندئذ یتمیتن على 
السلمین أن یقاتلوهم حيث وجدوهم . والحق ان هذه البراءة كانت فعالة . 
فلم يضطر المسلمون » إلا ني الأحوال النادرة » إلى أن يلجأوا الى اصطناع 
القوة ضمن بلاد العرب نفسها 
حجة الوداع 

وي آواخر السنة العاشرة لهجرة » ربیع سنة ۰1۳۲ آصبح في وسم 
محمد ان یعتبر ان رسالته بي بلاد العرب قد نحققت . وللدلالة على ذلك 
حج إلى مكة مع نسائه جميعاً وعدد عظیم من المومنين › حجة الوداع » 
كما تسمى في كتب السيرة. ولقد نقل الينا السلمون كل ما قام به الني 
من أعمال » صغيرة كانت أم كبيرة » في تلك الأيام » بدقة واسهاب . 
وإنما يعتبر المسلمون هذه الحجة » الى اليوم » نموذجاً يحتذونه في اداء 
الشعائر المقدسة اداء صحيحاً . والمفروض ان محمداً التی ني اليوم الثاني 
أو الثالٹ خطبة في الناس أحدث فيها » بصورة خاصت تقوياً قمرياً 
يتألف من اثي عشر شهراً » وفرض فرائض الاسلام الأساسية على الومنین . 

وم يكد النبي يقضي حجه ويرجع إلى المدينة حى أخذت ختلف الانباء 
المقلقة ترشح اليها . 00 بلاد العرب أعلن مسيلمة » أحد زعاء 
بي حنيفة » العصيان » وبعث إلى الني برسالة وقحة يسأله فيها أن يعترف 
بأن له من الحقوق مثل ما له . كذلك ظهرت في الحانب الشرتي الأقصى 


من الخزيرة » حیث سو اس سح ركة مريبة . ومع ذلك فقد اجتمع رأي 
الني على ان يوجه حملة جديدة ضد البيزنطيين . وني آذار سنة ٩۳۲‏ 


۹٦‏ مس 


عهد بقيادة الحيوش الي آعدها لجاربة التصاری إلى اسامة بن زید » أي 
إل ان قائد موثة الذي قل میدانها. وبینا السلمون یتخنون الف 
هذه الغز وة » مرضص لني بداء اللاریا » على الارجح › وکا من آمر اضی 
الدينة المألوفة . وعلی الرغم:من آن. سنيه لم تكن قد تجاوزت الستین » على 
الاکر ؛ فقد تطرق الضعف إلى شاطه بسبب من الصاعب الى حفلت 
پا سنواته الأخيرة » وبسیب من الحياة الزوجية الواسعة الي عاشها ۰ , 
SS a‏ الہ تمه کال رمت عند كن هنين 
ليلة » أن يتمرض في بيت زوجه المفضلة ء عائشة . ثم اند اضطر بعد أن 
حث الومنین الذين أثازهم اختیار أسامة الشاب لرئاسة احملقت على الطاعة » 
إلى ان يتخلى عن الصلاة بالناس » وان يعهد بذلك إلى حميه و صلیقه 
القديم ابي بكر . وألح المرض على الني واشتد » فصار بهذي في حال 
وعيه » وني يوم الاحد » ۷ تموز » حاول أن بلي وصيته الأخيرة » ولكن 
عر رأى من امیر أن يمنعه من ذلك خشية أن یکون في صدور بعض 
الاوامر عن النى » في تلك اللحال الى لا تساعد على التفكير الصائی ؛ 
ما يتهدد بانلحطر قضية المسلمين . وني الليلة التالية زايلته الحمى بعض الشنيء ؛ 
وبدا الني في الصباح وعلى أساريره أمارات التقدم نحو العافية . حى إذا 
اجتمع الومنون للصلاة انطلق محمد من بيت عائشة ليكحل عیليه بمرأى 
أصحابه کرة أخرى . ولكنه لم يكد يأوي إلى فراشه حى عاودته الحمى 
من جديد » وأخذته آلام النزع . فلما كان الظهر »> شعرت عائشة بيده 
ترتخي في يدها . وطرق سمعها لاحر مرة » دعاء رقيق : « اللهم اغفر 
لي » وارحمي » وألحقي بالرفيق الأعلى ۰۰ » . 

() عاش النبي ثلاثاً وستين سنة . ولا ريب أن المصاعب السياسية والاجماعية الي حفلت 
ہا سئواته الأخبرة قد آرت في صحته . أما « الحياة الزوجية الواسعة © فتعبير بعيد عن التاریخ 
والعلم » وهو تکهن لا مکن الوصول إلى حقیقتسه . شف إلى ذلك ان الر سول مرض فجأة 
وكان مرشضه الحمى ؛ ما لا صلة له عا يذهب إليه المؤلف . (ع. ف) 

(«ه) مالك ؛ و الموطأ » جنائژ : 4۵ . ( الممربان ) 


بت ۷ بت 





إذا كانت الماسة الدينية قد غلبت في مكة على محمد الذي آحس" 
في ذات نفسه أنه رسول و « لذير » إلى أبناء موطنه » فقد انتهى في 
المدينة إلى أن يتصبح زعم جماعة سياسية » ورجل دولة موهوباً لا پنشي 
عن هدفه الٹھائی ء وهو السيطرة على بلاد العرب : ولا جعل للاخفاق 
الموقّت » من مثل معاهدة اد يبية » سببلا إلى اعاقته عا وقف نفسه 
له . ولقد كان بعلن أحكامه السياسية » في المدينة » بوصفها جزعاآً من القرآن » 
أي جزءاً من الوحي الاي . ولكن كان لا بد من تعديل الأسلوب لیتلاءم 
مع المادة » بينا ظلت الفاصلة ( القافیة  »‏ وكثيراً ما كانت ضعيفة ‏ هي 
علامة الأسلوب القرآني . 

ولیس يجوز أن تطلق الحكم على دين محمد » على أساس القرآن وحده 
طبعاً . وليست المسألة مسألة نظام مرتب » إذا لم تكن الدقة والتماسك 


(») كانت الأحکام السياسية إذا نز لت في القرآن اعتبر ت جزءاً منه » أما مفردات خطط 
النبي وسياسته فكانت أموراً دثيوية محتة . وقد سثل في معركة بدر فیا إذا كان تر تیب الممرکة؛ 
عل الشكل الذي انخذه » وحياً من الله آم انه كان من عنده هو فأعلن ان ذلك من عنده هو . 
ولا اقترح عليه أن يبدل رتيب المعركة فعل . (ع.ف) 


AA 


الفكري أقوى جوانبه » على الاطلاق ان وس الفكري من ایداعه 
ا خاص إلا إلى حد صغير » . فقد انبلق في الدرجة الأولى عن اليهودية 
والنصرانية »> فكيفه محمد تكييفاً بارعاً وفقاً لحاجات شعبه الدينية . و بذاك 
ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الابمان الفطري والحساسية اللحلقية . 
الحائب اللاهوتي 

وإله محمد هو الرب الاله أولا وآنحراً. فمن العهد ابابلی والسامي 
پتمثل له سيدأ عنيداً غريب الاطوار قاسياً لا یسب غور إرادته لأا 
متقلبة غير مستقرة كأرادة طاغية شرق . إن الله لا يفرض أحكامه لأا 
مقدسة وعادلة » بل يفرضها لأنه يسعده أن يفعل ذلك . ففى مقدوره 
آن تعلطا آو پنسخها كما یری موافقاً » وي أي ساعة یشاء . ولكن ال 
محمد هو إلى ذلك لطيف رحم . لقد استشعر الي نفسه هذا اللطف . 
فعرف أنه تعالى لا برغب في ارهاق الومنین بالغروض الدينية بل يريد 
أن يخفف عنهم : لا یعلم من ان الانسان حلق ضعیفاً . رسورة 4 : ۰۳۷ 
ہہ وو رب و اراك ےھ ہہ 
فأحیاناً نت الله » من الازل واگ الابد ‏ من من البشر سپنال النعمة 
وا حلاص بواسطة الآيمان » ومن سیتسکم في الکفر پآ مصير ه الملاك 
الابدي ء وأحياناً محاول القرآن ان ینفی إرادة الانسان الحرة. فلا عجب 
زذا ما وجدئا س ان أعتف اثللافات الکلامية ا اعت حول هذه 
النقطة بالذات . وأخيراً سادت العقيدة القائلة بالقضاء والقدر الطلقین › 
وساد معها ابر الذي أمسى منذ ذلك ا لحین آحد العتاصر الأساسية في 
نظرة الاسلام الشاملة . 

(س) يبدو من هذا الکان ومن الصفحات التالية أن معلومات ير وكلمن ضميفة في ناسية الفقه 
و العبادات ( و هذا غير مستغرب فالر جل لغوي في الدرجة الأولى ) . من أجل ذلك أحب ان ألفت 


نظر القارىء الكرم إلى التفطن لذلك من غير أن أعلق على كل شيء » وإلا ارت ال ان 
أبسط حقائق الدين الإسلامي من جديد . (ع. ف) 


- ۹۹ سم 


لیس هذا فحسب ؛ بل إن الوحدانية التجرپدية الي كانت إلى حد 
کبیر أساس قوة الاسلام على غزو القلوب واکتساب الاتباع ۸ تنشأ الا 
تدرا . ولقد سبقت منا الاشارة إلى نزوع الني الأولي إلى الاعتر اف 
بالالحة المكية الرئيسية شفعاء عند الله . وفیما كان الفهوم الامي یتبلور في 
وجدان محمد كانت بعض الصفات التشبيهية نجد سبيلها إلى هذا الفهوم . 
ولقد دی هذا أيضاً إلى نشوء اختلافات عنيفة في العقيدة » حرج منها 
فريق السئة » با قال به من تفسير ظاهري بلمیع الایات القرآئية المتصلة 
بهذا الموضوع » ظافراً آخر الامر » ظفراً يتوافق وروح واضع الشريعة 
نقسك , 

والعقيدة الأساسية الثانية في الاسلام : ان محمداً رسول الله . لقد 
اقتبس الني عن التوراة فكرة الحطيئة الأصلية ٭ ۰ وعلّم أن اللہ قد بعث 
إلى کل شعب » في أوقات معينة - ابتغاء نحذير ابلنس البشري من اللحطيئة ء 
وبخاصة خطيئة عبادة الأوثان ‏ برسل أوحى اليهم عشيئته من طريق 
الملك جبريل. وإتا تنتظم کتب البهود والنصاری المقدسة هذا الوحي 
الامي » ولکن" محرفاً عن مواضعه » من غير شك . ويعتبر یسوع (عيسى ) 
الرسول المبعوث قبل صاحب الشريعة الاسلامية . وهو كأسلافه الأنبياء 
قد تنباً بظهور محمد الذي هو على كل حال خاتم الرسل والتبيين . ولقد 
ببعث محمد إلى العرب قبل كل شيء » ولكن كان على دينه » الاسلام » 
أن يعمل لاحیاء ملة ابراهیم الخالصة » الي حرّفها اليهود والنصارى ونش‌ها 
في آرجاء العام كله . ولپسن من الیسور ان نقرّر » على وجه الدقة » ما 


(«) المطيئة الأصلية » أو الخطيئة الميتة » أو انلطیلة باطلاق هي « مفهوم » مسيحي ولا 
صلة له پالاسلام . إن خروج آدم من الحنة مع حواء لم حمل انس البشري [م] معينا . ولقسد 
أخرج آدم من الحنة قصاصاً له هو . افا نا السلمین فلا یمذبون عن آدم ولا بسبب آدم . 
والنبوة في الاسلام ليست نتيجة روج آدم من الحنة . بل هي و ظاهرة اجتاعية » زذ أن الأمم 
تاج بين عصر وعصر إلى من دیا ویدها على الصراط الستفم . (ع. ف ) 


بت ا امس 


إذا كان الني نفسه قد استشعر أنه مدعو لمثل هذه الرسالة العالية ه » وف 
أية فترة من فترات حياته كان ذلك . وكلمة الله إلى عمد هي القرآن . 
ولقد كان هذا الاسم يطلق » أول لی عل کل قطعة مفردة من الوحي + 
ولم تستعمل هذه اللفظة ( ومعناها : القراءة ) عتلماً على مجموع الوحي . 
إلا في ما بعد. والواقع ان القرآن » بوصفه قانون الياة وحکها » إما 
أكمل المسلمین بستة الني » أي بأقواله وأعماله كما وصلتنا ي الحديث 
من طریق الصحابه . ۱ 

ولکن القسم ٠الأعظم‏ من الحديث التصل بسنّة الرسول ۸ ينشأ إلا 
بعد قرنین من ظهور الاسلام . ومن هنا تعين اصطناعه کمصدر لعقيدة 
الني نفسه في كثير من الاحتیاط والحذر . 


الیوم الاخر 


وف مكة دارت فکرات محمد الدينية » أول ما دارت » على تحور 
الآخرة . وإنما ترجع معتقداته في ما یتعلق بالعالم الاخر إلى مصادر يبودية » 
وهکذا تتصل بصورة غير مباشرة عصادر فارسية وپابلية قديمة. ولقد 
اعتقد بادیء الرأي' أن القيامة على وشك الحلول » لیجد نفسه مضط رآ 
بعد » إلى أن بغنل تحدید میقات لحا » لأن الله احتفظ بعلم ذلك لنفسه . 
وتواقع محمد أن تعلن ساعة الحساب بنفخة هائلة أو دوي عظيم : ثم تحداث 
بعد عن النفخ بي الصور أو عن نداء يوجهه احد الملائكة [یذانا بقيام الساعة : 
وعندئذ ثتزلزك الأرض في ا ال » وتسیر ابلبال كالسراب أو تتطاير 


دور 





(٭) الحق أن الرسول قد دعا جميع الااس إلى الاسلام من اللحظة الارل . فقد جاء في سورة 
الما ٤‏ وهي الثانيسة من حيث الثر تیب التارخي لسور القر آن : « نبرا للبشر » . وجاء في 
سورة الفرقان وهي أيضاً سورة مكية : و تبارك الذي لزل الفرقان على عبده لیکون لعالمسين 


نذراً » . (ع. ث ) 


ب ا بت 


وندور الشمس على مورها » ويخسف القمر وینشق وتنتر الکوا کب » 
و تفتح السماء فهي واهية » لتکشف عن العام الاعر وتعرضه على أعين 
البشر . 

وني يوم الحشر » على ما جاء في السور القرآنية الأولى » یفتح الکتاب 
الامي الذي ینتظم بين دفتيه جميع اعمال البشر ويبداً الحساب على هذا 
الاساس . فيتلقى کل امرىء بياناً بأعماله ليقرأه بنفسه في صوت جهير : 
فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية » وأما من أوتي كتابه بشماله 
فيقول يا ليتي لم أوت کتابیه" . ثم ان المتقين يقفون إلى يمن الله فهم أصحاب 
اميمنة » ويقف المجرمون إلى شماله » فهم أصحاب المشأمة » ويقف 
حذاء العرش الانقون » وھولاء هم المقربون » جموعاً ثلاثة. أما 5 
السور الي تلت فير مم القرآن هذا الشهد في الوان أكثر زهواً واکر 
حياة . هناك يزن الله الأعمال بالقسطاس الستقیم » فيحاول الجرمون أن 
يجدوا. لأنفسهم العاذیر » ولكن رسلهم الذین بعثوا في ازمانہم يشهدون 
عليهم . ويعقب المساب مباشرة الثواب أو العقاب . ويساق الذين اتقوا 
ربمم إلى جنة عدن الي تمثلها محمد » وهو الذي نشأ وسط -حاضرة عربية 
تقع في واد يلفح الوجوه بحرارته المحرقة » قائمة” على رأس جبل بارد . 
وهناك » ني ابلنة »> عين جارية » فيها سُرر مرفوعة ونمارق وزرايي 
مصفوفة حولا . ويي ابلنة يرتع الصالحون ووجوههم تطفح بشراً ؛ وعليهم 
ياب خضر من سندس واستبرق » ومناطق من فضة » ويشربون من عين 
كان مزاجها كافوراً » وزنحبيلا » أو من رحيق حتوم بالسك . ونحيط 
بالحنة أشجار دانية الظلال » مذللة القطوف ۰ فهم يتخيرون من فاكهتها 
الكثيرة ما يشتهون. ليس هذا فقط . بل انهم لينعمون بمصاحبة الأبكار 
ذوات العيون الشديدة السواد (ا حور ) اللواقي وهبهن الله شباباً سرمدياً . 
ومیاهج ابخنة هذه » كما هو واضح » تتوجه إلى ان الرجال دون غيرهم . 
آما النساء اللواني متاهن الني ابلنة أيضاً» فقد وعدن بالتحرر من البغض 


۔- ۰-۲ 


والحسد » وعتعة الأحادیث الدينية »> ورضوان من اللہ أكبر . 
وفيما تفتح أبواب ابلتة لأصحاب اليمين ء يساق أصحاب الشمال 

إلى جهم » وهي هوة سحيقة مليئة بالنيران الحامية . ويتوعد محمد الا مین 
أهوال أخرى غير النار » ولكن من غير تدرّج نظامي في العقوبات كما 
هي ا حال في التخیلات اليهودية والنصرانية للجحیم . وإذا كانت في اللحنة 
عين كالي وصفنا ففي جهم عين آلیة يشرب المجرمون من حميمها المنان 
فیقطع أمعاءهم . وبدلا" من الفا كهة يقدم اليهم بات كريه الرائحة لا 
پسمن ولا يغبي من جوع . ولقد سمی القرآن » في ما بعد » هذه الشجرة 
شجرة الزقوم الي « تخرج في أصل ا ححم » طنلمها كأنه رووس الشیاطین » 

(سورة ۳۷ : ٦۳--٦۲‏ ) . و مواطن أخرى بصور القرآن احم 
موطناً لتعذیب » فيه سلاسل واغلال » يشرف عليه تسعة عشر من الملائكة 
نحت امرة قائد هم . وإلى جانب عذاب الحسد یلقی أهل النار عذاب 
لروح » وامام الذات . واللعنات » والتوسلات المخفقة في سبیل النجاة . 
وعقوبات اللححيم سرمدية کمپاهج ابلنة . ولقد لقيت آمال الیهود في آن 
یقتصر عقاب الا مین من شعب اسرائیل على عذاب موقت » معارضة 
شديدة إلى أبعد الحدود» من محمد فی المدينة . 


الشعائر الدينية 


وفرائض القرآن الدينية لیس ھا صلة ملازمة بعقيدة الومن . إن ا 
كما هو ا حال في اليهودية المتأخرة » صفة الطقوس اللحارجية . ونحن نجد 
بعض السين الطقسية » من مثل الوضوء قبل الصلاة » تحتل عين المكان 
الذي نحتله الوصايا ذات اقم الأخلاقية الرفيعة » كالامانة مثلا" . والواقع 
ان الوضوء أول الواجبات الدينية المفروضة على المومنين . أما إذا تعذر 
دجود الاء ففي الامكان الاستعاضة عنه بالرمل . وثاني الواجبات الصلاة 
نفسها . وهي تتألف من سلسلة من الصیغ الثابتة غير المتغيرة » والایات 


۳ 


القرآنية الي تردد في حرکات جسمائية تتعاقب في اطراد وثبات . و جماع 
هذه الصیغ وا حرکات پدعی (ركعة ). ونجب أن تكرر مرتين على 
الأقل في كل صلاة.. وبينا كان حمد وأصحابه يصلون مرتين ي اليوم › 
في مكة » وئلاث مرات في الدينة » کالیهود » جعلت الطقوس التأخرق 
المتأثرة بالفرس » عدد الصلوات الفروضة في البوم الواحد خمساً » الأولى 
قبل الفجر » والثانية عند الظهر ۰ والئالثة من الأصيل حى غروب الشمس ؛ 

والرابعة عند الفرب » والحامسة في العشاء .: والوذن هو الذي يدعو الناس 
إلى الصلاة ٤‏ مواقيتها » من مكل نة السجد . ولعا عرف العرب هذه 
المآذن » آول ما عرفوها . ف البلدان المفتوحة ء الي ا 
المعمارية . وكانت النمادج الي نقلوا عنها في بلدان البحر المتوسط المنائر 

وني الشام اپراج الکنائس دابراج الحراسة »> وي فارس والجند برا 
الاشار ات . وکانت الاذن بادیء الأمر غير متصلة اتصالا وئبقاً بالساجد . 
والواقع ان العثمانيين هم آول من ضم المكذنة إلى السجد ف أسية الصغری.. 
وني يوم اللجمعة يدي السلمون صلاة الظهر جماعة . وهي تترفق بالحطبة » 
الي يلقيها إمام الصلین » أو أحد المبشرين الرسميين في ما بعد » والي 
3 بعد صلاة صامتة » بالشهادة والدعاء محمد وآل بيته › ا 
الختارة من السابقين الأولين إلى الاسلام » ولحميع الومنین وبالتماس 
التأبيد الالمي الجیوش الاسلامية » وبخاصة للأمير الحاکم - في التقليد 
المتأخر ‏ الذي تعترف بولايته جماعة المصلين . وليس منبر المسجد الذي 
تلقى من عليه الخطبة إلا شکلا" متطوراً من أشكال السدة الي اعتاد 
الني » وفقاً للتقليد الشري القدیم » ان يرقاها في الناسبات الرسمية . 
وكان أول من اصطنع هذا المنبر عمال الامصار الذين کانو ترفن الاين 
في أيام الخمعة » ني الصلاة العامة > بأنفسهم. وم ینصبح ارثقاء المنير 
الخطابة في الناس عادة شائعة إلا في المائة الثانية للهجرة . وسبيل التميز عن 
اليهود » لم حظر الني ء > كما رأينا سابقاً » على أتباعه العمل في المع » 


عت 8 سے 


بل ترك لهم حرية التجارة والسعي وراء الرزق . 
والٹ الواجبات الدينية الرئيسية الصوم » أي الأمتناع عن الطعام 
والشراب وجميع التع الأخرى ۰ كالروائح الزكية مثلا" » من الفجر 
حى غروب > طوال شهر توت وإذ كان هذا الشهر > 
بحکم السنة القمرية » في الشتاء حيناً وفي الصيف حيناً فقد صار القیام 
بهذا الفرض » وبخاصة في بلدان الناطق الحارة > علا جاهداً كثيراً ما 
یقتضی الومنین تضحیات قاسية . وتعتبر لبلة لسایم والعشرین من رمضان 
مات" بشکل حاص لعا « لبلة القدر » الي ا فيها الني إلى اداء 
الرسالة من طریق السورة السادسة والتسعين. ولیس یعفی من واجب 
الصيام الا" الرضی والسافرون وابلنود السائرون إلى ايدان > ولکن 
عليهم أن یعوضوا عن کل يوم یفطرون فيه ء بیوم آخر ۰ یصومونه بعد . 
اج 
ورابع الواجبات الدينية الي 0 اداو ها على كل مسلم (ومسلمة) 
مرة في العمر » على الأقل ء هو الحج إلى مكة (۱۳) . ولا مبرر للتخلف 
عن القيام به إلا الفقر ء أو الرض ‏ أو الاسر . وعندما یصل الحاج 0 
حدود النطقة القدسة پستبدل بثیابه لباس وت ( الاحرام ) وهو بتألف 
من قطعتین من القماش » کائناً ما كان » تطرح احداهما حول الکتفین ء 
ونحيط الأخرى باللحصر . ولا يجوز أن يضاف إلى ذلك غير نعل للرجل . 
آما اراس فيتعين أن یل" حاسراً حى ني قبظ الصيف وطيبه . ذلك هو 
الباس الذي كان يصطنع في آطوار الدنية الأولى النقضية » وهو طقس 
لا يزال باقیاً ني الاسلام بقاءه ني الأديان الأخرى . وني مكة نفسها يزور 
الحاج » أول ما يزور ؛ الكعبة . والکعبة بناء يكام يكون مكعّب الشكل > 


Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche ۲6۵۵۸, انظر سنوك هور جرو نیه‎ )۱۳( 
Leiden, 0. 


ہے 8 كلا م 


إذ يبلغ طوله اربعين قدماً ويبلغ عرضه ثلائین قدماً » ویر اوح ارتفاعه 
بين خمسة وثلاثين وبين أربعين قدماً . وهی مكسوة بالقماش من جوانبها 
لار جي وتقوم الكفة ف اس بو من الارض المكشوفة > 
أو آقرب ما يكون إلى وسطها » تبلغ حوالى مائي خطوة طولا" > ومائة 
وخمسین خطوة عرضاً » وليس علیها الیوم إلا بعض الابنية الصغيرة 
المنشأة على آطرافها »> شیط بها صفان من الاعدة . وکانت الكعبة › 
قبل الفتح » تنتظم صوراً للآلمة » آما الآن فلعلها لا تحتوي غير التریات 
و آسباب النظافة . وزوایا الکعبة تشير » على وجه التقریب » إلى الهات 
الأربع . ویضم الحائط اليماني » على ارتفاع خمسة آقدام عن سطح الأرض . 
ا الاسود الشهير الذي يتألف اليوم من عدد من الحجارة الصغيرة 
وثلاثة أحجار آکبر منها . والذي یشد" بعض" اجزائه إلى بعض شریط 
فضي . ولعل هذا الحجر أقدم الأوثان اللي عرفتها مكة قبل الاسلام و 
وهو يشبه الحجارة القدسة الاخری الى كثيراً ما نجدھا عند الساميين . 
ولقد أخذ محمد" عادة تقبيله أثناء الحج دون أن يضع ھا اساسا معیاً. 
والحق اننا لا جد منذ فجر الاسلام ضعفاً في معارضة كل تقديس للحجارة 
والانصاب » على اعتبار أن ذلك ضرب من الوثنية . وإلى جانب الکعبة 
تقوم بر زمزم الي تذهب الروایة إلى انها قد أنقذت اسماعيل » جد" 
عرب الشمال » وأمه هاجر » من الموت عطشاً. وبعد أن بطوف الومنون 
حول الكعبة يشربون من ماما » في احتفال وإعظام . نم يعقب ذلك السعي 
بين الصفا والمروة» وهما علمان على تلين » لا يبدو انہما برتفعان 
یرم | إلا قلیله" عن سطح الارض . . وتمتاز الصفا » وتقع على بعد خمسین 
خحطوة” تقریباً من جنوب شرق السجد ؛ بثلاثة عقود پر تقی البها ثلاث 
درجات حجرية . آما المروة فتقع على نحو ستمائة قدم » بعيداً عن الصفاء 





(+) مر معنا أن تقبیل ا حجر الأسود عمل رمزي تارخي لا دحل له في العقيدة الامانية ولا 
قي العبادة . (ع. ف) 


2۰ھ 


وها منبر پبرتقی اليد أيضاً على درجات . وعلی السلم ان يجتاز السافة بین 
التلین سبع مرات مهرولا" ) حيث ينتهي عند الروة . وبذاك تم شعائر 
الحج الاصغر » السمرة . ولقد أضيف هذا الحج إلى الكعبة في شهر رجب » 
قبل محمد بزمن طويل » على ما يظهر » إلى الحج في شهر ذي الحجة 
( آخر أشهر السنة ) الذي كان ثي الاصل مقتصراً على الاجتماع في عرفات . 
ويي احج السنوي الكبير > ي الثامن من ذي الحجة »ع عر الحجاج » 
بعد الطواف الأول حول الكعبة » بھی » حيث كان يجب أن یبیتوا ليلتهم 
السابقة » إن استطاعوا الى ذلك سلا > ومن ۴ 000 إلى السهل 
الواسع چا وهو مرتفع صخري بقع شري 
ات على مسافة تجتازها الابل في مدی آربم ساعات . وتذهب الروايات 
الاسلامية إلى أن جبریل قد عم آدم الصلاة على قمّة عرفات . واحیاء" 
هذه الذكرى » يستغرق الحجناج ني التأمل » هناك ء فترة طويلة » تبدأ 
ظهر التاسع من ذي الحجة » وتنتهي عند غروب الشس . حى إذا 
هبط الليل عادوا ليقضوا ليلتهم في الزد لفة » بين عرفات ومی . وا 
صباح اليوم التالي یقصدون إلى مى . وبعد أن ينالوا قسطاً من الراحة فيها 
بجتمعون أمام ركام من الحجارة [ وهي جمرة العقبة ] يتعين على كل 
حاج ان يرميه سبع من ا حصی . والمفروض ان يكون ذلك احياء لذكرى 
ابراهيم الذي طرد مرة » بپذه الطريقة » الشيطان الذي اعترض سبيله , 
وها هنا يخم العيد بشعيرة التضحية . من أجل ذلك يسوق البدو إلى می 
قطعاناً عظيمة من الحراف ؛ [ اند ي | يولي كل من الحجاج وجهه 
قبل مكة ويذبح أحد هذه اللراف وهو يقول : «یسم اللہ الرحمن 
الر حم . الله | کر ! » ان ا حجاج محلعون تباب الإحرام و شصون 
شعور ه م الي ۸ يكن جائرا أن تقربہا الوسی خلال الفترة القدسة . وعندئذ 
یعودون إلى مکة » فیطوفون حوفا سبع مرات. آختر » ویسمون بین 
الصفا والروة » إذا لم یکونوا قد سعوا بينهما عند وصوطم مباشرة إلى 


VY — 


مكة » بعد تقبیل الكعبة . ويقضي الحجاج فرة با بين الحادي عشر 
والثالك عشر من ذي الحجة في مى » فیختلفون إلى الموائد الغنية » فرحين 
مستبشرین . والواقع ان الصيام الذي ینعتبر علا“ صالاً يستحق عليه فاعله 
المثوبة” » في كل حين » رم تحرعاً صريحاً خلال هذه الأيام . وليس 
يبقى بعد ذلك من شعائر و ای ھت جس ل ور 
سی ال ارجا رن اس مور تفای 
وهذو الايام الثلائة تعتبر عيدآء ایض لاولئك المسلمين الذین ۸ 
بشارکوا في الحج . انه العيد الكبير الذي يدعوه الاتراك «قربان بيرم > 
أو. عيد الأضحى » ويتعين أثناءه أن يذبح خروف في كل بيت من بيوت 
المسلمين . 
أما الفرض ا حامس من فروض الاسلام » الزكاة » فقد انتهی إلى 
أن .یکون ضريبة للدولة خلال تطور المجتمع الاسلامي » على ما سبری 
بعد . ولا تبلق الصدقات من رغبة المسلم التقي في أن يسعف آخوانه 
المعوزين » فحسب ء ولكنها تعتبر كذلك وسيلة تحررہ من جزء من أمواله 
الي تشده إلى الدنيا الفانية » وتبعداه عن السعادة الآخروية. 


المهاد 

ول حانب هله الشر وض الدشة احمسة الي تعتبر مقدسة . تجد 
حيأة السلم ا حاصة والعامة »> كلها محاطة سلسلة طويلة من الواجبات 
الى يتعين عليه العمل با کجزء من الدين . ولن نعرض هنا إلا لاهم هذه 
الواجبات عرضاً موجزاٌ. 


یتحم عل السلم آن بعلن غير المسلمين بالعداوة حيث ی 
لذن اه گر اسان : واجب ديي . فأما أهل الوثنية فیجب أن يباجموا 


کا نیت 


في غير ما تردد » وأما النصاری واليهود فلا تجوز مهاجمتهم إلا بعد أن 
يدعوا إلى الدخول في الاسلام ء فير فضوا ثلاث مرات متواليات. حى 
إذا هزم اعداء الدين كان نصيب رجاهم القتل ونصيب نسالہم وأطفاهم 
ابيع في سوق الرقيق . وكل من يقتل في الحهاد من المسلمين يكون مأواه 
الحنة »> بوصفه شهيداً من الشهداء. ولكن من ابلائز أن يعقد المسلمون 
العاهدات مع اليهود والنصارى اسوة بالني . ولقد عومل الفرس أتباع 
زرادشت في ما بعد » معاملة اليهود والنصارى إذ اعتبرهم المسلمون من 
١‏ أهل الكتاب » . ولكن أمثال هذه العقود والعاهدات إنما ترجىء واجب 
الجهاد » ولا تنسخه . 


وی ا حیاۃ اليومية بضع الطعام والشراب » بحاصة» لقواعد وقيود 
تتفق بعض الشيء وما جاء في التوراة . فجميع الحيوانات غير المذبوحة 
أو المقتنصة في الصيد لا يجوز ان تؤكل لانبا نجس" . كذلك يتنجس الدم 
واللحم إذا لامسهما شيء غير نظيف » كالكافر. مثلا" » ولقد حرم الاسلام 
على أتباعه أكل جوارح الوحوش والكلاب والقطط واللحنازير جميعاً : 
كما حرم جميع أنواع الشراب السکر . وعلى الرغم من أن القرآن لا 
یذ کر غير الحمر » فقد وسع الفقهاء » في ما بعد » نطاق التحريم » بالقياس » 
حى لشمل الکحول" في ختلف آشکاها » ولكن دوغا نجاح مطرد ي 
جميع الأحيان . وبالاضافة إلى اللحمر ء يحرم القرآن الميسر الذي كان ؛ 
بو صفه اقتراعاً على جزور الحمال والنياق » بصورة خاصة ۽ شائعاً جداً 
ي بلاد العرب قبل الاسلام ومسوولا" عن افقار الکثبرین . آما حرم التمائیل 


د الكرم اما هي إلى المرب من عبدة الگوثان ) فهژلاه عجب أن يقاتلوا ( بالبناء لمجهول ) لان 
المر ني لا جوز أن يبقى وثنياً . أما أهل الكتاب کالنصاری و الهود ( أيا كانوا ) فلا سبیسل 
علهم . پم أحرار في ديهم وشؤو نهم ولکن الاسلام يقاتلهم إذا نقضوا مهده أو حاربوه ؛ ما 
هو داخل ني باب السياسة والحرب لا ني باب الدينَ و الاعوة . (ع. ف.) 

(ه) الصواب : إذا ذعها كافر . (ع. ف.) 


۷۹ ہے 


فقائم على اعتقاد خرائي مشترك بين عدد من شعوب الارض ‏ لا بذ کره 
( الاسلام ) إلا ي الحديث » . وھع أن و ہب ۰ کر جوا عل 
هذا التحريم في أوج ا حضارة الاسلامية فقد حال التحريم دونا نمو فن 
النحت هو از دهاره . 


ومع ان نظام الزواج الاسلامي قد وضم حداً حریة الاتصال الحنسي 
بين الرجال والنساء » هذه ا حریة الى كانت عامة ني بلاد العرب ال حاہلیة > 
فانه م يلغ تعد د الزوجات › بل وداه عدد هولاء ال وحات بأربع : 
بالاضافة إلى ما تملكه ین الرجل من الرقیق . ولم يجز النبي لأحد غیره 
أن يتزوج عدداً غير دود من النساء . ولکن الشرع ينص على ضرورة 
اعالة کل امرأة حسب مرکزها الاجتماعي . ومن هنا وجب على الکبرة 
الطلقة من السلمین أن يكتفوا پزوجة واحدة » لاسباب اقتصادية على 
الأقل . والطلاق في الاسلام آمر میسور جداً ٠ه‏ غير شك . ولکنه في 
الواقع لا يعدو أن بكون تعویضاً ضرورياً عما تفرضه العادة من الفصل 
بين الحنسين » فصلا ينتفي معه:امکان زواج الب » أو يكاد. ولا كان 
ي استطاعة کل مسلم أن يجمع' » إلى زوجاته الأربع الشرعيات » العدد" 
اي یروق له من السراري ۰۰۰ فقد اشتدت نزعة آبناء الا الوسرة 


(ء) جاء في الحديث : « إن اصحاب الصور یمذبون يوم القيامة يقال هم أحيوا ما خلقتم » 
( سان ابن ماجه » کتاب التجارات : ه ) و جاء ایضاً : ر لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب و لا 
صورة » ( صحیح اليخاري »> کتاب بدء الق : ۱۷ ) . ( العر بان ) 

(٭٭) الطلاق في الاسلام صعب جداً . ولکن غاب عن الولف أن الزواج في الاعلام و نظام 
اجياعي » لا عقيدة دينية . و کم من دولة غربیة راقية اليوم قد رفضت الزواج كعقيدة دیلیے+ة 
و أفرته کنظام اجماعي ( زواج مدني ) وجعلت الطلاق فيه آهون نما هو في الاسلام أضعافاً 
مضاعفة , ( ع. ف ) 

)«٠«(‏ إن الحمع بين أريم زوجات آمر عسير جدا ( حى في الدين ) ولسراري نظام أشدب 


۷ 


إلى الاستخفاف بالياة العائلية الحادئة . وشرعية الطفل لا تعتمد على الوضع 
الذي تکون عليه آمه » بل على اعنراف والده به > فحسب » الأمر الذي 
يساوي بين حقوق آبناء ال حاریة وأبناء الحرة في الیراث . ومهما يكن من 
شيء ۰ فقد كانت نبالة اللسب » خلال الترون الأولى من الاسلام . 
تتأثر إلى حد بعید بالحوولة أيضاً » في آوساط الارستقراطية العربية على 
الأقل . وليس من شلك في أن نظام الحريم الذي ظهر » أول ما ظهر . ف 
العصر العباسي » هو الذي فتح ہاب الحجانة على مصراعيه . 


الرق في الإسلام 


ولم يتعرض مد لنظام الرقيق باكثر ها تعرّضت الكنيسة المسيحية 
الأولى لهذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء » ولکنه 
لط من حدة هذا النظام بطرائق ختلفات . وعلى كل حال فالرقيق 
في الاسلام »> سواء آولد في منزل صاحبه أو اشتري من سوق النخاسة 
أو أسر فى احدی الحروب » يعتبر من الناحية الشرعية متاعاً یمکن أن 
تورث أو يعت . والحق ان لالك الرقيق حرية التصرف بشخص رقيقه 
وعمله » ولكن يتعين عليه أن بحسن معاملته . آما إذا رغب السيد فی أن 
تكون له ذرية من احدى جواريه فعندئذ لا جوز ان يبعث بها إلى حارج 
بيته > حى إذا توي اكتسبت حريتها. وعلى ال حملة فعتق العبد يعتبر 
في الاسلام عملا صا ا . كذلك يستطيع العبد أن يشر ي حريته إذا وفق 
إلى أن یجمع عنها بعرق جبينه » ولكن العتيق يظل تي مثل هذه ال حال 
مرتبطاً بعض الارتباط بسيده كمولى من مواليه . 


= عسراً . وكل ما فعله الإسلام انه سمح ( بعد حرب أو زيادة عظيمة في عدد النساء ) أن يدخل 
السلم في « عصمته » عدداً من النساء يعون و محفظ شر فهن وهب اسمه لأبئائمن فلا ينصرفن إلى 
المز ين میم أنواع الر جال و امتهان عرضهن في سبيل سد حاجاتبن الاقتصادية والنفسانية > م 
ملء العالم بنسل طبيمي غير شرعي يلقي على عاتق الجتمع أعباء كثاراً ١.‏ (ع. ف) 


ا تاريخ الشعوب الإسلامية )٦(‏ 


قانون الحزاء 


7 القائون الحزائی ني الاسلام فقد ظل على مستوی یقرب من السداجة > 


عل غر مه با مال . وعقاب السارقی قطع رده الوت 3 حوی ادا عاود السر قة 


خضع لتشوبه جسدي آخر . وعقوبة الزنا ماثة جلدة بالسوط > بيد أنه 
إذا أغوى رجل غير مسلم امرأة” مسلمة فعندئذ يصبح عرضة لعقوبة 
اموت . آما من جدف على الله » أو على النی وأسلافه » فيعاقب بالموت > 
کار تد" عن الاسلام» اذا ما أصر علی کفره . ۰ 


(ه) الكلام عل و القائرن » يطلب تفنيدا و اسعاً أشير هنا اليه فقط . إن الولف قد جمم 
كل شيء لي « قانون الهزاء الاسلامي » في بضعة أسطر کثیرۃ الخطاً . إن القانسل في الإسلام لا 
یثار منه ولکن الدولة تقتله کا تفعل الدول اليوم ‏ آما التجديف ففكرة مسيحية لا إسلامية . 
وقد حشرها المؤاف هنا حشرا , إن القتل مقاب المرتد عن الإسلام » والارتداد عن الإسلام لا 
يكون إلا بشيئين فقط : جحد الله وإنكار نبوة محمد . وكل ما عدا ذلك لا مخرج عن الإسلام 
كا قال الغز الي . (ع. ف ) 


AY — 


اکلما الا رکذ الال 


.ما كاد الرسول یلحق بالرفیق الاعلی حى احدقت الاخطار بالرسالة 
الي وقف عليها حياته » أعني توحید بلاد العرب دینباً وسياسياً . فقی الدينة 
نفسها آحدث النبأ الذي لم بتوقعه أحد اضطراباً هائلا" شغل الناس عن کل 
شيء » حى عن جثمان الرسول نفسه » فلم یدفن الا في اليوم التالي . 
في. بيت عائشة . والحق ان جميع الا حقاد السياسية الي كان الني قد کبتها 
بنفوذه الادبي لم تلبث أن ذرّت قرا . فمن ناحية كان عدد النافقين لا 
يزال في المدينة كبيراً جدأ . ومن ناحية ثانية كان الانصار العريقون في المدينة 
یتوقون إلى التحرر من سلطان الأغلبية التمثلة في المهاجرين » لیصبحوا 
سادة موطنهم الوحيدين » كرة أخرى . مم ان علياً » ابن عم النبي وزوج 
بنته » اد عى لنفسه الق في خلافته كرئيس للدولة » بوصفه أقرب الناس 
رحماً اتا ولکنه کان کسعد ن عسادة سيد الانصار » الذي طمع في 
الحلافة أيضاً » لا علك من القوة أو من اللفوذ ما پساعده على محقيق طلبته . 
ومن هنا لم يابث آصحاب محمد السابقون أن وفقوا إلى اقناع الئاس بالاعتراف 
باي بكر - والد عائشة زوج الني » وكان يتمتع مع عمر بن اللحطاب واي 
عبيدة بن الخرات بنفوذ كبير عند مك خليفة له فلم يعد ي وسم 


AY — 


الانصار إلا أن بایعوا الامیر اہ حدید . 
ار تداد الیدو 


ولکن موجة من الارتداد ما لبلت أن طغت على الحياة في بلاد العرب . 
والواقع ان الدوافع الدينية لم تكن مسؤولة عن هذه الوجة إلا نادرأ » کل 
ما في الأمر ان بعض العرب رغبوا في أن يتخلصوا من سلطة المسلمين المتعبة » 
في المدينة . وما نجدرملاحظتہ ان الانبياء الذين تزعموا حركات الثورة عملوا » 
كما عمل محمد » باسم اللہ ؛ لا باسم أي من الالفة القديمة . ولقد أعلن بعض 
المرتدين انهم لا یزالون راغبين في أن يعبدوا الله » ولكنهم يرفضون أن 
بدفعوا الزكاة . وإتما استاووا بخاصة من الرسل الديئيين الذين كان عمد 
يبعث بهم في السنوات السالفة إلى كثير من القبائل لیعلموها الدين الحديد 
ويجمعوا من أفرادها الزكاة. فقد كان هولاء الرسل العاملون. في خدمة 
الحكومة المدنية . مصدر إزعاج وإعنات في نظر القبائل البدوية الي كانت 
تتمتم من قبل بكامل حريتها واستقلالها تي مراعيها ا حاصة . 

وكان الني قد شغل نفسه » في أيامه الأخيرة » باعداد ابلیوش للانتقام 
من البيز نطيين الذين هزموا المسلمين في موتة . فوجد أبو بكر نفسه مسوولا" 
عن إنفاذ خطة الني الأخيرة هذه ء على الرغم من أن الانباء المخوفة عن 
شيوع الاضطراب في انحاء ا حزیرة كانت تتواتر على المدينة من كل حدب 
وصوب . وهكذا وجه أبو بكر بة جيوش الاسلام الى الشمال تحت قيادة 
أسامة » ولکننا لانعرف شيئاً ما استطاعت هذه الحملة ان حققه من الأعمال > 
بل لسنا نعرف ما إذا كانت قد اجتازت الحدود البيزنطية أم لا. و مهما 
يكن » فقد قضى أسامة وجنوده شهرين خارج المدينة » وبذللك ات 
عاصمة المسلمين في مركز لا يساعدها كثيراً على الدفاع عن نفسها . والواقع 
ان أسداً وغطفان » النازلين غير بعيد عن المديئة » كانوا أول من أفاد من 
هذا الوضع ء فهاجموا المسلمين . ولكن أبا بكر استطاع أن یثبُت لهم ويصدهم 


۲۳ 4 


عن أهدافهم تفا انگ تحمل اسامة إلى الدينة » فسّهد عندئذ بالقيادة 
إلى « سيف الله » الجرت : خالد بن الوليد ء الذي هزم كلتا القبيلتين عند 
بر یز احة هزيمة حاسمة اضطرتبما إلى الاستسلام ني ال حال . 
مسيلمة و سجاح 

آما فتنة نے حنيفة ف اليمامة قد کانت آمر عوداً واشت خطراً. ففیما 
کان كمد لا پزال عل قید ظا ظهر ني تلك البلاد رجل اسمه منت 
- وقد دعاه السلمون مسيلمة من باب التصغیر الذي يقصد به التحقير ‏ 
وادعى النبوة » مطالباً حكومة المديئة بأن تعترف له محقوق متكافئة مع حقوقها . 
وطبيعي ان لا حمل الينا الروايات الاسلامية غير نتف صغيرة من تفكيره 
الديى . والذي يبدو ان مسلمة قد شدد على ناحية الز هد والتقشف تشدیدا 
ا فأوصى بالصيام وحرم الحمرة » وحض أتباعه على الطهارة والعفة 
ساععاً لكل منهم بالاتصال ابلنسي إلى أن يرزق ابا ذكراً » فحسب . وي 
الواقع اننا نقع في خطبه على أصداء من الافكار المسيحية بأ كر ما نجد في أحاديث 
حمد , فقد آفرغت في لغة رجل بدوي بحرث الأرض ء فهو يتكلم عن 
ر الشاء السود » وعن اللبن الأيض › وعن الطاحنات و استایز ات > وعن 
الضفدعة الي تعيش في الاء والطين » ولكنه يتكلم آیضاً عن مملكة السماء › 
وعن ذاك الذي سيأني من السماء . » ولقد كان هذا الرجل » على الرغم 
من سذاجته » اثر کبیر في نفوس أتباعه حى ان كثيراً منهم ظل یومن به 
بعد سئوات من سقوطه . 

وي شمالي ابلزيرة أضرمت امرأة تدعی «سنجاح » نيران حركة 
تشبه حرکة مسلمة » بین آفراد قبيلة تيم » النازلة على مقربة من الحدود 
الفارسية . وإنما ظهرت سجاح . آول ما ظهرت ‏ بين اخوالھا بي تغلب 
في العراق » وكانت النصرانية واسعة الانتشار فيهم . حى إذا جاءها نبأ 
وفاة النبي سارت مع عدد كبير من أتباعها إلى آنسبانها من قبيلة میم الذين 


— ۸۵ ۔۔ 


کانوا بحکم بداوہم الحالصة على مستوی ثقائی آدنی من مستوی غير هم 
وم اف امو > على انحصوص ٠‏ ول یویدھا أول الامر 
غير آقربابا الا دنین > بې حنظلة > ولکنها ما ليشت أن سطت سلطاہا 
على القبيلة برمتها . وتذهب الروایات إلى انها انجهت بعد إلى الحنوب وعقدت 
حلفاً مع مسلمة » ولکنهما لم يوفقا إلى توحيد قوى أتباعهما في نضال مشر 
میکس یسور نے سر ا وو وت 
حیث اختتمت نشاطھا العام . وني الاخبار آنبا ماتت على الاسلام . والواقع 
انه عندما ظهر خالد بن الولید في أراضی ای یں ہو يتل 
مکان تقریباً » وم یشذ" عن هذا الاجماع وخلص لاعانه بسجاح » حى 
النهاية » إلا مالك بن نويرة سید بي يربوع » من حنظلة الذي ارند عن 
الاسلام » عقب وفاة الني مباشرة . ولكن خالداً ما لبٹ أن طوقه وجنودہ 
فاضطر الى الاستسلام أيضاً . ومع ذلك فقد أمر خالد بقتله » وبقتل جميع 
أتباعه طمعاً منه بي زوجة مالك اہ حمیلة » على ما تقول الرواية . 
وبعد اخضاع كيم انقلب خالد إلى اليمامة لقتال أصحاب مسلمة وكانوا 
قد هز موا قوة 0 بقودها عکرمة . وسار مسلمة بعد هذا اه الاو ی 
حى بلغ حدود اليمامة الشمالية حيث وقعت معركة حاسمة في عقرب 
م تعرف بلاد العرب كلها أعنف منها من قبل . ولكي ياهب خالد طموح 
رجاله » فقد جعل كلا من الهاجرین والاتصار والبدو مارب مستقلا" عن 
الاخر . وكانت قوة مسلمة الي تتألف من بي حنيفة تفوق قوة خالد عدداً > 
ا اي 09 
بي حنیفة ہہم ہم دعتهم إلى أن يبذلوا أقصى ما ستطيعون من جهد ؛ فو فقو | 
آولا" رل آن بضعوا حدا لتقدم العدو » وما ا سس فنا 
بعد شيء. فلما رأی بنو حنيفة ان الهزيمة لا بد" واقعة بهم تراجعوا إلى 
حديقة واسعة » ابتغاء ان يحدوا ني حیطانبا الثيعة ما يقوي مركز هم وبقیهم 
عادية هجوم المسلمين . غبر ان هذا العمل بالذات هو الذي انتهى ہم 


ہے ”پر عع 


إلى از عة » فقد هجم السلمون على حديقة الوت » كما تدعوها الروایات ء 
وفتكوا بأعدام م فتکاً ذريعاً لم ينج منه أحد » حى مسلمة نفسه . ول تكن 
خساثر 0 يسيرة » فقد استشهد من المهاجرين والانصار وحدهم 
سبعمائة رجل » بینهم كثير من أصحاب الرسول السابقین إلى الاسلام : 
وکبار حفظة القر آن 

واحق ان هذه الغلبة الي اشتراها السلمون يشمن غال » لم تقرر مصایر 
بي حنیفة فحسب » بل دهاير العرب عل یا فقد احتمت فلول 
قوات مسلمة » فلشتتة . ني حصونها مم استسلمت حذر الموت . وبذلك قضي 
هناك على الثورة قضاء ميرها . 


فتح البحرین وعمان 

وعرفت الیحرن » وی المنطمة الساحلة الي عتا على طول الخليج 
الفارسي والي 9 اا قبيل و فاه الي 1 عاو ل" آحر ی لاتخلص من 
سلطان المسلمين . ففي هتجتر . العاصمة » ترعم حركة الردة رجل من نسل 
المناذرة الذن سبق لحم أن بسطوا سلطتهم على هذه المقاطعات . ولكن العلاء 
[ الحضرمي ] » وهو العامل الذي عیننه محمد نفسه على البحرين » اعتصم 
ي حصن بقع إلى الشمال من هجر » وثبت هناك يقاوم المرتدين حى أقبل 
وی ول یا . م ان خالدا سی وت 

خضع الثورة أي ی غير مشقّة . آما سکان السواحل » ومعظمهم م ق اوس 

قد پر مقاو مه اطول ا . والواقع أن زعیمهم فیروز ظل معتصماً 
ي الزارة » الواقعة على ساحل البحر رولعلها القطیف الیوم ) حى آوائل 
حلافة عر , وعندئذ فقط استطاع عامل المنطقة : العلاء ‏ أن ۳ على 
الاستسلام > بعد أن قطع عنه الماء , 

فاذا انتقلنا إلى عمان نحد ان لسکان » ومعظمهم من صيادي الأسماله 
وقرصان البحر ؛ قد وفقوا إلى الاحتفاظ باستقلالهم طوال العصور الوسطی 


AN 


. كلها » تقریباً > حى عهد سلاطین مسقط ' الیین . وي ذلك این نشبت 
ورة على سلالة ابللنتدي الحاكمة الي سيطرت على نلك المنطفة » فاختنمه 
المسلمون فرصة للتدخل . وكان الملك عمرو قد دخل في الاسلام > ولكن 
الاعراب في الداخل اروا على جباة الضرائب الذين وجههم اليهم › بناء 
على أمر ا حکومة الركزية . فطلب ابو بكر إلى عكر مة » الذي آبل بلاء 
حسناً فی مقاتلة مسلمة » ولكن على غير طائل » ان حف إلى نجدة الملك » 
فاضطر الاعراب إلى ا حضوع لقوات المسلمين المشيركة . 


فتح حضرموت والیمن 


ومن عمان سار عكرمة إلى حضرموت واليمن » حيث كانت الثورة 
قد نشبت في وقت مبكر جداً » وكانت عنيفة قضی المسلمون في اطفاء 
نيرامها مدة طويلة ۸ يقضوا مثلها ني الناطق الاخری . وني الوقت الذي 
نحل الاسلام ينتشر أثناءه في البلاد كان الاعراب النازلون في اللحزء الشمالي 
متها » أي تهامة ) قد قضوا ‏ أو كادوا ‏ على السکان السبئیین القدماء 
القاطنين في ابلزء الحنوبي الحصب الواقع تحت نفوذ الفرس . وإذ قد أصاب 
الاتخطاط السريع الامبراطورية الفارسية بعد مصرع كسرى الثاني (ابرويز ) 
الساساني » سنة ۲۸ ۰ فقد تركت الولايات العربية » وبخاصة اليمن النائية ۽ 
لتدير شوونبا بنفسها. وي غمرة من هذه الفوضى العامة الي اجتاحت 
ابلاد + آعلنت قبائل کثيرة اسلامها » من طریق الوفود الي بعشت .يبا إل 
للدينة » عقب فتح مكة . ولقد وفق الني » قبل وفاته » إلى اقرار النظام 
في البلاد » وال تعيين ما يحب أن تودیه من الضرائب تعيبناً صار في ما 
بعد مثلا" حتذی . ومع ذلك فلم يقض عاله على صغار الحكام الحلیین 
المتعددين » بل عاضدوهم کما بعاضد ممثلو الدول الاستعمارية الیوم الامراء 
الو طنبین . ولقد أنشأوا نظاماً للمراقبة عام ء ونظموا شوون التشريع والعبادة ء 
وجبوا الضرائب » قبل کل شيء. وإذ كان هذا الظهر غير الشعي من 


عن ۷ 


مظاهر سلطة العمال الرسمية » كثيراً ما يحملهم على اصطناع تدابیر قاسية ؛ 
فقد ار علیهم اللاس ني حضرموت » والني لا یزال على قيد الحياة » ورة 
لم تلبث أن قمعت بأقصى الشدة . وحبی قبل هذه الثورة » ظهر في قبيلة 
الأوس رجل ادعی النبوة اسمه عبهلة ه ذو الحمار ٠‏ أي راكب ا لمار ؛ 
( منذ القدم والحمار يعتبر في الشرق » عموماً » الدابة الي يمتطيها المخدص 
المتظر [ زكريا 4 : 4 ]. وهذا هو السبب الذي من اجله دحل یسوع 
القدس وهو راكب على اتان » والذي من أجله سمی موسس احدى 
رق السصبة الناشتة ی فان افريقية فيه القرن العاشر «ذا ار 
بل ان احد الذين اروا في مطلع هذا القرن على سلطان مرا کش اشتهر بلقب 
وبو حمارة 4 ) . وكانت الوحدانية منتشرة انتشاراً واسعاً على أيدي اليهود 
والسیحین في جنوبي بلاه ارب » ومن هنال عن » ذو لجان » اثاس 
إلى عبادة صم ماء أو وثن ماء ولكنه دعاهم إلى أن يعبدوا اللہ الرحيم . 
وجاءته الانباء عرض الني تمك بعد عردته من حجة الوداع » فشحعه ذلك 
على اعلان دعوته » فهاجم من نجران العامل الفارسي الذي كان لا يزال 
مقيماً في صنعاء . حى إذا هزمه أمست اليمن كلها منطرحة على قدميه . 
ولكن حمداً استطاع » برغم مرضه » أن يفيد من نفوذه هناك » من طريق 
رسله ورسائله »> حى لقد اجتمع المخلصون له على حرب الني الكاذب . 
ثم ان [ الابناء » وهم ] ارستقراطيو صنعاء الفئرس ۰ اتفقوا في ما بينهم » 
بتحريض من أحد الرسل المسلمين » على قتل عبهلة » فم ذلك على ما تقول 
الروايات قبل وفاة محمد بيوم واحد. ولكن رداة أخرى ما لبشت أن عقبت 
هذا النصر الاسلامي الموقت . ذلك بأن رجلا اسمه قيس [ بن عبد يغوث ] ؛ 
وكان أحد أصحاب عبهلة واعلاهم مقاماً » أعلن الثورة على الفسرس بمعاونة 
العرب وتأييدهم . فما کان من ابي بكر إلا ان وجه اليه جیشاً يقوده عامل 
كان محمد نفسه قد عينه على جزء من حضرموت ‏ فقضى على الفتنة و آقر 
(«) هو الأسود العندي . ( المریان ) 


- ۸٩ - 


الامن في البلاد . 

وهکذا » وبعد أن خضعت بلاد العرب كلها في هذه الفترة القصيرة 
من الوقت ۰ نسبياً » لسلطة الاسلام » صار في مقدور ابي بكر أن ینفذ 
خطة النی الأخيرة » تلك الى تقضى بنشر الاعان في ما وراء حدود الوطن 
الأم . ذلك بأنه كان عليه ان يوجد فرصة" من النشاط الخارجي هذه القوی 
الي كانت في الماضي على استعداد دام لأن تتفانی في منازعات لا نہایة ھا . 
ولكنه بدلا من أن بهاجم بيزنطة كما حاول الني من قبله » إذ غالى 
في تقويم قوة أصحابه ولم حالفه التوفيق ني الحكم على احالة الدولية > وبخاصة 
في ما یتعلق ببيزنطة ‏ تطلّع أول الامر إلى المشرق ء نحو الأمبراطورية 
الفارسية » بعد أن رأى إلى ضعفها البيّن » منذ عهد غير قصير . 

فارس في ظل الساسائیین 

وكانت فارس ورومة تتنازعان السيادة على الشرق الأدنى منذ قرون 
عديدة . وكان الساسانيون قد صدوا تقدم الدولة الرومانية الشرقية في 
الخزيرة » كما صده أسلافهم الفرتيون ني عهد الارساکیین . وني عهد 
كسرى الثاني ( ۱۲۸-۵۹۰ ) اندفع الفرس في هجوم قوي على أعدانهم 
ففتحوا القدس » واستولوا على مصر نفسها )١4(‏ ولكن الامبر اطور 
هرقل لم يلبث أن انتزع من كسرى ثمرات النصر الذي نم" له » وتعقبه 
حى عاصمة ملكه بعينها . وهناك قتل الملك الفارسی" » بيد ابنه قباذ الذي 
ما لبث أن فاوضالامبراطور في الصلح . ومن ذلك ا حین والامبراطورية 
الساسانية تسیر قدماً نحو مصيرها الٹھائی الحتوم إلى الدمار . والواقع ان 
هذه الامبر اطورية لم تقم ني يوم من الآيام على أساس عنصري متناغم , 

)١4(‏ هلل المكيون له الانتصارات الفارسية . ولكن محمداً » الذي كان لا بز ال يشعر 

وقتئذ أن بينه وبين المسيحيين صلة قوية ء أعلن أتباعه ( سورة ۳۰ : -١‏ 4 ) أن الطزيمة لا 
بد أن تحل بالفرس في وقت قريب ۰ 


E ےپ‎ 


ثابت . فالاریون الذین هاجروا إلى البلاد في عصر ما قبل التاریخ کانوا أقل 
جداً من سکان الشرق الأدنی الاصلیین ء الذين استغرقوهم في وقت وجیز» 
على الرغم من أن التعاليم الدينية الزرادشت شتية قد ذهبت ال أبعد ا حدود ني 
سبيل الاحتفاظ بالصفاء العنصري » فأوصت بالزواج من الأقارب دون 
غيرهم . وقد ساد الشكل اللسماني ا حاص بجنس الشرق الادنی سيادة 
تامة » وتأثرت اللغة الي فرضها الهاجرون على أتباعهم تأثراً قوياً بلغفة 
هؤلاء الأتباع . ومنذ تلك اللحظة الي نقل فيها الساسانيون مركز الثقل 
في امبراطوريتهم إلى بابل » جاعلين العاصمة في المدائن » والارامیون 
والمسيحيون یورونہم ضروب التاعب وألوان القاق . حى إذا أنشأ النساطرة 
ي الامبر اطورية الساسانیة كنيسة مستقلة عن پیز نطة » سنة ٦۸٤‏ ء استطاعوا 
أن يكسبوا نفوذاً أعظم › ہس كدو انق اسان بش لاه 7ھ شرا 
ما يسامون سوء العذاب ٠»‏ بین الفينة والفینة > بسبب من تعصب كهنة الثار 
الزرادشتيين 

وحاول الفرس مرتين » ني التاريخ » أن يشقوا عصا الطاعة على هولاء 
الكهنة » ولكن على غير جدوى . ففى عهد سابور الأول ( ۲٤١‏ ۲۷۲۷) 
طون عاك کر شیاه ره الب الک مر اناي 
وببابل وايران من ناحية ثانية » فوفق ني ما يبدو إلى أن يستميل اليه الملك 
الكبير نفسه . فلما انقضى عهد سابور ء وخلفه ببرام الاولب» القي ماني 
في غياهب السجن » حیث قطع بقية أيامه . ثم كان عهد سابور الثاني ۳۰۹- 
۹) فاضطهد اتباع ماني في جميع أنحاء الامبر اططورية . اما النجاح 
الذي قدر للمانوية في الامبراطورية الرومانية فكان أعظم جداً » وبخاصة 
عند الاتراك » جيران الفرس الشر قيين ء حيث تنافست مع البوذية في التمكين 
لحضارة محبة للسلام » وتعميم بررکاا . ولکن المانوية ظلت ذات آثر فعال 
في موطنها الأصلي » بابل » حيث سنقم بعد على أثرها في الاسلام . و 
قرنين من الزمان » وف فيرة الفوضى الي عقبت هز ية الملك فيروز ومصرعه 


ہے ات 


في المعركة الي خاضها ضد المون البيض سنة 4۸4 ۰ ظهر معلم ديي آخر 
هو مسزدك الذي واصل » فعل" ماني من قبل » اللزعة الغنوسية في إيران › 
ولکن تعالیمه آدت عند التطبیق إلى الاشتراكية في الزوجات والاموال , 
واعتنق اللك الحديد قباذ الأول مذهب مز دك سنة 4۸۸ رجاة ان یضع 
حداً » من غير شك » لنفوذ رجال الدين وطبقة النبلاء الذي كان بتهدد 
النظام الملكي . ولکن رجال هاتین الطبقتین کانوا لا بزالون من القوة محل 
استطاعوا معه ان مخلعوا قباذ هذا حتى إذا خلفه ابنه کسری الأول جعل 
الز رادشتية الرشيدة مذهب الدولة الرسمي » من جدید ؛ فخلع عليه کھانہا 
لشا کرون لصنیعه لقب ١‏ انوشروان » اي الروح ا حالدة . وکانت طبقة 
الثبلاء قد تکونت » ني حالات كثيرة » من امراء القاطعات الذین کانوا 
مستقلین » علیاً » على عهد الارساکیین » والذین استطاع الساسانیون أن 
بحد وا من استقلامم » وان لم یقدروا على إخضاعهم بالكلية . والواقع ان 
لدولة ما كان في ميسو رها أن تستغبی عن النبلاء » لان الفلاحین العاملین 
ي أراضي هولاء کانوا یشکلون قلب اللحيش » آعي الفرسان الدججین 
بضروب الاسلحة والدروع الثقیلة . ومن ثم كانت مراتب القيادة العسكرية 
العليا » كما كانت بعض مناصب البلاط ‏ وتفاً على أسر معينة » يتوارتما 
الأبناء عن الاباء . وبعد وفاة قباذ الثاني في طاعون سنة ۱۲۸ تدخل هولاء 
النبلاء في شوون الدولة » كدأبهم من قبل » تدخلا لم يكن فی صا لها 
فخلعوا سلسلة من الملوك بينهم بنتان من بنات كسرى الثاني . وم يعد في مكنة أمير 
الجيوش الامبر اطورية نفسه أن يثبت دعائم الملك المتداعية على الرغم من 
أن سلطته طغت ني وقت من الأوقات على جميع مرافق الدولة وقواها . 
حى إذا رقي العرش » سنة ۰۱۳۲ يز د جرد » آخحر ملوك الساسانيين » 
كان العرب على أهبة المجوم على الفرس » والقضاء على استقلالهم بضرية 
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سقوط ايرد 

وکان المشى بن حارثة » أحد قواد أبي بكر » الذين اشترکوا في اخضاع 
ثوار البحرين » قد شرع يشن الغزوات ؛ من تلاك المنطقة » على الحدود 
الفارسية . فلما ثم الد بن الوليد القضاء على فتنة مسلمة في اليمامة أمره 
الحليفة بأن يتعاون والشی على غزو الفرس . فانجها أول الأمر إلى الحيرة : 
وكانت وقتئذ قد فقدت منذ زمن طويل » مكانتها السالفة كسد خارجی 
بقي الفرس غزوات البدو » بعد أن عزّل كسرى الثاني ء سنة ٦٦٦‏ ء التذی 
الحامس آخر اللخمیین . فهزم قائد حامية الحيرة الفارسي » في اليس . 
وي سنة ۱۳۳ سقطت الحيرة نفسها في أيدي المسلمين دون مقاومة أخرى . 

غزو فلسطين 

فلما تم لحند ابي بكر فتح جنوبیي العراق في سهولة ويسر غير متوقعنین » 
تذکر المسلمون» في حماسة شديدة » افدف الذي سبق للنی أن عيئه 
رس شال a‏ ).وميه کا فق ار ند كان و 
من العرب يعيشون في ظل الامبر اطورية البیز نطية كما كان فريق منهم يعيشون 
في ظل الامبراطورية الفارسية » فمن الضروري ان حمل اليهم اخوانهم 
الومنون بركات الاسلام وآلاءہ » ويضموهم إلى الدولة القومية الي انشأوها 
منذ وقت قريب . آما العرب اتباع البيز نطيين في دمشق فلم يعد لحم قوة 
خی لأن الكنيسة الملكية الي كانت تقوم بنفقات جیوش الامبر اطور 
هرقل امتنعت عن تقدعها لما رزحت نحته من الدیون الثقيلة الناشئة عن 
الحرب الفارسية. وبالنظر إلى صعوبة المشروع الذي سبق للمسلمين أن 
حاولوا نحقيقه مرتين . دونما تجاح » في عهد الني ۰ فقد استعدات حكومة 
المدينة منذ البدء استعداداً خاصاً هذه الحملة على بلاد الشام . وني ربيع 


۸۲, J. de Goeje, Mémoire sur la conquête de (ه۱) راجم دي غريه وا‎ 
Syrie, 2 éd., Mém. d’hist et de géog, arabe Il, Leiden, 190l. 
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ستة ٤‏ جهز آبو بكر جیشین آحدهما نحت قيادة عرو بن العاص و مهمته 
افجوم عل وط شرفي فلسطين » والاحر تحت قيادة يزيد بن أبي سفيان 
وشرحبیل بن حسنة ومهمته a‏ وات القديمة (البلقاء ) , 
و تو جہ الحكومة البيز: نطبة جیشاً كثيفاً للاقاة رو الا بعد آن 
البلاد شوطاً حستاً . حى إذا تمت هذه الانتصارات للسلمین في الغرب 
آسرع خالد من العراف إلى شري الاردن وتول إمرة الیش العلا هناك ع 
ومن مم سار لساعدة عرو . 


مو قمة اجنادین 


وی موز أو آب نشبت بين الفريقين معركة تدعوها الروایات معركة 
اجنادين )١15(‏ ء في فلسطين بين الرملة وبيت جبرين » کتب فيها النصر 
يوش المسلمين الموحدة على قوات بيزنطة الى كان یقودھا ارطيون » . 
وفيما كان ارطيون هذا يلجأ إلى بيت القدس استطاع قواده » في جهد 
كبير » ان يضعوا حداً بر اجم قوامهم المنهزمة » وان حشدوها على الضفة 
الاخرى من الاردن . وكانوا قد فجروا السدود ي بيسان معطلين المخاضات 
عبر الاردن » ولكن خالداً استطاع العبور على الرغم من ذلك كله . و 
كانون الثاني ۱۳۰ هاجم العدو مرة ثانية في فل على المنحدرات الغربية 
من شرف الاردن » وطاردهم حى دمشق , وئی الوقت نفسه كانت فرقة 
اسلامية صغيرة قد تقدمت إلى الشمال عبر الناطق الداخلية غير المحمية 
واستولت على مدینة حمص . وکان ار اطرن هرقل الذي قاد الحماة 
و مالا سو سی ور ده از في الوقت نفسه إلى انطا کبة ام ان 
خالداً نازل البيزنطيين ي معركة آخری على أيواب دمشق ؛ فهزمهم ٠‏ 
وحاصرهم في داخل المدينة . ودام الحصار الذي ألقاه خالد على دمشق 


. ۱۲ انظر ماش رقم‎ )١٦١( 
) في الصادر العربية « الارطبون » ر هو تصحیف ظاهر . ( العر بان‎ )*( 
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نصف عام استسلمت بعده في ایلول ۱۳۵ . ولاسباب نجهلها انتقلت القيادة 
العليا من خالد إلى أبني عبيدة » ومع ذلك فقد ظل خالد في الواقع هو القوة 
الدافعة في الحملة . وكان هرقل قد بعث في هله الاثناء بجیش جديد من 
انطا كية إلى سورية » مهمته ني أغلب الظن انقاذ دمشق . ولكن أوان الانقاذ 
كان قد فات » ومع ذلك فقد استطاع هذا الیش أن ينقذ حمص على 
الاقل . حى إذا أقبل الحريف » وعقبه الشتاء توقفت فيما يبدو العمليات 
الحربية بين الفريقين » بعد صلح اتفقا عليه . 


الیر موك 


وی صیف ٦٦٦‏ الح سو وب مون رت کو وہ 
بقو ده توم البطريق » فالتقاهم السلمون في اليرموك » وهو رافد من 
روافد الأردن ء منشأه ي حورآن ومصيه 8 آدنی خيرة طبر بة (۱۷) ۰ 
فانزلوا بهم هناك » في ٠١‏ آب » هزيمة شنعاء » ذلك لأن الأرمن الذين 
كانوا يولفون نصف جيش الروم كانوا حاقدين. على الدولة البيزنطية » 
غير راغبين ي القتال . ثم ان المسلمين تقدموا شمالا" » محف بهم النصر 
من كل جانب » فاحتلوا حمص للمرة الثانية . 

خلافة عمر 


وی الوقت نفسه كانت المعارك ضد الفرس تدور ف أنحاء الشرق . فبعد 


(۱۷) تخلط الروايات أحياناً بين هذه المعركة ومعركة أجنادين . ومن ثم توهم الناس ان هذه 
المعركة وقعت في اليرموث الوارد ذكره في التوراة ء أي في خربة بر مول الي نقم اليوم ني سهل 

هود | . وإذ )ردام أجنادين في أي موطن آخر فقد ذهب العالم الر و مي » میدنیکرت 
7+ وهو مصیب في ما ذهب اليه » من غير شك - إلى ابا نحریف عن 0 جنابتین » 
( پتضمیف النون ) لأن في جوار الکان الذي جرت فيه المعركة موضمن يدعى آحدها جابة 
الغربية و الاخر جنابة الشرقية » ولا يبعد ان یکونا قد جمما على هذه الصيفة الثناة » کا محصل 
في کشر مر الأحيان . 


ے 8 لہ 


حملة خالد في ربيع ۱۳4 تولى المثنى » البكري » القيادة العلیا في اطيرة . 
وني موز من السنه نفسها ء توي الحليفة ابو بكر في المدينة » فتول الامر 
من بعده عمر » وهو أقوى المهاجرين وأعلاهم مقاماً . وکما فعل من قبل 
فی تسهيل ا حملة السورية بعث الان بالأمداد والنجدات إلى جند المسلمين 
في العراق » بقيادة أي عنبيد الثقفیٌ » ولكن الفرس كانوا كذلك یستعدون 
لقتال السلمین وصد"هم عن سبیلهم » فالتقوا السلمین عند قس" الناطف 
قرب الحيرة. وهنا عبر" ابو عبید الفرات على جسر من السفن » فدارت 
رحی ارب بين الفريقين » فهزم السلمون وقتل ابو عبید . مم ان رجلا 
من المسلمين » تعمر الحماسة الفائقة صدره » بادر فقطع اللحسر وآفسده 
فوجد الثتی عسراً شدیداً في تأمین خط التراجع اجيوش ا نھزمة . والواقم 
ان سياسة الامبر اطورية الفارسية الداخلیة الشديدة التعقید حالت بین المنتصرين 
واجتناء عرة انتصارهم . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فقد كان هذه 
الهزيمة الاول وقع سيء في نفس عمر زهنده في میدان الحرب العراقي هذا . 


القادسية 


ولم يعاود الفرس الحجوم إلا في العام التالي . وكان الٹنی في انتظارهم 
عند البویب ‏ على الضفة المقابلة من احدى قنوات الفرات الغربية . وهناك 
كتبت المزيعة على الفرس » بالرغم مما آبدوه من مقاومة باسلة » واندفع 
السلمون في البلاد غازين ظافرين. وی مطلع صيف ۰۳۵ استعد الفرس 
لحوض معركة آخيرة حاسمة . وكان الى قد توي فخلفه في القيادة العلیا 
سعد ن ال وقاص ۰ وشو امس الصحابة إلى الاسلام > وأشدهم إخلاصاً 
اني . وکان على رأس ابلیش الفارسي رسام نفسه » قائد الحيش الامبر اطوري. 
وقبیل ذلك كان يزدجرد قد تبوأ العرش الساسانی » بعد فترة طويلة من 
حكم النساء . وكان لا يزال في مقتبل العمر فانبرى بحرم وجد إلى دفع 
ا حطر الذي كان يتهدد المقاطعة الحارجية على الحدود » فنشبت في القادسية » 


ہے ۸8ا بی 


غرني النجف ا حاضر » وعلی ثمانية عشر ميلا ونصف من معسکر اب حیش 
في الكوفة (الي انششت بعد المعركة مم تطورت إلى مدينة ) معركة فاصلة 
بين المسلمين والفرس » وذلك بعد ان ظل كل من الفريقين يرقب ان 
يكون عدوه هو البادىء باشجوم طوال أسابيع عديدة . والواقع ان المصادر 
حافلة بالتفاصیل الرومانتيكية عن هذه المعركة » ولکنها لا تکنی كلها لان 
TS‏ و رما ان ان مقس اه اش تا 
بقيادة سر اتيجية موحدة » وإذ كانت کل قبيلة من العرب تحارب مستقلة 
عن الأخرى فليس من شك في أن المعركة انتظمت سلسلة من الواقم الفر دة . 
وایاً ما كان فقد ہے القرس ببزعة شنعاء » فى حین ان خساثر السلمین ‏ 
الذين لم بتحققوا بالنصر إلا بفضل الامداد الي تد فقت علیهم من سورية 
أثناء المعركة » كانت ثقيلة إلى درجة اضطرتهم بادىء الأمر إلى أن بّدعوا 
العدو سح امنا . ولکن الین ما لٹرا ان تندموا عبر الفرات » 
إلى الدائن عاصمة الامبر اطورية . وبعد #اولتين فاشلتین لتأخیر تقدم 
الفانحين كان على الفرس ان يتخاو | عن العراق » فدخل العرب عاصمتهم . 
وكان من الطبيمي أن تصبح الغنام الى وقعت في آيدي العرب هناك ۰ والي 
تتحدث عنها الروایات حدیثاً حافلا" بالعجائبت ؛ حافزاً قوياً لعرب في 
الحزيرة لا سیما عندما اضطروا إلى نجهيز اللجدات لتحل محل الساثر 
الي ألمت بهم في الارواح . وکان الفرس قد انسحبوا ول الأمر إلى حلوان 
في سفح سلسلة جبال « الصقر » . وهنا جمع يزدجرد فلول جيشه الامبراطوري 
وعززه بقوات جديدة . م صار يتقدم اسنا عن وادي سر خاش 
الذي يصب في دجلة شمالي الدائن » فوجه سعد ابن اخیه البهم على رأس 
اثي عشر الف مقاتل » فهزمهم في أواخر سنة ۱۳۷ في جللولاء » على 
الضفة الیمی من بر كنال وعند الارف الشرني من المر الذي عرف 
جبل حمرین على طریق القوافل القديمة بين العراق وایران . وعلی الرغم 
من ان البلاط الامبر اطوري حاول الصمود فرة من الزمان في حصون 


ا )۷ 


حلوان فقد كانت الاراضی السهلية المتدة حى حدود (ا حبال » قد سقطت 
في أيدي السلمین الذين بادروا الى انشاء مسجد لهم ني العاصمة » ايذانا 
أن احتلالهم للبلاد يحمل طابع الاستمرار والاستقرار . 
تح الخام 

وي السنة نفسها أكمل فتح الشام أيضاً . وكان مركز القيادة الاسلامية : 
في ا حابیة » في ابحو لان على مسيرة يوم واحد الى جنوبي دمشق . وكانت 
الحابية مقر الأمراء الغسانیین من قبل ؛ وقد احتفظت بأهميتها العسكرية 
حى عهد الامویین . ففي سنة ۱۳۷ حرج مر إلى الحابية ومعه جلة الصحابة 
وخیارهم » ما عدا علي » لبوطد الامن نی الأراضي الفتوحة . ولعل أسس 
نظام العطاء ( الديوان ) الذي ضمن للمشارکین في الحرب ولأعقابهم دخلا 
ثابتاً من موارد البلاد المفتوحة » كانت قد وضعت قبل « يوم الحابية » 
هذا الذي شهده جميع امراء اللحيش العامل في سورية. ومن هناك وجه 
حر خالد بن ثابت لفتح بيت القدس الي لم تلبث أن طلبت السلام . فتولى 
عمر نفسه عقد الصلح مع أهلها » وكانت شروطه رفيقة غير ثقيلة . فقد 
أعطاهم عر الأمان لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم كما منحهم الحرية الدينية 
على أن يعطوا ابلزية للمسلمين » وعلى أن لا يسكن پیت المقدس معهم 
آحد من اليهود . والواقع ان عمر سار بنفسه إلى بيت المقدس » فدخل ساحة 
الميكل المهجورة فأزال الردم بيده عن الصخرة المقدسة البي یعد ها اليهود 
والنصارى والمسلمون جمیعاً منتصف الأرض ؛ وأمر بناء المسجد هناك , 


فتح الحزيرة 


أما وقد أصبح المسلهون: الان سادة سورية والعراق فقد بات من الحقق 
أن تسقط الحزيرة في أيديهم من لقاء نفسها . وكانت اب حیوش البيز نطية 
لا ترال محتفظ هناك ببعض المواقع المحصّنة . وكان الارامیون » سكان 


نے از کا 


البلاد الاصلیون » خاضعین ابداً لاضطهاد الكنيسة الارئوذ کسیة السائدة 
آنذاك » بسبب من قوم بمبدأ الطبيعة الواحدة للمسیح کے تکن ہہم 
رغبة في الاحتفاظ بالوضع الراهن . لیس هذا فحسب ہل لقد وفقت قبائل 
العرب البدوية » قبل عهد الاسلام بقرون » إلى أن تجتاح البلاد » وال 
أن تبسط سلطانہا من حين إلى حين على الرهاء وا حضر . وهکذا كانت 
بلاد الحزيرة عل ا الا ستعداد الفتح العر لي . 


ابتدأ المجوم الاسلامي من سورية. وتفصيل الامر أنه بعد وفاة آي 
عبيدة سنة ۹٦١٦ء‏ بطاعون عمواس (۱۸) عیین عمر عياض بن عنم 
عاملا" على حمص وقدسرين وأمره بالتوسع في بلاد الحزيرة . وف النصف 
الثاني من السنة تقدم ابن غم إلى تلك البلاد » واضطر في فرة لا تزيد 
على عام ونصف - جمیع ا تقريباً إلى الاستسلام . ولم يقاوم المسلمين 
مقاومة جدية الا مديئة. رأ س العين » ولکنها لم تلبث أن حضعت . وف 
سنة ٩4۱‏ قام عیاض بغزوة على إرمينية نفسها » ليقضي نحبه بعید عودته 
إلى مقر إمارته بقلیل . 


اح مس 
وفيما كان عياض يفتح الحزيرة » انصرف المسلمون » من جهة ثاثية 
إلى فتح مصر (۱۹) ؛ ابي كانت من غير شك » عط أنظار الحكومة 
الاسلامية الحديدة » بوصفها اهراء ذات شهرة قدعة » والی كان النی 
نفسه على علم باضطراب الأحوال فيها » ففي سنة ۲۸ حاول الامبر اطور 
هرقل » بعد أن استخلص مصر من الفرس الفاتحین » أن یربط القبط القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيح بالكنيسة الامبر اطوریة . وق سنة ٢٦٦‏ عين كورش 


. لا تزال ذكراه حیة الیوم إذ يعتبره الفلسطینیون السلمون وليا‎ )١۸( 
A J. Butler, The Arab Conquest of Egypt and the راجم بتلر‎ (۱4) 
Last Thirty Years of the Roman Dominion, Oxford, 1903 


۔. ۹۹ - 


(المعروف عند العرب بالشوقس ) الذي كان حى ذلك این اسقتف 
١‏ فاسیس » في القبق (القوقاز ) بطريركاً على الاسکندرية ورأساً للادارة 
الدثية في وقت معاً . ولکن سياسة المقوقس الكنسية وإلحاحه في جباية الضر اثب 
الكثيرة لقلا على اقبط إلى درجة كان من الطبيعي معها 
أن >7 بالعر ب كمنقذين » فعل السوريين » وهم اخواهم 8 الدن » 
من قبل . وتفصيل الأمر أن عرو بن العاص الاه‌وي » أول قائد للجيش 
العربي في فلسطين » هاجم من هناك سهل الوم الحصیب ني كانون الأول 
سنة ۰۱۳۹ وليس معه من اند عدد كاف لثل هذا الصنيع »> ومن غير 
أن بتلقى ني ما يبدو » أمراً بذلك من الحليفة عمر » فوفق إلى احتلال 
الفرماء في كانون الثاني سنة 54٠‏ . ولم بحرو عرو على أن يتقدام » أول 
الأمر » إلى آبعد من ذلك » بعد أن جمع القائد الأعلى تيودوروس جيشآا 
عظيماً ي بابليون > أي مفیس القدعة . وغد فا قن ال نر ۳ 
أصحاب رسول الله المقد مين » إلى مصر على رأس قوة مولفة من خحمسة 
آلاف رجل ابتغاء نجدة عرو » ومراقبته أيضاً لما عرف عنه من ميل إلى 
الاستقلال بالرأي والعمل . وني حزيران سنة 54٠‏ أغرئ عرو البيز نطيين 
ا حروج من حصنهم وخوض العركة ضده فهزمهم في عين شمس » 
وكان حصن بابليون لا يزال في الوقت ذاته صامداً في وجه المسلمين . ومن 
هناك دخل القوقس نفسه في مفاوضات مع مرو » تم قصد إلى بيز نطة ليحظى 
بموافقة الامبراطور على التسوية التي أرادها مع العرب . تم ان هرقل » 
الذي اعتبر المقوقس خائناً » توفي في ١١‏ شباط سنة .54١‏ وی الوقت 
نفسه كان الغزاة من العرب يجوسون خلال الديار غاعین مخربين . وأرسل 
تيودوروس يلح في طلب الامداد » ولکن على غير طائل . فقد كان الأوصياء 
على الامبراطور الحديد » قسطنطین الثاني (۲۰) وكان آنذالك ني الحادية 
عشرة من العمر » فقط » مضطرین إلى أن رکو | الأحداث ف الشرق 
(۲۰) حفید هرقل . رقي العرش بعد وفاة أبيه الذي دام حکمه آربعة آشهر فقط . 


سب ١ ٩‏ أ س 


تتخذ سيان المظلم » وذلك لاجتهم ا ماسة إلى الاحتفاظ بحيوشهم فيالعا صمة 
زفسها ابتغاء القضاء على ثورة کانوا یتوقعونها » ولامما کهم من ناحية ثانية 
بالحرب » ضد اللومباردیین في ايطالية . وي يوم الائنین الذي تلا الفصح ء 
۹ نيسان سنة ۹4۱ استسلمت بابلیون » وتقد م عمرو کس ات غي ال 
إلى الاسکندرية . فما كان من الحكومة البيزنطية إلا أن بعشت بالمقوقس 
إلى مصر » كرة أخرى » ليفاوض عمر؟. فم الاتفاق بين الفریقین على 
ان بعطي البيز نطيون جزية سنوية معينة » وعلى ان يرك المسلمون للمسیحیین 
معابدهم » ولا يتدخلوا في ادارة شوو مهم الاجتماعية . وعلى أساس هذه 
المعاهدة أخلى البيز نطيون الاسكندرية ني ۱۷ أيلول سنة 547 فاحتلها العرب . 
ثم انشا مرو بن العاص السجد الذي لا ہزال محمل اسمه في الفسطاط > 
معسكر بابليون » الى أصبحت في ما بعد القاهرة القدعة » فكان ثي ذلك 
لقا مدل ا الاسلام على وادي الیل . وني عهد معاوية جتداد 
هذا السجد » وكان مرکزا للموذنين » فصارت له ضرف صغيرة لاحر اسة 
ذات درا مشاه عل ازوای > وهو الشكل الأقدم للمئذنة » الذي 
تطور بعد على ضروب من الطرز » والذي لا يزال قائماً إلى الوقت الحاضر 
في بعض مساجد الثری في مصر وآسية الصغری (۲۱) . 

و حاول الاسطول البيزنطي أن بظهر للمرة الثانية ي الاسکندرية 
ابتغاء استر دادها من ا مسلمین الا في سنة 14۵ . والواقع ان سکان المدينة 
فتحوا آبوابها في وجه البيزنطيين » فما استطاع عمرو أن بخرجهم منها حى 
سنة ٦٦٤٦‏ . وکان عر بن الحطاب قد عزله » قبل ذلك » عن الحكم ؛ 
ولکن" عثمان - خليفة عمر - ما لبث أن آعاده بعد أن آثبت الامیر ا حدید 
عجزه عن النهوض بأعباء الادارة ومواجهة الاحداث في ذلك الظرف . 


J. Schacht in Ars Islamica ۷ ) 1938 (, .م‎ 46 ff. : راجم شاخت‎ )۲۱( 


۱ ہے 


الذي اتبعته احکومات السابقة . بل هم ابقوا جمیع الوظفین القدماه في 
مناصبهم ٤‏ الي ظل يشغلها الاقباط على سوم 7 ما بعد أيضاً . وکان 
للأمير ء الذي عثل الحليفة » السلطتان العسكرية والادارية » وکان یعاونه 
۔ خشية أن يتسع نفوذه باکتر ما يحب عامل هو ثابة مدير للمال . 
والحق أننا مدینون للمناخ الصري الحاف بهذه الجموعة الضخمة من ورق 
ابر دي الي لا نزال حتفظ ہا والي تلقي نوراً ساطعاً على ماجریات 
الامور آنذاك . فقد سبق للرومان › رغبة منهم في توفیر الغذاء حامیانهم ‏ 
كما سبق ابیز نطبين رغبة منهم في تموين عاصمتهم أيضاً ء أن اعتادوا تقدیر 
ما پتوجب على کل قرية أن تقدامه من محصول الحنطة فیها » وهو لا ر بژال 
قبد الدرس بالنورج . فلما استولى العرب على مصر احتفظوا بالحقوق نفسها 
بلنودهم وأسّرھم . فکان الحاكم السلم يبعث في آواخر العام » قبیل 
مونم الین ابلدید » بيان سنوي إلى کل منطقة » وفیه نص على مقدار 
ما یتعین علیها تقديمه للدولة من محاصیلها . وکان روساء الناطق مسوولین 
عن جباية هذه الضرائب عیناً. وکان سن ي ذلك جباة یتقاضون 
د في الئة ما مجمعونه للدولة من الغلال ء مقابل خدمامهم وتعويضاً 

عن أي نقص ر قد حدث . وکان 3 الا يقد مون إلى الدولة ضماناً 
للحنطة الي ستجبى من الفلاحين إلى أن تودع ني عازن الدولة ني المناطق 
الفردة » وف عراصم المقاطعات بصورة خاصة . ومن هناك تلقل الحنطة 
۰ العاصمة بطریق الاء » عادة" » لتوزع بعد على ا نود وأسرهم . وكان 

ى الناطق أن تعطي » بالاضافة إلى هذه الرسوم العينية » ضريبة مالیة هي 
٤‏ الدرجة الأول مقابل الحماية وحرية العبادة الي تضمنهما الدولة ها . 
ول یکن للفلاحین مورد" مالي غير نجارة الحنطة » طہ طبعاً . ولكن هذه التجارة 
كانت تراقب » على الدوام , مراقبة دقيقة من قبل الدولة : فقد كانت 
اصیل النطة كلها تنقل إلى بیادر أميرية »> حيث تعقد الصفقات » في 
العادة » أيضاً . ليس هذا فقط . بل لعل الدولة كانت تقبل في كثير من الاحیان 


عد ۲ ا 


أن تأخذ الحنطة بدلا من الرسوم النقدية المعيّنة (۲۲) . 


فتح فارس 

وکان مصير الامبر اطورية الفارسية قد تقرر » في الوقت نفسه. ففي 
سنة 54٠‏ غادر اللاك بز دجرد حلوان حيث لم بعد ستشعر السلامة » ۳ 
أن سقطت البلاد الي حوفا ني آيدي العرب » وانسحب إلى فارس . وهناله 
أنشأ يستعد للمعركة الأخيرة . ولکن عمر ۸ عهله حتی يتهدد بالخطر القاطعات 
الي ضمها العرب حدیثاً الى ملکهم » فوجته اليه الثعمان بن سفن على رأس 
جیش مولف من جميع ا حنود الذين کانوا على الحدود آنذاك . ول تكد 
تدا الحملة سيرها » سنة ۰*۰۲ حى وفق السلمون إلى احتلال قرمیسین م 
شمال خرف حنلوان » ويذلك: سیطروا غل السالك الودية إل الناطق 
الحبلية . ثم انبم احتکتوا في نهاوند » جنوبي هتمذان ( أكبتنا القديمة ) 
بقرات العدوْ وعلى رأسها القائد المحنلك الفيرزان. وكان جيش الفرس 
سوق السلمن عدداً . فاستمرت المعركة يومين اثنین . وحف الغموض بادیء 
الامر بنتیجتها النهائية . فقد سقط في ساحتها النعمان نفسه » ولکن خحلفه 
حذيفة بن الیمان » الذي اختاره مر من أوّل الامر لقيادة ابحیش إذا ما 
قضی النعمان في المعركة ؛ ل یلبث ان انتزع النصر للمسلمين . 

بعد هذه المزيمة الي حلت بالفرس لم يعد من الميسور مواصلة ا مقاومة 
الموحدة في قلب الامبر اطورية . ومن هنا حأت فلول الفرس إلى المدن المحصنة » 


0. 11. Becker, Grundlagen der wirtschaftlichen Entwi- راجم بيكر‎ )۲۲( 
cklung Agyptens سط‎ den ersten Jahrhunderten des 151815, 723 
ول‎ Leipzig, 1924, 20۱ = 17. 
.تا‎ Bell, The Administration of Egypt: under the : « راجع ایض ۶ بل‎ 
Umayyad Khalifate, in Byzant. Zeitschrift 226۱۷71۲. ) 1928 و(‎ 278 ff. 
H. Lammens, Etudes sur le siècle des Omayyades, Beyrouth, : ولامنس‎ 
1930, 303-23. 

(») وجاءت أيضا ني المصادر و فرماسين » . ( المعربان ) 


يي 6 ٩‏ مت 


وطفقت تدافع عن کل منها دفاعاً مستقلا" في وجه السلمین الذين کانوا 
بتابعون نقدمهم الطرد ف احتلال البلاد . . حی 00 ستطت 
(صفهاب ؛ الدینة الرئيسية الي فزع البھا برد جرد ا بعد المعركة . 
وهكذا كان عليه الآن أن يلتمس النجاة في (صطخر » وهي المدينة الي 
حلفت برسيبولس العاصمة القديمة لمهد الفرس الأولين . وهناك حاصره 
السلمون فترة من الزمان في غير ما جدوى » إذ كان أبناء البلاد في جميع 
القاطعات » وبخاصةٍ في «الحبال » » يقومون بمحاولة أخيرة يائسة لصد 
تیار العرني . حى إذا م يعد ني مقدور اللاك أن يغبت پثبت » في إصطخر نفسها › 
لى دعوة جاءته من مرزبان طبرستان لزيارتمها - وطبرستان هي المنطقة 
الحبلية الواقعة عند الطرف الحنوبي من بحر قز وين س عله يجد عند حكام 
المقاطعات الشرقية بقية من المقاومة الفعالة . وعلى الرغم من أن أهالي خراسان 
وهی المقاطعة الى كانت تفصل قدياً ما ین إيران والبوادي التركية ‏ 
وو نوا به آحسن ترحیب فان أحذا ل لی نداءه ال خحوض :ارب ضد 
العدو . فتجددت في شخصه الأساة الى قضت قبل ألف سنة على دارا ء 
آحر الا خیمینبین » في تلك البلاد شوگ والحق” أن عامله في خر اسان 
لم یکتف بالتنکر له فحسب » بل عدا ذلك إلى اغراء الامیر التركي يمقاتلة 
الامبر اطور . وهکذا خسر يزدجرد آخحر أتباعه » ففر بنفسه إلى مرو 
ولکن الدينة أوصدت آبواہہا في وجهه . فاضطر إلى ان يلتمس النجاة 
في بيت رجل طحان . وي سنة ٩۵۱‏ بعث اليه عامل خراسان من فتك به 
في باه الاخیر هذا » فاختتمت بموته السلالة الساسانیة . والواقع ان ذكرى 
بز دجرد لا ترال حة إلى اليوم بين البقية الباقية من معتنقي الدين الايراني 
القومي » أي عبدة النار في افند ء الذين يعتبرون يوم ارتقاء يزدجرد العرش" 
بدءا لتقويمهم الوطي . 
سياسة عبر 
ولكن هذا التوسع العظیم الذي ثم للدولة العربية في الحارج لم يرافقه 


بت۴ یت 


تطور داخلی يتكافاً معه عظماً وتعقيداً . فقد كانت هذه الدولة تقوم على 
آساس ثيوقراطي من حيث البداً » ولکنها لم تفصل في مسألة عظمى » 
هى مسألة الزعامة الزمئية ولن تكون ؛ فظلّت لا" الخلاف بين المسلمين . 
راس ها نا که سام مھ نا ما 
1 ان اخولب و لکھ بر و ین قزر ان سوت خلیفة له . ولعل الومنین 
كانوا يتوقعون » آثناء حباة النى » ان یظل هو على رأس الماعة الاسلامية 
ال بوم امات بالذات » سی ]ذظ بالرفیق الأعل نشأت ى الد 
منازعات حزبية کادت تتهدد کیان العرب السياسي الحديد بالاحلال التام . 

وتفصیل الامر انه كان على السلمین أن بختاروا زعیماً یوم الناس 
في الصلاة الخامعة ويشرف على مقدرات النظام اللحديد. وم تكن عة 
حقوق ورائية » بل لم تكن ثمة طريقة معروفة للانتخاب . والقرآن نفسه 
الذي كان دستوراً يسير الني على ضوئه في الحكم ء ۸ يشتمل على اعا 
توجيه يستعين به المسلمون على حل مشكلتهم ۰ وديم سواء السبيل 
إل معرفة الرجل الذي نحب آن یندعی لحلافة الرسول . وما كان لشي ء 
أن ينقذ سفينة الدولة من الغرق » في غمرة هذا اللزاع » غير قرار جريء. 
والواقع ان أصحاب الني المكيين » المقد مين عنده لسبقهم إلى الاسلام » 
كانوا کر ما يستشيرونه في شوون الدولة > وكانت خاصتهم تتألف 
من أي بكر ؛ وعر بن الاطاب . وكلاهما ee‏ اثرسول » ومن 5 
عبيدة عامر بن عبدالله بن الخراح » ذي الواهب العسكرية المتازة (۲۳) . 
فلم يكد محمد يموت حى استولى هولاء على زمام الأمر . وکان عر بن 
الحطاب أعظمهم شأناً. والروايات تصور لا » داعا » هذا الرجل الطويل 
القامة وهو حمل سوط ينتهر به ابنته حفصة » بل ينتهر سائر ازواج النبي 





(۲۳) ولقد ذهب لامنس في کتابه « در اسات عن عصر الأمويين » > كا ذهب قبل ذلك بي 
مجموعة الكلية الشرقية ( في بيروت ) ج 4 ؛ ص ۱۱۳ وما پل » إلى أن هذا ر الثلث » قد 
حار ل ؛ حى في حياة النبي ؛ أن محمد من نز عتہ الأو توقراطية 


بت O‏ بت 


فیخفنه بأكثر ما خفن محمداً نفسه . واياً ما كان » فهو لم يل أمر السلمین 
مباشرة » بل قدام لهذه الولاية صدیق الرسول الأول : آبا بكر . ولم یصبح 
هو صاحب السلطة » بصورة رسمية » إلا عندما توي أبو بكر » بعد 
عامين . وکان ابو بكر وعمر يدركان داعاً » أتم الادراك » انهما بتولیان 
منصیهما كممثلين الني > الذي هو أمير دولة الاسلام الثيوقراطية الاوحد . 
من أجل ذلك اصطنع ابوبكر لقب خليفة خليفة رسول الله » في حين تسمى 
مر باديء الرأي > باسم خليفة رسول الله . حى إذا ظهر له أن هذا 
القب غير عملي في الحياة اليومية اقتصر على لقب اللحليفة وأمير الومنین . 

ومهما يكن من شيء» فلم يكن أصحاب الني من المهاجرين هم 
وحدهم أصحاب النفوذ في الدولة » بل شاركهم في ذلك نفر من إخوانہم 
القرشيين الذين ۸ یسلموا إلا بعد أن أسلم الناس » وبعد أن تحقق شم ان 
النصر مکتوب للمسلمين ء بلا خلاف . وكان الأنصار بنقمون على القرشيين 
" هذا اللفوذ . فقد أظهروا احتجاجهم » حى في حياة الني » على محاباته 
لبي قومه عند توزيع الغنام » وبخاصة الاراضي . ولكن المصالح المشتركة 
الي كانت تحمل الأوس واللحزرج على الانحاد في وجه المكيين لم تكن 
قد قضت بعد على ما بینهما من عداء قدي . ومن هنا كان في استطاعة 
محمد ان یبد یء من روع الانصار مرة بعد مرة . وني النهاية كاد الانصار 
یرون مركز الأكثرية في المديئة . حى إذا توفي الني ميت محاولتهم 
الاخبرة إلى استعادة الاستقلال باعفاق ذريع سبب من حزم حمر وسرعة 
تقریره . وما لبشت الثورات الي نشبت في احاء اہ حزیرۃ ان وحدت الانصار 
والهاجرین وجمعتهم في وجه الحطر المشيرك . فأسهم" الاولون بقسط 
وافر في حروب الردة » وان ۸ يبرزوا في الراکز الرئيسية » وأبلوا فيها 
بلاء حسناً. والواقم ان مهمة عمر كانت صعبة في وسط هذه البيثة الي 
طالما أثارتها الدسائس والزازات الصغيرة » وخاصة لأن أصحاب النی 
السابقين إلى الاسلام كانوا يحصون عليه أعماله > وکأنبم مجلس شیوخ 


بج 5:43۹ ست 


الدولة . وإذ كانت الشاکل ال حدیدة تواجه عر في کل يوم تقریباً خلال 
الاثني عشرة سنة الي حکم فيها السلمین فلم يكن في میسوره أن یبتدع 
بعد" نظاماً للدولة آشد إحكاماً . 

, وبانقضاء حروب الردة » رجعت ا العربية الي أعلنت العصیان 
و 
فجنت من ذلك فوائد كثيرة عوضتها من ضياع استقلاها الطلق . 
ذلك الحين ۸ يعد یسمح لدين غير الاسلام بالحياة ضمن شبه جزيرة لعرب 
نفسها. وهكذا نقل مر اليهود » الذين سمح محمد م بالبقاء في خيبر » 
إلى سوریة (4؟) وصار كل من یعتنق الدين الحديد عربياً بنعمة الاسلام » 
فهو باتحق باحدی القبائل كمولى” من مواليها . ولكن أحداً » أول الامر > 
لم يكن يتوقع ان یعتنق غير العرب الاسلام . وعلى هذا الاساس كان الغرض 
من الحرب المقدسة (ابلهاد) إخضاع الأعاجم لسلطان العرب » قبل 
كل شيء . 

ومن هنا انتظمت الامبراطورية الثيوقراطية ‏ الي نشأت بعد وفاة 
لبي عن الدولة القومية الي رقع هو قواعدها - طبفتین متميز تين دينياً : 
وبالتالي ساسا فقد كان ال مسلمون ؛ بو صفهم و بو لفون أيضاً 
طبقة المحار بين . والواقع أن أعمال التقوى اضطرت فيرة من الزمان » 
إلى أن تل مكان الصدارة للمطالب العسكرية . فلقد عبىء المسلمون تعبئة 
کاملة ادن الحربی » وصئّف الرجال الذين بلغوا سن الحدمة العسكرية 
في قوام الیش على آساس القبيلة أو العشيرة . فکانوا ینز لون في الدن 
الفتوحة » ولذلك د عوا أيضاً المهاجرين (وهو الاسم نشسه الذي امحذه 
الأتراك النازلون » بعد ذلك بقرون » بین التصاری في شبه جزيرة البلقان ) . 
ولکن مستعمرات عسكرية جديدة كانت تشيّد هم ني كثير من الاأحوال 





)4( في جنو ني بلاد العرب فقط ظلت اخالیات اليهردية قادرة عل اليقاء . 


یر ۱ ۱ مت 


کالفسطاط (القاهرة القديمة ) في مصر » واقیروان ہي إفريقية الرومانية 
في ما بعد » وکالکوفة والبصرة في العراق » بشکل خاص . 

والحق” ان السلطة الاسلامية ہی البلاد المغلوبة احتفظت بتنظیمها العسكري 
إلى ما بعد ذلك بزمن طويل . وكان قواد الحاميات » ي الوقت نفسهء 
ا لس یه مہ ليس هذا فحسب بل لقد كانوا هم الذين 
رت اناس في الصلاة ویعظونہم في المع ء بسبب من أن ابحند واللجماعة 
کانو | سواء . كذلك كان من مهماهم » آول الامر 6 لنظر اي الظام واكم 
دن ام وهي مهمة 4 يكن يعن ۳ رجال حصو صون حی 
أيام قو مین الحلافة الاموية . آما ادارة الضرائب فكانت وحدها منوطة › 
منذ البدء »> بموظف مسوول مباشرة تجاه الحليفة . 


وكما كانت الخال قديماً في الصحراء » فان كثيراً من السلطات الي 
تتولاها الحكومة نفسها في الدول القائمة على أساس القانون قد ترکت 
الآن للقبائل » تستقل ني تدبير ها كما تشاء . ولکن بینا كانت العشائر الصغرى 
في الصحراء هي الي تتولى شوون النظام في ما بينها » كانت اج حماعات القبلية 
الكبرى في المستعمرات العسکر ية [ الأجناد ] تقوم بدور فعال بسبب من 
ابا تضم أعضاء الجموعات القبلية الصغرى الي جزآمها حملات الفتح , 


وإذا كان العرب يلفون طبقة المحاربين فقد كان الأعاجم » من اللحهة 
الثانية »> هم الرعية » أي القطیع » وجمعها رعايا» كما يدعوهم تشبيه 
سامي قديم كان مألوفاً حى عند الاشوريين . وفيما كان المسلمون لا يدفعون 
إلى خز انة الدولة غير الزکاة » كانت الرعية تدفع ار رة > عاملة بذلك 
على إعالة المسلمين . ولكن الدولة كانت قليلة الاهتماء رون الاعاجم 
الداخلية » كما كانت قليلة الاهتمام بشوون القبائل الداخلية » بل لعل 
اهتمامها پشوون هذه كان اكبر وأبعد. وكان الاساقفة هم الذين تولوا 
شوون الرعية في البلدان الى كانت من قبل مسيحية . أما في فارس فاحتفظ 


A‏ سس 


الدهاقنة »> أو روساء الاقاليم » بمكانتهم العلیا . 

واحتفظت الدن والاريافه الى استسلمت لامسلمن دون فال فر ها 
وأملاکها . ولقد عينت ابلزية الي كان علیها ان تعطیها مقابل ذلك » 
تعييناً مباشراً » کجزء من شروط الاستسلام . اما القاطعات الي فتحت 
عنوة فقد أصبحت غنيمة للمسلمين . واستولت الدولة على حمس هذه 
المقاطعات بالاضافة إلى الأراضي الاميرية السابقة الي هجرها أصحابها › 

پینا تورّع الحاربون الذين شاركوا ني الفتح کل" ما عدا ذلك » با فيه سلکیة 
الاراضي وسكانها . واذ كان المسلمون لا يستطيعون أن يغادروا المراكز 
العسكرية ليستقروا على الأرض ورئوها : فقد كان لابدمن إبقاء ا الکین 
الأصليين ثي مواطنهم » على كل حال . ومن هنا لم يكن وضع القاطعات 
المفتوحة » من الوجهة العملية » ليتميز عير جوهرياً عن وضع الناطق الي 
استسلمت طوعاً واختیاراً إلا من حيث أن ا حزیة المفروضة عليها قابلة' لأن 
تأزاد » اعتباطاً في أي وقت . وأیاً ما كان فقد احتفظت الدولة بعائدات 
هذه ال لحزیة لنفسها. واكتفت بأن اقتطعت أعطيات ابتة" منها لتوزع على 
المحاربين وأعقامم . ولقد سبقت منا الاشارة إلى أن محر هو الذي وضع 
اطوط الکبری ھٰذا النظام في ي يوم الخابية . 


مصر ع گر 


وی سنة 44" ) ل عمر لدان عو دته من الج الذي اعتاد ترا 
کل عام ء وهو ي غمرة نضاله ای ود وت وعزمٌ 
الشباب ا يزل أو يكاد ‏ ملء بردیه . ذلك بأن غلاماً فارسيا 
هو آبو لولوة فیروز - وكان يعمل في المدينة في خدمة حاكم الكوفة الغيرة 
ابن شعبة ‏ جاء الحليفة يشتكي اليه شدة الحراج الذي كان يتعين عليه 
أن يجمعه لسيده » فلم يسمع دنه . فلما كان صباح اليوم التالي وانتهی احلیفة 
إلى المسجد ليوم” الناس في صلاة الصبح طعنه الفارسي محنجره طعنتين » 


بت و 


كانت احداهما قائلة”. وإذ قد جاءه الوت فجاءة" » فلم يكن في میسور 
عر أن پتخذ أي اجراء في ما يتصل بالحلافة . وكان ابو عبيدة وهو 
أقرب الناس اليه بعد أبي بكر قد توفي قبله . وليس بالأمكان أن نجزم 
ما إكا کان عر نفسه هو الذي عن » غل فراش الوت » اهل الشوری 
الذين فصلوا في السألة بعد وفاته . وکانت وفاته في ۲۳ تشرین الثاني سنة 
5 . 

و اجتمع لنظر في انتخاب ا حلیفة ابحديد کل من صهري الني علي 
وعلمان » وئلالة من أقرب أصحابه اليه عبد الرحمن بن عوف والز بير 
(ان العوام ) وسعد ن أبي وقاص . آما طلحة الذي كان من الفروض 
أن يشترك في الوغر عضواً سادساً فلم يكن في الدينة آنذاك » وم يستطع 
بلوغها في الوقت الناسب . وإثما وقم اختیار هذا المجلس الانتخاني على 
أقل” أعضائه شأناً » عثمان بن عفان الأموي . ولعل” أصله الارستقراطي 
هذا » الذي عوضه من قلة مقدر ته الشخصية حى في عيي الني » كان 
له آثره الخاسم في انتخابه . وليس من شك أيضاً ني أن أعضاء الجلس 
آثروا اختياره رغبة منهم في أن یروا على رأس السلمین رجلا يستطيعون 
توجيهه والتعامل معه » في سهولة ويسر . ولكن الأيام ما لبثت أن خیبت 
رجاء هم هذا » مع العلم بأن ذلك لم يكن ناشئاً عن قوة شخصية الحليفة 
نفسه » على التحقيق ء بقدر ما كان راجعاً إلى عشيرته الي استسلم هو 
نفسه لسلطانها استسلاماً مطلقاً . والواقع أن الأمويين هم أنسباء بي هاشم » 
عشيرة انبي » ولكنهم کانوا في العصر ا اہی أرفع منهم مکاناً وأشد قوة 
وباس . وکاب سيد هم البارع أبو 020 قلب المعارضة القرشية للني 
طوال "سنوات عديدة . حتى إذا تم للمسلمين فتح مكة استفر معظم الآمويين 
في المدينة » حيث عمل الني على ارضامم وتألیف ارت بشی الطرق 
والاسالیب . وني عهد أبي بكر وعمر وفق يزيد بن أبي سفیان » ووفق” 
أخوه معاوية من بعد ه » إلى أن يبلغا مرتبة” بارزة في الدولة . فلما كانت 


و 


نات 


خلافة عثمان انتهى الأمویون إلى القمة » لان عهده كان في الواقم عهد 
اسرته وعشيرته. فلقد ترك تصريف الشوون لسيبه مروان ني المدينة › 
وعين آقرباء ه حكاماً على جميع الامارات الرئيسية . ومن هنا رأى أصحاب 
الني القدماء - الذين آثروا ثراء ضخماً أثناء لفتوح ح والذین اقتنوا بالاضافة 
إلى ملا کهم الاصلية في مكة املاكا مثلها ني الطائف وأراضي واش 
اشاتان مكانتهم القدمة توشك أن تضیع ۳ يد هذه الاسرة الي تسعى 
إلى أن تسيطر على كل شىء . ولقد حاولوا بادىء الأمر ان حرروا اللحليفة 
من سلطان اسرته فباعت محاولاتهم بالاخفاق . وعندئذ أعلنوه انفصومة" 
شخصياً . وما هي إلا فثرة قصيرة حنى وجد عثمان نفسه في الدينة وليس 
حوله إلا نفر من الأصدقاء » وخحاصة بعد أن وقفت عائشة مأ م المومنين ( 
أرماة الني الشابة » الحبة للفتنة : في جانب خصومہ . كذلك الا أعداء 
الخليفة أن بستشروا العرب فی الولایات » فانقلبوا على عثمان . 


عمان و الفتنة 


وتفصیل الامر ان المحار بين ف سبیل الله سوا بدر کون شا فشيئاً : 
بعد أن انقضى صخب السنوات الأولى من حرب الفتح » اہم عملوا ما 
يتنافى 0 مصلحتهم عندمأ ت ركو | الحكومة از بجمیع ۳ سے 
ذلك بأن هذا الوضع قد مكن الدولة من الاستقلال بنفسها عن اہ حیش 
- الذي تدين له بکل شيء ء على کل حال س عد بعد آن تفر دت نتفر بر و 
الواجب دفعها » وصارت قادرة عل الضرب عل أيدي متیر ي الشغب 
بالكلية . والحق ان روح الاستياء كانت تعبر عن نفسها بین الفينة والفينة 
على ارسال الاموال الفائضة إلى العاصمة » بوجه حاص . 

صحيح ان عر كان قد أحدث هذا النظام من قبل فلم يجرو أحد على 
رفضه و عصانه . ولكن عثمان كانت تعوزه شخصية سلفه القوية » و حاصة 


نت | ۷ س 


بعد آن آحذت عليه أهراء عماله وأخطاوهم > وهم ۴ الاعم الاغلب من 
ذوي قرباه . فلم يكد يتخ بعض الاجراءات الحساسة حى لقي نقداً شائناً 
في کل مکان .. وفي سنة ٦٥٦‏ ظهر الاختلاف في قراءات القرآن أثناء 
غزوة ارمينية بین جيوش الشام وجيوش العراق . وإذ كان التوتر بین سكان 
هذین القطرين على آشده آنئذ فقد كان من الطبیعی ان يودي ذلك الحلاف 
عل آئ القراءات تر اہ إلى اشتباکات عنيفة بت ابنود . :ولك 
حول الحليفة دون نجد د هذه الحوادث عزم على اعتماد نسخة رسمية من 
القرآن , والوافع ان اجزاء كثيرة من الوحي كانت لے ہت بشکل منج 
متفرق حى في أيام الني . فلما كانت خلافة عمر عهد إلى زيد بن ثابت ء 
الدني الشاب الذي كان يكتب الوحي للرسول » بأن مجمع صحف القرآن 
كلها . ولكن ذلك لم يعد أن يكون ملا شخصياً ليس له صفة رسمية عامة . 
حتى إذا توفي عمر انتقلت هذه الصحف إلى ابنته حفصة . عم ان عثمان حتصل" 
على هذه الجموعة الأولى . فعهد إلى زيد » وثلاثة نفر من جلة القرشيين » بأن 
يعيدوا النظر فيها كرّة آخری . ففرغوا لم نند ہوا له وآد وا مهمتهم في عناية 
فائقة يشهد عليها اقتران عملهم بالقبرل والأعظام » في كل مكان » من غير 
معار ضة . ومع ذلك فقد وجد الکوفیون في هذا الصنیم مادة حصية آفادوا 
منها ني اثارة اللاس على عشمان » آنذالك . وکان في جملة الناقمین عبدالله 
ابن مسعود » وهو من آقدم أصحاب الرسول » وکان يعتبر نفسه آحد الثقات 
الکبار في القرآن . ولقد ذهب إلى أن النسخة الى اقرها عثمان محرفة 
غير کاملة » متهماً زيداً وأصحابه باستبعاد الابات لبي تلعن الامو ین وتذكرهم 
مع اعداء الر سول . 

واستطاع خصوم ا حلیفة في المدينة » وعلی رآسهم علي وطلحة والزبير » 
أن پفیدوا من الاستیاء العام . ومع انهم کانوا یعتبرون من واجبهم الدفاع عن 
الثیوقراطیة الصحيحة ضد إدارة عثمان الدنيوية فلم يجرووا على النضال ضده 
جهاراً » بل ترکوا هذه الهمة البغيضة لأهل الامصار الذن ترکزت في 


سب ۲ ۱٩‏ ۔۔ 


آیدییم قوة الاسلام الادية على کل حال . وني سنة ٦٥٦‏ أعان الزعاء أهل” 
الا مصار بان جال النضال الفعال في سبیل الاسلام بات في الدينة ارحب 
منه ہی القاطعات النائية الواقعة على الحدود. واندلعت النار في الكوفة . 
ففي حزيران سنة 1۵۵ اعترضت قوة تتألف من ألف شخص على رأسهم 
مالك الأشتر الیمنی الذي كان موالياً لعل“ شخصياً » سبيل عامل الكوفة > 
سعید ؛ ند عو دنه من ا حج ومنعته من دخحول البلدة . و سب مان ان 
في میسوره ان یدفع الكارثة كرة أخرى ؛ فاستبدل بسعید رجلا آخر يرضى 
عنه الکوفون . 


وی مصر لم یتورع عثمان عن خلع رو بن العاص » فاتح البلاد » 
وتعدين لسبه [ عبد الله ین سعد | ان الي سراح » حا كمأ مكانه عل الرغم 
من أن النبي آهدر مرة دم هذا الأخير . واشتدت النقمة على عثمان في 
مصر » وانضم إلى عمرو في إذكانما محمد بن أبي حذيفة وهو ابن أي بكر 
الصديق بالتبي ومن أشياع على المتحمسين . وفيما كانت احدى المعارك 
البحرية الكبرى ه تدور » على الشاطىء اللبقیائی بين الاسطول الصري 
وبين البيزنطيين في عهد الامبراطور قسطنطين الثاني » انسحب الناقمون 
من المعركة على ظهر احدى السفن زاعمين ان الحهاد الحق قد انتهى إلى أن 
همل ویطر . فلما كانت السنة التالية سار جمع من العرب يبلغ عددهم 
خمسمائة رجل من مصر إلى المدينة ليشنوا هناك ا حرب الي يريدها اللہ 
ضد العدو الداخلی . وف نيسان سنة 505 بلغ هولاء أبواب المدينة » فإذا معظم 
أهلها يقفون إلى جانبهم . وكان عثمان » وهو ني ذلك الحين سيد أقوى 
امبراطورية على وجه الأرض » لا علك في مقره سلاحاً مهما يكن » يدفع 
به الناقمين » ومن هنا تعين عليه أن يباشر الفاوضات مع خمسمائة ثائر » 
فوفق إلى اقناعهم بالانسحاب واعداً إياهم بالعمل على إنصافهم وتحقیق 


(*) هي معركة ذات الصواري . ( المعريان ) 


سب کک تاریخ الشعوب الإسلامية (۸) 


مطالبهم . ولکن الأمويين ۸ ببٹوا أن آطلعوا رووسهم ثانية »> وحملوا 
الخليفة على أن بیکد » فی خطبة ا لحمعة التالية » ان ا مصریین إا رجعوا 
إلى بلادهم لانہم وجدوا أنفسهم على ضلال . فاستاء أهل المدينة لذلك 
آشد الاستباء حی لقد عيروا عثمان ورجموه بالحجارة. فسقط مغشي 
عليه وحمله القوم إلى خارج السجد الذي لم تطأه قدماه بعد ذلك قط . 

وجمهر الد نیون حول منزل عثمان ورفضوا أن يتزحزحوا من أماكنهم . 
ورجع المصريون أيضاً » مدعين أنه قد وقعت في آیدیہم رسالة من عثمان 
إلى عامله ابن الي سرح پأمره فيها بالفتك بالزعماء عقب عودمم » على 
الرغم من ان الحلفة أنكر أن تكون له معرفة بالرسالة الي وضعت نصب 
عيئيه . عندئذ طلب اليه الثاثرون أن ستقيل ما دام من الممكن أن جر ي 
شىء كهذا من غير علمه . ولكن عثمان رفض ؛ في أنفة وكبر » أن یحقق 
هذا الاقتراح الحريء الذي تقدم به الثائرون » فحاصروه في منزله حيث 
م يدافع عنه غير نفر قليل من أنسبائه وبعض العبيد والموالي . اما الحرضون 
الفعلیون على الثورة » علي وطلحة والزیر » فآثروا آن یتباعدوا إنقاذا 
المظاهر . وأما عائشة » الداهية » فتركت الدينة تحت ستار الحج إلى مكة » 
لكي لا تشهد الوقائع في ما بعد. 

وانتھی النضال الى ذروته عندما رشق أحد المدافعين عن عثمان رجلا 
من الصریین بحجر فقتله . وطالب الثائرون بتسليم القاتل فلم يجابوا إلى 
طلبهم » فانقضوا على التزل من الاراضي المجاورة » وقتلوا الحليفة الذي 
كان یتلو القرآن في هدوء » من غير أن يشترك في المعركة » وانتهبوا ما 
ي بيته . وكان ذلك يوم الجمعة ۱۷ حزيران 5ه" فسال دم الحليفة على 
نسخة القرآن الى كان يقرأ فيها . وإنما خسبعت هذه النسخة » كأثر مقدس » 
ولكن عدداً من خزائن الكتب لم تلبث أن تنازعت في ما بعد شرف امتلاکھا 
فزمت أن نسختها هى الأصلية . ودفنت امرأة عثمان - نائلة الكلبية > 
الى آصیبت آیضاً ا الحليفة الصريع في سكينة اللیل » يساعدها 


۔۔١١‎ -- 


بعض الاصدقاء وأرسلت بعض آصابع نائلة القطوعة إلى ابن عم عثمان » 
معاوية آمیر سورية ؛ فکان يلوح بها من على النبر لیستثیر حماسة ال ناس 
للأخذ بثأر ان حلیفة . وکان معاوية قد وجه إلى الدينة قوات تنصرة عثمان > 
فلم تكد تعلم _عصرعه حبى رجعت وهي ي منتصف الطر یق . 

علي في العر اق 

وكان غل وهي صهر الرسول والرجل الذي آمسی الان الشخصية 
الأولى ني الاسلام ء بلا خلاف - قد أم اناس في الصلاة » حتى في أثناء 
الحصار » وعین أميراً على الحجاج إلى مكة » أيضاً . وي نفس اليوم الذي 
سرع فيه عثمان ع بایح الناس علا باخلافة في مسجد | الدينة | 
ولكن طلحة والزبير اللذين كانا حى تلك اللحظة يعملان في ما يظهر لمصلحة 
على » تخلنا عن مبايعته » وحملاه تبعة مقتل عثمان » ثم الما لقا عائشة , 
الى مکة . وكانت ام الومنین لا تزال تضمر لعل عداءها القديم » فما 
كادت تعلم انه قبل البيعة حى دعت المومنين الى الاثثار للرجل القتيل . 
فاستجاب لدعونا الامويون وأناس آخرون شركوها في كره علي ليس غير . 
ونزولا" عند رأي ابن عامر » عزموا على التقدم الى البصرة حيث كانت 
له منذ زمن طويل » وما تزال » صلات واسعة جداً. حى اذا انقضت 
أربعة أشهر على مقتل عثمان خرج المتآمرون » بعد ان جمعوا في معسكر 
على الطريق العامة المودية الى العراق . 

و یکادوا يبلغون البصرة حى فتكوا غدراً بأميرها الذي آثر ان ينتظر 
الامر من علي على ان ینضم اليهم . حى اذا وفتوا الى الاستیلاء على المدينة 
| البصرة | نشب الحلاف بين طلحة والزبير على إمامة الناس في الصلاة ‏ 
ولكن عائشة حسمت هذا الحلاف موقتاً بأن سمت لهذه المهمة ابن اختها 
عبداللہ بن الزبیر . 


وم يكن لعي جیش" 2 المدينة [ يرب ]> وس هنا تعين عليه أن 


وا 


بغادر ها أیضاً . ففى تشرین الاول سنة ٥٥٦‏ سار الى العراق یصحبه ماثة 
رجل تقريياً » رجاة ان يجد أشیاعاً بنصر ونه في الکوفة » وهي الستعمرة 
العسكرية الثانية في العراق » الي كان آهلوها بتحسسون بثيء من السد 
لبصرة منذ اللحظة الاولى . وکان قبیل سيره اليها قد بعث بابنه الحسن لیعمل 
على اکتساب الحارین الکوفیین الى صفه » فوفق الحسن الى ما ندب له . 
وفیما كان على لا ہزال في معسکره بذي قار اجتمع حوله اثنا عشر آلف 
كوني » فسار بهم من هناك ال البصرة . وبعد احفاق السفارة مع طلحة 
والزيير نثبت العرکة . فأما الأول فجرح جرحاً آودی بحياته » وأما الثاني 
فقد أخرج من الميدان بتبکیت الضمير والندامة » وقتل فيما هو يفر . وتوقفت 
المعركة أمام الحمل الذي كانت تمتطيه عائشة وتستفز من على ظهره ا قاتلین 
حسب العادة العربية العريقة . وم تم الغلبة لعلي إلا بعد أن عقر ا حمل ء 
الذي خلع اسمه على هذه المعركة » في ٤‏ كانون الاول سنة 555 . وعرضت 
عائشة على المنتصر تأبيدها » ولكنه رفضه » ثم الما توفيت في ۱۳ تموز 
سنة ۷۸ وهی في السادسة والستين من عمرها. واعترف لعل بالحلافة 
في جميع أنحاء العراق فظل فيه وجعل الكوفة مقرّه . ۱ 


الحياة الحديدة في المدينة 


وهكذا انتقل دور الزعامة من بلاد العرب » ومن المدينة بشكل خاص > 
الى الامصار حيث كانت القوة المادية قد تركزت منذ زمن طويل . والواقع 
ان أصحاب الرسول الذين ظلوا في المدينة فقدوا نفوذهم السياسي كله » 
فاقتنعوا بالانكباب على دراسة الحديث . وأخذوا يتناقشون ني حماسة بالغة 
في السنة النبوية الي كان من المفروض ان يكيف كل من الفرد وا لحماعة 
حياته على وفقها » والي جعلت قدوة وقياساً . ولکن العبادات الدین2 
نفسها » على ما نری في عدد من الصلوات اليومية : لم تستطع ان تنجو 
من تأثير البيئة اب حدیدة . آما النظریات الي قال بها رجال الدينة في ما 


ہے أنه 


یتصل بصفة الحلافة فلم تتحقق تحققاً كاملا في یوم من الایام . 

وأما في الشوون الدنية فقد حاول السلمون في کل مسألة فردية ان 
يكيفوا العرف الشائع حى يستوي مع مبادیء الاسلام . ولا بعد ان 
يكون ذلك العرف الشائع قد تأثر بالقوانن الرومانية في الستعمرات . 
وکان جواز هذا الامر أو عدم جوازه يقر على أساس أخلاتي اکر مما 
تر على أساس قانوني . واحتفظت السنة بطابعها الشفهي زمناً طويلا . 
وکان کل ما یندون تھا طل فى أيدي بعض للافراد. وانقضی قرن" 
کامل قبل ان يدون الحديث والسنة . والواقم ان الدينة الي بسطت سلطانا 
فترة من الزمان على الشرق الادنى انتهت إلى أن تكون الآن مركز العلم 
الذي ينهل من موارده الانقیاء » في حين ان الارستوقراطية الي كانت 
3 بالدنیا أكثر من اهتمامها بأمور الآخرة » والتی أقصاها أهل الامصار 
عن تعهّد شوون الدولة » انغمست في مباهج الحياة العابثة ومتارفها . 
فف مكة بى أحد المواطنين الاثرياء أول قاعة للعب والقراءة » فكان 
الضيوف بجدون فيها الشطرنج وغيره من العاب الرقع » كما يجدون 
الكتب سواء بسواء. وفي المدينة غذا الشاعر الأحوص الشعر الغزلي” > 
وکیّف يونس الفارسي الموسيقى فأدخل عليها ألاناً جديدة لتعزيز حياة 
الأرف . ولكن ملاهي المدنيين لم تكن بريئة الى هذا اد دالا . فما هي 
الا فرة حى اكتسبت مدینة الرسول شهرة واسعة بي حسن استقباها 
لأفضل المغنيات » وأسهلهن قياداً . 

معر كة صفین 

وورث معاوية بن ابي سفیان » رأس البيت الاموي وأمير سورية » 
مهمة المطالبة بدم عثمان . بيد أنه كان عليه ؛ قبل ان بحقق هذه المهمة 
ان بعد عن بلاد الشام ا حطر البيز نطي الذي لا یز ال يتهددها. وي سبيل 
ذلك كان في حاجة الى الاستيلاء على مصر قبل كل شیء . ولقد و فق 


نت ۱۷۱۷ س 


ال ان يأسر الامير الذي وجنهه على اليها » ولکن عليه قبل ان یتغلب 
على مصر نفسها ان يصفي السات مع علي الذي كان من همه » بو صفه 
خليفة » ان تقر له بالأمر أجزاء الامبراطورية كلها . وف ربیع سنة ٥٦۷‏ 
سار علي جبوشه في ااه الشمال الغرلي » وخرج معاوية للاقاته على الحدود 
السورية في صفین » الواقعة على الصفة الیمی من الفرات » بين الرقة 
وبالس » فوق رقعة ضيقة من الستنقعات » تردحم بالاشجار ولا تر قها 
غير طریق واحدة معبدة . 

وانقضی شهر على الاقل في مفاوضات عفيمة » بعد أن رفض على 
أن ينزل عند رغبة معاوية في تسلم كله نيان رتا ی راف لفت كت 
قوات الفريقين » فنجح على في ان يشق طريقه الى النهر . وني ١9‏ حزيران 
آهل" المحرم » أحد الاشهر الحرم ء فاتفق الفریقان على عقد هدنة «وقتة > 
ولکن الفاوضات ۸ تكن ناجحة ني هذا الشهر أيضاً . فلما انقضى الشهر 
الخرام استونفت المعركة من جديد. وکانت » الى حين » سجالا بين 
الفرقی . وکانت الماسة عندهما فاترة » لات الیشین کانا بتألفان » 
الى حد بعيد » من افراد القبائل نفسها. وعلى الرغم من ان السوريين 
کانوا أحسن تدريباً من العراقیین غير النظمین » فقد مجح العر اقیون » 
بقيادة مالك الاشتر » أحد أشياع على التحمسین » في الضخط على خصومهم 
وإحراجهم اى درجة حملت معاوية على التفكير ہی الفرار. وي هذه 
الاثناء كان حفظة القرآن الاتقياء يبذلون أقصى الحهد » لدى الفريقين » 
يسبيل السلام . وتذهب الروايات إلى أنه في هذه اللحظة ا حرجة آشار 
الداهية مرو بن العاص ؛ فاتح مصر وامیرها السابق على معاوية ران ببعث 
بقوات جديدة » رافعة" الصاحف على رووس الرماح دلالة على اما 
تحكتّم كلمة الله » لا كلمة السيف » ني أي الرجلین يحب ان يلي آمر السلمین . 
ومع ان هذه ا حادثة قد تكون وهمية » فالذي لا شاك فيه ان أهل العراق 
قد أجبروا علياً الذي اعتبر ان النصر قد كلتب له » على ان يقف المعركة 
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ويبدأ الفاوضات مع معاوية كرة آخری  .‏ إن الفریقین اتفقا على اختیار 
حكمين هما مرو إن العاص بالنيابة عن معاوية » وابو موسی الاشعري 
بالنيابة عن علي » لیحکما بين التخاصمین على آساس القرآن . وکان 
من الفروض ان جتمعا في شهر رمضان » ولي مکان یقع بین سورية والعراق . 

و اجتمع لرجلان في آذرح » بین معان وسنع في بلاد آدوم القدعة 
۱ وهي الشراة عند العرب ۱ وکان یصحب كلد من الحكمين حاشیة 
تتألف من اربعمائة رجل » كما شهد الفاوضات عدد من آصحاب الرسول 
البارزين . واد . یو ضع للاجتماع > قبل انعقاده » هدف معین ؛ فقد 
اختلف الفريقان » وكانت ابحانہما على طرفي نقیض . فقد كان العراقيون 
يتوقعون ان محصلوا على الاعتراف الرسمى يخلافة على » في حين كان 
معاوية پطالب ببحث ما اذا كانت تبعة مل في مقتل عفمان عله غير آمل 
للحکم . ولکن مندوبه اعتبر كلا من علي ومعاويسة مداعياً اخلافة » 
واستطاع بعدد من الاحاءات الموفقة أن يقنع خصمہ بخلم ار جلین معا . 
ولم يكن في وسع علي ان ينزل عند هذا الحكم » ورأى نفسه مضطرأ 
الى ان محنث بيمينه . وإذ قد وضع علي نفسه » بهذا الصنيع » على طرف 
الحطأ » فقد أطلق جنود معاوية أنفسهم لقب ا حلیفة على ابن ابي سفيان » 
منذ ذلك اسلین . 


اواد 

وم یلبث مركز علي ني العراق ان تضعضع الى حد بعید . والواقع 
انه كان لا يزال ي طريق العودة من صفين عندما لامه جماعة من جيشه » 
معظمهم من بي تيم › لوماً عنيفاً على ما آبداه من استعداد للبز ول عند 
قرار هيئة محكمة من البشر . وكان من رأیہم ان الحكم لله وحده » فانشقوا 
عن علي وانسحبوا الى قرية حروراء » غير بعيد من الكوفة » وانتخبوا 
أحدهم > عبد الله الراسي > خليفة” علیهم . حى اذا ذاع قرار هيئة 
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لتحکم 5 الكوفة غادر عدد كبير من أشياع علي الباد کمهاجچرن أو 
خوارج ۲۲*۱ وانضموا الى أتباع الراسي في حروراء . وکان زعیمهم 
قد أقام معسكراً على طریق فارس » غير بعید من الکان الذي انشئت 
عليه بغداد في ما بعد » على جانب قناة النهروان عند مصبها في دجلة . 
وهنا هاجم علي الثائرين في ۱۷ نوز سنة ۸٦٥٦ء‏ وهزمهم هزيمة شنعاء 
م يكن ني ميسورهاء على كل حال » ان تستأصل شافة الفرقة . 


ہے 

وني الوقت نفسه » كان معاوية قد آخذ الاهبة لفتح مصر من جدید ء 
بعد أن صرفه هجوم على عن نحقيق هذا المشروع فيرة ما . ولقد حاول 
أمير مصر الحديد ان يصد جيوش معاوية » فيما كانت تتقدم الى وادي 
الیل » ولکنه أحفق ني عاولته » في موز سنة ۸ . ثم ان معاوية وكل” 
استكمال الفتح الى مرو بن العاص » وكفى نفسه موونة هجوم بيزنطي 
بأن عقد في السنة نفسها هدنة مع الامبراطور قسطنطین الثاني مقابل جزية 
سنوية يوديها اليه . وي آخر نوار سنة ٦٦٦‏ بويع معاوية بالخلافة رسمياً , 
في مدينة القدس . واذ تابعت جيوشه مهاجمة العراق بدون انقطاع فقد 
اضطر علي إلى ان يستعد لحملة بوجهها الى سورية. ولكنه قتل ني مسجد 
الكوفة » ۲٢‏ کانون الثاني سنة 551 ء قبل ان يبدأ المعركة ضد أهل الشام . 
واعا كان قتله انتقاماً لاهل النهروان » وقد آغرت به امرأة اسمها قطام 
حبيبها ابن ملجم ء جاعلة " دم علي مهراً لا . 

(۲۰) أطلق هذا الاسم في ما بعد على جاعات أخرى ارت في وجه الحكومة القائمة » وعل 
فرق مختلفة ليس بجمع بینها غير و جهة النظر المتطرفة في الحلافة ( القائلة يأن الحايفة هو الذي 
تنتخبه الماعة ولو كان عبداً أسود ) . ولا تزال بقاياهم تعيش اليوم في عمان ( بضم الم ) ء 
وقي طرابلس الغرب . انظر : politischen Opposi-‏ - وقأوتاء: J. Wellhausen, Die‏ 


tionsparteien im altea Islam, Abbandiungen 0. Ges.d. Wiss, Zu Gûöttingen, 
N.F., V 2, Berlin, 1901. 


5 ٦١ 


ال مولو 


كان معاوية “١‏ قد اتخذ طريقه الى العراق » مجتازاً الخزيرة قبل مقتل 
علي . وخلف علياً أول الامر » ابنه الحسن . ول يكن الحسن هذا رجل 
الساعة فلم پر تضر ان یمود جنوده ي عو ضس مر . والواقع أنه 
آثر مفاوضة معاوية و تنازل عن حقه بي الحلافة على ان کل تة 
ملا بين درهم كانت ی بيت الال بالكوفة . وكان عبدالله بن عباس » جد 
السلالة العباسية الي ارتقت بعد عرش اللخلافة » قد استولى قبل ذلك على 
ما في بيت مال البصرة وانضم الى صفوف معاوية . 

وعهد معاوية لولاته على الکو فة والبصرة عهمة عسيرة تقتضیهم تثبیت 
سلطته بين العراقيين الرافعین أبداً رایة الثورة والعصیان. واعا ولی على 
الكوفة المغيرة' بن شعبة » وهو رجل انتهازي لا ذمة له ولا ذمام اضطر 
في شبابه الى ان يغادر مسقط رأسه » الطائف » بسبب جرية قتل » حى 
اذا كانت سنة ٩۲۹‏ وفد على محمد في الدينة . مم انه حطم صم إلاهة البلدة ء 
بأمر من الرسول » وأظهر من التقوى ما جعله في جملة الارستوقراطية 


(۲۰) راجم : Lammens, Etude sur le règne du calife Oma-‏ .تا 
1906 ےت 7 iyade Moawiya I, Mélanges de la Faculté Orientale‏ 


بت ۲( سب 


الاسلامية الحدیدة . ولقد آدی أثناء الحروب ضد الامبر اطورية الساسانية 
خدمات دپلوماسية عديدة من طریق معر فته باللسان الفارسي . من أجل ذلك 
کافاہ مر بالامارة على البحرین لیعهد اليه بعد ذلك بعمل اعظم خطراً ء 
اعی الامارة على البصرة . وی سنة ٩۳۸‏ عزل من منصبه بسیب من سوء 
السيرة الاخلاقية » ولکنه لم بلبث أن لمم من جدید بفضل الحرب الاهلية 
الى أظهر فیها حكمة وكياسة . فلما وَل آمر الكوفة جعل من همه أن 
بفسد > پدهاء بارع » بين ا حوارج واتباع علي » الشيعة » وبذلك استطاع 
ان یشغل الکوفیین عن معارضة الامویین معارضة فعالة : على الرغم 
من اہم م یکوئو | یکته‌ون کراهیتهم لاهل الشام . 

وکان أمير البصرة من آبناء الطائف أيضاً . ولکن من أصل حتف به 
الغموض . والواقع ان الناس لم تعرف الا اسم اوس اج کاٹ سے 
ولذلك دعي زياد ابن ابيه . وبدأ زياد ۲۷) حياته کاتباً في جيش البصرة . 
ثم إن علاً آرسله الى بلاد فارس فوفق فيها الى اكتساب ولاء الفرس بفضل 
سياسته ا حکیمة » ومن غير ما لحوء الى العنف » وبذلك احتفظ بها مستقلة 
عن معاوية حى سنة ٦۲‏ ۰ عندما شرع مواطنه » المغيرة » يفاوض معاوية 
في امره. فما كان من معاوية الا ان استقدمه الى دمشق واعترف به ابا 
غير شرعى لابه » الي سفيان. ومن ذلك این تفانی زياد في خدمة البيت 
الأموي فولاه معاوية البصرة فدشن حکمہ فيها بخطبة مرتجلة » طارت ھا 
شهرة واسعة ني الادب العربي . ولقد نص فيها على انه سیلنزل أقسى العقوبة 
في حق كل من حدثه نفسه با حروج على السلطان من الكوفيين . والواقع 
ان شد ته الحديدية استطاعت ان توقع في نفوس الناس هيبة الدولة » وكانت 
من قبل مفقو دة کم النازعات الناشبة بين القبائل . فما هي الا فرة وجيزة 
۰ (۲۷) انظر لامنس روو عق H. Lammens, Ziyad ibn Abihi, viceroi‏ 
ل 199 ,1—45 lieutenant de Moawiya, Rivista degli studi orientall IV,‏ 


236, 632 — 693 ; Etudes sur le siècle des Omayyades, Beyrouth, 1930, 
27~ 162, 
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حی ساد البلاد »> وساد قلب البادية نفسها » آمن لم تعهده من قبل . حی 
اذا توئی الغيرة سنة ۰۷۰ صار زياد أميراً على البصرة والكوفة جميعاً . 

وكان من تقاعس سلفه وضعنه ان أقدم أتباع على على ثورة مسلحة 
جاعت فرصة سانحة لزیاد لتصفية الحساب مع الاوق ری وان الا بل 
وبعد ان آخمد زياد هذه الثورة دوغا جهد كبير » حل منظمات المقاتاين 
القبسلية السابقة وأعاد تنظیمهم في جماعات أربع على رأس کل منها رجل 
من الموالين للبيت الأموي . ثم انه أترل الكوفين - وکانوا أعظم الثوار 
تشيعاً ‏ واسرهم . وعدداً كبر من البدو يبلغ ا حمسین ألفاً ء في خراسان ؛ 
المقاطعة الفارسية الشرقية. ومن البصرة استقل زياد » أو کاد ۰ بحكم 
نصف الامبراطورية الشرثي برمته » هدا اللصف الذي مم فتحه من البصرة . 
في حين تركز اهتمام معاوية في الغرب . وی ا لحق انه كان عند ثقة معاوية 
الكبرى به . 

سورية في ظل مماوية 

ومخلافة معاوية أصبحت سورية قاعدة الدولة . واذا كانت الکرة 
المطلقة من السكان العرب في العراق لم نخرج من الصحراء الى مواطنها 
الحديدة الا نتيجة لحروب الفتح » فقد كان معظم السوريين العرب 
يعيشون في بلاد الشام منذ قرون متطاولة . واذ قد احتك هولاء السوريون 
دهراً صالحاً بالكنيسة السيحية وبالامبر اطورية الرومانية فقد تعودوا احضوع 
نظام الذي يقتضيه قيام الدولة . ولقد اعتبروا معاوية » الذي جعل مقر 
حكمه ني دمشق ٠‏ الوارث الشرعي لامرامهم القدماء من آل جفنة . وكانت 
امرأته سيدة ارستوقراطية کيسة من قبيلة كلب اليمانية » وهي أقوى القبائل 
في سورية . وبذلك ضمن معاوية لابنه يزيد » ولي العهد » تأييد ذوي قرباه . 
لیس هذا فحسب ء بل لقد استطاع معاوية » بعطایاه ومواهيه السعخية › 
ان يكتسب خصومه السابقين من اطاشمیین . أما آنسباوه الامويون فعاملهم 
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ي حار متبصر حکم » خشية ان یصبحوا خطراً عليه أو على ابنه . وکان 
بدا قادرا على أن يُفيد مما كان لشعراء عصره من تأثير عظیم في الرأي العام 
بسبیل مصالحه العائلية . وكان العرب على وفاق مع السكان المسيحيين الاراميي 
الأصل ء الذين عرفوهم منذ الزمان الاقدم . ذلك بأن العرب لم يعيشوا 
هنا » كما عاشوا في العراق ؛ في معسكرات منشأة حديثاً » ولكنهم استوطنوا 
الدن الكبرى » واختلطوا بالمسيحيين اختلاطاً بعيداً حى لقد كانوا يودون 
وأياهم فرائضهم الدينية » في مواطن كثيرة » نحت سشف واحد. وي 
بلاط معاوية لعب سرجون بن منصور » النصراني » دور المستشار المالي 
المتتفل , وحفظ النصارى لعاوية وآله هذا التسامح فأخلصوا هم وأعظموهم 
اعظاماً لا ثرال نقع عليه في الروايات التصرانية وحتی في كتب التاريخ 
الاسبانية . والواقع ان معاوية لم بحکم العرب كطاغية شري » بل كسيد 
من سادة القبائل القدماء . وكان من عادته ان يجتمع بعید صلاة الجمعة 
ي السجد الى رووس القوم وأشرافهم فیباحٹھم من على المئبر » الذي كان 
بالنسبة إليه منصة للحكم أكثر منه سدة للوعظ » في مختلف الشؤون الساسية . 
وكان يعقد أمثال هذه المجالس في قصره ء باطراد . وكثيراً ما كان يستقبل 
وفود الامصار أيضاً : فيسمع لشكاواهم ويوفق بين المبائل المتسخالفة . 
والحق ان أمثال هذه الاعمال كانت تتكشف آبداً عن السمة الرئيسية في 
شخصيته » أعني الرصانة الرفيقة والحام اللذین كانا یعتبران شيمة السد 
الأول + بسبب من ندرتهما عند العرب . وأقام معاوية الدولة الاسلامية ‏ 
من جديك » على الاسس الي وضعها مر والي تفوضت أثناء ال حخرب الاهلية > 
وذلك بن رجم 2 كسا العظم » الى النظام الاداري اميليي الرومالي 
الذي ثبت صلاحه على مر الاجيال . وفي ما یتصل بالشوٴون الالية أعاد 
معاوية النظر في الضر ائب الي كانت الامصار لا تدفعها » الى ا حزانة المركزية > 
حى ذلك این » إلا على كره وبعد تردد . ونظم جبايتها في اطراد : 
في حين أعفى أهل الامصار من جزء من الاعطية العظيمة الي كان الحکام 


مت ١٢١١‏ سم 


السابقون قد سمحوا بها لاتباعهم . ليس هذا فقط : بل لقد عدنى معاوية 
تشو ون احجاز » الذي آصابه (همال" كتين عنذ ان نشبت ارب الاهلية ؛ 
فعزز الزراعة عشروعات واسعة لتحسین طرائق ار الة . 


سے ری سس 


وکان معاوية يعتبر دائماً ان ارب ضد البيز نطيين من آهم واجبانہ 
و أخحطر ها ثأنا ۲۲۸ . وانما بدأ نضاله ضد البیزنطیین منذ كان امير » على 
عهد عر » عندما وجد ان الدن الفينيقية الساحلية كانت لا ترال في أيدي 
البيز نطيين . والواقع انه لم يفز في انتزاعها منهم نہائیأً الا بمحاولة ثانية قام 
ہا في خلافة عثمان . فقد كان عليه لكي يضمن النجاح في ما ندب نفسه 
له ان ينازل خصومه في البحر أیضاً » وكان مر يعارض في الاقدام على 
هذه الغامرة . ومن هنا ۸ يوفق معاوية الى اٰحروج بالعرب الى هذا الميدان 
الذي ۸ يعرفوه من قبل » والذي ما لبثوا ان آلفوه » الا بعد ان ولي عثمان 
أمر الناس . وفي صیف سنة 544 هاجم معاوية قبرس ؛ وما هي الا ست 
سنوات فحسب حى كان بجھز أسطولا” غرياً لهجوم على القسطنطينية 
نفسها. وهرع الامبراطور قسطنطين الثاني حفيد هرقل » الى ملاقاته على 
الساحل الیقیائی » ولكن الاسطول العرني هزمه هزعة ماحقة . وبالرغم 
من هذا النصرء فقد ظل العرب عاجزين عن بلوغ هدفهم » لان معاوية 
الذي كان في الوقت نفسه » يتقدم بجیوشہ برأ» ۸ يستطع أن يعدو » في 
تقدمه قيسارية في كبدوكية › وكان على معاوية » عندئد » ان يساوم عل 
الصلح مع بيز نطة لينصرف الى قتال على » حى اذا وحد الامبرأطورية 
من جديد استأنف النضال ضد البيز نطيين من طريق الغزوات الصيفية الي 
كان يشنها على آسية الصغرى ؛ كل عام . والواقع ناخو شه بلغت ابو ات 





J. Wellhausen, Die Kampfe der Araber. mit den راجم وطاوزن‎ (1۸) 
Rhomaern in der Zeit der Umaijaden, Nachr. d. Ges. d. WiSS., 
Goettingen, .م ,ا190‎ 91 ff, 


ہے ۳۵ ایت 


العاصمة البیز نطية مرتين » ولکن الامبر اطورية البیز نطية استطاعت » بفضل 
تفوقها في الحضارة [ آنئذ ] . ان ترد تلك اشجمات ٠‏ . وي سنة ١٦٦‏ 
دعا أحد الثائرين في إرمينية العرب الى دخوها » ولكنهم ما كادوا يبلغون 
مَلَطيئّة » حتى كان الامبراطور قد آخمد نار الثورة. ومع ذلك فقد 
تابعوا تقدمهم حى خلکیدون . عندئذ ا حق معاوية ابنه يزيد » الذي كان 
يعيش حى ذلك الحين حياة لهو وعبث » بالقوات المقاتلة . وبعد أن ثبت 
العرب في خلكيدون » طوال الشتاء » اندفعوا حى يز نطة نفسها في الربيع ‏ 
ولكنهم اضطروا إلى ان برفعوا عنها الحصار حالما بدأ الصيف ليعودوا 
ادراجهم إلى الشام . وی سنة ٦۷٦‏ قام معاوية بمحاولة جبارة أخرى بسبیل 
النفاذ اف قلب الدولة النصر اثية . فوجه لذلاك آسطو لا" عظيماً لم يلبث ان 

فى الاستیلاء عل وجزيرة آرواد » عل الضفة الحنوبية من عر مرمرا. 
ومن لبو العاصمة الريز نطية طوال سبع سنوات » ولكن شيا 
لم يكن لینال من حصوما القوية ومن نارها الاغريقية . وآخیراً يئس معاوية 
من هذا التضال العقيم > وعقد الصلح مع ديز نطة . 


فتح شالي افریقیة 
وأحرز العرب انتصارات دائمة على المسيحيين في ميدان القتال الاخر » 
في إفريقية ۲۲٩‏ , فما کادت تنقضی سنة ۹4۷ حى كان ابن أي سرح ء 


أمير مصر من قبل عثمان » قد أتم فتح طرابلس الغرب . ولكنه اکتفی 


) (م) ويشبهها الولف بجات البراءرة في أوروية . ( العر بان‎ 
۸۸۰ Caudel, Les premières invasions des Arabs : راسم کودیل‎ (4) 
dans PAfrique du Nord, Journal asiatique, 1900, série IX ۲, !3, 14. 
Ch. Torrey, The Muhammedan Conquest of Egypt : وراجم ایض ترري‎ 
and North Africa, publications in Semitic philology of the 0۷+0 
of Yale, 1901, 279 — 300. 
C. H. Becker, « The Expansion of the Saracens » : ور اچم ایضاً بكر‎ 
in Cambridge Medieval History, 11, 329 0 (1912 ). 


- ۱" ۲ | سه 


انذالك بفرض ابلزية على أهلها . وي سنة 11۷ استأنف أمير [ مصر ] 
من قبل معاوية » ابن حديج » الحرب ضد النصارى في الغرب » فأوغل 
في غزوته الاولى حى لشارف صقلية . ولكن الوسس ا حقیقی الحكم 
العربي في افريقية الشمالية هو عقبة بن نافع » ابن خالة مرو فانح مصر . 
وكان عقبة قد فتح برقة بعد ان سار عليها يجيوشه من مصر . وقي سنة 1۷۰ 
وی بمعاونة البربر » الى القضاء على الحكم النصراني في شمالي افريقية 
جملة واحدة . ثم عنزل بعد ان انشا مستعمرة عسكرية في القيروان. ولكن 
خليفة معاوية [ يزيد ] أعاده الى عمله سنة 6۱۸۲ فسار في حملة جديدة 
نحو الغرب . وظل يتقدم حى بلغ المحيط » على ما يظهر . وعلى الرغم 
من أنه اجتاز جیوشه مناطق القبائل البربرية حى الاطلس الاوسط فان 
البربر لم بخضعوا له خضوعاً كاملا . فقد فر زعيمهم کسیلة ( الذي كان 
عقبة قد أسره ) لينظم بالاتفاق مع ا لحامیات البيز نطية الباقية بي البلاد ) 
المقاومة ضد العرب . بعد ذلك قسم عقبة جيشه ني غير ما حذر » واندفع 
في الطريق الى جبال أوراس على رأس فرقة صغيرة. وني سنة 5817 أوقع 
به البربر » عند بوذا على طرف الصحراء الكبرى » فقتل وقتل المسلمون 
جميعهم . والواقع ان المسجد الذي يضم رفاته ني المنطقة الي تحمل اسمهء 
سيدي عقبة » جنوي بسکرة هو أقدم أثر من فن العمارة الاسلامية بي 
إفريقية » ویعود الى وقت كانت فيه العمارة لا تزال بسيطة بداثية . 


يزيد الأول - کر پلاه 
وتو معاو بة 2 ۱۸ نیسان سئة 58٠‏ 2 فخلفه اينه يزيد ۲۳*۱ ۰ وکان 
معاوية قد أخذ له البيعة في حياته . وکان زعماء الارستوقراطية الاسلامبة 
- اسلسن اني ابناء على » وعبدالله بن حمر ؛ و عبدالله بن الز بر - قد حلفوا 


11. Lammens, Le califat de Jésid I, ععونها۱16‎ de : انظر لامنس‎ )۳۰( 
la Faculté Orientale de Beyrouth, IV, 233 - 312, 


نت ۷~ 


عن البيعة . فلما عنرضت علیهم ثانية » بعد وفاة معاوية » لم يبايع الا ابن 
عمر » فی حين قصد الحسین وابن الزبير الى مكة تخلصاً من أمير الدينة الکلف 
من قبل يزيد بأخذ البيعة منهما . وألح أهل الكوفة على الحسين في القدوم 
... اليهم ومبايعته بالأمر . فاستجاب الحسين لهذا الاغراء ولکنه لم بجد في العراق 
التأبيد الذي توقعه . وكان قد بعث بابن عه مسلم بن عقيل ليمهد له سبيل 
العمل هناك » قبل مغادرته مكة » فأسره عامل يزيد » عبید الله بن زباد 
وقتله . وفیما كان الحسين ني طريقه الى الكوفة اعبر ضته طلائع جيش عبيدالله . 
واذ قد أبى أن بعود من حيث أتى رافقوه حى كربلاء غربي الفرات » 
على نحو اثنين وستين ميلا الى ابلنوب الغربي من بغداد عند طرف الصحراء . 
ثم انهم حاصروه هناك رجاة ان يكرهه الظمأ على الاستسلام . وني العاشر 
من المحرم سنة 5١‏ ه . الموافق للعاشر من تشرين الاول سنة ۸۸۰ . أنذره 
قائد جيش يزيد » عمر بن سعد بن أبي وقاص ؛ صاحب رسول الله والقائد 
العسكري البارز [ بسوء العاقبة ] . ومع أنه ۸ يكن ي استطاعة الحسین 
ان يتوقع تأبيداً أكثر من أتباعه الکوفیین الذين أفزعهم مقتل مسلم » فقد 
أبى ان يستسلم لعمر بن سعد » مبالغاً في اتكاله على الحصانة الي كان يتمتع 
با تنو هاه تیه سیوا ونکااتدارک وه ظا را لبي اس 
ان سقط في ا میدان . ثم الهم حملوا رأسه الى يزيد فحزن حزناً عیقاً لهذه 
النتیجة الي ۸ يكن بتو قعها » وأمر بارجاع العلوبین الذين نجوا من المذبحة 
الى المدينة وباكرامهم . والحق ان میتة الشهداء الني مانها الحسين » والي 
م يكن ها أي أثر سياسي » قد عجلت في التطور الديي للشيعة » حزب 
علي » الذي أصبح في ما بعد ملتقى جميع التزعات المناوئة للعرب [ الشعوبية ] . 
واليوم لا يزال ضريح الحسين في كربلاء أقداس محجة عند الشيعة » وبخاصة 
الفرس » الذين ما فتثوا يعتبرون الثواء الاخیر في جواره غاية ما يطمعون فيه . 
ابن الزبير في مكة 
أما عبدالله بن الزبير الذي تحدی انلليفة في حرم مكة القدس فقد 


بت A‏ س 


كان آشد خطراً على ملك بى أمية . فمن هناك استثار ابن الزبير المد نيين » 
الذين كانوا على آم الاستعداد التنکر للدولة الي سابت مدينتهم زهوها 
القدم . وحاول يزيد ان يخطب ودهم » مرة E‏ سنة ۰۸۳ لکن 
على غير طائل . وما هي إلا فترة حتى هنوجم الأمویون القیمون في الدینة 
ويبلغ عددھم نحو من ألف رجل » واضطروا الى ان بحتموا في كنف زعيمهم 
مروان بن الحكم بن العاص الذي كان اميراً على الحجاز فنرة من الزمان » 
في عهد معاوية . وأرسل الخليفة جيشاً مولفاً من اي عشر ألف سوري 
لنجدتهم » بقيادة مسلم بن عقبة » الذي أظهر کفاءة" وعزماً يوم كان يعمل 
نحت إمرة والده . واستسلم الامويود المحاصرون ني المدينة » على ان تكون 
هم حرية الانسحاب منها. ثم انضموا الى قوات مسلم على الطريق الى 
سوریة . وی آب ٩۸۳‏ عكر مسلم في الحرة » وهي الارض الصخرية 
ال رکانیة الواقعة شمالي المدينة . وأجّل سلم أهل الدینة » و كنهم م تالو 
والتحەوا مع جند الحايفة في معركة انتهت بالقضاء على زهرة الاشراف 
من قريش والانصار . وي اليوم لتالي دعا مسلم" الناس للبيعة ليزيد » بعد 
ان أصدر أمره بتفتیل زعماء الثورة الذين نجوا من الموت . 

ومن الات توجه مسلم ال مكة ولكنه قضی في الطريق » فاستسخلف 
على الحند الحتصيدن ن مير . وبعد ان حاصر الحصين مكة طوال شهرین 
نه نم" الكليفة يزيد [ فأوقف القتال ] وفاوض عباللہ بن الزبير » وعرض 
عليه البيعة با حلافة شر عل أن پہدر الدماء الي كانت ہین جند الشام وأهل 
الحرم » وان بخرج إلى سورية حى تبقى قاعدة الدولة هناك . ولكن عبدالله 
- رفض الوافقة على الشرط الثاني » ومع ذلك فقد رفع انصین الحصار 
ورجع إلى الشام . 

تشرین یی سنه ۸۳ ۰ صحيح أنه انصرف حى 
في عهد خلافتہ » الى انعر والوسیتی واللهو بأكثر مما انصرف إلى شوون 
الدولة » وأنه قد وضع حداً للحرب البيز نطية الي لم يشارك فيها » وهو 
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آمیر » الا في تردد وعلی کنره . وصحیح أيضاً أن الروایات النصرانية 
تشيد بحبه الفائق القصّف والشراب . ولکنه مع ذلك استطاع ان حدث 
خلال حکمه القصير ؛ وفي شکل لا محلو من البراعة » اصلاحاً ني الادارة 
المالية »> وان بوجه اهتمامه الى ري الغوطة » واحة دمشق . وكان ابنه 
معاوية الثاني حد نا عندما بویع في دمشق بالحلافة » ولكنه توفي بعد ان 
حكم فارة قصيرة جداً . 

مروان الأول - الصراع بين الكابية و القیسیة 


وني أيام معاوية الثاني نشبت الحروب » ي سورية » بين القبائل العربية : 
لتستمر متقدة الأوار منذ ذلك این » طوال العهد الاموي . ذلك بأن 
قبائل عرب الشمال القيسية الي نزل بعضها كغطفان ومضر وغيرهما› 
في سورية الشمالية وني ابلزيرة والعراق لم تكن مرتاحة إلى اباة معاوية 
الاول نفسه لبي كلب اليمانيين » وهم يولفون القبيلة الرئيسية في قضاعة 
النازلين بين تدمر والبلقاء (مؤاب القدعة ) ۳ فلما استوثق الأمر 
لعبداللہ بن الزبیر في العراق ثارت قيس بزعامة زفر بن الحارث وطردت 
أمير قنسرين » وكان من كلب . وبعد وفاة معاوية بايع أمير حمص أيضاً 
عبدالله بن الزبیر بالحلافة . واخيراً انقلب الضحاك بن قبس » الذي كان 
ذا نفوذ في دمشق ء على الامويين وحازّب" ابن الزبير . وأظهر مروان 
رأس البیت الأموي الذي نزل دمشق بعد وفاة يزيدء مبلا الى التنازل 
عن حقوقه الخلیفة اقم في مكة » بادىء الامر » ولکنه ما لبث ان نزل 





(۳۱) ميل جرلد زيهر إلى اعتبار العداوة بين عرب الشمال وعرب النوب لتيجة ثالوية 
الخصومة بين فريش والأنصار الذين كانوا يعدون من عرب الحنوب . ولكن الذي يبدو ان هذه 
الظاهرة قد نشأت ء منذ البده » من عداوة قائمة على أساس الحنس بين عرب الشالء وهم شرقيون 
خلص » وبين عرب الحنوب الذین :سري في عروقهم دماہ غريبة ختلطة . والحق أن المصسومة 
بين قيس ومن ظلت تعمل عملها » بعد ذلك » بزمن طويل . وسنقم عل آ ثارهسا واضحة ني 
تاريخ الاندلس . 


e 


عند رغبة آتباعه فتلقی البيعة في الحابیة » في ۲۲ حزيران سنة ۹۸6 . وهنا 
انضم اليه حال يزيد » e‏ مدال » وکان بوصفه أميراً على الاردن 
يتمتع وحده » من بين آنصار الامویین جميعاً » بسلطة فعلية ما فا 
مروان معه الى دمشق » فخرج القیسیون لقائه في سهل مرج راهط > 
شمالي دمشق » فكتب له النصر علیهم . وفي آب سنة ۱۸4 تلقی مروان 
البيعة في دمشق أيضاً » بعد ان استولى على بيت مال الدولة مقدماً . ومع 
ان هذا النصر في مرج راهط قد ثبت دعام الحكم الاموي ء فان العداوة 
بین قيس وكلب ما لبثت ان استعر أوارها بعد قليل » سبب من الثارات 
الي لازمت ااتزاع بينهما » لتدك أساس الدولة الأموية وتقضي عليها . 

ولم یقیض لروان من الحكم الا فرة قصيرة » ولكنها كانت حافلة 
بالمنازعات المتواصلة » ولقد وفق الى الاستيلاء على مصر .بجوم مفاجيء 
ا > فیما كان امراوہ في فلسطين يحمون موخرة جيشه » ويصدون 
هجوم E‏ أخي عبدالله بن الزبیر . وكان على مروان » بادیء 
الرأي » أن يسند ولاية العهد لاحد أبناء يزيد » ولكنه استطاع بعد سلسلة 
من المفاوضات التطاولة أن يقنع هذا الاخير بالتنازل عن حقه في اللحلافة 
لولديه هو : عبد الملك » وعبدالعزيز » وكان أصغرهما » وقد عينه أميراً 
على مصر . 

وكان اللليفة + الذي سبق أن أصيب بجرح بالغ في الدفاع عن عثمان » 
وباحر في موقعة اہ لحمل » شارف عامه لس عندما حخطفه الطاعون 
الوافد على سورية من العراق للمرة الثانية » في ۷ نوار سنة 588 » كما 
تخطف معاوية الثاني من قبله . أما الرواية الى تذهب الى ان امرأته » وهی 
أرملة يزيد » قد حنقته انتقاماً لابنها الذي حرم حقتّه في الملافة » فقطعة 
0ء0 

عبدالملك وثورة الختار 
والواقع أنه كان على ابنه عبد الملك ان بستهل الآن نضالا" عنيفاً لإقرار 


س ۱۳۱ هس 


لك آییه. نفد کان زفر » زعم قیس الضارية ا لفرات » لا بزال تحداه 
في سورية » وکانت الامصار الاخر ی تدس بالطاعة لان اق ليس هذا 
فقط ء بل لقد كان علیه أن بدافع عن سورية الشمالية » ضد البیز نطيين » 
سنتين بكاملهما ؛ حی اذا فرغ من ذلك استطاع ان يصرف همته الى 
العراق وعايه انذاك مصعب بن الزيير . وكان مصعب» قبل ان یفرغ لقتال 
عبد الملك » يواجه في العراق عقبات کبری » ذلك بأن العلوبين أخلدوا 
الى السكينة بعد مصرع |الحسين في كربلاء » وقد أعوزهم القادة ا موهوبون . 
وما هي الا فرة حى برز بينهم القائد الذي برتجون في شخص المختار 
الثقفي ء وهو یتم 5 في كنف مه ع اها الدان من قبل عل 
وكان الختار قد شارك في ثورة مسلم بن عقيل فقبض عليه وألقی ني 
غياهب السجن » حتى اذا أطلق سراحه التحق بابن الزبير في مكة. وبعد 
ثلاث سنوات ظهر من جديد في العراق وآخد يدعو في ما يظهر ؛ لخد 
أبناء على الصغار » محمد المعروف بابن الحنفية »> نسبة الى أمه . واذ كان 
عمد" هذا لا رك ی عروقه شيء من دم النبي عن طريق فاطمة » واذ 
كان سبب من ذلك لا يستطيع ان يدعي الحق فى الحلافة وان بتصدر شا 
فقد سارع الختار الى انتھاج سبیل ا ببشر » بوحي من الاك 
جبريل على ما زعم ) وبر غامض مسجوع يطبع عل 7 القرآن » 
بظهور المهدي > فىجاءة ؛ عند انتھاء العام ا الارض عدلا بعد ان 
مائت «جورا . ولقد وف ال ان يجتذب اليه الموالى من الأراميين والفرس 
لين اعتنتوا الاسلام » والذين كان العرب ينظرون اليهم كمواطنين من 
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الدرجة الثانية » وامتر علیهم ابراهم بن مالك الاشتر » آحد قواد علي 
الشهورین . وثجح ابراهیم في التغلب على عرب الكوفة » ومن مم بسط 
المختار سلطانه على العراق كله وعلى الامصار الشرقية »> حيث انضوت 
الشعوب الغلوبة على أمرها تحت لوائه في حماسة واندفاع . ولكنه لم يستطع 
ان یکتسب عطف عرب الكوفة الذين اغتنموا فرصة انشغال ابن الاشر 
وجنوده في حرب عبد الملك » للهجوم عليه [ أي على المختار ] . والواقع 
ان المختار كان في حال من اللاطر الشديد عندما تداركه جيشه » بعد ان 
سمم بأناء الكوفة > وانقذه من أهلها. فما كان منه الا أن أنرل عقوبة 
وحشية بجمیع حصو مه خجة اہم شركاء في ابحرعة الي اسهت باستشهاد 
الحسين . وبعد يوهدين » هزم ان الاشئر اليش السوري - وکان یقودہ 
عبد الله بن زياد الذي أنفذ #زرة کربلاء- في خازر حيث قتل ابن 
زياد نفسه , ولكن الختار لم يبنا بهذا الظفر العظم الذي احتفل به احتفالا” 
غريباً » بعد ان نصب و فارغاً » وشت أمامة: تجو دة أمام عر ش 
الله » إذ تلا هذا الظفر سقوطه . ذلك ان مصعباً الذي كان حى الآن مستقراً 
في البصرة أثناء حرب الحوارج ما ليث ان هاجمه واضطره بعد معركتين 
داميتين » الى ان يعتصم في قلعة الكوفة . وضرب مصعب الحصار على 


qr. 


الملعة فدافع ادختار وجنوده عن أنفسهم دفاعاً دام أر بعد ی ۾ 
بمدها الختار في هجوم فام به بی 4 نیسان سنة ۱۸۷ . وعاشت تعالیمه 
في عقائد الشيعة » التصلة بشوون الاخرة » على الرغم من ان مصعب بن 
الزبير آباد اتباعه ثي وحشية بالغة . 

واستطاع مصعب ان حضع بعض ا حرکات الاموبة الصغرى في العراق » 
ولکن عبد اللك نفسه ما عم ان ظهر ميشه في العراق » سنة ١۹۱٦ء‏ في 
وقت كانت أفضل جیوش مصحب منهمكة أثناءه في النضال ضد اخوارج . 
فتقد م مصعب لقتال الخليفة شمالي بغداد » عند دير ابفائلیق على الضفة 
الغربية من دجلة . بيد ان رجاله خانوه » وشرعوا يفاوضون الخحليفة ؛ 


بت ۱۳۳ ب 


الذي 7 ان يقرهم على خيانتهم » والذاي آظهر الرغبة في لتفاهم مع 

مصعب عارضاً عليه إمارة العراق إذا ما انضم" الى صئوفه ولک صا 
كان صادق الاخلاص لأخيه » فرفض عرض عبد اللك » وقضی في 
میدان العرکة ي منتصف تشرین الاول . 


هز مة ابن الز پر 


م يبق آمام عبد الملك الآن الا عبد اللہ بن الزبیر الذي كان يسيطر على 
الحجاز كله من مقره في مكذة. فوجه اليه الحجاج بن يوسف » وهو ثقفي 
من الطائف » استطاع ان يكسب رضا الحليفة في حملته على مصعب > 
واخذ الحجاج من مسقط رأسه قاعدة لعملياته الحربية » ليتقدم من هناك 
الى مكة ؛ وليرميها بالمنجنيق من جبل ابي قبیس » غير مبال بحرمتها 
وقدسيتها . ولكن منافس الخليفة استطاع ان يثبت سبعة آشهر أخرى في 
منطقة الكعبة ليقتل ني مناوشة جرت في تشرين الاول سنة 547 » بعد ان 
انفض" عنه الناس حى أبناوه أنفسهم . وهكذا استعادت الامبراطورية 
وحدہہا . وکافاً عبد الملك القائد الظافر بأن عينه أميراً على الحجاز » بالاضافة 
الى اليمن والیمامة . وبعد ان أقر الامن والنظام في هذه الاصقاع طوال 
سنتين » دعاه عبد اللك إلى تولي أعباء آحطر عمل في الدولة » فعينه أمبرا 
على العراق » خلفاً لبشر » أنحى الخليفة التوفی . ولقد استهل اضطلاعه 
مهام الحكم في الكوفة مخطبة طارت ها شهرة"واسعة كخطبة سلفه زياد . 


ألحر ب البيز نطية 


واستأنف عبد الملك » بعد ان قضی على منافسه في الخلافة > حرب 
البيز نطيين الى خمدت نارها طوال خمسة عشر عاماً » والی سبق له ان 
اضطر الى وقفها مجزية يدفعها الى اعدائه . والمفروض ان استئثناف الاعمال 
الحربية كان ذا صلة بالاصلاح النقدي الذي أحدثه .عبد الملك . فااروایات 


س € س 


الاسطورية تذهب الى ان النقد البيز نطی كان وحده التداول في الامبر اطورية 
العربية » کی aS‏ » وان النقود الضروبة في داحل البلاد ابضاً 
كانت تحمل نفوشاً يونانية . وكان البیز نطیون بدورهم بحصلون على ورقهم 
من مصر حيث كان يصنع شم في مصانع الدولة » حاملا” الكتابات النصرانية 
. وإشارة الصليب كسمة مائية . والمقول ان الخليفة قد استبدل الشهادتين 
له سم رن هنا “هلف ال د بان راز عل الامتان الل + 
الذي كان العرب لا بزالون يعتمدون على البیزنطیین في الحصول عليه ؛ 
۰ نقوشاً عدائية لارسول » فما كان من عبد الملك إلا أن عزم على ان يضرب 
نقود دولته في دمشق » سنة ۱٩۳‏ فيقتفي احجاج آثره في الحوفة » في 
السئة التالية . وكان من نتيجة ذاك أن اصطنعت العربية في الديوان » بعد 
.ان كان باليونانية بي سورية » وبالفارسية في العراق على الرغم من ان 
الموظفين ظلوا » كما كانوا ني السابق » كلهم من الاعاجم ۲۳۳ . ثم إن 
عبد الملك حد كثيراً من الحريات الممنوحة سابقاً للرعايا المسيحيين ؛ 
ابتغاء تعزيز وحدة الامبرطورية وضماما . 

كذلك أدخل عبد اللك روحاً جديدة الى بلاطه . كان أسلافه يعاملون 
الرعية على طريقة شیوخ القبائل العربية القدماء . فلما انتهى اليه الامر خرج 
على هذه السنة وحكم المملكة حکماً مطلقاً . واذ كان هو مثل الأيوقراطية 
فقد وسع من نفوذ الفقهاء » وأدى فروضه الدينية بامانة وحرص . ولكن 
هذا لم عنعه من أن يدعو الى بلاطه الشاعر النصراني » الأحطل » الذي 
ولد في الحيرة من قبيلة تغلب » والذي سبق ليزيد الاول ان أفاد من خدماته . 
ذلك بأن الاخطل ۸ يكن متيداً بأي من الاعتبارات الدينية » ومن هنا 
استطاع اللحليفة حمله على ان يتعرض بشعرہ البليغ الاثر للمعارضين من 

(۳۳) بعد أن تولى ميد الملك الحكم أرسل أثتاسيوس بار جماية من الرهاء إلى عبد الهز بز 
- آخي الحلیفة في مصر ليعيد تنظم الإدارة , ولقد أصبح اثناسيوس في مركزه هذا ذا عى استطاع 

معه أن یشید كنيستين عظیمتن من آمواله الخاصة . 


35 ۱۳۵ — 


أتقياء أهل المديئة ء الذین کانوا لا يفتأون يز عجود الدو لذ بين الفيئة والفينة ۳٩"‏ . 

o‏ عبد الملك ولاء الامصار بأن جعل امارة کل منها ال أحد 
أنسائه » ما خلا العراق . ولقد عین على «صر وشمالي افريتية حيث 
فضي نبائياً على المعارضة البربرية » في عهده » آخاه عبد العز يز الذي سبق 
لابه أن عهد له باللخلافة بعد عبد الملك . والوافع ان عبد الملك سعی الى 
اقناع اه بالتنازل عن حقه في اخلافذ؛ فام بغلح و کن تق 
الامر فقد توي عمد العز یز قبله . وهکذا خلف الولید آباه » سنة ۰۷۰۵ 
من غير ما معارضه . 

الفتوح في عهد الو لجل 

ویعث الوليد باہلحیش العر ني بل ما وراء حدود الافر اطووية کر 
أخرى . فسقطت طرانة > من أعال آسية الصغری » في أيدي العرب 
بعد حصار طويلء وان ۸ تخرج الحملة اللي رسم خطتها للاستیلاء على 
القسطئطيئية الى حیز العمل . أما الفتوح في الشرق فبدأت من العراق » 
الذي كان الحجاج أميراً عليه وعلى ايران كلها !۲۳۳ . ففي سنة ۷٠٤‏ 
عين عبد الملك» بناء على اشارة الحجاج » فنتيبة بن مسلم مير على خراسان » 
وهی المقاطعة الشر قية التي تمتد من نہر جتيحون ( آمودریا ) حبّى « اند وكوش » . 
والواقم ان الشعبين الابرائي والتركي كانا هاك على احتكاك متواصل من 
قرون . فلما كانت الفيرة الي نورخ ها » رسع الاتراك ‏ الذین سندرس 
جاهايتهم في تفصیل آکبر عندما ثبحث دخوفم الحاسم في دنیا الاسلام - 
ملکتهم فى اتجاہ الغرب » على عهد قابغان ۳۷ قاغان ٭ (الذي يدعوه 
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(۳۸) راجع لامنس H. Lammens, Un poète royal ã la cour de Damas,‏ 
Etudes sur le siècle des Omayyades, 210-62‏ 
(ه ۲) تجد تفصیلات آوسم في کتاب جب H. A. 8. Gibb, The Arab Conquests‏ 
in Central Asia,‏ 
(۳۰) راجع تنظيمات الأثر اك القبارة في الزه الثاني من هذا الكتاب . 
(ہ) و حاه ف الصادر العر دية شاژان ۰ ) المعر بان ( 


سب ٦۱۳‏ س 


الصینیون متشوي ) بعد ان حرروها من السيطرة الصينية . واستفر واسعد 
من أتباعهم » بو صفه د طرخاناً ) » في سمرقند » عاصمة يلاد ااصغد » 
في ما وراء اللهر » على الضفة ابلنوبية من نہر الزرفشان ٠‏ . وعلى الضغاف 
السفلی من هذا النهر تقم بمخاری » حت كانت احدی الا ال کے 





(«) وهو نہر الصفد ونبر الصفائیان ٠.‏ ( المربان ) 


سب ۱۳۷ نت 


الحا كمة تبسط سلطانها على رعية مختلطة » فارسية وتركية. وفي عهد هذه 
الاسرة الأخيرة شبت منازعات عرف قتیبة كيف يستغلها بأن قلد رجلا 
في مقتبل العمر منصب الأمار ة هناك . واعتنق هذا الشاب الاسلام » فاذا 
بدين محمد راسخ الحذور » بعد ء في بخاری . وأخضع طرخان سمرقند 
لقتيبة أيضاً » ولكن رعاياه الناقمين عليه ما لبٹوا أن خلعوه . ورد خملفله » 
غورك » » أول الأمر على المسلمين » ولكن قتيبة اضطره إلى الاستسلام 
بعد حصار طویل . ومع أنه احتفظ بعرشه » فقد كان عليه أن يقبل حامية 
عربیة . ومن ذلك الحين ثبتت دعام الاسلام ء بالرغم من بعض الاضطرابات » 
في كلتا المدينتين اللتين أصبحتا في ما بعد أعظم حصونه شأناً في آسية الوسطى . 
ومن هناك اندفع قتيبة في اتجاه الشرق قاصداً فترغانة . فلما كان صیف سنة 
٤‏ جاءه نعي الحجاج فانسحب إلى قاعدته في مرو . وني السنة التالة 
توفي الو ايد أيضاً : فخشي قتيبة أن ينتقم منه سليمان » وارث العرش ‏ 
لا كان بينهما من خصومة عنيفة تمثّلت ني إحجام الأول عن مبايعة الثاني 
بالحلافة » ولكن القائد الكبير ما لبث أن قبل في ثورة من ثورات الحند . 
وني سنة ۷۱۱ بدأ أمير البصرة من قبل الحجاج» صهره محمد بن القامم » 
في غزو السند من جنوي بلاد فارس وبلوخستان ؛ ما فتح أمام الاسلام 
في امند ميداناً جدیداً من ميادين النفوذ الواسعة 7" , 


فتح الأندلس 
ما في الغرب فقد جازّ العرب ‏ في خلافة الوليد » مضيق جبل طارق ء 
وانز لوا في ۲۱۰-۵ ُوز سنة ۷۱۱ ضربة قاضية بالمملكة القوطية الي 
عملت الاضطر ابات الداخاية على تفسخها » في معركة وادي بَكنّة » الذي 
(«) وجاءت في المصادر العربية م غوزك » ( المعريان ) 
(۴۷) راجم في ما یتصل بالاسلام في اند کتاب « تاريخ اطند 4 للسر جو جح دنپار 


Sir George Dunbar, ۸ History Of India, 2 vols, London, ۱936, 3d 
. ولا تتناول الصفحات الدالية هذا البحث‎ 63. ۰ 


- ۳۸ سب 


J 


سمی خطأ ۽ ۲ وفت من الاوقات ؛ ہامم شربش الفر ثتبر 5 . وی هذه 
الشركة فال رن فلا . وكان اب یش الظافر یتألف في کر ته 
المطلقة من ابر ہر الذین كان موسی بن ےر 1 آمیر إفريقية الشمالية ( الذي 
عسنه عبدالعز يز و آقره آولید سس ) قد بمث بهم في بادیء الامر عير 
المضيق کفر قة استطلاع 2 س غير » بقيادة مولاه طارق ن زیاد . ولا 
يزال ابلبل الذي جمع طارق جنوده فوقه » بعد ان نزل بهم إلى البر بحمل 
اسمه إلى اليوم ۱ والواقع ان هذا الظفر غير المتوقع الذي آحرزه طارق 
آثار نر EG‏ به » ئی الخال » عل 
راس جيوش عربية » ني معظمها » ا في البلاد حتی 
انتهی إلى آبعد ما انتهی اليه طارق .وم مومی في هذه اسملة فتح مدينة 
اہ وفرمونة ليقضي بعد ذلك عاماً کامله" ۳ جر إشبيلية وماردة ؛ 
ينا كانت بعض جیوش الاسلام تقاتل لایر لقوطي تدمیر في أوريولة . 
م إنه التقى بجیش مولاه طارق عند طليطلة فوفق بالاشر اك معه إلى اخمضاع 
اسبانية الشمالية کلها من سر قساطة إل رق ( نافار ). وني سنة ۷۱۶ 
رجع موسى إلى إفريقية بغنام عظيمة » وسار : في موکب نصر إلى سورب 
حیت كان الوليد بنتظرہ بفراغ صير . وما كاد يبلغ دمشق ۰. حبى توق 
الحايفة في شباط سنة ۷٠١‏ . وله من العمر أربعون عاماً , 

وقطف الوليد » في داخل امبراطوريته > ثمرات النشاط الذي بذله 
ابوه » فاعترف به ي کل مکان عاهلا" مطلق الأرادة . ولقد عمل على إقصاء 
الاصاری شیئاً بعد شی ء عن ا لحھاز الأداري ے حی لد استغى عن خدمات 
آسر ة سرجون ن نا الع کانت تدیر الشوون المالية منذ عهد معاوية 
نفسه . وکان » ككثير من اللوك الشرقیین القدماء » مولعاً بالاعمال العمرانية > 
لا لیجر د التباهي والاعز از فحسب » بل ابتغاء تعر یز موارد آملا که أيضاً . 

الحامم الاموي بدمشق 
ولیس من شك في أن الاثر الرئيسي الذي تقوم عليه شهرة الولید » 


- ۱۳۹ سم 


من حيث العمرآن ٠‏ هو جامع دمشق الکو الذي بدعی عادة ا حامع الاموي . 
كانت البساطة هي الطابع الغالب على شكل المكان الذي بفرد للصلاة > 
فكانت الساجد تتألف من فناء في أحد طرفيه سقيفة > على غرار ببت الني 
في ا مدینة . ولكن هذه البساطة لم تلبث أن أصبحت زا قدماً . والواقع ان 
كرات اخيش لفانح الآولى » في الكوفة والبصرة بالعراق » وني الفسطاط 
عصر أيضاً : اكتفت بتقليد مسجد الني القديم . حى اذا كانت خلافة 
تمر وعثمان وسعا مسجدي المدينة ومكة بعد ان اشتريا المنازل المجاورة 
هما » و استعاضا عن السقائف البسيطة | المصنوعة في الغالب من سمّف 
الخ | سفائف من حجر . واقتفت الامصار إثر مكة والمدينة > ٤‏ 
ذلك . فجهز سعد بن أي وقاص مسجد الكوفة بآ مدة مأخوذة من مباني 
الساسانیین وكنائس الخيرة . وني عهد معاوية آدعلت تحسینات" جديدة على 
مسجدي الكو فة والبصرة ۲۳ . فا ی جانب الحراب » التجه نحو مكة 
[ التبلة ] أقيمت دور الدولة الرسمية » لأن إمامة الناس في الصلاة اامعة 
انتقلت في العاصمة والامصار الى الحليفة و لالہ . وتذهب الروايات الى 
ان عثمان نفسه قد ابتی «قصورة خشبية في مسجد المدينة عنافة أن يعتدي 
عليه اس فلما كانت سحا فة الا مو ہن حلأ آمر اء الا مصار حل وو ف 
كل مكان. وف عهد عبد الملك تعلر على اتباعه الحج الى الكعبة بسبب 
من استيلاء منافسه في الحلافة ع عبد الله بن الزبير على مكة » فحاول ان 
ينشىء في القدس بدلا من البيت ا حرام. وهناك على الصخرة المقدسة 
الي اسان عمر نفسه الصلاة عندھا يوم دحل بيت المقدس » شید عبد اللاك 
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ما پدعی الیوم قبة الصخرة ( وتسمى » خطأ مسجد مر ) . مم ان الماع 





(۳۸) في ذلك الحسين لم تكن آرض المسجد مفروشة بالحصباء » فکان الژمنون ینفضون 
أيدهم من ”ر اما بيد أداء الصلاة . وخشي زياد أن تصیح هذه الحركة جزءاً من الصلاة » مم 
تراحي الأيام » فازال الراب وفرش الأرض بالحصباء ٠‏ راجع البلاذري » فتوح البلدان ص 
۷ ¢ وراجم ایض دي غويه : 

M. J. de Goege, review of Wellhausen, Arab. Reich in Museum, ۰ 


ا 


الاقصى » الذي يدين باسمه لقصة إسراء الني ٠‏ أنثبيء بعد على فناء افیکل . 
ولقد أدخل” عبد الاك تلك الاجزاء الي كانت لا تزال قائمة من كنيسة 
يوستنيانوس » في البناء » مشيداً رواقاً ذا ثلاثة صفوف من الاعمدة » أضيف 
اليه في ما بعد ابلناحان والقبة واریم بلاطات ۳۹ . 

وني دمشق نفسها عاصمة الامبراطورية » اكتفى المسلمون حتى ذلك 
ا حین عسجد صغير متواضع . وكان يقوم ني ابلزء المركزي من المدينة » 
حى في العصور الوثنية » هيكل كبير جدٴد بناءه الرومان - ولعل ذلك 
كان في عهد الامبراطور ترايان ‏ على طراز هيكل الشمس الشهور في 
تدمر » ولكن على نطاق أوسع . ولا تزال بقايا أعمدة هذا البناء ماثلة للعيان 
في جوار الخامع . وني سنة ۳۷۹ شیدت على آنقاض هذا الميكل الوثي 
كئيسة کرست ليوحنا العمدان » وقد جندد بناوها في عهد اركاديرس 
ابن هونوريوس . والواقع ان هذه الکنیسة ظلت كلها ملكا لانصارى . أما 
القول ان المسلمين احتلوا بعد الفتح مباشرة نصف الكنيسة لاقامة شعاثرهم 
الدينية وترکوا نصفها الاخر انصاری > مكافأة هم عل استسلامهم » فمن 
ايراع الروايات الاسلامية المتأخرة » الي م بعد في میسورها ان تفهم 
مثل هذا التساهل مع النصاری . وفيما نری الحلفاء الاولين يصونون حقوق 
التصارى » نجد الوليد يتتزع » سنة ۰۱۷۰۵ الكنيسة منهم ا" ثم يعيد 
إنشاءها بآن ضم البھا الحدار الحنوتي والرواق الملاصق من اميكل السابق . 
فاستحالت الى رواق معمد ذي ثلاث بلاطات وأقواس حمولة على أركان » 
وجناحين على غرار معبد خلکی في بيزنطة » وسقف خشبي . أما القبة 
الحجرية الشا#ة فوق منتصف بفناحین فایس من شلك في نبا شیدت بأيعاز 





(۲۹) راجم تاريخ السبارة و التخطیط في کتاب ديز : E. Diez, Die Kunst der‏ 

Islamischen Vêlker, Berlin, 1915, ,م‎ 12 ff 

H. Lammens, Le Calife Walid et le partage 06 أنظر امن وا‎ ۰ 
Mosquée des Omayyades de Damas, Etudes sur le siêcle des Omayy- 
ades, Beyrouth, 1930, pp. 209-302, 
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من عمال الفسيفساء البيز نطيين الذين عهد اليهم بزیین داخل البناء وتزويقه . 
ولقد ربطت زوايا البلاطة الوسطى من الحناحين » على غرار الكنائس السورية ء 
بالدائرة السفلی من القبة بواسطة محاریب نصف دائرية . كذلك طلیت تیجان 


ع الاب ورت 


کے له 


سی 
کے 
سے 





الاعمدة بالذهب وزینت الجدران بالرخام الطعم وبالفسیفساء الي تمثل 
وأقيمت متذنة جديدة على أساس البرج القديم ني الزاوية ا نوبیة الغربية 
من الرواق العتيق . وني الخحانب الشمالي من مدخل اللخامع ارتفعت ١‏ مثذئة 
العروس ». وحول الفناء الى جهة الشمال » أنشىء رواق" شامخ عال . 
وهنا أيضاً وجد ه. تيرش 1007900 .13 النموذج هذا اللدمع بين الرواق 
دي العمد وبين المدخل الذي قلدته بعد مساجد كثيرة في معايد بيز نطة وي 
رومة حيث وضع مدخل القصر الامبراطوري كفناء رئيسي مع غرفة 
للاستقبال والتشريفات . وهذه في دورها اتبعت تموذجاً کلاسیکباً .ونما 
شيدت هذه المنشآت ني الامصار بواسطة السخرة . وتتحدث إحدى أوراق 
البردي المصري عن ابلهود الي بذلت في هذا البناء . كان العُمال 
من الاجانب » من غير استثناء . وني الروابات الأدبية إشارة الى ألف وماتي 
عامل من بيزنطة . وکذلك تمدثنا آوراق البردي عن رجل فارسی" كان 
يعمل هناك . من أجل ذلك كله › نستطیع ان نقول » في اطمثنان كثير › 
إن طراز البناء لا عکن ان یکون متشاکلا" مطرداً . ليس هذا فقط . بل 
لم يكن بد من اللجوء الى الکفاء‌ات الفنية الاجنبية » في ما بعد ‏ أيضاً . 
ففي القرن الثاني عشر رفم ساعة المسجد الكبيرة رجل" من الفرس . ومن 
أسف » أن يستهدف هذا ابلامع » الذي يعتبر أقدم آثار العمارة الاسلامية 
في سورية » لضربات اد" العاثر غير مرة. ففي سي ٠١54‏ ۰ و ۱۵۰۰ 
و ۱۸۹۳ نشبت النيران في البناء فأتت عليه وکادت تلتهم جدران الاساس 
الحجاج يقاتل انلوارج وابن الأشعث 
۱ وي عهد عبدالملك والوليد كان يحكم العراق ‏ وهو أهم بلدان الامبراطورية 
بعد سورية - التي تعتبر نواتها ‏ المجاج بن یوسف الذي تقلد الأمر هناك 
سنة ۱٩۳‏ ۰ كما ذكرنا آنفاً . وكات م احجاج في العراق » عسيرة 
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۷ فقد غاظت لوب العراقیین بفعل ا حروب او في سبي الحلافة . 
ففى الكوفة كان افیاج الناشی ء عن الاضطرابات الى ارت في أيام الني 
لکاذب ء الختار [ الثقفي ] : لا يزال بحدث ووس قات 
امحوارج لا بز الون معسکرین خارج ابواب البصرة . وکانت قد ظهرت 
یس وی ی كانت تکفر کل من حالفها 
ی الا مان بعقائدها » وہدر دمه ودم زو حته واولاده أيضاً. ولقد سبق 
٦‏ 9 ف صفمرة ان فاتلهم بامم رجف » حى اذا قتل هذا الاخبر 
استسلم أ لعبداالك فاقاه ي منصب القيادة . و سنة ۹۸۸ اتشخب الا زارقة 
خليفة جديداً » هو قطري ن الفنجاءة التميمي الذي اشتهر أيضاً بالشعر 
والذي كان ابد بتھدد العراق من خحوزستان . واللحق اله سیب للمها.ب 
کثبر آ من البلاء > حاصة وان آميري عبدالمنك السابقين على العراق لم يمد اه 
بجندا تهنا ت: بالماعدات الكافية . وکان ا حجاج هو ول من وضع 
نحت تصرفه جیوشاً جديدة » استطاع ہا ان يتعقب الثرار الى قلب کرمان » 
القاطعة الفارسية . ثم ان النازعات آطلعت رأسها في صفوف الثوار » فتابع 
قطر ي السیر مع العر ب قاصداً اک ف حین تخلف الموالي في مدینة 
جيرفت وانتخوا تا جدیدا . وهنا وفق الهلب إلى ان يتغلب عليهم 
في سهولة ويسر . آما في طبر ستان فاضطهد أتباع قطر ي الاهلين اضطهادا 
توح i‏ إلا ان استعدى أمير الري على العرب » فأعداه 
وأوقع ا وت . وقضی قطري نفسه ف میدان هذه العرکة 1۹۷ 
أو 1۹۸ ) . وئمة زعم خارجي اھر كل یتهدد العراق من الوصل » طوال 
سنتن 4 هو شبيب الشيبائي . وكان شبيب ' هذا من كبار قطاع الطرق حقاً 
وکان نصاری البلدد بعطفون عليه » وبذلك استطاع أن ستحدی جیوش 
الحجاج من مکامنه المنتقاة أبداً من مکان الى مکان . ولم يكن ي مقدور 
لدو أن تغلب علي إلا في سنة 14۷ » بعد أن سراف الأمداد اه ؛ 
فحنت افر ٤ة‏ بساحته » ام مر دجيل › وغرق ف مياهه . والواقع أن 
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إقرار الحجتاج بالفضل للجیوش السورية الي آقبلت لساعدته ما لبث ان 
اثار سخط الارستقر اطية الحلية . 

وما كاد احجاج بقضي على الثوار في مقاطعة کرمان » وکانت تحکم 
من العراق » حى سیئر جيشاً هرا آحسن تجھیز لاخضاع بلاد سجستان 
. الجاورة الى كان يحكمها ني ذلك ا حین أمير من أصل ترکی . وعهد 
الحجاج بقيادة هذا ابلیش ( جيش الطواويس ) الى عبد الرحمن بن الاشعث » 
الذي بر جع سبه ال بت كندة اللکی القديم . فكان عبد الرحمن یشبع 
في فتح البلاد سياسة تقوم على اصطناع الروية وعدم التفريط بأرواح الحند » 
فعد" الحجاج ذلك منه ضعفاً وتراخياً » وأمره بالاسراع ني الفتح [ والايغال 
في أرض الاعداء ] . فجمع ابن الاشعث امراء جنده واستشارهم في الامر ‏ 
بعد ان تأكد لديه انهم يبغضون الحجاج بقدر ما يبغضون هذه الحرب 
في تلك البلاد المتوحشة . فأظهروا رغبتهم ف مبايعة ابن الاشعث في ادال على 
ان يسير بهم الى أوطامهم لقتال الحجاج . وهكذا عقد الصلح مع الاتراك ء 
وتوجه بجنوده متمهلا" » نحو الغرب ء بعد ان انضمت اليه الحامیات الي 
في بلاد فارس . وعندما تقد م الحجاج لمقاتلة الثوار هزموه واحتلوا البصرة 
بينا احتفظ الحجاج سلطانه عل الضواحي . ومن هناك استطاع ان برد" 
الثوار على أعقابهم » فانقلبوا فاصدين الكوفة . واضطر الخليفة الى ان يسنجد 
الحجاج كرّة أخرى » بالحنود الشامية بقيادة ابنه عبدالله وأخيه محمد . والحق 
ان عبد الملك عهد الى هذين الرجلين في ان یفاوضا ابن الاشعث » ولا 
بل لقد فوضهما ان يلوحا له حلع الامير البغیض ( الحجاج ) . ومع ذلك 
فقد أصر ابن الاشعث على عدم اظهار الطاعة للخليفة » فاضطرت جیرش 
الحكومة ال ان تہاجمہ فتدحره في دير الحماجم آولا" » ثم في مسکن » 
حیث انفض" من حوله بعض اتباعه . وأخيرآ لاذ عبد الرحمن بأمير سجستان 
الركى » الذي أنقذه فعلا” من قبضة أحد القوّاد العرب » ثم ما لبث ان 
ل لرّسل الحجاج . ولكن ابن الاشعث انتحر وهو أي بعض الطريق 


١٠٤١ -‏ تاريخ الشعوب الإسلامية (۱۰) 


سنة ۰۷۰۶ بأن ألقى نفسه من فوق قصر فمات . 
بناء و اسط وإصلاحات الجاج 


وبعد ان قضى ہے و رت وہ یو ای ويد 
صار ي مقدوره أن يفرغ لتدعيم سلطانه الذي آقامه على أساس من قوةٌ 
بلاد الشام العسکر بة اف سنة ۳ ۷ مدینة" جديدة دعاها (« و اسط ۷ عل 
متتصف الطريق بين الکوفة والبصرة > الدیتتین الثائرتین آبداً» وجعلها 
معقله وفاعدة حكمه . ولم يسمح الحجاج بالعیش في واسط ؛ لغير اج ند 
العريي الشامي » ولغير أتراك ما وراء النهر الذين قد موا البصرة کأسری 
حرب ومتفیین ي أغلب الاحوال » أو قدهوها من تلقاء أنفسهم أحياناً ) 
حی إذا توي سمح الار امیین والفرس بالاستقرار هناك . والواقع ان هذه 
المدينة البي آحدما ملجاج ؛ احتمظت » بفضل موقعها الستر اتیجی ؛ بمکانتھا 
05 مدن العراق ت كما احتفظت آختها مدينة مشذكر. القاعة علی الضفة 
الاخرى من دجلة - حى في عهد العياسيين » عندما اضطرت إلى أن تتنازل 
لبغداد عن مركز ها كقاعدة للحکومة . 

ثم ان الحجاج قطف > في عهد الولید » عرات العمل الشاق الذي قام 
به ف عهد عبد اللك . دلك بأن الخليفة الحديد كان يثتى بأمير العراق ثقة 
كاملة » بل كان يستشعر أنه مدین له بشیء كثير بعد ان نصره على عبد 
العزيز [ بن مروان ] في مسألة الحلافة . ومن هنا فرغ الحجاج همته للعمل 
الصادق سبيل إنعاش البلاد الي انمكتها عشرون سنة من الحرب . واعا 
كان هذا الانعاش يقتضيه في المحل الاول » إصلاح القنوات الي نحمل 
میاه النهرين [ دجلة والفرات ] إلى آطراف البلاد وتعھّدھا بالعناية الداعة » 
واصلاح السدود الي تصون خصب الارض من عادية الصحراء : والي 
قد تنفجر لأقل عطب . رلقد قاوم ا حجاج بشدة » اشجرات الريفية الى 
المدن الكبيرة وأقام التجارة على قواعد من الطمأنينة والثقة باصلاح نظام 
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النقد ونظام الوازین والکاییل والمقاييس . ليس هذا فحسب . بل ان الروایات 
لتذ هب الى أنه عي ام القرآن . ولعل من جملة الأسباب الي حملته 
على ذلك سباً سياسياً لأن حفظة القرآن کانوا ابد مند آیام عثمان » على 
استعداد لاثارة مشاعر الناس ضد الحكومة » فكانأه الفاظ على هذه 
العناية بأن نشروا تلك ا حکایة الي تقول انه كان أيام شبابه معلم صبیان 
في مسقط رأسه بالطائف . وكان جرير هو الشاعر المعاصر الوحيد الذي 
شايع الحجاج فترة من زمان. وكان قد ظهر من قبل على الأقران » في 
العراق ؛ عهد" مصعب بن الزبير »> وخاض معركة حامية مع خصمه بي 
الشعر » الفرزدق . وكما اصطنع عبد الاك الاخطل النصراني في نضاله 
فد المعارضة من أهل المدينة » كذلك استعمل الحجاج جريراً للاشادة 
عجده ؛ ورفع القناع عن خع.وم الحكم الشامي الس پین » ی البلاد . 


سليمان بن عبد الملك 


وخلث الولید أخوه سلیمان » وفقاً ما قد جرت به إرادة أبيهما. 
وكان الحجاج قد قاوم ذلك آشد مقاومة » في السنوات الاخيرة من حياته » 
ونصح الى ا لیفة ان يرفع ابنه الى عرش الخحلافة . والواقع ان موقتف 
الحجاج gE O a‏ لکد e‏ أن يصب 
جا ی إلا على تماله . فما كاد برتقي العرش حی حلع أمير المدينة ء 
عثمان الري . وأراد عامل - را ا قتيبة بن مسلم > الذي أسحاطته 
فتوحاته مالة رائعة من الجد ؛ ان ستیق مصيره » فدعا جیوشه الى اعلان 
الثورة على الممسراواك ار نی ی 
تمرّدوا عليه وقتلوه . مم ان الخليفة ابحدید قلد [مارة الحجاج عدو ا حجاج 
اللدود » يزيد » ابن القائد الشهور المهلت بن الي صفرة. وكان يزيد هذا 
قد خلت أباه» بعد وفاته » كعامل على خراسان » ولكن الحلاف ما 
لبث ان نشب بينه وبين رئيسه في العراق . وكان الحجاج قد تروج من 
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آخته » ولکنه رفض وساطتها في خشونة » وسعی الى ان حمل الليفة 
على خلع يزيد » بل لقد القاه في السجن عامً کامللا" . ثم إن يزيد وق 
الى الفرار الى الرملة ملتحقاً بولي العهد الذي بعث به بعد الى الغراق » 
حیث يستطيع ان زل انتقامه بأتباع سلفه . وول الخليفة: (نزولا عند 
رغبة يزيد » على ما يقال ) الحراج عاملا آخر من عماله لأن يزيد ۸ يشأ 
ان يعض نفسه لبغضاء الشعب الذي كان بان تحت وطأة الضرائب الباهظة . 
وقد يكون الواقع ان الحليفة فعل ذلك من تلقاء نفسه متبعا في ذلك سنة 
مجربة . وما لبث يزيد ان اصطدم بصاحب الحراج » بعد أن رفض هذا 
الاخير تلبية مطالبه من خزانة الدولة. وهكذا تطلع الى عمل يكون آعود 
عليه » فالتمس من الخليفة نقله الى خراسان » مع احتفاظه بالسلطة المطلقة 
في العراق » ففعل . وكانت انتصاراته العسكرية في الشرق هزيلة لا خطر 
ما . أضف الى ذلك انه استثار سخط الناس » من طريق السلب و الاب از » 
الى درجة جعلت الحليفة يذهب » قبيل وفاته » الى حد التفكير في محاسبته . 
واخیراً لقي يزيد جزاءه في عهد خليفي سلیمان . 

واتخذ سليمان مقره ني الرملة بفلسطين حيث كان يعيش قبل ان يلي 
آمر السلمین » ارت اکتسب عن السکان وولاء‌هم . انان دابق ؛ 
في شمائي سورية » معسكراً کببرا الحرب ضد البیز نطيين » وکان كثيراً 
ما ختلف اليه بنفسه ابتغاء الاشراف على سير العمل فيه . بيد انه لم يوفق 
الى تحقیق اما نصر حاسم . صحیح ان جيوشه تقدمت غرباً : بعد ان حاصرت 
عصُوریة في خريف سنة ۷۱۵ وشتانہا على غير طائل » حى لقد بلغت 
برغاموس وساردس وطوقت القسطنطينية عاماً بتمامه . ولکنها اضطرت 
بعد الى التراجع تجرّر أذيال الحیبة ۷۷ . وتتوفي سلیمان بعد. ذلك بسنة 
(41) م يكن ذه الغزوات من لتيجة غير إغراق سوق الرقيق بأسرى الحرب من الروم 
( الیونائیین ) . ولقد اتفق مرة أن كان سليمان ني المدينة » في طريق عودتہ من اج » فوهب 
أربعمائة من الروم لبعض المقربين اليه هناك » نأعملوا السيف في رقاهم » على ما نجد في قصيدة 
فخرية لحرير » وكان من الذين شاركوا في هذا الصنيم . 


س ۱6۸ س 


في دابق في أيلول ۷۱۷ . 
عمر بن عبد العزيز والإصلاح الداخلي 


وانھا نصت وصية عبد الملك على ان يلي الأمر من بعده أخوه . ومع 
ذلك فقد أخذ سليمان البيعة لابنه أيوب . وإذ قد توفي هذا قبل أبيه فقد 
نزل سليمان عند إرادة الفقيه رجاء بن حبوة وعهد بالحلافة الى ابن عمه 
الورع » عمر بن عبد العزيز » الذي كان في الواقع قادرا على توليها » غير 
مدافع . 

ولد مر الثاني ( ابن عبد العزيز أمير مصر الذي عر طویلا") امتصل 
نسبه من جهة أمه بعمر الاول اتصالا كان موضع فخره الشديد ‏ في 
المدينة حيث أنفق أيام شبابه يعايش تابعي الرسول الاتقياء وبخالطھم . 
وكان لا يزال على أوثق الصلات بهم في سنة ۷۷۲ عندما عینه الوليد 
أميراً على الحجاز . فدعا عشرة من الفقهاء الاتقياء وألّف منهم مجلساً 
دائماً يستشيره [ فلا يقطع أمرأ إلا برأيه ] > ضامناً بهذا ان تجيء أعماله 
كلها وفقاً لسئّة الرسول. ولكن الحجاج ما ليث ان حمل الوليد على 
عزله » بسبب من أنه فتح أبواب المدينة في وجه اللاجئين من العراق » 
وان لم يفقد الوليد حبه له وإعجابه به . 

وما كاد مر يلي مر لاس حى أصدر آمره الى ا لحیوش الاسلامية 
العاملة في آسية الصغرى بالقافول » رغبة" منه في الانصراف إلى الاصلاح 
الداخلي وتحقیق مل الحياة السياسية الي عسّرت وجدانه منذ شبابه الأول 
في المدينة . بيد أن حبّه للسلام لم يستطع ان يكبح جماح عاله » في أقصى 
الغرب » فجازوا جبال البرانس » وانقضوا على فرنسة اللحنوبية » حيث 
أقاموا مركزاً داعاً للقيادة في آربونة » ولعلهم فعلوا ذلك في عهد خلافته 
بالذات . والتمس عمر عطف العلويين »> خصوم بي أمية القدماء بأن 
وضع نحت تصرفهم واحة فد لك الي سبق للنيي ان احتفظ بها لنفسه بعد 


نت 44 ۱ س 


الفتح 75 صارت من أملاك الدولة ء ويأن الغى سب علي بن ابي طالب 
على النابر » وکان اسلافه من الامويين بلعنونه حى لقد أمسى عادة متبعة . 
كذلك استمال النصاری ما استطاع الى ذلك سبلا . فعوضهم من ا 
القديس حنا ا يده عايها » ي دمشق » بکنيسة 
القديس توما في الغوطة » على الرغم من انها قد حولت إلى جامع منذ 
الفتح > لاف ع ظا حرط الاستسلام لے ا قي 
بل لقد خفف من أثقال ابلزية الفروضة على النصاری في قبرس وأيلة ٠‏ 
( على خليج العقبة ) ونجران في جنوي بلاد العرب . آما الموالي فقد ساوى 
لينهم وبين العرب 4 في الوضع الشرعيى -- وكان وضعهم من قبل دون 
وضع العرب » كما كان سا ٤‏ إثارة قلاقل كثيرة بي بلاد العراق ‏ 
وأعفى المحار بين منهم ف خنراسان من ال راج » بالا ضافة الى أعطياتهم 
مشبتاً بذاك دعام الامير اطورية تخلفائه . 


الإصلاح المالي 

ولكن أعظم ما عي به عمر بن عبد العزيز الاصلاح الالي . ذلك بأن 
سياسة الحراج الي آحدنبا عمر الاول قد أحفقت في تحقيق غایالہا » بعد 
ان تمتك كير من المسلمين الاراضي ني البلدان الفتوحة وطالبوا باعفاتما 
من اللحراج > وبعد أن اعتنق کثیر من سکان الارياف اللزمین بدفع 
الحزرية من ناحية ثانية » الدين الاسلامي وصار ثي ميسورهم التخلص 
من اداء الخراج » لاسكنى ني ا حواضر . ولقد تأتى الحجاج طذه المعضلة 
من طريق تحريم افجرة [ الى الحواضر ] وفرض الضريبة على أملاك 
السلمین أنفسهم . أما عمر بن عبد العزيز فتأتی لما من الناحية المقابلة ء 
ملنزماً مبدأ إسقاط ابلزية عن جميع المسلمين » باعثاً في الوقت نفسه 
قاعدة كان مر الاول قد سٹھا قرامها أن جماع الاراضي الفتوحة ما 


(ه) وهي المقبة الیوم . ( المعربان ) 


س ٩‏ ۵ س 


فيء للجماعة الاسلامیة ‏ وبذاك حظر على الفرد 7 ان يستولي 
شىء منها » في الستقبل . فاذا دحل آحد الفلاحین من أهل الذمة 
لاسلام ضمت ارب الى متلکات الماعة في القرية. فاذا رغب في 
مواصلة حرائتها كان عليه ان بكرا » وهذا الاكراء يساعد اللحماعة 
على اداء ما يتوجب عليها من الحراج » ومهما يكن من أمر فقد كانت 
مقاصد عمر صالحة » وهي لم تصدر » كما زعم بعضهم » عن عقل لاهوني 
يسعى وراء الآخرة. ولکنہ ۸ يعط الفرصة الكافية لانفاذها » في همة 
7 ی ا ۳۳ ۳7 ۱3۳ ۲۳۱ ۰ ل حی اذا 
قام خلفاوه من بعده آثروا الأخذ بطريقة الحجاج فهي آسهل وأدعى الى 
الراحة . 


هو 
على 
ی 


يزيد الثاني 


وكان على خليفة عمر » يزيد الثاني » ثالث أبناء عبد الملك » أن يواجه 
ثورة اندلعت في العراق بعد ارتقائه عرش الحلافة > مباشرة . ذلك أن 
عمر الثاني كان قد سجن يزيد بن المهلب » عامل خراسان » لأنه لم يود 
الى بيت مال المسلمين حمس الغنيمة الي نمت له في حملته الاخيرة » 
وكان قد بالغ بي فى وصفها مباهاة وتفاخراً . وم يكن ليطمع ني ان تأنيه الرحمة 
من جانب يزيد بن عبد الملك الذي كان متزوجاً ببنت أخي الحجاج - عدوه 
القديم . وهكذا فر من محبسه محلب الى البصرة حيث حرض قبيلته » الازد » 
وأقرباءهم من عرب اہ لحنوب » عل إعلان الحھاد ضد الامویین بو صفهم 
أعداء الدين . وانضوت فارس وكرمان تحت' رايته . ولقد حاول الخليفة 
بادىء ذي بدء الاتصال بابن المهلب ولكنه ما لبث ان سير على الثائرين 
مسلمة بن عبد الملك » الذي لم نجمہ في عهد أسلافه » وأثبت كفايته في 
نعارك اسة الصغرى . فنشبت المعركة بین الفريقين في ۲۵ أب سنة ۷۲۰ 
قرب قرية المقثر ء بين واسط والكوفة. فکانت الغلبة لحند احلیفة > 


ل 18 ~~ 


وقضی يزيد بن الهلب نفسه » واستبیحت أسرته فقتل الرجال منهم » 
وبیع النساء والاطفال » خلافاً للعرف الشائع » فی أسواق الرقیق . 
والروایات العادية للامویین تصور يزيد الثاني » كما صورت سمیه 
[ يزيد الاول ] من قبل » رجلا مستهتراً انغمس في مناعم اللهو والوسیقی ء 
وشغلته القيان والغنیات » فرك شوون الامصار الى امرائه وعاله یصر‌فوتا 
كيف یشاوون . والواقع ان عهده القصیر ظل حافلا" بضروب النشاط 
اہحد ي » حى بعد القضاء على الفتنة في العراق . فلقد وحد الادارة في 
مكة والمدينة › وأدخل اصلاحات على دیوان القبائل في مصر ؛ وکان 
أساساً لأعطياء.م . لیس هذا فحسب ؛ بل لقد حاول ان يعالج الظال 
النانجة عن اصلاحات عمر الثاني المالية باجراءات لم تلاق رضی لدی الناس 
من مثل فرض الحراج على الاراضي » من جديد » بعد أن ألغاه أسلافه 
في كثير من الامصار والولايات. واصطنع في سياسة النصارى اتجاهاً 
غير انجاه عمر بن عبد العزيز القائم على أساس الاحترام والود. فلم یکتف 
بالاستيلاء ء على عدد من کنائسهم » بل ام ال" ذلك » بتحط. م عاثيلهم 
الدينية "“ وانہ لمن العسير ان ينسب الى مثل هذا الرجل من العاطفة 
ما جعله يحزن لوفاة جارية من جواريه القربات . كما تحاول بعض 
الروايات المتأخرة ان تثبت - حزناً أدى الى وفاته في كانون الثاني سنة 
4 تي قصر آربد ر أو إزبد حسب روايات أخرى ) في شرق الاردن . 
تصور الأمريين الصحراوية 
والحق ان الایام حفظت لنا » في حال حسنة ع عددأ من قصور البلقاء 
الصحراوية هذه » البي كان خلفاء بي أمية يفزعون آليها بین الفينة والفينة 
(4۲) لقد شهد عدد من النصارى والمسلمين بصحة الأمر اللي يتصل ہذہ السالة ؛ وان يكن 
وطاوزت قد شك في ذلك . راجم كيتاني : 
.19 ,1284 ,م Caetabi, Chronographia Islamica, IJ,‏ 


HS 


للاستجمام من متاعب الحكم . ففي میسورنا أن نكون فكرة عن هندستها 
العمارية . و آشهر هذه القصور قصر الشبی الذي أهدى السلطان عبد الحمید 
جزءا کبیر؟ من «افريز » واجهته الى اقیصر وليم الثاني » فهي معروضة 
الیوم في متحف القیصر فردريك ببرلین . وهو يعتبر نموذجا لول الطرازین 
التمثلین في الصحراء آعي الخیم لبدوي الحجري ۳ . واعا يقوم هذا 
لقصر على رقعة مربعة من الارض طول کل من جوانبها ۱٥۷‏ يردة » 
حيط بها سور حصن بالابراج . وتتکشف اللحهة ابلنوبية عن واجهة فخمة 
ينهض ني وسطها الباب انلارجی ء محاطاً بدوره ببرجین اثنین . آما داخل 
لقصر فینقسم الى ثلاث بلاطات . ففي الوسط يودي المدخل والمنطقة 
المحيطة به عبر فناء مکشوف ینبسط في وسطه حوض ماء - الى دهلیز 
الامير الذي ينتهي الى قاعة ذات ثلاثة محاریب مقببة . ویکتنف هذه القأعة › 
من اليمين والشمال » عقدان اسطوانيا الشكل يتألفان من الاقواس الدية 
النخفضة الي تير بها الفن الفارسي ء والفن الاسلامي » في ما بعد. 
والذي يستدل من التعاريج أنه كان بالنية » في الاصل ء بناء عدد من 
الغرف في کل لكل شك انك ذلك لم يم وا الات 
الخارجي و بأفاریز ( تبر اوح ات أفقية الى خطوط عمودية » 
ويتوجها ما شبه الوسادة المسطحة » في حين ان تيجان أعمدة الرواق من 
ال خام المجلوب » المموه بالازرق الرمادي » وهو اللون لمعل في بلاد 
ابلزيرة . آما تاج قوس النصر وخلفيَة الواجهة الحارجیة فقد جعلا على 
ظاهر الواجهة کالشبائاث آو السجاد . وتتکشتف واجهة الرواق عن مثل 
النبات الشائاث الذي تتكشف عنه الاعمدة ولکنها مفرغة في لون اسود 


E. Diez, Die Kunst der islamischen Vêlker, .م‎ 23 f. انظر دز‎ )4۳( 

. "5١4 - ٩۱۲ وراجم لمؤلف نفسه مقالا في الموسوعة الإسلامية » ج ۳ » ص‎ 
.تا‎ Lammens, La Badia et la Hira sous les Omıaiyy- أنظر این لامنس‎ 
ades, in Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth, IV. 


۔ ۱۵۳ ۔۔ 


قاتم . آما قاعة العرش » فتمتاز عحاریب عبط بها الاعدة » وهو أسلوب 
سنجده بعد" في محاريب الصلاة في الساجد . 


و کنا لا نستطیع ان نقيم الدليل القاطع على أصل قصر الشی الاموي ؛ 
بالرغم من أن (أموية » 0۳1 راخ رجحاناً كيرا ۰۷ فاق 
ان النقوش ابي حفظت لنا في قصر آخر قائم ال شري الطرف الشمالي من 
۳ المي - آعي وش عمرة الذي اکتشفه بلب قتیض لیا 

E‏ انشائه في النصف الاول من القرن الثامن . ومن أسف اننا لا 
ا ان بان القصر » هنا ضا . فعل أحد جدران القصر 
بجد رسوم أربعة او رن آہم بمثلون الامبراطوريات الي دانت 
۳ وقد قش فوقها با حروف العربية واليوثانية ما یز کل“ منها 
كل في عبن الناظر . فهذا قيصر ؛ وهذا کسری » وهلا النجاشي ( ملك 
الحبشة ) وهذا لذريق (آخر ملوك أسبانية القوط ). وال جانب لو 
هذه الامبراطوريات العالمية » ار یقوم رسمان آخران لم بنقش 
فوقهما شيء. واذ كان هولاء مرشبين وفقاً اواقع ممالكهم ال حغرافية › 
فقد ذهب » فان برشن » الى ان الصورة الثالثة الي تل صورة كسرى 
تمثل صاحب امبر اطورية تقح شري فارس » فهي إما ان تكون صورة 
متشوي (خاقان ترکستان الشرقية الذي قتل سنة ۷١١‏ ) واما ان تکون 
صورة امبر اطور الصين نفسه . ويتبيان الناظر » في خلفية الرسم » وجهین 
آخرن لا شك في انهما پمثلان أميرين انویین من جملة الامراء الذين اکتسح 
الاسلام دیارهم وااراجح عل الظن ان الوجه اثالث منهم ب اد یکون 
رسیم أمير لبلد يقع شرق الحبشة » ولعله أحد الامراء الاتراك أو المنود 
كداهر مثلا" صاحب السند ( التي فتحت سنة ۷۱۲) . وعلى هذا الاساس 





(:4) يذهب لامنس ( في الموسوعة الإسلامية ج 4 » ص ۱۱۱۲ ) إلى أنه شيد للوليد الٹانی. 
ولكن الفقرة الي اعتمدها لامنس من کتاب تاريخ بطارقة الاسکندرية لا تشير عسل التحقيق إلى 
قصر الشی . 


بت ۱6 ابیت 


فقد نستطيع ان نعتبر الولید الاول مشيداً هذا القصر . ویشتمل البناء الناعض 
من حجر كلسي يضرب الى الحمرة » على قاعة رئيسية مسقوفة بثلاثة عقود 
أسطوانية وهي تودي مقابل المدخل » الى حراب ذي عقد اسطواني منخذض 
تقوم على كل من جانبيه غرفة هي بدورها ذات عقد اسطواني » وعلى شكل 
هيكل . ويدخل الضياء الى هذه الفسحة من ست نوافذ صغيرة في جدران 
العقود الاسطوانية الامامية . والى جهة الشرق جاور الغرفة الرئيسية ثلاث 
غرف صغيرة أولاها مسقوفة بعقد اسطواني والثانية بعقد مصلّب ‏ والثالثة 
قب . وهذه تولف قم الحمامات في القصر » وهي مزودة بمقاعد تمتد 
على طول اللحدران » وبشبكة من أنابيب الاء. واعا تزدان هذه الغرف 
الاربع » كلها » برسوم حفظت لٹا في حالة رائعة » وهي تمثل آخر ما أبدعه 
الفن افیلیی في البلاد الاسيوية . وتظهر على جدار الحراب الامامی في 
لا تس وا ود وطن سين لريب اکا معط وبر أبيه ما 
من نور » وقد استوى على عرش ترتفع فوقه ظاّة تستند الى عمد » وواضح 
ان ذلك هو اللحليفة » والى يميئه تقوم امرأة رافعة ذراعها الیمی » وال 
سارها رجل حمل عصا » وقد آشار کل منهما الى اربع على العرش . 
وعیط بنصف الدائرة سرب من طيور الصحراء المعروفة بااقطا الي كثيرا 
ما وصفها الشعراء . وحول قاعدة العرش تتلاطم أمواج البحر » وقد بدت 
فيها الاسماك وظهر على متنها قارب من قوارب الصيد . وني وسط الحدار 
الغربي تبرز امرأة عارية أمام حوض ماء » كما يرى الى اليمين عدد من 
الرياضيين العارين في أوضاع مختلفة . أما في جهة الیسار فتقوم صور الماوك 
الذي ذكرنا آنفاً . وني ما تبقى من ظاهر الحدار رسوم تمثل سباقاً لخیل » 
وصيد حمر الوحش والوعول » ومناظر أخرى من شوون الحياة » ورسوماً 
رمزية لانساء . أما في القاعة المقببة فتظهر منطقة البروج والافلاك الشمالية 
ویتکشف الحمام الاوسط عن مشاهد استحمام مع نساء عاريات » في 
حين تمثل رقعتان هلاليتا الشكل في الغرفة الثالثة حلق الانسان ووقوعه 


186 


في الخطيئة . وعلی ال لحدار الامامی الايمن جلست امرأة في آشهر ا حمل 
المتأخرة الى جهة البسار » ا رجل" ول الناظر ظهره » الى جهة 
اليمين » وقد انطرح بينهما » في أسفل الصورة طفل يبكي ويرفس الارض 
برجليه . وعلى الحدار الامامي الأيسر وقفت امرأة أمام جثة رجل وافته 
المنية » وملك الموت » عزرائیل » يذودها عنه. وعثل العقد الاسطواني 
أعمار الانسان ني لوحات نصفية . أما اللوحات المربعة الي تحیط بہذہ الناظر 
فتمثل » كما تمثل الحدران عموماً » صوراً عديدة من الحيوان والطير . 
وف ما عدا هذين القصرين من قصور البادية » اللذين حفظتهما 
نا الأيام في حال آفضل مما حفظت القصور الاخری » نعرف قصر « الوقر » 
الذي شيّده يزيد الثاني » وهو یقوم على الطراز الساساني - على عقود . 
ولكن يد الزمان عفته فلم يبق منه قاماً غير آساسه . ویجب ان لا نغفل 
أخيراً عن النص على ان الامويين أعادوا انشاء بعض ا حصون الرومانية 
على توم بلاد العرب واتخذوها قصوراً لهم . 


خلافة هشام 


وخلف يزيد الثاني أخوه ہشام ** الذي جعل مقره » غالبا » في الرصافة 
على الفرات » وكان من حسن طالعه ان بجد في شخص خالد بن عبد الله 
القَسري والياً على العراق يذ كر بسلفيه العظيمين زياد والحجاج . وإذ 
كان خالد » بوصفه متحدراً من ید و : معتبر [ فوق الاحزاب 
فد وفق الى أن یضع حداً لنشاط مثري الفتنة من القيسية . ولکن أعظم 
حدماته العراق إنما تمت له من طريق متابعته » بشكل واسع » لأ مال الاصلاح 
الي بدأها الحجاج . والواقع أنه جفف مستنقعات دجلة الادنی » حول 
واسط » فأحيا بذلك أراضي واسعة » بعد هوا » وسخرها للزراغة » 


G. Gabriel, Il califato di Hisham, studi di storia : راجم غریال‎ (¢0) 
omayyade, Mém. Soc. Arch. Alexandrie, VII, 2, 1935. 


۱۵ 


فعادت عليه بدخل عظم . 
ثورة زيد بن علي 

والواقع ان خالداً آفاد من هذه المشاريع ثروة” طائلة » ولكن ذلك 
لم يعرّضه لغضب ا حلیفة » لانه لم بقصر یوما في آداء ما يتوجب عليه من 
الضرائب الى البلاط ني دمشق . حى اذا سمح لنفسه بأن ينزلق في مهاوي 
المضاربات بالحنطة تجح خصومه في حمل الحليفة على عزله » بعد ولاية 
دامت خمسة عشر عاماً . وما كاد العراق ينجو من قبضته الحخديدية حى 
زايله الاستقرار والامن . فخرج ي الكوفة زيد بن علي ( بن الحسين ) ء 
أحد أحفدة على ۰ مطالباً بحق بيته ني الحلافة . فبايعه الناس على ان یتخذ 
کتاب الله 72 رسوله هادياً وإمامأ : وعلى ان يقاتل احکام الاين » 
وحامي عن الضعيف › ويقيم العدل في أمر أو لئك الذين ۳[ اعطیانہم ‏ 
ويوزع موارد الدولة بالتساوي » ويستدعي الحنود المقاتلين في البلدان النائية . 
وعلى الرغم من ان أمير العراق » يوسف بن عمر الثقفي » استطاع ان 
خمد الثورة » في غير ما صعوبة » بعد ان قتل زيداً في معركة دارت في 
لشوارع » فاحق ان ثورة زيد هذه كانت فاتحة سلسلة طويلة من الحركات 
الشيعية الي أد'ت آخر الامر الى سقوط الامويين . وني القرن التاسع أن 
أتباع زيد بن علي هذا دولة في اليمن ثبتت عا لی زعازع القرون المتطاولة » 
فكانت الدولة العلوية الوحيدة الى ما تزال قائمة الى اليوم ۶۳ . 

واستأنف هشام أيضاً الحرب ضد البيزنطيين » وكانت قد تثاقلت وأصابها 
الفتور منذ أن أخفق السلمون في هجومهم الاخير على العاصمة البيز نطية 
سنة ۰۷۱۷-۷۱۲ ولکن" المعارك الى خاضها جند ہشام لم تود الى نصر 


(45) تذهب الز يدية إلى أن القيادة الرو حية » الامامة » دون غبر ها » جب أن تکرن ي 
آل عل » وتتکر المتطرف من العقائد الشيعية . ومن هنا لم يكن الخلاف بيبا وبين الأ كارية 
السئية حاداً جداً , 


۱۵۷ 


دام . ذلك بأنه كان عليهم عادة ان نتر اق , الشتاء ؛ المواقع الى یی کسپوها 
أثناء الصيف . ولقد اضطر الحليفة مرة واحدة o‏ ان اذ 2ھ 


في القتال بنفسه عندما هاجم البیز نطیون مدينة ebr‏ رول أن انز لوا بالعر ب 
قبل عام واحد ؛ »> هز عة فأسية ب ف ريض أقرن من أعمال ٠‏ فر مه . 


غزوات العرب في فرئسا 


وني عهد هشام فی العرب الى ان بندفعوا + اندفاعاً آشد > أي ا حجاہ 
الغرب . فالواقع ان اللحلاف بين العرب والبربر » الذين استشعروا اہم 
مغبولون ؛ هو الذي كان بعوق المسلمين ؛ حی ذلك الین » عن حرب 
النصارى في إسبانية . ولقد ذهب الزعيم البربري » منازة » الى حد" الانفصال 

عن العرب » والاستقلال على خر الشمالية » والتحالف مع يوديس 
و . فما كان من هشام الا آن ول عل ال 1 أمير ا جدیداً > 
هو عبد الرحمن بن عبد الله [ النافقي ] » الذي قهر منازة ٠‏ ثم ارتد على 
پودیس فهزمه بين ہري جرونه ودوردولي » وتابع تقدمه 0 انجاه ہر 
لوار . ولکنه اصطدم هنا » بين تور وبواتبیه » بشارل مارتل ي تشر 
الاول سنة ۰۷۳۲ فصمد الفرنجة الاوسترازیون في وجه الحملة العربية > 
اینسحب العرب بعد تحت جنح الیل + وقد استشهد قائدهم عبد الرحمن . 
ومع ان الامراء الذين خلفوه استأنفوا غزوالہم على بلاد الغال » فقد كانت 
الآضطرابات الداخلیة کثیر ا ما تعوقهم » عن تحقيق أهدافهم من هذه الحاولات. 


ثورة الب پر 


وکان آهل افريقية من البر بر بظهر ون تبون و الر ضا . دللگ لام 
کانوا بعاملون معاملة لرعایا از مین بأداء الحزية » على الرغم من کوممم 
مسلمين صالحین ومقاتلين متحمسين ف ا حرب المقداسة [ ابلهاد ] . وهكذا 
ولحل رس ا حوارج المقبلون من العراق » ال إفر نقية 6 اللفوس مستعدة 


۱٥۸ .-‏ ۔۔ 


لتاقي تعالیمهم . فحرضوا البربر على الحليفة الاموي وحر کوهم لرفم 
راية العصيان . حى اذا تقدم البر بر الى الخليفة بشکوی جديدة فلم بستجب 
هم ولم یسمح لهم با ئول آمامه » اندلعت بي افريقية نيران ثورة هائلة امندات 
من مراکش الى القيروان . وکان الولاة الافريقيون آعجز من ان خمدوا 
هذه الثورة العارمة بالرغم من ان عقبة ۰ أمير الاندلس ۰ قد هرع لنجدنهم 
من إسبانية . ومن هنا تعين على هشام سنة ۷۱ ان يوجه لقتال البر بر جيشاً 
سورياً يقوده كلثوم بن عياض . ولكن هذا الحيش نفسه سقط دون الغاية 
في وجه شجاعتهم الفائقة . والواقع ان معركة كبرى نشبت بين الفريقين 
على ضفاف نہر «نوام » سئة ۷۱ دارت الدائرة فيها على العرب فقتل 
قائدهم كلثوم ؛ واضطر نسيبه بلج بن بشر الى ان يقاتل آشرس قتال لیشقٴ 
طريقه الى الاندلس يثلث جيثه البائی . فلم يوفق ال ذلك الا في عسر 
كثير . ولد كان على العر ب ان بنتظروا عاماً واحداً حى يُحرزوا نصراً 
يضمن فم على الاقل الاستبلاء على القير وان . 

وأكبر مثالب هشام له . فقد كان ينظر الى الدولة نظرته إلى إقايم 
جب ان يستثمر. ومن هنا كان أبداً حمل ولاته على الامعان في ایتزاز 
الاموال من أفراد الرعية . لیس هذا فقط بل لتد زاد في الحراج الفروض 
على قبرس ؛ وضاعف الحراج المفروض على الاسکندرية . ولقد دفعت 
سياسته بالفرس والرك ي ما وراء النهر » كما دفعت من قبل بالبربر في 
إفريقية ۰ الى إظهار السحط وعدم الرضا ء ما مهد السبيل » ني الشرق » 
لرسل العباسیین ودعاممم . وتو هشام ی ٩‏ شباط سنة ۷۵۳ وکا 
الامبر اطورية في حال لیس أسوأ منها ولا أتعس . 

الوليد الثاني 
وخلف هشاماً ابن آخبه الوليد (اثاني ) ب يزيد "“ الذي ورث 





۲ Gabriele, AF-Walid ibn Jezid il califfo ¢ jl : (؛) أنظر غبريال‎ 
poeta, Rivista di studi orientali, XV, 1934, 1-64. 


هه ۱۵ ات 


عن أبيه موهبته الفنية ومزاجه الرح الطروب . وإذ كان عه | هشام | 
يطمع في عزله من ولاية العهد فقد اضطر الى ان ينفق أيام شبابه بعيداً 
عن الہلاط 2 قصر من قصور البادية ٤‏ فلسطین . حی اذا قضی هشام 1 
ودخل الوليد العاصمة رحب به الناس » على العموم ء وهللوا له » مبتهجين 
بانقضاء عهد سلفه القائم على سياسة الاقتصاد وابتزاز الاموال. ولكن 
الوليد ما لبث ان خیب آمال القوم فيه » فلم تمض فترة من الزمن حى 
انقلب إلى قصره الذي في البادية ‏ حاملا" لقب الحلافة » هذه المرة ‏ 
ليفرغ هناك للهو » والحمر » والشعر. 


الشعر و الشعراء 


وكما ان الاسلام لم پوثر - حى ذلك الحين ‏ غير تأثير ضئيل في 
عادات أتباعه العرب الرعية » كذلك ظل شعر هم » في جوهره » اسنا 
لتقاليدهم القديمة . وکان مستوی الحياة قد ارتقی في البلدین العر بيين اللحديدين » 
سورية والعراق » عما كان عليه في الوطن الام . وکانت الاحقاد القبلية 
قد اتخذت آشکالا" أكثر عتفاً » وکان الصراع بين قيس وکلب قد استعرت 
ناره طوال عشرات من السنین . فکان طبيعياً ان تولف هله الحزازات 
القبلية » كما رأينا » مادة الشعر في عهد الزهو الأموي أيام عبد اللك 
والحجاج فاختصم شاعر البلاط » الاخطل » ومنافساه جریر والفرز دق 
في إقذاع موجم لا عهد للعرب مثله من قبل » وسعت جمهرة ضخمة 
من شعراء الطبقة الثانية إلى أن تقحم نفسها في میدان هذا امراش الفاحش » 
رغبة” منها في اکتساب الشهرة والصوت من هذه الطریق . والواقم ان 
الشعر السیاسی كان هو التفّس الغالب فی ما بعد » أيضاً. ففی خلافة 
ہشام اضل الکُمیت بشعره دون حق آل الني في الخلافة » وحق أبناء 
فاطمة فیها بخاصة . ولم یعالج الشعراء وتراً من قيثارة القریض أرق من 


هذا الوتر ا لحافی وأعذب ء إلا في جزبرة العرب نفسها . ذلك بأن مكة 


بے ۹90 بت 


واادينة انتهتا - بعد انقضاء دورهما السیاسی - ال ان تصبحا موطناً 
الهو والاستمتاع کناعم اشاقن وا كات اس ات کرت فوا 
على مقدمات القصائد قي الشعر پت والشعر الاسلامي - الذي كان استمر ار" 
له في سورية والعر اق - ولد ال 07 کن ات . ففي مکت 
وگ ظل عبد اللاك » نظم تر ابن آئی ربيعة » من بي محزوم الاشراف » 
قصائده الرقيقة الحلوة » الي یغلب علیها العنصر الشخصي ‏ وجعلها وقفاً 
على التغزل عليحات النساء » ومعظمهن من الحواج الى الكعبة » من غير 
اعلان للجوى » ولوعة الفراق » وهما العمود الذي كان يدور عليه الشعر 
العديم وام ان هذا الفن » الحديد على جزيرة العرب ؛ كان محل إعجاب 
صار خ في طول البلاد وعرضها. وني هذا العصر أيضاً فتح الوليد الثاني 
لعرب باباً جديداً للاباحية الشعرية » هو القصيدة الحمرية. فعلی الرغم 
من ان الحمرة قد مثلت دوراً في شعر العرب الوثنيين » إلا اما كانت 
تخل » هناك » موضوعاً لافتخار الشاعر > في الدرجة الاولى. وال 
ان ریم الني للخمرة لم بقض على استراق القوم لتعها النشوی » ول 
بستطع ان حول دون تمجيدها ني الشعر بالكلية . ومع ذلك » فنحن نستطیع 
ان نعد" الوليد الثاني #ترع الفن ال حمري الاسلامي حقأ » هذا الفن الذي 
دار له ان ينمو ويزدهر ني ظل العباسيين . ولقد ترسم الولید » ي هذا 
الفن » خنطی عدي بن زيد الشاعر النصرائي الذي لع نجمه في آعر عهد 
التاذرة ہی الحيرة. واعا عرف الوليد به نديمه القاسم بن طفیل › وکان 
هو نفسه نصرانياً من الخيرة . 

وما ليث ا حلیفة الغارق بي متارف الحياة وهباهجها » بين النساء والمغنين 
والشعراء ء أن أتى على ما كان ہشام قد کنزه من السال » ليتشطر 
بعد الى ان لحف بمطالبه على الولاة والعمال » فعل سلفه من قبله . 
و امد أغضب الولید ذوي قرباہ ۱ من الامویین ۱ بن جعل من 
بعده لولدیه » على الرغم من الما لم يبلغا سن الرشد » وعلى الرغم من ا“ 


)۱۱( تاريخ الشموب الاسلامية‎ 2 ١1541 


كل منهما كان این لامَة . فما كان من الناقمين الا أن أرادوا يزيد بن 
الولید بن عبد الملك على البيعة » فبايعه الناس ثي دمشق من غير ما معار ضة » 
وان کن الولید قد قاوم القو ات الي وجهها يزيد اليه » وقاتل ببسالة 
أعظم ما كان ورت نان مم انه انسحب الى قصره في السخر اء » جنوي 
تدمر ؛ وأخذ مصدفاً ونشره يقرأ فيه » فدخل جند يزيد عليه وقتلوه > 
( ۱۷ نیسان سنة ۷٤٤‏ )۰ في يوم كيوم عشمان . 


مرو ان بن محمد - انحلال الامبراطورية 


كان مصرع الوليد إيذاناً بانقضاء الدولة الأموية . ذلك بأن دعوة اللحوارج 
الثورية الي نجحت نجاحاً کبیرآ ني الامصار ما ليشت أن انتشرت في سورية 
۷ بعد ان أضاع الامويون أنفسهم هيبة اللحلافة فيها » وكان ولاوها 
قبل ذلك لهم ء > بلا حلاف . وهکذا بدأ التفسخ السياسي . وتوي خلف 
الوليد » يزيد الثالث » ي السئة نفسها ۲۵۱ آیلول ) . وهنا برز لسلالة 
عبد الملك منافس في شخص مروان بن محمد ٤١»‏ » أحد حفدة الحليفة 
مروان بن الحکم »> وان احدى الأماء الكرديات » وكان أبوه قد قاد 
الحملات ضد البيزنطين فرة غير قصيرة من الزمان بوصمه أمير أ عل 
بلزيرة وإرمينية . وحارب مروان نفسه في بلاد القبق اثني عشرة سنة , 
فأفاد من ذلك خبرة أعاد على أساسها تیم الآلة الحربية الاسلامية . وتفصيل 
الأمر ان النظام القديم القاضي باعطاء الحند اعطیاتہم من مال ابلزية » ۸ 
يعد يتكافاً مع هذه الحملات الي تقتفي تقتضی ضبطاً دق" وأصرم . ومن هنا 
استبدل مروان بتنظيمات الحيش القبلية القديمة كتائب على نظام جديد 
بقودها جنود محترفون . وإنما كانت الحيوش القدبمة تقاتل في صفوف 





(4) إن لقبه و حمار ازيرة الوحثي » > هذا اللقب الذي يبدو لنا غریباً جداً » لم یقصد 
به إلى السخر » ولکن إلى المديح . ذلك ان المار الوحشي يعتبر ( عندھم ) أنبل حيوانات 
الطرد ( الصيه ) . 


ب ۱۳۱۲ مت 


ممتدة تجري آمامها البارزات الفردية الي تقرر . في الاعم الاغلب » 
زتيجة المعركة . فخرج مروان على هذا العمود وألف وحدات عسکربة 
صغيرة » خفيفة الحركة الى حد بعید . 
وکان مروان قد أبى مبايعة يزيد الثالث » كما أبى مبايعة خلفه ابراهيم 
ابن الولید . والواقع أنه سار بجيوشه على سورية » مثلا في الظاهر حق 
وارثي الوليد في الحلافة »> فهزم جنود الحكومة الي أرسلت لحربه عند 
سلسلة لبنان الشرقية . وكان قائد جند الحكومة سليمان » أحد آبناء الخليفة 
هشام » قد قتل ابي الوليد فيما هو یراجم الى دمشق » ليفر من البلاد 
بعد ان استولى على جميع ما وصلت اليه يداه من مال . وي ۷ كانون 
الاول سنة ۷٤٤‏ ۰ بويع مروان بالحلافة في دمشق » ولکنه جعل مقره 
بعد في حران حيث كان يستطيع ان يعزز مركزه لدى القيسية الموالية له . 
فأغضب ذلك كلباً في سورية فثارت على مروان » ولكنه ۸ يلبث ان آخمد 
ورتا في السنة نفسها . ثم انه جهز من الكلبيين جيشا كان من المفروض 
ان ینضم الى قواته الخاصة ني حملة اراد توجیهها الى العراق ع وم يكن قد 
خضع له بعد . فبينا هو فی طريقه اليه » بلغه ان سليمان | بن هشام | قد 
رفع راية الثورة عليه في الرصافة » وكان يقيم فيها بعد ان حسن له أهلها 
السوریون خلع مروان وبایعوه با حلافة حول سليمان على قنسرین » 
فاضطر مروان الى ان يوقف سيره الى العراق لینقض على هشام فیهز مه 
ہزیمة فر على أثرها الى حمص آولا" » ومن ثم الى الكوفة . وإذ لم تلق حمص 
السلاح الا بعد حصار دام أشهراً متعددة ؛ فقد أمر مروان بدك أسوارها > 
كما آمر بتجرید بعلبك ودمشق وبیت القدس وغيرها من الدن السورية 
من الحصينانها . وم يكد يطل" صيف سنة ۷٥٢‏ حى كان الأمر قد خلص 
لروان » حقاً. ني سورية كلها . 


٤‏ هذه الاثناء » كانت سلطة الامويين في شرق الامبراطورية قد زالت 


ست ۱۳۱۳ بت 


بالكلية . ففی الكوفة نادی العلویون بعبد الله بن معاوية > حفید جعفر أي 
على » إماما . ولقد آکد هذا الاخير ان روح الله قد انتقلت من الرسول 
اليه بواسطة أجداده » واضعاً بذلك أساس العقائد الشيعية الغالية في ما بعد . 
وعلى الرغم من انتصار الزيدية له » وتمكنه من الاستيلاء على قلعة الكوفة 
في ترات هنن وفق عامل الولید الثاني على المراق : عبدالله بن مر 
ابن عبد العزیز » إلى أن يوقع في جنده ا مزیمة . وإذ قد منح عبد اللہ بن معاوية 
عق اختبار منفاه » فقد قصد ال بلاد اطال حیث تقاطر اله علق کثیر » 
والتفوا حوله » وکان للفرس عهد بفکرة «الشرعية » ه الي بقول با 
العلویون . ولقد جعل مقره بادیء الامر ني إصفهان » ثم في إصطخر , 
وبسط سلطانه على الولایات الجاورة : خوزستان . وفارس » وکرمان . 
تم أنه فتح أبواب هذه البلاد في وجه الخوارج . الذين هزمهم عامر بن 
ضبارة » أحد قواد مروان » فما کان من عامر هذا الا أن هاجمه فهزمه 
في مرو الشاذان سنة ۷۷ . ومن ثم فر عبد اللہ بن معاوية الى خراسان حيث 
قتله آبو مسلم » البطل العباسی الذي سنتحدث عنه في ما يلي » بعد ان 
رأى فيه منافساً له مزعجاً . 

كان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قد أبى أن يبايع لمروان بالحلافة ء 
فعيكن مروان التضر بن سعيد الحرشى أميراً على العراق ووجهه لقتال 
عبد اه ولقد استمر القتال نوق ركن آرت أشهر اضطرا بعدها إلى 
أن یتحدا في وجه عدو ما مشترلك . وتفصیل ذلك أن حركة ا حوارج 
م تمت » على الرغم مما بذله الحجاج ومن خلفه من الولاة في سبيل استئصا 
شأفتها . وأنما أطلعت رأسها الآن فی ا حزیرة الشمالية بين قبائل ربيعة الي 
كانت تفس على قريش با حلافة . فبايعوا الضحّاك بن قيس الشيباني 
خليفة عليهم وتقدموا لحرب العاملين الامويين المتقاتلين على أبواب الكوفة . 


+ أو « النص والتعيين » . ( العر بان ) 


نت "1س 


ولكن التوفيق دشنا قاط اك اعلاء کرت 00 إن عبد اله بن غر 
الضحاك زج في احد السجون بحران » ليموت تة بالطاعون سنة ۷۵۰ . 


وبعد ان مکث احوارج نحواً من عشرين شهراً في الكوفة انقلبوا الى 
الحزيرة واستولوا على الموصل » وهكذا رأى مروان ‏ وكان لا يزال 
منهمکاً في إقرار النظام في سورية ‏ إلى الحطر يتهدد معقل دولته ودعامتها . 
أعبي اہلحزیرة . فوجه ابنه لقاتلة الثائرين فهزموه في موقعة مشوومة اضطر 
على أثرها للانسحاب الى ما وراء أسوار نصیبین . وكان مروان قد وفق 
في هذه الاثناء إلى التمكين لنفسه في "00 على البوارج بنفسه › 
فهزمهم في أيلول سنة ۷٥٢‏ هزعة شنعاء في موقعة حاسمة قتل فيها خليفتهم 
نفسه» كما قتل ولي عهده أيضاً » ولکن شوکتهم ۸ حخضند مائاً الا ف 
السنة التالية عندما عکن يزيد بن هبيرة » قائد جند مروان » من أن ينتزع 
العراق منهم ثانية » وبذلك صار في میسور مروان ان يكل الى قائده 
مواصلة العمل على اقرار النظام في الشرق » لیعود هو الى مقره ني حران . 

ظهور العباسيين في خراسان 

ول گوس اور 0ہ حران » مطمثناً الى انه قد بلغ الغاية وأصاب 
افدف حى برزت في الشرق أحدات خليقة ران تفسد عليه عرة جهده 
الطويل . وكان نصر بن سيار » أمير خراسان » قد كتب منذ مدة» الى 
دمشق بتحرك العباسيين واجتماعهم في ظل الرايات السود» طالباً اليها 
ان تنجده لدفع خطرهم . ولكن مروان لم يوانس ثي نفسه المقدرة على 
تلبية نداء عامله . على وجه السرعة . 

وتفصيل الامر ان خصوم الدولة العربية من الفرس المتعصبين لقوميتهم 


حاف ۹ نے 


احدوا » في خراسان ٤‏ » مع أو قلف السلمین للانقباء الذن دانوا عبدا 
« الشرعية » وقالوا بأن حكومة الامویین لم تكن منذ البدء خلافة حقا » 
بل لك" دنيوي معاد فا ولقد ذهبوا إلى ان آل ان » آي عقب غل » 
هم أصحاب الق في أن يسيطروا على الدولة الاسلامية . ولکن العباسیین 
استطاعوا ان مولوا النیسار العادي للامويين » ي الشرق » لصلحتهم . 
وکان جد هم ؛ عبد الله بن عباس وهو ابن عم الرسول وعلي : قد سا 
معاوية بعد مصرع علي فألحقه ببيت الال في البصرة . واذ لم يحد سبیلا إلى 
تمثيل دور سياسي ما فقد صرف همته الى الحديث يدرسه ویتزیتد فيه بالحيال 
الطیاش کت تا من القصص التلمودي الذي قربه اليه نف من الیهود 
الداخلين في الاسلام . وي خلافة عبد اللك قصد ابنه علي الى دمشق » 
حى اذا توفي الولید أقام في الحمياّمة » على طریق ا حاج الشامي » لیموت 
هناك عن سن عالية سنة ۰۷۳۹ وکان ابنه محمد قد تصدار لامامة الشيعة › 
في حياة أبيه » ليدلي بالامر من بعده الى ابنه ابراهيم . و لقد وجها رسلهما 
إلى الحزء الشرقي من الامبراطورية > حيث بتوا الدعوة هما فترة من الزمن 
غير قصيرة + حى اذا كانت سنة ۷٢‏ وجه ابر اهیم أبا مسلم عبد الرحمن 
ابن سلم الفارسي الاصل ؛ الى خراسان » وكان الدعاة قد مهتدوا له سبيل 
العمل فيها أحسن تمهيد . واستهل أبو مسلم نشاطه في المقاطعة الي كانت 
تزا خمراعة » وهناك خطب ‏ لأول مرة » لبي العباس . وإذ كان أحد 
الزعماء لا يزال یعترض سبيله ني تلك الديار > فقد غادرها الى ا اخّوان 
حيث جنح الى الاستثثار بالسلطة مثيراً بذلك مخاوف العرب وشكوكهم › 
فسعوا الى الاجتماع عليه . ولكن الاحقاد القبلية الي كانت عزق شملهم . 
وشمل العرب في قلب الامبراطورية . حالت دون انحادھم في وجه العدو 


G. van ۷۱٥٥٥٢٥٠, De Opkomst der Abbasiden in : انظر فان فلوتن‎ )٩( 
Chorasan, Leiden, ۰ 


س 


الشبر لك » ليس هذا فحسب . بل لقد انضوی نحت لوائه فریق من عرب 
ابلنوب . وکان آتباع أي مسلم » وکٹرتہم الکاثرة من الفلاحین الفرس » 
قد عاهدوه على کتاب الله وسنة نبیه » بأن بدینوا بالطاعة لاعا عضو من 
آل الرسول ينعقد عليه الرأي . ثم إن آبا مسلم ذهب إلى آبعد من هذا فآلزم" 
جنده » على اللحصوص » بأن يطيعوا قوادهم طاعة عياء » من غير قيد 
أو شرط . ويقال إنه أول من اجتذب الى الاسلام نبلاء الفرس أصحاب 
الاملاك (الدهاقين ) في خراسان ؛ ولکن دعايته كانت قائمُة على أساس 
من المعتقدات الايرانية أيضأ : فقد زعموا أنه قال بتناسخ الارواح وادعى 
ان روح الله قد تجسدت فيه ۱ . 


والحق ان تفرق كلمة العرب ساعد أبا مسلم على احتلال مرو » مركز 
الواحة الحصيبة من وادي الرغاب . ومن هناك نشط لقتال افر نیساہور » 
نصر بن سيار » وبذلك نشبت الحرب الي آلت بعد الى سقوط الامبراطورية 
الاموية . ولكن أبا مسلم لم ينهض هو نفسه بعبء امجوم الاول » وانا 
الذي نمض به قحطبة بن صالح الطائي الذي كان أحد نقباء الحرب العباسي 
الاثي عشر في خراسان منذ سنة ۰۷۱۸ والذي عقد له ابراهيم في مكة 
سنة ۷۷ » لواء أسود وعينه نائباً له . فلما سار قحطبة الى خراسان هزم 
ابن تصر بن سيار في طوس . وفر نصر نفسه الى جرجان . وف حزيران 
سنة ۷4۸ دخل أبو مسلم نیسابور . وكان امير العراق » يزيد بن هبيرة » 
قد لی نداء نصر فوجه الى جرجان جيشاً لنجدته » فالتقاه قحطبة وهزمه 
ى غرة آب سنة ۸4۸ . ووافت ال نصرا » فیما كان يف بنفسه من مكان 
ای مکان . فانضمت فلول جيشه إلى بقايا اليش السوري في ماوند بفارس 
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حيث حاصرهم الحسن بن قحطبة . ثم ان جيشاً سورياً ضخماً رع لنجدة 
المحاصرين » بقيادة عامر الري أمير كرمان » ولكن قحطبة هزمه قرب 
إصفهان » في ۱۸ آذار سنة ۰.۷۹ حى اذا انقضت شهور على حصار 
نهاوند وافق السوریون المحاصرون على الاستسلام بعد ذلك في غير ما رحمة 
ولا استيقاء . 


استیلاژ هم على العر اق 

ومن نہاوند سار قحطبة الى العراق . ولقد حاول بادىء الأمر ان يجتنب 
الاصطدام بأمير هذه البلاد > الذي توجه لقتاله عبر دجلة » فقصد الى 
الكوفة في الحال. حى اذا لحق به يزيد بن هبيرة هاجم قحطبة معسكره 
في ۲۷ آب سنة ۷۹ قرب الانبار وأكرهه على التراجع الى واسط . وی 
هذه الوقعة الليلية غرق قحطبة أو قتل . ولکن ابنه الحسن » الذي سبق 
له ان مشّل دور القائد الستقل حقاً » ما لبث ان ولي إمرة الحيش من بعده › 
دو نما حادث » فوفق. الى احتلال الكوفة . 

وكانت هذه المدينة مركز الحركة العباسية منذ زمن طويل . وكان أبو 
سلمة [ الحلا ل ] ووزير آل محمد ٤؛‏ بتول شوون الدعوة فيها سا 
ويتصل من طريق رسله بأبي مسلم اتصالا داعا . فلما ثم للحسن الاستيلاء 
عليها كشف أبو سلمة النقاب عن وجهه وصارت آمور المدينة اليه . وكان 
رس ابیت ا اشمی قد اعتقل في الحميمة قبيل ذلك » بأمر من اللليفة 
مروان » ثم سيق الى“ حران بعد أن نصح أهل بيته بالالتجاء الى الكوفة , 
وأوصی الى أخيه أبي العباس . وني تشرين الاول سنة ۷4۹ وصل أربعة 
عشر عباسياً الى الكوفة . ۱ 


وكان الوزير أبو سلمة - الذي لم يعاهد ابر اهم الا على أساس شخصی ۔- 
غير راغب في ان ينزل عند حكمهم » في سهولة ويسرء فسعى الى أن يبقيهم 


سب ۱۳۱/۸ س 


في معزل عن أهل خراسان . وتذهب الروایات إلى حد. القول إنه شرع 
في مفاوضة العلوبین على ان تکون الخلافة فیهم » ولکن هولاء العلویین 
آعوزهم »> هذه الرة أيضاً » رجل حازم يستطيعون تقدیعه لزعامتهم . 
م ان مثلا" لاي مسلم قصد آبا العباس على رأس وفد يتألف من اي عشر 
رجلا من زعاء انحراسانیین » وسلموا عليه بالخلافة . فاضطر أبو سلمة 
بعد ذلك الى ان يقلع عن معارضته . وي ۲۸ تشرین الثاني سنة ۷۹ بای 
الناس لابي العباس بالحلافة في مسجد الکوفة . فارتقى المبر وخطبهم 
للمرة الاوی » ولکن حمی داهمته فیما هو عطب » فاضطر ان ینقطم 
عن الکلام ليتابع عمه داود التحدث باسمه . ولقد حاول ي خطبته ان تج 
بكلام اللہ على ان بيته أحق بالخلافة من العلویین مو‌کداً بخاصة على فضل 
أهل خراسان في تحرير العراق من نير السوربين البغيض . وعلى أي حال . 
فالحق ان الخليفة لم يستشعر الطمأنينة كلها في الكوفة فخرج مع ابي سلمة الى 
معسكر ال حراسانپین ليفارقه بعد قاصداً الى الحيرة . وما هی إلا فترة قصيرة 
حى تخلص من ابي سلمة ۰ الذي صرع بيد أحد أصدقاء أبي سام 
الممربين . 


وكان قحطبة قد عين [أبا ] عون الازدي قائداً على ابلحیوش العامة 
في دجلة الاعلى . فلما سقطت الكوفة اضطر الى ان يتخلى عن القيادة لعبد الله 
ابن علي العباسي . وتوجه مروان لقاتلة أهل خراسان فالتقى الفریقان على 
الضفة الیسری من الزاب الاکبر حیث دارت المعركة بینهما تسعة آیام . 
لتنتهي ہہزیمة مروان . وتعقب أهل خراسان آخر خلفاء بي أمية إلى حران 
ودمشق حتی ثفر غ الشاطیء الصري . وألقت جمیم الدن السورية 
لسلاح مستسلمة للسلطان ابلدید دونھا معارضة » ولم يقاوم فترة من الز مان 
غير دمشق وحدها . ثم ان مروان قنتل في معركة أخيرة وقعت عند بوصیر > 
في مصر السفلی » في النصف الأول من شهر آب سنة ۷۵۰ . 


اما 


نہایة الامويين 


أما معقل الامویین الاخير » وهو مدينة واسط الي أنشأها احجاج 
على مستنقعات دجلة » فثبتت احد عشر شهراً أخرى على الرغم من الشقاق 
بين القيسية واليمنية من سكانها المحاصرين. والواقع ان العامل يزيد بن 
هبير ة لم يفاوض جند العباسيين [ في الصلح ] إلا بعد ان جاءه نعي مروان . 
ومهما یکن من شيء فقد نقض العباسيون الشروط الي اتفق عليها الفريقان 
بعد أربعين يوماً من المفاوضة » والی أقرها أبو العباس بنفسه » ففتكوا 
بالاسرى من الضباط الامويين » وفيهم يزيد بن هبيرة ذاته . 

وتعقب العباسيون البيت الاموي المتقوض في وحشية لم یسمع بٹلھا 
من قبل . ففي بلاد الشام كان رجا ہم يتصيدون أفراد هذا البيت ویبیدونہم 
كالوحوش الضارية . ولم تسلم من انتقامهم قبور الحلفاء نفسها » فانتهكوا 
حرمتها جميعاً » خلا قبري معاوية وعمر بن عبد العزيز . وم بوفق الى النجاة 
من بطش العباسيين أحد من أفراد الاسرة الأموية غير [ عبدالرحمن الداخل ] 
أحد حفدة الخليفة ہشام » الذي فر الى الاندلس ليوسس فيها امبراطورية 
جديدة . 

وني الحق ان السوریین لم يبالوا بادىء الامر بسقوط البيت الأموي 
الذي يدينون له بشيء كثير » لا كانوا يستشعرون من كراهية لمروان بن 
فيد اکی کرت الاقناء ات ان اسان امام تی رها امار 
لم تلبث ان حدئت رجعاً سيا في کر السوریین . لفي قتسرین ثارت القيسية 
بزعاءة الي محمد السفياني » ولكن جند العباسيين بدد شملهم في موز سنة 
۲ فلاذ أبو محمد بالفرار ليقع في أيدي الحلادين العباسيين في الحجاز . 
والواقع ان اتباعه أبوا ان يصدقوا وفاته فظلوا يترقبون عودته » كما يثر قبون 
عودة المسيح » ليجدد لسورية أيام الامبراطورية لالية . وإذ قد خابت 
آماشم في تحقیق هذه الامنية فقد اضمحلت فكرة السفياني لتنطوي في ثنايا 


ا ہے 


العقيدة الاسلامية في ما يتصل بالسیح الدجال . آما البقية الباقية من الفرق 
الموالية للامویین - هذه الفرق الي تجمع الاماني السياسية الى الامال الدينية » 
كما يفعل الشيعة ‏ فتتمثل اليوم في اليزيدية الاکراد الذين يعيشون في جبل 
سنجار » حول الموصل ؛ وينتشرون شمالا حى بلاد القبق الداخلية *“. 


وبسقوط الامويين خسر العرب عموماً » لا السوريون وحدهم » السيادة 
المطلقة في الاسلام . فما هي إلا فرة وجدزة حى ارتدت جزير مم الى سابق 
عهدها من التأخر الکلی . ولقد انتهى الداخلون في الاسلام من الاعاجم 
الى ان يصبحوا مساوين للعرب » بعد ان كانوا یعاملون كمسلمين من الدرجة 
الثانية . واذ كان العباسيون مدينين بالنصر للشرق الايراي » واذ كان تنظم 
ا حراسانیین العسكري قد ضمن لهم نصيبهم من النصر ؛ فقد رجحت كفة 
الفرس في الاسلام بعد قيام الدولة الحديدة » وان لم يستطيعوا ان يقهروا. 
نبائياً » العنصر العربي الذي ظل أفراده يشغلون مراكز رفيعة في الادارة 
واللحيش » ويجدون سناداً قوياً في السلالحة ا ماشمیة الحاكمة » على كل حال . 
ومن هنا احتفظت العربية > في الامبراطورية الحديدة » بسلطاما المطلق 
في العاملات الرسمية » وق مجمل الحياة الفكرية . وی الدين فوق کل شيء . 


(۱ه) لقد اظهر جويدي 701901 الصلات الي تر بط اليزيدية بالفلاة من مؤيدي الامويين > 
الصلات الي أغفلها جمهور الباحثين من قبل › معتمداً في ذلك على م. تومور . انظر : 
.266-300 و1932 di Studi 0۳1۵۵49۱1, XIII,‏ 3۲1842 


س ۱۱۷۱ -۔ 





العبا سول الاولول 


لم يتح للخليفة العباسي الاوّل » ابي العباس عبدالله » أن يحكم غير 
فر ة فصبر و من الز من > ومن هنا خاد د کره ٤‏ التار یخ بو صفه جال 
الحل" الأول - مبيد الأمويين . وإنما عرف بالسفتاح » وهو الاسم الذي 
اطلقه على نفسه في اللحطبة الي ألقاها يوم بويع له بالحلافة في مسجد الكوفة . 
وی حز یران سنه ۷۵۶٣‏ خا اون ابو جعفر عبد الله اضر ۱۳۲ ليكول 
أن عکتن لنفسه بالقضاء على حركة عه عبد اللہ بن علي الذي هب يطالب 
ا يقم ي شمالي سورية مع الحيش الموجه لقتال البیز نطيين - 
ولکن" أبا مسلم ما لبث أن هزمه. 


وقدار على هذا المولى الأمين الذي يدين له العباسيون » قبل كل شيء > 





)٥٢(‏ اصل اللقب « المنصور بالل ۾ . والواقع ان الخافاء العباسيين جميعاً تلقبوا في ما بعد 
Noldeke, Orientalische Skizzen, Berlin, 1892, pp. 112 - 2 ( Sketehes‏ 
irom Fastern History, fr. by J. S. Black, London and Edinburgh,‏ 
, ( 145 ۰ 107 .1892 


س ۱۷۵ س 


قیام دولتهم . أن يصل وشيكاً مجحود الخليفة الحديد وإنكاره للجمیل . 
وا أنه كان شديد الأدلال بالخدمات الي أداها لبي العباس . ففى سنة 
4 کتب الى الفاح يستأذنه في الحج ویسأله ان يوليه اقامة الموسم في الناس . 
ولکن السفاح أحضعه لامرة ان ےہ ( النصور ) . وکان" أبو مسلم قد اظهر 
المنصور كثيراً من الاستقلال والتفرد بالأمور ؛ فكان هم المنصور الأول 
NOE‏ ی رت قوته وسلطاه . 
وعلی الرغم من أن با سلم رس ما عرضه عله CN‏ 
بأمارة مصر ؛ فقد سمح لنفسه بأن یستتدرج إلى العراق حیث قتل » 
على عيي الحليفة »> قرب العاصمة القديمة » المدائن . ولقد وجد من يثأر 
له في شخص ستباذ الفارسي الذي رفع راية العصيان في خراسان وتوغل 
حی بلاد البال . وهناك بین همذان والري » هزمته جيوش الخحليفة 


و قفصت عليه ۱ 
إخضاع الملویین 


ولعل لملویین کانوا حى اللحظة الأخيرة » یعلّلون التفس بأن أهل 

خراسان يعملون لمصلحتهم ۾ » ومن هنا لم يذعنوا , في الخال » للأمر 
لواقع التمتّل في استيلاء ابناء 1 على السلطان. ولكنهم كانت 
تعلوزهم ؛ كما أعوزت جد‌هم من قبل » العزیمة والحنکة السياسية . 
ولقد أظهروا معارضتهم اسّلالة الحديدة في المدينة » على انحصوص ‏ 
بوصفها الرکز الرئیسی للبيت العلوي » وكان كثير من افراده قد تفرقوا 
لذلك العهد ؛ في البلاد . فلم يكن من العامل الذي عيّنه المنصور على المدينة 
الا أن سجن عدداً كبيراً منهم » وبث رجاله لبحث عن زعیمهم محمد ؛ 
آحد حفداء الحسن من جهة أبيه » والحسين من جهة امه . فكان هذا العمل 


(») أي لصلحة العلويين . 


۹ ۷ ۷ ہہ 


بالذات هو الذي عجل باندلاع الثورة . 


ففي ختام سنة ۲ ار العلويون . واطلقوا سراح العتقلین من ذوي 
قرباهم » وحملوا الفقيه الشهير . مالك , ن اتس (صاحب المذهب الالکي 
النتشر في لفريقية الشمالية كلها إلى الیرم ) عل ان يحلّهم من يمين البيعة 
لعباسيين » باعتبار انهم بايعوا مکرهین . وطبيعي ان يكون هن اليسير 
4 ا حیش الحر اساي الذي وجهه المنصور الى المدينة » التغلب على حركة 
ار الساذجة . اولثك الثائرين الذين ظنوا ان ي استطاعتهم ان مهو | 
0 احسن الحماية . بواسطة خندق كالذي اصطنعه الرسول . وقاوم 
محمد مقاومة" باسلة" قتل على اثرها . وصودرت متلکات آسرته . آما 
الدینة نقسها قد ج لل معاماتها بعد آن آستت لا تشکل آي خمار 
عليه . 


اما ثورة العلويين بقيادة ابراهيم . اخي محمد . في البصرة فكانت اعظم 
خطراً . ولكن ابراهيم هذا كانت تعوزه القدرة السياسية أيضاً . فعلى الرغم 
من أنه وفق إلى احتلال البصرة . واستطاع بما استخلصه فيها من اموال 
أن یکسب ولاء فارس الت ومن . فقد رفض ان سير إلى الكوفة حيث 
كان النصور مرابطاً چیش هز بل . فما كان من قائد جند النصور » عیسی 
ان عوسی 6 الل سيق له أن أخمد” النورة في المدينة » الا أن تقدام الى 
السوس یق الخال فسط سلطانه على البلاد . ولکن بعد قتال عنیف . 
وأخيراً عزم ابراهیم على مهاجمة الكوفة » ولکنه قتل في معركة نشبت بينه 
وین جنود عبسی في باختمنری » جنوبي الكوفة » في ۱6 شباط سنة ۷۱۳ . 


بنساء بغداد 


ولا 5 للمتصور هذا الفوز الحاسم عل العلو بین 020 في بناء عاصمة 
امبراطوربة جديدة » كان قد أقدم على تخطیطها بعید ار تمائ ےه عرش 


ب ۱۷۷ تاريخ الشعوب الإسلامية (۱۲) 


الحلافة . وکان أخوه قد أنشأ لنفسه مقراً في الماشمية > على ضفة الفرات 
اليسرى . غير بعيد عن الانبار. ولکن قرا من الكوفة > هذه المدينة 
المتمردة الى کلفت الامويين متاعب جساماً . كان خليقاً بأن بتهدد الدولة 
الحديدة بالحطر . في الستقبل . وبعد أن فكر التصور ني الأمر میا وقع 
اختیاره على قرية نصرانية صغيرة واقعة على الضفة الغربية من دجلة تدعى 
بغداد لتكون عاصمة لامبراطوريته . وكان الاختبار ممتازاً. وال" ان 
المنطقة ليست مدينة بازدهارها السريع لعناية الحليفة فحسب . بل لموقعها 
اللام الذي مکنها من الاحتفاظ بأهمية بالغة : حى بعد الال الحضارة 
ي العراق . بالكلية . وعلی ضفة دجلة الیسری ء شید ا حلیفة عن طریق 
حملة واسعة من العمل الالزامی : قصوراً لنفسه ولحاشتهہ . ومساحد. 
ودورا للحکومة مجتذباً التجار الى مدینته بشروط ای على الانشاء 
والتعمیر . جالباً مواد البناء في الدرجة الأول من مقر الساسائیین القدیم . 
ادائن . وآنشاً التصور في بغداد شبكة من القنوات وعقد فوقها جسور 
وشید من النشات امائیة والتحصينات ما يسر على الناس سبیل العیش الامين 
هناك . کذلك مف ال المدينة مجموعة من الناطق المجاورة أهمّها الکتر خ 
عن الارامية کر خا . وتعي المدينة ) . وعلی الضفة الشرقية » حیث ينهض 
الحرء الرئيسي من بغداد اليوم » بى التصور . اول الأمر. معسكراً 
لاينه الهدي . وأقطع ذوي قرباه ومواليه وقواده الارباض المحيطة بالمديئة . 
ولقد اطلق على عاصمته اسم « دار السلام ) او ١مدینة‏ السلام 3 ولكن 
اسمها القديم ظل شائعاً على ألسنة اللاس . 


الأدارة 


وکانت روخ 1 العاصمة احدیدة تلن : وکا البدء 5 اختلافاً كلياً 


بن ار وج 1 دمشی . فعل لر غم من ان العر ب ظلوا يتوافدون عل بلاط 
افون ار فالواقع أنه م يعد في میسور هم ان بقربوا الخليفة » كما كانوا 


-ص ۱۷۸ ~~ 


يفعلون زمن عبد الملك > وکا نما هو الاول بين عدد من الاقران . فخليفة 
می یکن » باي حال » سد شیوخ اقائل ؛ پل خن لملوك الفرس 
الکبار . وثي السنوات التوالي نشأ عند خلفاء بغداد شوق" الى استطلاع 
الکتب الفارسية عن اسلوب التشریفات الذي كان یتبعہ الساسانیون » ورغبة 
في محا کاته وتقليده . فلم يعد التقد م في البلاط والمكانة في ا حکومة امتيازاً 
ورائيآً مقصوراً على الاشراف » بل اصبح الحليفة يقدم من يشاء » ويوخر 
من يشاء . وانتهت الملعة ۰۲*۳ ولم تكن معروفة زمن الامويين : الى ان 
تكون آیة على الحظوة عند الخلائف من بى العباس . وبینا كان الأمويون 
یکتفون » ی الاحیان ؛ محاجب اکر اب اس ادحال الثاس علیهم ؛ 
جد ان عدد الحجاب والحدم في البلاط العبامي یز داد في اطراد » ولا 
عمل لمم الا الحوؤول بين احلیفة وافراد الشعب واقامة العقبات بينه وبينهم . 
والواقع ان اللحلفاء العباسيين نفضوا ايديهم » او كادوا : من تصريف شوون 
الدولة » ملقين عبء ذلك عل غارب الوزراء . ولكنهم تصر فوا 8 ۳ 
يتصل بالموت والحياة مباشرة : فقد كان الحلاد وهو ظاهرة لم تعرفها 
الحضارة العربية قبل ذلك العهد ‏ يلازم اللحليفة دائماً » وكان النطع افآ 
ابداً » قرب العرش » لاستقبال الرووس المغضوب عليها 

كذلك تدين الامبراطورية العباسية للمنصور بالقواعد الي قامت عليها 
حکومتها . والواقع انه احتفظ » في الأعم الاغلب : بنظام العمل الذي 
جرى عليه ابیز نطیون والساسانیون » والذي جربه الامویون من قبل . 
وكان يسعى ابداً إلى ان يعيّن على رأس كل ولاية عاملا كفو بارعا . . صحیح 
انه لم يستطع ان ینسی آله وذوي قرباه في معرض هذا التعيين » ولكنه مع 
ذلك 1 حجم ) مطلقاً ء عن رفع مواليه وعتقائه إلى اسمى المناصب . 
وكان في ميسوره ان براقب ‏ أحسن المراقبة ء الادارة ي الولايات من 


. ) 8818 و مثها اخذت کلمغ(‎ (o) 


۔ ۱۷۹ ۔۔ 


طريق نظام البرید » هذا النظام الذي نستطيع ان نقول انه لم ينثا حقا إلا 
في عهده » بالرغم من وجودہ ایام الامویین . وكان اصحاب البريد مسوولين 
عن جهاز الاستعلامات كله ني الحكومة » ولکن واجبهم الرئيسي كان 
إبقاء الحليفة على اطلاع دام عسالك عحماله في الحكم . وکائت تقار بر هم 
المطر دة » الدقيقة . ذات فائدة كبيرة للمصلحة العامة . فالانباء الي اعتادو ا 
ارسافا عن احوال الزرع ؛ مثلاء كانت تساعد على اتحاذ الاحتياطات 
الاس اند أي نقص في الغلال کر وہ ہو بل إن سجلات 
الحطات البريدية الي وضعوها 7 أحد الصادر الي نشأ عنها » في 
الحيل الثاني » علم الحغرافية عند العرب . 

وقرب المنصور الى بلاطه علماء الفقه والحديث الذين كانوا حى ذلك 
الحين ۽ منعز لين في الدینة » بتأمرون » في السر على الدولة 8 لد 
تم لهم ؛ في النهاية » تحقيق المثل الأعلى الثيوقراطي الذي حلموا به » بعد 
ان تولى آل بيت الني زمام السلطان » کرو" احری e‏ الذي لا شك 
فيه أن اثنين من موسسي ایدم یر ا ٥+‏ ينان 
على العتلوية , فأما أبو حنيفة موسس المذهب الحنفي ء » فكان جده عبداً 
۳ اثناء فتح کال ثم اعتقه سيده » وکان من بي تم الله . بيد ان أتباعه 
ما لبثوا أن اخترعوا له نستاً يرقى الى احد ملوك الاساطیر الايرانية القدماء . 
ومهما يكن من أمر » فقد عاش ابو حنيفة »> بوصفه موی من موالي تم 
اللہ > مستغنياً عن الناس من طریق التجارة بالحرير » في الكوفة . ولقد 
كان من مويدي زید بن إبراہم في ثورته بالبصرة » وني سنة ۷۹۷ توف 
في سجن بغداد . وکان بعقد حلقة للتدريس في الكوفة ويفي ی السائل 
الشرعية . وهو في فتاواه یلزم أ الستة [ الحديث ] لزوماً شدیداً ولا ينفسح 
المجال” امام الاجتهاد باكثر ما فعل أي من اصحاب المذاهب الاخری . 
والحق أن حسد رجال المذاهب التأعرین هو الذي أثار امثال هذه ا اخذ 
عليه . ولقد سبق لنا أن رأينا ني معاصره مالك بن انس » موسس المذهب 


ہے تاب 


المالكي » في الدينة » نصيراً للعلوية » حى اذا أخمدت ثورنہم عوقب 
على موقفه هذا بالحلد. ومهما يكن فقد أجلّه الحلفاء الذين تعاقبوا بعد" 
إجلالا” عظيماً وزاره هرون الرشيد قبيل وفاته » فيما كان يودي فريضة 
الحج . وبينا نشر تلامذة مالك مذهب استاذهم في الاندلس وشمالي إفريقية 
في المحل الاول » التحق الحشفية وشيكا تخدمة الحكومة المركزية . ولقد 
وفق ابو يوسف » بوصفه قاضي القضاة ي الاسلام » الى أن يظفر باقرار 
رسمي لذهب الي حنيفة . كذلك وضع کتاباً اساسياً مرون الرشيد في 
ا حراج . وكان قد سبقه احد كتاب المهدي الذين عملوا أول امرهم في 
الادارة الاموية إلى وصف الاوضاع الواقعیة في كتاب ألفه عن احراج . 
الثورات في قارس . القنم 

وكان المنصور منهمکاً » آبداً» بصيانة حدود امبراطوريته العظيمة 
وتوسيعها حيثما أسعفته الأحوال. وعلى الرغم من ان ا حروب المتواصلة 
ضد البيز نطيين ۸ تنجح في عهده اكثر ها بجحت في عهد الأموبين » وعلى 
الرغم من ان الحملات ضد اللحرّر الاتراك في بلاد القبق (القوقاز ) » 
والد يلم على الساحل الحنوبي من بحر المزر ء والاتراك على الضفة الاخحری 
من نہر جیحون » وضد افنود لم تود الى توسع ذي غناء » على الرغم 
من ذلك كله فقد اظهرت هذه الاعمال ا حربیة كلها ان ني استطاعة حكومة 
مركزية قوية ان نجابه امثال هذه الازمات والشدائد الى عجزت الاجيال 
المنحلة ء في ما بعد » عن تجاببتها والتغلب عليها . وكان بنو العباس يستهدفون 
بين الفينة والفينة للخطر يأتيهم من اللورات المذهبية المضطرمة في خراسان ؛ 
الوافعة ي اقصی الطرف . الشري من الامبر اطورية » حيث احتك الا سلام 
بالعقائد البوذية والاراء الشامانية ه » وحيث كان الدین الايراني القومي »على 
< (ه) نسبة الى كلمة شامان » وتصود في النهساية ال اصل سنسكريي معن کاهن أو ساحر 
بز مون ائه كان ني مقدوره الاتصال بالأرواح الصالحة والشريرة . وقد مت هذه الديائة الشموب 
النازلة في منطقة جبال اورال من مفول وأتراك . ( المعربان ) 


— 8١ 


انلصوص ‏ لا يزال يؤثر في عقول الناس تأثيراً قوياً . فايس من شك 
في ان المنصور نفسه قد حلص من الي مسلم ؛ وانه امر سنة ۷۵۸ ء بالفتك 
ببعض المتعصبين له من اهل خراسان | الراوندية | عندما ظهر وا امام مقره 
في ا اشمیة لیمجدوه بوصفه تجسداً للذات الألهية » وکان قد سعی ال 
مهدئتهم بالکلام الرقيق » فآبوّا. ولکن رجلا فارسياً من مرو » ومن 
رجال ابي مسلم ا مقربین اليه واسمه حکیم - ما لبث ان ظهر سنة ۷۷۸ 
فی اتباعه وادعی انه التجسد الحديد للذات الاطية » بعد موت مولاه . 
وإڈٴ كان يبرز دائماً لجماهیر وعلی وجهه نقاب موثی بالذهب یزعون 
ان الغرض منه ان حجب ؛ کنقاب موسی > بپاء الذات الالهية عن العیون 
الدنسة غير الحديرة بالنظر اليه » فقد عرف في التاریخ بلقبه » « القتع ». 
ومن قلعة سنام قرب کش في ما وراء النهر ۰ استطاع هذا الثاثر ان یخضع 
الاقليم كله » في حين كانت ورة احری من ثورات الحوارج تندلع ثر اما 
في خراسان . والواقع ان ا حلیفة قد سیر إليه جيوشاً عديدة فتغلب عليها . 
واخيراً وق جند ا حلیفة الى حصاره في قلعته » فما كان منه إلا ان اضرم 
فيها النار » فالتهمته وزوجاته واتباعه ( ۷۸۰ع) . وكانت العقائد الشبوعية 
التي بشر بها مد في العهد الساساني ۰ قد بعشّت قبل عام واحد في 
مقاطعة جرجان » لتنفجر من جديد في شكل ثورة خطيرة » على عهد 
الرشيد . 

وفی شمالي افريقية ابضأ» حيث لم بمتد حكم المنصور ؛ في اغلب 
الظن » الى ابعد من القيروان على أي حال شبّت ثورة جديدة من 
ثورات البربر . ذلك بأن هولاء القوم » على الرغم من دخوهم في الاسلام , 
تبتوا في وجه جميع الحاولات الرامية إلى تعريبهم > واحتفظوا محس 
قومي لا يزال حيا الى الوقت ا حاضر . ومن هنا وجد ا حوارج الذين كادوا 
یستأصلون في قلب الامبراطورية ود الارض ماد ون البربر ليث دعايتهم 
و دشر أفكارهم > مرة بعد مرة . ۱ 


— ۱۸۲ مب 


وکان النصور قد عيّن بادیء الامر ابن عمه عیسی بن موسی الذي 
ادى خدمات جليلة للدولة باحضاعه ثورات العلويين ‏ فا له في الحكم . 
حى إذا شب ابنه الهدي رغب في أن ينقل ولابة العهد اليه . وهكذا حمل 
عیسی على التازل عن حقه في الكلافة واکرّهته" على ان يحل" الناس” من 
مين البيعة الذي اقسموه له سنة ۷٦۷‏ . فلما توثي المنصور » بي ۷ تشرین 
الاول » سنة ۰۷۷۵ وهو عائد من احج وكان مولعاً بان یتو ی موسمه 


بنفسه ‏ رق الهدي العرش » من غير ان يعترضه احد . 


وعلى الرغم من جميع مظاهر الأببة الي نجدها في عهد المنصور » والحديرة 
علك شرق عظم » فقد استطاع هذا الحليفة بفضل اقتصاده الشخصي » 
أن يرك خزانة عامرة” بالأموال . وهكذا كان ثي ميسور المهدي أن با 
في بلاطه حياة” آخذة بنصيب صالح من الرّفه والنعمة . ولكنه بالأضافة 
الى ذلك » خدم الامبر اطورية خدمات جلى بأنشاء شبكة من الطرق العامة ء 
وتحسين نظام البريد . وانتهت بغداد » بفضل موقعها المتاز » إلى أن تتصبح 
في عهده مستودعاً رئيسياً لتجارة مع افند . ولقد أظهر الهدي » فوق 
ذلك » تبصراً وحسن دراية برعايته للصناعات الوطنية . بيد ان الثورات 
المذهبية الى سبق ان اشرنا إلى اشتعالها في الولايات الفارسية حملت الحليفة 
على ان يراقب » بشدة بالغة » حياة رعاياه العقلية » في قلب الامبراطورية 
ايضاً . والواقع ان الانوية » لا الزرادشتية ا حالصة » كانت لا تزال تفرض 
سلطانها الكبير على اولئك الذين دخلوا حديثاً في الاسلام ثم لم يرتاحوا ارتياحاً 
كلياً لشعائره الصارمة + بل لقد كادت تكون [ اي الانوية ] دين الطبقات 
المثقفة . ولقد سيق للمنصور نفسه ان امر بعبد الله بن القفع » الكاتب > 
ان يقت . وكان عبد الله هذا رواسمه الفارسی روزبة ) ابن رجل يجمع 
الحراج للحجاج بن يوسف . وكان من اتباع عيسى بن علي عم السفاح 
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والمنصور » | وعلی يديه ] اسلم . ولقد نقل الى العربية عن الفهلوية تاريخ 
الفرس ۰ خد اینامه » والترجمة الفارسية لکتاب الامثال افندي ا موسوم 
ر «كليلة ودمنة )۰ ووضع عدداً من الرسائل في الحكمة السياسية على 
ما جاء عند الابرانیین . ویقال انه اثار حفيظة النصور عليه يوم كلفه | سليمان 
وعيسى ابنا علي" ] بأن يكتب صيغة امان يتعهد فيه المنصور بان لا يغدر 
[ بأخيهما ابي العباس عبد الله ] » عم المنصور » اعد صيغة غامضة [ بالغ 
فيها وشدد ] . وئمة جال للشك في ان هذه التهمة الي نسبت الى ابن المقفع 
هي وحدها السبب الذي حمل والي البصرة على ان یتزل به ما انزل من 
وحشی العقاب . فقد يكون أثار شبهات السلطان وشكوكه من طريق مشاركته 
في نشاط الفرس السيامي الديني » هذا النشاط الذي اثقل" . كما رأينا ؛ 
كاهل المنصور » وأنقض ظهره . 

وني عهد المهدي لقي المصير نفسه » صالح بن عبد القدوس ؛ الشاعر » 
الذي دعا في أحاديثه الدينية بالبصرة دعوة صر محة الى ثنوية الفرس . ولقد 
حاول ان یتفادی عاقبة النقمة الى أثارتما هذه الدعوة عليه بي الاوساط 
الفقهية » بالفرار ال دمشق » ولكن رجال الهدي تعقبوه » ورجعوا به 
الى عاصمة الخلافة ليصلب سنة ۷۸۳ بتهمة الزندقة بعد ان اصبح لفظ الزندیق 
علماً شائعاً على من ينسب الى البدعة » في ذلك العصر . والحق ان هذه 
الكلمة كانت على عهد الساسانيين » صفة ينيز ما كل من یجرو على تفسير 
+ الابستاق » ۰ تفسیر ‏ جدیداً » فو رشید » (زند) » وکانت تعلق 
على آتباع مال ومزدله » مشاصة . وفي السنة نفسها قتل بشار بن برد » 
. الشاعر الضرير » الذي لم يتورّع عن أن یصرح في شعره بتعبده للنار ؛ 
كأسلافه . وإذ قد كان ني الوقت عینہ معروفاً بسلاطة اللسان » لا يعف 
عن التعرض للخليفة نفسه » في هجائه » فقد عللت الرواية نہایتہ الفجعة 


(م) أو « الأفستا » ىا ترد في بعض الم لفات الحديثة . ( المعربان ) 


- ١88 ےس‎ 


كما عللت نہایة ابن القفع بهذا الزیغ السيابي . ومهما يكن من امر » 
فحوالي ذلك الوقت بالذات عهد الهدي في ملاحقة الزنادقة إلى عامل 
خاص يدعى «العريف » . ويقال ان هذا العامل ظل ينشط اول الامر 
طوال سنوات ثلاث . حى إذا قضى الهدي وجاء من بعده خلفاوه وجهت 
همة « دیوان التفتيش » هذا نحو محاربة الاراء المذهبية ايضاً» ضمن" 
اطار الاسلام الفكري نفسه › وهي آراء كانت تزعج ج الحكومة لسبب ما 

وان لم تكن تنطوي ني ما عدا ذلك رین 

بين مومى وهرون 

وتو المهدي ؛ بعد حكم دام عشر سنوات » فخلفه ابنه موسی » 
سنة ۰۷۸۵ متخذاً لنفسه لقب افادي . ولقد قاوم مومی كرد أنه ال ران 
الى سبق ها ان شاركت مشاركة بعيدة في تصريف شوون الدولة إبان خلافة 
زوجها » وكادت تسيطر عليه سيطرة تامة . وكانت الحيزران قبل ذلك 
جارية بربرية. والحق ان موسی حاول ان یکره أخاه هرون » وكان 

ثیر؟ عند أمه » على التازل عن ولاية العهد » ولکن عبت . وني ۱6 ایلول 
سنة ۷۸۲ قتل افادي وهو في دار حريمه » قرب الوصل » بتحريض 
من ال حیزران » ما ني ذلك شك . وما عتمت أن ظهرت » منذ هذه الساعة › 
تلك الافات الي أدت ؛ آخر الامر » الى هلاك الاسرة العباسية . 

وني عهد الرشيد » الذي امتد ثلاثاً وعشرين سنة » بلغت ال حلافة العباسية 
أوج سلطانها وقونها(*) . ولا كان الرّفه المادي قد انتهى في هذا العهد ايضاً ء 
الى غاية لم يسبق له ان بلغها من قبل » فقد قويت نزعة الأجيال التأخرة 
الى ان ترى في الحليفة هرون الرشيد ملكا مثالياً » وان تعزو الى مواهبه 


0. Audisio, Harun ar Rashid, Caliph of راجم او ديسير,ةعةطوة8‎ (0¢) 
N. Abbott, Two Queens of Baghd- و راجم آیضا ن. عرد‎ New-York, 1951. 
80, Chicago 1946. 


ست ۱/۸۵ مس 


الشخصية ما هو مدين” به لجرد الظروف الوائية في ايامه . 


الرشيد والبر امكة 

وعهد" الرشيد الى وزرائه في تصريف شوون الدولة كلها تقريباً » في 
السنوات الأولى من حكمه . والواقع أن منصب الوزارة كان منذ عهد 
غير قصير وقفاً على آل بَرمّك!** المتحدرين من اسرة كهنوت متقدمة في 
نوَبهار » احدى الصوامع البوذية في بلخ. وقد ادعت الرواية الفارسية 
في ما بعد » بدافع من النعرة القومية » ان هذه الاسرة كانت من كهنة الفرس 
عبدة النار . فبعد مقتل الي سلمة استوزر السفاح خالد بن برمك » أو 
على الاصح عينه عنده كاتباً اول . حى إذا كانت خلافة النصور احتفظ 
خالد بالاشراف على الشوون الالية ولمع اسمه » بشكل خاص ۰ في بناء 
بغداد . ولكنه كان ي الوقت نفسه جندياً بارعا حدم » أيام الشباب » نحت 
لواء أبي مسلم وقَحطة . ليس هذا فحسب بل لقد وفق سنة ۷1۹-۷۲۵ 
' إلى أن يقضى » بوصفه والیاً على طبرستان » على آخر إمارة وطنية في 
جبل دماوند » واشترك في الحروب ضد البيزنطيين » وهو ني سن عالية . 
فكان طبيعياً أن يفيد من هذه الناصب كلها » شأن جميع الموظفين » ثروة 
ضخمة . ومن هنا وجدنا المنصور » قبيل وفاته » بصادر ”2 منه حوا ی 
ثلائة ملاہین درهم » ثم بمنحه إمارة المتوصل الي كانت تعد » لقرببا من 
الأكراد الاخذین بأسباب الشخب والفتنة » منصباًٴذا أهمية خاصة. وف 
الوقت نفسه تسم ابنه بحبی ولاية آذربیجان » حى اذا كانت خلافة الهدي 
استدعي الى بغداد . وني سنة ۰۷۷۷ عندما عين هرون أميراً على الولايات 


(هه)راجم بوفا Bouvat, Les Barmécides d’après Jes histories‏ .ا 
arabes et persans, Paris, 2.‏ 
(61)لا كانت القر وض الحكومية لا ز ال غير معروفة » لذلك العهد » فقد كانت أمشال 
هذه الابتز ازات » الي خضع لويلاتا المال والموظفون الذين أثروا من طریق الوظیفة » تولف 
وسيلة مطر دة لملء خزائة الدولة بعد فراغها . وكان عندهم. اصطلاح حاص لذلك هو : «المصادرة». 


A" —‏ منت 


الغربية بالاضافة إلى إرمينية وآذربیجان » خطا بحیی خحطوة جديدة نحو الجد 
إذ اصطنعه هرون رئیساً لامناء سره . والحق ان حبی ظل خلصاً لسیده یوم 
جهد افادي في حمل هرون على التنازل عن ولاية العهد » بل إن الرواية 
لتذهب الى أله فقد حريته » فترة من الزمان » بسبب من ذلك . فلم يكد 
هرون یل عرش ا حلافة حى كافأ حبی على اخلاصہ فرفعه الى مقام الوزارة . 
وهكذا حكم هو وابناه »> الفضل وجعفر » الامبراطورية الاسلامیة ء 
من سنة ۷۸۹ حى سنة ۸۰۳ حکما مطلقاً » وان يكن قد خضع خلال 
السنوات الاولى من وزارته لرقابة شديدة من أم الجليفة . وبينا وفق الفضل » 
بوصفه اميراً على الولابات الشرقية » إلى حقیق انتصارات باهرة في الحقلين 
العسكري والعمراني » ظل جعفر ثي العاصمة » إلى جانب الحليفة الذي 
كان يقد مه ويوثره » تاركا أمر الولايات الي عهد اليه بادارتها او على الاصح 
باستغلالها » الى مندوبین من قبله . وكان طبيعياً أن تودي هذه الصداقة 
الى ملل ا حلیفة > مع الايام . وتعزو الروايات سیب الحلاف الاخير إلى 
حادثة غرامية محصلها ان الخليفة عقد بلعفر على اخته العباسة عقداً صورياً 
حی يكون في ميسوره أن يأنس بالاجتماع بهما في وقت معا » ولكن جعفراً 
أساء اصطناع هذه الحرية الي تمت له . فلم تكد أم الخليفة تقضي تحبها 
سنة ۷۹۰ حى انتزع الرشيد » على ما تقول الصادر أيضاً » خاتم الدولة 
من جعفر » وحول جزعاً من صلاحياته الى خصمه وخلفه » الفضل بن 
الربيع . وي أوائل سنة ۰۸۰۳ عندما قفل الرشيد من الحج - وكان يتولى 
إمرته في أغلب الاحوال بنفسه ‏ أمر يجعفر أن بفتل في ليل ۲۹ كانون 
الثاني » ليعلق رأسه على ابلسر الركزي ببغداد » ويقطع جسمه نصفين 
عرض کل" منهما على واحد من اللحسرين الاخرین . اما ابوه واخوته فاعتقلوا 
وصودرت ممتلكا هم مم ان الرشيد نقل مقره » بعد نكبة البرامكة » الى 
الرآقة على الفرات . 

ولم يخل عهد الرشيد من ثورات تعاقبت في داخل الامبراطورية . ففي 


ے AY‏ س 


سورية اندلعت نار احصومة القديمة > شدیدة حامية » بين عرب الشمال 
وعرب الحنوب » سنة ۷۹٦‏ . وی دمشق اغتنمت السوقة فرصة الاضطراب 
للامعان ني اعمال النهب والسلب . ولم یستتب الامن في تللك الدیار الا بعد 
ان خرج جعفر بنفسه اليها » وأمر بتجرید السکان جمیعاً » من السلاح . 


الأغالبة في شالي إفريقية 

وتوالت الانتفاضات على عمال الخليفة » ي إفريقية › و 
وهنا اعاد الامن الى تصابه » بادیء الرأي » ابر اهم 9 الأغلب ؛ الذي 
ستل والده - وکان أمبراً على افريقية » وأصله من مرو الروذ - في ثورة 
سنة ۷٦۷‏ . وني سنة ۷۹0 عهد الى ابراهیم في الولاية على اقلم از اب الواقم 
جنوي الحزائر على جاني بسکرة اتی انا طرد او خلف یه [ مد 
ابن مقاتل هرع ان الأغلب الى نصرته سنة ۷۹۹ ء وب اعة فائقة ۷ الامن 
والنظام في تلك الأرجاء . فكافأه الرشيد على حسن بلائه بأن كتب له بالعهد 
الى افريقية لقاء حراج سنوي قدره اربعون الف دینار . وی ا حال شرع 
ابن الاغلب في انشاء مدينة جديدة على ثلاثة امیال جنوي القيروان » دعاها 
العباسية وجعلها قاعدة لأمارته . فلما كانت السنة التالية صار في مقدوره 
ان يستقبل فيها سفراء شارلان الذين جاءوا » في الظاهر » يطلبون آثار القد یس 
سيبريون في حين ان هدفهم الحقيقي » غير شك » كان انشاء علاقات 
ديبلوماسية مع المسلمين » واستمزاج ابن الاغلب في ما يتعلق بالقيام بعمل 
مرف فی اسان 101 

والحق ان الرشيد نفسه مدین بشهرته في الغرب لعلاقاته الشهيرة مع 
ملك الفرنجة الكبير » هذه العلاقات الي تذهب الرواية الى أنه انشأها. هو 
نفسه من طريق وفد بعث به الى اکس لاشابل . وأياً ما كان » فليس عند 
الصادر العريية ما تقوله ف هذا الشأن . ولعل الامر كله لا یعدو » في أغلب 


Eginhardi Annales Francorum, year ۰ (۰۱۷)انظر‎ 


— ۱۸۸ سب 


الظن" » کون بعضر , التجار الشرقیین قد انتحلوا » لدی شارلان » صفة 
السفر اء الناطقين باسم الحليفة » من غير تفویض ۲۳۰۱ . 

واستمر التضال ضد بيزنطة طوال عهد الرشید » ولکنه ‏ ینوت من 
الثمرات شيئ اكثر من |کراه الامبر اطور نقفور بعد فتح هرقلة ؛ سنة 
٦ء‏ على التعهد بأداء جزية للمسلمین . وکان عة في ايران ایضاً اضطراب 
متصل . حى اذا ثار رافع بن ليث في سمرقند » سنة ۰۸۰۵ وبسط سلطانه 
على بلاد ما وراء النهر كلها » اضطر احلیفة إلى أن يسير بنفسه لقاتلته . 
ولکن الأجل ۸ هله » فما كاد يبلغ طوس في خراسان حى مرض ومات ء 
يوم ٤‏ آذار سنة ۸۰۱۹ 


الشعر ني العراق 


وازداد ملك هرون ہہاء ما أطلعه الدب العربي من ثمرات يانعة في 
أرض الضارة البابلية القدیمة ا حصبة . فقد خلف شعراء البادية الذین 
استغرقت ال حصومات القبلية والمنافسات التافهة معظم نشاطهم ايام الأمويين 
جيل" جدید" من شعراء الحواضر . وتکاثرت شواغل الناس » فهم لا جدون 
متسعاً من الوقت يفرغون فيه لقصائد الشعراء القدماء الطويلة الملة + بل 
لقد فقدوا القوة على فهمها وتذوقها . فكان من الطبيعي أن يعمد الفن الحديد 
إلى تجزئتها » حاولا“ أن یغذٴوَ كلا“ من عناصرها المختلفة على حدة. وليس 
من شك ني أن الافق الفكري لم يتسع [ نی الشعر ابحدید ] إلا قليلا . فقد 
غنى القدماء ا حب والحمر والطرد كما غناها المولدون » وسخروا من 
خصومهم سخرية لاذعة كما كان يفعل المولدون. ليس هذا فحسب > 

F. 1. Schmidt in Der Islam, ه)أنظر شميت .409-11 ولا‎ ۸( 

و انظر ایض بارتولد 88118010 ۷۷۰ الصدر ثفسه » ج 4 ص ۳۳۳ وما بعدهسا 


و الواقم أن الشرق م يكن يعرف ۲ نذاك ما ندعوه السلك الديبلومامي بأكثر ما عرفته آورو بة 
وکان السلمون يعتمدون في آداء هذه الهام الديبلوماسية على الفتهام » في الأعم الاغلب . 


بت ۱۸۹ بت 


بل لقد وفق القدماء في بعض الأحيان إلى أن يوقعوا على أوتار آدعی الى 
استثارة الشجون > وذلك في مراث تندب الياة الدنيا وتبكى زوالها. 
وکانت القصيدة الغزلية قد مضت على ساقها وأصبحت ذا مستقلا" ‏ عهد" 
عبد الملك : في شعر عمر بن الي ربيعة + وكان الخليفة الوليد الثاني قد أحيا 
فن الحمرية. فلما نشأ الشعراء المولدون تعهدوا هذه الفنون كلها بالتنمية 
والتجوید . وم بکتفوا باستعارة المحسنات البيانية من لغة التخاطب العامة 
في عصرهم فحسب » بل عدوا ذلك » في الأعم الاغلب » الى الاستمداد 
من لغة البدو وکانت لا تزال تعتبر الل الأعلى [ في السلامة والفصاحة ] . 
والحق ان مدائح الحلفاء » والبرامكة جرت في معظم الاحوال على الاسلوب 
القدیم » حى عند الشعراء الذين لا تنميهم اصول عربية » والذین عرفوا 
كيف دون هذا الاسلوب ويتأتون له برشاقة بارعة . فقد كان أشهر 
مد احى العباسیین » مروان بن الي حفصة » حفیداً لرجل من یرود خراسان . 
رک کان ینزل اليمامة » في العادة » فلا یکاد یغادر البلاط ۰ بعد انشاد 
مدائحه في الحليفة » حى یفیء اليها من دون البلاد جمیعاً . وکان خلف 
الاحمر - وهو ابن عبد من فرغانة آعتقه سیده - من العلم بالشعر القدیم 
والفناء فيه محل مككندمن تقليده وروايته ي الناس علىانه من كلام الحاھلیین!'*'. 

أما أشهر شعراء العصر » ابو نواس - وهو ابن غسالة فارسية » قضى 
أيام شبابه [ الأول ] في البصرة والكوفة ‏ فكان متمکناً من العربية في 
جميع فروعها تمكناً عجيباً جعل الرواة یزمون أنه لم يم" له الا من طريق 
الاقامة المتطاولة بين ظهراني الاعراب . ولكنه كان يفسح المجال » في 
بعض قصائده ؛ لتعابير ینز عھا من لغة التخاطب اليومية . والذي لا شلك 
(۵4)ری كين من علاه النرية أن خلف الحمر هو واضم « لامية العرب » الي تنسبها 
الرواية ال الشثفری » اد أبطال العرب اليمانيين » قبل الاسلام » والي تعتسبر من آشهر 
القصائد : و أجبلها ق مقياس الذرق الگورو في ایض ( وقد تر جمها ردهارس -860 ۷۷۰ .[ 


: وهیوز 1108265 .6 سنة ۱۸۹۲ + قابل نیکلسون‎ ۰ ۱۸۸۱ i 6 
R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, .م‎ ۰ 


ا 


فيه أنه كانت طذا الشاعر موهبة اصيلة" في الشعر الغنائی » على الرغم من 
أنه كثيراً ما انقاد الى التحذلق السخیف . وم پسلم شيء » حى الدين نفسه » 
من استهتار ابي نواس في هوه هذا . والواقع ان الاشارات البذيئة الي يحفل 
ہا دیوانه » في تصریح حيئاً ) وي تلميح حینأًء لتدل دلالة واضحهة عل 
ذوق سامعیه الوضیم . والني بظهر أن آبا نواس كان عثل أيضاً دور الندیم 
في البلاط وي الجتمع البغدادي » وهو الدور الذي ل يكن معاصره ابو 
دلامة لیجید غيره!*27. ولکن هذا العصر لم يعدم فريقاً آخر من الشعراء » 
اخذوا بأسباب ا حد وحاولوا أن يردعوا المجتمع البغدادي النغمس في 
اللذات عن ضلالته . والمؤثئرات النصرانية ظاهرة » اوضح ما يكون ء 
في شعر اي العتاهية الذي نعم › وهو شاب ؛ بحظوۃ في بلاط الرشيد 
هتما له قصائده الغزلية المستملحة ؛ لينقلب بعد الى تزهيد الناس في احياة 
الدنیا بشدة واندفاع بالغين » حى لقد أثار شكوك أولئك الذين آخذوا 
عل عاتقهم تعقب الز نادفة . 

ولقد قدار للمخنیات اللوائي لعي دورا عظيم الأهمية في حياة بغداد 
الاجتماعية » ان ينهضن بالنصیب الأوفى من خدمة الغزل ابحدید ونشره 
في الناس » شأنہن من قبل » على عهد الأمويين » في مكة والدینة . وانقضت 
فرة تصدار خلاها الحياة الفنية في بخداد وسامراء اسد ٠‏ انناء الحليفة المهدي 
من جارية ديلمية » وكان من هواة الموسيقى ؛ وتذكر الروايات انه احدث 
فيها احداثاً كثيرة زادت في الروة الفنية . أما في عهد الرشيد وخافائه فقد 
تزعم الخركة ا مو سيفية ٤‏ العا صمة ابر اهیم بن ماهان الوص > ان احد 
ملتزمي ال حراج » ولد ه (سحق . وكان کل" منهما يدرب الحواري ویثفرجهن 
في الغناء ثم يبيعهن ہأنمان عالية . والادب العربي حافل بالقصص الغرامي 





(۰٦)من‏ شخصية أني دلامة هذا استوحی فون وبر ۷۷6۵۵۲ ۷۵۵ .34 .€ الفكرة الرئيسوة 
في الأو برا الي وضعها باسم « آبر حسن » Abu Hasan‏ 
(ه) هو ار اهم بن المهدي ( العرپان ) 


۔- ۱۹۹ بت 


اللطبف الذي یتحدث عن هولاء ابواري وعبیهن العاجزین عن النهوض 
عا یکلفهم اباه مالكو الواري من مطالب فاحشة » ي بعض الاحیان . 

والواقع ESS‏ والتالیف » غير منازعة . 
دمع ذلك فقد ظهر عدد" من الشعراء » الفارسيي الاصل » الذين افتخروا 
في منظومهم » جهارآ براث الاباء والاجداد » ومجدوا الفرس على 
حساب العرب . ولقد برزت هذه البزعة » بي صوره اشد و آوضح » 

في الثبر الذي كانت تتفتح براعمه في الوقت نفسه . فقد وضع رجل فار سي 
- علاان » وکان نساخاً في مكتبة البلاط ايام الر شید والمأمون » کناب 
خاصاً حشر بين دفتیه مثالب القبائل العربية المشتّركة في الشعر القدبم » فلقب 
من اجل ذلك بالشعوي » أي المدافع عن تساوي الامم في الحقوق . كذلك 
تمثلت النزعة نفسها في عدد وافر من آثار ذلك العصر الكتابية ۲۱۱ . 


التحو وفقه اللنة 


ولعل من اقوى الشواهد على مدى السيطرة الي كانت لا تزال للغة 
العربية ولماضي العرب العظيم على الحياة الفكرية ني ذلك العهد هذين | لعلمين 
اللذين انصب عليهما اهتمام الثقفین آنذاك : فقه اللغة والتاريخ . فأما وما 
فكانت نشأته ذات صلة بالقرآن . ذلك بأنه کان من نس الاسة ان 
يفهم هذا العدد الغثیر من الداخلین حديئاً في الاسلام , والناشن فى بیثات 
لا تتكلم العربية » كلام الله هما كاملا > وان حمق دام في الصلاة 
الشروضة . لیس هذا فقط » بل لقد كان من الضرورة الاسة ات تمهد 
السبیل امام هولاء الاعاجم الى امتلاك ناصية الدقائق المعنوية ٤‏ العر بيه » 
و لتضلع من متنها الزاخز بالفردات . والواقع انه كان يتعين على من برعی 

1, Goldziher, Die Shu’ubijja und ihre Bekundang مو آنظر جولدز جر‎ 


in der Wissenschaft, in 6۵ Studien, I, Halle, 1889, 
147 —. 208, 
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5 ان بحتل مکانة ما في الجتمع البغدادي ان ار دقيقة بالشعر اء 
الحاهليين الذہن ظلت اشعارهم النموذج المحتذى في حلقات الأدب 3 
وان تم له القدرة على النظم على طريقتهم ايضاً . وهذا هو السبب الذي 
جعل معجم الخليل [ بن أحمد ] البصري اساسا لنشأة فقه اللغة العربية وتطوره . 
صحيح ان ترتيب هذا العجم الكبير بحسب مخارج ار وف > مبتداً بالعين 
الي هي اعمق حروف الق (ومن هنا دعي «كتاب العين » وحسب ) 
م يلبث ان أثبت عدم صلاحه . فاطرحته ا حلقات الأدبية ؛ ولكن طريقته 
الذاهبة الى شرح المفردات على اساس الشواهد الشعرية استطاعت ان تفرض 
نفسها على ججمبيع المعاجم الي تلت . کدلك ندات در اس التصوص الشعر به 
نفسها في وقت ميكر ایضاً . وكانت تستهدف البحث في موسسات الحياة 
البدوية وأوضاعها الي تو لف قوام القصائد الجحاهاية ع والي كان اهل المدن 
بجھلونہا » ني الحملة ؛ وتقصد الى جمع الاخبار المتصلة بالشعراء انفسهم > 
لتنتهي آخر الأمر الى محاولات في تقویم الاثر الادني وتعيين منزلته الفنية . 
وتنسب الروايات الى الیل ايضاً اختراع العروض ووضع نحو هو » بالرغم 
من اعتماده فل منطق اوسر 4 رة مستقلة کل الاستقلال من عرات 
الحضارة الحديدة . ثم إن سيبويه الفارسي ء احد تلامیذ الیل » قام بخدمة 
جليلة عندما وضع هذا العلم في صورة نظامية جرت عليها الاجیال المقبلة » 
ولو ان الاسلوت الذي اعتمده كان بعيداً عن التوفيق . وكان ينافس سیبویہ 
ي علم الخ احد قراء القرآن | السبعة | > الکسائی الكوفي ء الذي سبق 

له ان علم الرشيد نفسه » ثم عهد اليه الرشيد في تأديب ولده الآمين . 0 
بعض الروايات ان تلميذ الكسائي » الفراء » درس تفسير القر آن في مسجد 
الكوفة . ومهما يكن من شيء ؛ فقد كان اكثر مقامه يبغداد. والقول 
انه وضع مولفه في الحدود النحوبة روم یصلن هذا الكتاب ) في قصر اللمأمون . 
وقد افرض العرب فيما بعد » استناداً الى روايات التاريخ الادی » أن 
لحلاف كان قاعاً بين مذهبين لغويين ‏ هما مذهب البصرة ومذهب الكوفة ‏ 


۔. ۱۹۳ 5 تاريخ الشعوب الإسلامية (۱۳) 


وان هذا ا خلاف لم بسو إلا بعد أجيال عندما اندمج الذهبان وتوحدا في 
مدرسة بغداد . ولکن الذي يظهر لا أن النافسات الفردية بين علماء هاتين 
الدینتین - البصرة والكوفة ‏ قد بولغ فيها إلى حد لا مبرر له . 
التار يخ 

فإذا انتقلنا إلى العلم الثاني و جدنا أن العناية بالرواية التاريخية كانت شديدة 
جداً »> حتى ني بلاد العرب قبل الاسلام . والواقع ان بلاد العرب لم تعرف 
الملاحم الشعرية » فاذا بالحكايات عن ايام القبائل وثاراما الناشئة في الغالب 
عن پواعث 0اس عل عل منه اللاحم » وتحبي ذكراها فی أشعار 
تو ضع على ألسن الابطال . فلما استطارت لفتوح كان فیها هذا الفن حافز 
غير متوقع . وكانت القبائل المختلفة قد ضفرت من ملاحمها أكاليل الفخر ء 
مشيدة فيها بالدور الذي لعبته على مسرح المنازعات بين الامم . والحق ان 
هذه المآتي قد جنمعت وصنفت » على شكل كتاب » حى في عهد الامويين . 
فاعر ج احد افراد قبيلة الازد ني الكوفة » أبو مسخنف لوط بن یی » هذه 
الاخبار في ترسّل رائع ینتظم اكثر من ثلائین مقالة مستقلة » تتألف کل" 
منها في الاعم الاغلب من مشاهد مفردة ومحاورات. ونحن مدینون في 
بقاء مقالات الي مخنف هذا وعدم ضياعها لمحمد بن السائب الكلي > احد 
علماء الكوفة وبصورة أحص لابنه هشام الذي نقل الطبري عنه هذه القالات » 
في تاره الكبير . وكان محمد بن السائب يعبى عناية خاصة بانساب القبائل 
العربية » وقد حاول أن يحدد سني حكم اللخميين في الحيرة من النقوش 
الي على قبورهم » والی کانت لا تزال مصونة » لعهده > في كنائسهم . 
اما ہشام » الذي جمع آثار ابيه بين دفي کتاب ضخم في الأنساب لا يزال 
باقياً الى اليوم » فتذهب الروایات الى انه اکتسب عطف الهدي عو لف 
في مثالب الامويين أملاه على احد كتاب الحليفة > وبذلك استطاع عاله 
ان يردوا على رسالة مهينة كان قد بعث بها صاحب الاندلس | عبد الرحمن 


~۹4 


الرحمن الداخل ] . ليس هذا فحسب ۰ ولکننا مدینون شام ايضاً ععلومات 
قيمة عن ديانة العرب الوثنيين في کتاب له آخر دعاه » بوصفه مسلماً صالحاً > 
( کتاب الاصنام ) . وعل الرغم من ان ابا محنف » با هو كوق » كان 
ميل الى عل" فآن آخباره لم تظهر هذا التشیع شأن الولفات الي نسبت اليه 
بعد زمن طويل في ما يتصل باستشهاد الحسين في کربلاء » وبالختار » الني 
الکاذب . والواقم آن الزعة الشيعية اصرح واشف تقنعاً في تار موقعة 
صفین الذي كتبه نصر بن مزاحم المتوق بالكوفة سنة ۰۸۲۷ ولقد انتهی 
الينا في نصه الاصلى ولا یزال يتلى الى اليوم » في الدوائر الشيعية » كسيرة 
قومية . وني عهد الرشيد ظهر سيف بن عمر الاسدي » ایضاً . ولقد صرف 
همته ني تاره لفتوح ولارتداد العرب ( بعيد وفاة الرسول ) ولواقعة 
الحمل » الى تمجيد قبيلته » تم وكان مولعاً بانلوض في المحسنات 
والتزاويق الخيالية . ومهما يكن من شىء ۰ فقد أعجب الطبري اعجاباً 
شديداً بتاریخ سيف بن عمر هذا - وليس محل ثقة ني التفاصیل على الاطلاق - 
حتى لقد اعتمده من دون سواه تقريباً» وبذلك أضل الورخین الذين 
جاءوا من بعده واعتمدوه في تأليفهم . 

اما المدينة فتميزت » على العكس » بالبحث التارحی الدقيق . وكان 
لق معشر اللي ساسا بادی» الامر ؛ کمول" من موا افند والني اسظر 
بعد في بغداد » هو اول من صنف كتاباً عن غزوات الرسول . وکان معني 
في الدرجة الاولى بتحري الدقة وتحقیق الأخبار . وتأساه في ذلك محمد 
ابن اسحق الذي قصد ايضاً الى بغداد لیتجنب » في ما يبدو » عداوة العلماء 
الذين حصروا اهتمامهم بالاحاديث الفقهية دون سواها. وهناك وضع 
للمنصور اول سيرة كاملة للرسول . وانما وصاتنا هذه السيرة في رواية 
متأحرة . فلما كانت خلافة الرشيد أتم هذا العمل الواقدي » مولى یحبی 
البرمكى . وكان الواقدي يسر في ذات نفسه الولاء لعي وآله » ولكن 
ما صنفه من مغازي الرسول وفتوح البلدان لم يفسح له في مجال الاعراب 


TE‏ سد 


عن ولائہ هذا . ثم ان تلميذه وكاتبه ابن سعد جمع في «کتاب الطبقات ) 
الاخبار المتصلة بالنبى » وصحابته والتابعين » فعجل ذلك في ظهور كتب 
السيرة الى بالغت الاجيال المتأخرة في غربلة مادا وتنختلها مبالغة بعيدة : 
والتی ندين لا بالاضافة الى كثير من افراء الذي لا قيمة له- يبعض 
المعلومات ذات القيمة الكبيرة في التاريخ الثقائي . والواقع ان معام التاريخ 
كلها » حبى عند الي معشر والواقدي › اقتصرت على سي د 
عماهم الادارية » وامراء ا حج والصائفات ضد ابيز نطيين فلا فان 
هذه الکتب بشیء من تفاصیل ال حوادث الهمة . جاء الطبري ؛ الولود 
ي آمل من اعمال طبر ستان ؛ فا العمل الذي بدأہ تا ۔ ولعله اعتمد 
ایضاً اخبار سی الفرس الرسمية ‏ وبذلك امسى اعظم مورخي الامبراطورية . 
والواقع ان الطبري استهل تاره بعصر ما قبل التوراة » وفقاً للروايات 
الاسرائيلية المتأخرة الي جمعها مفسرو القرآن : مضيفاً الى ذلك مختاراً 
من ترجمة ابن المقفع لکتاب خداینامه الفهلوي . آما في تاريخ ات فاعتمد 
المصادر الي سبقت منا الاشارة اليها مر دداً ما جاء فها بآسائیده كلها . 
وبالاضافة الى هذا التاريخ الکیر صئف الطبري شر | سا اکر ات 
اعتمد فيه جميع الصادر الي في متناوله . بيد ان غاية الغایات الي كان 
یطمح ايها الطري هي انشاه ذهب ھی مستقل . . ولقد تم" له ذلك : 
ولکن مذهبه لم یعمر دهراً طویلا" . 


وما كاد الرشید بلحق بالرفیق الاعل حى شیف على الامبر اطورية 
أن تنقسم شطرین ۲۱۳۱. وتفصیل ذلك ان الرشید نفسه كان قد سمی ولده 
الأكبر محمداً الأمين ؛ ابن زبيدة حفيدة المنصور » ولياً للعهد واميرا على 


0. Gabrieli, La successione di Harun ar - Rashid راجم غابريالي‎ (%1) 
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سورية في الوقت نفسه » ولکنه عهد بالولایات الشرقية إلى ولده الاخر ء 
عبد الله الأمون » وکانت آمه أمة فارسية » بعد أن نص عل ان اي اعتداء 
یقوم به الامین على حقوق اخيه يترتب عليه فقدانه العرش  .‏ إن الرشید 
عين ولداً له ثالثاً › يدعى القاسم ء أميراً على الحزيرة الفراتية » فتقلصت 
بذلك سلطة الأمون وضاقت . ومع ان الأمين عمد عقب ارتقائه عرش 
الحلافة الى جعل إمارة القاسم مقتصرة على قنسرين فحسب » فانه لم بجرو 
على التعرض للمأمون » على الرغم من تحریض وزير ابيه الفضل بن الربيع . 
هذا من جهة. ومن جهة انية فقد اضطر الأمون › بادىء الامر » الى 
التسلیم بحقوق اخیه » فيما كان وزيره الفضل بن سهل يستحثه على توحيد 
الامبر اطورية . والواقع انه كان لا يزال بخشی الحطر الذي يتهدد الدولة 
من الشرق . فقد قدار لاهل التبّت » إبان الفتوح العربية في آسية الوسطی » 
ان پنتص وا نی سلسلة من العارك ضد الصین » ععونة عرب کاشخر ولکنهم 
اي التبتیین » انتهوا بعد إلى ان یستشعروا ا حطر من تقدم القوی الاسلامية > 
ومن هنا ناصروا رافع بن ليث في ثورته بسمرقند » فهم بهددون الان 
با هجوم على بلاد ما وراء النهر . بيد ان الأمون اضطر سنة ۸۱۰ الى ان 
ان يلقي بالتحفظ عرض ا حائط » عندما اخذ الامین بذ کر اسم ابنہ موسی 
في خطبة ال ممعة » بالاضافة الى اسم المأمون ء مثيراً بذلك شكوك هذا الاخير 
وماوفه » ني ما يتصل بولاية العهد. حى اذا ذهب الأمون الى ابعد من 
ذلك و قطع جمیع علاقاته بغداد » أعلن لغ وعهد الى قائد جبوشه 
علي بن عيسى في اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية ضده. بيد أن علياً 
هذا ما لبث ان قتل بي موقعة جرت بين قواته وجيوش المأمون » بقودها 
طاهر بن الحسين ۰ في الري . وإنما كنتب النصر ني تلك الموقعة الحند المأمون » 
فلم يكن من الامين لا" آن بعث یش جدید کان نصسه التشنت ايضاً . 
وعندئذ رفض الحند الذين وجههم الى الشرق للمرة الثالثة ان يتقدموا الى 
أبعل من خانقين » عل الحدود العراقية . ليس هذا فحسب »> بل لقد 


ل ۱٩۷‏ س 


نشبت الثورات ضد الأمين في سورية » وحوصر هو وأمه في العاصمة 
من قبل الحسين ابن قائده على الذي قضى ني الري ؛ ولکن" نفراً من الذين 
أقاموا على الاخلاص له عادوا فأنقذوه من إساره . ولم تكد بلاد العرب 
تبايع المأمون حى انتهى قائداه طاهر وهرئمة إلى ابواب بغداد . و تساقطت 
المدينة منطقة اثر منطقة في ايديهما» فاضطر الأمين »> آخحر الأمر » الى 
لاستسلام . وعلى الرغم من ان هرئمة قد أمنه على حياته ثم سار به من 
قصره » في اواخر ايلول سنة ۸۱۳ »> على حراقة » فقد هاجمه رجال 
طاهر وقتلوه . 
الدولة الطاهرية 

ومكث الأمون » بادىء الأمر » في مرو » على الرغم من أن هذا التصر 
الذي تم له جعله سيد الامبراطورية الاوحد . فاغتم العلويون فرصة غيابه 
عن العاصمة وشرعوا یصطادون ي الماء العكر. وهكذا خرج بالكوفة محمد 
ابن ابراهم بن طباطبا » في اوائل سنة ۰۸۱۵ واداعى الحلافة »> ولكن 
هرئمة لم يلبث ان هزمه ي سهولة ويسر . والظاهر ان هرعة نفسه انٹھی > 
بعد هذا النصر الحديد » الى ان يكون خطراً على اللليفة ووزيره فأمرا به 
أن يعتقتل » بعیند دخوله مرو ؛ وما هي إلا فترة وجبزة حى أمرا بقتله 
فقتل . اما طاهر بن الحسين » وكان يستحق من الحلیفة الثوبة عقدار ما 
استحقها هر ة ‏ فقد لال عل راس جیش مزیل ا لرقد > ون ارات : 
حیث كانت الثورة تلی الثورة . وي سنة ۸۱۷ دعا البغدادیون النصور ابن 
اخلیفة الهدي ال تولي السلطة ؛ فلم يستجب النصور هم بل أقام على 
ولائه للخليفة وسعى الى اقرار الامن باسمهه . وحسب المون » غير شك 
أن في استطاعته اكتساب عطف العراقيين اذا عقد لعلي" بن موسی الرضا 
على ابنته » وسماه ولا العهد العهد . والواقع أنه أقدم على هذا الصنیع في آذار 
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سنة ۸۱۷ ۰ باشارة من وزيرة الفضل بن سهل واستبدل » في اوقت نفسه › 
رایات العلویین اضر » برایات العباسیین السود . ولکن العراقيين آبواٴ 
مبابعة على » ونادوا بابر اهیم بن الهدي ؛ الوسيقي اهاوي » خلیفة علیهم » 
في ۲6 حزیران فاضطر 1س الا بس ای از رت 
الامبر اطورية . وتذهب الروايات الى ان الفضل بن سهل كان يمخدعه في 
الايام السالفة » بتقارير كاذبة عن احوال العراق زاعاً ان صهره العلوي 
كان اول' من كشف له عن حقيقة الخال هناك . وم تكن الأمور في الشرق 
أدعى الى اطمثنان المأمون من الأمور في العراق . ذلك بأن العقائد الي بشر بها 
رہ سے و ہس لے الي 
۱ عشت في آذربیجان على يد بابك [ المحرمي ] الذي اجتمع حوله 
خلق” کثیر واتسع سلطانه حى لأوشك ان یعزل القاطعات الفارسية عن 
لاپ می ر فالواقع ان المأمون انطلق في سبيله الى طوس 
مباشرة ليستمد القوة من طريق الصلاة على ضريح ابيه الرشید . وبينا هو 
في بعض الطریق قتل وزیره › وهو ي امام عدينة سرخس » وف 
طوس أيضاً توفي صهره من جراء اضطراب هضمي في ما بظهر » ولکن 
الراجح أن يكون قد دس" له السم فمات . وهناك دفن في جوار هرون ؛ 
وإذ قد رفعه الشيعة » في الخال » إلى مرتبة الشهداء »> فان مدينة جديدة 
نشأت حول مزاره » باسم « الشهد الرضوي ) أو « الشهد ؛ ؛ 
لتحل بعد محل طوس القديمة بكاملها » وهي تعد اليوم أعظم الاماکن 
الشيعية المقدسة بعد كريلاء 1۳۱) واذ غلبت السوداء بعید ذلك » على الحسن 


(٭) وجاءت آیضاً و سر خس » پفتح ففتح فسکون ( العر بان ) 

2. 1۷, Sykes, The Glory of the Shia World, the راجم سایکس‎ )۱۳( 
Tale of a Pilgrimage Translated, London. 1910, 234 - 57, 

Diez, Chorassanische Baudenkmaler, Berlin, 1918, .م‎ 89 ff, وراجم دز‎ 


R. Strothmann, Die Zwûölferschi’a, Leipzig, 1926, وكذلك راجم سترو مان‎ 
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[ ین سمل ] اي الوزیر الفضل وأمير العسكر في واسط آنذاك روکان 
العراقيون یکرهونه كرهاً شديداً ) » وتغير عقله حتی شد في الحديد وحبس 
في احد البيوت » بحجة من هذا الاختلاط العقلي » فقد خلع اهل بغداد 
ابراهیم بن المهدي ودعوا للمأمون بالحلافة » فدخل العاصمة في آب سنة 
۹ ولم بکد ينسحب من خراسان حى رفع الحوارج راية الثورة فيها . 
فعهد الأمون في إخمادها إلى طاهر ء الذي وفق خلال فترة قصيرة إلى اقرار 
النظام في القاطعة كلها . بيد ان طاهراً لم يلبث ان نازعته نفسه الى الاستقلال ء 
بعد ان استشعر اله قد أمسبى ني مأمن من الخليفة » في تلك الديار النائیة > 
فأغفل سنة ۸۲۲ الدعاء له في خطبة ا حمعة . وعلى الرغم من ان هذا الاغفال 
كان بمثابة الثورة الصريحة على ال أمون فانه لم يجرو على ان يرفض تعيين 
طلبحة بن طاهر أميراً على خر اسان بعد وفاة أبيه . واحتفظ آبناء طاهر وأحفاده > 
الذين سیمر بنا ذكرهم بعد » بسلطانہم هذا نحوأ من فرن بطوله . والواقع 
ان هذه الأحداث أفقدت الامبراطورية الاسلامية.أقصى ولایانبا الشرقية › 

کما افقدنبا اقصی ولایانبا الغریة (14) , 
ولم من ابناء طلهر علم آخر » اسدی للامبراطورية خدمات جلى 
في الولايات الغربية . ذللك هو عبد الله الذي استطاع القضاء نہائیاً على نصر 
ابن شبث . وكان نصر هذا من أنصار الأمين » وكان قد استقل” بعد وفاة 
سیده بأقليم حلب » وظل على ذلك حى سنة ۸۲۵ عندما هزمه عبد الله . 
ثم إن الأمون كلف ابن طاهر إقرار الأمن والنظام في مصر » حيث كانت 
نار الفتنة القديمة قد اندلعت بين عرب الشمال وعرب ا لحنوب ؛ كرة 
أخرى » إبان الحرب بين الأخوين ؛ وقد ناصرت القيسية الأمين » وناصرت 
)14( انظر ررثشتاين Rothstein, Zu asch - Schabustis. Bericht über‏ ,۷۲ 
Giessen,‏ و( die Tahiriden ( Orientalische Studien, Th. ۱۷۱۵۱۵۵۷۵ gewidmet‏ 
.170 - 155 .1 ,1906 


W. Barthold, Turkestan Down 40 the Mongol و انظر ايضاً پارتولد‎ 
Invasion, London, 1928, 207-22. 
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الكلبية الأمون . ولم تكد وحدة الامبراطورية تستقر ثانية حى اندلعت 
القلاقل مرة اعری عندما اقبلت جماعة من الاندلسيين (كان قد طردهم 
آمیر الاندلس الاموي منها ) واستولوا على الاسکندرية . ولکن عبد الله 
استطاع ہی فرة وجيزة إكراههم على الانسحاب إلى إقريطش ؛ وافامة 
الآلة الحكومية من جديد. وكان إرث اخيه طلحة في خراسان قد انتقل 
اليه » بعد وفاته . وكان العتصم » ولي العهد » قد تولى إمارة مصر . حی 
اذا نست فها ورة القبط فعجز عن سا وله طلت ناموت ال 
عبد الله ان يتدخل شخصیاً ومد نار الفتة . 

وكان الأمون يعهد بقيادة الحملات الحربية » في أواخر أيام خلافته . 
الى كبار رجاله العسكريين ؛ في العادة . ومع ذلك فقد اضطر إلى أن يستأنف 
لنضال ضد البيز نطيين بنفسه . ولعل المساعدة الي واصل البيز نطيون اسداء ها 
إلى بابك ؛ اطقیم على الثورة ١‏ في آذر یجان بعد آن آحفقت جميع الحاولات 
للقضاء عليه » كانت هي الدافع الذي حمله على 5007 الصغری بي 
آذار سنة ۸۳۰ . وهكذا اشترك اليفة ثلاث سنوات متعاقبة ي حملات 
الصيف ضد البيز نطيين [ الصوائف | ٠‏ وتابع المعركة أيضا بعد ان التمس 
الامر اطور توفیل » الصلح سنة ۸۳۲ عق سقوط « الولو 4 ۰ تد 
الحصون البيز نطية على دود قرب طرسوس . وني آب سنة ۸۳۳ توف 
المأمون في البد دون قرب طرسوس ۰ ني أثناء حملته الثالثة على البيز نطبین . 


النهضة العلمية في عصر الأمون 
وليس من شك في انه قدار للمأمون ان حدم الثقافة الاسلامية خدمة 
جلى خلال العشرين سنة من مقامه ني بغداد » من طريق اهتمامه الشخصي 
بعلوم الیونان . والواقع ان دراسة هذه العلوم لم تنقطع رع من الايام في 
الا ديرة السورهه . ذلك لان لاهوت آباء الكنيسة الاغريتية » وی جملتھم 
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تاد ورس الصيصي ذو الاثر العظم قي التفسیر النسطوري للکتاب القدس ؛ 
لم يكن ليفهم من غير الرجوع الى الصطلحات الي استمدها هذا اللاهوت 
من الفلسفة الارسطوطاليسية . ولكن الرياضيات والعلوم الطبيعية استطاعت 
دائماً ان تحظی ببعض الاهتمام ايضاً » على الرغم من ان العناية بالمسائل 
الفكرية كانت حصورة عند السوريين في ايدي رجال الدین . وعلى الرغم 
من ان مدرسة الاسكندرية الطبية » ذات الروح الفلسفية » كانت قد لفظت 
, انفاسها الاخيرة بعيد الفتح العربي الذي قطع ما بينها وبين بيزنطة » فقد 
واصل السوريون في انطاكية وحران حماية تراما وتنميته » ونقلوه الى 
بغداد . والواقع ان اثر الكلية الطبية الي انشأها الساسانیون » قبل ذلك ء 
في جند يسابور ه من اعمال السوس» كان أعظم من هذه الناحية . فمن هناك 
جاءت اسرة بختیشوع الشهيرة بمن انجبت من كبار الأطباء » کجرجیس 
إن جبريل الذي عالج احلیفة المنصور في بغداد » وغيره من لمعت اسماوهم 
في هذه الصناعة بعد عهد المنصور أيضاًء وي بغداد التقی الطب اليوناني بالطب 
المندي على صعيد واحد. فقد سبق مرون الرشيد نفسه ان استدعی مرة 
الطبيب ا ندي مَتکه" الى بغداد » كما سبق للبرامكة أن أمروا بنقل بعض 
كتب الطب الندية الى اللغة العربية *". فلما كانت خلافة المأمون لقيت 
هذه الحهود كلها عطفاً منه ورعاية . فلقد حاول أن يجمع في مكتبة بلاطه 
الموسومة ببيت الحكمة » كنوز العلم الاسلامية إلى كنوز العلم الأجنبية › 
وأمر بأن تشتری الصتّفات الیونانیة من آسية الصغری . وي عهده استهل 
ابو يوسف يعقوب الكندي ۔۔ « فيلسوف العرب » » وأحد العقول الكبرى 





(ہ) وو ردت اا بفتح الدال 5 
)٦٦(‏ انظر برارٹ .1921 E. 0. Browne, Arabian Medicine, Cambridge,‏ 


M. Meyerhof, Von Alexandrien nach Bagdad, و انظر ایضاً مار هوف و‎ 
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ے ۹۳۸۳ یب 


في تاريخ العام » كما دعاه کاردانو ه سنة ۱۵۵۲ - نشاطه الفكري الذي 
لم یقتصر على تعریف مواطنیه بالفاسفة الارسطوطاليسية و الافلاطونية اللحديدة 
من طریق الرجمة والاقتباس فحسب » بل عدا ذلك إلى توسیم آفاقهم 
العقلية بما آخرج من دراسات في التاريخ الطبيعي وعلم الظواهر احوية 
مکتوبةر بروح تلك الفلسفة . والواقم ان الکندي قد انت آنه ان بیکته 

عندما عني بالتنجیم وبکشف الغیب » کعلمین من العلوم الحدية ا حالصة . 
وعل الرغم من وقوفه مو قفاً سلبياً في ما یتصل بالدعاوی ایا دعة الي كان 
یقول بها رجال «الکیمیاء » في عصرهء فأنه لم بد ايما غضاضة في ان 
يُعنى بتقطير العطور . لیس هذا فحسب بل لقد علي كذلك بعلم الحرب 
فوضع رسالة" ذکر فیها ما يزيد على خمسة وعشرین ضرباً من ضروب 
السوف وفتقاً لصدر انتاجها من اليمن الى سرتدیب (سيلان) حى 
فر نسة والروسياء ووصف خصائص شنفترانها کل على حدة » وعترض" 
بعض الفوائد ني ما يتعلق باعادة طبع السیوف الفلولة > بواسطة التبر ید 
التتدر يجي ۲۱ . 


وحظيت الریاضیات وعلم الفلك باهتمام مو في بغداد . . فرجم 
ا حجاج ن بوسف بن مطر للخليفة المأمون مصنفات أقليدس وکتاب بطلیموس 
لشهیر عند العرب بالجسطي ؛ وکان قد رفع ال الرشید ترجمة لکتاب 
الفط ات ( العناصر ) لا قلیدس . ولقد استعین في هذا الباب بالعلوم 
المندية ایضاً . فقد سبق لابر آهیم الفز اري أن ترجم للمنصور كتاب الفلك 
اد ارو ا ا" . نم جاء محمد الوارزمي فلخصه المأمون . 
والدوارزمي هو الذي اقتبس كتاب بطليموس لي صورة الارض » ووضع 
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اول کتاب مستقل في اسر . ومن ھناء پان اسمه لا يزال خالداً إلى الیوم 
في كلمة می‌ترموزه ٠‏ الي تعبر عن طريقة من طرق الحساب . وکانت 
للمأمون ايضاً معرفة بالشکلات العملية في علم الفلك » فقد أمر عراجعة 
جداول بطليموس الفلكية [ زيج ] على اساس ملاحظات أجريت في بغداد 
ودمشق في آن معا » كما أمر بقیاس درجة من خط المهاجرة . 
الحديث و الفقه 

كان موقف الأمون من مشکلات عصره اللاهوتية مائلا" لوقفه من العلوم 
اليونانية ورعایته ها . والواقع أن ابلهود الروحية انصرفت » اکر ما انصرفت» 
خلال القرنین الاولین للاسلام » الى حاولة التوفیق ما بين المثل اللاهوتية 
القائمة على أساس القرآن والسنة من ناحية » والحقيقة من ناحية انية . فعلى 
الرغم من ان مصحف عثمان قد حسم اتللاف حول نص القرآن في وقت 
مبكر جداً » فقد ظلت السائل التعلقة بقراءة هذا النص على وجه الص حة 
تشغل العلماء جیلا" بعد جبل . ولقد سبق لناء غير مر 5 » ان رابنا قارني 
القر آن يتعصبون للمذاهب السياسية » حى اذا تعاقبت الايام احتفظوا بتفوذهم 
في ال حیاۃ العامة . وکان تفسیر القرآن لا یزال خاضعاً » في الاعم الاغلب ء 
لسلطان القتصاص الذين ظهروا قبل ذلك » عهد" الامويين » والذین 
كانوا كثيراً ما برافقون الحند ء أيام الحروب » ليبعثوا في نفوسهم الحماسة 
ما بر و و له عل مسامعهم من قصص البطولة المنزعة من تاريخ الانبياء . 
آما في ایام السلام فکان اهل التقوی یتحلقون حوطم ني الساجد » كما كانت 
جموع التبطلين تحتشد حول زملامهم من القصاص في زوایا الشوارع ء 
سواء بسواء . ولدینا نص" يرجع الى القرن الثاني الهجرة يفيد أن آحد العراقبین 
كان پفسر القرآن للعرب والفرس » وقد جلس الاولون الى عینه » والاحرون 
ال يساره » باللختين العربية والفارسية . وإثما كان هولاء بستعیرون في معظم 


(م) ولا صلة لا بجداول اللوغارم ( تصط]8:1ع10 ) كما بتوهم بعضهم 2٠.‏ ( العربان ) 
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الأحو ال » مادة تفاسیر هم من القصص التلمودي الفسر لحوادث التوراة 
عند اليهود » ومن الاساطیر النصرانية الي انتهت الى علمهم بعد أن حرفت 
سیب تعدد الروایات . ومن هذه كات استقی عمد على تا تفسیره 
لقرآن » وهو الذي تحدثنا عنه آنفاً بوصفه آحد رواد التأليف التاريخى عند 
العرب . وکان سقاتل البلخي ؛ وهو آحد معاصریه (وکان اضر منه 
سنا » قد حاول . قبل ذلك » ان یصنف مادة القرآن التشريعية » وان 
یمین معانيها الاصطلاحية من طريق تعريفات دقيقة . ولقد ضم هذا ابلهد" » 
في ما بعد » الى التفسير اللغوي ا حالص الذي رفع لواءه الفراء » تلميذ 
الكسائي » النحوي الكوني . ثم جاء الطبري فوضع تفسيره ابلامع مشتملا" 
على ثمرات الحهود الي بذفا جيل" كامل من المفسرين. وكانت الاحاديث 
امہ عياة الرسول وتعالیمه متداولة هذا العهد ایضاً تداولا" یکاد 
یکون شفهياً خالصاً » ولم تدون إلا في الاحوال النادرة » کجمع بعض 
الأحاديث الي تتعلق عسائل خاصة » أو الي انفرد بها راو واحد . 
طض ارت اما ےد الکبری کسی البخاري ومسلم وغبرهما 
من الکتب الي رفعتھا الحماعة الاسلامية بي العصور التوالي إلى مقام من 
لقداسة يكاد يداني مقام القرآن ‏ فلم تظهر إلا ني ابلیل التالي . مم ان 
تطبیق سلنة النى » أي الثل الذي ضربه في حياته » كما تنص عليه الأحاديث » 
م يلبث أن أصبح مصدر علم الفقه »> حيث لا تزال المعاملات والعبادات » 
كما هى ا حال في اكثر ا حضارات البسيطة » مرتبطة ارتباطاً وثیقاً . و بالاضافة 
ال مق اعدم مفب ان سیا ای رسای مالغ و 
الدینة » ظهر مذهب الارزای ني سورية ؛ ولقد ساد فترة من الزمان 
في شمالي إفريقية ثم طفی عليه الذهب الالكي . آما في سورية نفسها فلم 
یکد ينتشر حنى تقلام عليه مذهب الشافعي الذي لم تکب له الغلبة لا ني 
الحجاز + وهو موطن اسرته » حیث کان لتلامذة مالك شان كير » ولا 
في العراق حيث كانت السيادة لتلامذة الي حينفة » ومن هنا حاول ان يضمن 
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لنفسه منطقة نفوذ جديدة في مصر . وكانت وفائه بالشسطاط . في ۲۰ کانون 
الثاني سنة ۸۲۰. والحق ان الشافعي قد قام ببحث اوسم من آمحاث سابقیه 
في اصول الفقه ء على الرغم من انه شایعهم في عدم الشك في سلطان التقلید . 
ومهما يكن من شيء فقد احس آحمد بن حنبل ء في بغداد » بأنه مضطر 
إلى التوكيد على سلطان التقلید باکتر ما فعل مالك والشافعي . ول یلبث 
رفضه الائی لأا خطة وسط ان قاده الى التزاع مع الدو له . ليس هذا فحسب ؛ 
بل ان تعصب آنباعه ظل أبداً بتهدد القانون تی سے بأشد ال حطر 
طوال عدة قرون تلت . حى اذا کان العصر المد بعث مذهب این 
حنبل على يد الحركة الوهابية » في شبه جزيرة العرب » فکان ني ذلك حافز 
قوي دفع بالاسلام الذي تحجر [ مع الايام ] نحو تطور آبعد . 


الداظر ات الكلامية 


وکان النزاع على السائل السياسية الطارئة على الحماعة بسبب خلافة 
على قد أدى الى ظهور فرق اسلامية حتلفة . فالحوارج الذين اروا على علي 
ذهبوا في تعصبهم الى حد تكفير كل مسلم يقيرف احدى الکباثر . و لقد 
عار ضهم ٣‏ ذلك المرجئة الذين قالوا بعدم جواز تكفير المسلم و تر كوأ 
الحكم في مصير صاحب الكبيرة ‏ في الم الاخر » لله وحده . وهذا الوقف 
العتدل في ما يتصل بالسلوك الأخلاتي مكن الفقهاء المؤيدين للدولة الأموية 
من الرد عل حدة العارضة ؛ بل :لقن کان في استطاعة علوبي اشوی آن بوستعوا 
على آنفسهم بواسطته » فعل ابي حنيفة » على ما تقول الروايات . ففي 
خلافة ہشام » عندما اشتد آمر الدعوة العباسية إلى حد الظهور [ علانية | 
- وإن بقیت ني بادیء الامر عاملة من وراء ستار العلویین وبحاصة فریق 
الزيدية العتدل - التمس اتباع هذه الدعوة العباسية طریقاً وسطاً بين الذهبین 
مکنهم من أن يتتخذوا موقفاً خاصاً محايداً من التزاع بین العلویین واحصامهم . 
ودعي اتباع هذا ( الاعیر ال » المعيز له . والواقع ان هذا الاسم نفسه قل 


ہے ۲ جم 


أطلق على رجلين اثنين خرجا على شیخهما المحداث الورع الحسن البصري : 
التوی سنة 778 » لیوسسا مذهبين خاصين ہہما . فقد ذهبا الى ان السلم 
صاحب الكبيرة ليس بالومن وليس بالكافر » ولكنه في منزلة بين الممزلتين . 
وییعتبر واصل بن عطاء » تلميذ الحسن [ البصري ] أول العتزلة . وقد 
اجتذب مذهبه مرو بن عبید الذي كان آشد" عداوة للعلوية من واصل نفسه : 
ومن هنا لم يعترف بای بكر وعمر خليفتين شرعیین لارسول فحسب » بل 
اعترف بعثمان خليفة شرعياً ايضاً . ولقد انتهى في ما بعد الى ان يصبح 
واعظاً للخليفة المنصور . والواقع ان واصلا" وعمراً شنا حرباً عنيفة على 
معاصر هما جنهم بن صفوان الذي قال بالحبر » في حين كان ا لعنزلة يقولون 
بارادة الانسان الحرة . واياً ما كان . فالذي يبدو امبما اخذا عن حصمهما 
هذا » العقيدة القائلة” مخلق القرآن وصفات الله . وكان واصل وعمرو على 
اوثق الصلة بالشاعر صالح بن عبد القدوس وحلقته » بادىء الأمر » ولكن 
علافاً ما لٹ ان نشب بين الفريقين » فاذا بالنضال ضد تأثير المانوية الشديد 
في معتقدات الطبقة المثقفة يصبح ہی جملة هموم المعيز لة ومشاغلها الرئيسية . 
ولم يكن للمعتزلة معدی » في سبيل تدعم معتقدهم في صفات الله » عن 
اصطناع الطريقة التقليدية المتبعة في الفلسفة اليونانية » على الرغم من رفضهم 
القاطع لیر عة هذه الفلسفة بطبيعة الحال . وبينا كان ممثلو السنة الحالصة یعتبر ون 
كلمة الله » القرآن » ازلية كالله نفسه » انتهى التفكير الاعيزالي ي ما يتصل 
بالصفات الا یة الى الفكرة الي سبق بلحهم بن صفوان ان قال بها » وهي 
ان القرآن ليس ازلياً » بل خلوق . ولقد وفق المعتزلة الى ان يثيروا شوق 
الخليفة المأمون نفسه الى هذه النظرية واهتمامه بها حى لقد اعلنها سنة ۸۲۷ 
عقيدة الدولة الرسمية » وأمر بامتحان جميع الذين يرفضون القول بها كما 
امتحن اتباع المانوية من قبل . وكان ضحية هذا الاضطهاد الفكري الاولى 
المحد”ث المتحرج احمد بن حنبل . وتفصيل ذلك انه بينا كان الأمون معسكراً 
بطرسوس في احدى غزواته للبيزنطيين اعتقل ابن حنبل في بغداد وسيق 
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الى مقر قيادته مصفداً بالاغلال . ووافت ا نون الحليفة قبل ان يبلغ العام 
الاسير مقر القيادة . فلم يكن من رجال المأمون إلا أن عادوا به الى بغداد . 
ولكن اضطهاده لم ينقطع في عهد خليفة المأمون ايضاً .اتح اذا کانت حلاف 
المتوكل واشتد ساعد الرجعية استعاد ابن حنبل مكانته وحظوته . ولقد كان مة 
ميل الى اعتبار ا معز لة مثلين لتفكير لاهوتي حر يقوم في الطرف المقابل لاسنة 
الرشيدة . ونحن نستطيع ان نقطع › > على اساس مما بسطناه آنفاً . بأنہم لم 
یکونوا اقل تعصباً من فقهاء السنة بحال > وانهم لم ختلفوا منهم في الاسالیب ء 
ولکن ني بعض العتقدات ا حاصة فحسب . 


المعتصم و حر سه 


ور العرش بعد وفاة المأمون اخوه محمد » وكان اميراً على مصر ء 
متخذاً لقب العتصم بالله . ولم يجد المعتصم ایا معارضة » لان الحيش الذي 
سو مس ہوم E‏ امس من حوله لدان 
ظهور المعتصم الفاجیء . ولکن فقدان الامن و ف العراق کان ي ذاته دللا 
على مقدار ما أصاب هيبة اللحلفاء من أذى بالغ . فلقد سبق للساسائین ان 
رر می مرا یو ظاہ الوا ون اس ووامط > کیا 
هندياً سعرف بالط ( جت ) كان قد غادر مواطنه الاصلية › ۰ فعل آقربائه 
الغجر » لاسباب مجهولة . وعلى الرغم من محاسنة المسلمين هم > إذ اصطنعوهم 
۱ في الیش من غير تمييز » فامبم لم يلبثوا ان اصبحوا عنصر فتنة وفساد > 
عن ون خن نوتم خی جمیع الواصلات بين البصرة و بغداد ع 
لوا سنوات .ما كانت خلاقة لاحم + وعد تسه مقر الى ان بط 
اجراءات صارمة . ولکنه لم يوفق الى القضاء علیهم بصورة حاسمة » واجلامم 
الى قلعة عين زَربة » احد الثغور ني قبليقية » الا سنة ۸۲۵ . وکان الصراع 
العنیف بين العرب من ناحية » والفرس الذین حظوا بعطف الأمون خلال 
السنوات الاول من خلافته > قد حمل العتصم قبل ذلك الحين على ان 


ےس ١۸۸‏ ۔ہ 


يكل امر سلامته الشخصية ال فرقة من الموالي بعضها من البر بر » وغالبیتها 
من الاترالك . وإنما اقبل هولاء الاتراك من بلاد ما وراء اللهر » ما عن طریق 
النخاسة . وإما على سبیل ا حزیة بودیها الامراء الوطنیون الى خزانة الدولة 
الاسلامية . ولقد عهد المعتصم » حى ذلك الحين » بتصریف شوون هذه 
لفرقة الى رجال من غير الوالي » ولکنه ۸ یلبث ان ملأ مناصب القيادة 
عوالیه الحصوصيين مبالغة منه في الحرص على سلامته الشخصية . والواقم 
ان هولاء الزعماء ه انتهوا في وقت مبکر الى ان تکون شم سلطة على الدولة . 
حى اذا انقضت فترة غير طويلة اصبحوا هم سادة الدولة ا حقیقیین ء 
وکان طبيعياً ان یتکشف خطر هولاء العبيد على العرب لبصاثر الأذكياء 
من الرجال منذ ذلك ا حین . وهکذا القی ابن" سعد ( الذي وضع كتبه 
في عهد العتصم ) » على لسان احد الصحابة نبوءة مفادها"ان الاتر ال سيرد ون 
العرب » في يوم من الايام » إلى بواديهم جم . 

بيد ان أشهر قواد العتصم ظل من غير شك ء رجلا فارسياً اسمه حیدر 
ابن كاوس ويدعى عادة بالأفشين نسبة الى اجداده » وكانوا سابقاً امراء 
آشروستة ف آسية الوسطی . ولفد وفق الأْفشین الى القضاء على حكم بابك 
في آذربیجان بعد ان افتتح قلعته عنوة واستباحها في خریف سنة ۸۳۷ . 
وما هي الا فترة حى انقض الأفشين على البيز نطيين الذين هاجموا في عهد 
الامبر اطور توفيل ابزيرة" وشمالي سورية . وهزم الأفشين الامبراطور » 


(*) ويشبههم الژلف » كغيره من الزرخین ؛ بالحرس البريتوري الروماني . (العرپان) 

(٭«) جاء ني الحديث : و ان آمي يسوتها قوم عراض الوجره صفار الأعين ؛ كأن وجرههم 
الححف ( ثلاث مرات ) حى ياحةوهم مجز بر ة العرب . أما السائقة فينجو من هرب مهم , وأما 
الثانية فيهلك بعض و ينجو بعض , و أما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقی منهم . قالوا يا رسول الله 
من هم ؟ قال الترك . أما و الذي نفمی بيده لمر بطن خيوطم الى صواري مساجد المسلمين. و في رواية 
عن أرقم بن يعقوب زيادة: كيف انم إذا خر جم من آرضکم هذه الى جزيرة آلعر ب و ابتالشیج. 

رواه آحمد في السند » وأبو يعلى ني مسنده » والحاكم في المستدرك ۰ والبيهقي في الستن » 
وسعيد بن منصور في سنه ؛ ورواه ابو داود في سلئہ مختصراً » وغيرهم . 


۔- 5١4‏ س تاریخ الشعوب الإسلامية (۱4) 


واستولى على عمورية » في غلاطية » بعد ان بحأ » اثر حصار متطاول » 
إلى اللحدعة . ولكن من ابلائز جداً ان تكون هذه الانتصارات بالذات 

هى الى آثارت حسد اليفة له . وعلى الرغم من انه احبط ؛ بعد رجوعه' 
من حرب اليزنطين » مرامرة جديدة هدفت إلى تنصيب العباس بن الأمون 
اا نت سو ہا سوہ ۶سب 
ثم منع عنه الطعام إلا القليل حى مات » إذ ل حرو أحد على أن ينزل به 
عقوبة الصلب الألوفة . 


كاد سامراء 


واذا کان هرون الرشيد قد آثر فى السنوات الاخيرة من حياته أن يفزع 
الى الرقة » البلدة الريفية الصغيرة ة الواقعة عل الفرات » اجتنااً لصخب بغداد › 
فقد عزم المعتصم على أن ينشىء ء سنة ۸۳٦‏ ۰ مقراً جديداً لنفسه في سامرا ؛ 
القائمة على الضفة اليمنى من دجلة » على مسافة مائة كيلومر الى شمال بنداد . 
ولعل الاذن العربة توهمت ان امم سامرا الفارسى خفي في طياته نذير 
شوم فحرف في الاستعمال الرسمي الى عن درا . وعهد العتصم 
في بنامہا ال آشناس > احد فوادہ الاتراك ؛ فأنشأ فيها قناتين متفر عتين 
من دجلة نحو الشرق » خلعتا على الدينة ابمحديدة » بالاضافة الى النهر نفسه ء 
منعة ا حصن البحري . وکانت المدينة تنتظم » من قبل » تمانیة اديرة نصرانية . 
ولقد شید قصر الحوسق للمعتصم ‏ اولا" »> حى اذا جاء من بعده خلفاوه » 
بر ور سیون موی ان و ہہ 
بدة . وعلى الرغم من انه لم يبق لنا من هذه المنشآت الفخمة » الي أقيمت 

ل تلك الفثرة القصيرة من الازدهار » الا خرائب وأطلال » فالحق 
ا تقدم لنا صورة عن فن العمارة في العصر العبابي هي أنبض بالحياة 
من تلك الي تقدمها لنا بغداد » حيث عبشت أيدي الاجيال التأخرة بما ثبت 
من آثارها في وجه الاعصار الغولي . والواقم ان العماریین المسلمين اعتمدوا 


ضع الات 


في الشرق » كما اعتمدوا في الغرب ‏ التقالید القديمة » سواء بسواء . فقصر 
الحليفة التوکل الوسوم + «برکواری » وهو اهم بناء لا تزال آساسه 
محفوظة لنا في سامرا- (عا شید على طراز قصور الدائن 0 چ- 
التصميم العام > و خطیط ا وشکل الواجهات . وهو مستطيل َء 
بلغ طول كل من جانبیه اي "اليل شونا . وعلى اللحهة الغربية » النحدرة 

نحو النهر » مقابل السطائح , کانت تنهض ثلاثة عقود من "٦‏ تقود الى 
الق م الخصص للسکی و قاعات الاستقبال العامة . وکانت هذه مجتمعة ) 
NEE‏ ثلاثة حيط ہا عدد" من غرف 
الاستقبال والحمامات وغرف الخدم . ولل اق کانت: ادي القصر 
حديقة” ذات شلالات . ولل الشمال » كانت بركة ماء عظیمة تتوسط 
لسرادیب والابار . وحول القصر كانت تقوم مساکن للحاشية وثكنات 
الحرس . آما مهندسو الحامع الكبير فتأسوا أثراً آعرق وآوفر حظاً من جلال 
القد م . ذلك اہم بنوا مئذنة هذا احامع فوق قاعدة طوضا ۳۲۸ بردة » 
على طراز الأبراج البايلية »> ذات السلام [ الحارجیة اللویة ] ء وهي 
١‏ الزکتورة ». والق" أن الموارد العظيمة الي كانت لا تزال في متناول 
هولاء المعماريين » على الرغم من ان الامبر اطورية كانت في ذلك الوقت 
قد أحذت ني الانحطاط » لتَظلهر لنا أوضح ما يكون الظهور من مساحة 
هذا الخامع ا مائلة حقاً . فهو عثابة مستطيل يبلغ ا وستین ر ا 
ومائة وئنمائین منراً عرضاآ » تقريباً. ويستغرق صحنه الداخلي » المتوزع 
على خمس وعشرین بلاطة » أربعة وأربعين آلف مر مربع . و سنا ؛ 
لكي نكون فكرة عن معنى هذا الرقم أن نذكر » أن صحن كنيسة القديس 
بطرس بي رومة يبلغ ۰ مرا مربعاً »> وصحن آبا صوفيا ي استانبول 
يبلغ ۰۸۹۰ مرا ء في حين لا يزيد صحن كاتدرائية وكولون » على ٦١٦٦٦‏ 
ey‏ 


نت ۴۲۱۱ مت 


اکا ل اف وسووالرولات 


كان القواد الاتراك قد انتهوا في عهد ابن العتصم وخلفه » الواثق بالله › 
۸٩۲ (‏ - ۸۷) إلى غاية من النفوذ في بغداد حى لقد اضطر الخليفة 
ا آشناس لقب السلطان ء وبذلك اعرف له بحقوق تعدو نطاق 

لهام العسكرية الحالصة . حى اذا توي الواثق في سن مبكرة ؛ كان وصيف ؛ 
مو وی من القوة بحيث بستطیع أن يرفع الى العرش الرجل 
الذي بر تضیه . و الواقع انه نصب بادیء الامر حمد بن الواثق » وکان لا 
يزالك دون سن" الرشد ؛ خليفة على السلمین » بالاتفاق مع السلطات المدنية 
العليا » من غير شك . وأياً ما كان » فسرعان ما استبدل بمحمد هذا. مه 
جعفراً التوکل على الله . ولكن الحليفة الحديد ما لبث ان حاول التخلص 
من نفوذ ١‏ صانعي الملوك » . وكان ابن الزيات من العاملین ضدہ ؛ فانتقم 
منه بعد انقضاء ثلاث سنوات عل ولايته . وكذلك قضی على القائد ال کی 
إيتاخ الذي سبق له ولوصيف ان ساعداه على ارتقاء العرش ۱ 


العرکل و أبنا 


وکان ال أن يتخذ من الشافعية . ۰ آها السنة ع ا 
ودل بر جر و من 
تجابه" به العلویین الذين ما انفکوا يناضلون دون غايامم وامانيهم . و 


= ۲۲۱۲ س 


مستشار المأمون › قاضي القضاة احمد بن أي دؤاد الذي فلج بعيد تولي 
المتوكل أمر المسلمين مباشرة » قد على عن منصبه لابنه محمد . ولكن 
المتوكل لم يلبث ان اعتقله واحوته في السنة الثانية من خلافته » و صادر 
متلکانہم جميعاً . مم انه عهد بقضاء القضاة الى يحيى بن أكم » الشافعي 
الذهب ء الذي سبق ان كانت له مكانة مرموقة في عهد الأمون » ولكنه 
اضطر الى ان يقنع ببعض المناصب » في الولايات بسبب من كراهيته المعتز لة . 
وی سنوات ولايته الثلاث » وكانت هذه اقصى ما سمح محم ار 
ومکره » احدث یی اقا كام دن التبعة ] . فقد هدم قر 
الحسین بے پوت و منم الناس من اتیانه . وأطلق سراح جميع الفقهاء 
الذن كانوا قسد زج بہم ۲ اتوھ لعدم تبنيهم عقيدة خلق القرآن › 
وبي جملتهم احمد بن حنبل » وحرم البحث في هذه المسألة وا لحدال 
حوها . وكان على اهل الذمة الذين مثلوا دوراً عظیماً في بلاطات اسلاف 
المتوكل » بوصفهم علماء وبوصفهم اطباء على الخصوص - والذين لم يكن 
في ميسور المتوكل نفسه الاستغناء عنهم بالكلية ‏ ان يعانوا الاضطهاد ني 
ظل هذا العهد البعيد عن التسامح . فقد امر المتوكل بهدم البیع النصرانیة 
واليهودية المحدثة في بغداد » وبأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم بتصيير 
علامات معينة مهينة على ما ظهر من لباسهم ‏ وبالاقتصار ني مراكبهم 
على البغال والحمر دون الیل والبراذين. وكان المتوكل قد عقد ولاية 
العهد » في مستهل خلافته » لابنه الاكبر » [ المنتصر ] ثم لابنيه الاصغرین 
[ محمد المعتز وابراهيم الوید ] من بعده. ولكن الفتح بن خاقان » الاثير 
عند التوکل » اوغر صدره على النتصر فقدم عليه اخاه العتز في ولاية 
العهد . والواقع ان شوكة القواد الاتراك استعصت حى على محمد [ بن 
23 بن طاهر الذي أسندت اليه ولاية الشرطة في بغداد » سنة ۸۵۱. 
واذا لم يكن الحليفة السرف قادراً قط على استجابة مطالب حرسه فقد 
حاول سئة ۸۵۸ اجتناب سیطر ہم » بأن جعل دمشق حاضر ته ولكنه لم 


— ۲۱۳ - 


بلبث ان بارحها عائداً الى العراق . حى إذا تکشف التوکل بعد ذلك عن 
حماقة وقصر نظر فحاول مصادرة متلکات القائد و صیف في بلاد الحبال > 
تآمر هذا الاخير مع ولي العهد ۰ النتصر » على قتل التوکل . ونفذر" 
الموامرة ليل التاسع من کانون الاول سنة ۸۳۱ في ١‏ الحعفري » وهو القصر 
الذي كان التوکل ؛ قد آقامه على أبواب سامرا » قبل ذلك بفترة غير طويلة . 
ولم يستطع المنتصر » قاتل ابيه » ان بحافظ على العرش اکر من ستة 
اشهر » بذل خلالها جهوداً عقيمة لاستخلاصه لنفسه من طريق اكراه 
اخویه ء العتز والمويد » على التنازل عن ولاية العهد » ومن طريق محاسنة 
لعلویین . وبعد ان قتله الاتراك بالسم رفعوا الى العرش ابن اخي المتوكل : 
احمد المستعين باللہ دی اذا كم ار سور اک ہیں جين + هد ما 
الي كانت قد تقلصت فلا ال طبف من اخیال بسیب الزاع و 
بين امراء الحيش الاتراك . فقد اضطر بغا » الذي كان له فضل تنصيبه 
خليفة ۰ الى ان یفر معہ من وجه اللحصوم زا یس کر ا 
الى عرش ال حلافة » في سامرا . وحاول محمد | بن عبد الله ] بن طاهر الذي 
کان الستعین قد عینه فو را عل العراق رالاشن القدستین ان بنجد سیده 
الحاصر في بغداد » ولکنه لم پلبث ۰ بعد حلاف نشب بینه وبين بغا » ان 
انقلب عليه . وهكذا لم يعد ني میسور الستعین أن يثبت في بغداد » فاضطر 
الى حلع نفسه في كانون الثاني سنة ۸٦٦‏ ء ليقتل في تشرين الأول من السنة 
ها اقا 
وحاول العنز أن يتخذ من حرسه المغاربة اداة لقاومة الاتراك الذين 
كان هم » على کل حال » الفضل فی ارتقائه كرسي ا خلافة . ولکن الاتراك 
لم يلبثوا » بعد ثلاث سنوات ونصف > ان خلعوه عن العرش لعجزه عن 
سد حاجتهم الملحة ال ا ال . والحق ان خلفه » محمد الهتدي بالله بن الواثق ء 
سعى عبثاً الى اجتناب مصير اسلافه » فاختصر نفقات القصر اللكي لكي 
1 اهاز المالي المضطرب شيئاً أ من النظام الذي تاد ا کات 


۔-. ۲۱ سه 


۰ ۰ ر اف و لے 
فقد قتل في معركة ضد موسی بن بفا » وهو ما يم السنة الاو ی من ولایته . 


ثورة الزنج في العر اق 


آما ما انتهت اليه الحكومة المركزية » في ذلك العصر . من ضعف بسبب 
من استبداد آمراء اميش وتبدل الحکام التواصل » فیدو لنا آوضح ما 
يكون اذا عرفنا ان دولة شطار من العبيد اماربین من سادنہم قد ظهرت 
نحت سمع هذه الحكومة وبصرها وعلى ابواب العاصمة نفسها تقريباً › 
فألقت المول والرعب في العراق كله » سنوات بكاملها . وتفصيل الامر 
ان جماعة من زنج افريقية الشرقية كانوا يعملون » لمصلحة بعض المتعهدين 
البصريين في كسح السباخ العظيمة القائمة قرب البصرة . فظهر رجل فارمي 
اسمه علي بن محمد وكان يزعم ال تست ال علي وفاطمة من طريق 
زید بن على" «من اجل ذلك فمن الحائز ان تکون نسبته هذه حقيقية › 
ماکان عليه بيت زيد بن على من كثرة العدد آنذاك ) ودعا الرنج الى انفروج 
على مستثمریهم . والذي لا شلك فيه أنه لم يناد بشي ء من الاصلاح في الاحوال 
الاجتماعية » ولكنه اكتفى بأن وعد هذا الشعب الظلوم - والعبید في جملتهم - 
وعداً قاطعاً بتحسين حالهم وضمان الخرية والروة لهم . وهو لم يصدر ي 
دعوته على أساس من حقوق أسرته بل جاهر بعقيدة ا حوارج الي ترفض 
كل تمييز قومى » والی بدت من غير شلك » سائغة عند اتباعه » على احصوص. 
وانما ظهر على بن محمد هذا » اول ما ظهر » ٤‏ ۰ الول سنة ۸٦۹‏ » وما 
هي الا فترة وجيزة حى استولى على ضواحي البصرة . وسيرت عليه حكومة 
بغداد اليش بعد اليش » فهزمت جمیعاً » خاصة وان الرترقة من الز نج 
نحازت عموماً الى جانبه . كذلك لم يكن لسكان البصرة » الذين نفروا بأنفسهم 
لحربه في ۲۳ تشرين الأول سنة ۸٦۹‏ ء طاقة على الثبات في وجه شجاعة 
رجاله الضارية . وسرعان ما قامت على قاعدته الحربية الحديدة هذه الي 
كان يسهل الدفاع عنها » بسبب من تعدد القنوات الصغيرة والمستنقعات 


ےت ا 


القائمة حوفا » بلدة جديدة » هي « الختارة » -ولقد استعمل اللبن في 
بنامہا السریع اولا" ثم جهزت بالغتام العظيمة الي استولى علیها . وهكذا 
بسط سلطانه على دجلة من مصبه » ثم حمل على خوزستان ۷ . 

ولکن سنا كان قد طرأً في الوقت نفسه » على الوقف في العاصمة . 
فعلى الرغم من ان العتمد بن ا متوکل كان هو نفسه في غاية الضعف فقد 
ول کید ارتقائه العرش سنة ۸۷۰ آخاه الوفق ا آمر الیش . وکان 
الوفق هماما حازماً ء فلم يكد یمکٹن لنفسه في سامرا » صیف سنة ۸۷۱ ء 
حى سير جيشاً لقتال الزنج » ولکنه لم يستطع أن يشتبك معهم في معركة 
حاسمة » على الرغم من بعض الانتصارا ت الأولية الي مت له . وكانت 
قبائل البدو الضاربة في الاقلیم الجاور قد انضمت بدورها الى صفوف 
الثائرين . وني ۷ ايلول سنة ۸۷۱ أوقع صاحب الزنج وأتباعه بالبصرة . 
أثناء صلاة الجمعة » فنهبوا الدينة الغنية » وأعملوا السيف ني رقاب أهلها ‏ 
فمات منهم ثلانمائة الف » على ما تقول ابعد الرؤايات عن المبالغة ‏ وأشعلوا 
النيران في مبانيها > وكان الموفق نفسه قد خاض المعركة ضد الثائرين بي 
نیسان ۰۸۷۲ فلم يقدر على شيء. واتفق ان برز من الشرق خطر جديد ء 
فاضطر الوفق الى ان يرك الزنج وشأنہم » فترة من الزمن . 

ببن الصفارية والطاهرية في إيران 

كان ا حوارج » الذین هزموا في كل مكان تقريباً » قد ثبتوا فترة طويلة 
ي سجستان » جنوب شري إيران » وهي المقاطعة الي تفصل الیوم بین 
إيران الحالية وافغانستان . ولكنهم کانوا قد انحطوا الى درك اللصوصية 
والنهب في ذلك الاقليم النائي الذي شرك امره في ايام هرون الرشيد للحكام 
الوطنيين » فلم یشد الى الادارة المركزية شداً محكماً. ومن هنا اضطر 


Th. ۱۵1066, « A Servile War in the East « (0؟) انظر ولد که يرز‎ 
Sketches from Eastern History, tr. by J. S. Black, 1892, pp. 146-۰ 


٣١٢۹ -‏ س 


أهل البلاد الى مقاتلتهم » دفاعاً عن اللفس ۰ فوفق أحد زعماء الفرق التطوعة 
لهذا الصنیم الى الاستبلاء على العاصمة وطرد العامل الذي كان امير خراسان » 
من آل طاهر E‏ ی ل ی 
في حدائتہ بعمل الصفر ( النحاس ) یدعی یعقوب الصفار . وکان یعقوب 
هذا من الشجاعة بمحل آوقع الرعب في نفوس الناس » فعهد اليه سیده السابق 
بالقيادة العليا ليستقر هو ی بغداد بعد ان قضی حجه الى مكة . والواقع 
ان أخاه حاول ان یسخضع يعقوب » فلم ینوفق الى ذلك » ني حين كان 
الصفار » الذي أمسى أميراً » يفتح شيئاً فشيئاً مقاطعة سجستان برمتها : 
وسدي البھا خحدمة" جل بطم دابر اللصو صية وأعمال النهب . وم تكد 
تنقضي سبع سنوات على ذلك » سنة ۸٦۷‏ » حى كان يعقوب قد هاجم 
أملاك آل طاهر الحنوبية في هراة . ثم إنه سعى الى اكتساب عطف الخليفة > 
فبعث اليه بهدايا سنية ما كان قد غنمه . واتما تظهر لنا المكانة الضئيلة الى 
كانت الحكومة الركزية لا تزال عتفظة بها في تلك الامصار عندما نعلم 
3 نزلت عند رغبة يعقوب فأقطعته ولاية کرمان المجاورة » كما اقطعتها 
ي الوقت ذانه علي ون الس اور مقاطعة فارس . ولقد حاول علي 
هذا ان یسبق یعقوب الى احتلال الولاية » ولکن الاخیر هزم جنده وأسر 
قائده » مم تقدم لقتال علي نفسه فهزمه في ۲5 نیسان سنة ۸٦۹‏ ء واستول 
على عاصمته شيراز . واذ لم يكن في ميسوره ان يستولي على فارس ذاتما » 
فقد ول وجهه من جديد قبل المشرق ونحفق بمجد اللحهاد » من طريق 
نشر راية الاسلام » ف افغانستان. حى اذا هاجم فارس كرة أخرى أقطعه 
الحليفة بتلخ » وطتخارستتان والسند ابتغاء تحویل نظره عن الغرب . 
وکانت آحوال آل طاهر في خراسان قد انتهت » في الوقت نفسه ع 
الى غاية من الوهن بعيدة » فلم يكن من يعقوب الا ان افاد من خيانة بعض 
اشراف تلك الديار للاستيلاء على عاصمتهم نيسابور » في أب سنة ۸۷۳ 
استیلاء يسيراً لم يكد يقع فيه قتال . حى اذا أصدر اليه الحليفة أمره بابحلاء 


بت ۱۷ ۲۲ بت 


عن خراسان في الخال ۸ يأبه بذلك الامر » بل سار يجنده الى طبر‌ستان 
الي تقع على الساحل الحنوبي من بحر قزوين ۰ والي كان حاكمها » [ الحسن ] 
أبن زيد بن .... على » قد أنزل في كنفه. ابن طاهر الطرید . وعلى الرغم _ 
من أنه أحرز ههنا نصراً أولياً » فقد وجد نفسه مضطراً الى الانسحاب 
سبب من وعورة الاقلم . فلما كان صيف سنة ۸۷۵ انقلب الى مقاطعة 
فارس من جديد وبسط سطانه عليها في سهولة ويسر » ثم تقدم غرباً عبر 
خُوزستان . واذ كانت حكومة بغداد لا تزال منهمكة في تأديب الزنج 
فقد حاولت ان تغريه بالرجوع من حيث أتى ؛ فاعترفت به والیاً على 
خر اسان والمقاطعات المجاورة » وعلى فارس ايضاً. ولكن شيئاً لم يكن 
ليصرف يعقوب عن طيته » فتابع سيره على بغداد. فخرج اليه الموفق ء 
نائ احخلرفة ي ذلك الوقت > بجيش عظيم » فالتقاه عند دير العاقول » 
على نحو اڻي عشر ميلا جنوبي المدينة ( بغداد ) . وهنا مي يعقوب بأول 
هزعة جدية في حياته » في ۸ نیسان ۸۷٦‏ . ومهما يكن من أمر » فلم جرو 
. الوفق على تعقبه حين انسحب الى وم العراق . وي هذه الاثناء عرض صاحب 
جو ہت تھب رو کی ذلك في غلظة وجفاء . م 
ان الوفق استأنف مفاوضاته مع بعقوب »۰ ولكن اة ادرکت هذا 
الاخیر قبل ان تنتهي الفاوضات الى أبما نتيجة في جند ينسابور » ه حزیران ء 


سة ۸۷۹ (15) . 


و خحلف بعتوب آخوه عمر و > وکان او أمرة مكارياً وبناء » ثم ما 
لبث ان تکشف عن مواهب عسکرية عالية . وف الحال عقد الوفق معه 
معاهدة أقرته والياً على ما تم لاخیه فتحه من البلدان . ليس هذا فحسب » 


Th. Nê!ldeke, « Yakub the Coppersmith « راجم نولدکه هذ‎ (1۸) 
Sketches, pp. 176-6 


W. Barthold, Zur Geschichte der Saffariden, Orientall- و راجم پار تو لد‎ 
sche Studien, م1‎ 171—196. 


— ۱ ۲ مس 


بل لقد خلع عليه ولاية الشرطة ببغداد » وهي رتبة اسمية » غير شلك » 
كانت من قبل الى آل طاهر . ولکن انجستانی » احد رفاق يعقوب القدماء » 
ما لبٹ ان شق عصا الطاعة على عرو » في خحراسان » وهزمه في ۷ نموز 
سنة ۰۸۸۰ واستولى على العاصمة نیسابور . والواقع ان عمراً اضطر الى 
ان على له البلاد فبرة من الزمن » لینسحب الى موطنه الاصل » سجستان . 
وما هي لا ستتان حی قنتل اللجستاني » فبسط عمرو سلطانه عل خراسان ء 
كرة آخری . 

والواقع ان الزاع بین یعقوب الصفار والحكومة الركزية في بغداد 
قد آفسح في مال العمل امام الزنج الذين لم یکتفوا بالاستیلاء على مدينة 
واسط الحامة » بل عدوا ذلك الى تثبيت اقدامهم في خوزستان . اما وقد 
فرغ الموفق الآن من امر الشرق » فقد صار في ميسوره ان يستأنف النضال 
ضد اولئك الثائرين » في عنف وف حذر . وكان عليه ان ينشىء عدداً من 
السفن الحربیة يستعين بها على مهاجمة مدينتهم الحوطة من جوانبها جميعاً 
بالقنوات . وانھا مض بعبء المعركة ابو العباس احمد بن الموفق » الذي 
ارتقی عرش الحلافة بعد متخذاً لقب «المعتضد ). ولقد اكتفى بادىء 
اهر بانتصارات ثانوية وسعی الى ان بحمل ضباط جیش العدو » وعامة 
اند خاصة » على القاء السلاح والتخبي عن اصحابهم . وم يبرز الوفق 
نفسه الى ميدان القتال الا بعد عام واحد » في احریف . وبعد ان استول 
على « المنيعة » » وهي المدينة الثانية الي انشأها الزنج » ارتد الى خوزستان 
لا ستخلاصها من فبضتهم . وف ر بيع سئة ۸۸۱ حاصر عاصمتهم نفسها » 
« الختارة » ء وأنشأ قبالتها » على الضفة الثانية من دجلة » لاغراض عسكرية > 
مدينة جديدة دعاها « الوفقية » . وجح جند الحلافة » في التقدم الى قلب 
عاصمة العدو ۰ غير مرة » ولکن الوفق لم یغامر في شن هجوم حاسم إلا 
في موز سنة ۸۸۳ ء عندما انضم ان جیشه جیش لرل الذي خان مولاه 
امير مصر » وکان قائداً بحند الشام من قبله . واخيراً سقطت الدينة آمام 


۲۱٩‏ مت 


اضربات لولو الحازمة في آب سنة ۰۸۸۳ وبذلك قضی على تلك الجماعة 
نلبارجة الى طالا عاثت فساداً في اغى جزء من اراضی الخلافة . 


الیلولولیون في مصر 

وي تلك الاثناء كان غرب المبراطورية قد حلص بالكلية من نفوذ 
ا حکومة المركزية كما تخلص الشرق » سواء بسواء . وكانت مصر نخضع » 
خلال العقود السابقة » على العموم » لحكم ولاة » كان ینتدہہم الامراء 
العباسیون » او القواد الاتراك » لان هولاء آثروا ان یعیشوا على مواردهم 
في عاصمة الخلافة لكي يتسبى لهم رعاية مصاطهم عن کثب في ذلك الحو 
السياسي الضطرب . وی سنة ۸٦۸‏ آل هذا المركز الى بايكباك الرکی » 
فبعث بأحمد بن طولون الى مصر لینوب عنه في حکمها . وكان طولون 
ي الاصل ملوکاً تركياً من بخارى » وکان قد انتهی في عهد العتصم الى ان 
يصبح قائداً حرس احلیفة . اما ابنه احمد فنشاً نشأة عسکرية قاسية . ولقد 
حدم بضع سنوات في طرسوس » على الحدود البيز نطية » فاعجب به الخليفة 
الستعین في سامرا » وعظمت منزلته عنده » حى لقد طلب اليه » حين 
خلع نفسه من العرش سنة 855 » ان حرسه في طريقه الى منفاه بواسط . 
ولكن احمد ترك الحليفة لحلاده » ورجع ادراجه الى العاصمة » حيث 
كان انلليفة ا حدید (المعتز ) منهمكاً في اغداق اج لحوائز واطبات على انصاره 
الذين ايدوه فيما احدث من انقلاب . وكان بايكباك » زوج ام أشي 
في جملة هولاء . والواقع ان احمد قد مكن لنفسه في مصر تمکیناً حمل 
يارجوخ الرکی ؛ الذي خلف بايكباك في امتلاك البلاد | واختيار اميرها ] > 
على ان يثبته في عله » وسعى الى توثيق العلاقة معه بز و نجه احدى بناته . 
حى اذا كانت سنة ۸۷۳ وصارت مصر الى جعفر ابن اللیفة المعتمد » 
بوصفها جزءاً من نصف الامبراطورية الغربي » قنعت نفسه بمبلغ من الال 
[ بينا بقي احمد مستأثر بالسلطان ] . 


سے ٩‏ [ ۲۲ س 


واحتفظ ابن طولون فی السنوات القليلة الاو ی من حکمه مدير لامال 
مستقل » هو احمد ن الدیر اللي سبق له ان بض بأعباء هذا النصب 
ی البلاد منذ سنة ۸۵٩‏ . ولا كان ابن الدبر قد اسٹٹار كراهية الناس له عا 
فرض علیهم من ضرائب واقامه من ضروب الاحتکار الي آنقضت ظهر 
الحياة الاقتصادية » في كثير من شعبها » كما استثار مخاوف الحكومة الرکز بة 
سبب مما ثم له من ثروة ضخمة وجاه عريض » فقد تجح ابن طولون في 
حمل حكومة بغداد على استدعائه » على الرغم من ان مركز العامل الذي 
تعينه بغداد ظل قائماً بعد ذلك دهراً طويلا”. ومع الايام تخلص ابن طولون 
من سلطان العامل » من طريق جزية معینة كان يوديها اليه . حى اذا عهد" 
اليه الخليفة المهتدي في إخضاع عامل فلسطين المتمرد على الدولة » ومنحه 
صلاحية تنظم جيش من المماليك ؛ اغتم هذه الفرصة لأنشاء جيش مستقل, 
اتسع نطاقه يوماً بعد يوم . ونما أخذ هذا ابحيش” بأقسى النظام » رغبة منه 
في شد عناصره المتباينة » بعضها الى بعض » برباط محکم . وكان من ابرز 
هذه العناصر فريق الروم الذي بدا خطره في عهد ابن طولون نفسه » م 
تعاظم في عهد خلفائه > بصورة مريعة » بعد ان فاق العناصر الاعری 
عدداً , ومن ثم صار في وسع ابن طولون أن حتفظط لنفسه سروة اللاد 
وقوامها الزراعة وصناعة النسيج المزدهرة » وان ينمي هذه النروة في اطراد » 
من غير ها إساءة الى الحياة الاقتصادية العامة . أما شوون العدل فكانت > 
وفقاً للعادة التركية » منوطة بقضاة يعينهم هو » وبذلك كان جائزاً أن بظل 
منصب القاضي شاغراً اي سنوات متلاحقة . والحق ان غى القطر المصري 
قد يسر له مضاهاة الخليفة في أببة البلاط وفخامته. فأنشأ » على طراز 
سامرا » مدينة جديدة » اختطھا شمالي شري العاصمة المصرية القديمة الفسطاط 
قافن اف فرق رفا اض الا ض اك لا و 
ومن هنا اسمها : القطائع . وکانت تسيطر على هده ا مدینة الحديدة قلعته الا عة 
على ابیرف الذي تکلله الیوم قلعة صلاح الدین . ولقد نقل الى مدینته هذه 


بت ۲۲۱ سب 


بحضارة العراق وفنونها . وکانت هذه » كما اسلفنا » مرا من العناصر 
الفارسية واهلينية . 


وعندما استبد الموفق على اخیه » بعد ان قام بأمر الدولة مدة » بذل 
غارة الحهد لتدعم سلطة ا حکومة المركزية في مصر ايضاً. ومع ان احمد 
ابن طولون وافق على ان يزيد مقدار ابلزية بعض الشيء ء فقد آبی الانصياع 
ما آمره به الوفق من التخلي عن منصبه لامير سورية » آماجور . لیس هذا 
فحسب ‏ بل لقد تقدم هو نفسه الى سورية » عقب وفاة آماجور سنة ۰۸۷۷ 
حيث أخذ يمين الطاعة لنفسه . وإذ كان الموفق ما يزال في شغل شاغل بأمر 
الزنج ني العراق فقد اضطر إلى أن يدع ابن طولون يتابع سيره على سورية › 
في هدوء . ثم إن لول » الذي كان ابن طولون قد خلفه أميراً على سورية 
فضرب في اثناء امارته نقوداً باسمه - بدا له ان مخرج على مولاه سنة ۸۸۱ ء 
مخافة ان سلبه منافسه جزءاً من اراضيه » في ما يظهر ؛ فانضوى نحت راية 
الوفق . فلم يكن من ابن طولون إلا أن دعا الخليفة إلى تحریر نفسه من وصاية 
آخیه » والأقبال عليه في مصر . ثم انه توجه الى سورية » حيث كانت الثورة 
قد اندلعت نارها على الحدود البيزنطية . وحاول الخليفة المعتمد ان يفر 
من الرقة ليلحق به » فحيل بينه وبين ما حاول » أي اللحظة الأخيرة . وكان 
ابن طولون أبعد ما يكون عن التفكير في حرب الموفق إرضاء للخليفة . 
ومع ذلك فقد أعلنه العداوة بأن قطم الخطبة له كولي للعهد . فكان جواب 
خصمه عن هذا التحدي أن أمر بلعنه ني الساجد . ولكن الموفق أيضاً كان 
أميل إلى الأخذ بتسوية سلمية للخلاف » ومن أجل ذلك رفض أن يقدم 
للؤلئ ۹٦٦۱ء‏ عتيق ابن طولون » جيشاً يغزو به مصر . ليس هذا فحسب > 
بل لقد شرع في المفاوضة مع أحمد » ولكن المنية عاجلت هذا الاخير > 
في شمالي سورية ء (آذار سنة ۸۸۳ ) قبل أن تنتهي المفاوضات الى اتفاق . 


(19) وكان الموفق مدیناً له في إخضاع الزنج . 


-ہ ۲ ۲ ۲ سب 


واضطر العباس ء ابنه الاکبر » الذي سبق أن ار عليه يوماً » والذي 
كان بغيضاً الجیش بقدر ما كان بغيضاً لبطانة أبيه » إلى أن يقسم مين الولاء 
لأحيه الأصغر » خمارویه » وكان ذلك آخر العهد به . واعتقد الموفق 
أن من اليسير جداً التغلب على هذا الامير الغر فقطع مفاوضات الصلح . 
والواقع ان عامل الموصل من قبل احمد بن طولون انضم الى عامل دمشق » 
وأبى أن یقمم نحمارویه مين الطاعة فتصدات له قوات خمارويه واوقعت 
مجنودہ هزيمة اولیة » فيما كانوا يعسكرون على العاصي حى ينسلخ فصل 
الشتاء . بيد ان الموفق ما لبث أن بعث بابنه احمد - ا حلیفة العتضد في ما 
بعد على رأس حیش لنصرة الثائرين » فمي المصريون ہہزیمة شديدة . 

وإذ ل يكن في ميسور احمد وحليفه أن يتفقا على قسمة الغنائم » فقد أمسى 
العو سی در 
غير اربعة آلاف رجل . وني هذه الاثناء (ربیع سنة ۸۸۵) سار خمارویہ 
إلى فلسطين على رأس سبعين ألف مقاتل استوفوا حظهم من الراحة ؛ 
واشتبك مع جند الحلافة في معركة دارت في مكا ن بندعی الطواحين قرب 
الرملة . و یلیٹ ار وت أن أدرك أنه خسر المعركة › بالرغم من تفوق 
جيشه العددي » فرجع آدراجه الى مصر . ولکن خصمه ۸ بحسن الافادة 

من النصر الذي ثم له الام کو ظا کر و ی مخ ادر اجه 
إلى دمشق . حى إذا لم بلاق فیها حفاوة ما » سار إلى طرسوس . ول 
اصطدم عقاومة هنا أيضاً غادر الیدان كله للحمارویه . وهكذا أصبح في 
رسع عمارویه أن يتفرغ سرب حصومه الاخرین في سهولة ويسر . . وف 
سنة ۸۸۲٦‏ عقدت بين الفريقين التنازعین معاهدة صلح ضمنت للطولونيين 
الولاية على مصر وبلاد الشام والثغور طوال ثلائین سنة » مقابل جزية هزيلة 
وُدولہا . وي خلال السنوات الاربع التالية وقعت بين خصوم خمارويه 
الساشين مناز عات اعت أمافة. غال التوسع ء حیی لد ضم ال سلطانه 
الوصل أيضاً . وني سنة ۸٩۱‏ توي الموفق ؛ وبعد عامء مضى على أثره الحليفة 


سب ۲۲۳ مب 


العتمد » فخلفه احمد بن الوفق متخذاً لقب العتضد بالله . وعقد خماروبه 
× سی عنام جدیده عير ما رواج و [ مدان ای | من این 
بای سب هذا الزواج ۸ یم فعلا" إلا بعد سنتين )۸۹٦(‏ عندما 
جازت الاميرة سن ' الثانية عشرة . والواقع أن أسبة اهاز الذي جهز به 
Ca‏ ہہ تو 
هي أقرب الى الضيق منها الى السعة > ودعت ال رواج إشاعة تقول بأن 
الخليفة لم يقليل على هذه المصاهرة مع خمارويه إلا ابتغاء إفقاره . ولیس 
من شلك في ان إسراف خمارویه استهلك جزعاً كبيراً من متلکاته . حى 
لقد آل أمر الطولونيين الى الضعف بعد مقتله في دمشق . اوائل سنة 
۰ء لأسباب تتصل بفضيحة نسائية على ما بظهر . ول يكد خلفه . 
ابو الیش » ینهض بعبء ا حکم من بعدہ حى خلعه أخوه هرون قبل 
أن تنقضي تسعة أشهر على ولايته . وم يكن هارون بقادر على ان يقاوم . 
مقاومة فعالة » جيوش ارب ال فرعت ت ال میات . وعندئذ 
لتمس الدمشقيون الم من الحليفة المكتفي ( وهو الذي ارتقى العرش 
بعد العتضد أن ینجدهم مجنو ده . حى اذا اعاد المكتفي الأمن” الى نصابه 
في تلك الديار » لم ببق من مبرر للأبقاء على الطولونی الستضعف . وفيما 
كان أسطول من السفن الحربية يبحر من قليقية الى الدلتا كانت ابحیوش 
العر اقية تتقدم إلى مصر عبر فلسطین فا تاش د یاط > قتل هرون 
انسیاوه ی مقر ه بالعياسة » ۰ کانون الأول سنه ٩۰‏ . وف ۲ کانون 
الثاني ۹۰۵ ء سقطت افسطاط . اما « القطائع » الي بناها أحمد فدکت 
دكأ » وسیق الباقون من آفراد اسرته الى دار الخلافة » بغداد . 


جامع ابن طولون 


وبدت ايام الطولونيين » بالنسبة لداعل دن خلفهم في الحكم ؛ 
07 الاجيال اللاحقة حت اتال الناس الادية واز دھرت 


ات 


ازدهاراً فاثفاً بسياسة احمد الالية الرشيدة » الي ازالت كثيراً من الظام 
ووضعت ؛ فوق كل شیء» حداً لاستغلال البلاط لمصلحة المستثمرين 
الغرباء . ومع انه لم يسلم لناء بسبب من تدمير مدینة القطائع » اي من 
منشات خمارویه العمرانية الفخمة » فقد حفظت لنا الأيام جامع ابن طولون » 
الذي شيده أحمد موسس الدولة الطولونية » في غضون سني ۸۷٩-۸۷5‏ 
والذي لا يزال يكشف لا بوضوح » على الرغم ما انزلته به يد الزمان 
من اذى » عن حقيقة النشاط الفي في ذلك العهد ومداه. وانھا شيد ابن 
طولون جامعه هذا على طراز جامع سامرا الكبير » وان تكن سعة الأول 
لا تعدو نصف سعة الاخر . فثمة خمسة صفوف من الدعائم رق صحن 
ا حامع الرئیسی ‏ واحد منها اليوم في حال خربة » في حين تخترق ساحاته 
المحاذية نافذتان ذواتا اقواس مديبة واعمدة صغيرة في الزوايا مند جة في 
الحائط بين الدعائم وابحدران الخارجية . وتتألف هذه من الاجر » وهي 
مغشاة بحص زينت سطوحه البیضاء محواش خرمة . وبالاضافة الى النوافذ 
تری حنیات مدببة متوجة بأكا ليل متعددة الزخارف بارزنا . ومن الحائط 
ينبثق الحراب » ولا تدخل نصف دائرته الا خطوتين في الحائط . ونتحيط 
بثلاثة من جوانبہ » بين جدرانه والسور الحارجي آروقة مکشوفة تسمی 
الزيادات » تقيه من عابري السبیل . اما الثذنة وهي نسیج وحدها في 
فن العمارة الاسلامية - فقد انشئت على طراز سامراوي . وهي تنهض خارج 
الجامع » في طرفه الشمالي . والواقم ان بناء‌ها القام من الحجارة الكلسية 
لا يتكشف عن الشكل اللولي ا لوف ني العراق » ولکنه مفرغ في صورة 
مربع كأبراج الفرس المجوسية القديمة ۱۳۰۱ . 

E. Diez, Die Kunst der isl amischen ۷۵۱۲۵۲, 44 ۰ اذظر دز‎ )۷۰( 


Les Tulunides, Etude de Egypte Musulmane محمد حسن‎ Jj وانظر ایض‎ 
2 12 fin du IX siècle, 868-905, Paris, 1933. 


۲۲١ -‏ تاريخ الشعوب الإسلامية )٥١(‏ 


ظهور الزيدية في جنوب بلاد العرب 

ون كان في استطاعة حكومة بغداد أن تفتح مصر من جديد » بعل 
ان استقلت عنها زهاء اربعين سنة » لقد فقدت بالكلية » وي الوقت نفسه 
تقريباً» سلطانها على بلاد العرب الحنوبية . ففي ذلك الاقام النامي من الامبراطوریت 
عجز الاسلام عن تعدیل الأحوال الاجتماعية والسياسية تعدیلا" جوهرياً 
كاملا“ . ذلك ان الحكام الارستقراطبين ظلوا يحتفظون بقلاعهم ویفر ضون 
سلطتهم على مناطق نفوذهم ؛ كما کانوا یفعلون عهد سأ وحمير » من 
غير أن يجدوا معارضة من مثل الخليفة في صنعاء » ما داموا بودون نصيبهم 
من الحزية في شبيء من الاطراد . ولقد ترك لنا احد هولاء الحكام الحلیین 
- وهو الحسن الحمداني الذي توق في سجن صنعاء سنة 448 بعد اشتبا کات 
متلاحقة مع القوى السياسية المسيطرة على طبفته الارستقراطية ‏ صورة 
عن موطنه المستغرق في الافتخار بأمجاده الثقافية القديمة الي ليس لاي من 
الأقاليم الاسلامية ما يضارعها »> وذلك ني كتابيه (الأكليل » و « صفة 
جزيرة العرب ». والحق ان الحکومة العباسية قد رأت من الحير » فبرة 
من الزمان» ان تشجع نشوء القوى المحلية إلى جانب عمالها الرسميين . 
يدلك على ذلك أن الأمون » بعد ان أخفقت سياسته العلوية » وجه إلى 
بلاد العرب ا حنوبیة قوات خراسانية تحت قيادة جندي جرب اسمه محمد » 
وکان يد عي النسبة الى زياد بن أبيه اخی معاوية لأبيه وأمير ساس 
محمد" هذا الى اخضاع المقاطعات الساحلية حى الشحر ي حضرمو 
ومشارف البلاد لسلطانه > في حين ظلت الاراضي ال حبلیسة خاضعة 
للحا کمین في صنعاء . ومن مقره ي زبيد استطاع هو و أعقایه" 
أن متفطوا بسلطتهم في البلاد طوال نمی تعامج وان م ستقر 
لم الامر دوماً . ومهما يكن من شيء ؛ فقد كبحت سلطة خلفه الثاني كبحاً 
شدیداً على يد يعفر بن عبد الرحمن ؛ أحد الاشراف المحليين الذين شقوا 
عصا الطاعة على عامل العتصم . ولقد استطاع يعفر من مقره في شیام أن 


کی 


یبسط ساطته في اتاہ ابلنوب » في حين وفق ابنه الى حمل ا حکومة الرکز ية 
على الاعتراف به أميراً على صنعاء . ولم يلبث العلويون أن أدلوا دلوهم 
ين الدلاء . فقد ظهر دعاة القرامطة » وسيأتي ذكرهم قريباً » في المناطق 
الحبلية النائية » ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ بمركزهم طویلا" > وان ۸ 
پنقطعوا عن بث دعايتهم الدينية السياسية . هذا من ناحية » ومن ناحية 
انية فقد تجح أحد أعقاب زيد بن علي في ان ينشىء لاسرته سلطة هناك 
استطاعت ان تصمد لعاديات الاجيال والقرون ؛ ولا تزال الى اليوم تولف 
عنصراً قوياً في تاريخ بلاد العرب . فبعد ان اخفقت المغامرة الي مض 
زيد بعبئها » في العراق » ابتغاء القضاء على سلطة الحليفة الاموي ہشام › 
انسحب اعقابه الى المقاطعات الواقعة في اطراف الامبراطو رية . واتفق ان 
كان اشراف طبر ستان ومازندران على الساحل ال جنوي من بحر قزوين یتلمسون 
زعيماً يسندون اليه امورهم تخلصاً من جور الامراء من آل طاهر . فوضع 
الحسن بن زید » احد حفدة زيد بن على » نفسه في خدمتهم . . وكان سسزل 
في مدينة الري » وعتاز من اجداده بقوة العزم وبراعة السياسة دنق 
هو واعقابه » ال ان يثبتوا هناك مدة تزید على نصف قرن --۸٦٦(‏ ۹۲۸) 
حفلت بالحروب المتطاولة . کذلك ظهر من اعقاب زید » یحیی بن الحسين ؛ 
حفيد القاسم بن ابراهيم » العروف بالرّسّي نسبة الى ارس" » وعلقت عليه 
لآمال؛ بسب من علمه وورعه؛ في ان بيحث اناءامامتامجاد یت [ العلوي ] . 

حى اذا تبين له » بعد زيارة قام بها لابناء عمومته بي طبر ستان ء أن من 
المتعذر عليه ان عکتن لنفسه هناك » وجه انظاره نحو بلاد العرب اہ حنوبیة 
حك کانت فرص ضارية اطناما > وكان خبر هذه الفوضى معروفاً في 
المدينة . وق ٦‏ آذار سنة ۸٩۷‏ ظهر وخمسين رجلا ليس غير آمام ابواب 
صعد ة وهی الوقف الرئیسی القام على طریق الحاج بين مكة و صنعاء ؛ 

والباعد عن الاخيرة مسيرة خمسة ايام فقط . ومن هناك دعا الناس » بوصفه 
الامام امادي الى طاعة آل الرسول . وكما ساعدت الحزازات القبلية > 


س ۷۷ ۴ س 


الي دعي الرسول الى ازالتها » على تدعيم مرکزه کزعم للمدينة » فكذلك 
وفق امادي الى ا کتساب عدد منزايد من الا تباع سیب من الحکومة الي 
اصلح بها ما بين السلمین والنصاری في أسقفية نجران القديمة » اولا" » 
وما بين القبائل الضاربة في تلك المنطقة » في ما بعد . ولکن سلطته ظلت 
مقتصرة على صعدة وما جاورها » لان القر امطة ورجال الدولة اليعفرية 
ي جنولي البلاد کانوا پنازعونه نفوذه هناك . ومهما يكن من امر » فقد 
ترك الحادي لابنائه » بعد ان توفي في ۱۸ آب سنة ۹۱۱ ء مركزاً مکیناً م 
بلبثوا ان انطلقوا منه وبسطوا سلطانہم عل البلاد كلها ٩۲۱۱‏ . 


لقو اط 


وي عهد اليفة العتضد » الذي خلف آباه الوفق في تدبير آمر الدولة 
سنة ۸٩۱‏ تم خلف عمه على عرش الخلافة بعد عام » اصابت البلاد المحيطة 
بقلب الامبراطورية هزة جديدة سببتها حركة دينية سياسية خطيرة. فقد 
كان شائعاً في الاوساط الشيعية ان كل ما يعانيه العالم من جور سوف ينقضي 
عندما يظهر الهدي ». وهو الامام الاخير » الذي ما فىء ميا في اللفاء : 
فيملاً الأرض عدلا" ورحمة. حى اذا اخفقت جهود آل على" المتلاحقة 
ي سبيل الثورة على النظام القائم » تعلقت آمال اتباعهم بانقضاء العالم في 
وقت قريب . وبينا كان فريق منهم - وهو الذي لم يتحقق بالقوة السياسية 
الا في ما بعد ينتظر ظهور هذا الهدي في شخص الامام الثاني عشر . 
محصرت آمال الفريق الآخر في الامام السابع » اسماعيل » الذي توي سنة 
۲ء قبل والده جعفر الصادق نفسه . والواقع ان هذا ا حادث » وال 
سكل ابعد ؛ تلك الصفة المقدسة الي كان بتمتع بها العدد « سبعة » في بلاد 
الشرق» هما اللذان » هيئا من غير شك فولاء ١‏ السبعية » آساس معتقدهم . 





©. van Arendonk, De opkomst van het zal. راجم نان آرئدونك‎ )۷۱( 
dietische imamat in Yemen, Leiden, 1919. 


سس ۲۲۸ - 


سم اضیفت الى هذا » العقيدة الايرانية القائلة بالنعمة اللدنية » والنظریات 
الغنوستیة الي تعود بأصلها الى النساك » وعناصر من الفلسفة الیونائیة واخرى 
من الانوية - ديائة الطبقة المختارة ‏ لتتصهر في عقيدة باطنية نتلاعم مع 
الیل المعروف في الشرق الى تأسيس ابلمعیات السرية = ذلك الیل التوارث 
عن جنس الشرق الادنى » والذي كثيراً ما استغله الحرضون طمعاً في 
الو صول الى مارہہم السياسية . واعا وجدت هذه العتقدات تعبیر ها الادبي » 
بعد قرن من الزمان » في ما كتبه اخوان الصفا من رسائل هي اقرب شيء. 
الى ان تكون موسوعة فلسفية . ولقد نشأ القرامطة كفرقة » اول ما نشأوا 
ي العراق سنة ۸٩۰‏ في المنطقة المحيطة بواسط » حيث اخمدت ثورة الزنج 
قبل ذلك بقليل . فهناك انشأ رجل يدعى حمدان قترمط (لعلها كلمة آرامية 
معناها ١‏ ا لمعلم السري ») مرکز ا لاتباعه دعاه » على غرار الني » « دار 
المجرة » . واعا دعیت الفرقة كلها « القرامطة » نسبة الى لقبه و فرمط ) . 
والواقع ان الالفة روهي الشركة في الاموال ) سادت في هذه ا حلیة الاولى 
من خلايا تلك ا حرکة . فكان ا مریدون يقيمون «ولاثم محبة ؛ يتناولون 
فيها «طعام اهل ابلنة » [ البسلغة ] متبعين في ذلك » على الارجح » مکل 
فرقة الصابئة الغنوستية الأصيلة في تلك الديار منذ القدم . ليس هذا فحسب > 
بل ان بعض الروايات لتذهب الى ان عبدان » وهو صهر حمدان » قد 
وضع کتاباً شرح فيه طریق ا رید و الناجب الى بلاغات الفرقة السبعة . 
والغاية من هذه البلاغات السبعة الي رفعث بعد الى تسعة » أن تنتهي با مرید 
ال ان یمن - من طریق الدراسة الدقيقة لعتقده الديي - بأن جمال العقيدة 
الكلي لما يتكشف له بعد » ومن ثم الى ان يشك ني آساسها . وبذلك بصبح 
خاضعاً لسلطة الامام الستتر وممثليه الذين بقيت اشخاصهم مكتومة عنه دوماً > 
ويعلم ان كل ما اوحي به سابقاً من تنزيل وشرائع دينية. انما يمثل حجاباً 
لعنى باطي لا يدرك الا بالتأويل » ليس غير . حى اذا اعد المريد هذا 
الاعداد أخذ أخيرا بالطاعة العمياء للجماعة ولرؤسائه »> وحرر من جميع 


1794 


القيود العقائدية » ومن جميع اغلال القانون » في وقت معا . 9 اق ان 
الرئیسین | صاحب الناقة | ٭ اللذين كان من الفروض ان یکونا مستقرین 
حارج السواد [ العراق ]> استبدل بعبدان داعية اعظم نشاطاً منه هو 
زکترویه الد نداني ووجهه الى سورية . فنجح سنة ٩۰۰‏ في تحريك الاعراب 
من بى العتليئُص للانتفاض على الدولة الطولونية الي كانت قد انتهت آنذاله 
الى حال من الضعف بعيد جداً . ونودي [ بصاحب الناقة | خليفة [ وتسمى 
أمير الومنین ] الي عبد الله محمد وزعم انه من نسل علي . وعاث القرامطة 
سادا في جميع الدن السورية » ول تسلم من وحشيتهم وتصمد لحصارهم 
غير دمشق وحدها . وف سنة مہ توي خليفتهم ء فقام بالامر من بعده 
اخوه عبد الله احمد [ صاحب الخال ] » ولكنه لم يلبث أن أسر » بعد 
عامين » وقتل في بفداد . وما هي إلا فترة قصيرة حى قتل زكرويه أيضاً . 
وكانت حکومة بغداد قد مكنث لنفسها في سوريا بعد أن تم سقوط الطولونيين » 
وبذلك صار في ميسورها القضاء على حركة القرامطة هناك » وي العراق . 


ولكن القرامطة وفقوا إلى فوز راسخ في بلاد العرب . فحوالى سنة 
4 بعث صاحب الناقة أبا سعید الحسن بن بهرام اناي إلى الأحساء 
في منطقة البحرين على ان لیج الفارسي . فنجح هذا » ساندة الاعراب 
من قبيلة عبد القيس » في انشاء دولة مستقلة هناك جعل عاصمتها المومنية 
بدلا من هجر » العاصمة القدمة > وهي ا توف اليوم . وإنما حكم هو 
وخلفاوه ي تلك الديار بو صفهم مفوضين من قبل الإمام ا مستبر > واعتبروا 
في كثير من الفطنة التقليد الاعرابي القديم » فسمحوا لشيوخ القبائل بأن 
يشاركوا ني اتخاذ المقررات السياسية . والواقع أن ابن أي سعيد وخلیفته أغار 
على العراق أكثر من مرة فسلب ونهب ‏ كما أغار على قوافل اج ( ٩۹۱4‏ - 
44 ) . ليس هذا فحسب » بل لقد استولى في ۱۲ كانون التاني سنة ٩۳۰‏ 


(») والاخر صاحب الظهور ( المربان ) 


عات 


على مكة نفسها ونزع الحجر الاسود من الكعبة وأنفذه إلى عاصمته بالاحساء 
حيث ظل طوال ثلاثين سنة. آما حاولات القرامطة تثبيت أقدامهم ي 
جنوي بلاد العرب فكانت أقل حظاً من النجاح » كما أسلفنا ۲۷۴ . 


الصراع على الخلافة س عبد اللہ بن المّز 


واستغرق هذا النضال ضد القرامطة عهد اللليفة المكتفي بن العتضد 
بأطوله (108-567). | حى اذا توي ] حاول وزيره العباس بن 
الحسن [ بن آبوب ] ابلسرجرايي ( وكان قد استبد ني أيامه بجمیع السلطات 
ي الداحل » من غير أن يحسن يوماً اصطناعها في براعة ) أن يمد في عر 
وزارته من طريق اختيار جعفر » أخى المكتفى » لخلافة المسلمين وولاية 
أمرهم » متخذاً لقب القندر بالله وهو بعد صبي في الثالثة عشرة . بيد أن 
خصوم الوزير ما لبثوا ان ائتمروا به وقتلوه . هم خلعوا المقتدر وبايعوا 
عبد اللہ بن المعيز . وكأن نکد الطالع أبى إلا أن يكون مصير عبد الله هذا 
كمصير ابراهيم بن المهدي قبل تسعين عاماً . ذلك بأنه آفرغ همته » وهو 
في ميعة الصبا ؛ للعلم والشعر فعل ابراهيم من قبله . وكانت تترقرق على 
شعره أناقة ارستقراطية تجري على أساليب الحدئین » وأسلوب أي نواس 
خاصة » ومو بين الفينة والفينة إلى تقليد الشعراء الأقدمين . والحق أن 
العرف الذي كان لا یز ال طاغياً على أوساط البلاط » لذلك العهد » رغم 
ما أصاب الدولة من ضعف سيامي » كثيراً ما تجلی في شعرہ عن طريق 
الأناقة اللفظیة . ولکنہ كان الى ذلك أول من تغنى بمآتي ابن عمه اللحليفة العتضد 
في قصيدة بطولیة کثراً ما سقطت إلى درك أرجوزة تسجل الحوادث وتسردها . 
ليس هذا فحسب » بل لقد كان أول من حاول أن يجمع في نظام واحد 
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شتات اللاحظات الي آبداها بعض اللغویین التأثرین بالفلسفة اليونانية > 
ي ما یتصل بالبدیع » والي ضمنوها عدداً كبيراً من شروحهم للدواوين 
الشعرية . كذلك عي ابن المعيز عنابة بعيدة بتاریخ اد دنت فو ضع اول 
تار بخ للشعر العاصر ٭ . اما مدی انغماس هذا الشاعر ي مناعم العیش 
وملذاته فیتضح لنا من کتابه الذي ألفه في آداب الشراب وانشمر ۰۰ . 
ومهما يكن من امر » فلم يكد هذا الامیر ء القلیل الحظ » يرتقي عرش 
الحلافة حى خلعه انصار ا مقتدر في اليوم نفسه » وعلی رأسهم مونس ا حادم 
( وقد عاد حديثاً من مكة » وکان قد نفي اليها بعد ان خدم العتضد صاحباً 
لشرطة ) . واستطاع مونس ورجاله ان پردوا هجمات أصحاب الخليفة 
ا منافس عن دار الحلافة في القصر الحسبي ههه وان يفوزوا بالنصر بعد 
ان هاجموهم واشتبكوا معهم ي معركة دارت في شوارع المدينة . وهكذا 
اضطر عبد اللہ ان يلتمس النجاة في بيت صديق له جوهري » حيث قتل 
في ۲۹ كانون الاول سنة ٩۰۸‏ بعد اثى عشر یوما من استخلافه . وحاول 
مونس ان يستغل نفوذه عند الخليفة الحدث » [ القتدر ] ليضمن لنفبه 
المكافأة على ما اسداه اليه من خدمة » ولكن الوزير [ أبا الحسن ] بن الفرات 
كثيراً ما حال بينه وبين النجاح في حقیق اغراضه . والواقع ان المقتدر نفسه 
سعى مرتین التخلص من هذا الرجل [ أي ابن الفرات ] الذي اساء الى الدولة 
اساءة كبرى بجشعہ وعدم كفايته . ولكنه كان يعاود في كل مرة تسم النصب 
الذي آقصي عنه ء حتى اذا اسرد منصبه للمرة الثالثة وفق المقتدر الى قتله 
وقتل ابنه المحسن في ۱۸ تھوز سنة 474 , 
مالية الدولة في عهد المقتدر 

ان معرفتنا بمالية الدولة في ظل المقتدر لتقوم على اساس صورة وصلت 
(*) « طبقات الشعراء » ( المعربان ) 

(««) «الحامع في الغناء » ( المعر بان ) 

(#««) نسبة ال الحسن بن سهل . ( العرپان) 
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الينا عن موازئة سنة ۹۱۹-۹۱۸ . فعلی الرغم من ان معظم الولایات 
استقلت عن بغداد بالكلية فقد واصلت اداء ا حزیة اليها عقادیر ضخمة , 
وکانت الولایات الشرقية » في السنوات الاولى من الحكم العباسي » تودي 
ما يتوجب علیها من ابلزية فضة » في حين كان النقد الذهی سائداً في 
لبلدان الي سلخت عن الامبراطورية الرومائية » حيث مناجم الذهب 
المستثمرة منذ العصور القديمة . ثم ان الذهب الندفق على بغداد ما لبث ان 
أحذ سبیله الى الشرق ايضاً » فاذا بالفضة تفقد ما يزيد على نصف قیمتها 
النقدية الاصلية . حى اذا دب الضعف في جسم ا حکومة المركزية استعاد 
النقد الفضي مکانته شبتاً بعد شيء . ففي عهد القتدر ۸ يقر للخليفة بالسلطان 
الفعلي الا في العراق وخوزستان وفارس والحزيرة الفراتية وسورية ومصر > 
في حين لم يقر له بالسيادة المباشرة الا في عنمان وآذربيجان وارمينية . وبینما 
كان العراق يقدم لزانة الدولة » من طريق ا حراج ؛ والرسوم المفروضة 
على الملاحة والا نهار والمكوس ۱,۵4۷,۷۳۶ دیناراً ۲۷۳۱ ء والولابات الشرقية 
تقدم ۲,۲۱۳,۲۸۳ دیناراً ومصر وسورية تقدمان 4,145,497 دیناراً 
كان على الخليفة ان يكتفي برقم اجمالي لا يتجاوز ۲۲۰,۳۷۰ دیناراً من 
آذربيجان وارمينية . تضاف الى هذا كله ۱,۷۲۸,۰۱۵ ديناراً من موارد 
الضياع والاو قاف . اما ابواب النفقات الواجبة التغطية فكانت تنتظم العناية 
بالمدينتين المقدستين مكة والمدينة » وطرق الحج » ونحصين الثغور والتخوم › 
ورواتب القضاة » والمحتسبين (ولاة الحسبة ) ودواوين النظر في المظالم ء 
وأصحاب البريد ني جميع الولايات . ولكن البالغ العظمى هي الي كانت 
تنفق على بلاط الحليفة وجنده » ومع ذلك فكثيراً ما كان ني استطاعة الحخلفاء 
وذوي قرباهم أن يجمعوا ثروات طائلة . ففي ابتداء عهد المقتدر وجد في 
بيت مال سلفه خمسة عشر ملیون دینار كان قد جمع العتضد وحده تسعة. 
ملایین منها . ومهما يكن من شيء + فكتير؟ ما کانت الوازنة خم بمجز . 


(۷۳) كان الديئار يعادل » لذلك العهد » ما يزيد على ستة عشر درهماً من الفضة . 


۲۳۳ بت 


وإذ كان من التعذر تغطية العجز من طریق القروض »كما هو ا حال في 
الدول الحدیثة العصرية » فتد جرت العادة بأن تجمع البالغ الطلوبة على 
شکل غرامات مالية تفرض على المرين » وهم نی الأعم الأغلب من الوظفین 
الذين كانوا بدورهم يبتزون آموال لشعب دون حساب . وكان هذا الاجر اء 
من الالفة عندهم بحيث انخذوا له اصطلاحاً قانونياً خاصاً هو « الصادرة » . 
ففي سنة ٩۱6‏ صادر المقتدر ثروة أحد الصاغة » وتقدر بأربعة ملايين دینار . 
ول تكن الفرامات اللية الراوحة ون کی ألف دینار قد ان جا 
أمرأ نادر الحدوث . ولقد نتج عن عدم الامان هذا الذي تعر ضت له الروات 
النمدية أن صار امتلاك الاراضي والضیاع » بطبيعة ال حال » وسيلة الى 
تشغیل الاموال مرغوباً فيها » خاصة وان ال حراج الفروض علیها كان ضثيلا > 
نسب . وکانت الأراضي الي علکها الحكام الحلیون غير خاضعة » في. 
الحملة » للضريبة ؛ وني بعض الاحوال كانت تودي ضرائب محدودة . 
وكان الأثرياء كثيراً ما یقفون متلکانهم للفقراء » وللدفاع عن ثغور الدولة 
ونخومها ؛ وللمديئتين المقدستين » وما الى هذا كله من ابواب البر » وبذلك 
يتخلصون من اداء الضريبة عن هذه الممتلكات » ویقو ہا غائلة المصادرة . 
وكان الواقف متفظ لنفسه بادارة ما وقفه من ممتلكات : حى اذا توفي 
انتھت الادارة الى اكبر ابنائه » وهکذا , 

ولقد نشأت في مصر » عن هذه الأوقاف » آوقاف ذرية صحیحة . 
والحق ان ام القتدر نفسها حاولت ان تحافظ بهذه الطريقة على ما كانت 
نملكه من آراض » ولکنها لم توفق الى ما آرادت . وتفصیل ذلك انه بعد 
وفاة ابنها » استخلف القاهر » وهو أخو المقتدر لأبيه > فسعى الى حملها 
على الاعراف بحل أوقافها العظيمة » ولكنها امتنعت عن ذلك » في عناد » 
فلم يكن منه إلا أن أحضر القاضي والعدول وأشهدهم على نفسه انه قد 
حل أوقافها جميعاً. بد ان خزانة الدولة اصيبت بأعظم الأذى حين بلا 
الحلفاء » بسبب من ندرة النقد في ایدیہم » الى دفع أرزاق جنودهم بأقطاعهم 


— ۷۳ مت 


الأراضي » كما وقع لاول مرة في عهد القاهر . أما في الولایات فقد فصل 
فصلا دقيقاً ما بين السلطة العسکرية والشئون الالية » كما سبق أن اشرنا . 
وکان العمال العاونون للأمراء في حکم الولایات یتعهدون بأن یقدموا ال 
ا حکومة, الرکز بة مقادیر بعينها من ا ال كضريبة تدفعها الولاية الى خزانة 
الدولة » ومن ثم یعملون على ان يجمعوا هذه القادیر من جمهور السکان ‏ 
ویجمعون مقادير اضافية معها تكون مثابة ربح شخصي لمم . وكان مساعدوهم 
يطبعون على غرارهم في ذلك . أما إذا وفق احد الامراء إلى ان يسيطر على 
الإدارة المالية أيضاً » كما تم لاحمد بن طولون في مصر » فعندئذ يكون 
سلطانه قد أوفى على الغاية . ومع الايام اضطر الخلفاء » بسبب من حاجتهم 
الى ا ال » الى تقليد القواد الاتراك جباية الحراج في مناطق واسعة في العراق 
لكي جمعوا منها ارزاق جنودهم » ولذلك فقدت خزانة الدولة موارد 
تلك المقاطعات . حى إذا ذهب ا خلفاء الى أبعد من ذلك فصاروا بعمدون 
الى دفع أعطية القواد الصغار وا حند بالطريقة ذانها »> منیت ال لحزانة العامة 
باضرار جل" عن الوصف . ذلك بأن الاقطاعيين الكبار كانوا یصونون 
لمصلحتهم الشخصية على الأقل » منشآت الري الي لابد منها لاحياء الر بة 
واستثمارها احسن الاستثمار منفقين في سبيل ذلك نفقة ما تنقطع . اما الصغار 
منهم فكانوا يسومون فلاحيهم سوء العذاب » حى إذا استبزفوا آخخر 
نقطة من مواردهم اعادوا الارض الى الحكومة وطالبوا باقطاع اغى 
وأعود ۲*۱ . ومهما یکن من أمر فقدكانت الحياة محفوفة بالخاطر ؛ يعوزها 
الامن والطمأنينة » لا في الارياف وحسب » بل في حواضر العراق ایضاً . 
والواقع ان حرب الزنج وغارات القرامطة عملت على شل حركة التجارة 
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والواصلات سنوات متطاولة . أما ترف الطبقات العلیا فلم يكن يعدله 
من حيث التطرف والتناهي غير پوس الطبقات الدنیا وفقرها الدقع » على 
الرغم من الاقتصاد الذي اشتهر به الشرقیون » وعللى الر غم من ان قوة 
النقد الشرائية كانت لا تزال على شيء من الارتفاع » ي ذلك العهد . 


الصوفية و الصوفیون 

وكان ما يزيد في عنف الصراع الحربي القام بين الحكام ذلك التوتر 
الذي ساد علاقات الفرق الدينية والذي كان الدعاة یذ کون ناره » على 
غير انقطاع . ولم يقتصر ذلك على مجرد الشقاق بین الشيعة والسنة . فقد 
كان الحنابلة المتحرجون ما ينفكون يثيرون ال لحلاف بين جماعات السنة 
اتفسهم . ومن هنا حاول اصحاب النفوس الاکٹر صفاء وعمقاً الفرار 
بأنفسهم من صخب المنازعات حول المسائل السياسية الدينية والقضايا المذهبية » 
الى « طمأنينة المشاهدة » . والحق أن هذه النزعة نما ترقى إلى عهد الامويين 
في العراق ؛ حيث عمل في هذا الاتجاه كل من الحسن البصري رت ۷۲۸) 
في البصرة » وجابر بن حيان الكيميائي الشيعي » وأبي العتاهية الشاعر ء 
في الكوفة . حى إذا أصبحت بغداد عاصمة الامبراطورية جمع النصرفون 
الى حياة التأمل شملهم حلقات حلقات ؛ فهم يلقون الدروس العامة في 
مساجدها وني الأوساط المختلفة الخاصة بهم »> وهم يحاولون ان يحركوا 
[ في نفوسهم | الشعور الصوي ويصقلوه بواسطة السماع (الموسيقى ) . 
ليس هذا فحسب » بل لقد استعاروا من رهبان النصارى أرديتهم الصوفية 
البيضاء » الي عر فوا بسببها بالصوفية . كذلك يبدو الاثر النصراني واضحاً 
في شكل رياضات الشاهدة عندهم » ولكن اصول ا حرکة كانت عر بية 
واسلامية خالصة . وانھا تظهر اهدافهم الاساسية اوضح ما يكون الظهور > 
في خطب الحسن البصري اول » ثم في اعترافات [ وصايا ] المحاسبي 
الذي ولد ي البصرة سئة ۰۷۸۱ ونزل بغداد في سن مبكرة ليموت فيها 


۲۳٢ -‏ س 


سنة ۸۳۷ . واذ قد الفے, ان الاسلام في عصره پتشعب إلى فرق واحزاب 
متعددة فقد حاول بادیء الامر أن یلتمس طذه الامة زعیماً دينياً فلم یفلح . 
تم انه ادرك كما أدرك صاحب الشريعة الاسلامية - أن لیس في میسور 
المرء أن بحظی بخلاصه الروحي إلا خارج نطاق المجتمع المحيط به » وان 
الدراسة العميقة للقرآن خلیقة بأن تكشف له عن الطريق القويم الذي يقوده 
إلى الله » إذا ما آخذ نفسه أحذاً شديداً بتعاليم الكتاب [ القرآن ] وتأسی 
بالني في كثير من الدقة والصرامة . ذلك أن شعور الرء بأنه قد حاز رضا 
الخالق من طريق اتباع أوامره اتباعاً دقيقاً يغمر روحه بالشكران ويبعث 
في ذات نفسه حب الله . واغا يجوز الصو في طريقه هذا أحوالا ومقامات 
تقوده بالتوبة » والصبر » إلى الانس بلله > وأخيراً إلى مشاهدة الق . 
ومثل هذه المحاولات لاتصال النفس بالله عن طريق غير منصوص عليها 
في الستَة ما كان مكنا أن تنجو من النقد والاعتراض . وعلى الرغم من 
ان ما ذهب اليه المحاسبي لم يكن قد اعتبر كفراً » بصورة علنية » فقد قال 
احمد بن حنبل بأن صلة هذه الاراء وثيقة جداً بالطرائق العقلية الي يتبعها 
المعتزلة . ثم ان الصوفية تطورت تطوراً جدیداً على يد اید الذي تتلمذ » 
أول الامر » على خاله السري السقطي وتعرف بواسطته إلى تعالم معروف 
الكرخي الزاهد . ولكن هذه التعاليم البسيطة لم تستطع ان تحمل إلى نفس 
الحنيد ارتياحاً بای الاثر . ليس هذا فحسب » بل لقد شجب نزعة استاذه 
الحديدة إلى أن يفرغ تعاليمه في ألفاظ الفقهاء . والواقع ان نقطة الدائرة 
في عاله الفكري كانت محبة الله محبّة” تستولي على الرء استیلاء كاملا تتلاشی 
معه النفس كلها بالذات العليا . م جاء تلميذ الحنيد » الحسين بن منصور 
الحلاج » فطور هذه الفكرة الي كانت عثابة النواة لكل حركة صوفية في 
ما بعد » من طريق التطبيق الصارم . وإما ولد الحلاج في فارس » سنة 
۸ء من أب زرادشی . وف تسر وزستان» دخل حلقة سهل التسري » 
وهو مفكر حر خلع على نظرية الحاسي القائلة بضرورة الرجعة الى الله 
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بأ من التقشف الستمر آمسی منذ ذلك این تقلیدیاً > ونحدث عن هالة 
النور الي تحیط ( بطريقة سرية سابقة الوجود) » بأرواح جميع المومنين 
وتمنحهم الق ني أن يشعروا أنهم في اتحاد بالله ؛ وهي وو 
بعض العتقدات الشيعية . ولم تلبث العاصمة » بغداد » ان اجتذبت احلاج 
بزهوها ورونقها » فقصد إايها ملتحقاً بالحنيد. حى اذا صحبہ نحواً من 
ست سنوات أغراه سه" بالانفصال عنه با أدخله ني روعه من أنه قد انتهى 
الى حال الاتحاد باللہ » تللث ا حال الي كانت لا تال هدفاً يتطلع اليه شيخه 
الحنيد . وهكذا انقلب داعياً يضرب ني البلاد » وتقوده رحلاته حبى اند . 
ولقد اتصل خلال رحلانه هذه بالرازي » آشهر اطباء العصر » فتخرج 
عليه في الفلسفة اليونانية . وتذهب بعض الروايات الى انه اتصل كذلك 
بزعماء القرامطة . وبعد أن أدى فريضة الحج للمرة الثانية قفل إلى العاصمة 
سئة ۹۰۸ . وسرعان ما ازداد عدد تلامذته سبب من عقائده الشطحية 
الي انتهت الى قوله بالانحاد بالارادة الالحية من طريق الاقبال على الام 
والوصول الى الروح الاي بواسطة التقشف والزهد ؛ وهي حال" تسمح 
لصاحبها » وهو الشاهد الاي » بأن بساوي نفسه باحق » ومن م ير تفع 
عنه التكليف ويزول . والواقع ان نشاط ا حلاج هذا بدا خطراً جدیداً على 
انظام الاجتماعي المتهافت » ومن هنا لم يكن عسیراً على الفقهاء ان يوغرو 
صدر الحکام عليه . فألقى في غياهب السجن حيث قضی الى سنوات 
ذوی خلاطا عوده وذهبت نضرته . والحق ان ام المقتدر و حاحبه نصراً 
سعیا في إنقاذه » ولکن هذا الاهتمام نفسه جلب عليه نقمة الوز زیر ء حامد 
[ ابن العباس ] . وبعد محاكمة دامت سبعة اشهر اصدر قضاة الذاهب 
كلها قراراً اجماعياً بقتله › فأعدم صلباً » بدم 3 سنة ۰۹۲۲ في 
الباحة المنبسطة امام سجن بغداد ال یدید ء ثم حير رأسه واحرقت جلته . 
ولیس من ريب ي ان استشهاده هذا هو السبب الأول ثي ما تم لارائه بعد 
من ذيوع وخطر . اما مريدوه فقد فروا بأنفسهم الى خراسان حيث مهدوا 
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الارض لنشوء عرة من اطيب ثمرات الثقافة الاسلامية » أعبى الشعر الصوني 
عند الفرس والاتر اك . 


امرة الامراء 

كان الحليفة القتدر عاجز ‏ عن تثبيت ساطته الي ما انفلك القر امطة 
يتهددوما بحطر شدید » حى بعد ان تخلص من وزيره ابن الفرات . والواقع 
انه التمس العون من يوسف بن ابي الساج امیر آذربیجان » فلم يغن ذلك 
عنه شيئأ . وي شباط ستة ۹۲۹ اضطره هياج ابحيش الى التنازل عن العرش 
لا خبه محمد القاهر . حى اذا استشعر القاهر - او على الاصح » صاحب 
لشرطة الذي رفعسه الى العرش - عجزه عن اشباع رغبات ا ند 
المطالبين یارزاقهم ء استدعي القتدر كرة اخرى » وکان قد لاذ بالفر ار 
مع وليه مونس . ولكن الوحشة لم تلبث ان وقعت بينهما لان المقتدر استشعر 
انه لا يستطيع ان يثق بمونس الثقة كلها » فاستعدى عليه صاحب شرطته ' 
الحديد محمد بن ياقوت . وعلى الرغم من ان هذا الاخیر قد وفق الى احضاع 
الرجالة » حامية بغداد المتمردة ء فقد اضطر الخليفة الى ان ببعدہ الى سجستان ء 
في موز سنة ۰٩۹۳۱‏ نزولا" عند رغبة مونس وا حاحہ . فلما كان شباط 
سنة ۹۳۲ استدعاه الحلیفة وسیره على رأس جيش لقائلة مونس ء الذي 
كان ينحدر الى بغداد من الموصل . ولكن محمداً لم يجرو على ملاقاة مونس 
فانقلب الى العاصمة من جديد . وهنا لم يجد الحلیفة بدا من ان يتقدم بنفسه 
على رأس ابلند لقتال قائد جيوشه الأعلى » الشاق" عصا الطاعة . وكان 
الممتدر يدرك جيداً انه سيقضي في الميدان » ومن ثم وضع السواد فوق 
قفطانہ الفضي وارتدى فوقه البردة النبوية وشد على حقوبه منطفة النبي 
الحمراء وسيفه » وجال جولة قصيرة سقط على اثرها صریعاً في ۳۱ تشرين 
الأول سنة ۹۳۲ . ومع ان موسا كان يرغب في استخلاف احمد بن المقتدر ء 
الذي حارب الى جانب ابیہ » فقد نجح محمد القاهر » عم احمد هذاء في 
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الاستیلاء على ازمة الحكم الي آقصي عنها من قبل . والواقم ان الوحشية 
والشح کانا آبرز خصاله . ولقد تنافس ني السيطرة عليه کل" من الوزیر 
ابن مقلة » وصاحب الشرطة محمد بن ياقوت ؛ والامیر مونس . حى اذا 
حاول القاهر التخلّص من وزيره دير هذا الاخیر موامرة لحلعہ وتتصیب 
ابن الكتفي خلیفة" على السلمین . ولكن الوامرة لم تلبث ان افتضحت 
فخلم الخليفة مونساً وأمر بقتله . اما ابن مقلة فلاذ بالفرار » وطفق يحوب 
البلاد » ي زي المكد ين » ليغري الناس بالثورة على الليفة . وکان من 
نتائج ذلك ان هوجم القاهر 2 قصره » نیسان سنه ج۹۳ فسملت عیناہ 
وألقي في غياهب السجن بعد ان أبى التنازل عن العرش . ثم ان احمد 
ابن القتدر رتي العرش متخذاً لقب الراضي . ولکنه اضطر الى التخلي عن 
السلطة لحمد بن ياقوت  »‏ لابن مقلة بعد ان زالت دولة محمد » في نیسان 
سنة ۰۹۳۵ حى اذا انقضی على ذلك عام ( نيسان سنة 9175 ) واستطاع 
الظفر » أخو محمد » ان بلقي القبض على الوزیر» التمس الحليفة ظهيراً 
جديداً يستند اليه [ فوقع اختیارہ ] على محمد بن رائق وقلده لقب ١أمير‏ 
الامراء ؛ بعد ان عهد اليه بقيادة ابحیوش العلیا . ليس هذا فحسب بل لقد 
عينه رئيساً للحكومة وأمر بأن يتخطب له على النابر » وهو تشريف خاص 
با حلفاء واولياء العهد . وهكذا ۸ يعد للخليفة » بادىء الرأي ء اما سلطة 
خلا الزعامة الدینیة العليا » وهي کل ما تبقى لفائہ ایضاً . ولكن ابن رائق 
اخفق في فرض سلطة الحكومة المركزية على شرق الامبراطورية » في حين 
لم يوفق الى صد القرامطة عن بغداد الا لقاء جزية تعهد باداما الیهم . وما 
هې الا سنتان حبى اضطر ابن رائق الى ان لي مكانه ! « بجکنم" » الديلمي 
الذي استطاع ان يكبح عنان ا حمدانیین والبويبيين فئرة من الزمان . 


پنو مدان في الموصل وحلب 
الوق الماشر للمیلاد وقع عبه ارب ضد الروم الیزنطیین عل 
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عاتق اسرة عربية النجار هي الاسرة الحمدانية . وتفصیل ذلك ان حمدان 
موسس هذه الاسرة » ورأس بي تغلب ء استطاع ان يستولي سنة ۸٩۰‏ 
على قلعة ماردين في ابلزيرة العليا »> من طریق التحالف مع ا حوارچ . وعلی 
الرغم من انه وقع آنذالك اسيراً في يد ا حلیفة » فقد حظي بعفو هذا الاخير 
عنه بعد ان هزم ابنه الحسين ا حوارج . وی سنة ۹۰۰ عين ابو افیجاء 
اخخو الحسين » اميراً على الوصل من قبل القندر » فظل يحكمها بقية. حياته 
حى توق سنة ۹۲۹ یساعده في ذلك ابنه الحسن ابتداء من سنة ۹۲۰ . 
والواقع ان الحسن لم يلبث ان بسط سلطانه على الحزيرة كلها وشمالي سورية . 
فلما كانت سنة ۰۹4۱ واضطر الحليفة المتقى الى ان يفر الى الوصل مع 
امیر الامراء ابن رائق!*"!2 » بعد أن تعددت هجمات البريدي واخوته من 
خوزستان » على العراق » قتل الحسن [ بن حمدان ] ابن رائق واكره 
الحليفة على ان يقلده إمرة الامراء ویخلع عليه لقب ناصر الدولة . ثم ان 
ناصر الدولة واخاه علياً الذي لقب في الوقت نفسه سيف الدولة » أعادا 
الحليفة الى عاصمته » بغداد . وأياً ما كان » فلم يكد معز الدولة البویهي 
حتل بغداد سنة ه44 حى شن على الحمدانيين حرباً انتهت بسقوط دولتهم . 
وبقي ناصر الدولة [ ني امارته على الموصل وديار ابللزيرة كلها والشام 
على ان يودي عنها جزية لمعز الدولة ويخطب فيها للبويبيين ] . وعلى الرغم 
من اولاته المستمرة للتهرب من القيام بتعهداته هذه فقد حافظ على 
مركزه إلى ان قبض عليه [ ابنه ابو تغلب | وحجر عليه بحجة عدم الكفاية › 
وسجنه . وكان ذلك لسنة قبل وفاته في عام ۹۱۸ . والحق ان عهده کان 
أسوأ مثل للاستبداد الشرتي . ذلك بأن الضرائب الباهظة الي أنقضت ظهور 
أفراد رعيته عجزت عن اشباع مطامعه » فوجه همه نحو ذم الكثرة العظمی 
من اراضي البلاد الى متلکاته ا حاصة . ولقد كان في وسع ابنه الاحتفاظ 
باستقلاله فترة قليلة في الموصل » حى اذا توفي سنة ۹۷۹ فقد اخوته 





(۷۰) وکان قد وق ای استعادة هلأ المختصب بعد أن فشده , 
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وذرینه هذا الاستقلال » بعد ان الحضعهم البويبيون والفاطمیون لسلطامہم . 


بيد ان الشهرة الي حظي بها سيف الدولة » اخو ناصر الدولة » كانت 
أو سع وأبقى . لقد أدرك ان من المتعذر عليه التمكين لنفسه في العراق » 
بوصفه عامل احلیفة القد م ؛ ضد الاترالك والبويبيين » فول وجهه شطر 
سورية . فانتزع حلب سنة 448 من ايدي الاخشيدية » ا تغلبین على مصر . 
م انه حاول ان ببسط سلطانه على دمشق أيضاً » ولكنه أخفق ء ليفرغ من 
ذلك این للمهمة الي وقف شبابه ها ء أعي النضال ضد البيز نطيين . 
وعلى الرغم من ان سيف الدولة أعلن الطاعة للفاطميين عندما نشروا سلطانهم 
على مصر » وبالتالي اتبع المذهب الشيعي » فقد احتفظ بسيادته التامة في 
جميع أرجاء ملكه . وكان قوام الحرب ضد البيز نطيبن » ني القرون السابقة › 
غزوات صيفية ومناوشات ۶ الحصون والقلاع یکتب فيها النصر لاعرب 
حینا یز نطيين حینا . والواقع أن أولى حملات سیف الدولة على البيز نطيين » 
سنة ۹٢۹‏ » انتهت الى الإخفاق . حى اذا حال الحول آعاد سيف الدولة 
-- ة على الاعداء » فكان له النصر » وغ نم مغائم عظيمة . فلما أراد العودة 
آوقم ره الرو م في مضیق صعب من 79 طورس فاستر دوا الغنام جميعاً 
4 سيف الدولة في عدد سير » وما كاد. ونشأت على جاني ادود 
من الحنود المحير فين أقطعهم قوادهم الاراضی فاستقروا فيها وتبادلوا 
رت السلم - وكانت هذه أطول من فترات الحرب ‏ أسباب الثقافة 
والحضارة . والظاهر ان عامل الامبراطور البيزنطي المقدام » برزوس فوکاس م 
استشعر اشتداد ا حطر على الامبراطورية سنة ۹۵۳فقذف الى الميدان بجیش 
عظيم شارك فيه الروس والبلغار والخزر » ولكن سيف الدولة ظهر عليه 
بجندہ وهزمه هر عسة شنعاء قرب معن م أن یوحنا تسيمتسس 
( الدمستق ) تأر لقومه » بعد حمس سنوات ؛ فانتصر على العرب في بلادهم 
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بالذات » غير بعید من حلب . كذلك مي سیف الدولة ممز عة قاسية سنة 
5 على يدي العامل البیزنطي نقفور . وسقطت حلب هي وقلعتها في 
ايدي الروم الذين کانوا يعيثون فساداً في الدیار المحيطة بها » ومع ذلك 
فقد كان في میسور سيف الدولة ان یصد هجوماً قام به الروم » بعد 
عامين » على الرغم من فالج نصفی كان قد لحقہ . وفي سنة ۹٦۷‏ توي 
سيف الدولة في حلب » فخلفه ابنه سعد الدولة ثم حفيده سعيد الدولة اللذان 
احتفظا بحلب حى سنة ۰۱۰۰۲ من طريق حالف عقداه مع الروم البيز نطيين 
وهم اعداء الحمدانیین القدماء ‏ دفعاً لحطر الفاطميين الشبر لك على الفريقين 
المتحالفين . 


الحياة الفكرية في ظل سیف الدو لة 


ولأن كان سيف الدولة يدين عا تم له من شهرة عريضة لنضاله الوفق 
صد الروم » في الحل الاول » فليس من شلك بي انه مدین بذلك » ي 
الحل الثاني » لعطفه على الفنون والعلوم ورعایته شا . وکان ابن مہ ابو 
فراس - الذي تولى اعمال منبج من قبله فحارب الروم دوا » والذي اسره ‏ 
هولاء مرة فقضى ني القسطنطینیة سنتين ‏ شاعراً بارعا في وسعه ان يتلاعب 
بالعواطف ۰ وخصوصاً في قصائده الحزینة الي قالما وهو اسير | الروميات ] . 
وله قصيدة في مدح العلويين حظيت عقام عظیم عند الشيعة وهي تدرس 
وتشرح في أوساطهم حى يومنا هذا . وفي سنة 148 وفد على بلاط سيف 
الدو له الشاعر الم > احد الکواکب اللامعة الى كانت آخر ما ازدانت 
به سماء الادب العر نی . وانا يدين المتنبي بلقبه هذا الذي عرف به » هوس 
الشات وی اد عارك ۵ وھ عر کا راہ ان رة بان اور 
ہن الاعراب في بادية الشام ء بين الكوفة وتدمر . و الواقع ان ما قاله من 
شعر حى بعد تلك الحاولة ظل مشرباً بالصور القرمطية » على الرغم من 
شدة عنایته بتهذیب آلفاظه الاعرابية الي اكتسبها من البادية . وقضی التني 
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تسع سنوات في حلب غی فیها ماني الامیر اطمداني » تم فارقها بعد وحشة 
وقعت نه وبين تمدوحه ؛ ليفزع بأماله اول الأمر الى امير مصر الا زکي » 
كافور الاخشيدي » ومن ثم الى عضد الدولة البويبي في فارس . وفيما 
هو عائد من تلاك الديار لقي حتفه ي هجوم شنه عليه نفر من اللصوص 
قرب بغداد . والواقع ان التني التزم في شعره شكل القصيدة القديمة في 
کثبر من ابر اعة » ولکنه على تعلقه بالاسالیب الكلاسيكية واللرامه ایاها 
بشدة فائقة » باری القدماء في غنى مفرداته »> وبزّهم باستعاراته الحريئة ) 
في كثير من الاحیان . وعلی الرغم من ان شعره كثيرآ ما انتقد أعنف النقد 
من معاصریه ۔۔ وبخاصة من التعصبین لصفاء اللغة القدم - فقد نعمت 
قصائده المنبثقة عن روح عربية خالصة باعجاب العرب الاجماعي في جميع 
العصور » بل انها ما تزال الى اليوم في ايدي المثقفين جميعاً » حى 
في عمان الواقعة في اقصى جزيرة العرب » يتدارسوها» وحفظوما ۰ . 
ولا بقدمون عليها اثرأ اديا غير مقامات الحریري . وئىی دمشق » اشير لد 
العام العربي كله » سنة ۱۹۳5 ي الاحتفال بذ کری انقضاء الف عام 
على وفاته . 

و تقتصر الحركة الفكرية في بلاط سيف الدولة على الشعر والأدب 
بل عدتهما الى العلم ایضاً » بروح ملوها التفهم والادراك . فلمع في سمائه 
احد تلامذة ارسطو الكبار [ ابو نصر ] الفارابي التركي الاصل ؛ الذي 
آم دروسه في بغداد , , ومع ان مولفات ان سينا استطاعت بعد" أن حرج 
كتابات الفارالي من دائرة التداول الأدلي » ومع ان النظام الفكري الذي 
قال به الفارابي لم یستطع ان بحظی بسلطان دام في العام الاسلامي » فالواقع 
ان هذا الرجل لیمثل بوصفه احد تلامذة الفلسفة الیونانیة الاکثر استقلالا" 
ظاهرة بارزة جداً في تاريخ ا حضارة الاسلامية . 

البومبيون في فارس والعراق 
في هذه الاثناء نشأت في شرق الامبراطورية » وبين جمهرة من ا حکام 


ست ٤٢م‏ 


الصفار » أسرة جديدة کتب فا ان تمثل دوراً رئيسياً في السياسة الاسلامية . 
وتفصيل ذلك ان رجلا من الديلم اسمه مترداویج [ بن زيار ] استطاع 
ان يقضي على الزيدية التغلبین في طبرستان ليستقل بحکم تلك البلاد من 
دونهم . وكان يعمل في خدمته رجل من مواطنيه يدعى بوبه . وكان علي 
ابن بويه حاکماً على بلاد الکترج » جنوب شرق همذان . وهناك ثار على 
سيده سنة ٩۳۲‏ ۰ فاحتل إصفهان بعد أن أخرجج منها حامية اللخليفة القاهر . 
ومع ان مرداويج كان لا يزال قادرا على الاقتصاص من الثائرين بطر دهم 
من المدينة واعادتها الى الحليفة » فقد وفق علي" بالتحالف مع اخوتہ الى 
بسط سلطانه في مناطق جدیدة من فارس » حى اذا كانت سنة 484 استو ی 
على شيراز » وجعل منها مقره. وی سنة ۹۳۵ ۰ عندما تمرد جند مرداويج 
الاتراك عليه فقتلوه » استولى (الحسن ) اخو على على بلاد اببال ء ني 
حين كان أخ له آخر اسمه احمد قد فتح كرمان . 

وكانت الاحوال في بغداد قد انتهت ؛ في اوقت نفسه » الى غاية من 
الفوضى يسرت عليه التدبعل . ذلك ان التقي ۹4٤4 -۹٤١(‏ ) الذي تولى 
الخلافة بعد الراضي » كان جرد العوبة في ايدي القواد المتنافسين على السلطة › 
من جهة » وني أيدي البريدي والي خوزستان » وابن رائق » والحمدانيين 
من جهة ثالیة . حى اذا حاول الدخول في مفاوضات مع إخشيد مصر 
اعتقله توزون » الامپر الركي وسمل عينيه . وم يكن ابنه الستکفي احسن 
منه حالا" » واکتر سلطاناً . فلما عجز الامراء السیطرون عليه عن ارضاء 
الحند الطالبین بدفع ارزاقهم » وعجزوا عن القضاء على شبح الجاعة الي 
كانت تہدد العراق بالحطر رأى من انلبر ان يرحب بأحمدبن بويه منقذاً و لصاًء 
وكان یزحف يحيوشه من كرمان »> في اتجاه الغرب . واستولى احمد على 
واسط بعد معركة نشبت بينه وبين البريدي والامير توزون . وني كانون 
الاول سنة ۹4۵ دحل بغداد » ظافراً فقلده الحليفة إمرة الامراء وشرفه 
بلعب معز الدولة » . ومهما يكن من شيء » فلم تكد تنقضي فرة وجيزة 


ے٣‎ E 


حی آورد الستكني موارد اسلافه ؛ سس اتصاله ي ما نال بأعداء 
لبویهیین . ثم جاء من بعدہ خلفاوه المطيع (" 4-44 )٩۷‏ والطائع (؛۹۷۔۔-۹۹۱)ء 
والقادر (۹۹۱--۱۰۰۳) فما زادوا على ان کانوا جرد صنائع للبویپیین 
بجرون علیهم الروانب . والواقع انه لم يبق لهم من السلطة الامظاهرها کالسکة 
والحطبة . اما [ البویبیون ] الذين تسلطوا على احلفاء واستبدوا بهم فأقاموا 
في بغداد | حيث انشأوا دار المملكة » ] فرة وف شيراز | عاصمتهم ] 
فرة اخرى . ول يستطيعوا ان يحتفظوا بسلطانہم الا عنازعات داعة مع 
سكان الحبال الايرانية » أمثال الديلم » الذين ما فتثوا يظهرون نزعات 
مزايدة الى الثورة » ومع القبائل العربية في ابلنزيرة حيث قامت بين ظهرانيهم ء 
بعد سقوط الحمدانيين » دوبلات سرعان ما اصیحت از اقفر ین 
لبشت ذرية هولاء الاخوة الثلاثة الذين انشأوا الدولة البومبية أن تنازعت 
غير مرة على الارث. فمنذ سنة ٩۷٩‏ أذ عضد الدولة » ابن الحسن بن 
بويه » ینزع من ابناء ومتہ واخوته جميع ما كان في حوزتهم من البلاد 
ایضم العراق وفارس من جديد في ظل دولة موحدة . ولكن هذه الدولة 
لم تلبث ان انحلت سنة ۹۸۳ بسيب النازعات الي نشبت بين ابنائه . وق 
سلة ۱۰۲۹ ظهر محمود بن سبکتکین الركي على [ مجد الدولة بن فخر 
الدولة البومبي ] المتغلب على الولايات الشرقیة » في حين قبض طبغدر لبك 
السلجوق سنة ۱۰۵۵ على | الملك الرحيم ] الذي كان اليه حكم العراق . 
ولقد قفى کل من مجد الدولة والك الرحیم آخر ايامه في السجن . 


الاغالبة في افريقية وصقلية 


كان الغرب قد تحرر منذ طویل من سلطان الخليفة لعبامي . والواقم 
ان إفريقية استقلت استفلالا" مطلقاً » في ظل الاغالبة » ابتداء" من سنة 
۰ على الرغم من ان هولاء لم ینقطعوا عن نذ كير الخليفة بفتوحانہم 
وانتشار سلطامم ما کانوا پرسلونه اليه من غنيمة . ففي الغرب امتدت 


ا 





دولتهم حى بونة » وتي الحنوب الغربي امتدت حى الزاب الذي كانت 
تحده متلکات دولة الرستميين اصحاب تاهرت » وكان قد أسسها الاباضيون 
وهم فرقة من فرق ا حوارج . اما في الشرق فقد بسطوا سلطامم على طرابلس 
الغرب الى كانت ۰ على كل حال » مهددة ابداً من قبل البربر في جبل 


۲۷ 


تفوسة » وکانوا من ا حوارج ايضاً. وکانت القيروان » عاصمة دولتهم » 
آهلة” » بكليتها » بالهاجرین العرب الذین لم یکونوا على صلات حسنة 
مع البربر . ولقد حاول البر بر ان یلتمسوا سناداً لهم یتقون به دعاوی العرب 
وصلفهم ؛ فلم يجدوا خيراً من الاخذ بعقائد الحوارج . 

والحق أن الغنى والقوة اللذين تا للأغالبة ۰0۷۷ بسبب من الموقع الممتاز 
الذي تتمتع به اراضيهم » بقاعها الداخلية الحصبة وهرافتئها المسيطرة على 
تجارة البحر الابيض المتوسط » لا يزالان حى اليوم » یتجلیان في جامع 
عاصمتهم ؛ القيروان » الذي يعتبر من افخم المنشات الدينية في الاسلام » 
وان يكن دون مساجد سامراء ومصر ضخامة واتساعاً . وعلى الرغم من 
انه يُدعى «سيدي علقبة » ۰ نسبة الى الفاتح الاول » فالواقع ان ما 
بناه عقبة ۸ يبق منه غير الحراب القام اليوم وراء الحراب الحالي الذي 
يرقى » هو والبناء جملة" » الى عهد زيادة الله الاول . ویشتمل الصحن الرئيسي 
على سبعة عشر رواقاً عتاز أوسطها ‏ وهو آوسعها جميعاً - بصفين مزدوجين 
من الاساطین وتواکبه من جانبیه بلاطة معارضة عتد بين حائط الحر اب 
وصف مز دوج من الاساطين . ولقد زخرف [ ابو ابراهم ] احمد الأغلبي 
(5هم 58م ) هذا الحدار بالاجر القاشانی وتوج الحراب بقبة ؛ وف 
عهده اقم ابر الشهير المصنوع من خشب الد لب البغدادي . ويفصل الرواق 
الرئيسي عن الصحن ابواب خشبية رائعة ؛ وجميع اروقة الصحن تقوم 
على دعائم مرتكزة على اعمدة مزدوجة تزيد في جمال البناء . وني سنة ۸۷٩‏ 
عندما تعاظم نفوذ الفقهاء المالكية المعروفين بتحرجهم الشديد » في القيروان » 
انشا سابع امرائهم ابراهيم الثاني حاضرة" جديدة ي رقادة » على بعد تسعة 
كيلوميرات من الساحل ؛ فعل العباسيين من قبلسه . 

وفي عهد زيادة الله » ثالث الاغالبة » (۸۱۷۔۔ ۸۳۸) بدأ فتح صقلية 


M. Vonderheyden, La Bérbérie orientale sous انظر فوندرهايدنت‎ (٦) 
la dynastie des Benou Aglab, Paris, 1927. 


— 6/۸ ۲ س 


فوفق لعرب بعد معارك متعد دة تراوحت فيها حظوطهم بین الفوز والاخفاق 
الى تثبیت أقدامهم في الحزيرة بالاستيلاء على بترم في ايلول سنة ۸۳۱ ء 
حى اذا دخلت سنة ۸4۰ كان العرب قد فتحوا ثلث صقلیة تقریباً. ومهما 
يكن من أمر » فجيوش الاغالبة لم حرز هذه الانتصارات منفردة » إذ 
كان يساعدها على ذلك جماعة من أهل الاندلس الخامرین الذين نزلوا 
أرض ابلزيرة سنة ۸۳۰ ثم توالت عليهم الأمداد من الوطن . وني سنة 
۷۵ سقطت سرقوسة أيضاً في ايدي الاغالبة . ولکن الشقاق بين تلف 
لقبائل العر بية كان ههنا عظیماً بالغ الاثر كما كان ثي الاندلس ۰ حى لقد 
اضطر ابراهيم الثاني الى ان بقصد بنفسه الى صقلیة إقراراً لسلطة دولنه 
وهيبتها 4 . ولكن وفاته لم تابث أن بددت هذا النصر الوقت بالخطر > 
فاضطر العرب المتنازعون ي ما بينهم الى ان يعقدوا معاهدة مع الامبر اطور 
الہیز نطی قسطنطين السابع . وایاً ما كان » فان طبرمين الي تنازلوا عنها 
وجب هذه المعاهدة ما عتمت ان سقطت في ايديهم كرة اخرى سنة 450 . 
وني الحق ان سنوات السلام الثلاث والسبعين الي قندر للعرب ان ينعموا 
بها في صقلية منذ ذلك ا حین كانت كافية لنشر حضارتبم والتمكين ها في 
ربوع المزيرة الى درجة بعيدة » حملت النورمانديين الذين قضوا على الحكم 
العر لي سنة ٠١٠‏ ني عهد الكونت رجار على أن يأخطوا عن العرب نظامهم 
الاداري ويقتبسوا العناصر الاساسية للثقافة الاسلامية في حاتہم الفكرية 
وني فنهم ايضاً . وی سنة ۱۱۵۶ ألف لأدريسي ء[ العام العربي] ؛ لان 
الثاني » كتابه الشهير في صفة الارض | نزھة الشتاق في اختراق الافاق ] . 
لیس هذا فحسب بل ان فريدريك الثاني )۱۲٥١  11١91/(‏ الذي خلف 
انورماندین في حکم صفلية عني بتنمية هذا التراث اعجاباً منه بعلوم العرب 
و باساتذمهم اليونان . 
الأدارسة في مرا کش 
ول تستطع هذه الستعمرة الغنية [ صقلية ] » بسبب من تقلب احوال 


۔ ۲8۵٩‏ س 


العرب فيها بين قوة و ضعف ؛ ان تساعد على التمكين لسلطان الاغالبة 
بأفريقية والقضاء على الاضطرابات الدينية السياسية الناشبة في الداخل . 
فبالاضافة الى الحوارج الذين لم ینقطعوا بوماً عن تألیب البربر على العرب » 
پرزت الى الیدان السياسي ابتداء من سنة ۷۸۰ قوة جديدة » هي الشيعة ‏ 
وطنقت تعمل في سبیل الاستبلاء على السلطة . وتفصیل ذلك ان ادریس 
ابن عبد اللہ بن الحسن كان قد فر الى مصر ومنها الى شمالي منرا کش بعد 
ثورة محفقة قام بها في المدينة . وهناك في مستقره ابحدید بين قبائل البربر > 
اعترف ب اماما وغکن من نشر سلطانه » في نزاعه ضد الاغالبة » :سی 
تلمسان . ومات ادریس سز ولیس له من عقب غير ولد كانت 
امه لا تزال حاملا" ٥ء‏ فلما وضعته سمي ادریس على اسم اس اي ار 
لادریس الثاني هذا ان یوسس عاصمة جديدة ی نع 
ولکن هذه الدولة ما ليشت ان آصایبا الامحلال بعد ان توزع ابناوه ارث 
أبيهم فاستقل کل" يجزء من البلاد . حتى إذا كانت سنة ۹۳۰ بدا خلفاوه 
یفقدون ما في حوزتہم من البلاد » شيئاً بعد شيء ۰ ليستولي على بعضه 
الامویون في الاندلس » ولینتزع الفاطمیون بعضه الاخر . 


الفاطبيون في شالي أفريقية ومصر 


وعل الرغم من أن الادارسة قد انشأوا دولتهم بقوة السلاح من غير 
ان مکتّنوا العقائد الخاصة الي كان یقول بها مویدو اسرتهم » فقد مهدوا 
السبيل » با کانوا عثلونه من مبداً الشرعية [ النص والتعيين ] ۰ لسلالة 
جديدة خلفتهم في افريقية فكانت اسعد منهم حظاً . ذلك انه ظهر في سلسسية 
قرب حماة » حوالي سنة ۸۹۰ رجل اسمة محمد اسلبیب » فادعی انه من 
اعقاب على وفاطمة » وبث الدعاة للمهدی النتظر ظهوره من هذه الاسرة . 
والواقم ان صحة سبه موضم خلاف شدید . وأياً ما كان » فقد اعلن ولاءه 


(«) يقابل عند الذين ینکر ون نسب الفاطمیین « میمون القداح » ( العر پان ) . 


نت ۳۵٣۴۶‏ بت 


للشيعة الاسماعبلية الذين سخروا العقائد الاسلامية لخدمة اغراضهم السياسية 
- فعل القرامطة غير الغرباء عنهم ‏ من طریق تفسير القرآن تفسيراً مجازياً 
باطنياً رومن هنا عرفوا کذلك بالباطنية ) . وکان في جملة من اجتذبتهم هذه 
العقائد في جنوبي بلاد العرب رجل یدعی ابا عبد اللہ استطاع في احد موامم 
الج بمكة ان بحظی عبايعة جماعة من قبيلة كتامة البربرية » فآمروه على 
انفسهم وسار معهم الى بلادهم . وهناك جمع من حوله جيشاً حارب 
به ہی الاغلب » نهزم سنة ٩‏ ۰ آخرهم » زيادة اي سو بر 
اکرهته على الفرار ال بلاد الحزيرة الفراتية . وهنا طلب القتدر الى امير 
مصر أن يساعد زيادة الله على استعادة ملکه فتقاعس عن نجدته . وهکذا 
استقرت الامور لاني عبد الله في رقادة » عاصمة بي الاغلب ؛ وتول 
زمام الحكم فیها فترة من الزمان . وبعد برهة » توق الفاطمي محمد » ونا 
ابنه عبید الله من حبائل الخليفة بالفرار الى افريقية ؛ وهناك ظهر . وعلى 
ری ریشم اک وی ود 0 
رت جو شر ارم ال عرش الحلافة » في رقادة . 
انه ابتی عاصمة جديدة دعاها المهدية ؛ وتقع عل الساحل القریب . 
وفیما كان جمیع من سبق من الامراء المسلمين » والامراء الاموبون في 
الاندلس انفسهم ‏ > بحکمون البلاد الواقعة في حوزنهم باسم خلیفة بغداد 
نيمل المخليفة الفاطمي يد عي انه صاحب الحق الاوحد ف اللافة . وعلى الرغم 
من ان عبيد الله اضطر الى ان يقمع ثورة قام بها ابو عبد الله بعد أن اصيب 
في آماله العراض فقد بجح خلال سنوات قليلة ني التمكين لسلطته وتثبيتها 
الى درجة مکنتہ من ان پوجه همته نحو الفتوح . والواقع ان عساكره احضعت 
المغرب حتی مرّاکش ‏ التي لم تلبث ان سقطت » بعد وفاته سنة ۹۲6 
في يد ختلفه ء وان يكن الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث قد | کر هه 
على ان يتوقف بي الفتح عند سبتة . ولكن ثورة اخری ما لبشت ان شبت 
في وجه الفاطميين فتهددت دولتهم بخطر عظم » وذلك عندما قام في قبيلة 


- ۵۱ ۲ س 


زناتة » وهي من البربر اللوارج » رجل متعصب یدعی ابا يزيد فناضل 
الفاطميين » في جبل آوراس » نضالا" ضارياً . وکان آبو يزيد يهدف الى 
التخلص من الحكم الفاطمي » ویظهر في الناس راکباً حماره على طريقة 
الانبياء القدماء . والواقع ان هذا الحارجي قد وفق الى ان يبسط سلطاله 
على البلاد كلها ويطوّق «القاكم) اللحليفة الفاطمي» في عاصمته» المهدية . 
عام كاملا . ولكن هذا الحصار استتفد قواه » فاضطر الى رفعه. ثم ان 
الزائم توالت عليه » وسقط هو في يد الحليفة الحدید [ المنصور اي طاهر ] 
اسماعيل » في ۱۹ آب سنة ۹4۷ بعد ان اجتاح الفاطميون آخر معاقله . 

وكان عبید اللہ نفسه يطمح الى فتح مصر » فشن عليها هجوماً مبدثياً 
لم يابث ان أخفق . ففي سنة 414 احتل جيشه الاسكندرية ومنطقة الفيوم 
ولکنه ما عنم ان ارتد على اعقابه . وفي عهد ابنہ [ القائم ] ابي القاسم [ محمد ] 
اندفع الفاطميون سنة ٩۲۱‏ حى مصر العليا » ولكن مونساً » قائد جيوش 
المقتدر ء انزل بهم كذلك هزيمة حاسمة . فلما كانت سنة ۹۳۵ وما بعدها 
ظهرت ني مصر دولة جديدة استطاعت ان تصد الفاطميين عن حدودها 
جیلا" بكامله . ففي ذلك الحين وفد الى مصر » محمد بن طغلج » بوصفه 
اميراً عليها » وهو تركي سبق بلده وأبيه ان عملا في خدمة خليفة بغداد . 
وما انقضت سنتان حى استطاع ان يثبّت دعام سلطته الى حد ساعده 
على ان يلتمس من انليفة الراضي تمييزه من سائر الامراء بأن يخلع عليه 
لقب الاخشيد الذي كان الامراء من أسرته يحملونه. في موطنهم » فرغانة > 
قبل خضوعهم لسلطان الاسلام » (كما فعل سنة ۱۸٦۷‏ السلطان العثماني 
عبد العزيز عندما مير عامله اسماعيل باشا من سائر أقرانه بلقب الحديوي ) . 
ولقد كان عليه بادىء ذيء بدء ان يقي مركزه هذا ي مصر من مطامع 
أمير الامر اء » [ محمد | ابن رائق الذي اضطر بعد » على كل حال » إلى 
ان يتخلى عن شبه جزيرة سينا وليس عنها من غ للدفاع عن البلاه- 
وفلسطين ابلنوبية حتى الرملة » لقاء جزية يعطيها. فلما توثي ابن رائق 
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طمع ابن طغج نفسه في إمرة الامراء وشرع یفاوض في ذلك الحليفة التقي » 
وکان ني الرقة على الفرات . بيد انه ما لبث ان حقق ان الامرة الراسخة ' 
على قطر غي کمصر » خر له وأبقى من منافسة القواد الاتراك ومنازعتهم 
على السلطان في عاصمة الامبر اطورية العدمة . وهكذا انصرف الى توطید 
مرکزه في مصر من طریق تعزیز الثغور السورية . وکان لا بد له » هنا ء 
من أن یصطدم بسيف الدولة بن حمدان الذي اضطر آخر الأمر » الى ان 
يتخل له عن دمشق . وني سنة 445 توفي ابن طغج فنهض باعباء الدولة 
نيابة عن ولديه [ انوجور » وعلي ] خصي له حبشي يدعى كافوراً . حى اذا 
مات علي استولى كافور على ا ملك وأقطعه الخليفة مصر سنة ۹۹٦‏ ۰ فوفق 
الى أن يدفع عن مصر وسورية هجمات الفاطميين والحمدانيين . وي سنة 
۸ توي كافور فخلفه أبو الفوارس آحمد » حفيد ابن طغج » وهو بعد 
في أول الصبا . وني عهد أبي الفوارس هذا استأنف العز [ لدين الله ] رابع 
الخلفاء الفاطميين » خطة أسلافه الرامية الى فتح مصر . وكان للمعز قائد 
عظيم اسمه جوهر وهو مول“ رومي استطاع سنة ۹۰۸ ان يوطد سلطان 
الفاطميين في الغرب حى سبتة وطنجة . وي ه شباط سنة ۹٦۹‏ خرج جوهر 
جیشه من رقادة » ووجهته مصر » حى إذا شارف أبواب الاسكندرية 
أقبل عليه وفد مصري يعلنه استسلام البلاد . ولكن الحيش المصري ۸ یلبث 
ان استجمع شتاته ليستأنف النضال في حزيران » فهزمه جوهر » من غير 
ما عناء » 5 معركة نشبت بين الفريقين » قرب أهرام الجيزة. وی 
مطلع شهر تموز دحل جوهر العاصمة الصرية ظافراً . وکما انشا الطولونيون 
من قبله قاعدة جديدة لحكومتهم في القطائع ء على أبواب العاصمة » فقد 
شرع بدوره » فی ۹ تموز » في بناء العاصمة الفاطمية ا مقبلة بين القناة القديمة 
اي كانت في يوم من الأيام تصل النيل بالسويس والي طمرت بعد ذلك ؛ 
وبين جبل القطم . وكما كانت المدن الاسلامية القديمة تنقسم الى أحياء 
مستقلة تنزل فيها القبائل العربية » كلا على حدة » فكذلك قسم جوهر 


ہے ۵۳ ۲ ہد 


مدينة الحديدة إلى حارات [ خطط ] لكل من الروم ؛ والارمن ؛ والبربر > 
والا كراد » والاثراك » والزنج . 6 انه دعاها المنصورية. حى إذا دخل 
المع لدين الله البلاد بعد أربع سنوات خلع عليها اسم القاهرة العزية » أي 
مديئة العز الي تقهر المدن . 


الحاكم بأمر اللہ - الدروز 


وني ظل الفاطمیین الذين دام حکمهم نحواً من ان وين سنوات 
نعمت مصر بدرجة صالحة من اشدوء » على الرغم من إرهاق البلاد الدام 
اسطة الضرائب . والواقع ان الم وخلیفتہ العزيز وضعا الأساس » بمساعدة 
لموظفين هرد واتصاری » لادارة سليمة. كان يرئسها الوزیر » ههت یش 
فلما ولي الأمر ثالث خلفاء مصر الفاطميين ا حا کم أبو علي المنصور خلد 
نشسه ذکرا يعود الى صفات ختلفة » أساسها شذوذ نفساني » أكثر ما بعود 
إلى خدماته للبلاد . ولیس من شك أنه كان في السنوات الأولى من حكمه 
شديد العناية في أداء واجباته كرئيس للدولة » متفانياً في خدمة البلاد والعمل 
على إسعادها وازدهارها. فاستقدم من البصرة ا لحسن بن اشيم > العام 
الطبيعي والرياضي الشهیر ۷۱ الذي نقض ي کتابه الرثيسي « کتاب اس ( 
نظر بة او قلیدس القدمة القائلة إن الأبصار یکون روج شيء من البصر إلى 
الى المبصّرات » والذي انتهت اليه زعامة هذا العلم في آوروبا أيضاً › 
حبى ظهور كبلر . والحق أن لسن تعهد للحاكم بأن یعدال فیضان النیل 
ادي كا آساس خصب البلاد المصرية ٠‏ حى إذا أحفق ني إخراج حساباته 
النظرية مُخرج العمل اضطر" الى الاستخفاء » فراراً من غضب الا کم > 
بقية عمر هذا الآخير . ولیس من شك في أن السلطات المطلقة الي حم 
بها ا حا کم ؛ والي كانت لا تزال مُعززة بامالة الدينية > أفسدت آخر 
الأمر عقله . فقد كان يزع إلى إحياء قوانين الاسلام الي أفقد ا الحضارة 
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فعالیتها من مثل تحريم الدمرة الذي انتهی منذ زمن طویل الى ان يكون حرف 
ماتا ؛ فلم يحد ما یتوسل به الى ذلك خیراً من استئصال الکرمة » وهي 
الي لم يكن مکناً أن تکبر زراعتها في مصر نفسها , ونحریم استبراد جميع 
الأشربة المسكرة . ليس هذا فحسب » بل لقد تغلغل في الحياة البومية » إلى 
حد" أبعد ء من طريق القوانين الي قصد با إلى أن بحد من طلب رعاياه 
للذة . فحرّم الموائد والموسيقى » بل حرم الشطرنج وجرد اللزهة على ضفاف 
النيل . وشن الحاكم حرياً لا هوادة فيها على فسوق النساء » اللواتي كان 
لا بزال في ميسورهن أن يحدن ني المدن الكبرى فرصاً سوانح لاستراق 
لحظات الب وانتهاب لذاته » بالرغم من حياة الحريم . وائما اصطنع ثي 
هذه ا حر ب سلاحاً يقوم على نظام من النع والردع على آيدي عيون من 
العجائز . حتى إذا بدا له أن هذا السلاح غير حاسم » أصدر أمره الى جميع 
النساء بالتزام بیونہن » وانزل العقاب بكل من يصنع الأحذية النسائية ليكون 
في ذلك ما يساعد على انفاذ أمره إنفاذاً حکما . كذلك أحيا الأنظمة القدعة 
الي تكره أهل الذمة على ارتداء ملابس تميزهم من المسلمين » بل زاد 
هذه الأنظمة عسراً بأن أجبر اليهود على أن يضعوا الأجراس في أعناقهم › 
كما ألزم [ رجال ] النصاری أن يتقلدوا في أعناقهم صلباناً خشبية زنة 
كل صليب منها خمسة أرطال . وكان طبيعياً أن بأخذ ء في بلاطه » بأشد 
اللزعات الشيعية تطرفاً وهي الي تعتبر الأمیر الشرعي النسب نجسداً للذات 
الالهية ء وفقاً للتقليد الفارسي القديم . والراجح هو انم نفسه كان قد أخذ 
في ادعاء الالوهية » حى اذا وافته النیة قام عمد بن اسماعيل الد رزي 
وخليفته حمزة بن أحمد المادي في سورية يدعو الى مذهب جديد عرف 
آتباعه بالدروز » على اسم موسسه »> وطغت فيه فكرة الحلول وبعض العقائد 
الوثنیة القديمة » بالاضافة الى ألوهية الحاكم ؛ على الاسلام وغمرته بالكلية . 
وی لبنان بين سكان الحبال الشجعان المحبين للحرية » وجدت هذه الفرقة 
اتباعاً متحمسین حملوا معتقداہم علال الأجبال 4 ولا بزالون » واثروا 


— ۲٥٢ ل[‎ 


في مجری التاریخ السوري » في كثير من الاحیان . ولیس من شك في ان 
هاية الما کم لا تزال لغزاً غامضاً » لا لاسپاب دينية فحسب » بل لاسباب 
سياسية أيضاً . والمفروض انه ذهب ضحية لوامرة حاکتها سياسة عهده. 
المتقلبة . ويقال انه قتل بتحریض من أعيان حاشیته في آوائل سنة ۱۱۲۱ 
فیما كان راکباً آمام ابواب القاهرة . 


باية الفاطمیین 


آما خلفاوه فاستغرقوا » على اج لحملة » في متارف ابلاط » مثبتین عجز هم 
عن إخماد فان الرتر قة وتقوم مساویء البلاد الاقتصادية » بعد أن انتام) 
في هذا الوقت بالذات احفاض هائل في مستوی میاه النيل . وم یم إقرار 
النظام في آرجاء البلاد إلا في النصف الثاني من عهد الستنصر (۱۰۳۹- 
۹۶ء حفید الحاكم ؛ عندما استطاع بدر اللحمالي ‏ وهو أرمي برز 
أول الأمر كقائد عسكري في سورية ثم حول سلطات واسعة سنة ۱۰۷۳ - 
القضاء على استبداد القواد الأتراك وطغيان الامراء» ولكنه لم يوفق إلى 
تثبيت سلطان الفاطميين في سورية (حیث كان امراء الدويلات يتهددونه 
بالحطر الدام ) والمحافظة عليه من هجمات السلاجقة الذين مبضوا في تلك 
الائناء » في الشرق . فما دخلت سنة ٠١٠١‏ حى سقطت حلب في ايدي 
المرداسية الذین ظهروا بين اعراب سورية. ويي سنة ۱۰۷۱ سقطت القدس 
في ايدي السلاجقة » وتلتها دمشق ٠١۷١‏ . حى اذا توفي كل من اللليفة 
وبدر الحمالي سنة ٠١44‏ ۸ يكن من الملك الافضل » ابن الحمالي وخلفه » 
إلا ان نصب المستعلي ابن الستنصر ء خليفة » وسيطر عليه سيطرة كاملة . 
والواقع ان الملك الافضل استطاع بادىء الامر أن يمكدن لاحكم الفاطمي 
في سورية باستخلاص الدينة المقدسة من ايدي الدولة الارتقية » الخاضعة 
لسلطان السلاجقة » وكانت قاعدها في بيت المقدس . بيد اله تعين على 
الاسلام ان مجابہ آنئذ خصماً جديداً عظم . الحطر » اعي الصليبيين . وم 
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يظهر خطر هولاء واضحاً في بادیء الامر بل استطف به وم بقدار حق 
قدره » وسط الفوضى الي عت البلاد من جراء النزاع الدائم على الرئاسة 
بين الدویلات . ففى سنة ۱۰۹۹ سقطت بيت المقدس في ايدي الصليبيين 
الذين استطاعوا في العقدین التاليين ان يقصروا حكم الفاطمبین على منطقة 
صور وعسقلان الساحلية » بعد سلسلة من المعارك كان النصر فيها حليف 
الفاطميين حیناً » وحلیف الصليبيين 3 وني سنة ۱۱۲۱ قتل الملك الأفضل 
اغتبالا" . فقد كان احلیفة «الامر » كارهاً لوصايته واستبداده في الامر 
من دونه . عندئل أدرك الدو له الاجل الحتوم . ففي غمرة الىزاع بن 
الأمراء الصلییین رالتراك لق سورية والقواد الستبدین قي العاصمة نفسها 
لم تهنأ لبلاد بفترة من السلام الا على يد امير كفو مقتدر [ كالملك الصالح | 
طلائم ابن ريك الذي استدعته الى احکم نساء الحليفة « الظافر » القتول 
في سنة ۱۱۵6 . ولکن احدهم طعنه » بعد ست سنوات ؛ يخنجره طعنة 
أردته قتيلا . ول بعد ني طاقة العاضد ‏ آخر الفاطميين » أن يدفع القوى 
المتفوقة » الي كانت لقواد السلاجقة التغلبین ي دمشق ار الى أن 
بعين آحدهم ء شي ركوه ؛ وزيرا .. وکا شيركوة هذا كردياً. وقد خلفه 

في الوزارة صلاح الدين الذي أزال ء كما سوف نرى » آخر أثر من آثار 
سلطة الفاطميين الاسمية » بصورة رسمية. 

وعلى الرغم من ضعف الفاطميين الذي أطلع رأسه » في سرعة » فقد 
ل E‏ > بفضل الادارة 
الي وضع أساسها الحليفتان الاولان . والواقع ان ابمة بلاطهم > المشفوعة 
بنظام للتشريفات دقيق إلى ابعد الحدود » لم يكن لها نظير عند أي من منافسيهم . 
وان آثارهم العمر اثبة العظيمة ؛ و لل اب ا حا کم وا حامع الازهر الذي 
لا ال مزدهراً الى بومنا هذا کاعظم الو سسات المدر سية 2 الاسلام » 
يك اهمم العا لمة الي ابدعتها . 

وأفلتت إفريقية » وهی الولاية الي ظهرت فیها الدولة الفاطمية » اول 


- ۲۵۷ 0 تاريخ الشعوب الإسلامية (۱۷) 


ما ظهرت » من قبضة الفاطمیین بعد استقرارهم عصر مباشرة . فقد آعلن 
یوسف بدكتين ابن زيري » آول ولانهم على افريقية » استقلاله في سنة 
۲ء فلما کان عہھل حفیدہ بادیس اسس حاد » عم بادیس » دو له 
جديدة في الحزائر . ولي غمرة هذا الصراع المميت الذي استنفد السلمون 
2 ۱ ۲ 200 -سے دير 
نولا له وهم » استو ی الثور ماندیون عل صقلية > عهد رحار » واستوی 
الحنويون و البیزیون على کورسیکا وسردالیة » وکانت هذه ابلزر كلها 
إلى المسلمين . 


۲۵/۸ بت 





بن سکان البّت والصین في الشرق » وا لحنس الاسيوي القديم (السیبیر ي) 
في الشمال » والشعوب الفنلاندية الاوغرية في الغرب نشأ الشعب الركي› 
فوق سهول سيبيريا الشمالية الواسعة والبوادي القائمة بين بحر الحزر [ قزوين ] 
وجبال آلتاي » من جماعة عرقية ولغوية لعلها كانت تنتظم في العصور 
الاولية المغول” والتأتكّت ايضاً. وكان يتولى زعامة هذا الشعب » لي 
العادة » شخصیات حاكمة كبيرة من مثل تلك الى نشأت بین ظهراني 
الشعوب ذات الوضع القبلي الابوي واليي كثيراً ما نلتقي بها حيناً بعد حین 
في تاريخ تلك الناطق . حى اذا دخل الاتراك لي طور التاریخ » بعد ان 
شر عو | في الاندفاع من سفوح تیان شان الى بوادي أسبة الوسطی » كانت قد 
نمت لهم حصائص عرقية متميزة یدعوها علماء الاجناس البشرية باحصائص 
الطورانية . وبينا ظهرت اللامح المغولية بين اتراك الشمال احتفظت الفروع 
الحنوبية بشكل جسدي متناسب الاعضاء یل الى الكبر بعض الشيء ؛ 
ووجه متوسط الطول » يتميز بانف مستفم بارز » وجبهة عالية شديدة 
الا حدار » وشعر کثیف . 


۲٥۹ .-‏ س 


اقدم المالك التركية في آسية الوسلی و آسیه الشرقية 


وي الترن السادس للميلاد اصبح للاتراك دولتان قويتان امتدتا من 
منغوليا وتوم الصين الشمالية حى البحر الاسود. فأما موسس الدولة 
الشر قبة « سومين ۷ فتوئی سنة ۵۵۲ ۰ واما اخوہ ١‏ إستمي ) الذي دانت 
له الاصقاع الغربية فعاش من بعده نحواً من ربع قرن . ثم ان اسرة تانغ 
المالكة في الصین قضت على الدولة الشرقية حوالی سنة ۰۱۳۰ وعلى الدو لة 
الغربية حوالي سنة 1۵4 . بيد ان اتراك الشمال ما لبثوا ان خلعوا نير الاجتي 
سنة 587 لبحتفظوا باستقلاهم حى سنة ۷4۵ . والواقم أن أقدم اثر حفظته 
الايام من آثار اللغة التركية تلك النقوش الطوبلة الي اکتشفت على ضفاف 
نهر آورخون في منغولیا » على الضریح المشترك لائنین من امراء هذه الدولة ؛ 
بلکاقاغان واخبه الاصغر کین والي ترقى الى سنة ۷۳۱ وسنة 
7 وقد كتبت خط شبه الیل نارون ) [ الذي استعماته الشعوب 
ابلرمانية حوالي القرن الثاني لمیلاد ] اقتبسوه عن الفرس واستنبطوه من 
الحط الارامي . ولقد كانت کل" من هاتين الدولتین البدويتين تنتظم جموعات 
قبلية غير محکمة التنظيم » على رأسها خانات [ امراء ] بخضعون جميعاً 
لسلطة امير لحرب الاعلى » ویدعی «قاغان » (خاقان ) . ولعا ظهر 
« الحانات » من بين ( با کوات » الاشراف الذہن لا تزال عامة الشعب 
تخضع هم طوعاً. ویستدل من تنظیم الاعمال ني هاتين الدولتین - هذا 
التنظيم الذي يمتاز بأوضاع وألقاب ثابتة » والذي ظل ۱ جز ء مله ف 
الدول ال رکیة الاسلامية ‏ أن الاتراك القدماء خطوا خطوات أولية في سبيل 
وضع مجموعة من القوانين العامة استعارها بعد خلفاوهم ني الحكم . كذلك 
نقل الصقالبة ه هذا القانون الركي القديم عن الاواریین . ؤكانت 
الحياة القومية تتجلى عندهم » أقوى ما یکون ء ني الاعياد وما كان يرافقها 


(») وهذا هو الاسم الذي اطلقه المرب على |( 818۷8 ( العر بان ) 


00 ۱ جا 


من طرد » ومن غزو وسلب . وکان من آهم" واجبات الامیر أن يء 
ا بسخاء . 

أما حیاتہم الدينية فكان يمن عليها « الشامان » [ الفقير أو الکاهن | 
الذي كان في ميسوره » من طريق غيبوبة كثيراً ما تکون مصطنعة » ان 
یطرد الأرواح: الشريرة القيمة تحت الارض > وان پستنزل الب رکة من 
روحي الارض والاء ابر تین ء وأرواح الاسلاف الطائفة في الحنة. ول 
يكن حل ليجر و عل ان یتصل من غير طريق «الشامان  »‏ بالذات 
العلیا » السماء » وهي الاله الذي برأ العالم > والذي مخضم كمه الطباق 
السبع عشرة العليا الاهلة بالكائنات الصالحة . ولقد انتشر بين الاتراك قبل 
أن يفجأهم الاسلام [ بقواه وتعاليمه ] ايمان بقوة القضاء والقدر المتجسدة 
في العالم والزمان » والي كان يعتقد » بصورة شخصية خالصة » انها تنضح 
بالحسد وبشهوة الانتقام من عظمة الانسان . 

والواقع أن دولة من هذا الطراز لا عکن أن تعيش إلا إذا قدار ھا 
زعيم حازم بجمع شتاما ويستغل جيرانه من طريق الغزو وفرض الحزية . 
وحوالى سنة ۷۰۰ كان قد مت للعرب » عهد الامويين » السيطرة على 
مراكز هذه الدولة الامامية المتطرفة في الغرب . وني سنة ۷٢‏ سقطت المملكة 
الشمالية ايضاً في يد قوة تركية احرى » هي قبيلة أويلغور » وكانت تنزل » 
اصلا" :له الشمال علی ضفاف نهر انگ وال ان هذه القوة کا 
الحديدة سمحت لنصاری السوریین من النساطرة والمرسلین الانویین 
الذين وجههم الصغد الى تلك الدياريو بالتبشیر في البلاد الواقعة في حوزنما . 
ولقد استعاضوا عن الاحرف القديمة بشكل مستحدث من الأحرف الارامية 
الي سادت من بعد في الدولة المغولية ايضاً . وفي سنة ۰ » عندما قضی 
القیرغیز على امبراطورية الأويغوريين في الشمال هاجر الاويغوريون الى 
المنطقة الي تولف الیوم تركستان الصينية » والي سبق للاتراك ان استقروا 
فيها من قبلهم . وهنا ظهرت بعثات التبشير البوذية أيضاً » فتنافست والمبشرين 


نت ۲۷۰۱۱ س 


النصارى والانویین في انشاء لغة قوية ومرنة فولاء الأتراك » على الرغم 
من ان هذه اللغة لم تتصطنع بادیء ذي بدء إلا في الکتب الترجمة . وف 
سنة ۱۰۲۸ قضی التنکتیون على إحدى إمارتي الاویغوریین » تلك الي 
كانت قائمة في كانشو ؛ فی حين استطاعت الاخرى الاستمرار الى أيام 
المغول . وكان القيرغيز الذين سبق هم ان أخرجوهم من متلکات أسلافهم 
قد خضعوا قبل ذلك لسلطة قبيلة ختاي ۲۳ المغولية . وتذهب الروایات 
الى ان سیّد [ هذه القبيلة ] قد طلب الى الاويغوريين - ذوي المكانة إذ 
كانت لهم حضارة أكر تقدماً ‏ ان يعودوا الى منازهم الأولى > فلم يفعلوا . 
وبینا كان صنائع المملكة التركية الغربية لا يزالون في أوائل القرن الثامن 
يسيطرون على تخوم ايران » كانت هذه البلاد قد خضعت قبل ذلك لحكم 
الامويين » وقدمت لاسواق الرقيق عدداً من ابنانها لا يقع نحت حصر . 
ولقد أظهرنا في موطن سابق كيف تم لمولاء الاستيلاء على الأمر أي بغداد , 
' أيام العباسيين » وكيف استطاع أفراد منهم » أن يسطوا سلطانہم فرة 
من الزمان على أمصار اخری » أيضاً . 


السامانية في شرا 


وكانت مراكز السامانيين السابقة ‏ ما وراء النهر » وحاری وسمرقند ‏ 
تتمتع بہدوء نسبي في ظل حكومتهم الستنيرة في القرن التاسع . وكان موسس 
هذه الدولة سامان خوداہ (أي سید قرية سامان في منطقة بلخ ) فارسياً 
اعمنق الا سلام 52 حلافة هشام بن عبد الملك 01/94١‏ ”5/ا). وحوالى 
سنة ۸۱٩‏ عيّن الأمون حفدة سامان الاربعة ولاة على سمرفند وفرغانة 
والشاش وهراة ؛ وکانت ولايتهم أول الامر من جهة آل طاهر . ثم إن 
آحمد » أمير فرغانة » سعی الى ان يبسط سلطته على سمرقند آیضاً . حى 
اذا كانت سنة ۸۷۵ أقطع الحليفة نفسه نصر بن آحمد » اقلیم ما وراء النهر > 


۷۸ وهو الاسم الذي لا يزال يطلق على الصين » في اللغة الروسية » الى اليوم . 


۔-. ۳۳۱۴ مت 


نول أخاه اسماعیل بخاری حیث وضع حداً للاضطراب السائد فیها منذ 
نشبت الحروب مع الصفارية » وأکره آشرافها على الاستسلام . وني سنة 
۳ وفق اسماعیل - بعد أن جرد أخاه نصراً من کل سلطة فعلية - الى 
ان زع خراسان من عمرو [ بن الليث | الصفاري » ويستولي على طبرستان 
إثر انتصاره على محمد بن زید العلوي . حى إذا جاء خلفاوه من بعده فتحوا 
سجستان وجرجان أيضاً » ولکنهم خسروا طبرستان بعد ان استولى علیها 
آل بوبه » وتقلصت رقعة نفوذهم شيئاً بعد شيء في بلاد آبائهم وأجدادهم 
على يد الدولة التركية القومية الي أنشأها الإيلك خانية ٠‏ في تركستان ؛ 
وكان هولاء قد ظهروا بادىء الامر في الناطق الواقعة شمالي تيان شان 
وجنوبيها » ثم اندفعوا من هناك في انجاه الغرب . 
الشعر الفار سي 

وأا ما كان » ففي اللصف الاول من القرن العاشر » عهد نصر الثاني 
)۹١۲--۹۱۳(‏ ونوح الاول (۹۵4-۹4۲) ؛ كانت البلاد الواقعة 
في حوزة السامانية مركزاً لحضارة زاهرة . فقد كانت أراضي ما وراء النهر 
المنخفضة [ الأغوار ] ومياهها الغزيرة تستغل من أمد بعيد وتدر محاصيل 
وافرة بفضل العناية المنظمة ا حاذقة . وههنا تفتح الوعي القومي عند الفرس 
من جديد بعد أن استعبدنهم سيادة العرب السياسية والدينية زمناً طويلا . 
ومع ان الفرس تفوقوا على العرب في إدارة الدولة وفي النواحي الثقافية 
تفوقاً كبيراً » منذ ابتداء اللحلافة العباسية » فقد كانت خدماهم وماتیهم 
ذات فائدة للعرب فيما بعد » إذ لم يعد من الممكن إقصاء لغة التزیل عن 
الشوون العامة وعن الأدب جميعاً . بيد ان الفرس تذكروا ء هنا في الشرق » 
لأول مرة » شرف لسانهم القومي وعظمته . وعلى الرغم من أن اشراف 
الفرس من أصحاب الأراضي ۸ ينقطعوا یوماً عن العناية عفاخرهم القومية 


(«) ويقال أيضاً و الايلاق خانية » و « الأفراسيابيون » . ( العر بان ) . 


س ۲۱۳ سب 


في سير ملوکهم وأبطالهم » وعلى الرغم من أن الشعب لم ينس » غير شك » 
فن إنشاد الشعر » فالحق ان تلقیح هذا الارث الروحي » من جا 3 
م يم إلا في 0 السامانيين وعلى ایدیہم . ففي ظل نصر الثاني لمم الرودكي » 
اول شاعر غنائي فارسي وصلتنا عنه اخبار على شيء من التفصیل . وعلى 
الرغم من ان شعره لم يل من الكلمات العربية » وعلى الرغم من ان الاوزان 
الي اصطنعها كانت كأوزان جميع شعراء الفرس من بعده » مفرغة" في 
القوالب العربية ؛ فقد دعا في منظومه الى فلسفة في الياة بعيدة عن الهم 
والغم » ناضحة بالحبؤر » ومستوحاة » على الرغم من وصايا الاسلام 
لا من حب النساء والغناء فحسب » بل من حب اللحمر ايضاً . وكان الرودکی > 
الى ذلك » موسس ١‏ الملحمة التعليمية ) »۰ ۰ وهي آعصب فروع الادب 
لفارسي على الاطلاق . فقد سلك في نظام من الشعر" الفارسی كتاب كليلة 
ودمنة اندي القديم الذي سبق للامبراطور الساسای کسری انو شروان 
(١ظه- ٥۷4‏ ) أن أمر برزويه » طبيبه الخاص » بترجمته الى الفهلوية > 
والذي نقله الى العرببة » في صدر الدولة العباسية > عبد الله بن القفع > 
الفارسي . كذلك نظم الرودكي قصة السندباد والوزراء السبعة شعراً فارسياً . 
وي عهد منصور بن نوح ( ۹۷۱-۹۲۱ ) ترجم الوزير البلعمي الى الفارسية 
كتاب الطبري الكبير في تاريح العلم ههه واضعاً بذلك حجر الاساس في 
علم التاريخ عند الفرس » هذا العلم الذي قدر له بعد" ان ينتهي الى غايات 
بعيدة من النمو و الاز دهار . اما ۴ حقول ا محر فة العلمية الخالصة فالذي 
لا شك فيه ان العربیة احتفظت » هنا في الشرق ايضاً » بمقام الصدارة . 
وهكذا نجد ابن سينا الفیلسوف والطبيب الشهير الذي بدأ انتاجه في عهد 
توح بن ملصور (۹۹۷-۹۷۲) امن الامر اء الساماشین » یضع بالعر بية 


(«) ويقال ایضاً الروذكي ( العربان ) 
ر«م) didactic.‏ ۔ epic‏ 


زع ه») تاریخ الرسل و اللوله ( المعربان ) 


6 س 


موألفاته الفلسفیة وکتابه « القانون » الذي كان المرجع الاساسي في علم الطب 
بأوروبة » خلال القرون الوسطى ؛ والذي ساد فن الشفاء بر مسته › ٤‏ 
فارس حی وقت قريب . 


نشأة علم المغر افية 


ويي بلاط السامانیین بلغت اللحغرافية العربية أوجها العلمى ايضاً على 
الرغم من ان العرب قد تكشفوا قبل ذلك بزمن طويل عن عناية خاصة 
بوصف البلدان يذكيها في جنوبي بلاد العرب بخاصة اعتزاز بالحضارة 
الي عت لتلك الدیار قبل الاسلام ء على ما نرى بي « صفة جزيرة العرب » 
الذي وضعه الحمداني الخوش في سجن صنعاء » سنة ه44 . والواقع ان 
نظام البر يد والاستعلامات الذي اقتبسه الامويون عن ملوك الفرس الکبار وتعهده 
العباسیون الأولون بالتجويد والتوسيع » كان قد قدام للدولة منذ القرن التاسم 
شبكة من المواصلات آفاد منها أصحاب الوظائف في الامبراطورية . كذلك 
عنیت الكتب المولفة في الحراج بالتنظيم الامبراطوري . وني بغداد » مركز 
التجارة العالمية في ذلك الحین ء نشأ اهتمام كبير بشوون البلدان والامبراطوريات 
والشعوب الاجنبية » برز بصورة خاصة في مولفات ال حاحظ ا لےغرافة 
الفقودة . وني بلاط اسماعيل الساماني (۸۹۲- ۹۰۷) ألف الوزير 
بليهاني کتاباً لم بصلنا ايضاً » استطرد فيه من بحث الضرائب الى وصف 
البلدان الجاورة . ثم إن آبا زيد البلخي » وکان في خدمة اسماعیل ببلخ » 
و ضع مصوراً جغرافياً وجعله ذيلا“ لأطلس إسلامي قدیم موضوع على اساس 
کتاب اقتبسه الحوارزمي > قبل عام ٦ء‏ عن جغرافية بطليموس . 
والواقع ان كتاب ألي زيد هذا عندال في ما بعد ليطابق الأحوال في الامبراطورية 
الفاطمية » كما آضاف عليه أحد الأندلسيين إضافات جديدة تلام 
بلاده . كذلك كان هذا الكتاب أساساً للأثر الكلاسيكي الذي وضعه 
المقدسي » الفلسطيي ۰ الذي أشاع الحياة » سنة ۰۹۷۸ في هذا الصور 


ے 58 س ' 


الحغرائی » عا وضعه عليه من دراسة بارعة » من الوجهة الادبية » ومواد 
جمعها من رحلاته الشخصية » حول البلاد الواقعة في حوزة كل من السامائیین 
والفاطمیین . بيد أن السعودي المتوق في مصر سنة 445 كان أوسع منه أفقاً » 
فقادته شهوة الترحال » بطريق ا ند » إلى سيلان والبحر الصيي . ومع 
ذلك فلم يكن يعتبر نشاطه في ميدان اہمغرافیة إلا أساساً یقیم عليه مولفاته 
التارخية المسهبة الي لم يصلنا منها غير نتف يسيرة » مع الاسف . ٠‏ 


انپیار الدولة السامانية 


و أخبر] انتهى آمر السامانية نتيجة للافة نفسها الي قضت على العباسيين . 
ذلك انهم انتهوا الى ما انتهى اليه العباسيون من الاعتماد على الاتراك 
كمصدر لا يزال بعيداً عن النضوب » في إمداد جيوشهم بالعناصر الحديدة 


ھی 


یی 


بل لقد ذهب السامانیون من هذه الناحية إلى ابعد » لا كان في حوز مهم ۱ 
من البقاع الشاسعة الاهلة بالاتراك . والواقع ان الاترالك ما لبثوا ان نفذوا > 
تدريياً » شأنبم في بغداد › الى الرتب العلیا في الحيش الساماني » ومن تم 
انتقلوا الى الادارة الدئية حيث آمسوا بعد برهة وجيزة خطراً على الدولة 
بسبب من السلطات الواسعة الي آلت اليهم . وكان عبد ا ملك الاول السامانی 
(#4هة-١95)‏ قد عين المملوك التركى » آلبتکین »> قائداً عاماً في 
خراسان ابتغاء اقصائه » في الدرجة الاولى » عن العاصمة » بعد ان تعاظم 
فيها ساطانه الى حد بعید . حى اذا توفي عبد الملك انسحب ألبتكين الى 
غزنة » في جبال سليمان بافغانستان » وكان ابوه حاکماً عليها من قبل . 
بيد ان النية عاجلت ألبتكين هذا قبل ان عسي خطراً على السامانيين . ولكن 
مملوكه سنبکتکین » الذي صار صهره في ما بعد » ۸ يلبث ان طرد سائر 
ورثته وانشأ ينشر سلطانه من طريق الفتوح في افند . ولقد وفق في بادىء 
الأمر الى الاستيلاء على مدینة بسّت في سجستان . وكان اميرها قد استعداه 
على رجل اغتصب عرشه » فأعداه سبكتكين وقام بنصره. حى اذا لف 


- ۲۹ .- 


هذا الامیر عن اعطاء ابلزية الى وعد بها لقاء تلك الخدمة خسر عرشه 
بالكلية . وکانت حملات سبكتكين اکان غاا ی الحنل » حت مهدت 
مناز عات الامر اء السپیل امام قواته سی سرد اص ان لعي الور جم 
بالغنام الوافر ة . والواقع اله شن حملتین مظفر تین على ملك البنجاب » 
جیبال ۰ فأكرهه على أن يتخلى له عن اقام کاببل الهام” الواقع على الحدود 
والذي يسيطر على المسالك المودية الى السهل ا ا حصیب . ومکذا اشتهر 
ببطل الاسلام وهازم الکافرن . 


محمود الفز نوي 


وکان ابنه محمود » الذي ولاه السامانیون خر اسان سنة 444 هو ساعده 
الأبمن ني هذه الحملات كلها . وني سنة ۹۹۷ توفي سبکتکین فخلفه ابنه 
الا کبر اسماعیل » وکان مبذراً قليل الکناية . فلم يكن من آخیه محمود 
الا أن طلب اليه التنازل عن الملك » فأبى . فلما كانت السنة التالية حمله 
على ذلك بقوة السلاح » ورقيٴ لمرش متخ اقب السلطان بعد سيعة اشهر 
من وفاة أبيه . وی السنة نفسها مات نوح الساماني أيضاً » وخلفه ابنه منصور . 
فأصدر حمود آمره اليه بوجوب التخلى له عن خراسان » ولایته القديمة ء 
ولکن سم قبل آن يم ذلك » بعد ان سمل احد القواد الاتر ال 
عينيه ) ورفع أخوه عبد الملك الى عرش السامانیة . وهنا صار ثي استطاعة 
مود أن پنتحل صفة المدافع عن ميدأ « الشرعية » فطرد الثاثر وسيده 
الحديد من بلخ وانخذها دار ملك له . والحق ان عبد الملك فر الى بخارى 
حيث ضفر به أيلك خان التغلب على تركستان واقتاده الى السرجانية 
(كركانج ) . وحوالى سنة ٠٠١4‏ قنتل المستنصر » آخر السامانیین » 
بعد عدة مغامرات حفقة قام بها بها . ومهما يكن من أمر فقد نال محمود" اعتراف 
الحليفة الرسمي بدولته » وكانت لا تزال مفتقرة اليه » ولقب كذلك بيمين 
الدولة . 


۲۰۱۷ بت 


الفتوح في اند 

كانت حياة محمود الغرنوي حافلة” بالغازي المتواصلة . ولقد سار بجيوشه 
إلى الهند مرة بعد مرة ؛ ففي سنة ٠٠١١‏ ثم له فتح کابلستان » وبعد ذلك 
بقليل فتح ملتان وقشمير وسعى إلى أن ينشر لواء الاسلام ويحله محل البر همية 
في كل مكان . ثم انه اضطر سنة ٠٠١5‏ الى أن يدفع عن ممتلكاته الشمالية 
هجوماً شنه عليها ايلك خان » فهزمه محمود هزيمة منكرة في سهل بلخ . 
وعلى الاثر انقلب الى ا مند يواصل فيها أعمال الفتح » فاحضع البنجاب 
حيث استطاع اعقابه من بعده أن يثبتوا سلطانہم » في عاصمتهم لاهور ء 
طوال الا وخمسین سنه . ومهما بکن » فقد اندفع حمود في فتوحاته 
هذه بعيداً إلى ما وراء نہر الکنج » ليختم فتوحه في اند سنة ۱۰۲۵ باحتلال 
کجرات . وکان في الوقت نفسه قد بسط ساطانه في الشمال واستول 
على خوارزم في الشرق والکرج [ جورجیا ] في الغرب . وي سنة ۱۰۲ 
انتزع الري من جد الدولة البویبي وافتاده الى عاصمته » غزنة . 

الب‌بر و 

ولکن" ذلك ال حندي الحا كان آبعد ما یکون عن العداوة لفنون السلم . 
فقد زین عاصمته بالأبنية الفخمة منتزعاً عتبات مسجده وقصره من اصنام 
هیکل سومنات البرهمی في کجرات بعد ان انتهبه سنة ١۱۰۲ء‏ وإذ 
قد حل" الخراب بساحة الدینة » بعد سقوط الدولة الغرنوية فلم يبق لنا 
من آثار محمود العمرانية غير مئذنة جامعه » وغير ضريحه الذي أمر الانكليز 
بنقل ابوابه الحارجية الى ا مند » سنة ۱۸4۲ ظناً منهم أا كانت هي ايضاً 
جزءاً من هيكل سومنات في وقت من الاوقات . والحق ان محموداً عرف 
كيف متذب الى بلاطه العلماء والشعراء » ايضاً. ففى السنوات الأخيرة 
من حياته كان في خدمته عامٴ عصره العظیم ولحو كار تاه اتا 
الاسلامية برمتها » آبو الرحان محمد البيروني الذي التحق به في غزنة سنة 


— ۲٦۸ — 


۷ عتدما استول محمود E‏ ولي نعمته سابقاً [ ألي اطرنص 
علي بن ] الأمون [ آخر ملوك الدولة الحوار زمشاهية الاولى ] . 
ومن غزنة قام البيرولي بعدة رحلات علمية في الديار الهندية المفتوحة . 
ولقد تعلم السنسكريتية على بعض العلماء الوطنيين » ففتحت له هذه المعرفة 
مغاليق الثقافة ا مندیة الغنیة من الوجهتين العلمية والدينية . حى اذا كانت 
سنة ۱۰۱۷ شرع في تأليف كتابه الشهير عن افند + الذي سعتبر 6 بو صفه 
صورة كاملة عن عا ثقاي غريب » نسیج وحده في الادب العرلي » 
والاي ادى لدراسات الأوروبية خدمة جلى ايضاً. وكان البيروني قد 
آلف بجرجان سنة ۰۱۰۰۰ وهو في ريق الشباب» كتاباً .هه استعرض فيه 
تاریخ الشعوب كلها" . وکان حمود » بوصفه ترکیاً » غيوراً على السنة . 
ومن هنا آثر الادب العربي على الادب الفارسي الذي كان حملة لوائه من 
الشيعة في الاعم الاغلب . والواقع أنه شن" حرباً على اهل البدع جميعاً » 
فلم یکتف باضطهاد الاسماعبلية » وهم اكثر الشيعة تطرفاً ومغالاة » بل 
عدا ذلك إلى اضطهاد الفقھاء من آصححاب النزعة الاعمر البة رای ل 
0 لا ال من کتاب « الیىمیی 1 الذي تغنى فيه العمتى 
صاحب البرید ي كج رستاق ء انيه وبطولاته . ذلك بأن هذا اب 
من النماذج الاولى لذلك الاسلوب البلاغي ‏ التافه الى حد" مثير 
مین از » الثقل بالحسنات البديعية » الذي تطرق ء في عصر الاحطاط 
هذا » من كتابات دواوین الفرس إلى کتب التاريخ العربیة » والذي اورث 
الاطتاب في الشرق سمعة غير صاطة . 
(«) « تحقيق ما للهند » . ( العر پا ) 
(«#«) « الآثار الباقية عن القرو ن انلالية » ( العر پان ) ' 


۷۹ تر جم 81 E.‏ كعاب التار يخ ال الانكليزية و اصدره في لندن سنة ۱۸۷۹ء 
کا تر جم کتاب « تحقيق ما للهند » في مجلدين صدرا سنة ۱۸۸۸ واعيد طبعهما سنة ۱۹۱۰ بلندن ايفاً. 


۹ .- 


الفر دو سي 


وم يكن محمود بقادر على ان يفهم شيئاً من شعر الفردوسي » شاعر 
الفر س اللحمي اوه الذي سعى » على غير طائل » الى كسب عطفه 
ونيل الحظوة عنده » وكان واحداً من رعاياه . والحق ان الاساطیر المتصلة 
علو الفرس وابطالهم كانت حى ذلك الین تنقل بطريق الرواية » في 
الحل الاول ء وان تكن آساسها قد وضعت قبل ذلك في الولفات النثریة 
الفهلوية الي نقلها ابن المقفع الى اللسان العربي » جاعلا اياها في متناول 
الورخین العرب .وبخاصة الطبري . وني سنة ۹۵۷ عهد موظف كبير يدعى 
ابا منصور العمري الى اربعة من الرجال في ان يعيدوا صياغة هذه الاساطير 
كلها في كتاب يضعونه نرا باللغة الفارسية الحدیثة لأبي منصور بن عبد الرزاق 
حاکم طوس » في خراسان » آنذاك . بيد أن اولى الحاولات الى احراج 
هذه البر وة الادبية في الثوب الفي الحدير بها كانت محاولة الشاعر د قيقي 
الذي لمع ني بلاط نوح بن منصور السامای ( ٤ ) ۹۹۷-۹۷٦‏ ولکنه قتل 
بيد أحد الغلمان ء ولا ينظم إلا حواً من الف بيت . وي حوالي سنة ۹۹۰ 
مض بالمهمة من بعده الفردوسي ٭ء الشاعر الطوسی » وكان قد تخطی الستين ے 
فأتمها في احد عشر عاماً . والواقع اننا نقع في الشاهنامة (كتاب الملوك ) 
على روح الاسلوب اللحمي الفارسي ني قمة اكتماله ؛ وانها لتنکشف › 
برغم مطیتھا ورتابتها »> عن عبقرية شعرية بارعة. ولقد رفع الفردوسي 
ملحمته هذه الى سيد بلاده » السلطان محمود ؛ بعد ان مجده في مواطن كثيرة 
منها ذاهباً الى انه اشد الملوك بأساً وأرأفهم بالعباد . وطال انتظار الشاعر 

جائزة الرجوة . حى اذا تحرك السلطان للانعا سی تست هبة 
حقيرة . فکان جواب الفردوسي هجاء قد م به طلحمته الخالدة > 
بنارا ابیانها الي تمتدح السلطان . ولكي ينجو افر دومي من غضب 


(«) « فردوسي » من غير تعريف ء عند الفرس . ( المعربان ) . 
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حمود اتخذ سبیله في اتجاہ الغرب ‏ قاصداً بلاط بپاء الدولة البويمي قي 
بغداد حيث نظم ملحمة «یوسف وزليخا » الي تداني الألياذة طول نفس » 
وتنهض دلبلا" على النضارة النادرة الي يتميز بها قلب هذا الرجل المشرف 
على الثمانين . وعلى الرغم من أن ابیانها تجري في سهولة ورشاقة » من قلمه » 
لا تیسر له من طول الز اولة والاختبار » فهي تعتبر » عند الفرس ؛ دون 
الشاهنامة جودة ومكانة . ولكن الشاعر العجوز لم بلبث ان ضاق ذرعاً 
بالعراق وحياته الي تغاير كل المغايرة الحياة في بلاده » فقفل الى بلده » 
طوس ؛ بعد ان استوثق من عفو السلطان محمود . وهناك توي بعد سنة 
۱۰۰۰ بقلیل . والحق ان آثار الفردوسي الي تستغرق » ف نظام شعر ي 
کامل » جُماع ذکریات الفرس الاسطورية والتاريخية والي تلزم آبداء 
رغم ضخامتها (إذ تبلغ نحواً من مانیة أضعاف الألياذة ) اسلوباً واحدا 
لا يتغير » إن هذه الاثار ليعتبرها الفرس » بح ء اعظم الروائع الشعرية 
في ادم كله . ولقد ظل اضلوب الفردوسي مثلا” يُحتذى في شعر الفرس 
اللحمی برمته » ثم في شعر الاتراك ايضاً . ومن هنا كان طبيعياً جداً أن حتفل 
الامة الإيرانية » وقد تفتح عندها الوعي القومي في ظل الشاه رضا بہلوي » 
بالعید الالفی لشاعرها الا کبر سنة ۱۹۳4 . واللحق ان هذا التاریخ قد اختر 
اختياراً نحكمياً » او يكاد » بالنظر إلى تضارب الروایات في تعيين السنة 
الي توي فيها الشاعر . 


السلاجقة 


وإذ قد أظهر البویبیون عجزهم عن قمع الفوضى المتشرة في قلب 
الامبراطورية » فلم يلبث الفرس ؛ هنا ايضاً » ان طردوا على يد الاتراك 
ذلك ان عشيرة جديدة نحمت بین الدولة الابلك‌خانية برکستان وسلاطين 
غزنة » عم تعاظمت قوما حى لقد انتهت الى السبطرة على الشرق الأدنى 
بکامله . فحوا ی سنة ۹۷۰ خرج سلجوق ؛ 61 از" مع عشيرته من 


بت ۲۷ س 


بادية القیرغیز إلى جد » حيث يصب نہر سیحون في بحيرة خوارزم ( أرال ٠)‏ 
ومن ثم انتقلوا إلى بخارى . ويتألف ال » الذين د عوا ايضاً التركمان بعد 
دخوهم في الإسلام > من مجموعة العشائر الكبرى الي أسست المملكة الشمالية 
في القرن السادس » وما فتثت تتنقل منذ ذلك الحين في انجاه الغرب . حى 
إذا اعتنق مولاء الاتراك الاسلام انحازوا إلى السنة الي كان فحوى معتقدها 
الواضح الرصين يتلاءم وعفوطم البسيطة » فأقبلوا عليها واعتنقوها بکل 
ما في نفوسهم الفظة من قوة وحماسة . ثم ان عشيرة سلجوق شاركت في 
الحروب القائمة بين السامانيين والقراخانية كما شاركت بعد ذلك ي اخروب 
الناشبة بين الدولة الايلك خانية والدولة الغزئوية . ليس هذا فقط بل تقد 
شن السلاجقة غزوات مستقلة حملتهم في اتجاه الغرب حى آذربیجان 
والعراق . وي سنة ٠١4٠‏ انزع طغرلبك محمد وجغري بك داود » 
حفيدا سلجوق » خراسان من مسعود بن محمود الغزنوي بعد ان أخفقت 
محاولتهما إلى الاستيلاء على سمرقند وبخاری » فخطب لداود في مرو » 
وخطب لطغرلبك في نيسابور . واذ لم يلبث لحلاف ان نشب بين الغز نوبین 
أنفسهم » فقد وفق السلاجقة إلى بسط سلطانہم على حساب غزنة »> فاحتلو 
خوارزم وطبرستان. وني سنة ٠١4‏ احتلوا عراق العجم ( اج حبال ) 
نفسه. وبعد جهد بسير استطاعوا القضاء على الدولة البويبية بفارس ٠‏ 
وكانوا كلما تقدموا غرباً انخذوا حاضرة جديدة أقرب الى العراق ؛ ولقد 
وقع اختبارهم على الري اولا" » وعلى إصفهان بعد ذلك . 


وكان طبیعیاً أن يرغب الخليفة العباسي ( القائم » 1٠١#١(‏ - ۱۰۷۵ ) 
في ان يستبدل حماية هذا السلطان » المتغلب حديثاً على بلاد الشرق » بحماية 
الملك البويبي الذي كان أحد قواده الاتراك » واسمه البساسيري » قد جرده 
من السلطة كلها . فلما كانت سنة ۱۰۵۵ وانتهی طغرلبك إلى حلوان » 


۱ © وتسمی أيضاً عير ة الحند . ( بفتح اليم ) . ( العر بان ) 


-. ۲۱۷/۲ سب 


استنجد به القائم وأمر بأن بخطب له في جوامع العراق . آما اللك الرحیم ) 
آنحر ملوك البويبيين » فتوثي في سجن بالري سنة ۱۰۵۸ . ولکن السلاجقة 
لم يستطيعوا إخضاع البساسيري في سهولة ويسر . وتفصیل ذلك أن البساسيري 
فر الى الشمال فتعقّبه طغرليك حى الموصل . وهنا انفصل عنه اخوہ لامه » 
ابراهیم بن يمنال » وانقلب الى همذان . . فلم يكن م من طغر لبك إلا أن سعى 
إلى إخضاعه » فلم يم له ذلك الا بعد أن انجدہ ألب ارسلان » ابن اخیه 
داود » وكان حاکماً على سجستان . وهكذا لقي ابراهم حتفه » في ۳ 
آب سنة ۰۱۰۵۹ جزاء وفاقاً على خيانته وعرف ایی کی ینید 
من هذا المزاع فحازب قريش بن بدران » أجل امراء الدو له العقبلة 
العربية » واستولى على بغداد بعد ان خلت ممن يحميها من الحند . و [ استذم 
الحليفة من قريش بن بدران بذمام الله ورسوله وذمام العربية | فأعطاه 
ذلك وسار به الى عانة في بلاد ا حزیرة » بينا خطب البساسيري للمستنصر 
لفاطمي [ وهتف باسم آل البيت ] على منابر الدن الي آلت اليه . ول يكد 
طغر لبك بقضي على حركة ابراهيم بن ينال حنی أعاد الحليفة الى بغداد » 
فخلع عليه » جزاء ما اسدی اله من خدمة » لقب ملك الشرق والغرب . 
وفر البساسيري الى واسط حيث قتل في معركة خاضها ضد جيوش السلاجقة › 
آوائل سئة ١ “٠‏ . 

وني سنة ۱۰5۳ توفي طغرلبك فخلفه ابن اخيه » ألب ارسلان » الذي 
كان في السنوات الاخيزة من حياة أبيه » داود؛ على راس الحكم في 
البلدان ا حاضعة له . ولقد كان عليه بادىء الامر ان يقمع ثورة ابن عم أبيه 
[ قتالمش' ] الذي عارضه في الملك . 55 إذا تم له ذلك شرع بوسم 
حدود ملکته من جھانہا جمیعاً . فني الشرق اخضع لبارة سبران بین 
بست وکابل . وني الغرب قاد بنفسه التضال ضد البیزنطیین غير مرة » 
وان ۸ يوفق الى تحقيق أي نصر دائم في هذه ابلبهة . ذلك بأنه هزم جند 
الروم ي ملاز کرد و اس امبراطورهم رومانوس ديوجين » يوم 86 


۷٣۳ -‏ تاریخ الشعوب الإسلامیة (۱۸) 


آب سنة ۱۰۷۱. حى اذا أطلق سراح رومانوس ۸ يكن في میسوره انفاذ 
احکام الصلح الي أقرّها ء لان عرش الروم كان قد آل » في الوقت ذاته ؛ 
الى الامبراطور ميخائيل السابع . ولكن ألب أرسلان استطاع ان ينتزع 
إن الناطميق کاو رتنه من ایند می وماق . وي کانون الاول سنة 
٣۲‏ عبر ہو جرد تر حملةر آراد مسا اسر جاع موطن آبائه » فقتله 
آحد الثوار الذين اعزم أن یننزل بهم عقوبة اك 


ملکشاه و الوزیر نظام الك 


وعهد ألب ارسلان في الوصاية على ابنه ملکشاه » و يكن قد بلغ 
الم بعد > الى الوزير نظام الك الذي سبق له أن خدم باه ٭ کوال على 
خراسان . والواقع أن ملکشاه ال و هی ده تن ۷ 
ویضع حدا لسلطته المطلقة » على الرغم من انه مدین" له بتثبيت عرشه واحضاع 
الا ثرين من افراد بيته . ولکن التوفیق ۸ بحالفہ في ما قصد اليه . ولقد تفرد 
نظام اللك ایضاً في تعيين الوقف الذي اتحذہ من الحليفة » ووضع قصر 
الحلافة تحت مراقبة موظفين ممالئین له . حى إذا اصطدم ععارضة الليفة › 
سئة "1م١١‏ 6 انتقم لنفسه بأن عادى ابن مروان ء صاحب ديار بكر » 
آخر العمال الذين كانوا محخضعون للخليفة مباشرة . وني ظل نظام الملك 
نعمت فارس والعراق » من جدید » بفثرة الرخاء الى حد ما » وان يكن 
الوزير او الاتابك » كما كان يدعى بوصفه وصياً على السلطان ‏ مدیناً 
بشهرته »> في الحل الاول » لما أسبغه من عطف على الفقهاء والعلماء » 
وبا ضبنه خر من موارد بانشاء الدارس في جمیع الدن الرئيسية 4 اف 
الامبر اطورية . صحیح ان ثمة ما يدل على أن فارس قد عرفت امثال هذه 
الشات ابتداء من آخر القرن العاشر » ولكنها انما حظیت بعطف خاص 
من هذا الوزير السلجوئي الذي انشأ ١‏ النظامية » الحاملة اسمه » في نیسابور 


(«) اي أبا آلب ارسلان » . 


س ۲۷٣‏ سب 


ثم في بغداد بين سنة ۱۰5۵ وسنة ۱۰7۷. وبينا كان وزير طغرلبك لا یزال 
يضطهد » في حماسة » فقهاء الاشعرية الذين عني زعیمهم [ ابو الحسن ] 
علي" الاشعري التوفي سنة ۹۳۵ بالتوفیق بين منهج المعتزلة الكلامي وبين 
تفکیر السنة » نجد نظام الملك یشجم هذه النزعة الحديدة بالذات » ویویدها 
دون غير ها . 


لفز الي 

وبرعاية نظام اللك تم الغزالي » آخر مفکر ديي کبیر في الاسلام » 
رسالته في الدرسة النظامية بنیسابور آولا ثم في نظامية بغداد . وانما بدأ 
الغزالي حياته العلمية بدراسة عيقة لذاهب علماء الکلام الشرعية الفقهية 
ثم بعرضها في سلسلة مشرقة من کتب التدريس . حتی إذا قتل ولیته ونصيره » 
نظام الملك » مخنجر أحد الاسماعبلية التعصبین » عکف على دراسة العقائد 
الاسماعبلية ليكتب بعد عدداً من المباحث ابلدلية في نقدها وتفنیدها . 
ولکن آیاً من هذه الذاهب و العتقدات الي «خاض غمرانها خوض ابلسور 
لم يرو تعطشه الى «درك حقائق الامور »> فتخبنط برهة في دياجير 
شكوكية حادة ظهر استعداده لحا منذ شبابه الاول . وفیما هو يجوز هله 
الازمة الروحية تمت له تجربة دينية حاسمة . فکما تحرك النی لاداء رسالته 
دافم اللوف من الحساب الرتقب یرم" الحشر هكذا عصفت بالغزالي 
أعاصير من الأسئلة حول الآخرة والبعث . فلما كانت سنة ۱۰۹۵ اعتزل 
منصبه السامي ببغداد وطفق يتنقل في البلاد » إبتغاء إعادة النظر في معتقداته 
جميعاً » بعد أن آمسی مها مقسماً بين الايمان والعقل . واجتذبته الصوفية 
إلى ساحتها » شيا بعد شىء ۰ حاملة الى قلبه اليقين الدیی من طریق التجربة 
الشخصية . والواقع: أنه سلخ احدى عشرة سنة في عزلة هادئة » كان معظمها 
في الشام > كتب ابانہا کتابه «إحياء علوم الدين » الذي أذاعه في الناس 
في مستهل" القرن الحامس للهجرة (حوالي ٠٠١١‏ م) . ذلك ان بعض 


۲۱۷۵ مت 


الأحاديث الروية عن الرسول تذهب الى أن الله يبعث على راس کل مائة 
سنة من اد للامة الاسلامية آمر دينها + وقد استشعر الغزالي أنه مدعو 
هذه الهمة ؛ فواصل ما كان الأشعري قد بدأه من التوفیق بين علم الکلام 
والفقه » مهیثاً لصرح العقيدة الاسلامية آساساً قائماً على الاسلوب الحدلي . 
ثم إنه نزل عند رغبة السلطان محمود السلجوتي (أسي بركيارق ) الذي 
رقي العرش سنة ۰۱۱۰4 ووزیره فخر الملك بن نظام الملك » فعاود التدریس 
ي نيسابور فترة يسيرة » فزع بعدها إلى العزلة في مسقط رأسه » طوس : 
حيث توي وليس له من العمر إلا أربعة وخمسون عاماً » في ۱۹ كانون 
الاول سنة ۰۱۱۱۱ ومع أن معاصريه ۸ يفهموا آثاره فهماً صحیحاً » في 
جمیع الاحوال » ( ففي الاخبار مثلا" أن التعصبین من أهل الستة في الاندلس 
آحرقوا کتبه ) » فالواقم اما حظیت عند الاجيال التالية بعحل عظم » 
وکانت عثابة خميرة أفاد منها الأسلام في سيره بعد شحو التطور والتجدید . 


صر ایام 

زان شقانت هذه العناية بالدراسات الفقهية في عصر السلاجقة نجد اهتماماً 
بالغاً في العلوم الطبيعية والرياضية أيضا . وحسبنا أن نذكر في هذا المعرض 
الرياضي الشهير » عر ایام »> وهو مواطن للغزالي توفي في أغلب الظن 
سنة ۱۱۳۷ . فقدكانت دراساته في علم الحبر أول ماو لة ناجحة لحل المعادلات 
التكعيبية ( وقد ميز منها ثلاث عشرة) ؛ ولم يحلها حلا جبرياً فحسب ۰ 
بل حلا هندسياً ايضاً . والواقع أن شهرته البعيدة كرياضي حملت السلطان 
ملكشاه جلال الدين على ان يعهد اليه في إصلاح التقويم ابلالي الذي ۸ 
يكتب له النجاح ول يعم استعماله » على الرغم من انه » بلا شك » آدق" 
من التقويم الغريغوري ال ألوف . اما شهرته ني اوروبة فتقوم في المحل الاول 
عل الرباعيات الفارسية الثاقبة » القرونة باسمه » الي تدعو في خفة 
حيناً وني جد حيناً آعر » الى الاستمتاع بمباهج الحياة » وتذيب 


— ۳۷۲ - 


آساس الاسلام في وحدة وجود صوفية . والحق ان رباعیات الحيام حظیست ء 
سنواتٍ طو الا" شعبية كبيرة یق العام الانکلوسکسونی › بعد ان تمّلها 
فيز جرالد ه » بتصرف » ال الشعر الانكليزي » في حين كان الفضل 
في تعريف الالان بها للرجل السيامي روزن ۰+ . وعلى الرغم من ورود 
كثير من هذه الرباعيات ي دواوين شعراء آخرين فقد انقضی عهد طويل 
قبل ان يساور الباحثين الشك في صحة نسبتها الى عمر ایام . اما وقد وقفنا 
اليوم على مولفات الحيام الموثوقة في الفقه وما وراء الطبيعة فلم يبق محل 
الريب في ان ما تمثله هذه الرباعيات من استشراف للحياة لا عکن ان بُعزی 
اله . 


القصص و القامات 

وفيما فرغ الفرس في هذا العصر الى الحوض في مشكلات الدين والعلم » 
كان رجل من العرب يبدع كتاباً استغرق من جديد دقائق المعاني ني اللسان 
العربي جميعاً . ذلك ان النئر العربي القصصي الذي استطاع في ا اھلیة ‏ 
ان يصف لنا تلك ا منازعات الصغرى الناشبة بين القبائل ي صور غنية بالوقائع » 
ولكن يعوزها التماسك ء انما تكشف عن براعة ایضاً في استعراض الاحداث 
الكبرى الي تمت عصر الفتوح الاسلامية » وتصوير الزاع على السلطة 
بين الاحزاب الاسلامية نفسها. ولقد رأينا آنفاً انه ۸ يكن بد » بادیء 
الامر » من الوثرات الثقافية الفارسية لتحويل هذه الصور القصيرة النفس 
الى قصة مديدة مترابطة لتاريخ الامبراطورية . والواقع انه نشأت في العصر 
الاموي » بالاضافة الى الاخبار المروية عن الغزوات والحروب » مجموعة 
من الاخبار عن اشهر العاشقين كانت اساساً لعدد من الحكايات القصيرة 
الي فُصّلت بعد أحسن تفصيل وأروعه . ولكن مهمة العناية بپذه الحكايات 

Fitzgerald (م)‎ 

Fr. Rosen (وو)‎ 


ےت VY‏ بت 


شرکت » على الحملة » «لقصاص من العامة » باعتبار ان ذلك الصنيع لا 
بلیق بالطبقة الثقفة من الأمة . والحق ان نماذج من هذا الفن نقلت الينا من 
طریق فتهاء اللغة دون غير هم > لا لسوا من فائدا في شرح القصائد 
التي کانوا ینقلونها من جيل الى جيل . كذلك ادخل الفرس » في عهد مبکر › 
شيئاً من ادب اند القصصي الحصب الى الثقافة الاسلامية . ولکن کل ما 
نعلمه اليوم من هذه الاثار القصصية الوفيرة لا يعدو اسماء‌ها الحفوظة لنا 
في کتاب الفهرست [ للندیم ] الذي يرجع الى اواخر القرن العاشر للمیلاد . 
ولم يصلنا الا جزء من هذه الادة الواسعة في مجموعة الف لبلة وليلة الي 
لم تنشأ حى القرنین الثالث عشر والرابع عشر . وني القرن التاسع كان الاحتفال 
باللفظة نفسها لا يزال يطغى على كل اهتمام آخر في صناعة الادب . واعا 
يتمثل ذلك » بخاصة » في مولفات الحاحظ (وكان جماعة) التوي بي 
بغداد سنة ۸٦۹‏ » فهو لم يستطع » حبى في کتاب ( الحيوان » الذي الفه 
في شيخوخته » وعلى الرغم جما بذله فيه من جهد موفق لتشويق قارئيه الى 
المسائل العلمية » ان يعلو على جمع غير منتظم للتفاصيل المختلفة » فدون 
رسائل وكتباً عديدة حفلت بالنوادر الطريفة امادفة الى تصوير محتلف الطبقات 
الاجتماعية »> وضروب الطبائع البشرية . وكما كان البيت الفرد اعظم شأنآ 
عند الشاعر القديم من تماسلك القصيدة وترابطها » كذلاك اعتقد الحاحظ 
وقراوه ان فقرات ا حکایة المفردة أحق بالعناية من بناء الحكاية ككل . 
والواقع ان الاحتفال باللفظة البارعة الصياغة کان قد انتهى بفن المناظرة 
الى غاية من الكمال بعيدة » حى عند الاعراب . وكان من نتيجة هذه الصناعة 
البلاغية ايضاً الادب الفهلوي الدائر على مور التاريخ » هذا الادب الذي 
زفه ابن المقفع الى العرب بلسان عربي مبين . ولقد ازدهرت هذه الصناعة 
في المواعظ الدينية وكتابات الدواوين السياسية في ظل ا خلافة العباسية ء 
و بخاصة ني بلاطات الدويلات الي قامت على انقاضها . وعلى ايدي البر وليتاريا 
الادبية الي نشأت في الحواضر » وفي دوائر طلاب الناصب المخفقين » 


ہے ۲۷۸ 


سی هذا الفن من تلك الداثرة الرسمية ال بلاغة مسجوعة کانت تساعد 
تلامذة فتهاء اللغة في تطوانهم من مکان الى مکان على ان یکسبوا عطف : 
ولي مير ) او أن يجدوا ني ظله راحة قصيرة › على الاقل . و لد د عبت 
خطب الكدية هذه ( مقامات ) ؛ وهو اصطلاح كان يطلق من قبل على 
المواعظ الدينية . فمنذ النصف الثاني من القرن العاشر وفق بديع الزمان 
الهمذاني » وكان يطلب الرزق عند صغار الامراء الفرس ٠»‏ الى أن يسمو 
بهذا اللون من القول الى مرتبة الفن الادبي . فهو يسمعنا على لسان راويته 
حكايات قصيرة تتدفق تدفقاً مسرحياً في نير بارع السجع ؛ عا وقع لاحد 
الادباء الضاربين في الارض من نوادر شهدها هو بنفسه . ولكن بینا اصطنع 
الممذائي هذا الشكل الموحد ليعبر بواسطته عن اغراض متاینة الى ابعد 
الحدود » نجد الحريري الذي جرى على آثاره بعد مائة عام تقر با بأحذ 
نفسه بتصوير هذه المشاهد دون غيرها. والحق ان الحريري كان على خلاف 
سلفه الذي عرف كيف يفيد من خبراته الشخصية کأدیب متجول - برجاسياً ٠‏ 
رفا وکان ( صاحب ابر ) عسقط زاس مشان البصرة » حيث 
توفي سنة ۱۱۲۲ . ولقد حظیت مقاماته الي تروي مغامرات اي زيد السروجي 
بنجاح عظم . وعلى لرغم من انه كان دون بدیع الزمان ني القدرة على 
التخيل فقد فاقه في اصطناع الانشاء البديمي التکلف الذي اسی منذ ذلك 
این صفة لازمة لهذا الفن . ومن ا حیر ان نشیر هنا الى ان مقامات ا حریري 
وجدت من يقلدها ني الاداب الاجنبية » من مثل اليهودي الاسباني « ا حریزي » 
في العبرية » و «عبد يشوع ۰4 أسقف نصيبين في السريانية » كما وجدت 
حير مرآة ھا في اللغة الا ایة على يد روكرت ٭ء٭ ني كتابه « مغامرات الي 
زيد السروجي » ۰۰۰ ولقد ظل العرب يرون ني مقامات الحريري وقصائد 


bourgeois )»( 
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- ۷4 بت 


مني أكمل تعبیر عن روحهم › حى مطلم العصر الحديث . 
الإدارة في امير اطورية السلاجقة 


وحن مدينون للوزير نظام الملك برسالة رائعة کشف فيها النقاب عن 
مساوىء الادارة في الامبراطورية السلجوقية » حى في عهد نظام اللاك 
نفسه. ولقد وضعت هذه الرسالة باللغة الفارسية تلبية لرغبة السلطان قبيل 
وفائه سنة ۰۱۰۹۲ ولكنها لم تنشر الا بعد اثنتين وعشرين سنة . وإذ قد 
افرض المولف ان قارئه على علم بالاحوال السائدة آنذالك » فلسنا نقع في 
الرسالة على ما ببصرنا كثير ا بتنظم الدولة الداخلي . والواقع انه يحذار السلطان 
من تدخل اصدقائه الشخصيين تدخلا غير مسوول في شوون الدولت 
مقئرحاً في الوقت نفسه اعادة انشاء الموسسة البريدية القديمة وحمل اصحاب 
البريد على تزويد الحكومة بالانباء (وکان الب ارسلان » ابو السلطان › 
قد الغاها ) » ومطالباً بتشديد الرقابة من طريق العيون ورجال الاستخبارات 
السريين . والذي يظهر ان القضاء كان في حال خطرة : فقد حذار من انتداب 
احد مماليك البلاط للنظر في الدعاوى وإصدار الأحكام لان هذا المملؤك 
خليق” بان يستغل سلطته بابتزاز رسوم باهظة متباينة . وهنا نلمح اثراً آخر 
من آثار القاعدة الفاسدة الي كان الاتراك القدماء يعملون بها » فيعهدون 
في شوون القضاء الى موظفين يعينهم الامیر » على الرغم من ان نظام الملك 
م يستطع أن يحول بين القضاة معدن إعداداً شرعیاً ونزوعهم الى استغلال 
مناصبهم . كذلك حذ ر نظام الملك » حى » من تضخم الو ظائثف ؛ وهي 
حال كانت قاعة في ايام العباسیین . وهو يعرفنا » في الحقل السکري » 
بحقيقة هامة هي وجود الحيوش الاقطاعية الى جانب المرتزقة . وا لحق ان 
نظام الملك » الذي لم يشغل نفسه ء على العموم » بتحري الوقائع التاریخیة 
قد أخحطأ عندما اعتبر هذه النزعة ظاهرة جديدة بالكلية . فقد كانت قائمة 
على كل حال » في عهد العباسيين ولو في شكل استثنائي . والمفروض انا 


- ۸۰ ۔۔ 


لم تعرف في الدولة الغزنوية أما في عهد الاتراك في الفرب وبخاصة العثمائيين ‏ 
فقد انتهت هذه الظاهرة بعد ال أن تكون اساسا لبناء الدولة كله . ثم ان 
نظام اللك أشار بضرورة تحديد الأراضي الي يُقطعها السلطان تحديداً 
دقيقاً » وقال باقطاعها الى أجل مسمی . وأخيراً اضاف ۰ قبيل مقتله › 
فصلا جديداً نبه فيه السلطان الى خطر الأسماعيلية على امبر اطوریتسه . 

ووسع ملكشاه حدود امبراطوريته أيضاً. وني سنة 4م١1 ٠١4١٠‏ 
أخضع سمرقند وكاشغر . ليس هذا فقط » بل لقد انزع سورية من 
الفاطميين بالكليّة » فنشأت في دمشق وبيت المقدس إمارتان ثانويتان خاضعتان 
لسلطانه . وتوجه سی سا يح اس سس بت 
وسنعرض بعد ما جری هنالك من أحداث . 


الحشاشون 


وني عهد ملكشاه عرفت الامبراطورية عدواً داخلياً قندار له ان بنشر 
الذعر في ربوع الشرق الأدنى » سنوات طوالا . والواقع أن نظام اللاك 
م بحذ ر السلطان من مكائد الطوائف الشيعية لغير ما سبب . ذلك بأن التشيئع ء 
الذي بدأ اک ای ری 
في الاسلام لیناضلوا ضد السياسة العربية » كان كو نی بان ا 
بستخدمہ حا الذين لا ذمة هم 1 لتحقہ لتحقيق أهدافهم الانانية 
الصر فة » الناهضة للحكومة . وکان في جملة دعاة الشيعة التنقلین في 
البلاد » في عهد ملکشاه » لاجتذاب الغوغاء من طریق التبشیر بقرب ظهور 
الهدي الذي سينتقم هم من حکامهم الظالین » رجل" يدعى الحسن بن 
اصپاح . والاسطورة تتحد ث عن الصداقة الي كانت تربطه » أيام الثشباب 
الأول » بالوزیر نظام الملك والرياضي الکبیر عمر ایام . . ثم انه رحل 
الى مصر حیث استهوته الدعوة الفاطمية وانحاز الى صف نزار ابن الخليفة 
الستنصر » ولکن نزاراً هذا لم يوفق الى ارتقاء العرش . ومن هنا عرف 


- ۲۸۱۹ سب 


اتباع الحسن بالتزارية ایضاً » وي سنة ۱۰۹۰ عاد الى فارس کداعية من 
دعاة الفاطميين فعسكر مع عصبة قليلة من اتباعه أمام قلعة آلوت ا لحبلیة 
١‏ ملجأ العقبان » » وتقع في ناحية روذبار على مسافة ستين فرسخاً الى الشمال 
من قز و۰0۳ ودعا قائد حاميتها من قبل ملكشاه الى ان يقسم مين الولاء 
المستنصر . حى اذا رفض القائد ذلك هاجم الحسن القلعة وانخذها قاعدة 
لقواته . والواقع أنه نظم جماعته » على الطريقة الفاطمية » وجعل اتباعه 
درجات › منهم المقربون ومنهم ما دون ذلك . وبینا كان افراد الطبقة 
الأكثر اتصالا" به بحبون حياة " إباحية لا بحد" منها أي من قيود الأخلاق 
او الدين » كان اتباعهم شون على اشد التعصب واغلظه . وکان القد مون 
في الخماعة یلدخلون في روع هولاء الاتباع ان في قتل رجل من اعداء 
الامان الحق » اذا اشار به زعیمهم » ما یکسبهم رضواناً من الله » ویدخلهم 
جنات انیم . وکان هولاء الفتاك بدعون «الفدائيين او (الحشاشين » 
(ومن هنا اسمهم ي اللغات الاجدیےة ‏ 8888810 ) والحق ان تعاطي 
المنبهات كان فاشياً في الحلقات الصوفية في غير هذا الوطن ايضاً . ففي 
القرن السادس عشر استعملت القهوة لمثل هذه الاغراض في بلاد العرب 
الحنوبية . وهکذا فليس بعيداً ان يكون ما نقله سائح البندقية العالمي مار کوبو لو 
عن هولاء الحشاشين ‏ وقد مر في منطقة ألموت بعد مائي عام تقریباً ۱۲۷۱ 
او ۱۲۷۲) جرد خرافة . فقد اورد هذا السائح ان الفدائین كانوا يتحملون 
اثناء تناوهم الحشيش » الى جزء من حدائق ألموت الغناء الغاصة بالكواعب 
الحسان » ليكون ي ذلك ما يدفعهم الى إنفاذ ارادة الزعيم » بعد ان يتذوقوا 
طعم اللذات الي تنتظرهم > ني العالم الاخر حيث يتبدلون ببذه ال حدائق 
والكواعب جنات خالدات تزهو بالحور العين . ومن قلعة ألموت وفقت 
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— ۲۸۲ .- 


هذه الجماعة الى الاستیلاء على حصون اخری في فارس وسورية خلال 
قصيرة من الزمن . وأخفقت جميع محاولات الدولة السلجوقية الى 

لقضاء عليهم . حى اذا كانت سنة ۱۰۹۲ أنفذ الحشاشون حكم الموت 
وا و اي للاعتقاد بأن السلطان نفسه كان على علم 
بالوامرة بعد أن بلغ سن الرشد وضاق ذرعاً بنفوذ وزيره العاظم ء وسلطانه 
الطلق . واياً ما كان » فقد توئی السلطان » بعد مصرع الوزیر بشهرين ؛ 
إلا قليلا . 


ي ظل بركيارق وأخيه محمد 


وكان على السلطان بركيارق” > الذي سماه ملکشاه خلافتہ » ان بحامی 
عن حقوقه ۽ بادىء الامر . ا اخیه » محمود » ولیس له من العمر 

غير أربع سنوات » وضد عه تنش [ بن ألب ارسلان ] صاحب دمشق . 
وفيما كان هذا الصراع قائماً أظهر الخليفة المقتدي استعداده للاعتر اف بمحمود 
سلطاناً » ولكن برکیارق ۸ يلبث أن أحرز النصر على أشياع أخيه سنة 
۲ء وانتقم من المقتدي بقتله . أما نضال بر كيارق ضد عه نش 
فتطاول سنة أخرى » ولم ينته إلا بعد معركة قتل فيها هذا الأخير قرب الري 
بفارس » وكان قد استولى قبل ذلك على اطزيرة الفراتية » وأكره المستظهر 
العباسی على إقامة الحطبة باسمه ۱ اي باسم برکیارق | في الساجد . بيد 
أن الأمر لم يستقم لبر كيارق » فخرج عليه نفر آخرون من ذوي قرباه . 
وتفصيل ذلك ان عه أرسلان آرغون أعلن استقلاله بخراسان » ولكن مملوكاً 
من مماليكه اغتاله سنة ۱۰۹٦‏ فانتظمت البلاد في الامبراطورية » كرة اخرى . 
وني سنة ۱۰۹۹ خرج عليه أخوه محمد » وكان أميراً على آذربيجان » يسانده 
أخوه الثالث سنجر » وكان بر كيارق قد عينه أميراً على خراسان » وأكرهاه 
على الفرار الى جبال داللغان بعد معركتين كتب النصر فيهما للثاثرین . ثم 
ان المعارك تعاقبت سجالا” بين الفريقين » حى اذا كانت سنة ۱۱۰۳ عقد 


- ۲۸۳ مت 


بینهما صلح اعرف برکیارق » بموجبه باستقلال اخیه محمد ؛ وعين 
اخاه سنجر أميراً من قبله على خراسان . فلما توفي بر کبارق » بعد عام 
رالا ورا رتا ار | ماس ید اک کات 

وی عهد محمد (۱۱۱۸-۱۱۰۵) نعم الشرق بہدوء نسي > کرة" 
اخرى . ذلك بأنه أفرغ ابلهد ني تقویض آرکان الدویلات الطفيلية الي 
ما انفكت تبرز في الناطق النائیة . فهزم سنة ۱۱۰۸ الزعیم العريي ابا صدقة ء 
رأس بي مزید » وکانوا قد ظهروا في الحلة » قرب بابل » وبسطوا سلطانہم 
على القبائل النازلة في ابلزيرة . بيد أنه لم یوفق » على کل حال » ال القضاء 
على سرطان الامبر اطوربة العضال » الحشاشين » على الر غم من أله اجتاح 
حصونیم في مواطن عدة » وانتهی سنة ۱۱۱۸ الى ان يحاصر ألموت نفسها . 
ولکن محمداً توفي ۰ في ۱۸ نیسان » وسته سبع وثلائون » قبل ان 
تستسلم القلعة . ولعله مات بسم دسه له احد آنصار الحشاشين . والواقع 
ان جنده ما كادوا يتسامعون بنبأ وفاته حتى رفعوا ا لحصار في الخال » إذ 
لم يعرفوا لمن سيكون ولاوهم بعد . 

وعقب وفاة ا لحسن بن الصباح » سنة ١٢۱۱ء‏ مکن اتباعه لانفسہم 
في سورية أيضاً » واشترکوا في النضال ضد الصليبيين مرات عديدة . وف 
سنة ۱۱۰ احتلوا قلعة مصیاد ه » على السفح الشرفي من جبل النصير ية . 
وکانت قبل ذلك مقرأ لنائب زعیمهم الا کبر [ داعي الدعاة ] في آلوت . 
وسنلتقي بهذا النائب بعد » بوصفه شيخ ابلبل » وکان ذا أثر کبیر في التزاع 
على السيادة في سورية . 

وتجحزأت الامبراطورية السلجوقية في سرعة بالغة. وفقد الامراء من 
هذا البيت سلطاتهم بالكلية بعد ان استبد بها من دونهم الاتابك » الأوصياء 
عليهم . والحق ان بعض هولاء الاتابك استطاعوا من طريق الادارة الحازمة › 
أن ينهضوا بمقاطعاتهم الصغيرة وحسنوا من أحواها » فترة من الزمان . 





(») وجاءث ایض مل و مصياب » و « مصياث » و و مصيات » . ( المعربان ) 


- ۲۸۵ مت 


الالام 1 الا ریس وش لا 





في هذه الاثناء كان الاسلام قد تخطّى ‏ منذ زمن طويل ‏ الأوج 
الذي انتهى اليه في بلاد الاندلس . ففي عهد | مروان بن محمد | » آخر 
الجلفاء الامويين » توقفت ا حروب الظافرة ضد التصاری بسبب من الحلاف 
الناشب بين البربر والعرب » وبسبب من انشقاق العرب انفسهم » ي 
تلك الديار ايضاً » الى قيسية وكلبية . حى اذا احذت سلطة الاه وبين » 
في سورية » تضعف وتتضاءل عبر خمسمائة عربي على رأسهم بلج 
ابن بشر من إفريقية الى الاندلس واستقروا ني منطقي إلبيرة وجیان . 
وكان حفید الخليفة ہشام ء عبد الرحمن اللقتب بصقر قریش » قد فر 
قبل ذلك ؛ إبقاء على نفسه من بطش العباسيين » الى شمالي افريقية حيث 
وجد الأمن في بلاط الرستتميئين في تاهرت . وإذلم يكن ثمة مجال لأن يحتل 
مركزاً جدیراً بنسبه الرفيع » فقد تطلع الى الاندلس الي كان اميرها يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهئري بعيداً عن رقابة العاصمة » وليس له من نصير 
غير زعيم القيسية الصنمتیل الكلابي . وبالاتفاق مع موالي الروانية استطاع 
الأنين الامری أن ظا الارض تفن مرفي الک ي الول 
سنة ۷۵۵ ويمتشق السام في الخال ضد يوسف الفهري. وثي ۱۵ نوار 
سنة ۷۵۹ جعل قرطبة قاعدة لدولته بعد أن بايعه الناس بالامارة . وما لبث 


TAO 


ان وفق الى جمع شتات القوة الاسلامية ووسع من نطاق سلطانه بمحاربة 
النصاری » عل الر غم ما حفل به حکمه الطویل ( ۷۵٢‏ ۷۸۸) من 
ثورات داخلية متواصلة . وحاول يوست الفهري » أمير الاندلس السابق ء 
أن ستعید قرطبة » ولکنه سقط في الیدان » سنة ۷۵۹ ء قرب طليطاة . 
ولم ينقطع عرب ابلنوب [ اليمانية ] والبر بر عن معارضة الأموي والانقضاض 
عليه كلما وجدوا الى ذلك سبیلا" . والواقع ان شارلان [ قارله ] » موسس 
الامبر اطورية الفر مجية القوية » أسهم مرة في هذه ا حروب . وتفصیل ذلك 
انه فیما كان ني احد ايام شهر, نوار سنة ۷۷۷ حتفل في مدينة بادربورن 
بانتصاره على السکسون وفد عليه الشيخ سلیمان العربي » من زعاء اليمانية › 
يصحبه نفر من اقرباء الامیر يوسف > فاستعدوه على الامویین . ولا كان 
شارلان يرى ان من الحير ان تقوم علاقاته بالقوة الاسلامية النامية » على 
اساس من الود ؛ ولا كان عبد الرحمن قد صوّر له في الظاهر » كمغتصب 
للسلطة الشرعية فقد وعد ذلك الوفد بنصره وتأييده . وكان التدبیر يقضي 
أن يبعث شارلمان يجنده عبر جبال البرانس [ الثرت ] فيلتحق بهم في ' 
الحال يوسف امیر برشلونة » في حين يعلن اقرباء يوسف وافراد قبیلته» فهرء 
العصيان على الامويين في ابلنوب الشرتي من البلاد . ولكن نيران الثورة 
اندلعت قبل ميقائها التفق عليه فأخمدها عبد الرحمن » تسانده اليمانية . 
حى اذا ظهر الفرنجة أمام ابواب سَرَسطة » سنة ۰۷۷۸ أبى آهلها 
أن يقسموا ین الطاعة للشيخ سليمان العربي » وكان في مدينتهم » وأوصدوا 
الأبواب فی وجه النصارى . وني أثناء الحصار جاء شارلان نبأ الثورة ابحديدة 
الي قام بها السكسون بعيد خروجه لقتال الامویین » فاضطر الى التخلي 
عن مشروعه الاسباني في ا حال . وفيما هو يجتاز جبال البرنس راجعاً » 
انقض" البتشکتس ه على مؤخرة جيوشه (وكانت تحت قيادة رتلاند 





(م) أو البشكنش ( بغم الکاف وفتح النون ) . 


— AV ب‎ 


حاکم الساحل البريطاني  )‏ في باب الشزري هه وانزلوا بها هزعة 
سارت بذ كرها الأساطير . ولم يكد الفرنجة پنسحبون حى اندفع عبد الرحمن 
في اتجاه الشمال . فوفق سنة ۷۸۰ الى احتلال سر قسطة » وإلحاقها بأمارته > 
ولو الى حين » وال اخضاع البشکنس ایضاً . وفي سنة ۷۸۸ توفي عبد 
الرحمن تارکاً لابنه ہشام دولة حسنة التنظيم بد مھا جیش قوي . ولقد كانت 
هذه الدولة محتاجة ‏ لكي يقيض ھا البقاء حیناً من الدهر - الى حکام 
من طبقته » مستعدين ابدأ لبذل كل شيء في سبيل اقرار سلطانهم وتثبیته. 
والواقع ان همته القساء استطاعت ان حول دون انتشار جر ام الشماق 
المتفشية في البلاد » ولکنها عجرت عن ان تجتٹ اصوها بالكلية . ذ 
أن الارستقراطية العربية لم تخضم لسلطانه القوي إلا على كره » وان مقاومة 
الداخلين حديثاً في الدين [ وهم المولدون ] ضد" دعاوی الزعماء المسلمين 
كانت قد أطلعت رأسها ء هنا ني الغرب ايضاً . 


النضال ضد النصاری في شإلي اسبائما 


كذلك عجز خلفاوه عن مصاولة الدول النصرانیة » الي كانت ما تزال 
قائمة في شبه ابلزيرة » بالسهولة الي كانت في ميسور موسس الدولة نفسه . 
فلم يكد ألفونس الثاني [ إذافوتّش أو الادفونش ] يرتقي عرش 
أشتوريش حى ظهرت في البلاد روح جديدة لم تكن من قبل ا 
آلفونس مع البشكنس وفرنجة أقيتانية فم" له بذلك انتزاع برشلونة من ا 
الأمراء الأموبين » الحكتم الأول » سنة ۸۰۱ ی ايا 
ا ( لسبون ) فرة قصيرة من الزمن » في غزوة قام بها بانجاه ابنوب . 
أما في داخل البلاد فكان ا حکتم الذي رقي العرش عندما توفي أبوه » هشام » 
سنة ۰۷۹۸ بعد حكم لم يطل أكر من سبع سنوات » منهمكاً في التمكين 


(ه) نسبة ای بر یطائیة الصغرى في الشال الغر لي من فرنسة . 
(عه) 110206۷6۵۱5 


— ۸۸ سب 


لدولته والتضال دوا مبدیاً في هذا الیدان عزعة کالیی عرف ہا جده 
من قبل . وکان مذهب الاوزاعي » في الفقه » سائداً ی ذلك الحين في 
الاندلس » ا سوریة . ولکن مذهب مالك لای کان قد ساد ار 
الشمالية برمتها ما لبث ان حل محلهء حى ني أيام أبيه [هشام ] على الارجح . 
وکان فتهاء هذا الذهب یتمیزون منذ البدء با لحرص على السنة والتعصب 
في انفاذها . فکان طبيعياً ان ینقموا من الحکتم انغماسه في اللذات شأن 
أجداده من خلفاء الشام » واستخفافه بأحکام الشريعة » وان يثيروا عليه 
غضب الولدین » يساعدهم في ذلك الحانقون من طبقة الاشراف . وهکذا 
اضطر ا حکم مرتین » الاو ی سنة ۸۰۵ والثانية سنة ۰۸۰5 الى ان یطفی» 
تبر ان الفتئة ٤‏ عاصمته » قرطية . اما ي طليطلة › فقد التش المولدون 
مع مواطنیهم من النصاری الذین لم يسلموا واستقلوا بمدینتھم غير آہین 
الأمير . والحق انه لم يوفق الى احضاع الدينة الثاثرة إلا بعد ان عين حااکماً 
عليها أحد المولدين المتفانين في الاخلاص له » عمروس بن يوسف » الذي 
أقام كميناً لاز عماء المنشقين وذبحهم واحداً بعد واحد عند حفرة ه أعدها 
في فناء قصره المشيد حديثاً. وكان عبد الرحمن قد اضطر الى ان پتخذ 
حرساً من الماليك الاجانب يقيه شر الناقمين من رعيته > فسل خلفاء 
بي العباس . ولقد دعي هولاء الأجانب ( ارس ». وني أواخر ملك 
الحكم سنة ۸١۷‏ » حرض الفقھاء سكان ضاحية قرطبة ابلنوبية عند الضفة 
الیسری من نہر الوادي الكبير » على العصيان فاندفعوا يريدون قصر الأمير . 
فلم يكن من حرسه الا" ان أعلوا السيف في رقاب الثائرين » حى اذا قضوا 
عليهم أصدر أمره بدك" تللك الضاحية دكا و نفي أهلها منها » وعددهم 
نحو من ستين ألف نسمة » لينتروا في البلاد. وني حين نزل عشرون الفأ 
منهم في فاس حيث ظل المي الذي فطنوه يعرف في ما بعد ب «عسدوة 
الاندلسيين » اتجه الآخرون نحو مصر لیمکنوا لانفسهم بادی" الامر في 
(+) و تمرف « بوقعة الفر: » . ( المعربان ) 


- ۲۸۹4 تاریخ الشموب الإسلامية (۱۹) 


الاسكندرية . والواقع انبم استطاعوا » بالاتفاق مع جماعة اخری من 
المغامرين » ان يحتفظوا بالدينة طوال عشر سنوات » على الرغم مما بذله 
عال العباسیین من جھود سبيل اسر دادها . حى اذا تم مولاء العمال 23 
أبعدوا الى جزيرة إقریطش . 


النصاری والمولدون یرون الاضطرابات 


وني عهد عبد الرحمن الثاني (۰)۸۵۲-۸۲۲ الذي خلف الحكم 
تد کي عر Sa‏ ل 
کرة" اخرى » في حين عانت الحكومة مصاعب جديدة في قر طبة ايضاً 
سبب من النصارى الذين آثروا حبى ذلك الحين النزول على حكم المسلمين 
التسامح » وتأثروا تأثراً قوباً بالثقافة الاسلامية المتفوقة. وأياً ما كان ء 
فقد هب الان غلاة المتعصبين من النصارى » من مثل الراهب يولوجيوس » 
فحركوا في نفوسهم كامن الابمان » حى لقد اشتاق كثير" منهم الى التحقق 
بشرف الشهادة من طريق لعن الرسول . والواقسع ان رئيس الاساقفة 
«ريكافرد » دعاء بتحريض من الامير » الى عقد موثمر يشجب فيه 
هذا الازدراء الطائش بالموت . ومع ذلك فقد ظل نفوذ رجال الدين الصغاد 
مصدر ازعاج لالحكومة » لا يكاد ینقطع . وعجز الأمير عن وضع حد, 
هذه الحركة بالقسوة الي اصطنعها ابوه. صحيح ان الفقيه بحبی بن بحبی 
تلمیك مالك ایس لپ E‏ ولکته ا 

في المحل الأول بأن پنشر لواء الذهب الالكي في اسبانیا كلها . والحق ان 
الامير كان خاضعاً لسلطان زوجته » طروب > الاثيرة عنده » ومولاها 
نصر ؛ الخصي الاسباني » باکر مما خضع لسلطان يحبى . ولقد شارك 
طروباً ونصرا في نفوذهما هذا » الوسيقي رياب » تلمیذ اسحق المُوْصلي ؛ 
الذي غادر العراق بعد أن استشعر حسد استاذه له . وکانت له شهرة واسعة 
تسامع بها أهل الأندلس انفسهم » فلم يكد يطأ أرض قرطبة حى قصد 


س 


الأمير لاستقباله »> سنة ۸۲۲. وما هی الا فترة يسيرة حى وفق زریاب 
الى أن یمین الاتجاه الوسيقي في البلاط . لیس هذا فحسب بل لقد حرله 
طموح الأمير الى مضاهاة الحليفة البغدادي ني الاغراق ني الترف والاخذ 
باسباب اللذات . وکانت القلاقل الداخلية » الي اضطرت الامیر الى احضاع 
مارد ة وطليطلة بقوة السلاح» لا ترال آخذة في الازدياد عندما آغار النورماندیون 
على اسبانية سنة ۸464 واحتلوا إشبيلية . ولقد بعث الامیر بشاعر بلاطه » 
بی ابن ال حکتم الغزال » الى مقر زعي النورماندیین » باحدی ابلزر 
الدانمركية لیفاوضه في الصلح . حى اذا أثم مهمته حمل إلى الاندلس » 
لاول مرة »> صورة عن الشعوب الشمالية واحوافا . 

فلما رقی العرش بعد عبد الرحمن الامیر محمد الاول (۸۸۱۰-۸۵۲) 
الذي نثّیء على روح التعصب الديي التمثلة في الفقهاء > وسم مسافة 
شلف ان عنصري السکان » بعد أن آخذ عقلاء النصاری ومعتدلیهم بانب 
التعصبین منهم . فلم يكن من نصاری طليطلة » لشدة ما حل بهم من ضيق » 
إلا أن التمسوا الغوث من دون الاول ملك ليون. وني سنة ۸۵4 غزا 
قائده «کونت بيرزا » ديار الاسلام »> وهزم جند الأمير في وادي سليط . 
وعلى الرغم من ان المسلمين لم يلبثوا ان انزلوا بأهل طليطلة ثلاث هزام 
قاسیة فقد تردد محمد في القاء حصار متطاول فعال » على المدينة » وبذلك 
استطاعت ان تفظ باستقلالها تماني سنوات اخری . والحق ان المثل الذي 
ضربته طليطلة كان له صداه الوحي في قرطبة ايضاً. فعلى الرغم من ان 
موجة الاستشهاد كانت قد انتهت هنا الى الحور والانقطاع بعد وفاة كل 
من يولوجيوس ولیو كريشيا (۸۸۵۹) فقد ظلت مآثر هولاء الشهداء 
ذات آثر بين في طول البلاد وعرضها. حى اذا انقضت عشرون سنة 
وسعى محمد الى عقد صلح مع الفونس الكبير » تعين عليه ان يسلم اليه 
رفات يولوجيوس » وكان قد نودي به قديساً . وإذ كان محمد معنياً باصلاح 
مالية الدولة بعد ان افسدها تبذير ابيه » فقد غالى في الشح الى حد التفريط 


4۱ س 


بشوون الدفاع العسكري عن ملکته . ومن هنا فكثيراً ما وجد نفس 
ي نزاعه مع آشتوریش ونبرة (نافار) » ني مأزق حرج . وني أرّغون 
اعلن موسی الولد وابناوه استقلامم عن الحكومة المركزية » بینا ثار أي 
بطلیوس سنة ۸۷۵ مولد آخر يدعى [ عبد الرحمن بن مروان ]> 
بسانده آلفونس الثالث ملك اشتوريش . اما في الشمال فقد طغی التعارض 
القائم بين الوعي القومي عند الاسبان وبين الحکم العربي الاجني على الصراع 
الديي بين النصرانية والاسلام » حى لقد جاز لابن.مروان ان يتطلع الى 
مزاج من الدینین جديد يصطنعه لشعبه . كذلك كان للانتصارات الاسبانية 
في الشمال اثر حافز في اهل ابلنوب اللین التزموا» حى ذلك الین ء 
جانب المدوء . ففي سنة ۸۸4 خرج الرند" عمر بن حفصون في جبال تاک رتا » 
ین رندة ومتالقة » على على الحكم الأموي » واعتصم سنوات عديدة ي قلعة 
شار بعد ان عجزت السلطة المركزية الاسلامية عن إخضاعه » حى في 
عهد الامير منذر الذي خلف مدا واشترك في حرب ابن حفصون » وهو 
ولي للعهد » ول تكد تنقضي على ارتقائه العرش سنتان حى دس له السم 
اخوه عبد الله )٩۱۲-۸۸۸‏ الذي سارع الى عقد الصلح مع الثاثرین 
والواقع انه لم بضطر الى اتخاذ هذا الوقف عن ضعف او عجز ؛ بل 
بسپب الاضطراب السائد ارجاء دولته . ذلك بأن کبار اصحاب الاراضي 
من العرب » من مثل الامیر نفسه » اعتادوا منذ زمن طویل ان جمعوا 
حوفم كتائب من العبید پسلحونہم في بعض الاحیان للدفاع عن اقطاعامم. 
وکان احد هولاء الاقظاعبین » كريب بن خلدون » قد استولى عثل هذه 
الکتاثب على اقليم الشرف بکامله » بعید ارتقاء عبد الله عرش الامویین . 
حى اذا نقض الولدون في إشبيلية » بالاشتر اك مع البربر الناز لین في اببال 
لاور 3غ ,هيك ولاہم للأمير » وقف كريب الى جانب الامير ثي الذود 
عن السيادة العربية » فتم ما اخضاع اهل اشبيلية . بيد ان الامير ۸ يلبث 
أن اختلف مع زعيم عرلي آخر يدعى ابراهم بن حجاج » فما كان من هذا 


سب ۲۹۲ مت 


الاخیر الا ان حلص من كريب بن خلدون و حالف مع ابن حفصون . وإذ 
كان رجال الاقطاع یتحد ون الامیر فی سائر الاقالم > فقد اضطر الى ان 
يقر بسيادة ابراہیم » على اشبيلية » على الرغم من ان الهزيمة حلت بساحة 
ابراهم » ي النهاية. ليس هذا فحسب ؛ بل لقد تحالف نصارى قرطبة 
برعامة شربند (سرفاندو) مع ابن حفصون » وعندئذ تعين على عبد 
الله ان بحشد قواته لمعركة فاصلة . فهاجم الثائر في قلعة بلاي » جنوبي قرطبة > 
واكرهه على الانسحاب الى ببشتر . وهنا ازداد موقف ابن حفصون حرجا . 
ذلك بأنه ارتد عن الاسلام الى النصرانية فاكتسب عداء رعيته » وكان 
معظمهم قد اعتنقوا الاسلام ا وانشراح له من غير ان يكون في 
ميسور النصارى إمداده عساعدة ما . ثم ان عبد اللہ آفرغ ابلهد في القضاء 
على خصومه الكثار فواقعهم ني معارك متصلة الحلقات . ومع أن الغلبة 
کتبت عليه في بعض هله المعارك فقد وفق آخر الامر الى أن عفظ على 
الدولة هيبتها ويمكن ها في البلاد . 


عصر الزهو في ظل عبد الرسممن الثالث 


وف تشرين الاول سنة 417 ء توي عبد الله فخلفه حفيده عبد الرحمن 
الثالث ابن محمد الذي سبق لعبد الله ان قتله . ولقد قدر لعبد الرحمن هذا 
أن يصبح أعظم الامراء الامویین في اسبانية الاسلامية » وان حکم وا 
من خمسین سنة (؟1١91-١15)‏ عمل في آوائلها على ان تم ما بدأه جده 
من إقرار السلام في ربوع البلاد » وسط مصاعب هائلة » ليفرغ بعد لتوطيد 
سلطانه في ا حارج . والحق انه استطاع با أبداه من حزم وكياسة أن یکتسب 
ولاء القد مين من رجال الارستقراطية العربية في مقاطعي جيان وإلبيرة ء 
على الرغم من ان ابن حفصون ظل متفطاً باستقلاله في معاقل تاکرنا المبلیة 
حى وفاته سنة ۹۱۷ . فلما كانت السنة التالية ألقى احد ابنائه > سليمان > 
السلاح » في حين حاول ابنه جعفر » ان ياتمس النجاة من طريق الدخول 


۔. ۲۹۳ - 


. الاسلام > من جدید » فکان جز اوه القتل من أتباعه التصاری‎ ٤ 
ی تا‎ Ea یں‎ 
لیضطر سنة ۹۲۸ الى الاستسلام . وکانت الصون الأخری قد وضعت‎ 
السلاح قبل ذلك » فدکها جند عبد الرحمن دكا واستافوا و جوه البلاد‎ 
. كانت طليطلة وحدها لا تزال #تفظلة باستقلاها‎ ٩۳۰ الى قرطبة . وني سنة‎ 
ولكن هذه المدينة الحمهورية الى تمتعت بالحرية مانین عاماً لم تلبث ان‎ 
- ٩۲۰ انطرحت بدورها على قدمی الامير بعد حصار دام سنتین . وفي سني‎ 
هزم عبد الرحمن أرد ون الثاني » ملك ليون » الذي سبق له آن حالف‎ 4 
بع شاع (سانشو ) ملك نبرة (افار ) فرد المسلمين الى ما وراء ماردة‎ 

ف ا حنوب » وحی تنطيلة ) و «فلتيرة ) في الشمال » وتعقبهم حاف 
ا 

وم يغفل عبد الرحمن » وهو يوطد دعائم الامبراطورية الأموية في 
الداحل » عن سياسة الفاطميين الذين کانوا يعملو ن » في ذلك الحين » على 
حور ا قاری ای هب 
الفاطميين فتسمی » مثلهم » باسم امیر الومنین و خلم على نفسه » تبعاً 
للتقلید الشرئی » لقب « الناصر :5 الله » . لیس هذا فحسب » بل لقد 
انشا في الوقت ذاته اسطولا" يدفع به عدوان الفاطمیین . وي سنة ٩۳۱‏ 
سیق خصومه ال احتلال سے فق مراکش عل الطرف الشری من مضیق 
جبل طارق [ على الشاطیء الافريقي ] . ول يلبث صغار الامراء » في افريقية › 
ان التدسوا حمایته » مافة الفاطمیین » وبذاك استطاع ان یبسط سلطانه 
على شمالي افريقية حى تاهرت » الي احتلها الفاطمیون سنة ۹۰۸ . 

واقتدى عبد الرحمن بخلفاء بني العباس فأنشأ جيشاً من الماليك الأجانب 
بوطد بواسطته حکمه . وبينا اعتمد خلفاء بخداد في انشاء جیوشهم هذه ) 
العناصر التركية نجد الامویین ني الاندلس یعتمدون الصقالبة - اي السلاف - 
وهو اسم جامع کانوا بطلقونه على اسری ا حرب من جمیع البلاد الاوروبیة . 


نت 548 سه 


ذلك بأن آوروبة الغربية عرفت في هذا العصر ازدهاراً كبيراً في تجارة الرقیق . 
وكان اليهود ني الاعم الاغلب ء هم القابضين على زمام هذه التجارة 
الي كان يذهب ضحيتها » في المحل الاوك » اسرى الحروب الناشبة على 
طول المستنقعات الالانية الشرقية المأهولة بالسلاف ء بعد ان یباعوا في 
اسواق الرقيق بأسبانية > من طريق فرنسة . وكانت «فردون » مرکزا 
رئيسياً لأعداد الحصيان الذين كان اهل الاندلس يصطنعونهم في خدمة النساء ؛ 
تبعاً لمرف السائد في بغداد . وكانت بيزنطة تقدم انواعاً اخرى من الرقيق 
تغنمه من غزوانها لشواطىء البحر الاسود. ليس هذا فحسب ء بل لقد 
كان القرصان الاسبان انفسهم بغذ ون سوق الرقيق بثمرات غاراتہم على 
الشواطىء الفرنسية والأبطالية . وحظي هولاء الصقالبة » في الاندلس ء 
بعطف كبير من سادمم الامويين حى لقد انتهوا في كثير من الاحيان الى 
درجة عالیةر من الغى والتفوذ شأن الأتراك في بغداد ایضاً , والواقع ان 
عبد الرحمن كان يثق بهم اکنر ما يثق بآفراد الارستقراطية العربية الذین 
تہددوا اسلافه في احوال عدة ‏ بخطر عظیم . ومن هنا نجده في بعض الأحيان 
يعهد في قياد جيش برمته » الى أحد الضباط من الصقالبة . ففی سنة ۹۳۹ 
قاد نجدة الصقلي ابلیش الذي وجهه اللليفة لقتال رد"میر (راميرو) 
الثاني ملك ليون وحلفانه التبروین (الثافاريين ) » ولکن هذا الصنيع 
لم يرق" للعرب فوقفوا في معركة الحندق موقفاً سلبياً أدى الى اشنم هزيمة 
ہے با ارك ارت اص کید الي سر 
الرحمن خصومه النصارى ايضاً . وکان ردمیر الثاني قد اشتبك في نراع 
مع کونت قشتالة . حى اذا توفي » اصطرع ابناه اردون الثالث وشانجه 
على العرش . وإذ كان القشتالیون يويدون شانجه فقد عقد آردون الصلح 
مع عبد الرحمنٴء وألزم نفسه بأداء الحزية اليه . ولم یلبث شانجه ان خلف 
آردون سنة ۹۵۵ ۰ فنقض هذه العاهدة . ولكن ابن أخيه خرج عليه وطرده 
من دياره » فاضطر الى أن يلتمس الأمن في حضرة الملكة طوطه العجوز 


ب ۲۹۵ هس 


صاحبة نبرة . تم إنه قصد والملكة الى قرطبة يسأل عبد الرحمن ان یعیثه على عدوه . 
ولقد أجابه عبد الرحمن لا طلب » مقابل تنازله عن مجموعة من 
الحصون القائمة على الحدود » فرجع بفضل ا حیوش الاسلامية ملكا على 
بلاده السليبة ٠  .‏ 

وف عهد عبد الرحمن الذي تيز » على تطاوله » بالاستقرار الداخل » 
شهدت الاندلس تفت حضارة زاهية آثارت (عجاب اوروبة ن العصر 
الوسيط . ذلك أن الزراعة » والبستنة » والتجارة » والصناعة انتهت كلها 
إلى درجة من الازدهار بعيدة . فقد زرع العرب الحبوب وأدخلوا إلى اوروبا 
زراعة النخیل . ولا ترال بقايا حدائقهم مائلة إلى الیوم في حقول النخیل 
في لش » جنوبي مقاطعة بلشسية . وامتازت الأندلس بصناعانها الكو ة > 
الي تعتمد العدن" وابللد > بصورة خاصة . وحتی اليوم » لا يزال الد 
القرطبي يخلد اسم العاصمة الاندلسية في السوق العالية . والحق أن دخل 
الدولة السنوي ٠»‏ من طریق الضرائب والکوس بلغ » عهد عبد الرحمن > 
۰ ديار . وني بعض الروایات أن ثلث هذا البلغ كان يرصد 
لتغطية نفقات الدولة الحارية » في حين كان الخليفة ید خر ثلثه الثاني في 
خزانته » ويقف الباق على مشروعات البناء الي أحلته منزلة جديرة بأعظم 
رجال العمران في الإسلام . 

جامعم قرطبة الکبیر 

وانجهت همة الحكام هنا » ني جملة ما اجهت اليه » نحو إنشاء الساجد 
الفخمة وزخرفتها » كما كانت الخال في الشرق » سواء بسواء . والواقم 
أن الفاتحین الأولين اجتزأوا في قرطبة بنصف كاتدرائية القدیس فنسنت 
حلا" لعبادتهم . أما أقدم جوامعها فهو الذي رفم قواعده موسس الدولة 
الاموية بالاندلس سنة ۷۸١-۷۸١‏ . وانما ثم بناوه في ای عشر شهراً 
ليس غير » وهي سرعة أبلأت عبد الرحمن إلى الاستعانة بأحمدة بعضص 


-. ۲۹۹ مت 


الکنائس الي كانت في أغلب الظن » أطلالا" دارسة » سواء أكانت تیجانا 
متساوقة مع اساطینها أم لم تكن . کذلك نقل السلمون » عن العمارین 
القوط کی و یت نعال الافراس والي تربط 
الاعىدة بعضها ببعض بواسطة أقواسها المكونة من تعاقب حجارة وقطم 
من الاجر إسفينية الشکل بیضاء حیناً ء وملونة حيئاً آخر . ولقد بض عل 
هذه » وني مستوی أعلى من مستوی العقود الأولى » صف" ٿان ينتهي 
إلى سقف كان ني الأصل من انلشب الشحوت اللون . حى اذا توفي عبد 
الرحمن أفرغ خلفاوه جهدهم في خدمة هذا الجامع › فشید هشام الأول 
مثذنته ومدد عبد الرحمن الثاني أروقته الأحد عشر بأن أضاف إلى طوطا 
مبعة عقود أخرى » وأقام عراباً إضافيا . . أما محمد الاول فرفع المقصورة . 
تم جاء عبد الله ؛ وكان » من غير شك » شديد الحرص عل ان حيط نفسه 
بأسباب السلامة » حذر الاعتداء » فأنشأ ممثى مظللا [ ساباطاً ] يربط 
ما بین الخامع وقصره الذي يحاذيه من جهة الغرب ۰ فإذا هما بوٴلفان کل" 
واحداً » كما كانت الخال على عهد الاموبين في الشام . ثم ان زازالا“ أصاب 
مثذنة الخامع فأخرببها »> فاستبدل بها عبد الرحمن الثالٹ » سنة ۹0۱ 
مثذنة جديدة فخمة شید على طرازها فيما بعد برج جيرالدا الشهير في 
اشبيلية » وعدد آخر من الآذن في المغرب » وزاد خلفه الحكم الثاني في 
امتداد أروقته الاحد عشر بأن اضاف الى طوطا اربعة عشر عقداً امتدت 
نحواً من مائة مر الى ابلنوب » كما اقام محراباً جديداً (على ما جاء في 
نقش يرقى الى سئة 458 ) . وشيد دارا ذات ثماني زوايا رومي لا تزال 
قائمة الى يومنا هذا تضم كنيسة « زنکرون » ) تعلوها قبة معقودة برخامات 
على هيئة الحلزون مضلعة » ومقصورة جديدة ١‏ نحتوي على ثلاث غرف 
تمثل بأقواسها المتقاطعة المفلطحة وقببها الفريدة ذات الاضلاع ۰ القمة الي 
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بلغها فن البناء في هذا ابحامم ^ . واخیراً اضاف الحاجب النصور الى 
الاروقة الاحد عشر الطوال عانية اروقة آخری وسبعة صفوف من الاعدة . 
وهکذا انتهی ابلامع الى ان پنتظم تسعة عشر رواقاً- في كل منها خمسة" 
وثلاثون عوداً . وعزل الصحن الركزي الودي الى الحراب عن الصحن 
الرئيسي . 

وکان حيط با لحامع سور پتر اوح ارتفاعه ما بين مترین وثلاثة امتار . 
وکان بمتد في شکل مستطیل من الشمال الى الحنوب › وقد توجته شر فا 
عالية . وإذ كانت الارض الي قام عليها منحدرة نحو النهر فمد تين ان 
تكون آساسه ضخمة جداً. وكان الصلون يدخلون المحامع من واحد 
وعشرين باب تزدان جمیعاً باللحاس الاصفر الخرم . اما اليوم فهي موصدة › 
في الغالب . وكانت النوافذ والکوی الوصدة الى تشبه المحاريب القائمة 
الى جنبامها وبغلات الحائط الي تشبه الابراج تزين واجهة الحامع . والواقع 
ان عدداً قلیلا" من ابواب الجامع قد خصص للنساء » فهن يلجتتها الى 
مقاصير رفعّت هن" . فالاسلام لم يقتبس القاصیر النسائية الي كانت نیز 
الکنائس البیز نطية في البلاد الاخری . اما ساحة ا حامع (وکانت مموطة 
بشرفات عفت آثارها ) فقد اکتمل بناوها في سنة ۹۱۷ . وکان في وسطها 
حوض فامت حو له اعدة تحمل عقوداً من الصخر المنحوت . وکان من 
یتوضأون یاه الحوض » قبیل آداء الصّلاة . 


وازدهرت العاصمة الاندلسية » عهد عبد الرحمن ؛ ينات دئیو به 
فخمة لم يبق منها غير اوصافها في كتب التاریخ . وليس من شك في ان 
اعظم هذه المنشآت مدینة الزهراء الي اسماها باسم جارية أثيرة لديه. 


(۸۱) راجم دیز ۰ E. Diez, Die Kunst der islamischen ۷۵16۵۲ p.‏ 
(٭) ویسی ایضاً بلاطاً و جمه‌ها بلاطات . 


~ ۲۹۸ — 


وانما شرع في بناء هذه المدينة سنة ٦ء‏ عند سفح جبل العروس ۰ القائم 
على ثلائة اميال عربیة تقريباً » الى الشمال من قرطبة . وهناك حشد عرد 
الرحمن عشرة آلاف عامل ۸ ينفضوا أيديهم من البناء إلا بعد خمسة وعشرين 
عاماً بطوفا . والواقع ان «الزهراء » أنشئت طبقات لاا > بعضها فوق 
بعص ؛ على منحدر الخبل . ففي الطبقة الدنيا ابسطت ا لنائن والبساتين » 
وی الطبقة الوسطی قامت منازل الموظفين في البلاط ؛ اما قصر الخليفة 
فكان بشرف على ذلك كله . وكانت قاعته الرئيسية تتألف بكاملها من الذهب 
والرخام ذي الألوان المتعددة » وقد اشرقت في وسطها جوهرة” أهداها 
[ الى عبد الرحمن ] الامبراطور ليو البيزنطي ؛ [ صاحب القسطنطينية ] . 
وہضت الابواب الثمانية على قواعد من الرخام الملون والبلور » علتها 
أرنجة مقوسة من الأبنوس المذهب والعاج المطعم با وہر . وكان في بيت 
منام ا حلیفة حوض ماء یز دهي بائي عشر مثالا على صورة ا لحیوان من 
الذهب الأحمر . والواقم ان القصر امتد على مسافة ۲۷۰۰ ذراع من الشرق 
الى الغرب » و ۱۵۰۰ فراع من الشمال الى الحنوب , وکان له الف وخمسمائة 
باب يزينها الحديد الذهب والنحاس . اما الامدة البالغ عددها اربعة آلاف 
وثلاعائة عمود فقد جلب بعضها من افريقية » وجلب بعضها الآخر من 
ان و ات ای تہ سی مسر ار ال هلا الما 
الفخم . فلم يبق قائماً منه » عند النصف الثاني من القرن الحادي عشر > 
غير اجزاء قليلة . أما الیوم فليس بہتدی الى موقعه السابق إلا من أردام 
من الاوساخ قائمة في ما يسمى «قرطبة القديمة » علن مسافة ميل من المدينة 
الحالية » على سفح ابلبل [ جبل العروس ] . 


الحياة الفكرية في الائدلس 


دو تست الاندلس » الى جانب هذا الازدهار المادي » محركة فكرية 
ناشطة . ويحزننا ان يكون ما نعرفه عن حال الشعر الاندلسي في هذه الفترة 


- ۹ س 


الزاهية لیس شيئاً بالشبة لما نعلمه عن تطور هذا الشعر خلال عهود الاحطاط 
لسيامي في اسبانية الاسلامية » بعد . ولکن الذي ميل الينا ان الشعر 
في الاندلس کالشعر ني الشام دار » اول ما دار » على مور المصبية القبلية 
التقليدي » فهو ني معظمه مدح وهجاء . ففي بلاط الأمويين نفتحت » 
نحت تأثير الفن البغدادي العاصر » براعم الدیح الثقل بالاطراء الغریب 
الستهجن . ولکن الزاج الاندلسي استطاع ان ينفخ في قوالب الشعر البدوي 
لعتيقة روحاً جديدة کمثل تلك الي نفخها الفرس في هذه القوالب عینها › 
بالشرق . والق أن ما نقع عليه في شعر الاندلسین من رقة خاصة في 
الأحاسيس ؛ وعق في العواطف » وما نلمسه عندهم من استجابة ٠‏ تکاد 
تکون عصرية » لفاتن الطبيعة والفن وتصویرها ي كثير من التلطف والتبصر » 
کل اولئك لیس إلا ارثا ايبيرياً رومانیاً ميس ني غلالة من لغة الفاتحين 
العرب ؛ كما لاحظ الكونت فون شاك من قبل . اما في الحقل العلمي 
فقد عبى اهل الاندلس بد البده بالفقه واللثة عناية مخاصة . ولیس من 
شك في أن التزام المذهب الالكي ۰ السائد في الاندلس » لعمود السنة قد 
جنب هذه البلاد شرور الاختلاف الى نشب عنيفاً صاخباً » في بغداد 
و الشرق حول آسالیب الدراسة الدينية وطرائقها . وهکذا ۸ یلبث الاهتمام 
بالماضي أن فاق » في بلاد الاندلس » التفكير الديي الخالص . ولسوف 
نجد ان الصوفية قد بلغت » هنا » صور ما اللهائية » هذه الصورة الي سادت » 
آخحر الامر » المشرق ابضا . 

وانما برجم الفضل في اثارة اهتمام الاندلسیین بمسائل الفلسفة الى ابن 
مسرة القرطي » الذي كان پرئس ؛ حوالي سنة ۹۰۰ ۲۲۱ حلقة من 
الطلاب والمريدين تجتمع اليه في احدى الصوامع القائمة على منحدرات جبل 


Count A. von Schack ( » )‏ 
(۸۲) آما سنة ٩۱۲‏ الي نص علیها آسین بالاسیوس ۴414٥108‏ داش في ملخق دائرة 
المارث الاسلامية فهي ني الواقع سنة ارتقاء عبد الرحمن ( الثالث ) مرش الاندلس . 


سس 8 ۳۴٣‏ ہے 


قرطبة [ جبل العروس ] حى إذا انهم بالزندقة آدی فريضة اج » لیعود 
الى الوطن بعد ارتقاء عبد الرحمن الثالث عرش قرطبة » فیواصل نشاطه 
التعليمي حى وفاته سنة 4١‏ . ولا يزال من التعلر علینا ان نقرر كيف 
وصلت الى علمه الیتافیزيقية المنسوبة الى آمبیذفلیس » واللقحة بالافلاطونية 
الجديدة . والحق ان نظرية الفیض الي تقول بصدور العسالم عن الوجود 
الاول » اي الله » بواسطة العقل والنفس الكلية والكون قد قادته الى الاعتقاد 
بأنه يتعين على النفس الانسانية ان تعاود سلوك هذه الطريق » كرة اخری ؛ 
ومن هنا لا يم الوت مصيرها . ولا كانت هذه الطريق الى الکمال تسلك ؛ 
احسن ما تسلك » جماعة فقد نشأت في عدد من المدن الاندلسية حلقات 
على غرار حلقة قرطبة ع ظلت تنعقد » رغم اضطهاد السئة » حی القرن 
الثالث عشر . 

ونزع اهل الاندلس الاصليون إلى الافتخار بفضائل آبامهم واجدادهم 
وتقديمهم على العرب » فعل الفرس ف الشرق . وي عهد عبد الرحمن 
الثالث اشتدت هذه النزعة حى لقد اجترأ على التبشير بها القاضي ابو محمد 
عبد اللہ بن الحسن » وكان من عظم الزلة بحیث كان الخليفة نفسه بحضر 
مجالسه"* . وني سنة ۹4۲ عرفت قرطبة فقه اللغة على يد [ أبي علي ] القالي » 
الذي ولد في إرمينية وتلقى دروسه ني بغداد . أما علم التاریخ » وهو من 
العلوم الي حظيت باحتفال كبير في الشرق الاسلامي والاندلس » سواء 
بسواء » فكاد يقتصر على المتصلين بالبلاط » ومن هنا لم يكن في طوقه 
قط ان يتحقق باللز اهة » والتجرد في رواية الاخبار. ولقد عي مورخو 
الاندلس » فوق كل شيء » بوقائع الفتح الاسلامي ؛ وبلغ ذلك أوجه 
في التاريخ الشهير الذي صنفه محمد ابن القوطية!؛؟ ء احد معاصري القالي » 


Goldziber, in Zeitschrift der Deutschen راجع چولدز پر‎ )۸۳( 
Morgenlãndischen Gesellschaft, 53, 605. 
. أي ابن المرأة القوطية‎ )۸4( 
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كما عنوا بالتأريخ للعلماء والاعبان شأن الشارقة . اما في حقلّي الطب 
والعلوم الطبيعية فقد حاول الغاربة التحرر من سلطان التقلید الشرتي . 
والواقع ان الاندلس عرفت ؛ عهد عبد الرحمن الثالث » ترجمة جديدة. 
لنظریات دیسقورید س ى لادوية الفردة » وضعت غل اساس فسخة 
يونانية أرسلت إليه من القسطنطينية . وکان ولده » ا حکم الثاني » نصيراً 
صادقاً للعلم والعلماء . وكان يبعث الى بلاد المشرق بن يشتري له نفائس 
الولفات » حى لقد اجتمع في خزانة كتبه » في ما يقال » اربعمائة الف 
مجلد . ليس هذا فقط » بل لقد عمل على نشر المعرفة في ربوع البلاد » فابتی 
في قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة » وادخل اليها الفقراء من الطلاب مانا . 
الحكم الثاني 

رگ اسکم الثاني » الستنصر بالله > خلال عهده الذي دام حمس 
عشرة سنة فقط ۹۷۰-۹۰۱ ) إلى تعزيز تراث ابيه في الداخل » وحمایته 
من غارات جیرانه التصاری » الذين ل یلیٹوا أن خضعوا له جمیعاً » واحداً 
بعد واحد . ولکن الفالج اصابه في السنوات الأخيرة من حياته فاضطر 
إلى أن يعهد ني تصریف الشوون » ني الاعم الأغلب » الى وزيره الأول 
جعفر [بن عثمان ] المُصحفي » ول يكن على كثير من المقدرة وا نکة . 
وكان كبير الوزراء يعرف » في الاندلس » بالحاجب » وهو الاسم الذي 
سبق للامويين » في دمشق ؛ أن آطلقوه على ضابط الاتصال بين الحليفة 
وافراد رعيته » هذا الموظف الذي كان يتمتع » من هذه الطريق » بنفوذ 
كبير ني الدولة . وني إفريقية » كان ضغط الفاطميين على الممتلكات الأموية 
قد خف كثيراً بعد انتقاشم الى مصر . ولكن مصاعب جديدة لم تلبث أن 
نشأت عن الصراع بين جموعتین كبيرتين من البربر هما زناتة الي أخضعها 
الامو يون وصنهاجة التي لا يزال اسمها خالداً في السنغال » في اسم النهر 


ل 


الذي كان ند" أراضيها . وما إن أطلت سنة 44٠‏ حتى كان أحد زعام 
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زريري بن سناد قد مكلن لنفسه في أشيرء جنوي ابلفزاثر . حی اذا كانت 
سنه ۹۷۱ قتل 2 احدی العار لك صد صنائع الحکم وکان له و لد اسمه 
کین مه فعهد اليه العز الفاطمى > بعد انتقالہ الى القاهرة » في ادارة 


سی 


القاطعات الافريقية وعاصمتها القيروان . فثأر لارہ ۷٦‏ هجوم شنه عل 
المتلکات الاموية في افريقية حى سجلماسة . والواقع اله ۷ عل 
تلمسان سنه ۹۷۳ , واحتل فاس و سجلماسة سنه ٩۷۹4‏ . 


الاجب التصور 


وانما جرأه على ذلك اضطراب الاحوال في الاندلس . ذلك ان الحكم 
الثاني توفي سنة ۹۷۹ بعد ان احتسب أولاده جميعاً إلا هشاماً الصغير » 
فخلفه على العرش » وليس له من العمر غير عشر سنوات . وكانت أمه 
من البتشكنس تندعی «صبح )» فتولت الاحكام باسمه »> يساعدها في 
ذلك أحد سَراة العرب » محمد ابن ابي عامر المنصور . والواقع ان محمداً 
هذا كان في أوّل أمره وکیلا" على املاك صبتح . وكانت له متزلة في نفسها » 
فرفعته ای منصب وزير الال . ولقد وفق في وزارته هذه إلى أن مخف 
من نفقات اليوش المتوجهة الى افريقية ي مهام خاصة ؛ وکانت ثميلة 
باهظة » من طريق مفاوضات بارعة قام بها مع القائد » غالب » الذي تزوج 
محمد" من ابنتہ في ما بعد . ول يکد ہشام يرتقي عرش قرطبة حى أزاح 
محمد" الحاجب جعفرَ المُصحفي عن منصبه » يساعده في ذلك غالب صاحب 
مدينة سام » وحد" من سلطان امراء ا حیش الصقالبة الذين انتهوا الى أن 
بمثلوا في قرطبة دور الاتراك في بغداد . و سر عان ما خفق قب خمد تحب 
صیح ) وخفق قلب صبح بحبه » فتعاونا على اقصاء الحليفة احدث عن 
دفّة الحكم وحجباه عن الناس فلم يكن أحد يراه ویصل اليه . وفي سنة 
۸ شرع محمد في انشاء عاصمة جديدة على أبواب قرطبة » دعاها المدينة 


( + ) ووردث ايشا : بلجين ( پالم المضعفة ) . 


ات ل ا 


لزاهرة ؛ وما هی إلا فرة حى أصبحت «الزاهرة » قاعدة الحكومة 
لته ووناة اهاز بسا اج ات ود واه عد که 
الزندقة » فلم عحجم عن الزلف الیهم بتحریق الکتب الفلسفية والعلمية 
الي جمعها الحكم الثاني في خزانته . وکانت سياسة الامویین في افريقية 
تقتضيهم نفقات ثقيلة ونهدد مكانة الأندلس بالحطر » من غير أن تعود 
عليها بفائدات ذات غناء ؛ فانتهج محمد في سياسة افريقية نبجاً جديداً 
قوامه الاحتفاظ بالسيطرة القوية على سبتة دون غيرها» وترك الامراء 
الوطنيين يحكمون الأقسام الداخلية من البلاد » كتابعين للدولة الأموية في 
قرطبة . وني سنة ۹۸۵ حاول ابن جنون الادريبي حبس ابلزية الفروضة 
عليه » واستعادة الممتلكات الى كانت لابائه من قبل . فاضطر محمد الى 
اصطناع العنف ؛ وحرض ابن عم" الامير الثائر على خلعه وقتله . اما سياسته 
في ما يتصل بالدول النصرانية في الشمال فكانت تقوم على أساس القوة . 
فلم يكد بقضي على معارضة حميه » غالب » حى اعاد تنظيم اليش » 
مستعیناً بالمرتزقة من البربر والنصارى من افريقية وشمالي اسبانية » بدلا 
من الصقالبة الذين ۸ تكن له ثقة بهم . والحق ان سلطانه على هولاء ا مرتزقة 
النصاری كان من الشدة والاحكام بحيث اجترأ على ان يسير هم لقتال اخوانہم 
في الدين. فجرد حملة مظفرة على ليون اكسبته لقب «المنصور بالّه » . 
ولكنه لم يوفق الى اخضاع تلك البلاد احضاعاً کاملا" إلا سنة ۹۸۷ . وف 
حملته الثالثة والعشرين » سنة ۰۹۸۵ اقتحم برشلونة واستولى عليها. وثي 
سنة ۹۹۷ أخرب كنيسة القدیس يعقوب : شانت ياقو » » ٭ أشهر الأماكن 
النصرائية المقدسة في الاندلس ولم يبق منها إلا قبر القديس نفسه » ليس غير . 
وكان المنصور قد نزل عن منصب الحجابة لابنه عبد الملك » ستة" ۹۹۱ 
حى اذا كانت سنة ۹۹۷ تسمى بالسيد والملك الكريم » وبذلك أمسى ال حلیفة 
بمثابة الاسير في قصره» كزميله العباسي ببغداد . وي ٠١‏ آب سنة ۱۰۰۲ توي 


(٭) ویقال « شنت‌یانو» و« شنت یمقوب ‏ اي القدیس يعقوب . ( العر بان ) 


ہے 6۶ ۳ بسن 


الدو 1 العامر ية بستمر 


ووفق ابنه عبد اللك » بادیء الأمر > الى أن يخلفه في منصبه » من 
غير ما معارضة » فواصل حملاته في شمالي الاندلس . ولکن آخاه عبد 
الرحمن اثتمر به فمات مسموماً بعد ست سنوات ليس غير . وبلفت 
الحماقة بعبد الرحمن تن رت باسم شتنجول نسبة" ال امه وهي 
تی نات شاه مللک وا تععله بطلت من هشام ان بولیه عهده ) 
| ففعل | . فبينا هو غاب یوما في حملة على نصاری جانيقية اعلن الأمويون 
الثورة عليه بعد أن حرموا حقهم من ولاية العهد ‏ وخلعوا هشاماً ليبايعوا 
ابن عمه محمداً الثاني » الذي تلقب بالمهدي . فلما جاء عبد الرحمن نبأ الانقلاب 
قفل" الى قرطبة حرب الهدي ۰ ولكن الرترقة خذلته ۰ فقتل على ابواب 
لت 


الصر اع بين الهدي وسلیمان 


ودمر الحليفة ا لحدید مدينة ا حاجب التصور «الزاهرة » وسعى الى 
ان یکسر شوكة الرتزقة البربر بعد ان انضم اليهم جماعة من صنهاجة ء 
احدی القبائل الافریقیة الى كانت من قبل معادية للدولة الاموية فی الاندلس » 
فحذف اسماءھم من سجل الاعطيات . وإذ لم يستطع ان یعتاض منهم 
بجند آخرين فقد ائتمروا به وخلعوه في السنة نفسها » مبايعين سليمان | بن 
الحكم | حفيد عبد الرحمن الثالث . وكان سليمان هذا قد قاد البربر في 
حر ب النصاری بي قلعة ة رباح ٠‏ ووادي الحجارة » مم احتل قرطبة . ولکن 
الهدی استعدی على خصمه القائد « واضحاً » ء امير مدینة سالم » والكونت 
رعوند [ راي موند | صاحب برشلونة » والکونت ارمنغول صاحب 


Calatrava (ہ)‎ 


)۲۰( تاريح الشعوب الإسلاءية‎ ۳٠٠١ 


ر ارغل » » فهزموا البربر على ابواب قرطبة ؛ وکفرت العاصمة البائسة 
عن اعتلافات المطاليين بالعرش »© عا اثز له مها الفا حون من سلب و تا 
ومهما یکن من أمر فقد ظل البر بر سيطرون على البلاد المجاورة ؛ عاز لين 
قرطبة عن العام الحارجی . وضاقت المدينة ذرعاً مہہ الال » فل برت 
موامرة للتخلص من الهدي - وكان اضعف من ان يتدافع عن نفسه شرا 
کهذا - فقتل سنة ۲۰ ۰ ورفم هشام الثاني الى العرش » كرة أخرى . 
ولکن واضحاً عجر عن أن دمر . السلام بینه وبين الز بر . وأخبر؟ آکرہ 
هولاء اهل قرطبة على نجديد ولامهم لسليمات . وإذ نخل سلیمان عن السلطة 
كلها لبربر فقد استنجد اهل قرطبة بعل بن حمود حاكم سبتة السابق > 
وت إلى الادارسة امراء مراكش القدماء . ولم يكد ابن حمود يقضي 
ال سلیمان ی ہس ہم ید ہس و وی 
ان بسط سلطته المطلقة 7 لاف ود ی الاموین + فقد استول 
هشام الثالث على زمام الامر في قرطبة » وانشأ جمهورية ارستقراطية كالي 
انشثت من قبل في طليطلة . 


ملوك الطوائف 


وتفسّخت الاندلس » منذ اليوم »> وتفرق اهلها شيعا »> ففي کل 
ناحية او ودولة . وعل الحملة فقد استيد البربر بالسلطان کے *: ن الدن 
الحنوبية » في حين استبد" الصقالبة بالسلطة في کل من الدن 7 واذا 
کان الاسلام قد استطاع ان یت في شبه الحزیرۃ بعد أن توزعت هذه 
الدویلات افزيلة تراثه الواسم العریض" ال امن ما 
لاختلاف اتصارى وتناحرهم . وليس في هذه الاسز او تستحق أن 
نقف عندها وقفة" عاجلة غير بى عاد أضحاب اشبيلية . وکان الامر في 
مذه الدينة قد ھی ال الطبقة الارستوقراطية » فا في ذلك شأن قرطبة 


ہے ۳۳4:۹ سے 


بعد احلال اللحلافة الامویة . وکان قاسم بن حمود [ الادريسي ]۰ اخو 
علي الذي شارك في اللزاع على قرطبة » قد مکّن لنفسه في مالقة وسعی 
لبسط سلطانه على اشبيلية أيضاً . ولكن القاضي محمد بن عباد » من | بي 
نم ] اليمانيين » تصدر للدفاع عن استقلال مدينته > فوفق على الرغم 
من انه م يكن یحمل اکر من لقب القاضي » إلى ان يرك اذريته ملكا 
حسناً » بعد ان تغلب على عدد من صغار الامراء المجاورين. فلما 
مض بالأمر من بعده سنة ٠١47‏ ابنه عباد جرى على خطة أبيه هذه 
فنجح نجاحاً ملحوفاً . وبينا كان محمد حريصاً على ان يخلع على حكمه 
صفة شرعية من طريق اعراف اموي » على يد ہشام » بسلطته » مجد 
ابنه عباداً يوانس من نفسه القوة على قبول البيعة والتسمى بالعتضد » على 
طريقة الخلفاء . والواقع انه قضى على خصومه جميعا بقساوة لا داعي ها 
وتجنب » من طريق الفاوضة البارعة » ضربات فردیناند (فردلند ) الأول 
ملك قشتالة ولیون الذي استأنف نضاله ‏ عنیفاً قاسیاً »> ضد المسلمين . 
حى إذا توف العتضد » ۹٦۱۰ء‏ ترك لابنه محمد العتمد دولة عريضة ؛ 
سا نكاد تنتظم القسم ابلنويي الغربي من الاندلس برمته . وفي سنة 
۱ وفق العتمد إلى فتح قرطبة أيضاً » ولکنه اضطر الى التراجع عنها 
بعد ان استولى عليها أحد الطالبین بالعرش » يويده أمير طليطلة . 
وكما سبق للمعتمد نفسه ان قاد أحد جيوش أبيه » ولا يتجاوز الثالثة عشرة 
من عره ‏ کذلك تولی ابنه عبتاد زمام "سكام ال قرطبة ؛ حبث کی 
حبہ . ول بقدار المعتمد ان يثأر لابنه حى سنة ۱۰۷۸ عندما استرد قرطبة 
وانتزع من أمير طليطلة ابلزء ابنويي من متلکاته . واذا كان العتضد 
قد استطاع ان يتقي عدوان فر دیناند ملك قشتالة بجزیة آداها اليه » فقد 
تعين على ابنه العتمد أن يرى الى انلطر يتهدد ملکه من جانب الفونس 
لسادس ء ابن فردیناند » ذي الطامح الكبيرة . ففي سنة ۱۰۸۰ سار الفونس 
يريد طليطلة » فلم یوفق الى فتحها الا بعد حصار دام خمس سنوات ٠‏ 


ہے او “انيح 


و هذه الاثناء غزا بلاد العتمد (سنة ۱۰۸۲) ليغسل اهانة وجهت الى 
[ ثقتہ ] الذي كان بأخذ ابلزية > وكان وديا فاندفع في هذه الغزوة 
حى بلغ جزيرة طريف . فلما أتم” الفونس فتح طليطلة طالب بالاراضي 
الى سبق للمعتمد أن انتزعها من آمراء تلك المدينة . فلم يكن من العتمد 
وغيره من ملوك الطوائف » وقد تحققوا عظم ال حطر النصراني علیهم ؛ 
إلا ان استنجدوا بالرابطین » الذين سنتحدث عن ظهورهم في شمالي إفريقية : 
بعد قلیل . والواقع انه دفع وزملاءه تمن هذه الساعدة غالياً . فما ان نرلت 
المزيمة بالعدو حى فقدوا عروشهم جميعاً » واحداً بعد واحد . أما العتمد 
فاقتيد إلى افريقية حيث مات في سجن أغمات ؛ عراکش » سنة ۱۰۹۵ . 


وحفل هذا العصر الذي انتهت فيه الأندلس إلى هوة سحيقة من الا حطاط 
السياسي > حصاد ثقائي عظم . ومرد ذلك الى ان ملوك الطوائف كانوا 
كلما ضعف ساطانهم ۰ ازدادوا تنافساً في اجتذاب الشعراء الى بلاطاتهم » 
وشراء مدانحهم الطنانة » احارية على الاسلوب القدیم » بالحوائز السنبة . 
وإنما نبغ أعظم رجال هذه الصناعة » احمد بن دراج القسطل ۰ في قرطبة » 
ايام الحاجب المنصور . ولقد كان لقلم ابن دراج هذا جولات ف الميدان 
السياسي ؛ ذلك بأن الاندلس جرت منذ البدء على الستن الشري من حیث 
الاحتفال بالرسائل الرسمية ا تبادلة بين الأمراء وإفراغها قي قوالب فنية 
مجوّدة . أما معاصره الاصغر . ابن شهيد » الذي قعد به الصمم عن المشاركة 
في حياة البلاط » فقد طارت له شهرة واسعة من طریق منظوماته الطريفة 
المرحة . والحق” انه صف رسالة رائعة ٭ نقد فيها أدب معاصريه و اسلافهم > 
وأخرجها ملخرج رحلة إلى وادي ابلن . والواقع ان هذا الاطار الفي : 
إطار الرحلة الى ما وراء العالم المنظور » انا استعاره بعد عشرين سنة » على 





(ب) رسالة و التوابع والزوابع » . ( المعربان ) 


ا ۷د مد 


وجه التقريب » آبو العلاء العري ه الشاعر السوري » واصطنعه وسيلة 
نقد مشاهیر الشعراء ني [ ا حاہلیة ] والاسلام . وکان الشاعر ابن زیدون 
قد انتهی » بعد سقوط الأمویین » الى مكانة مرموقة في جمهورية قرطبة 
الارستقراطية . ولكن حبه لاشاعرة ولادة | بنت الستکفي | › الي جر ي 
في عروقها الدم الأموي » لم یلبث ان خلق حصومة ادبية بينه وبين منافسه. 
في حبها » ابن عبدوس » أكبر وزراء ابن جتهور » صاحب قرطبة . 
والواقع ان الرسالة الي كتبها [ على لسان ولاادة ] الى الوزير ابن عبدوس 
هجوه ويتهكم به وهي ملأى بالاشارات التاريخية ‏ آورئته شهرة 
طبقت آفاق البلاد . ولكنها افقدته في الوقت نفسه حريته » إذ امه خصمه 
موالاة الأمويين . ثم انه أعمل الحيلة في فراره من سجنه ليقضي فترة صالحة 
بعيداً عن مسقط رأسه . ول تنقدار له العودة الى قرطبة إلا بعد وفاة ابن 
جهور . وسرعان ما اصطنعه ابئه [ أبو الوليد ] » واتخذه سفبرا له . ومن هنا 
نمث لان زيدون صلات وئيقة علوك الطوائف جميعاً. حى اذا تغير عليه 
صاحب قرطبة خلص" الى العتضد بن عباد ملك اشبيلية فقربه [ والقى 
اليه مقالید وزارته | . ولا مات المعتضد وخلفه ابنه المعتمد كان له كما كان 
ابوه » فخدمه ابن زیدون خدمات جلى » وصحاصة بان فتح قرطبة . وا حق 
ان رسائله ا مز لیة » التافهة على کل حال » لتمثل کالقامات الى احرجها 
گے بی ھت مت رن بكاو له ار پات از ارت 
الى التماس فن ملام من القول » خارج نطاق الشعر التقليدي . وانما بره 
2 رشاقة الأسلوب منافسه في بلاط المعتمد » [ ابوبكر محمد ] بن تسار الذي 
اكتسب عطف اللك منذ أيام ولايته على شلب من قبل ابيه . وما هي 
الا فترة حبی استشعر ابن عبار أن ابن زيدون يوشك ان يتقدم عليه عند 
المعتمد » بسبب من خدماته في فتح قرطبة » فالخل من فتنة اليهود في اشبيلية 
ذريعة الى التخلص منه فسيره الى تلك المدينة لأخضاع الثورة فيها » وهناك 
(ه) في و رسالة الففران  ,‏ (العربان) 


ا ۳٣۹‏ س 


توفي بعد پرهة يسيرة. واخيراً سول الطموح لابن عمار آمراً. فلم يكن 
منه إلا ان استفل عرسية بعد ان فتحها» وخلع طاعة العتمد. فقبض عليه 
المعتمد وقتله سنة ۱۰۸٦‏ . آما مبلغ (عجاب البر پر بالأدب العربي واقبا حم 
عليه » بالرغم من نروعهم إلى تعزيز شخصيتهم القومية فیتجلی لنا من قصة 

بي الافطس ء ملوك بطانیوس . فقد كان جدهم [ الاعلی ] من الرتز قة 
ی الذن ی الحاجب المنصور الى اسبائية » واصطنعهم لنفسه , 
وني سنة ۱۰۲۲ وفتق واحد من ذریته إلى أن یخلف الامیر الذي كان يعمل 
هو في خدمته كو زی > مدا لنضبه بعد » وفقاً لسنة العصر » سا عا 
أما ابنه الظفر الذي خلفه سنة ۱۰6۵ فقد اعتزل السياسة » بعد أن استسلم 
لفر ديناند [ فردلند | الأول من غير مقاومة » ليلتمس الشهرة الأدبية 
كمواف لمجموعة طريفة من النوادر والأخبار سماها باسمه « المظفري ؛ 
وكان ابن عبدون الشاعر وزيراً لابنه عمر المتوكل الذي استطاع بعد وفاة 
أخيه بی سنة ۱۰۸۱ء ان يفرض ساطانه على الأراضي الي كان حکمها 
الى آبائه من قبل » ويحتفظ با حى سنة ۱۰۹6 عندما غلبه عليها ا مرابطون . 
والواقع ان قصيدة ابن عبدون الي بکی فيها دولة بي الأفطس ء مکنرا 
من الاشارات التاريخية الى مصاير الدول وه‌صارعها منذ عهد دارا » قد 
جعلت لهذا البيت شهرة ء ني الأدب العربي » لا بستحتها . 


الوشحات والاز جال 


وتعلق هولاء الشعراء ع وكثير غيرهم من نشأوا في ظروف آشد عسراً 
وقنعوا بجوائز أقل قدراً » تعلقاً وثيقاً بأساليب الشعر ولغته الكلاسيكية 
الي فقدت » منذ زمن طويل » كل أثر من آثار الحياة . بيد ان نفوذ ا مولدين 
الحدد ذوي الاصل الأسباني كان عظیماً الى درجة ساعدنهم على ان يكون 
هم تأثیر هم في حقل الادب أيضاً . ففي بلاط فر 
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لأموي (۸۸۸- ۹۱۲) اجترأ الشاعر الأعى المقدام [ بن ممافی ] القبري ٠‏ 
على تحطيم وحدة الشکل الرتيبة التي تمتاز بها القصيدة » وتجزئتها الى اسماط 
متعددات . والحق أنه اصطنع في ذلك اللغة” العامية تتخللها العناصر الاسبانية ؛ 
ومن هنا نستطيع ان نفرض انه قلد اسلوب الشعر الاسبانی » من حیث 
تعدد الاسماط والاجزاء » ايضاً . وجح هذا التجدید الشعي تجاحاً عظيماً › 
حى لقد فرغ لمارسته نفر من جلة العلماء » من مثل ابن عبد ربّه الذي 
أطلق عليه لقب أول شاعر كبير في الغرب » والذي وضع في «عقده ) 
كتاباً من كتب الأدب التزم فيه عمود التقليد المشرتي أشد ما يكون الالتزام ؛ 
ومن مثل الرمادي » اول شاعر كبير قي الاندلس » الذي لع بان سقوط 
الامويين » وكان بوصفه تلميذاً للقالي اللغوي الكبير » مالکاً لناصية العر بیة 
الفصحى محاسنها جميعاً . ثم إن ابن قزمان » الذي اتصل ايام شبابه على 
ما يقال باحر ملوك بي الافطس في بطليوس ۰ ادخل الى الأدب العربي 
فناً شعرياً جديداً كان شائعاً في اسبانية من قبل » هو الزجل الذي ۸ بعد . 
بخضع لأوزان الشعر المتعارفة بل للمقاطع. بيد ان حالة وطنه التعسة ( وسنأني على 
ذكرها في ما بعد ) حالت دون تقلبه في النعمة » في بلاطات الامراء » شأن غيره 
من قبل . فهو یتلقل أي البلاد متکسباً بشعره مستعيناً على ارضاء الناس بقرد 

بلاعبه » حى إذا بلغ سنا عالية استقر في أحد مساجد قرطبة » وقطع الأيام 
في خدمتہ . ولقد کان عليه » في الواقع » ان يروض نفسه على الغرائز الدنیا 
الي کان مستمعوه يخضعون لسلطانہا » فاذا هو ستثير فيهم نزوات ا جب 
الشاذ . وهکذا طْویت صفحة هذا الفن الذي ازدهر يوماً » في اسبانيا 
زدهارا عظيما. | 


التصئيف في الحب 


وحى في عصر العباسيين » زها الغزل » وكان في العهود العربية السالفة 





(ه) ورد خطأ في كثير من الصادر الحديثة « ابن معافر »۾ » وهو تصحيف . (المعربان) 


5 ۳۱٣ - 


رهن الاسالیب التقليدية الکرورة . فلتن كان نظام الحريم قد حال دون 
الاتصال بالحرائر من النساء » لقد كانت الحياة عا تحفل به من الاماء و الغنیات 
والحواري تساعد كثيراً على إذكاء العواطف واستثار نبا . ولم يستحي اتقیاء 
الفقهاء انفسهم من هذه العواطف ۰ ذاهبین في ذلك الى حد تبویبها في 
رب من النظام المتماسك . وتفصيل ذلك ان داود بن علي رت 884 ) 

قد انشأ في بغداد مذهباً فقهياً جديداً تنکر للاجتهاد باکر مما تنكر 
له الحنابلة انفسهم » وم يأخذ بغير المعنى ا حرفی ا حالص لنص القرآن والحديث ؛ 
ومن هنا دعي تلامذته بالظاهرية » على سبيل المقابلة بينهم وبين الباطنبة . 
ثم ان ابنه محمداً خلفه في زعامة المذهب » وليس له من العمر غير ستة عشر 
عاماً » فصنف ف شبابه مجموعة من المختارات الشعرية جعل از ء الأولمنهاء 
وقد وصانا دون غيره من الأجزاء » وقفاً على اب ء وشفعه بدراسة تحلیلیة 
لظاهره كما نتجلى في الشعر . »ه كذلك الف ابن حزم ء الفقيه الظاهري 
الاندلسى » في شبابه » كتاباً تناول فيه بالبحث المفصل حتاف الرغبات 
یهار طن اهرس د سقو" داف كله فا مس ام ا ا مارا 
من نظمه'**). وههنا نقع » في حال من التضج الكامل » على جميع الاغراض 
الشعرية الي راجت بعد في الغرب » في اناشيد التروبادور البروفنسالیین . 
واغالي اللحرمان الغرامية«ه» واغلب الظن ان فن هولاء جميعاً قد خضع 
للموثرات الاندلسية » وان يكن متعذراً من غير شك » تعيين السبل الي 
نتقات بو اسطتها هذه الو ثر ات عبر اسز ء الشمایي من شبه الحزيرة الاسيرية ع 
اہب من ان علمنا بحضارة الشمال في تلك الایام ضئيل الى أبعد الحدود . 


(») « كتاب الزهرة » » نشره لويس نيکل وابراهيم طوقان ( شیکافو وبروت 
۲۳ ). 

(86) طوق الحمامة ( ي الإلفة والالاف ) . وقد نقله ( الى الانكليزية ) لويس یکل » 
باریس سنة ۱۹۳۱ . 

(وم) ۷۱1۵۵65108615 


س ۳١٣‏ س 


الحركة العلمية 

ونشط البحث العلمي في الاندلس في حرية, تفوق تلك الي جا 
الشعر نفسه . دلاگ بأنه » على خلاف الشعر » ۰ ۸ یکن یمد اعتماد؟ عظیم 
على عطف الامراء ورعايتهم , ومن هنا استطاع ان بتابع أداء رسالته » 
غبر متأثر بضعف المسامين السياسي إلا قلبلا" . ومن ألمع رجال العلم الأندلسيين . 
اسم الذي ذكرنا آنفاً » والذي كان جده الاعا لى اسبانیاً من أصل قوطي 
أو كاي إيبيري ؛ * م أسلم . ولد بقرطبة سنة ۹۹6 وكان أبوه وزيراً الحاجب 
المنصور » فشب في إقطاع اسرته في منت ۰ ليشم في كورة لب موکلا" 
بالاضافة الى محصیله العلمي باتباع الحب » والغزل . بيد أن سقوط الدولة 
العامر رة ( الي رفع الحاجب المنصور قواعدها ) طوح ا مجد أسر نه 
وجاهها , والواقع أن ادرب الأهلية الي قشت علیها قذفت به » بادیء 
الامر » ال القع حنی اذا غلب سليمان على أمره' امهم بالتواطرُ مع 
الامویین ونفی ي بعد اعتقال دام عدة شهور ء وفي بلنسية اتصل بعبد لرحمن 
الرابع . یئ الذي استطاع آن حتفظ نحلافته » فرة من الژمان » 
هناك . فلما كانت سنة ۱۰۱۸ مک ن این حزم من العودة ال مسقط اسم 
حيث وزر لعبد الرحمن ا لحامس اللخليفة الاموي ؛ سبعة أسابيع تقضت 
هنيئة سعيدة بین أواخر سنة ۱۰۲۳ وأوائل سنة ۱۰٢١‏ . وی ۱۰۲۷ نجده 
في شاطبة حيث اختم صفحة شبابه برسالته في الحب » الآنف ذكرها. 
وما هي إلا فرة سيرة حى شرع في وضع مو لفه الديي لتاريحي العظيم » 
١‏ الشصل > ف الملل والأهواء والنحل 4 . وهو کتاب م تی الى مثله 
في الأدب العالمو ي » عرض فيه لختلف الفرق الاسلامية » وللدیانتین اليهودية 
ای قحال بأقسى النقد وألذعه » طاعناً عليها ومنداداً بأصحاءما 
جمیعاً . ومع انه كان ني أول آمزه من الشافعية » الذین حظوا في قرطبة 
بتأييد عبد الرحمن الثالث » كسد في وجه فقهاء ا الکیة » فقد انقلب الآن 
إلى صعيد الظاهرية الرافعين لواء الاسلام كما كان عليه منذ نشأته الأولى ء 


سد ۳١٣‏ س 


وشارکهم ي حربهم ضد تعنت الاشعرية » وضد الصوفية » وتقدیس 
الأولياء » والحرافات جمیعاً . ولسنا نعرف شیثاً دقيقاً عما قام به في النصف 
الثاني من حياته »> هذه الفترة الي وضع فيها عدداً ضخماً من المولفات 
تا خية والفقهية . والواقع انه اخفق » إبان تلك الفوضى الي طغت على 
هذه ا حقبة » في انشاء مذهب خاص به. مم إنه وجد الامن عند حاكم 
جزيرة ممُورقة طوال عشر سنوات )١١48-1١8(‏ تمكن في ختامها 
احد ا الکیة المتعصبين من إبعاده عنها بسبب خلاف نشب بينهما. ومهما 
يكن من أمر » فقد قضی ابن حزم آخر سي حياته في إقطاع أسرته حيث 
توي سنة ۱۰٦١‏ . وعلى الرغم من انه لم ينجح في التمكين لذهبه > فليس 
من شك في انه قد كانت لهذا الذهب آثار مستنهضة في وسط التحجر 
لني استوی ع كناف الدينية نی الأندلس . ` 

وکان الطب يعتبر في بلاطات الاندلس » شأنه في الشرق » أرفع 
العلوم اليونانية شأناً وأسماها مقاماً . ولقد آلف ابو القاسم الز هراوي۸) 
النسوب الى الز هراء ضاحية قرطبة والتوق حوالی سنة ۱۰۲۳ كتاباه 
جامعاً لأبواب الطب كلها . وا حق ان الأجيال التالية احتفلت احتفالا" 
خاصاً بالحزء الفرد للجراحة في هذا الکتاب » بما یشتمل عليه من وصف 
مفصل للآلات الخراحية » فنقل الى اللاتينية ني القرن الحامس عشر » وذشر 
في طبعات عدة . 

اليهود في الاندلس 

وشارك اليهود في هذه ا یاة الثقافیة مشاركة فعالة . والواقع الهم كانوا 
[ قبل الفتح الاسلامي ] منبثین في طول البلاد وعرضها بين القوط ء 
وامهم علوا في خدمة آمراء النصارى كموظفين ماليين . فلما آلت مقاليد 

(85) ويسميه الفرنجة sاووcا u‏ اھ . 

(م) و التصريف لن عجز عن التالیف » . ( العربان ) 


س ۳۱6 


الدولة الاموية ال عبد الرحمن الثالث عهد الى طبیبه اليهودي . حسداي 
ابن شبروط » بشوون الال ايضا . ليس هذا فحسب . بل لقد استطاع 
احد وید اسماعيل بن نز الة م ان يبلن منصب الوزارة في ظل الامیر 
البربري حبوس الذي استولى على الادر في غرناطة حوالي سنة 1١94‏ 
بعد أن اعتزل الکم عه زاوي بن زيري - والذي دام عهد ه حی ی سنة 
۸ . ومکذا خلعت عليه ابالية اليهودية » وكانت كثيرة 0 هناك 
منذ العصور القدعة » لقب ( ناجد ) ا حاص بالامراء . وکان الو لف الذي 
صبا الى أن يخلد به اسمه في عالم الادب مقتصراً على دراسة القصص اليهودي 
الذي فی ٤‏ الاندلس - کالقتصص العربي ‏ عناية خاصة بالاحاث الاغوية . 
اما سليمان بن يحبى بن جتسبير ول » ؛ الذي حظي فترة برعاية ابن نغزالة وتأييده ء 
فن بشهرته عند اليهود لقصائده العبرية الي تتكشف : في وضوح ) 

عن اثر الشعر العربي في الأدب العبري . ولکنه فرغ ايضاً لدراسة فلسفة 
9 مسرة > دراسة عميقة » ضمنها كتابه «ینبوع الحياة » الذي نقله ال 
اللاتينية اليهردي المتنصر ٠‏ يوحنا الاسباني الطليطل » فاكتسب صاحبه شهرة 
بين فلاسفة اللاهوت ال مدرسپین بی الغرب حیث ا اسمه فصار 65:01ع1؟هم 
او ٥۸‏ نا٥‏ [ ٤ھ‏ . والذي لا شلك فيه ان ہود الاندلس . يكونوا داماً 
في نجوة من الاضطهاد . ولقد سبقت منا الاشارة الى الثورة الي اندلعت 
° 8 اشميلية » والي عہد الل الشاعر ابن زيدون 2 احمادها . فلما 
م السلطان للمرابطين انتهى اليهود الى حال من العسر بالغة » حى لد 
اضطر والد الطبيب والفیلسوف الشهير؛ ابن ميمون » الى ان يغادر قرطبة 
حوالى سنة ۱۱۵۰ الى إفريقية اولا ؛ ثم إلى فلسطين . اما ابن ميمون نفسه 
ففزع الى مصر حيث نعم باستقرار موصول الحلقات » ساعده على الدرس 
والانتاج . 


(0) « صمویل بن نتجدله » . 


مت ۳۱۵ سب 


البر ر في شإلي افريقية 

في ذلك الوقت كانت إفريقية الشمالية الغربية » الي تأثرت دویلانما 
المختلفة حتى تلك الآونة ء بالاندلس من ناحية وابلزائر من ناحية ثائية » 
تتمخض بحركة قدر ها بعد أن تسيطر على كامل ابلزء الغرني من العالم 
الاسلامي . ومع ان قبائل البربر » من اهل الصحراء الكبرى » شرعت 
تدخل ء شكلياً » في الدين الاسلامي منذ القرن التاسم وما بعده » فالحق 
ان وضعهم الدینی كان لا یز ال على مستوی منخفض جداً . إننا نعرف من 
النقوش الرومانية » في شمال إفريقية » مثلا" » ان الاله « باكه » ظل تل 
عند قبيلة بَرغواطة مقام الله » حى الربع الاول من القرن الثاني للهجرة . 
ليس هذا فحسب . بل اننا نجد الى اليوم ان بعض قبائل البربر في شمال 
افريقية لا تزال أميئة للدين الذي وجدت عليه آباءها »› ولعاداہم وتقاليدهم 
عل الرغم من اعتناقھا الاسلام انتا . والواقع ان جمیع الادیان العالة 
قد اضطرت الى أن تتساهل مع معتقدات معتنشها اند السابقة . ففي 
مصر والشام نفسيهما » حيث كانت النصر انية قد مهدت السبیل للاسلام > 
استطاعت بقایا العتقدات الشعبية الوثلیة ان تعيش في تقديس الاولیاء وي 
بعض العادات التصلة بالاعباد . وما محسن ملاحظته ان ا لحھود الي بذهٰا 
الأعاجم التضوون تحت لواء الدين الحديد » في جمیع البلدان الاسلامية . 
لانیز اع المساواة السياسية والاجتماعية الي أنكر ها عليهم العرب بادىء 
الأمر » انما کانت عل آشد‌ها ف شمالي افريقية › عل الخصوص . داك 
بأن روح البربر الديمقراطية كانت تأبى » على الدوام » اللحضوع للعرب 
والاستسلام أشيئتهم . فمنذ ايام الفتح الاول والارض الافريقية مرتع 
خصب لثورات الي يعزوها ا المسلمون الى الخوارج . ولیس من 
شك في ان ما لقيه هولاء ا حوارج زی اد و نات على تورة 
الروح القومية » عند البربر » في وجه سيادة العرب . ومن هنا كان في 
ميسور با داعية پتوجه في دعوته الى مشاعر البربر القومية ويحملهم على 


۳ س 


بت ۳۱۷ - 





مناهضة السلطة القائمة ان یعتمد على تأييدهم البعید ونصرمم البالغة . 


ا مر ابعلون 


وني قبيلة للستونة > احدى قبائل صنهاجة الضاربة في انجاہ ابحنوب 
حی بلاد الستغال والسيطرة على الشعوب الزنجیة الجاوزة » ظهر يحبى 
ابن ابراهیم ابید الي وانتهی الى مقام از عامة بعد ان دبت الفوضی في جسم 
المملكة القبلية القديمة . وحج بحبی هذا سنة ۱۰8۹-۱۰8۸ الى مكة ء. 
فاستشعر حاجة قومه الى اصلاح ديي » واعتلجت في نفسه نزعة عارمة 
الى تحقيق هذا الاصلاح بعد الفراغ من حجه . وفيما هو عائد الى بلاده 
لقي في نفيس » من آعمال الاقليم الذي عرف بعد بمراكش . > فقيهاً عالاً 
اسمه عيد الله بن يس و . وأعجب الفقیه ييحبى » فصحبه لیعلم 
قومه احكام الدين الحنيف . ولكن دروس ابن يس م۸ تثر بادىء الرأي » 
غير رجع ضئیل بين البربر > فما كان منه إلا أن جمع فئة قليلة من اتباعه 
المخلصين واعتزل بهم في جزيزة السنغال حيث ابتى هم رباطاً » أي قاعدة 
أمامية برابطون فيها للجهاد ضد الكفار » ويفرغون فیها كذلك للعبادة والتأملات 
الروحية . والحق انه م يبدف من (صلاحه إلى اربة المساوىء التصلة ياه 
الافراد الخاصة فحسب بل عدا ذلك الى مساویء الحكم كأرهاق الرعية بالضرائب 
الفادحة . و قضى على ذلك عشر سنوات تکاثر فيها مريدوه. حبی د 
صار في ميسوره ان يوجههم بانصال ضد الامراء المستبدين في الطرف. الشمالي 

من الصحراء کا وت ۱ « المرابطين ) العسكرية ليحيى بن مر » 
وكانت له زعامة فی لتونة. حى اذا را سو قش وو اوہ 
ابو بكر وان عه یوسف بن ۳۹ وكان ابو بكر قد بی بزینب ارملة 
امبر آغمات بعد استیلائه على هذه المدينة » فقدار لا ان ثل دور حاسماً 
في ظل" أبي بكر وظل" يوسف جمیعاً. وی سنة ۱۰۵۹ قضى ان يس 
نحبه في معركة خاضها ضد قبيلة' برغواطة البربرية » على شاطىء الاطلسي 


— ۳۱۸ مب 


- وکانت تتبع رسولا" منها » وتعتبر في جملة الکافرین - فتول زمام ا لحکومة 
من بعده القائدان : ابو بكر ویوسف . حى إذا ذر الشقاق قرثه بین ابناء 
العشيرة الذين لم يبرحوا دیارهم ني ابلنوب اضطرا الى الافتر اق . فانقلب 
ابو بكر الى الصحراء الکبری لیقر فيها النظام » في حين تابم ابن عمه - وکان 
آبو بكر قد تخل له عن امرأته - فتوحه في الشمال . وني سنة ۱۰۲۲ بنى 
يوسف مدینة مراکش وجعلها دارا له . ثم استولى على فاس سنة ۱۰۷۰ 
وعل طنجة سنة ۰۱۰۷۸ وبسط سلطانه بين سنة ۱۰۸۰ وسنة ۱۰۸۲ 
على افريقية الشمالیة حی بلاد الزاثر . وعندما حاول ابو بكر أن عکن 
للفسه في الشمال ایضاً رده یوسف الى الصحراء الکبری حيث توي سنة 
۷ء وبذلك تمت لبوسف زعامة الرابطین العلیا من شاطیء افریقیة 
الغا الی الستغال . 

وکانت دولة الغرب التابعة للفاطميين قد خسرت متلکامبا في جزر 
البحر التوسط ‏ بعد ان استولى علیها النصاری ؛ كما كان قد اضعفها قبل 
ذلك ایضاً اقتسام الدولة الريرية بتونس ۰ والدولة ا حمادیة بابلز اثر لأراضيها . 
نم ان تهور الستنصر الفاطمي عجل في سقوط هذه الاقاليم . ذلك بأن أعراب 
بي هلال وسُلم المشهورين بشدة البأس وقوة الشكيمة كانوا قد استقروا 
في مصر مع غير هم من آبناء القبائل العربية » منذ أكثر من مثة عام . وكان . 
الحليفة العزيز الفاطمي قد اكرههم › بعد قتال شديد » على الانکفاء من 
الدلتا الى مصر العليا . وهناك اتصلوا بالقر امطة وأمسوا خخطراً على الحلافة 
الفاطمية . فلما كانت خلافة المستنصر رغب في التخلص منهم فوجههم 
الى القيروان سنة ۲ حيث التمسوا لأنفسهم مراكز جديدة في شمالي 
افريقية . وانما قصد من وراء ذلك ايضاً إلى الاقتصاص من العز بن باديس 
الزيري الذي خلع طاعته » وحارب التشيع لي البلاد الواقعة في حوزته . 
وما ليث البدو ان اجتاحوا الأراضى السهلية وعاثوا فيها فساداً . فاضطر 
العز الى الاعتصام بمقره في المهدية » بينا نشأت ني الدن الاخرى جمهوريات 
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آرستوقر اطبة . وقضی الغزاة على ا حرکة الثقافية الي كانت ناشطة في تلك 
الديار » قضاء مبرماً » وبذلك مهدوا السبیل لانتصار الرابطین . 


المر ابطون في الأندلس 

وني الوقت نفسه كان ألفونس السادس ملك قشتالة وليون قد أفاد » 
أعظم ما تکون الافادة ء من ضعف ملوك الطوائف في الاندلس . فبعد 
سقوط طليطلة استشعر العتمد بن عباد » صاحب اشبيلية » أن اس حطر یتھددہ 
مباشرة . وهکذا اتفق مع 7 بطلیوس وغرناطة » وهما اقرب جيرانه 
اليه » فوجهوا بعثة قوامها قضاة مدلہم الرئيسية الى يوسف بن تاشفین تلتمس 

مہ أن بيعث الى لأندلس پیش يدفع نا غارة اتصاری بو كاف لق تاد من 
قد وفق قبيل ذلك الى انتزاع سبتة من بي حمود . ومن هنا اعلن استعداده 
لاجابة الوفد الى ما طلب » واحترامه لمتلکات حلفائه > شريطة ان يسمنح 
المزيرة الخضراء لتكون مركز انطلاق بحيوشه . وإذ كانت البعثة غير حولة 
حق البت في مثل هذا التنازل فقد فارقت ابن تاشفين وهي لا تحمل جواباً 
منه حاسماً . ولکن ابن تاشفين لم يلبث ان استصدر من ذقهائه فتوى 2 
له احتلال ا حزیرة الحضراء » برغم ارادة حكامها الشرعيين » في سبيل 
الحهاد ضد النصارى » فوجه اليها سنة ۱۰۸٦‏ اسطولا لم جرو الراضي 
ابن المعتمد وعامل الحزيرة من قبله » على مقأو مته . وما هي الا فترة قصيرة 
حى جاز ابن تاشفين نفسه الإ قاق الى الزيرة ا حضراء: ونظم قر با 
وأتم حصینها » ومن ثم سار الى اشبيلية فأقبل عليه العتمد والامراء الجاورون > 
مر حن حاشعین . وكان ألفونس محاصر سرقسطة ء فما ان جاءه نبأ قدومه 
حى ارتد للقائه إلى ان بلغ الاقليم المحيط بطلیوس . وطلب ابن تاشفين 
الى الفونس ان يلقي الملاح ی . فنشبت بينهما » في الزلاقة + (۲۳ 
تشر بن الأول ) معركة هزم فيها النصارى هز بمة شنعاء . فاضطر آلفونس 
من جر اء للق ای ان بخا لی إقليم بلسية ويرفع الحصار عن سرقسطة . ولکنه 
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اصطنع حصن اللیط ٭ بين مرسية ولورقة » قاعدة للهجوم على اراضي 
العتمد . ورجع ان تاشفين الى المغرب » بعد ان توي ابنه الذي كان قد 
آقامه نائباً عنه في سبتة . وعجز الثلاثة الالاف بربري الذین ظلوا في الاندلس 
عن صد القشتالیین . وکان السید رذريق هه قد اقام نفسه وصياً على الماك 
القادر الذي عوضه الفونس من مدینة طلرطلة عدينة بلنسية . فاستنجد الامر اء 
من جميع اطراف الاندلس بيوسف بن تاشفين ؛ حى إذا فزع العتمد 
ابن عباد الى بلاطه مستصرخاً » عزم على القيام بحملته العسكرية الثانية على 
بلاد الاندلس . وي ربيع سنة ۱۰۹۰ أجاز جشه الزقاق الى اللزيرة 
الحضراء » فانضم الله أمراء مالقة وغرناطة وألمرية » فضلا" عن العتمد » 
وتقده‌وا جمیعاً إلى حصن اللبط فثبت فجومهم الأول » فلم يكن بد من 
محاصر ته مدة تطاولت إلى ما بعد حلول الشتاء . ومهما يكن من شي ء » 
فقد ذر قرن الشقاق » في معسكر المسلمين » خارج حصن الليط » بین 
ملوك الطوائف » ويخاصة بين العتصم صاحب ألمرية والمعتمد صاحب اشبيلية ‏ 
وبلغت منهما اهالة مبلغاً جعلهما يحتكمان الى ابن تاشفين . وف مطلع 
الشتاء سار الفونس الى حصن الليط بجیش قوي » ابتغاء انز اعه من المسلمين . 
فما كان من ان تاشفين إلا أن انسحب الى لورقة اجتناباً للالتحام بقوات 
الفونس في معركة لا يدري نتائجها » سبب من عدم ثقته بحلفائه الاندلسيين . 
وم یکن الفونس نفسه راضياً عن سحب حاميته من حصن الليط الى قشتالة 
بعد أن ترکه وقد آشرف على الراب من فعسل ضرب [ النجنیق | 
لا اض لے طعاماً انار . وحبی ني أثناء احصار جاء القضاة الى ابن تاشفين 
يشكون اليه عجز ملوك الطوائف وضياع هيبتهم فأعار الفاتح شکاواهم 
أذلاً مصغية . والق ان مؤازرة الفقهاء قد مكنته في تلك الاونة من حقيق 





(م) أسمى العرب 41609 ايف « ابيط و بیط » . ( المعربان ) 
(٭٭) Rodrigo el Campeador‏ ر رذر یق القنبيطور ؟ وهو صاحب الأسطورة الي 
بى علیها الشاعر الفر نسي كورني مسر حیتہ الشهیر ة « السید » 1۵ 18 ( العر بان ) 
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خطة رسمها » غير شك . منذ زمن طویل » للاستبلاء على البلاد كلها . 
وکان اول ما قام به » هذه ا ھة » ان استصدر من قاضي غرناطة وقاضي 
مالقة فتوی تقول بأن ملوك الطوائف لیسوا أهلا" الحکم بسبب من خروجهم 
التواصل على أحكام القرآن . ولم یکتف بذلك » بل عمد الى استطلاع رأي 
أشهر فقهاء المشارقة في هذا الحكم > زيادة في الاطمثنان » فأيدوه جميعاً , 
وني جملتهم الفقيه الكبير » الغزالي . مم ان يوسف عهد الى نسيبه سير 
ابن الي بكر في انفاذ مشروعه هذا » موثراً ان بعود هو إلى المغرب . وعجز 
ماوك الطوائف عن الصمود ني وجه اللحيوش البربرية . ولم يوفق الى الاحتفاظ 
بالعرش غير صاحب سرقسطة الذي عرف كيف يكتسب رضا الفانحين 
بالهدايا السنية . حتى اذا توفی سنة ١١١١‏ نحي ابنه عن العرش في الخال . 
ولي سنة ١١١5‏ توفي ابن تاشفين تارکاً لابنه على" أقوى امبر اطورية 
عرفها الغرب الاسلامي حى ذلك الحین . بيد ان التنظيم الداخلي لهذه الامبراطورية 
المثر امية الاطراف كان ابعد ما يكو ن عن الاحكام والتماسك . وم يلبث 
على" ان انصرف بكليته الى اشواقه الدينية فاذا بالفقهاء الذين أسهموا بنصيب 
عظم ي تأسيس الامبر اطورية بالذات » يصبحون الآن وكلمتهم هي العليا 
في الدولة . ولکن التعصب التقليدي استغرق حیامہم الدينية كلها ۰ فهم 
لا يتسامحون بأیھا نزعة » ولو طفيفة » الى التدين الفردي . والواقم ان کتاب 
إحياء علوم الدین للغزالي اثار عند انتشاره ٣‏ الاندلس عاصفة من الاستياء 
وكان من حقه ان يثير نزعة الى محاسبة النفس . ليس هذا فحسب ؛ بل 
لقد أصدر قاضي قرطبة وزملاوه فتوى انبموا فيها مجدد آمر الدين الاسلامي 
[ الغزالي ] بالابتداع والهرطقة فأحرق كتابه ني قرطبة » على مشهد من جماهير 
الشعب » وفرضت عقوبة القتل على كل من يقرأه في طول المملكة وعرضها . 
ومن هنا م 07 عجيباً ان تكون وطأة رجال الدين اشد على غير المسلمين 
وألقل . فاضطر يبود أليسانة > وهم أغى اليهود ني الاندلس » الى ان 
پشتروا حرية العبادة مجزية ثقيلة » في حين آثر غيرهم ان يبرحوا البلاد » 
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فعل والد الفيلسوف ابن میمون . ولم يكن النصارى الستعربة ٭ الذين 
احذوا العربية لغة شم في كل مکان » احسن حال و آنعم بالا . و لعلهم 
من اجل ذلك رحبوا باشجمات التكررة الي كان امراء النصرائية یقومون 
بها على الدیار الاسلامية والي عجز البربر عن مقاومتها » مقاومة فعالة . 
عد :إن انوا بمارت اقا و وا ین 1 کات 
الاول سنة ۱۱۱۸ تم" لألفونس الاول ملك آرخون فتح سر قسطة » معقل 
الاسلام الامامي في الشمال » وکانت محل نراع بین ملوك السلمین والنصاری 
زمناً طویلا" . وفي سنة ۱۱۲۵ اندفع الى ابعد من ذلك في اتجاہ دنوب . 
ومع انه لم يوفق الى تحقیق ما رمی اليه من الاستیلاء على غرناطة فقد انزل 
تالسلمین هر عة نے فرت. سرت السانة الوذ تل عندئد اضر این 
رشد » اشهر قضاة ذلك العصر » وجد الفیلسوف الشهیر » فتوی بضرورة 
(جلاء التصاری الذین القیت علیهم تبعة هذه الهزيمة » الى مراکش » حيبت 
أنزلوا في سلا وسکناسَة . ولکن الاستیاء من حکم الرابطین لم یلبث 
ان تعاظم في الدن الاسلامية ایضاً » لان جیوش البر بر عائت في الارض 
بضراوة لا تقل عن ضراوة الرترقة من جنود الامراء من قبل » وشلت 
حركة العمل والتجارة . 
ال و سسسدون 

ومهما يكن من شیء » فسرعان ما اختمرت بين قبائل البربر في شمالي 
افريقية جرائم حركة جدیدة"0. ذلك بأن النزاع الفقهي قد دعا الى ظهور 
خصم خطير حمل راية الثورة على حكم المرابطين . فالى جانب مذھب 
مالك الذي استعاد سلطانه في افریقیة ايضاً » بعد تحررها من سلطان الفاطميين 
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سنة ۱۰4۹ » طغت على الغرب من اقصاه الى اقصاه موجة عارمة من التعصب 
لسنة تذهب الى تفسیر جميع الایات القرآئية الجسمة للذات الالهية تفسيراً 
حرفياً » وتعد کل مناقشة فبها بدعة او هر طقة . والواقع ان مثلی هذه البز عة 
کانوا پعتبر ون ان مماحکانہم المبنية على اساس ا تون ا معترف بها هي وحدها 
للم > وکل ما عداها هراء لا طائل محتہ . وكان مذهب العزلة المقلانی ۰ 
قد تخاذل في وجه هذه النزعة كما رأينا » حى في قلب العالم الاسلامي حيث 
نعم فترة من الز مان بحماية الدولة . واياً ما كان » فقد للع في بغداد » مطلع 
القرن العاشر » ابو الحسن على الاشعري رت سنة ۰08۹۳۵ الذي بدأ 
حياته معتز لیا ثم انقلب" » في سن الاربعين » الى السنّة وعمل في سبيل تطويرها 
جدلياً ه٠٠‏ وإقامتها على اساس علمي . ولقد كان على تلامذة الاشعري 
ان مجاهدوا دهرا طویله" لانتزاع الاعبر اف الرسمي بطر بقته تی 3 
كانت هذه الطريقة حى في السنوات الاولى من حکم ألب أرسلان تتشجب 
من على منابر الساجد » كبدعة من البدع . ولكن الوزير السلجوي اكير : 
نظام املك لم يلبث ان ايدها بنصرہ داعي الحويني » الشهور بأمام ا حرمین ‏ 
و القشتيري الى التدريس في الكلية الي انشأها في بغداد [ المدرسة النظامية ] . 
وعل الرغم من معارضة نے ۔ هذه العار ضة الي كانت تتمثل 
بين الفينة والفینة في شخب الغوغاء - فقد تمت السيادة » آخر الامر » المذهب 
الاشعري في بلاد الشرق . ثم جاء الغزالي فأتم ما بدأ به الاشعري » جاعلا 
العودة الى القرآن والسنة العمود" المادي في الفقه عنده » ولکنه اعترف ايضاً › 
بالاضافة الى عقيدة اهل السنة » محقوق الصوفية العتدلة . 

وحوالي سنة ۱۱۰۷ رحل الى بغداد محمد بن تومت من قبيلة مصمودة 
البر برية ٠‏ ومن أبناء جبل السوس في ابلنوب الغريي من مراکش الخالية › 
بعد أن قضی فنرة يسيرة في قرطبة حيث شهد احراق مصنفات الغزالي » 
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وحیث اثارت کتب ابرم حزم في نفسه کثیر من التأمل والتفكير . وائما قصد 
ابن تومرت من رحلته هذه الى اعام تحصیله الفقهي من معينه الفیاضی في 
بغداد . وهناك وقف على سم الاشعري » وسرعان ما اعتنقها بالغيرة 
الي امتاز بها بنو جنسه البربر فلما رجع الى الفرب أعلن حرباً شعواء 
على مفاهم الفقه الجسمة » السائدة هناك » داعبا ناس الى طریقته الي 
ت و کد في اللرجة الاولى جانب التوحید » ومن هنا عنرف اتباعه بالوحدین . 
اما في صعيد الفقه العملي فقد وضع اعظم التأكيد على السنة کنموذج يحتذى 
في الحياة » بينا كان لاجتهادات الفقهاء التشريعية المحل الأرفع ي عهد 
المرابطين . ولكي يكفل محمد بن تومرت لنفسه اعظم قدر من تأييد أنصاره 
في هذا النضال ضد الساویء السائدة في زمانه » فقد أوقع في روع الوحدین 
انه الهدي المنتظر الذي سيمل الأرض عدلا" » بعد أن ملشت جوراً . والواقع 
انه ناهض » شأن المرابطين من قبله > جميع ضروب الابتزاز غير القائمة 
على أساس التقاليد الاسلامية القديمة » وهو ما بوذن بأن المرابطين ۸ يلتزموا 
المبادىء. الي كانوا يبشرون بها في خطبهم ومواعظهم . 

وبعد أن طاف محمد بن تومرت في مراکش وغيرها من المدن الكبيرة 
فنبذته لاتجاهاته العثيفة » وتکشّف له اهلها عن قلوب غلف وآذان صم » 
انقلب إلى قبیلته في الأطلس ( جبال درن ) فنجح في نشر تعالیمه بين افرادها . 
ثم انه بى مسجداً في تینمللل قرب منبع هر نفیس ۰ وبذلك وضع 
الاساس لعاصمة الموحدين الاولى . ولقد جمع الى نفسه بوصفه مهدياً وإماماً » 
مجلساً يتألف من مريديه العشرة السابقين الى قبول دعوته » وهم المسمون 
١‏ بالجماعة » ليضيف اليه بعد مجاساً آخر ينتظم خمسين مندوباً عن تلف 
القبائل البربرية . ولقد عرف ابن تومرت كيف يتملق الوعي القومي عند 
البر بر باستحداثه الأذان للصلاة باللسان البربري . وإذ كان اتباعه يعد ون 
سائر الناس كفاراً » فقد كان في وسعه أن يشن ال مجوم على دولة المرابطين 
في وقت قريب . فاستولى بادىء الأمر على جبل السوس . وي سنة ۱۱۳۰ 
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كانت مراکش #تنعة » ما تزال > على قواته . م ان ابن تومرت توف » 
و ی مر ور و وین 
وفاة المهدي ينوب منابه في قيادة الحيش . ولا کان عبد الو من من غير 
الصامدة فقدكتم جلس العشرة » في ما يظهر » نبأ وفاة الهدي طوال ستتين ؛ 
ليعلن بعد خلافته له . وني السنوات العشر التوالي أنزل الخليفة الحديد از يمة 
مجیوش المرابطين » واحداً بعد آخر . وكانت دولة المرابطين أخذة في الضعف 
و الا حلال تیصو نزن 
يساعدهم بي ذلك الحسن الزبري . وما عتم هولاء ان انتقموا لأنفسهم » ۱ 
فطردوا الزيري من عاصمته ؛ المهدية »> سنة ۱۱6۹-۱۱6۸ واحتلوا 
الشاطىء الممتد من السوس الى طرابلس ۰ فيرة من الزمان . أضف الى ذلك 
ان. الاصاری كانوا بتقدمون في الأندلس ويتهددون سلامة الدولة حطر عظم . 

وتوي علي خليفة ا مرابطین الستضعف ۰ في سنة ۱۱۳ فقام من بعده 
ابنه تاشفين » فأفرغ جهده ني محاولات عفقة لصد تيار الموحدين. وبعد 
أن حوصر في تلمسان طوال عام واحد فر في اذاة الشاطىء الى وهران 
رجاة" أن يوفق الى الفرار من هناك الى الاندلس مع الأسطو ل الذي استدعاه 

من ألمرية . ولکنه سقط بفرسه » من ی ١‏ يي البحر قبل ان 
جو ا - فقتل (سنة ۱۱66 أو ۱۱٤١‏ ) فیما هو هارب من جیوش 
الو حدین الى ي كانت قد استلت المدينة . 

ونثأت في الأندلس ؛ بعد سقوط الرابطین > عدة دویلات صغيرة 
كانت أعجز من ان تقاوم النصاری وتقف تقدمهم . ففي سنة ۱۱۶۷ 
وفق آلفونس الأول » ملك برتقال «البورتغال ) الى ان پنزع عاصمة 
ملکه » أشونة > ای من أيدي المسلمين > وکان النصاری قد احتلوها 
ی مستهل حكم المرابطين ء لیعاود سير بن أبي بكر فتحها سنة ۱۱۱۰ . 
وف السنة التالية اندفع آافونس لسابع ملك قشتالة في توغله في اابلاد حى 
انتهی الى قرطبة . ولکن الموحدين تصدوا له هناك فاضطر ان يقف عند 
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ذلك الحد وینقلب على عقبیه . وکان خليفة الوحدین [ عبد الومن بن علي | 
قد قضی على آخر مقاومة لحكمه في شمالي افريقية بعد معارك دامية ضد 
البربر » ومن ثم غدا في ميسوره ان يتقدم لقتال أعدائه الحارجيين بعز عة 
أشد وأقوى . ولقد كان أول ما فعله ان وجه قائده براز الى الاندلس فأكره 
أتباع المرابطين » بعد معركة ضارية » على الانكفاء حى ابلزاثر الشرقية ٠‏ 
حرر الخليفة بنفسه الساحل الافريقى من سلطان النورمانديين الصقليين 
وكات یعتزم ان يقوم » بعد [تمام هذه الحملة » برحلة الى الاندلس » ولکن 
المنية عاجلته فقضى نحبه سنة ۱۱۰۳ . 


ابن طفيل وابن رشد 


وي عهد ولده الي یعقوب يوسف )1١84--1١51(‏ وحفيده يعقوب 
التصور ( ۱۱۸١‏ -- ۱۱۹۹) بلغ الموحدون غاية فوہم . والواقع أن پوسف 
أتم احضاع اسبانیة الاسلامية » لیفتل بعدئذ ابان حصار شنترین في معركة 
وضد الامیر شانجة البرتغالي . وکان والده من قبله قد خحضد شوكة الالكية 
التعصبین وحد" من نفوذهم فلما ري هو عرش الحلافة قرب اليه الفلاسفة 
ورفع شأنهم » وكانت الفلسفة من قبل ذلك عرمة . فوفد على بلاطه : من 
الاندلس ۰ اعظم فیلسوفین انجبهما الغرب الاسلامي : ابن طفیل وان 
رشد . وکان ابن طفيل » الولود ني وادي آش قرب غرناطة » قد نزل 
بادىء الامر غرناطة وتمل فیها كطييب» ثم شغل منصب امین السر لعامل غر ناطة 
من قبل الموحدين . وف سنة 1١64‏ عبن بناء على اشارة وه ینا لش 
[ الامير ابي سعيد ] احد اولاد عبد اومن » وكان اليه حكم سبتة وطنجة . 
ولا يدين ابن طفيل بشهرته الى اقدم قصة فلسفية اعرجها الادب العر بي 


(ه) وهو الاسم الذي أطلقه المرب على جزائر البليار ( ميورقة ومنورقة ويابسة ) . 
( المعربان ) 
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لاس . وتفصیل ذلك ان ابن سينا كان قد وضع رسالة رمزية صو فیة بعنوان 
١‏ حي بن یقظان » ۰ فاستعار ابن طفیل بطلها لقصته الحيالية حول اسس العلم 
واسالیبه . ولقد تخيل ابن طفیل ان « حا » هذا ولد یتیماً في جزيرة خالية 
من الناس » وانه استطاع من طریق الاتصال بالطبيعة » ان یکتشف 
الأسس الضرورية للحضارة » ویصل الى معرفة لاله والعالى. حى اذا 
تقدمت به السن وبلغ اللحمسين » وتمت له نظرة شاملة الى الوجود وقف > 
من طربق آبسال وزير الملك سلامان » صاحب احدی الحزر الجاورة » 
على الديانة المنزلة » فظهر له ولابسال ان فلسفة احدهما لا تختلف في حقیقتها 
عن ديانة الاحر . ولکن اللك ‏ الذي تعرّف اليه حي بواسطة صدبقه › 
کن اعجز من أن سمو بنفسه الى المستوى الرفيع الذي تمثله معتقداہما 
ثرا العودة الى ا حزیرۃ المهجورة ليفرغا » بقية عمرهما » للتأمل والرياضة > 
تارکین اللك وشعبه للتمسلك بالر موز [ الي تتمثل بالبر ام حدود الشرع ' 
والأعمال الظاهرة ] لان هذه العبادة بدائية لا تليق ببطلي القصة . والواقع 
ان هذا الکتاب » الذي نقل الى العبرية بعد مائّي عام » ثم ترجم الى 
جمیع اللغات التمدنة تقريباً من طریق للاتينية ۱۹۸۱ء شاهد بليغ على مدی 
الحرية الي نعمت بها حركة التوفیق بين التصوف والفلسفة في ظل الوحدین . 
ولعل ابن طفیل كان پتوقع ان يتابع ان رشد الصغير ؛ حفيد قاضي قر طبة 
الشهير » رسالته . فقد کان ابن طفیل هو الذي قد م ابن رشد الى بلاط مرا كش » 
وهو الذي اوصى سنة ۱۱۸۲ بتعيينه خلفاً له في منصب طبيب البلاط . 
ولکن لما كان ابن رشد قد شغل طوال اثنى عشرة سنة منصب جده وأبيه 
كقاضي قرطبة فقد اعفاه الخليفة من هذه المهمة. وليس من شك في ان 
اعظم آثار ابن رشد شروحه على كتب ارسطو » هذه الشروح الي شجعه 
على وضعها الخليفة نفسه . والحق انها هي الي فتحت للغرب مغاليق الفلسفة 
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الملينية » بعد ان نقلها اي هذه الشروح ) میخائیل الاسکتلندي الى اللاتينية » 
في وقت باكر يرقى الى سنة ۱۲۳۰ , اما في مصنفاته هو فقد كانت همته 
منصرفة الى التوفيق ما بين العقيدة الاسلامية ونتائج الدراسات الفلسفية . 
بيد ان موقفه من مسألة قدم العام ( وقد دافع عنها ضد عقيدة الق من 
عدم ) ومسألة علم الله لم يلبث ان اثار نقمة فقهاء الاندلس عليه » كما 
ور کید عل ضرع ہت في القرن الثالٹ عشر . فحاطه خليفة 
يوسف ؛ يعقوب | المنصور ] » بادىء الامر » محمایته ورعايته شأن ابيه 
من قبل . ولكنه اضطر ني النهاية الى ان یتخلی عند لشديد حاجته الى تأبيد 
فقھاء الأندلس ني نضاله ضد النصارى ء کہ كلت منم 7 أبيه ) 
وان ينفيه الى أليسانة » قرب قرطبة » بعد ان امتحنه محنة مولة بأحراق 
مصنفاته جميعاً خلا الطبية والرياضية والفلكية . وسرعان ما تم للخليفة 
المنصور » في ۱٩‏ عوز سنة ۰۱۱۹۰ نصر موزر على ألفونس الثامن ملك 
قشتالة » في معركة جرت عند الآرّك » على الرغم من انه لم يوفق الى حسن 
الافادة من نصره هذا لاضطراره الى ان يعود » على جناح السرعة » الى 
افريقية »> حيث اندلعت نار الثورة . حى اذا أقر الأمن والنظام فيها عننا 
عن الفيلسرف واستدعاه الى بلاطه في مراكش . ولكن ابن رشد ما 
ان توفي في ٠١‏ كانون الأول سنة ۱۱۹۸ . وني السنة التالية توي الخليفة أيضاً . 


العف بعد القوة 


بيد أن امبراطورية الموحدين الي انتظمت الاندلس وافريقية كلها الى 
نخوم مصر » وهي رقعة واسعة ل نجتمع لاي من الدول الاسلامية من قبل » 
ما لبشت ان اصاہہا الانحلال في ظل الستضعفین من خلفاء المي سسين الأولين . 
فلم يكد حمد الناصر بخلف اباه یعقوب حى واجهته الثورات من کل سبیل . 
وکان عليه بادیء الرأي ان يقمع ثورة قبيلة غمارة البربرية في الاطلس 
[ جبال درن ] حى اذا تم له ذلك انقلب الى ابلمزء الشرتي من الامبر اطورية 
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ابتغاء القضاء على ثورة حیی بن غائية في افر يقية . وبعد ان أعاد فتح المهدية » 
عاصمة الأغالبة » في كانون الثاني سنة ١7١‏ » عهد في حکم الشرق الى 
عبد الواحد رات حفص اشنتاني » الذي سبق لابیه آن اسدی خدمات, 
جل ای موسس الامپر اطورية » والذي استطاع اعقابه »> بنو حفص › 
أن پستقلوا بعد بتونس . كذلك قضی. الناصر على البقية الباقية من حکم 
المرابطين . وكان بنو غائیة قد استقلوا » عقب خسار مهم الاندلس ‏ بالحزر 
الشرقية » فلم يكن من الناصر إلا أن وجه لحربهم اسطولا” من الحزائر » 
فوفق لانزاع ميورقة منهم . بيد انه عجز عن ان يصد تقدم النصارى 
في الاندلس » صداً حاسماً . ففي ١15‏ موز سنة ۱۲۱۲ شن آلفونس الثامن 
ملك قشتالة هجوماً على الأراضي الاسلامية وانزل بخلیفة الموحدين عند 
حصن السقاب هزية قاصمة على الرغم من تفوق الحيش الاسلامي في عدد 
الرجال تفوقاً كبيراً . عندئذ سارع الناصر الى فاس » وما لبث ان عين ابنه 
يوسف نئباً على الدولة برمتها » وكان يضطلع ببذه المهمة » حبى ذلك 
. الحين » وزيره الضعیف ابن جامع . مم انه توفي في رباط » يوم ۲۵ كانون 
الاول سنة ۰۱۲۱۲ 

وخضع یو سف الستتصر » خلال سي حکمه العشر › خضوعاً تاماً 
لوزیره الذي لم يكن لبحد من سلطته غير النخبة الارستقر اطية من الموحدين . 
وکان محمد ابن الي حفص » حاکم تونس » قد أقسم يمين الولاء لیوسف 
على کره ؛ فلما توفي الخليفة [ الستتصر يوسف ] ورفع ابن" جامع » عبد 
الواحد أخا يعقوب المنضور الى عرش الحلافة » شبت في البلاد ثورة شاملة . 
وني مرسية بالأندلس » بويع عبد الله > ابن احي عبد الواحد باملافة 
متخذاً لنفسه لقب ١‏ العادل » . عندئذ خلم شیوخ مراکش عبد الواحد ونفوا 
الوزیر . ول يابث ان ہرز لعادل » في الاندلس » خلیفة منافس هو ابو 
محمد » حا کم بياسة » الذي ادعى اول الامر أنه من نسل عبد الومن ع 
ثم عاد فزعم انه من نسل حفص . والتمس ابو محمد نصرة اللكك فردیناند 
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الثالث على عدوه » فلبی فردیناند النداء مغتبطاً ء بعد ان تنازل له ابو محمد 
عن بياسة نفسها. وني سنة ۱۲۲۵ هزم العادل وقصد الى إفريقية تاركاً 
مهمة النضال ضد" الثائرين والنصاری لأخيه أبي العلى . ولکن شیوخ مراکش 
بوا ان يقسموا له ین الولاء ونادوا بابن اخيه يحيى العتصم خليفة علیهم . 
ثم ان العادل قاتل” أتباع اسر اق عندئذ هب اخوه المأمون » في 
الاندلس » مطالباً بالعرش » فوفق عساعدة فردينائد الي لم تبذل له 4 
لقاء تنازل اقليمي جديد » إلى التمكين لنفسه في مراکش . حى إذا طرد. 
بی [ من مراكش ] وتوهم انه قضى على المقاومة كلها إثر مذبحة فتك 
فيها [ بمشايخ الوحدین ] سعى الى توطيد دعام ساطانه من طريق القضاء 
على عقائد الموحدين وسننهم الي جرى عليها المشايخ » والعودة الى مذهب 
مالك . فلم يكن من ابي زکریا ابن الي محمد ابن الي حفص » امیر تونس » 
إلا ان اتخذ من ذلك ذريعة" الى خلم طاعة المأمون. والواقع ان ابنه عبد 
الواحد الثاني ء 22 0 الى عقيدة التوحيد » عقب ارتقائه العرش 
سنة ۱۲۳۲ ؛ فلم بخنه صنیعه " هذا شيئاً . ذلك ان أبا زكريا لم يكن قط 
على استعداد التخلی عن استقلاله » وان كثيراً من حکام القاطعات والأمصار 
اقتفوا اثره . فقد كان بغمراستن ابن عبد الواد » من قبيلة زیان » حکم 
تلمسان سنة ۱۲۳٩‏ من قبّل الرشيد » نظرياً » ولکنه في الواقع كان مستقلا" 
استقلالا" مطلقاً » شأن أعقابه من بعده » حى سنة ۱۳۹۳ . أما سقوط 
الوحدین النهائي فقد ثم على ايدي بي »رين » من قبائل زئانة البربرية › 
الذين نجوا بأنفسهم » بعد هزيعة مواطنیهم العامة » سنة ۰۱۱6۵ من طریق 
الفرار الى الصحراء الکبری . وکانوا قبل سنة ۱۲۱ قد خرجوا من وادي 
مه فشنوا غارة عبر مراکش الوسطی ‏ تلبق ول تر ولقد وفقوا 
بادیء الأمر الى أن یوطدوا اقدامهم في اراضي بي رياح » من قبائل العرب . 
وعلى الرغم من ان قوات [ ال ] السعید ؛ الذي تولى الاحکام بعد 
الرشید » استطاعت سنة ۱۲۹۶ ان نبزمهم وتکرههم على الانكفاء » فقد 
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استأنفوا تقدمهم في عهد خلفاء السعید هذا . والظاهر ان اميرهم آبا یحبی 
ابن عبد الق خاصم الوحدین خدمة لبي حفص ؛ واصطنع نفوذ الاولیاء 
المراكشيين (وكان لهم شأن عظم عند العامة ) واستغله أآربه الحاصة . 
كذلك سعی ال منح ذوي قرباه اقطاعات خصبة » غنية . وزاد قواته 
المحار دة أضعافاً باستخدام امرترقة الاجاب ؛ ومن صار ي میسور ه 
ان ينتزع المدينتين المامتبن فاس ومكناسة ؛ بالاضافة الى سلا ورباط الساحليتين » 
من ايدي الموحدين . فلما كانت سنة ۱۲۹۹ وبدأ التزاع على العرش » کرة" 
اعری » في مراكش » استولى ابو يوسف ء الذي خلف أبا يحبى » على 
العاصمة . في سنة ۱۲۷۰ قضی احد عمال الي يوسف في الاطلس على 
البقية الاخيرة من سلالة الموحدين . 


بنو الأحمر 


وتصدار لهاد النصارى » بعد انسحاب الموحدين من الاندلس ؛ 
محمد بن بوسف بن هود » وكان اجداده من قبل ملوكاً على سرقسطة . 
وانما ظهر ابن هود » اول ما ظهر » ني مرسية . ومن هناك وفق تدربجياً 
الى ان یوحند اهم المدن الأندلسية تحت رايته » مستفلا" ضعف جير انه من 
النصاری . ومهما يكن من شيء » فقد عادت ليون الى الانحاد مع قشتالة › 
سئة ۱۲۳۰ ۰ بعد وفاة للك ألفونس » وبذلك استأنف النصاری هجما مهم 
على المسلمين » منزلین الحزيمة بابن هود» في شريش ء سنة ۰۱۲۳۱ وف 
الال برزت الى الميدان شخصية عربية » وحاولت ان تمكن لذاما على حساب 
ابن هود . وتفصيل الامر انه كان يقم في ارجونة » شمالي جیان » احد 
احفاذ زعيم الحزرج في عهد الني » محمد بن يوسف بن احمد بن نصر 
الذي عرفت اسرته ببي الاحمر : فسارع سنة ۱۲۳۱ الى اعلان نفسه 
أميرا على الاندلس » وتم له الاستیلاء: على جيان » ووادي آش ؛ وبسطة . 
وی سنة ۱۲۳۵ احتل غرناطة » وجعلها عاصمة لدولته النصرية » لتظل 


بت ۱۳۱۳۲ سب 


كذلك حى سقوط هذه الدولة نہائیاً . والواقع ان التناحر بين المسلمين 
أدى » وشيكاً » الى سقوط قرطبة » عاصمة اسبائية الاسلامية القديمة › 
في ايدي النصاری ء في ۲۹ حزيران سنة ۱۲١‏ . وبعد سنتين قتل ابن 
هود غيلة » بعد ان خسر معركة أخرى خاضها ضد النصارى . ولكي يدفع 
ابن الاحمر عن دولته خطر المنافسين دخل ہی حماية فردیناند الثالث ملك 
قشتالة ۱۲۵۲-۱۲۱۷ ۰ كتابع له » مقابل جزية ضخمة . .وي سنة 
۸ اضطر الى أن يقدام اليه [ الى فردیناند | مساعدة حربية على اشبيلية . 
فلما آل الامر الى خلفه » محمد الثاني » ( ۱۲۷۳ - ۱۳۰۲) سعى الى التخلص 
من التزاماته الاقطاعية من طریق التعاون مع دولة بي مرين في مراكش . 
والحق ان ابا يوسف ۸ يتردد في التدخل في شوون الاندلس » شأن المرابطين 
والموحدين من قبله » بعد ان تنازل له محمد عن اہ حزیرۃ الحضراء وجزيرة 
طريف » فأجاز جيوشه الى الاندلس اربع مرات متواليات. ومع انه 
استطاع ان یوقم بالنصارى أذی كثيراً » فقد عجز عن احداث أيما تعديل 
اساسي في الوضع الحري . وسرعان ما اُسی جنود البربر » الذين تكفل 
بنو نصر بأرزاق قسم منهم » عبئاً ثقیلا" على البلاد » كما كانوا في السابق . 
ومن هنا سعى محمد الى ان يستنجد بألفونس العاشر » ملك قشتالة » على 
حليفه الریی ؛ ونقدم یفمراسن | ابن عبد الواد ] ارىضاً لعرقلة حملة 
جير انه بي مرين على الاندلس . فلما رق العرش ابو الحسن » رابع خلفاء 
اي يعقوب ابن عبد الق الريي اطرح سياسة اسلافه الاندلسية » وهکذا 
استطاع بنو نصر» ا انتهجوه من سياسة لبقة دائمة التقلب » ان يعمروا 
مائتین وخمسین سنة اخری » بوصفهم آخر .لاله اساكمة بالاندلسن 6 
في الأقلیم الضیق المتد من ساحل جبل طارق حى ألرية » والنبسط في 
الداخل حى سلسلة جبال رندة وجبال إلبيرة . 
مميي الاين بن هر لي 
وعرفت حضارة اسبانية الاسلامية » حى في معقلها الاخير هذاء 


س ۳۳۳ 2 


عهداً من الاشراق والزهو البالغین . والواقم ان مفکرین عظیمین انجبتهما 
اسبانية الاسلامية في ذلك العهد اختتما حیانهما في الشرق . أما اوهما فابن 
عربي ۰٩‏ الصوني » الذي ولد بمرسية »> في ۲۸ تموز سنة ١٦۱۱ء‏ 
ودرس افقه والتشریع في اشبيلية من سنة ۱۲۰۲-۱۱۷۳ ثم قصد الى 
مكة حاجاً نقضی بقیة عمره مطوفاً في بلاد الشرق . وانما حمله تطوافه حى 
آسية الصغری » ليستقر به القام آخر الامر » في دمشق » حيث توفي في 
بشرین الاول سنة ۱۲6۰ . وال انه كان ني وطنه الام يحري في فلك ان 
مسرة الفكري . اما في مكة فقد خضع ان عرلي لتأثير العقائد القرمطية 
في وحدة الوجود . ولیس من شك في ان انتاجه الضخم الذي بلغ ذروته 
نی «الفتوحات المكية » بأجزامها السبعة عشر وقد وضعها ما بين سنة 
۱ وسنة۱۲۳۱ » وافرغ زبدما في كتاب « فصوص الحكم ) - تقول ان 
هذا الانتاج الضخم قد ساعد على تحقيق النصر ا حاسم لهذا الضر ب من العقيدة 
' الصوفية على الحهود الصوفية القديمة بسبيل الزهد والصفاء . ولقد جرى ؛ ي 
مجرئ مشابه ء تفكير مواطنه ابن سبعين الذي تعزی اليه مجموعة سطحية جدا 
من الأجوبة عن مسائل فلسفية يفال ان فردريك الثاني ملك صقلية وجهها 
اليه . ففي اثناء قيامه بفريضة ا حج الى مكة عام ۱۲۷۰ تتبع عقيدة وحدة 
الوجود تلك » الى غايتها النطقية » بأمانة واحلاص فریدین في التاريخ 
الاسلامي» وسعی الى ارجاع نفسه الى الله واتحادھا معه » فأقبل على الانتحار . 


و تستطیم هه الامارة الصغبرة - زمارة یی الاحمر- ان تفخر :انها 


مورخ كبير اضطربت حياته واختلفت عليه الأحوال بعد نعمة وبوس ۰ 
فهو عثل أحسن تمثيل الحياة السياسية القلقة في هذه الدولة المزيلة خلال القرن 


A. E. Afffi, The Mystical Philosophy راجم ( ابو الملا ) عفيفي‎ )۸۹( 
of ibn - Arabi, London, 1939. 


میت ۲۱۳ مت 


الرابع عشر . وانھا ولد هذا الورخ الكبير » لسان الدين محمد بن ا حطیب 
السلمائي سنة ۱۳۱۳ من أب .كان يعمل في بلاط | السلطان ابي الحجاج | 
يوسف (۱۳۳۳- )۱۳٣٥١‏ »> حى اذا توي ابوه في معركة جزيرة طريف 
سنة ١841‏ » اختاره الوزير ابن اباب کاتباً له . وني سنة ۱۳4۹ اجتاح 
الطاعون جئوبي اوروبة وبلدان البحر الابيض المتوسط » فكان ابن اياب 
في جملة ضحایاه »> ومن تم شغل لسان الدين منصب الوزارة. وما برح 
في دستها حى توني سلطانه » وتولى ابنه [ محمد ] مكانه فأقره على الوزارة › 
ایام ولايته الاولى » وهي قصيرة ( ٠٠١۹-۱۳۰٤‏ ). و يكن السلطان 
اخدید » قد بلغ عند وفاة ابيه » الحلم » فنهض بعبء الوصاية عليه احد 
قواد ا حیش » رضوان . ولقد أثار ذلك حسد قائد آخر يدعى ابا سعيد 
فاستولى على الحمراء » قلعة غرناطة » والامیر الحدث لا يزال في البلاد » 
ونادى باسماعيل » أخي الامیر » سلطاناً » بعد ان القى الوزير ابن الحطيب 
في غيابة السجن . وكان السلطان ابو سا م قد رقي عرش الدولة المرينية في 
مراكش » قبل ذلك بقليل » فأفسحت له هذه الاضطرابات في مجال التدخل 
المرتقب » في شوون الاندلس . فيسّر لمحمد اللحامس أمر اللحروج من 
وادي آش » حيث كان يعتصم » واطلق سراح وزيره الذي لق به الى دار 
غربته بمراكش . وفي مدينة سلا الساحلية فرغ الوزير للكتابة والتأليف ء 
في حين انصرفت همة السلطان الى السعي بسبيل استعادة ملكه السليب . 
وائما ساعده على ذلك مساعدة جلى ابن خلدون قاضي قضاة مراكش ؛ 
الي ظارت ل بد وم عریضة کمورخ . وكان ابن خلدون هذا » المولود 
ا وش سنة ۱۳۳۲ ۰ قد التحق بحدمة | السلطان | ابي الحسن الريي > 
الذي فتح تونس سنة ۷٣۱۳ء‏ في مراکش . فأقنعه بضرورة التنازل عن 
حصن رندة (وكان الراکشیون لا يزالون شتلونه ) لبي الاحمر » ومن 
هناك وفق محمد ال حامس الى استعادة عاصمته » غرناطة . وفي ال حال تبعه 
ابن الحطيب لیتقلد مهام الوزارة » وينتهي وشيكاً الى غاية مطلقة من النفوذ 


مت ۱۳۳۵ له 


و لسلطان . وق سنة ١5١‏ غادر ابن خلدون مرا کش بعد مقتل السلطان 
اللي سالم » قاصداً الى غرناطة ایضاً . وعاش العالمان العظیمان في تلك الحاضرة > 
صديقين حميمين » طوال سنتین اثنتین . ولكن التئافس ما لبث ان عكر 
صفو صداقتهما . وكان ابن خلدون قد سفر لبى الاحمر لدى بطرة صاحب 
قشتالة » فاكتسب ثقته » حتی لقد وعد بطرة بأن يعيد اليه جميع اقطاعات 
اسرته السابقة في اشبيلية اذا ما دحل في خدمته . .ولكن ابن خلدون كان 
حصيفاً » فلم بخن ملته ووطنه » حتى اذا بدا له حسد ابن الخطيب قوب 
صارخاً آثر التوجه الى افريقية حيث وزر لصاحب بجاية من بي حفص . 
وفي الوقت نفسه كان نجم” ابن اللحطيب آذ في الافول ايضاً . ذلك بأنه 
استغل نفوذه العريض للأثراء الشخصی ؛ جرياً على العادة الشائعة في ذلك 
العضر » فآوغر حساده صدر اسلطان “عليه . عى اذا آنس ان الطب 
کُر ساطانه له » تفادی من النكبة بالفرار الى سبتة سنة ۱۳۷۱ متذرعاً 
' بحجة القيام يجولة تفتيشية على حصون جبل طارق . وفي مراکش استقبله 
[ السلطان ] عبد العزیز الريي (۱۳۹۰-- ۱۳۷۲ ) واکرم وفادته > 
کان ابن الحطیب قد اكتسب عطف السلطان بأن ضمن له حياد عمه وخصومه 
الطامعين في الملك والمقيمين في غرناطة » يوم ارتقائه العرش . ثم ان القاضي 
رماه بتهمة الالحاد مستنداً في ذلك الى بعض كتاباته » واستصدر فتوى بقتله › 
ولكن عبد العزيز ابی ان يسلمه الى أعدائه . واياً ما كان فلم يكد ينقضي 
على ذلك عام واحد حتى توفي عبد العزيز ففقد ابن اللخطيب فيه حامياً ونصيراً . 
وني غمرة التنازع الحتوم على العرش اشنری احد المتصدرين لولاية الاحكام » 
ابو العباس المستنصر » تأیید صاحب غراطة بأن وعده بتسلم الوزير السابق 
اليه . ثم ان تلميذ ابن انلطیب وخلفه في الوزارة » محمد بن زمرك » العروف 
في .دنيا الشعر » قصد الى فاس للاشراف على متابعة الدعوى عليه » ولكن 
ابن اللحطيب نق في سجنه » قبل ان يشرع في المحاكمة » على سبيل 
الانتقام الشخصي . اما منافسه لقدیم ابن خلدون ‏ فكان أسعد منه حظاً 


- ۳۳ 


فقد وفق في خضم السياسة التقلب » وبين ظهرالي امراء الغرب - الى 
ان حتفظ دوماً منصب ذي خطر » وذلك عن طریق التخلي عن هذا وذالك » 
والانسحاب في الوقت الناسب من سفينة السياسة الغارقة . وي سنة ۱۳۷۸ 
شرع في تأليف تاريخه العام وهو آمن" في قلعة ابن سلامة » الأمير العرلي ء 
في بلاد بني توجين. حى اذا قضى في هذا العمل أربعة أعوام استهوته 
خزائن الكتب بتونس فسار اليها » وهناك فرغ لكتابة تاريخ البر بر . وما 
عتمت تونس أن نبت به » فقصد الى مصر وف عزمه ان يودي فريضة الحج 
الى الكعبة . ولكنه مكث ني القاهرة حيث عهد اليه السلطان برقوق » | أول 
الماليك اللتراكسة ] في التدريس » ثم في قضاء ا الکیة . وني هذا النصب 
السامي استطاع ان يقي نفسه غائلة الوامرات جميعاً . فلما كانت سنة ۱4۰۱ 
خرج في جيش الماليك لقتال المغول » وعلى راسم تیمورلنك » لاق 
شهددون امبر اطوربة aS‏ مم انه فاوض تيمورلنك 
هذا في شروط استسلام دمشق . وي ۷ ار سنة ١405‏ اطفأت النون 
هذه الروح الي ما فتئت العناية تقيل عار نما کرة بعد كرة » على الرغم من 
كوارث الزمان المتعاقبة . 
وکان بين هذين الوزيرين المتنافسين فروق” صارخة في صعيد النشاط 
الأدني أيضاً . فان ال حطیب لا يعدو ان يكون » ي الواقع » أدبا من ۰ أدباء 
ذلك العصر الثقفین » تتمثل فيه مساوہم ومواطن شر عل اضاظھا: 
ولعل قارثه لا بجانب شاكلة الصواب اذا زعم ان الاسلوب كان يعي » 
بالنسبة اليه » كل شی ء تقريباً . واحدیر بالذ کر ان ابن اللخطيب لم یتکشف 
عن هذا الاحتفال البالغ بالز خرف في رسائله النموذجية فحسب » بل في 
مصئفاته التاريخية الکبری حيث يزع في كثير من الأحيان الى التضحية 
بصحة الرواية ودقتها على مذبح الصناعة اللفظية . والحق ان القرينة التار یحیة 
لا تكاد تعنى عنده شيثاً . ففي كتابه الكبير عن تاریخ غرناطة ٭ وكتبه التاريحية 
" (ه) الإحاطة في تاريخ غرناطة .20 ( المربان ) 


- ۳۳۷ تاريخ الشموب الإسلامية (۲۷) 


الأخرى كانت عنايته بأخبار زملائه الادباء أعظم من عنایته بتصویر مجتمعهم 
الذي عاشوا فيه . أما ابن خلدون فلم تسمح له حياته البالغة الاضطراب 
بأن يفرغ للأسلوب ينمقه ويزخرفه . لقدكان مولعاً بمصایر الدول ومصارعها . 
ولیس من شك في ان کتابه عن تاريخ البربر فرید" نی الادب العربي با هو 
محاولة لتصوير حياة شعب بكامله في جميع مظاهرها , > على أساس اللاحظة 
الشخصية والدراسة الحاهدة للمصادر . ولكنه ا بشهر ته للمقدمة الي 
استهل بها تاریخہ العام » على اللحصوص . وبينا لا يرتفع تاريخه العام هذا 
فوق مستوى النموذج الذي وضعه الطبري في تاريحه » مجد ان ابن خلدون 
يحاول في مقدمته - الي استفاضت فغدت کتاباً برأسه ‏ ان يرسم اللحطوط 
الكبرى لأول فلسفة تاریخیة عرفها الفكر الانساني . ومن الراهن ان الشريعة 
الاسلامية نطفی على آرائه في الدولة والاجتماع طغياناً كاملا” ) ولكنه مع 
ذلك مزج با عدداً من اللاحظات والاستنتاجات الثاقبة » الي اننزعها 
من حقبة صاخبة ن این » عاش جوا منها ی مقام الصدارة نات 
وعاشها کلها ۹۳ تيار الاحداث ابحاري . والواقم ان الاحكام السليمة 
الحادئة الي .آصدرها حول مظاهر العلم الاسلامي والحضارة الاسلامية 
جميعاً » في تلك الدراسة ذات التصمم النظم والعرض الواضح » ۸ نتیسر 
لاي من الولفین السلمین » على الاطلاق(۳* . 


أبن جبير وابن بطوطة” 


وئمة كاتبان آخران من الغاربة تركا لنا صورتين زاهيتين بالالوان 
الغنية عن الثقافة الشرقية في عصرهما » ما لا تستطيع اي حقبة سابقة ان 
تدل" عثله , اما اوهما فابن جبير الاندلسی الذي ولد في بلنسية سنة ۱۱۵ 


N. Schmidt, Ibn khaldun, New York, ۰ انظر شمیت‎ )۹۰( 
H. A. R. Gibb in Bulletin of the School of Oriental وراجع ايضاً جب‎ 
Studies, Vol. 7, London, 1933, pp. 23 - 


FA — 


والذي أبحر لاداء فريضة ا حج سنة ۱۱۸۳ تكفيراً» في ما يبدو » عن 
شربه اطمر » بعد ان اجبره على ذلك [ ابو سعید بن عبد الومن ] صاحب 
غرناطة » وکان ابن جبير کاتباً له > محضر مجالسه واسماره . وانما كان 
إحاره من جزيرة طريف الى الاسکندرية » ومن مم بطریق القاهرة والبحر 
الاحمر الى مكة. حى اذا فرغ من حجه انقلب الى العراق فالموصل » 
فحلب ؛ فدمشق ؛ فعکا » ومن ثم ركب البحر الى صقلية. ولقد كان 
من حسن طالعه ان تعرف الى الشرق وهو لا يزال ينعم بالازدهار والامن 
في ظل صلاح الدين » فدون مشاهداته فيه » باسلوب بارع ولكنه خال 
على كل حال » من تصنع الحر فين » من غير ان پتنکر يوماً لثقافته 
الفقهية . وبالروح الندفعة نفسها » صور الحضارة الزاهرة الي وجدها 
في صقلية على عهد غليام الصالح النورماندي ؛ موكداً مرة بعد مرة › 
ي ابتهاج ظاهر » انہا لا تزال اسلامية في الحل الاول . وي سنة ۱۱۸۵ 
بلغ غرناطة بطريق قر طاجنة . ولكن الحنين الى الاسفار لم يلبث أن استبد 
به بعد اربع سنوات فولى وجهه مرة ثانية > قبل المشرق » حيث قضى 
عامين آخرين. وعندما بلغ سن الثالثة والسبعين غامر في رحلة اخيرة الى 
الشرق » ولكن النية ادركته قبل ان يصل الى الاسکندرية . وبعد قرن 
من الزمان سنة ۱۳۲۵ انحر ابن بطوطة » المولود في طنجة » الى مكة 
ولیس له من العمر غير واحد وعشرین عاماً . والواقع ان الشرق 
استطاع ان يفن هذا الرحالة الشاب بأكر ما فان سلفه الذي أفاد ان" 
بطوطة أو راويته من کتابه ه إفادة غير محتشمة في ما يتصل بو صف الناطق 
الي زارها كلا الرحالتين » جريا مع العرف الاديي الشائع في ذلك الزماں . 
وإئما استغرقت اسفار ابن بطوطة وا من خمس وعشرین سنة » فجاب 
[ اولا ] آمصار فارس ؛ وأسية الصغری » وشبه جزيرة الشرم . 
هناك رافق اميرة بونانية > هي زوج السلطان م 0 


وت هو هو 


(ہ) و رحلة أبن حبير © . 
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في القسطنطينية . ومن الفولغا نهر إتل ) قصد الى ال مند ‏ عبر آسية الوسطی ء 
فشغل طوال سنتین منصب قاض في دی ( دهل ) . ولقد حاول ان يرافق 
بعثة سياسية الى الصين فلم یتجاوز جزاثر [ ذيبة الهل | ه حيث استقر 
سنة ونصف سنة تولى في اثنانبا القضاء . وبعد ان وفق اخیراً الى زيارة 
اللغرين الصینیین زبتون (تسو- ثونج ) وکانتون قفل ای شبه جزيرة 
العرب » من طریق سومطرة » ليبلغ فاس ؛ آخر الامر » في آعقاب 
الحريف من سنة ۹ء وما هي إلا سنوات ثلاث حی خر ج ف رحلة 
اخرى الى بلدان الزنوج » ليستقر بعد ذلك في مراكش حیث آملی وقائع 
اسفاره على احد الکتاب » تارك له صياغتها اللغوية والبيانية جميعاً . 
والحق ان احداً من الرحالین لا يدانيه ي سعة استشرافه العالمى غير معاصره » 
ماركو بولو » البندق الذي كان أسن” منه » بعض الثیء » والذي عهد 
الى كاتب له في احراج مذكراته اخراجاً أدبي . وانغا يلف کل من هذين 
الأثرين تتمة صالحة للاخر » في ما يتصل ععرفتنا بآسية » لأن الرحالة 
لبندتي وفق الى ان يقدم الينا حقائق عن الشرق الأقصى أصح بكثير من 
تلك الي تسنی ارحالة الراكشي ایرادها » ني حين عوض هذا الأخير 
من ذلك النقص با كان له من معرفة أوثق بالأحوال الثقافية في العام الذي 
وصفه . إن احداً منهما لم يكن عالاً جغرافياً » ولكن معلومات الرحالة 
المسلم الطوبوغرافية أوثق وأجدر بالاعتماد من تلاك الي نجدها في رحلة 
زميله النصراني . ولم يسمح ابن بطوطة لنفسه بأن بخدع » من طريق النقل 
عن مصدر ادلي » إلا ٤‏ و صفه « لارض الظلمات ) » سبب من أله 
اطرح » في جنوي الروسيا » فكرة الرحلة الطويلة الشاقة الى ارض البلغار > 
الذين كانوا لا يزالون » آنذاك ء ينزلون على ضفاف الفولغا الأعلى . 


Maldive Isles (ہ)‎ 
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الحمراء 

و احتفظت الفنون والصنائع عستواها الرفيع ني دولة بي نصر حى 
ايامها الاخيرة » واصبحت اساسا لروة البلاد وغناها » بخص بالذكر 
منها صناعة العادن الي بلغت درجة من الدقة والكمال عظيمة . ونحسين 
دلیلاٴ على ذلك ان آحر آثار العمارة ة الاسلامية في الاندلس واکٹرھا فخامة 
أعني حمراء غرناطة » إعا وو في عهد تلك الدولة . والواقع ان الحبل 
اللشرف على المدينة كان بقل" يعوا روہ راک ایر 
سا القپز بدا » اول ما بدا في عهد محمد | الاول الغالب من بي 
نصر  ]‏ لبتنافس أعقاره من بعده » في النصف الاول من القرن الرابع 
عشر ‏ في بناء قاعدة ملکهم . وم تتصطنم الحجارة والاجر في بناء الحمراء 
إلا قليلا . فهو في معظمه مشید من حجر صناعي خاص مركب من الراب 
والكلس والصی . وتتصل عقوده وقبابه وستوفه بعضها ببعض اتصالا 
رفيقاً بواسطة لواح وقضبان من الحشب . ولم يصل الينا شيء على الاطلاق 
من تماذج هذه الطريقة الفنية ا حاصة الي نشأت آول الامر في ابلزيرة 
الفراتية من غير شك ؛ وذلك سیب من ضعف الواد البناثية وعدم ناما 
على مدى الايام ۔ انا حیط برابية اقلعة سور مستدير تعلو له شرفات خصينة : 
وقلاع عديدة تقيه غائلة العدوان . وي داخل السور ينهض القصر » بط 
به جنات مرامية الاطراف . وثمة ساحتان تودیان من هذه الات الى 
امناء الداخلي . وني الحنوب تطالع الزائر ساحة الرياحين الي نودي الى 
البرج العظم وقاعة السفراء في الشمال . والحزء الحنوبي الشرفي من ساحة 
الریاحین يتصل بدار الاسود الي تقود مباشرة الى قاعات الحكم ؛ والي 
تقود من جهة اليمين - الى دار ابن سراج ومن جهة الیسار الى قاعة الأختين 
والواقع ان ساحة الرياحين سميت كذلك لان قواریر الرياحين تحیط بقسم 
منها بکامله . أما دار الاسود فمديئة باسمها للاسود الي تقل البركة في 
وسطها » حيث تلتقي مجاري الياه الممتدة من ابفانبین . وتزدان واجهات 
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دار الاسود بتصاوير عثل مشاهد فروسیة وطرد > فضلا" عن عشرة 
أمراء متكئين ان ا ار عريضة . (ولقد. رت 
الأرض بمربعات من الرخام الابيض . وعلى طول الاجزاء الدنيا من ابخدران 
تنتشر طبقة من قطع القاشاني الملون » يبلغ ارتفاعها نحو من أربعة أقدام . 
أما الاجزاء العليا من الخدران فقد كسيت بالحص » وامتد فوقها افريز 
ملاصق للسقف ؛ وكان سشثق » من فوق ذلك » السقف المتدلي 6 ندیه 
أحياناً اعمدة” صغيرة' نصفية ) وهو يتألف من قطع من اس حشب مر صوفة 
5 طبقات وخلايا مصنوعة من احص" . وقد قامت على دعام ناتئة من 
الحدران اساطین من الرخام انيقة السبك تعلوها تيجان منوعة الاشكال 
استقر عليها السقف وتخللتها قناطر خشبیة مطلية بال محص . والشكل الغالب 
على هذه القناطر هو الشکل نصف الداثر ي الرتفع الذي يشبه نعل الفرس 
شهاً ضییلا" . ولکن هذه لقناطر كثير؟ ما كانت تبدو على هيئة الافواس 

الحددة سبب من ابلص الذي کسیت به . ولقد أقيمت في اہ حدران فجوات 
عميقة الدی متباینة الاحجام » فأما کبراها فکانت مغطاة بالوسائد فهي 
تا لسن فيها الراحة » واما صغراها فکانت تقل آباریق الاء . 
وائنثرت فوق اقسام القصر جميعاً ؛ فوق الحدران والسقوف والاععدة 
رل ول ك ۰۵ اروت عق ر 0 ١‏ و 
قطع القاشائي , بأشکال هندسية رة وة ونقش نقش الرخام اشکالا" 
آشکالا" ‏ وصور ابص" في آلاف وآلاف من الحطوط النحنية البارزة 
لیمثل رسوماً من ختلف الانواع - نجوماً » ومثمّنات » ونباتات متباينة . 
ولقد أرفق" هذا كله بعدد هائل من النقوش اللحطية امندات على طزل 
لا فریز > والتفت حول القناطر والنوافذ والفجوات او القت فى طغراآت 
زيرت ترا متناسقاً وزخرفت على النوال نفسه . وكثيراً ما تراءعت 
هذه الطغرا آت » لغير اهل الصناعة » جرد حطوط هندسية . وهذه النقوش » 
بخلاف نقوش البناء الاحری » لا تواجه الناظر بحقائق واضحة ولکنها 
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تخاطبه بأبيات من الشعر انلیا » او من الوصف المادىء الذي يميز الشعر 
الاندلسي . ویبلغ الوقع الذي بترکه جمال هذا القصر في النفس حد السحر 
عندما تتجلی امام الناظر الصور العديدة الرافلة في غلائل من الذوق ابحميل . 
ولقد سفحت على غرف القصر كلها أسى الالوان واروعها في سخاء بالغ » 
واسراف عجيب . وکانت الغلبة في الاجزاء العليا من القصر للألوان الحمراء 
القانية والالوان الذهبية والزرقاء » لعظم أثرها في العين والنفس » يي 
ےت طفت في الاجزاء الدنيا منه ألوان البتفسج والارجوان والبرتقال . 
ولقد حلیت الربعات الرخامية البيضاء الي فرشت بها أرض القصر بمختلف 
الالوان » على ما يستفاد من تلف الاثار الباقیة ۱۹۷.) 


سقوط بي الأحمر وإخراج المسلمين من اسپائیة 


وني سنة ١4104‏ عزمت ایزابل الكاثوليكية » بعد ان ثم انحاد ملكي 
قشتالة وارغون نتيجة لزواجها من فردیناند الثاني » على ان نقضي تباب 
على بني الاحمر وشخرج المسلمين جميعاً من أرض الاندلس . وكان في 
الشقاق المتصل الذي شتت شمل هذه السلالة الاسلامية ما ساعد ايزابل 
على إنفاذ عزمها ذاك . فقد ثار على أبي الحسن [ علي ] » آخر امراء غرفاطة » 
کل" من ولديه أي عبد الله حمد(۲“ء و[ أي الحجاج ] یوسف . وي 
هذا. الصراع الذي وفق ابو عبد الله في ختامه الى احتلال غر ناطة » تدخحل 
فردیناند ز وج ایزابل بلباقة ودهاء . وبعد ان انزع من العرب بعض المدن 
الصغرى الي دافعوا عنها » أحياناً في شجاعة بالغة » استسلمت له غرناطة » 
اثر حصار متطاول » في ۲ كانون الثاني سنة ١447‏ وأعطي أبو عبد الله 
بادیء الأمر »> ضيعة نزل فيها فترة من الزمان » ولكنه لم يابث ان هجرها 
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الى فاس » حيث قضی أيامه الاخيرة . ثم إن ديوان التفتيش أكره من بقي 
من المسلمين في اسبانية على اعتناق النصرائية » غير عابىء با نصت عليه 
شروط الاستسلام . ولكن جموعاً غفيرة منهم جازت الزقاق الى مرا کش 
فرهت على ايديم حضارنها » وانتشرت أنوارها ي الأقالم اة 
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تركنا تاريخ الشرق » بعد وفاة السلطان عمد » وقد تداعت امبر اطورية 
السلاجقة الى السقوط . والواقع ان قوة جديدة كانت قد ظهرت في سورية » 
قبل ذلك » فتنافست مع امراء الاتراك واتابكتهم ني نجزئة آراضي الحلافة 
السابقة » أعني الصليبيين . وليس ههنا مجال الكلام على أهمية الحروب 
. الصليبية بالنسبة الى أوروبا . أما بالنسبة الى العام الإسلامي فقد كان الفرسان 
النصاری جرد منافسين مزعجين للاتراك ینازعومهم السلطان على سورية » 
ولكن تألبهم الشديد المستمر على بيت المقدس الذي يعده السلمون أرضاً 
مقدسة أيضاً هو الذي خلع على النضال ضدهم » في ظل صلاح الدين على 
الأقل » صبغة دخيلة من التعصب الديي . يدلك على ذلك > ی المحل 
الاول » ما نشأ ني تلك الفترة من مولفات شعبية توسلت بغازي الرسول 
وصحابته إلى لذ کاء روح الحهاد والتضحية في صدور ا حند المكافحين 
عن الاسلام . 

۱ السلیبیون في سورية 

عندما ظهر الصلیبیون الأولون في سورية » بقيادة خودفري دي بویون ہ 
. (ه) جاء اسمہ في المصادر .العربية مصحفاً على صورة و کندفري » في ابن القلائني › « ذيل 
تاريخ دشق ٩‏ ( بیروت » ۱۹۰۸ ) ص ۱۳۸ . ( العر بان ) 


۳٤٣۵ —‏ ۔۔۔ 


وجمهرة من الزعماء الفر نسيين والنورماندیین » كانت البلاد" ا بين 
عدد من الامراء السلاجقة المختصمين لمتتاحرين + ومن هنا لم یف احد 
منهم لنجدة الامير الذي قدار له ان يتلقى الضرية اول » وهو ياغي سيان 
صاحب انطاكية. وكان يحمى انطاكية نطاق قوي من الاسوار الممتدة 
على طول الروالي الجاورة » فتطاول حصار الصلیبیین ها لتسقط 0س 
في ايدي الفرسان المهاجمين › مخيانة [ أحد المستحفظين للایراج ] . و 
اواو دی ید دوا لس یں E‏ 
ما لبثوا ان اضطروا الى التخلي عن المدينة › في ۱۵ موز سنة ۰۱۰۹۹ من 
غير ما مقاومة جدية . ومن انطاكية بسط الصلیبیون سلطامم على شمالي سورية» 
وکان بغدوین ۲۹۳ الاول قد اسس قبل ذلك إمارة في الرهاء » سنة ۹۸ ۱۰ 
حی اذا توق غودفري دي بوبون سنة ۰۱۱۰۰ وكان قد انتخب ملكا 
على القدس » ري العرش من بعده بغدوين الاول » هذا. وي سنة ۱۱۰۱ 
هد" ال القومص (الکونت ) ريموند دي تولوزه في أن يفتح طرابلس 
الشام » > لتكون قاعدة لأمارة جديدة » ولكن تلك المدينة المشرفة عسلى 
المضاب احصبة > م تسقط في ايدي النصارى الا بعد حصار دام ماني 
سنوات » توفي رموند اثناءه » سنة ۱۱۰۵ ني الحصن الذي أنشى ء لتطویق 
ابلدة على ا بل المقابل بلبل صنجيل ۰ . ثم إن الصليبيين احتفظوا 
بطر ابلس مئة عام . , 

آل زنكي في الوصل ودمشق 


فلما كان الربع الثاني من القرن الثاني عشر اعتز الاسلام » الذي انبكت 
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قواه منازعات السلاجقة على السيادة في سورية » بسلالة عرفت كيف تشق 
طريقها ال الصدارة » وکیف تحشد قوى السلمن جمیعاً » لداة قصيرة 
من الزمان على الاقل » ٤‏ تضال عنیف ضد النصارى . وتفصیل ذلك 
ان الوضل كانت قد خضعت منذ سنة ۱۱۲۷ لعماد الدين زنکی » الركي » 
وكان في اول امره اتابكاً ء اي مودباً » للاميرين السلجوقیین ألب ارسلان 
وفرخنشاه . وکان عاد الدين جندیاً بارعا وسیاسیاً لبقاً . بل كان فوق ذلك 
إدارياً متا زا » فوفق بہذہ الصفات الي اجتمعت له الى توسيع رقعة سلطانه ؛ 
شیثاً بعد شيء . حى اذا توفي سنة ١١45‏ كانت هذه الرقعة تنتظم کامل 
الزيرة الفرائية تقريباً حى اشمال » حيث كان الأرتقيون لا يزالون 
بحتفظون باردین وجزء كبير من سورية . وکان ماد الدين رووفاً برعيته 
معنياً عصالها . حى لقد دعاه السکان » غير مرة » الى ان ينصرهم على 
جلادیہم السابقين . وساد العدل في ايامه واطمأن الناس الى سلامتهم الشخصية ء 
بعد ان اتى على تلك البلاد حين من الدهر عند م فيه الناس الثقة والامن , 
فلقد كان ما حول السجد ال حامع ني المدينة قاعاً صفصفاً » عند ارتقائه العرش› 
فاذا به عند وفاته ميدان مكتظ بالباني العامرة . وليس من شك في ان أعظم 
مآتيه » وآخرها » انتزاعه الرهاء »> سنة ١١45‏ من ايدي الفرمجة الذين سيطروا 
عليها نحواً من نصف قرن . وف غمرة هذا النصر استشعر عماد الدين اللحطر 
على دولته من مؤامرة كان بطلها ولي نعمته الامير ألب ارسلان السلجوتي 
نفسه . حى اذا قضى على الفتنة في غير مشقة » تل بيد [ جماعة من مواليه 
اغتالوه ليلا" ] في ۱۵ ايلول سنة ١١45‏ أثناء حصاره قلعة جعبر » على 
الضفة الیسری من الفرات الاوسط » وكان في حوزة الدولة العقيلية . 

واقتسم ابنا ماد الدين الارشدان مملكته فيما بينهما ؛ والحق ان احتفاظ 
هذه الملکة بوحلہہاء في وجه من تألب علیها من الاعداء » کان مرا 
عسیراً . فأما اكبر هما ء سيف الدین غازي » فاستولى على الوصل وا حزیرۃ 
حى اللحابور » محتفظاً لفسه بلقب الأتابك . وأما اصفرهما » ور الدين 
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حمود » فاستول على سورية » متخذاً من حلب قاعدة لحکمہ . والواقم 
ان نور الدين ورث عن ابيه صفات الا کم الفاضل الى حد بعید جداً . 
فبينا كانت الکبرة المطلقة من الحکام الذين تصدروا لسياسة المسلمين » طوال 
اجیال عدة » يعتبرون ؛ مالکهم إقطاعات واسعة یستغلو ما مضا حھم 
الخاصة ؛ كان هو أول من استشعر انه مسوول تجاه اللہ عن رفاهية رعیته . 
ومن هنا لم ينفق موارد الدولة الغزيرة » الي تمت له بالادارة البارعة والي 
لم تثقل كاهل رعيته على كل حال » على تحصين بلاده وتوطيد مركزه 
الحربي في عالم زاخر بالاعداء ‏ وهو ما اقتضاه نفقات ضخمة - فحسب ؛ 
بل أنفقها ني المحل الأول على الشوون الثقافية والمساجد وزوايا » الدراویش > 
وخانات المسافرين » والمستشفيات » ودور العلم . ولقد انشأ في دمشق 
دار الحديث وهي أقدم مدرسة لهذا العلم »> والبیمارستان (المستشفى ) 
الذي يحمل اسمه » والذي ۸ يلبث ان نما وتطور الى مدرسة طبية راقیة . 
ودفن ور الدين في المدرسة المعروفة باسمه  .‏ 


وكانت سياسة نور الدين الحارجية تبدف قبل كل شىء الى طرد الفرنجة . 
وكان القومص (الكونت ) جوسلين 440 الثاني قد أعاد فتح الرهاء » بعد 
وفاة عماد الدين مباشرة » بمساعدة السكان المسيحبين » ومعظمهم من الارمن . 
فلم يكن من نور الدين إلا ان انتقم من اللحونة في حملة تأديبية خیفة صرع 
فيها جميع النصارى تقريباً. ومهما يكن من شيء فقد بعث سقوط الرهاء 
فكرة الحرب الصليبية في اوروبة » من جديد. ووجد البابا اوجانيوس 
لثالث ۷۳*۱ مبشراً ملهباً المشاعر وداعية” بلیغاً الى النضال ضد المسلمين > 
- في شخص القديس برنار ۳۱ فاذا بملك فرنسا لويز السابع » وكونراد الثالث 
(«) وتسی ایضاً م تکایا » . ( العر بان ) 

Joscelin 1] (44) 


Eugene 11] (40) 
St. Bernard de Clairvaux (41) 


EA —‏ سب 


| ملك الالان | ستجيبان لدعوته سنة ۱۱٤١‏ . ولکن جیوشهما مت 
حتى في تقدمها الى الجر ء بخسائر قاصمة » بسبب من ابلوع والرض 
اللذين فتكا بها فتكأ ذریعاً » فلم يصل منها الى الارض القدسة إلا فلول 
هزيلة. متعبة . ومع ذلك فقد وطن الصليبيون عز مهم » هناك » على ان 
يشنوا هجوماً جديداً على المسلمين » متجهين بأنظارهم نحو دمشق اولا". 
وكان بحکم دمشق آنذاك ملوك يدعى معين الدين آتر من قبل مسجير الدين 
آبق الہوري » الذي يرقى نسبه الى احد اتابكة السلاجقة . فلما ظهرت 
الحيوش الصليبية أمام أبواب الدينة التمس المملوك النجدة من نور الدين » 
ولکن الفرنجة اضطروا الى رفع الحصار قبل أن تتقدام جيوشه إلى دمشق : 
والوافع ان الشقاق الذي دب في صفوف الصليبيين ۸ يلبث ان افسح لنورالدين 
في محال ا مجوم . ذلك بأن ريموند » قومص طرابلس » استشعر 
اططر يتهدده من حصن عر يمة الذي في حوزة القومص برتراند دي 
تولوز 40 فاستعدی‌علیه كلا من نو رالدین ومعین الديق الللین هرعاً لنجدثه؛ 
فدکت جیوشهما حصن عريمة دكا » وحملت ریوند أسيراً الى حلب . 
وانقضت عدة سنوات لم نحدث خلاها غير مناوشات انوية بين السلمین 
والفرنجة . وانھا ظهر لنور الدین » في هذه الاثناء » أن من العسیر عليه 
أن يطمئن » بعد » لمجير الدين الذي كان بخشی تعاظم سلطان نور الدين 
بأكثر مما كان یخشی الفرنجة بعد أن تفرقوا أحزاباً وشيعاً » واصطرعت 
إماراتهم الصغيرة وتناحرت . فلم يكن من نور الدين إلا ان وضع حداً 
لحكم مجير الدين هذا » في نيسان سنة ۱۱٥١‏ ء وأقطعه بادىء الأمر حمص » 
ثم [ عوضه »نها ] ببلدة أصغر تدعى بالس ؛ فلما كانت سنة ۱۱۵۸ 
اوشكت هذه ا ناوشات الصغيرة » الدائرة في الدرجة الاولى حول شور 
الاستيلاء على قلعة حارم بين أنطاكية وحلب » أن تتحول لأول مرة نحولا 
محطر ا وذلكك عندما سار امبر اطور وز نطة » مائپول الاول (کومنینس ) + 


Bertrand de Toulouse (4v) 


۳44 


الى سورية لیقتص من الامير رینولد صاحب انطاكية الذي اجترأً على غزو 
قبرس . ولقد كان بغدوين الثالث على أهبة التحالف مع الامپراطور 
ضد" نور الدين » ولکن نور الدين عرف كيف یفسد على بغدوين خطته » 
من طريق التفاهم مع البيز نطيين الذين كان من همهم » في المحل الاول » 
أن يصونوا حدود مملكتهم » موثرين العافية على التورط في مغامرات جديدة . 


الدولة الأيوبية 


وکانت تعمل في خدمة ماد الدين وابنه نور الدين عشيرة كردية قدار 
ها أن تبلغ من القوة نار کے 0 »> من القضاء على السيادة 
الثركية في الشرق الأدنى . وتفصيل ذلك أنه كان لشاذي الكردي ولدان 
استهلا” حياتمما السياسية في العراق . وكان ايوب » وهو اكبرهما سا ؛ 
حاكماً على مديئة تكريت من قبل الخليفة العباسی . ولكن اشتراك آخیه 
شیر کوه في حادث من حوادث الاغتيال اضطر الاسرة الى الهجرة . فأما 
شير كوه فالتحق محدمة عاد الدين زنکی » وأما أيوب فالتحق حدمة | جير 
الدين آبق بن محمد | البوري أمير دمشق . وعندما هاجم نور الدين دمشق 
كان أيوب على رأس حاميتها » في حين كان شيركوه يقود القوا تالمحاصرة . 
ومهما يكن من امر » فقد اجتمع الاخوان اجتماعاً وديا . ثم ان نور الدين 
عيّن أيوب حاکماً على دمشق » وأقطع شيركوه حمص ؛ حيث حكمت 
ذريته طوال قرن من الزمان . اما شيركوه نفسه فقد قدار له أن يبرز في 
ميدان آوسم وأرحب . 

وكانت مصر تتخبط في هذه الاثناء في دياجير الفوضى والاضطراب . 
سے سوب پا الخلفاء الفاطميين ٤‏ يرتقي الد قن سن 
۰ حی اغتیل الوزیر طلائع راد الذي استطاع 2 
في البلاد » فرة وجيزة » بعد آن مزقت شملها الفان العسکربة . 
حرم الحليفة نفسه جمیع اسباب القوة » تقريباً » نشب الصراع بين 


ب ۳۵٩‏ ہم 


ابن الوزیر القتيل وخلفه في الوزارة » وبين شاور » الذي سبق لطلائم 
ان عينه حاكماً على مصر العليا » فانخذ من قوص قاعدة لحكمه. ذلك 
بأن الوزير الحديد حاول أن يعزل الا کم الطموح » فاشتجر بينهما قتال 
كتب النصر فيه لشاور (كانون الثاني سنة ۱١١۳‏ ) . ولكن أبناء شاور 
هذا ما لبثوا أن أساءوا اصطناع السلطان الذي ثم لأبيهم إساءة شائنة » فلم 
يكن من أحد قواده » واسمه ضرغام ؛ إلا أن خلع طاعته » بالتواطو مع 
الحليفة » في شهر آب من السنة نفسها. والواقع ان شاور اضطر الى أن 
حلي له الميدان » من غير مقاومة » ليلتمس العون من نور الدين » بدمشق . 
فعهد نور الدين في هذه المهمة الى شيركوه حاكم حمص . وي نوار سنة 
۶ هزمت ال حیوش الشامية المجربة المرتزقة الفاطميين » واعادت شاور 
و الحلاف بين شاور وشيركوه ماع م ان أطلع 
وا فلم يتورع شاور عن استنفار اللك اسر ہد القدس » 
على الرجل الذي هرع لنصره » یوما . وطوق الفرنجة شيركوه في بلبیس 
ولکنهم عادوا فمنحوه حرية الانسحاب الى سورية » بعد أن وجدوا أنفسهم 
في الشمال » مهددين بسقوط قلعة حارم في يد نور الدين . وبعد ثلاث سنوات 
یمم شير كوه شطر مصر » کر احری » ولکله أكره هذه الرة ابضاً 
على الانسحاب بعد أن أحرز فوزا مبدئیاً موزراً» سیب من تطویق شاور 
واحلافه الفرنجة لابن اخبه صلاح الدين ابن ايوب » في الاسكندرية » وعجز 
المدينة عن الصمود . والحق انه تعين على مصر أن تدفع تمن هذه المساعدة 
الفرنحية غالياً . فقد طالب الفرنجةء بأن تقم حامية منهم في مصر ء وبأن 
يكون هم ي القاهرة مقم أو مفوض سام » فضلا" عن جزية ضكمة 
تودی اليهم . فكانت هذه المطالب سبباً في ازمة لم تلبث ان وقعت بين 
التحالفین » فحاصر الفرنجة شاور في القاهرة. وهنا لم يجد الحليفة العاضد 
بدا من الاستنجاد بنور الدين الذي أرسل شيركوه الى مصر للمرة الثالثة ء 
على الرغم من ان شاور كان قد وفق » في تلك الاثناء » إلى أن يحمل الفر نجة 


بے :ق۳ ہت 


على الانسحاب مضرماً النار في الفسطاط » بعد أن عجز عن الاحتفاظ با . 

حى اذا حاول أن ينقض النزاماته نحو السوریین للمرة الثانية دعاه صلاح 
آلدن ونفو من المد مين ٤‏ اليش للمفاو صه عند ضریح الا مام الشافعي 1 

وهنالك بطشوا به ني ۱۸ کانون الثاني سنة ۱۱٦۹‏ . ثم ان العاضد استوزر 
شيركوه » فوزر له شهرین اخنرمته النون بعد انقضام‌ما » فخلفه صلاح 
الدين في هذا النصب وتلقب با ملك الناصر ۰ في حين ثبته نور الدین قائداً 
للجیوش السورية . 


ووفق صلاح الدن » بعر کته الراسخة ومو هبته الديبلوماسية النادرة » 
الى أن يشب من غمرة هذا الوضء ا حرج الدقيق الى قمة من القوة والسلطان 
لم ينته الى مثلها احد من امراء الاسلام منذ عهد طويل . ولقد تعين عليه 
بادىء الرأي ان یتخلص من العناصر الزنجية العاملة في جيش الفاطميين 
لعدم اطمثنائه الى ولانها . وني ا حال أدرك الفرنجة أي خطر يتهددهم اذا 
ما ولي" الاحكام في مصر سلطان موهوب ا حانب » فالتمسوا الأمداد من 
أوروبة . والواقع ان اسطولا" بیز نطياً وجيشاً من جنوبي ايطالية ما لبثا ان 
ظهرا امام ساحل دمياط . عندئذ استنجد صلاح الدين بنور الدين فوجه اليه 
قوات جديدة على رأسها والده » ايوب . حى اذا تطاول حصار دمياط » 
وعجز البيزنطيون عن الحصول على حاجانهم الضرورية الا بشق النفس » 
قنع أملرك من الغنيمة بالاياب على ان يعطى مبلا معناً من ا مال . والراجح 
ان صلاح الدين م يكن في حاجة قط الى اشارة من نور الدين لكي يقدم على 
حلع آخر الخافاء الفاطميين . ومهما يكن من شيء ۰ فقد قطع صلاح الدين 
الحطبة للخليفة الفاطمي » سنة ۰۱۱۷۲ وشرع منذ ذلك الحين يخطب حلیفة 
بغداد العیاسی . وما هی الا فرةۃ:؛ حى توف العاضد . ومع ان صلاح 
الدين لم يصطنع القوة في کبت النفوذ الشيعي فقد خسر الشيعة سنادهم الطبيعي 


۳٣۵٣٢٣ — 


بسقوط الدولة الفاطمية » لتنتشر راية السنة فوق ربوع مصر كلها في وقت 
قريب . 

وکان طبيعياً ان یتطرق الى نفس نور الدين الشاك في صحة ولاء صلاح 
الدين له » بعد الذي رآه من تعاظم قوته واتساع سلطانه . فلم يكد الفرجة 
ینسحبون من مصر حى تطلع صلاح الدين الى فتح فلسطين توطیداً لمركزه 
في مصر » شأن القوى الي حكمت بلاد النيل » خلال التاريخ ء ورأت 
من واجبها ان تسيطر على هذه الرقعة من الشرق . وقي سنة ۱۱۷۲ احتل 
ميناء أيئّلة على البحر الأحمر كقاعدة لأعمال الفتح هذه. حى اذا رغب 
نور الدين في ان يثبت قدميه جنوي فلسطين » وطلب اليه ان يمده بالحند 
لفتح قلعي الكرك والشوبك الصليبيتين الواقعتين شرثي نہر الاردن » تعلل 
بأن اضطراب الال في مصر لا يساعده على أداء هذا الواجب . وكان نور 
الدين قد بدأ بحشد الحيوش ابتغاء تأديب تابعه المتخلف عن نجدته » ولكنه 
عاد ورضي عنه مرة اخری بعد ان كاتبه صلاح الدين وتلطف له وتذلل 
امامه . وعندما شغل صلاح الدين باخماد ثورة جديدة شبت نارها ,عصر 
سنة ۱۱۷۲ عزم نور الدين على مهاجمته » ولكن الوت ۸ يمهله فقضى في 
دمشق » في ۱۵ نوار من السنة نفسها. 

ومع أن ابنه اسماعیل كان لا يزال في الحادية عشرة من مره فقد بويع 
بادیء الأمر باللك » من غير معارضة » متخذاً للفسه لقب اللك الصالح . 
والوقع أن صلاح الدين نفسه كان في جملة من بایع اسماعیل هذا » واعرف 
به . ولکن ان عه سيف الدين غازي » صاحب الوصل » الذي كان قد 
دحل بجيوشه المناطق التابعة لنور الدين رغبة" في إعانته على معركة مصر » 
واصل احتلاله لمدن اب حزیرة الي كان قد دخلها. واذ رأى الأوصياء على 
اسماعيل انفسهم مهددين في الوقت نفسه من الفرنجة » قبلوا بالتخلي عن 
الأراضي الي انتزعها سيف الدين وانسحبوا مع الملك الصغير الى حلب » 
حيث أملوا أن يكونوا في مركز افضل للدفاع عنه . 


بت ۳ ۳۵ سب تاريخ الشعوب الإسلامية (۲۳) 


ومهما یکن » فقد كان مركز صلاح الدين في آرض الکنانة مهددا بالاخطار 
ما بقيت سورية منفصلة عن مصر ؛ وذلك لقرب الدویلات الصليبية منها » . 
بصورة خاصة . فلما توي آملرك ملك القدس اسئزاح صلاح الدين من 
حطر » وکان قد تم” له قبیل ذلك النصر على نورمانديي صقلية الین 
هاجموا الاسكندرية باسطولهم. وتظاهر صلاح الدين بالاخلاص للملك 
الصالح اسماعيل ولمصالحه » فوجه اللوم الى اوصيائه لنزولهم عند رغبة 
صاحب الوصل | بالٹخلی له عن الأراضي الي احتلها ] › و تقدم مجنو ده 
الى ابواب دمشق » متذرعاً بالدفاع عن حقوق اسماعیل الشرعية فيها . 
حى اذا احتل الدينة ۰۳۳ فاوض الاوصیاء على اسماعیل في الصلح . 
وإذ كان اولئك الأوصياء غير مطمتنین الى نیات صلاح الدين - وکانوا 
في ذلك على طرف الصواب - فقد آثروا التماس العونة من الفرنجة . فلم 
يكن من صلاح الدين إلا ان آذمهم ببجوم حاسم » فاحتل حماه وحمص » 
٠‏ وني اعقاب سنة ۱۱۷۲ حاصر حلب . بيد أنه اصطدم هناك بمقاومة باسلة . 
من اجل ذلك اقترح على خصومه ان ينسحب هو من حماة وحمص على 
ان یقروه حاکماً على دمشق من قبل اسماعیل . حى اذا رفض اقبر احه 
هذا » هاجم جیوش اسماعیل وسيف الدين مجتمعة » في حماة » فهزمها 
هريمة منکرة » ومن سم حاصر اسماعیل في حلب ۰ كرة ثانية > 
واكرهه على عقد صلح يجعل سلطانه فاصراً على تلاك المدينة وحدها . وانخذ 
صلاح الدین » في الوقت نفسه » لقب السلطان » وأقره الحليفة على ذلك 
وبعث اليه بخلعة مع احد احواص . 
وکان قائد حلب قد اغری احد ا حشاشین بفتل صلاح الدين » ائناء 
حصاره الأول هذه المدينة » ولکن القائد الکبیر نجا ما بيت له باعجوبة . 
ذلك ان زعيماً جدیداً من زعاء الباطنية وفق بعد سنة ١١59‏ الى ان يعيد 








)4۸( آما القلمة فاستسلمت بعد ذلك بیضمة آشهر . 


i‏ بد 


تنظم هذه الحماعة المخيفة في سورية جاعلا من قلعة متصیاد » على السفوح 
الشرقية من جبال او و نے یت الحو . وکان هذا 
الز عم يدعى رشید الدین سنان ویعرف بشیخ اہ حبل . فلما عقد صلح حلب » 
و ور کی پر ی بر کر ما ھی وت 
الحصار عن قلعتهم » وعقد مع رشيد الدين صلحاً احترمت نصوصه ؛ 
في شهامة وشرف » حى وفاة الشيخ . 

وكانت سلطة صلاح الدين لا تزال بعيدة عن الثبات في سورية عندما 
حاول » ني سياسة من النظر البعيد » ان يمكّن لحكمه في مصر بالسيطرة 
على مفتاح البحر الاحمر ا حنوبیي ایضاً . فوجه اخاہ توران شاه الى هناك > 
سنة ۱۱۷۳ ء وکانت السلالتان السیطرتان على تلك الديار ۔- وهما ا لحمدانیة 
في صنعاء والنجاحية في زبید - قد أزيلتا على ید احد الحارجين التعصبین . 
وتفصیل ذلك انه ظهر في امة › حوالي سنة ۹٥۱۱ء‏ رجل زعم اله 
الهدي كما زعم آخرون في التاريخ الاسلامي ‏ وهم كثير - فتبعه بعض ۱ 
الاعراب واستولى على زبيد. واحتفظ حفيده عبد الني » الذي خلفه سنة 
۴ عرکز ه .احد عشر عاما . ولیس من شلك فى ان سادة صلاح الات 
قد اعتبر وا القضاء على هذا الغتصب اللحد لا" يرضي الله . وایاً ما كان » 
فلم تكد ا حملة المصرية تنجز مهمتها › > في غير مشقة او عسر » حى خلع 
توران شاه سائر الامراء في صنعاء » ومن م حكم هو واعقابه البلاد ء 
حى سنة ۰۱۲۲۸ كتابعين لذوي قرباهم الايوبيين في مصر . 


حطين وفتح القدس 
وکان الصلسیون یعتدون ابداً على تخوم الناطق اماضعة لصلاح الدين 
في سورية . ولقد حاول ان يقف نقدمهم في جنوبي فلسطين » ولکنه مي 
بز بمة شنعاء عند الرملة . ولم یستطع صلاح الدين ان يثأر لنفسه من الصلیبیین 
إلا بعد سنتين » إذ كتب له النصر في مرج عيون. حى اذا عقد الصلح 


ست ۳۳88 سم 


آفاد منه صلاح الدن أحسن الافادة عاملا” على توطید سلطانه وتوسیعه في 
شمالي سورية . وي سنة ۱۱۸۱ توفي اسماعیل » امير حلب » مستخلفاً 
من بعده أبن عمه عز الدين مسعود صاحب الوصل . ولکن عز الدين هذا 
آثر ان يرك حلب لأخيه زنكي لقاء تنازل هذا الاخبر له عن جبال سنجار 
التاخمة للممتلكات الي ورا عن اسلافه . وقبل ان يثبت الا کم الحدید 
ال و ہی . وي السنة التالية هاجم بلاد 


والواقع ان الصلح ا صلاح الدین » والذي كان غي دي 
رس بغدوين ا حامس على عرش القدس » حريصاً على إدامته › 
كثيراً ما و یزار ا ہو التابعین له وعدم تقيدهم 
بأو امره . فکان راسنالد دي شاثیون ٭ ام الكرك لا بی يوفع بقوافل 
الحجاج وقوافل التجارة من حصنه القام على البلقاء (مواب القديمة ) 
شرقي البحر الیت » فوق الحرف السیطر على طریق القوافل من دمشق 
الى الحجاز » ومن دمشق الى مصر ايضاً. ولم يعد أي استطاعة صلاح الدین 
ان پنض الطرف عن هذا كله » فعزم في اوائل سنة ۱۱۸۷ على ان ببطش 
بالمعتدين بطشة كبرى . مم انه امر قواته السورية بالاحتشاد في حارم » ليسير 
هو نفسه ال منطقة الكرك فیلتقی هذه القوات" عند ,بحيرة طبريا . عندئذ 
فلا سی جا ی مق اھر اتی سے وت . ویدلا" من أل 
ينتظر هجوم صلاح الدين في هذا الموقع السر اتیجی الصالح : نازعته نفسه 
ال أن هلجم اللسلمين في اجه طبرية ء وکانو!قد اجلوها» خاش افیا 
في سھل مر تفع الى الغرب من البحيرة » صعب كثيرة الحجارة عديم الیاه 
هو سهل حطين . وهناك انزل صلاح الدين با حیوش الصليبية هز عة قاضية 
وأسر ملك القدس نفسه . ومن ثم تساقطت حصون الصليبيين بعد ان اخلتها 


(م) العرنس اراط في المصادر العربية . ( المعربان ) 


نے۹ ۳8ے 


حامیاعها » في طول البلاد وعرضها » في ايدي المسلمين » خلال فبرة قصيرة 
من الزمان . حى اذا كان ایلول سنة ۱۱۸۷ انتهى صلاح الدین وجنوده 
الى اپواب القدس ء الي اضطرت الى الاستسلام في ذلك الشهر نفسه '۹"'. 
وعلی مشهد من جمیع آفراد أسرة صلاح الدين تقريباً دخلت الدينة القدسة » 
مرة ثانية » في حوزة السلمین » وهدم صلاح الدين جميع اما كن العبادة 
النصرانية في هذه البقعة القدسة . وني غير ما ابطاء » سعی الى ان بقضي 
على آخر آثار الحكم الصليي في الشرق . ولكن صور » وكان یدافع عنها | 
كونراد ده مونتفرا » صمدت في وجهه. أما طرابلس فلم ينقذها من 
السقوط في ايدي المسلمين غير اسطول نصراني معقود اللواء لولبم النورماندي 
ملاك صقلية . والواقع ان سقوط القدس أحيا في أوروبة فكرة ا حرب 
الصليبية من جدید . فحمل الصليب کل من فردريك الاول [ برہروسا] 
امبراطور ألانية » وفيليب [ أوغسطس ] ملك فرنسة ؛ وريكاردوس قلب 
الاسد ملك انكليرة » بعد ان اصلح الباہا ما بينهم . وني آب سنة ۱۱۸۹ 
طوق الصليبيون عكا » الي احسن صلاح الدين تحصينها » عقب سقوطها 
في يده » ما استطاع الى ذلك سبیلا" . وخف صلاح الدين لانقاذ عكا من 
حاصربها المسيطرين على الرفاً ‏ وبذلك كانوا في وضع افضل من وضع 
المسلمين . ولكن فيليب وريكادوس قلب الاسد ما لبثا ان آمد! الصليبيين 
۱ بقوات جديدة يعمر نفوس افرادها النشاط . وي ؟١‏ عوز سنة 
۲ استسلمت حامية عكا المطوقة. حى اذا رفض صلاح الدين ان 
يدفع الى الصليبيين الفدية الباهظة الي فرضوها لاطلاق سراح السكان 
المسلمين فتك النصارى بأسراهم » فأجابهم المسلمون بالثل فكانت مجزرة 
مروّعة من ال حانبین . وإذ لم يكن من المستطاع الوصول الى اعا نتائج حاسمة 
في الميدان فقد شرع الملك العادل » حو صلاح الدين » يفاوض ریکاردوس 
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رے ات 


في الصلح . وکان هذا الاخیر قد مل الحرب » ورغب في القفول الى انكلارة 
خوفاً على ملکه رکشت تھے تشرین الثاني سنة 
5 . واحتفظ صلاح الدين بفتوحه حى اللد والرملة وعسقلان » وسمح 
النصارى بزيارة القدس حجاجاً عزلا" من السلاح . 
رضم بت ی بب تا ی ای بضعة اشهر . 

ففي نہایة تشرين الثاني سار من القدس الى دمشق حيث حم ومات » ي 
شباط سنة ۱۱۹۳ء وليس له من العمر غير خمس وخحمسين سنة . والحق 
ان حروب صلاح الدين ضد الصليبيين قد جعلته من اشهر ملوك الشرق 
في اوروبة ؛ اما في الذاكرة الترقية فلا يزال اسمه خالداً الى جانب اسمي 
هرون الرشید وبيبرس ۰ كرمز لقبة من أسعد حقب التاریخ واهنآها . 
ولیس من شك في ان قلة ضئيلة من امراء الاسلام كانت تضارعه من حيث 
جردہ عن اما نزعة الى الکسب الشخصی > ومن حيث انصرافه الى حدمة 
دولته ورعایاها ٠‏ لیس غير . ولم يستطع آعداوه انفسهم إلا الاقرار له 
بالشهامة والنبل ثي معاملة احصم الغلوب . ليس هذا فحسب »> فقد كان 
صلاح الدين بالاضافة الى ذلك كله نصا لعلم . ولقد وفّق ال نفر من 
العلماء حفظوا جمیله له . فوضع كاتبه محمد الکاتب الاصفهاني [ ابن العماد 
الاصفھاي ] » الذي حدم من قبل 9 الدین في دمشق » والذي رافق 
صلاح الدين في حملاته جمیعاً » مولفاً ارخ به لفتح القدس . ومن ن آسف 
انه اثقل كتابه هذا بالمحسنات اللفظية ابي توقع في نفس القارىء ان اغات 
اللغوي كان أهم ‏ عند الوّلف » من الموضوع نفسه . اما السيرة التي كتبها 
فاضى جيشه ني القدس » بباء الدين بن شداد ء فأسلس قياداً وأرق حاشية . 
کذلك ع القاضی الفاضل ۰ السقلاني الولد --وقد نا حیاته العامة 
ي عهد آخر الفاطمبین » © نبض بعب» الادارة كلها » منذ تم الگ لصلاح 
الدین - بتدوین پومیات رسمية » طوال عهده بالادارة العامة » ولکن 
يد الزمان لم حفظ لنا منها » مع الاسف ۰ غير نتف صغيرة . آما رسائله 


u TONS 


الديوانية فلم يصل إلينا منها غير نصوص لم تسخر > لسوء الحظ » من 
أجل أهميتها التاريخية » بل حمالها الاسلويي . وإنما نقع على صورة حية 
عن الثقافة » في عصر صلاح الدين » في.مذكرات الفارس أسامة بن منقذ ؛ 
| کتاب الاعتبار ] » وکانت آسرته حکم شبزر شمالي حماه . وی عهد 
الوريين بدمشق نشأت بين أسامة هذا وبين فرسان الفرنجة صلات ود 
وصداقة . ثم إنه شارك في حملات نور الین عليهم » وانضوى تحت لواء 
صلاح الدين بدمشق ۰ على الرغم من بلوغه سناً عالية . ومع أنه كان متمكناً 
من الصناعة اللفظية الشائعة في عصره » على ما تشهد سائر كتبه » فقد ازدراها 
بالكلية في مذكراته هذه . إنه ههنا يقص علینا » في مجة قصصية بسيطة ء 
مختلف مغامراته في الحرب والسلم > وني الطرد بصورة خاصة . وإنه ليبلغ 
غابة” عجيبة من النز اهة والتجرد ني أحكامه على المسلمين والنصارى جمیعا ٠١١‏ 

ولكن صلاح الدن كان » الى ذلك » نصيراً لفقهاء السنة الذين استطاع 
بواسطتهم ان يقضي قضاء حاسماً على نزعات الفاطميين الشبعية قي مصر . 
والواقع أنه لم يستشعر ا حاجة الى إقامة ديوان لامتحان الزنادقة إلا مرة واحدة ٠‏ 
وتفصیل الأمر ان مهاجراً فارسا من آسية الصغرى بدعی السهروردي 
انصرف في حلب » وکان يلي آمورها اللك الظاهر بالنيابة عن أخيه صلاح 
الدن » إلى آراء غنوستية قائمة على أساس الأفلاطونية ابلعديدة والفیثاغوربة 
الحديدة » بعد ان وقف على فلسفة أرسطو وافلاطون . واعا تقوم تعاليمه 
على هذه القاعدة الى سبق للمتصوفة النصاری والمسلمين وللفلاسفة أن آشاروا 
اليها إشارات رفيقة » والي تقول بأن ثمة نوراً روح يتخال الكون كاشراق 
" لدي هو جوهر الأشياء جميعاً . ولا تزال فلسفته الاشراقية هذه ظاهرة 
في نظام الدراویش الذي سبق أن انشاه في آسية الصفری . والواقع ان تعالیمه 
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نت ۵۹ — 


ما لبشت ان أثارت شكوك علماء السنة فزعموا اله عثل عقيدة القر امطة العادین 
للدولة . وهكذا م يكن في وسم صلاح الدين » رغم اعتداله » إلا ان يصدق 
حكم الموت الذي أصدره القضاء على الملحد » (سنة ۱۱۹۱) . 


وخدم صلاح الدين فن العمارة خدمات جلى في القدس والقاهرة . فأما 
في القدس فقد كان له فضل تجدید المسجد الأقصى ( الذي انخذه الصليبيون 
قصراً لهم ) و تز يينه بالفسيفساء والرخام . ليس هذا فقط بل لقد أقام فيه 
منبراً نفیساً أَني به من حلب » ولا یزال باقباً الى اليوم . وأما في القاهرة » فقد 
شيد أول مدرسة ذات أربعة أروقة عند ضريح الأمام الشافعي . ولقد خدم 
اهدافه العسكرية بأنشاء قلعة القاهرة » التي ۸ بمهله الأجل حى یتمها . 
وكان منذ سنة ۱۱۷۹ قد رسم خطة لامج القاهرة والفسطاط في وحدة, 
متماسكة حصينة . فشرع في بناء القلعة الى الشرق » بين المحلتين » على 
طراز القلاع الصليبية » وكان يرجو : في الوقت نفسه ء ان يتخذ هذه القلعة 
مقراً له . ليس هذا فحسب » بل لقد كان من همه ان يصون القاهرة من 
كل هجوم قد تتعرّض له من جهة الشام » بسور يمتد حى جيل القطم 
في الشرق . ولکنه لم يستطع ان بنجد إلا جزءاً من مشروعه . إذ انشا 
السور الشمالي لیس غير . اما ساثر التحصینات فلم يباشر في انجازها بجد » 
البتة . 


الأيوبيون في سورية ومصر 


وقسم صلاح الدين الامبراطورية قبل وفاته ما بين وارثيه . فأما اکبر 
اولاده » الملك الافضل » فقد عهد اليه بالسلطنة » بوصفه رأس الاسرة ‏ 
بالاضافة الى دمشق » وجنوبي سورية . وعهد الى ابنه اللك العزیز [ عثمان | 
بالديار الصرية » ولولده اللك الظاهر [ غياث الدين | محلب وشمالي 


۳۹٣۹۰ .- 


سور به . آما اللك العادل [ سیف الدين ] » أخو صلاح الدین » فورث 
متلکات الامبر اطورية في الخزيرة الفراتية . وم تكد تنقضي سنة واحدة 
على وفاة صلاح الدين حى دب الحلاف بين اولاده . والواقع ان عهم 
الملك العادل عرف كيف برض بعضهم عل بعض » وبذلك استطاع 
القضاء عليهم واحداً بعد آخر . وي حلب وحدها قد ر لذرية صلاح الدين 
البقاء حى الغزو المغولي (سنة ٠١١١‏ ). حى اذا انقضى القرن الثاني 
عشر كان الملك العادل قد وفق الى ان يوحد معظم اجزاء الامبراطورية › 
واععرف به افراد الاسرة المالكون في حلب واليمن سيداً . ومع ذلك فقد 
وزع ممتلكاته على بنيه » وهو على قيد الحياة. فعهد" عصر الى الكامل ؛ 
وعهد بدمشق الى المعظم » وعهد باطزيرة الفراتية الى الاوحد والفائر 
والاشرف على التعاقب » فکانوا ينوبون عنه في حكمتها . 


فردرياك الثاني في فلسطین 


واستطاع الايوبيون على الرغم من هذه القلاقل ان يصونوا البلاد الواقعة 
ي حوزمم من عدوان الصليبيين » ومن عدوان جیرانہم في آسية الصغرى 
ايضاً . وكانت فكرة الحرب ني سبيل الارض القدسة قد انكمشت › في 
تلك الفئرة » وعفى عليها النسيان او كاد. ولکن اندراوس ملك المجر 
لم يلبث ان بعثها من مرقدها سنة ۱۲۱۷ء فجهز حملة وجهها الى مصر . 
وكان الملك العادل قد توي (سنة ۱۲۱۸) قبيل وصول الحملة الى دمياط 
فتعين على ابنه الملك الكامل ان يمكن لسلطانه » أول الامر » في بلاده 
نفسها » ومن هنا عجز عن الاحتفاظ بذلك الحصن الذي يسيطر على الحناح 
الامن من دلتا النيل . بيد ان الصليبيين ما كان في طوقهم ان يثبتوا لهجمات 
الایوبیین المنظمة » فاضطروا ف السنة التالية الى الانسحاب من دمياط . وما 
هی إلا فترة وجيزة حى آدات دسائس السياسة الاوروبية المعقدة الى استئناف 
لزاع لامتلاك القدس . وتفصيل ذلك ان فردريك الثاني الذي رفعه الباب 


۔- 5 


الوسنت اثالث الى العرش [ وكان البابا وصیاً عليه ] لم يكن مارم بأن 
يوافق على توسيع الدولة الكنسية على حساب الامبراطورية » وبأن تنم 
عن التدخل ني الانتخابات الاسقفية في المانية فحسب - وذلك لقاء ما حظي 
به من تأیید الكرسي البابوي ‏ بل كان عليه » الى ذلك ء ان ينذر لله على 
نفسه حملة” صليية ‏ (سنة 0۱۳۱۵ . وعلى اية حال فقد كان فردريك 
أبعد ما يكون عن التفكير في إيفاء هذا النذر » لانهما که الشديد في إقامة 
ادارة جديدة ني صقلية وقد آل اليه حكمها بعد النورمانديين ‏ يستطيع 
بواسطتها أن يسرد ايطالية . والواقع انه عطف كالنورمانديين من قبل » 
على الثقافة العربية » واحتفظ بالرترقة العرب . وي سنة ۱۲۲۷ حرم البابا 
غريغوريوس التاسع الامبراطور فردريك : بعد ان أسرف ىي المماطلة 
والتسویف . عندئذ سارع فردريك الى الأيفاء بنذره » میمماً وجهه ‏ 
من برندیسی »> شطر الارض المقدسة ء عام ۱۲۲۸ . والواقع ان اللاك 
الكامل كان قد اتصل به » قبل ذلك » ليضمن مساعدته له في صراعه ضد 
اخيه » الملك العظم » في دمشق . حى اذا هبط فردريك الثاني ارض فلسطين » 
كان المعظم قد توني ؛ وكان الكامل قد اسلم دمشق الى اخيه | الاشرف | 
' محكمها بالاضافة الى ممتلكاته في الحزيرة الفراتية . ومع ذلك فقد استونفت 
المفاوضات وتعهد الصليبيون بأن منرموا ممتلكات الملك الكامل السورية 
مقابل تنازله لهم عن القدس وبيت لحم والناصرة ومجازين يوصلان الى كل 
من يافا وصيدا » قبل ان يقتتل الفريقان ني الميدان . وي ۱۸ آذار سنة 
۹ توح فردريك بوصفه زوجاً لأيزابل ملكة الارض المقدسة » في 
كنيسة القيامة بالقدس . ولكن هذه الصفقة الديبلوماسية لم تصادف قبولا” 
عند النصاری والمسلمين على السواء . وني ا حق » فقد أمر البابا حرم شامل 
بفرض على الدينة المقدسة » ما أقام فردريك هناك . 
لويز التاسم في دمياط - شجرة الار 


وأفاد الملك الكامل من الصلح الذي دفع تنه في فلسطين ؛ فانصرف 


جو ۳ 


الى نشر سلطانه في لشمال على حساب سلاجقة الروم . اتان لاق تيرد 
اخيه الملك الاشرف في دمشق . وتجست النية الملك الکامل من منافسه هذا 
الذي توي لدن وصول اخيه الى ابواب دمشق . ولکن اللاك الکامل نفسه 
لم يلبث ان توي على اثره (سنة ۱۲۳۸) > فخلفه ابنه اللك العادل . و 
تنقض سنتان حى ار اخوه ‏ اللك الصالح [ ايوب ] عليه واحرجه من 
مصر . ثم ان املك الصالح استطاع » بقوة من الاتراك الحوارزمية الفارن 
من وجه جنکیزخان » ان يفتح القدس سنة ۱۲46 » وكان قد احتلها موقتاً > 
سنه ۱۳۳۹ [ ابن عه | امير الکر له | الناصر ] داود [ بن العظم ] › بعل 
انقضاء أجل العاهدة العقودة مع فر دريكك الثاني . ولکن الصالح خسر » 
من ناحیة ثانية » مدینة دمشق مشق » ليستولي عليها عمه الصالح اسماعیل ؛ 
الذي كان قد اضطر بعد وفاة اخیہ الملك الاشرف الى ان خلى المدينة للملك 
الکامل . ولكن الملك الصالح لم یلبث ‏ بعد فتحه القدس » أن اسرد دمشق » 
وبذلك مم توحيد امبراطورية صلاح الدين » بكاملها تقریباء حى حلب 
والحزيرة العليا من جديد. ومع ذلك فقد كان عهده حافلا” بالصراع ضد 
منافسيه من الابوبیین انفسهم » وضد الفرنجة » وضد الاتراك اللحوارزمية 
الذين كانوا دوماً على استعداد لیحاربوا في صفوف من يدفع فم اعظم 
العطايا . وني سنة ۰۱۲4۸ فيما كان [ الصالح ايوب ] يعمل في دمشز 
على تجهيز حملة لقتال يوسف الثاني » صاحب حلب » جاءتہ الانباء بغزو 
الفرنجة لصر » كرة اخری » بقيادة لويز التاسع » ملك فرنسة » العروف 
بالقدیس . واحتل لويز وجنوده دمياط . بعد ان شاعت الفوضى في صفوف 
الدافعین عنها لما علموا من مرض الصالح . حى اذا تو في ۲۳ تشرين 
الثاني سنة ۱۲4 كتمت امرأته شجرة الدر ‏ وكانت من قبل جارية من 
جواريه ‏ خبر وفاته » الى ان حضر ابنه الملك المعظم توران شاه من ابحزيرة 
الفرائية . وكان توران شاه قد شىء بعيداً عن مصر فشب جاهلا” لأحوالها 
بالكلية . ومن هنا آثر مماليكه الذين اصطحبهم من الخزيرة على الصریین 


۳۳ 


وجعلهم القدمین عنده » فائتمر خصومه به وقتلوه في مستهل [ نوار ] 
عام ۱۲۵۰ ؛ وکان قد وفق » قبل ذلك » الى استرجاع دمیاط » وأسر 
لویز التاسم نفسه . وعندئذ صدر الأمر الى الیش باخلاء هذه الدينة من 
سکاسا ودکها » دفعاً لکل اعتداء بأتیها من جانب البحر منذ الیوم . وبعد 
مقتل توران شاه نصّب الماليك شجرة الدر ملكة . على ان یکون | عز 
الدين ] أيبك [ ا اشنکیري الصالحي » ] اتابك العسکر . وما لبث 
ان اصبح ها بعلا“ . وبسطت شجرة الار سلطاما المطلق على مصر . ومن 
ثم فقد تعين على أيبك ان يمكن لدولتها في سورية الي أبت الاعتراف بہا . 
وني سنة ۱۲۵۷ سعى أيبك الى التخلص من شجرة الدر » ولكنها عاجلته 
وقتلته في الحمام . ومهما يكن من شيء » فقد أحجم المماليك » بعد ذلك . 
عن نصرة شجرة الدرّ » وسرعان ما أوردوها مورد الردى . وإتھا ميض 
بعبء ا حکم من بعدها أحد الماليك المنصور نور الدین علي [ ابن العز 
عز الدین ايبك | . 


وبالرغم من كل هذا الشغب والاضطراب فقد كان العهد الأيوي عهد 
بركة وازدهار في مصر وسورية »> حى بعد وفاة صلاح الدین . فقد عي 
الايوبيون بالزراعة » الي ما كان عکن ان تزهو بغير الاهتمام بالوصول 
بنظام الري » عناية فائقة لا تقل" عن عنايتهم بالتجارة » وكانت ابداً عرضة 
لضروب المخاطر بسبب من فقدان الأمن في طرق المواصلات التجارية . 
والواقع ان عداءهم للنصاری لم يعقهم عن عقد سلسلة من الاتفاقات التجارية 
مع الدول الاوروية . ليس هذا فحسب » بل إن اتصال المسلمين بفرسان 
الصليب ذلك الاتصال المراوح بہن القتال والموادعة » ساعد بدوره على 
نشوء حركة من التبادل الثقافي » متعددة الوجوه . والذي يبدو أن الغرب 
إنما نقل عن الايوبيين طريقتهم في اصطناع علامات النسب على الاسلحة ء 


(م) المعروف أيضاً بالتركاني . وقد لقب « بالمعز » عندما ولي السلطان . (المعربان) 
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وشارات الفرسان على الدروع بالاضافة الى بعض العادات الفروسبة !' ۲۲۰ . 
الماليك البحرية . معركة عيبن جالوت 


واضطر الایوبیون » كما اضطر العباسيون من قبلهم » الى الاستعانة 
بالمماليك » أي العييد الارقاء » بشتروجم بالأموال ء لأن اهل البلاد الواقعة 
2 في حوزتهم وقد بعد عردم ی رون ريل دان ات 
لا يصلحوا للخدمة العسكرية . وكثيراً ما کانو | یندخلون في خدمتهم جماعات 
برمتها من الاتراك الماربين من وجه المغول » الى الشرق الادنی . وما هي 
دوجو ری ال E‏ 
مرة في تاريخ الاسلام » جيل" من الحكام جديد بسط سلطانه على مصر 
وسورية حى الفتح العثماني . وكان أيبك » وهو أوهم » من حرس املك 
الصالح [ ايوب ] الرابطین في جزيرة وه بالل 4 ومن ها عر ف 
هو وخلفاوه بالماليك البحرية (نسبة الى «بحر » الثیل ) . وخلف أيبك 
ابنه علي" » ثم قطيز الوصي عليه . وبعد فبرة وجيزة ري العرش اللاك 
الظاهر ركن الدين بپبرس . وكان بيبرس قد شارك في مقتل توران شاه 
ولاذ بالفرار الى سورية » ولكنه آب الى مصر بعد أن تقلد قطز زمام الحكم . 
وكان الأعصار المغولي يجتاح » في ذلك الوقت » بلدان الشرق الادنی 
جميعاً وهدد مصر بالحراب الذي ما بعده . فعهد اليه قطز في قيادة طليعة 
ابلیوش الي وجهها الى فلسطين لقتال المغول ؛ فهزم المغول عند عين 
جالوت » سنة ۰۱۲۵۹ هزيمة صدت سيلهم الطامي لأول مرة » وحولت 
مدهم الى جزر ء مظهرا في هذه الموقعة بسالة نادرة . والواقع انه کال برجو 
ان سقطعه السلطان حلب جزاء ما وفق اليه من نصر موزر ؛ حى إذا حاب 
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رجاوّه » انقلب الى مصر فقتل قطز وبایعه الامراء سلطاناً علیهم . وهکذا 
یتعین علینا أن نذ کر فضله العظم على مصر لما جنبها من ویلات الغزو 
المغولي الذي عطل سير التطور الثقائي افادیء في دنا الاسلام كلها » ما 
خلا الديار المصرية » والذي سنتحدث عن آثاره الوخيمة في الفصل إلتالي . 
ولكن بیبرس كان » الى ذلك » كما بدا في ما بعد » سیاسیاً بارعاً ايضاً . 
فلم يكد المغول يقوضون دعائم العرش العباسي في بغداد ويقضون على 
السلالة كلها تقريباً » حتى اقام [ بيبرس ] في القاهرة خليفة من نسل بي 
العباس فقلده هذا [ الخليفة | السلطنة وشاركه في الملك ؛ بعد أن أقسم 
[ بيبرس ] بین الولاء للخليفة . واغا هدف الظاهر بيبرس من وراء ذلك 
الى توطيد عرشه واحباط ايما محاولة قد يقوم بها مدع من الايوبيين لاسرجاع 
الملك . والظاهر ان هذا الخليفة العباسي الاول كان يتمتع بقدر من العز عة 
وارادة العمل فوق الذي اراده له بيبرس . وی الق انه خرج على رأس 
جيوش بيبرس ابتغاء استخلاص بغداد » ولكن السلطان جهزه بجیش قليل 
العدد والعدة > فاستطاع المغول القضاء عليه في سهولة ويسر . ومنذ ذلك 
الحین » لم یزد خلفاوه على ان يكونوا آلات طبعة في أيدي المماليك . 


مهد الظاهر بير س 


ون حارب الظاهر بیبرس اعداءه ببسالة غير عادية » فكثيراً ما كان 
بصطنع في حربهم الاساليب الديبلوماسية الماكرة » البعيدة النظر . أما في 
فلسطین فکان عليه بعد" ان يصفي حسابه مع الصلیبیین عن طريق القتال . 
ولکنه وفق الى ان ينتزع حصن الا کراد » وهو من أعظم حصون الصليبيين 
مناعة » من ايدي فرسان الاسبتارية ه ومدينة صفد من ايدي فرسان الداوية ٭ ٭ 
ثم إن بیپرس انصرف الى حرب الحشاشين فاستولى على مصیاد وعدد من 
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من ا حصون الثانوية » ولکنه لم يعمد الى حل هذه الحماعة والقضاء علیها 
بالكلية » إذ كاى ينتوي أن يفيد من سفاكيها في تحقيق اغراضه الحاصة . 
كذلك استطاع بيبرس ان بغري آخر امیر ايولي مستقل » وكانت اليه 
قلعة الكرك » بالشخوص الى القاهرة حيث نقض بيبرس عهده » وفتك 
بالامير وبابئه . وف الشمال وضع بيبرس حدأ لنشاط ملوك آسية الصغرى 
الأرمن با شنه من غزوات متلاحقة على اراضيهم . وني النود ألحق بلاد 
النوبة بمصر جاعلا صلتها بها صلة التابع بالتبوع . وحالت الظروف الي 
كان على مغول العراق ان يواجهوها في داخل امبراطوريتهم الاسيوية 
دون اثثارهم طزعتهم الاولى » وان يكن بيبرس قد اضطر غير مرة الى 
ان يدفع بعض غزوامم الثانوية عن بلاده . وعقد بيبرس معاهدة مع 
الامبر اطور البيز نطی میخائیل بلیولوجس ٠‏ انفاء لصليبية اوروبية جديدة . 
وکان میخائیل هذا قد حرر امبراطوریته من حکم فرسان الفرنجة . اما 
في الداخل فقد وطد بيبرس دعام امبراطوریته بنظام البر ید الذي انشأه 
على الغرار الايراني العباسي . ولقد شيد لنفسه في القاهرة ضر عا فخماً ؛ 
اقامه ي السجد الذي جلب مواد بنائه » سنة ۱۲٦۷‏ - ۸٦۱۲ء‏ من مدینة 
بافا » بعد فتحھا ء والذي انتهى الیوم الى خراب . وإنما شيد السور احارجی 
الذي لا يزال قائماً الى اليوم من الحجر . اما البناء نفسه فمشيد من اللین , 
واعا تقود ال داخحل البناء ستة صفوف من للاعدة تصل ما بينها عفود 
محد دة » وتوصل الى بلاطة معترضة تظللها امام الحراب - قبة تشمل 
ثلاثة اروقة . وتنتظم ابلموانب الاخرى من الفناء اروقة مزدوجة معمدة . 
وللسور ا حارجی ثلاثة مداخل بارزة عحاریب وطغراءات واشکال هندسية ؛ 
بينا تقوم على الزوايا ابراج مستطيلة ۱۳۷ . 
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وعدت و التالية عهد سرس + کما عد رخ عهدي الر شید و صلاح 
لدف» من قبل ۰ آحد العصور الذهبية في الاسلام . والواقع ان جموعة 
من المکایات الحيالية لم تابث أن نسجت حول شخصیته في وقت مبکر ؛ 
وهي حكايات عنزج فيها أعماله البطولية بأساطير وخرافات ذات موضوعات 
منزعة من القصص العامي الذي ألفته مصر منذ القدم. ولا تزال سيرة 
الظاهر بيبرس ۰ وقد تناولتها بالزيادة والاسهاب اجیال" من القتصاص > 
تولف حى الیوم منهلا عذباً من مناهل التسلية يتهافت على وروده عامة 
المصر رین بالاضافة الى سيرة «عنيرة » البطولية » وسيرة بى هلال البدویة 
وحکایات ألف ليلة وليلة الاسطورية . ۱ 


الماليك البرچية 


وأحذ بيبرس البیعة » قبل وفاته بثماني سنوات: لاکبر ابنائه [ عمد ] 
المدعو بركة خان. حى اذا توثي سنة ۱۲۷۷ ري هذا العرش” > 
غير مدافع ء[ وتسمی باللك السعید ]. بيد انه لم يلبث ان خلع ء بعد 
سنتین اثنتين . فنهض بعبء الوصاية على سلامش بن بيبرس وكان صبياً 
ي السابعة » فائد من قواد ا یش الذين برزوا في عهد بيبرس ء اسمه 
تلاوون . وما هي الا فرة حى بدا لقلاوون هذا أن پستقل بالحكم من 
دون سيده الصغير » [ فخاعه ] . والواقع أنه وفق ال ان یدفع عن سورية 
غارات المغول » كمثل توفيق بيبرس. ووسع نطاق متلکاته في سورية 
على حساب الفرنجة »> وحررها من الامراء الذين تعيئن عليه بادىء الأمر 
أن یعثرف بهم زملاء » حتى اذا توي سنة ۱۲۹۰ قیض له أن یتر لك السلطنة 
لابنه » ليحتفظ اعقابه بها طوال اربعة اجيال » حى سنة ۰۱۳۸۲ على 
الرغم من امهم کانوا دابا في حاجة الى أن تثبّت سلطتهم من طريق الانتخاب . 
وان ما كان » فقد تولى العرش بعد ذلك | الملك الظاهر سيف الدين ] 
برقوق وهو احد افراد الفرق العسكرية الي سبق لقلاوون ان آلفها من 


۳٦۸ —‏ ۔۔ 


الغول والحراکسة » وجعل مقرها في ابراج قلعة القاهرة ؛ ومن هنا عرف 
هؤلاء بالمالياك البرجية . وني هذا العهد عدل عن نظام الوراثة » وصار 
الماليك ینتخجون اوفرهم حظاً من الکفاية والقدرة » أو آعلاهم سنا في 
بعض الاحیان . ومن ذلك ا حین تقلصت صلاحیات السلطان ۰ المطلقة 
نظرياً » وانتهت شيئاً بعد شيء الى العدم . ذلك بآن آحکامه وقراراته 
آمست خاضعة لتصدیق لس للدولة قوامه زاء الماليكك القد مون 
بو سو ای ویس وی ہو و 
والواقع أنهم عهدوا في تعزيز [ طبقتهم هذه | بالعناصر الاو ال بال 
محصو صین برودون اسواق النخاسة ا حافلة بالرقيق المجلوب من جنوي 
الروسیا ومن بلاد القبق ی نخاصة . وكانوا يدربون الاحداث 
منهم في قلعة القاهرة » ومن 0 بوزعومم بين الامر اء . فهم یعملون في 
نحل متهم ويرنجون من طريق ذلك العرقية والتقديم . وكان المماليك . علاوة 
على هذا » يحتفظون بفرق عسكرية مجندة توزع على افرادها الاقطاعات 
لقاء خدمانهم . وما لبشت هذه الاقطاعات ان اصبحت املاکاً خاصة بهم 
تتقل الی اعقابیم عن طریق الوراثة . والى هولاء مثلا ینتسب خلیل | بن 
ايبك الصفدي ] مولف آحد الکتب الشهيرة العتمدة الى اليوم في الفقه 
المالكي » وقد توثي سنة ۱۳۹۵ وكان قد شارك في تلك السنة نفسها بالدفاع » 
مع حامية القاهرة » عن الاسکندرية يوم غزاها ملك قبرس . وكانت مناصب 
القضاة والاستاذين ني المدارس موقوفة وحدها على العلماء من اهل البلاد . 
أما في الادارة المدنية حيث حظي الکتتاب العندول وکتاب التوقيع بالمقاء 
الأرفع » فكان الماليك يقدمون النصارى واليهود على غيرهم . 


الحياة الفكرية في عصر الماليك . أبن تيمية 


هذا القلق یت دی 5" کی ا سو 
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وعدم الاطمثنان مبددت رجال البلاط والحكومة جمیعاً ‏ في أرواحهم 
ومتلکانہم » ما لم تستهدف اللہ طبقة حاكمة من قبل الا في أسوأ أيسام 
الدو لة الرومانية . فقد عجز الماوظفون ؛ حى اقدر هم › عن الاحتفاظ 
عناصبهم اكثر من ثلاث سنوات الا في القلیل النادر . و کم من قاض أسند 
اليه القضاء ثم عزل عنه عشر مرات متوالیات » أو يزيد . لیس هذا فقط » 
بل لقد كان مة نفوذ فقهاء السنة ورادعهم العنوي ؛ اوائاك الفقھاء الذن 
م پتورعوا عن اضطهاد رجل صالح موّمن اللہ اصدق الايمان وآشده ؛ 
كابن تيمية ۱۳ الحنبلي لاحجامه عن مجارامیم في جمیع ما ذهبوا اليه 
من رأي و ولقاومته كثيراً من مظاهر التدين لدى العامة كعبادة الرسل والاولیاء . 
والواقع ان بيبرس نفسه اعترف با مذھب الحنبلي مذهباً قويماً ء فعين للحنابلة 
في القاهرة قاضى قضاة أسوة بالمذاهب الثلائة الاخری . بيد أن الحنابلة 
استثاروا ذفمة 1 الذاهب 6 فعل" شیخهم الأول ٤‏ بغداد » عا اد عوه 
من اہم و حدهم الممثلون للعقيدة المحمدية الخالصة الرشيدة . وهكذا ل 
بلبث ابن تيمية » الذي خلف اباه كمدرس بدمشق » سنة ۱۲۸۲ء أن 
ام بالزندقة ء على اثر فتوى اصدرها جواباً عن سوال ورده من حماة . 
وك بان فتو اه هذه تعارضت وآراء الشافعية » ععزل من منصبه » وسیق 
سنئة ۱۳۰۵ الى الحا كمة امام هيئة القضاء الشافعي ي القاهرة » لتصدر 
حكمها بسجنہ . حى إذا ارتقی نصيره السابق » اللك الناصر ٠‏ العرش 
للمرة الثالثة » عهد اليه بتدريس الفقه الحنبلى ني المدرسة الي أنشأها . 
واصطحه الى دمشق » سنة ۱۳۱۳ . ولكن ابن تيمية عاد فأثار نقمة الفقهاء ؛ 
کر" ثانية”» سنة ۱۳۱۸ء بفتوی خاصة بمسألة الطلاق » فلم يستطع 
الك الناصر نفسه ان يذود عنه » فألقى في غيابة السجن خمسة أشهر » 
استأنف بعدها نف ۰ وأباً ما كان ۱ فقد استطاع دصو مه ان محملوأ 


H. 1801051, Essai sur ... Ibn Taymiya, Cairo, راجم لاووست‎ )۱۰۳( 
1939. 


کے و ا ا a‏ 


الدولة على اعتقاله من‌جدید » في موز سنة ١۱۳۲ء‏ على اساس من رأي 
قال به » منذ سنة ۰۱۳۱۰ في ما یتصل بزیارة قبور الرسل والاولیاء . 
والواقع انه استطاع ان يتابع نشاطه العلمي بادیء الأمر » على الأقل : 
وهو سجین في قلعة دمشق وحن اذا ی عنه الورق والحر أخذه الغم 
هذه الاهائة » فقضی نحبه في ۲۹ ايلول سنة ۱۳۲۹ . ولين كان معاصروه 
قد حاولوا قمع تعاليمه بالقوة » فقد کُب فا برغم ذلك ان تبقى حية 
في دوائر أتباعه الحدودة لتستمد منها الحركة الوهابية حافزها بعد اربعمائة 
من السنین » ولتفيد منها بالتالي حركة التجدد الاسلامية في الحيل الحاضر . 
اما في حقول الثقافة الاحری فقد أنتج السوريون والمصريون انتاجاً خصباً 
جداً » في عهد الماليك » كان لنا منه ثمرات یانعات » وشحاصة في حقل 
التاريخ . ولكن هذا الانتاج يكاد يكون خلواً من الاصالة والابداع » بالكلية . 


الحياة الاقتصادية 


والواقع ان هذا الانتاج الواسع العريض » في عصر الماليك » كان 
جد سناده الاقتصادي في نظام الاوقاف الذي انشىء ثي عهد العباسيين » 
والذي انتهى في مصر وسورية الى غاية من الغی تكاد تكون خیالیة , ۱۰۶۱) 
ذلك بأن کبار المثرين السوريين والمصريين » كانوا کزملاتہم العراقيين من 
قبل » یقفون متلکانهم الضخمة على وجوه البر وخدمة العلم » صيانة ها 

من الصادرة > فتدر ۳ الاقل دخلا ما لواقف وذریته » ولکن س 
الاوقاف کانت تصد طبقة غير سيرة من الامة » عن با الرزق » 
وتقود الى حياة من الكسل الدينى والتدروش » مبعدة" ني الوقت ذاته 
مساحات شاسعة من الاراضي عن نطاق الاستثمار » ومن هنا جاز اعتبارها 
مسؤولة الى حد بعيد عن الاعطاط الاقتصادي في الشرق . ومهما يكن 
من شي ء » فقد آنغعت معظم الاوقاف بي الدن . فهي تستغل من طريق 

) H. Becker, Islam,l, 93 ff. انظر پیکر‎ )۱۰٤( 
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الابجار دکاکین صغيرة أو بيوتاً للصناعة وضروب العمل . 


وکانت الطبقة الما کمة . اي الماليك » تعتمد في معاشها على ما تمنح 
من اقطاعات غنية في العادة . ولكن هذه الاقطاعات ما كانت لتتحول 
الى #تلکات خاصة بالاسرة لان القانون كان بحرم وراثة الاقطاع . والواقع 
انه كان على الوارئین » في حال وفاة القطّم وت بعیدوا ال خز انة الدولة 
الي أنشأت مكتباً خاصاً بپذه الشوون » ما كانت قد دفعته مقدمأ الى المقطع 
لقاء سنوات من الحدمة معيّنة حال الوت دون اتمامها. ولقد نشأت عن 
دلا مشکلات عديدة اضطرت الدو لة » ۱ بعد ] الى تذلياها بةانون خاص . 
ولسنا في حاجة الى النص على أن الفلاحين العاملین على هذه الاقطاعات > 
والذين حرموا حق مبارحتها ء كانوا یسلمون » في غير ما رحمة ٤‏ الى 
اهواء القطم ومحض ارادتہ ٠٠٠١.‏ 

ليس هذا وحسب . بل لقد یز النظام الاقتصادي ؛ الى ذلك » بضروب 
من الصادرة والاستکار كانت تولف العمود الفقري لالية الدولة » على 
الرغم من شجب الشرائم الدينية ها » واحتجاج افقهاء على اصطناعها 
مرة" بعد مرّة . فکانت الدولة تبتاع بالا کراه معظم الحاصیل والواد الرئيسية 
تم تبیعها من جدید إلى تجار التجزثة بأسعار محددة . ولیس من شلك في ان 
الحكومة كانت تجد في هذا الاجراء وسيلة الى منع الضاربات التجارية ي 


أيام الازمة ایضاً . والق ان التجارة ازدهرت ازدهاراً فائقاً للعادة في 
عصر المماليك لأن مصر وسورية كانتا لا تزالان » حى ذلك اہن » 
واقعتين على طريق التجارة المندية الغنية الى نبضت بعبئها جمهوريات 
TL‏ مات هی اون کن رل سوه 


ال ان تزع لنفسها . من طريق العاهدات الي غا مع المماليك ؛ 


A. N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine راجم بولياك‎ )۱۰( 
and the Lebanon, London, 1939. 


د 


حقوقاً خاصة انتهت في ما بعد الى ان تصبح أساساً للامتیازات الاجنبية 
الي كان ها آبعد الاثر في تاريخ مصر » حى العصر الحديث . 


فن المار ة 


وهكذا تدفقت على سلاطين الماليك و یی سی .ے2 
بعنوا بالعمارة على نطاق واسع غي > فحاءعت آثار هم مضاهية لأروع 
الاثار في ازهی عصور الاسلام . واذ قد اعتاد المماليك منذ عصر قلاوون 
وما بعده » ان يشيدوا منشانہم بحجارة القالع من مثل حجر الکاس الستخرج 

من المقطم » وحجري البلور والصوان الستخرجين من مصر العليا » فقد 
ثبتت آثارهم لعوادي الزمان اكثر مما ثبتت ثبتت آثار من قبلهم ولا تزال الى 
یوم تقرّر هيثة القاهرة المعمارية . وتحتل الدافن الکان الأول بين هذه الآثار . 
والواقع أن طراز الاضرحة الماليكية > ذات القباب المرتفعة ابمیلت 
إنما نقل من تركستان الى مصر . وهكذا كان المماليك يعتبرون فن وطنهم 
الاول » على الرغم من الهم انتزعوا منه في سني الصبا الباكرة » المثل 
الاعلى الذي يسعون الى تحقیقه بواسطة ممثليه الذين التمسوا الحماية في اكنافهم . 
وکائت القبة التركية تمتاز من القبة الفارسية كما شاعت في عهد الفاطميين 
والايوبيين » بارتفاع دائربا عن اہلحزء المستطيل او المربع من القاعدة الي 
تدعها بواسطة آشباه محاریب مرتفعة عند الزوايا » أو بواسطة صفوف 
متعاقبة من الثلثات الداععة . وههنا خلد الطراز ا حشی اهندي ٠‏ الذي 
نات عنه [ بعد ۱ اهب اس حجر بة . وف عهد i‏ ات 
۱ ظهر في القامرة طراز جديد ي بناء واجهات وفع نال مات 
جدرانها الحجرية الشاعة ا ملساء عحاریب متساوية ترتفع حى قاعدة السقف » 
لتنعقد علیها الحواشى الافقية التدلية ( البوا كي ) . وکانت النوافذ تجعل 
ى الحاریب . آنا ابلدار فکان یتوج » یق العادة < با كليل من الشرفات . 
وکان الباب الرئيسي ينهض » على العموم » في الزاوية وسط فجوة عیقة : 


¥ سب 


ينتهي اليها المرء بواسطة سلسم مکشوف . والذي يبدو لنا ان هذا الطراز 
الذي يتمثل فيه الفن البابلي الاشوري القديم » قد قل من الحزيرة العليا 
والمناطق السلية الكر دية » حيث قللار له ان يحفظ » وكأنه في متحف > 
إلى آذربیجان وآسية الصغرى في الشمال . وال مصر في الحنوب . ومن 
أروع الأمثلة على هذا الطراز جامع السلطان (وفیه ضريحه ) والمدرسة 
ل انشأها وجعل فيها أروقة مستقلة لتدريس الذاهب الاربعة جمیعاً ٠٠٠.‏ 


وس پوت بط 


E. Diez, Die Kunst der islamischen Vêlker, 142 ff, انظر ديز‎ )۱۰۰( 
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تراک وامفول ‏ نمضا واي ذا 


لن كان الاتراك قد أو قعوا اعظم الأذى » خلال قرون متطاولة 
من سوء الادارة محضارة إيران والعراق الي بلغت 5 9 غاية ما بعدھا 

من الازدھار » فقد کان من نصیب اسنا مهم التتار او الول ی مستهل 
القرن الثالث عشر » القضاء نها ادا عل تلله الحضارة . والواقع ان الورخ 
العربي » ابن الاثر » لم يسجانب الحقيقة عندما قال یں سی على 
أحداث سنة ۱۱۷ ۸. (۰)۱۲۲۰ وفي جة باكية موثرة » ان غزو 
المغول للشرق الادنی هو أعظم كارثة حلت بالانسانية . ولعل العوامل 
الاقتصادية قد لعبت دوراً كبيراً في هذا الاجتياح المغولي » شأنها من قبل 
في ما يتصل بخروج العرب من بلادهم لفتح العام ؛ وبكلمة ثانية » من ا حائز 
ان یکون اللزاع على الراعي » بين مربي الحبول ورعاة لوائي » قد 
لعب دور ما ني هذا الحدث العظم . ولکن الفضل في جمع شمل المغول 
وتوحيد صفوفهم ۔- وكانوا من قبل قسمين كبيرين » آلف أولهما حياة 
التنقل على حدود الامبر اطورية الصينية ء واقام ثانيهما ي الشمال معتمداً 
في معاشه على الطرد وصيد الاسماك - نا يرجع ؛ وفقاً ما جرت به سنة 
التاريخ » الى شخصية قوية هي هنا شخصہة جنكيز خان الذي استطاع 
ان يمجتاح يجحافل المغول بلدان التمدن القديم » في وحشية مدمرة » متعطشة 


Ye — 


الى الدم » عبر ف بپا هذا العرق وکانت له طايما + 


وكان اللحزء الشرقي من امبراطورية الحلفاء السابقة » قد أمسى ء بعد 
سقوط السلاجقة » ألعوبة” في أيدي التغلبین الاتراك الذين زرعت حروبهم 
التواصلة ا حراب والدمار في تلك البلدان التحضرة . وليس يتسع المجال 
هنا لتفصيل الکلام على هذه الاحداث الفاجعة » فنجتزىء بالاشارة ا حاطفة 
ال انرز الوقائع وآهمها سس ۱۰۹۷ وما بعد سو » احه 
وارٹی السلطان السلجوئی » ان سد ت. فارس...والبلدان: 'الواقغة 
ہی چس کو ور و جو یف 
ولقد كان علیه ان بر على خوارزم » محمد بن آنوشتکین 4 الذي سبق 
لبركيارق ان ولاه عليها والذي استقل ا رخ قد 
الى ان يقر على سجستان تاج الدين آبا الفتح ابن طاهر » وينتهي نسبه > 
في الظاهر » الى الصفارية . وخضع الغزنويون » حكام ما وراء النهر المستقلون 
۔ وكانوا كأسلافهم يعتبرون غزو ا ند عملهم الرئيسي ‏ الى حد ما 
لسلطان سنجر . ولكن أتسز (۱۱۲۸ )۱۱٥١-‏ الذي ولي عرش خوارزم 
بعد ابيه مد ما لبث ان سعى الى التحرر من نفوذ السلطان السلجوثي > 
فخلعه السلطان جزاء عصیانه . حى اذا بارح سنجر البلاد شق آتسز عصا 
الطاعة من جديد » وحرض قبيلة قراحتاي المغولية الباقية على الوثنية » على 
ورس ای ا ت ھت تقد كن اف وب 6ات ار 
الاتر ال هو لاء وقد د کر را شا عن تار بحھم القديم ٤‏ موطن سایق س 
قد حکموا بلاد الصين منذ سنة 415 » وکانوا یعرفون بسلالة لياو > 
ومن هنا لا يزال الروس الى البوم يسمون الصين ختاي . ولکن « ابلرجینیین » 
دمم شعب شک آ طردوهم فق ماق سر الى مت ۱158ء فارکلزا 
ي انجاہ الغرب . وهاجم المغول » بادىء الامر » بلاد القيرغيز على ضفاف 


۳۷٣ ۔‎ 


لينيسي . ثم هاجموا كاشغر وحن في ابلنوب . وني ۹ ایلول سئة 
۱ انزلوا بسنجر وجنوده هزيمة منكرة على الضفة الاخری من نهر 
جیحون . ومن ذلك ا حین صار امیرهم يحكم على رقعة واسعة من الأرض 
تد من الينيسي في الشمال الى بلخ في ابلنوب ء ومن خوارزم الي إنقلب 
شاهها تابعاً له » فى ار حى الامبر اطورية الاویغورية في الشرق . 
واد مقر ه قرب بلاشافوق عل ضفاف « نشوي ) وهو النهر الرئيسي 
في ترکستان الروسية الیو م . وکانت النصرانية الي نشرها الرسلون النساطرة 
في ربوعهم لا تزال تصطرع والاسلام الذي ظل في النهاية ارجح كفة وأعز 
نفرا بسب من تشعب صلاته واتساعها ۱۷۰۷ء وآفاد اسز احسن الافادة 
بو ساب مر الال و اله م يستطع أن يحتفظ ناما استولى عليه 
من البلاد » ليضطر آآخر الامر الى ان مجدد ولاءه لسده القديم » فان ابنه 
إيل ارسلان الذي خلفه على العرش سنة ۱۱٥١‏ ما لبث ان مکن للدولة 
ا حوارزمشاہیة » فكان ها اثر حاسم في تاريخ آسية الوسطی ء فارة قصيرة 
من الزمان . 


الدو لة الغورية 


وبعد ذلك بقلیل سقطت الدولة الغزنوية ني ايدي الدماعات التركية 
الحديدة ابضاً . وتفصيل ذلك انه كان يحكم بلاد الور الحبلية ؛ بين وادی 


هلمند 6 وهراة ںی افغانستان » امراء وطنيون من آل ری . وكان 
7 الا مر اء موالين للدولة الغزنوية » عاملین ٤‏ ظاها . وکان احدهم 





(۱۰۷) كانت للاوروبيين معرفة غامضة ذه الأحوال . ولقد نشاعن هذه العرفة » بعد 
الذي طرأ على لقب جورخان من تحريف ۰ الأسطورة الواسعة الانتشار عن امبر اطورية برستر 
جون 10۳2۲ ۳۳6۵/6۲ في الشرق الأقصى . راجع او رت ؛ ۳۲6۵۵۲۷۵۲ Der‏ ,ات00۳8 .0 

Johannes in Sage und Geschichte, 2 nd edition, Berlin, 1870. 


۲, Zarncke, Der Priester Johannes, Leipzig, 1879 وراجع ایشا زرك‎ 
) Kênigliche Sachsische Gesellschaft fûr Wissenschaft, VII, XIX (۰ 
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[ قطب الدين محمد بن الحسين » قد صاهر ] بهرام شاه صاحب غزنة | فعظم 
شأنه بهذه الصاهرة وعلت همته ] فعاجله بہرام شاه بالقتل . عندئذ هب 
اخوه [ سيف الدين سوري بن الحسين ] وسار الى غزنة طالباً ثأر اخيه'. 
سنة ۰۱۱6۸ فأكره السلطان على المرب عنها الى اهند . وهناك جمع 
جموعاً كثيرة وعاد الى غزلة فخرج سوري الى لقائه فقهره ببرام شاه 
وقتله" » ولکن إخوة سوري ما لبثوا أن حشدوا جحافلهم المتوحشة وأعادوا 
الكرة على غزنة سنة ۱۱۵۰ ففتحوها ودمروها تدميراً ؛ ولیس في مشهدها 
اليوم غير مثذنتین تذكران بتاريخها الغابر . ومن ذلك ا حین عاش برام 
شاه في ا مند » جاعلا مقره مديئة لاهور . 

9 ان الغوريين ساروا الى هراة » مهاجمين ممتلكات سنچر . ولكن 
السلطان السلجوي تصدی هم وهزمهم » وأسر زعیمهم طوال سنتين عاد 
بعد انقضانہما الى بلاده . اما اسملة الي شنها سنجر على عشائر ال الم كمانية 
فلم يكتب ها النجاح الي کتب لملتہ على الغوريين . وتفصیل الامر ان 
قبيلة قتراخعتاي المغولية كانت قد ازعجت هولاء الغز عن مراعيهم ؛ فحملتهم 
الحاجة الى اراضي سنجر . ولقد نزع الغز » بادىء الامر » الى ا حضوع . 
ولكن استبداد عمال الحراج أكرههم على الثورة . فلما كانت سنة ۱۱٥١۳‏ 
هزموا السلطان ہزیمة قاصمة وأسروه» طوال سنوات ثلاث . ولم يكد 
ينجو من اسرهم حى جاء احله سنة ۱۱۵۷ . 

واجتاح ال » بعد التصارهم على سنجر » البلاد الي كانت في حوزته 
بذمحون أهلها وينهبون آموافا . وخلف سنجر ابن اخیه محمود» ولكن 
الوصي عليه » الوید » ۸ يليث ان خلعه . فلما توي إیل ارسلان وتنازع 
انتا عرشه انحاز, الوید الى جانب اصغرهما ولکن دكن وهو الا كن > 
هزمه سنة ۱۱۷6 وقتله . والواقع أنه دارت بين الاخوین حروب طويلة 
اشترك فيها الغنز النتشرون ني طول البلاد وعرضها ایضاً . حى اذا كانت 
سنة ۱۱۹۳ تمت لتكش السيطرة على المملكة برمتها » بعد وفاة اخيه . 


۳۷۸ 


وأمنت قفا و و شس چھ لامهماك هولاء 
في ال جوم على ما تب تبقی من متلکات الغزنویین ہی ا ند . ولکن معز الدين 
الغوري لم یلیٹ ان هاجمها سنة ۱۲۰ ۰ عقب وفاة تكش وارتقاء [ ابه ] 
علاء الدين عمد الثاني » العرش فباءت #اولته بالاخفاق » واطبقت جموع 
لقراعتاي على قواته المرتدة فكادت تسحقها سحقاً . والحق ان هذه اطزعة 
اصابت الحكم الغوري ني اند بأذى كبير . فما هي إلا فترة يسيرة حى 
تنازع الامراء » في تلك الديار » على السلطان . ولکن ألتمش [ شمس 
الدين | » وکان من قبل ملوکاً تركياً » استطاع ان یوحد المملكة كلها في 
ظله » كرة” اخرى . 


في عهد الناصر العباسي 


وي فارس » احتك شاه خوارزم بمنطقة نفوذ الحليفة العباسي الناصر 
[ لدين الله ] ( ) الذي وفق الى تحرير بغداد من حكم 
امراء الیش » ومن 5 تقدم » من عاصمته في العراق » الى سط سلطانه 
في ا جاہ الشرق . والواقع ان هذا الحليفة الذي يعد آخر الدهاة من بى العباس 
حاول ان مکن لسلطته افزيلة المثقلة > بعمل بارع قوامه موالاة الشبعة 
ورعايتهم . ذلك بأنه نشأت في العراق منذ عدة قرون جماعات الفتوة (۱۰۸) 
الي كان اول ظهورها » بلا ريب » على الحدود بين المجاهدين » ولكنها 
و بعد ذلك ان نشطت في داخل الامبراطورية » فكانت في ازمان 
الاضطراب السیاسی كثيراً ما تروع السکان وتوت في في قلوبهم الرعب › 
او ققلت مات آل عصابات من الفتالك الجرمین . اما في زمن السلم فکانت 
الفتو ة على اتصال بالفرق الصوفیة . واعا سعی الناصر الى ان بسخر هذه 
الجماعات لدمته ‏ من طریق تنظیمها تنظیماً جديداً وتزعمها بنفسه . 

۶۰ Taeschner, Islamisches Ordensrittertum zur 2716 انظر تیشر‎ )۱۰۸( 


der Kreuzzüge, Die Welt als Geschichte, و1938‎ 387-402. 


۱ 
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واذ کان علي ن أي طالب ؛ مر الرسول ؛ 2 ی چ ما ان 


على ee‏ النشاط : فى منظمة الفتوة اتد ردة مفیدا ن قوشم 


الادبي » حريصاً في الوقت ذاته على ان تظل سيطرته سليمة لم عس 

كانت هذه النظمة الفروسية تعی بالرياضة البدنية في حماسة واضحة فتد 
أقبل كثيرون من الامراء على الانتساب اليها » معتبرين عضويتها زيادة بي 
الشرف » على الرغم من أن المنظمة ۸ تيسر ااخلیفة شيئاً ما كان يتطلع اللہ 
من نفوذ سيامي عریض يأتيه من طریقها . . صحيح أن زعم الحشاشين 
الا کر - وکان خحطرهم قد. مال اقب م برغم عقائده الشعية عن 
الطاعة والولاء ااخلیفة » ولكن شيئاً ما لم ينتج عن هذا الحدث . ولم يكد 
تكش يشغل ني الشرق حى سار وزير الخليفة [ مويد الدين محمد بن علي 
المعروف بابن القصاب ] الى خوزستان والاقالم الفارسية المجاورة ففتحها . 
حى اذا تمت لتکش الغلبة على اعدائه في الشرق سنة ١١115‏ انقلب الى 
الغرب فاسترد ما كان قد فقده » حى تخوم خحوزستان. وف سنة ۱۲۱۶ 
تقدم الخليفة شمالا” > نحو بلاد الحبال وكان قد استبد بها مماوك اسمه منکلی ؛ 
فحرض الكليفة عليه احد اصحابه » اوزبك بن البهلوان صاحب آذرپیجان 
[ وكان منكلي قد أوحشه ]» فهزم منکلي وقتله » مقيماً آوغلسش ‏ 
ملوك [ اخيه ] مکانه . حى إذا سعى هذا الى عقد حاف مع علاء اللین 
محمد الثاني [ ابن تكش ] » عهد الناصر الى احد الحشاشين في قتله » 
ذنم له ما أراد . وهنا عقد علاء الدين العزم على ان يقوض سلطان خصمه 
العنيد » فدعا سنة ۱۲۱۷ الى موغر ديي لتقرير أحقية العلويين بالحلافة > 
وكان أتباعهم لا يزالون بملأون فارس هن اقصاها الى اقصاها . نم ان 
اعتباره وقع على علوي من ترمذ يدعى علاء الملك کمنافس للخليفة > 
ومن 7 شرع في إعداد العدة امتح رغداد ورفع علاء الملك الى عرش اخلافۃ . 
واتفق ان هجمت جحافل الشتاء > في ذلك العام » قبل میقانہا المعلوم بمدة 


عند انت 


صالحة فاضطر الى ان يرجع من حيث أتى (۱۱۳۹. وقبل ان يوفق الى إنفاذ 
خطته نی العام التالي » نزلت بالبلاد الاسلامية كارثة مهولة قلبت الوضع 
السياسي رأساً على عقب . 
اولية المفول . جنكيز خان يفتح بلاد الصین 

ذلك بأن الشعوب النازلة في قلب آسية تمخضت في ذلك الحين ببجرة 
أخرى عظيمة . وكان جيران الاتراك الشرقيون » وهم قبائل يربطها بهم 
نسب قديم . قد احتفظوا ببعض خصائص الحنس المغولي . ولقد سبق 
منا الكلام على احدى هذه القبائل » قراختاي » الى كانت اول من هاجر ؛ 
بعد قبائل امون » في اتجاه الغرب . وني ذلك الوقت كان انسباوهم لا 
يزالون ينزلون في منغولیا الالية » وقي جنوبي سيبيريا . واطلق اهل الصين 
على هولاء اسم التتار »> وهو اسم نقع عليه حى في نقش اورخون العريق 
في القدم » وقسموهم ثلاثة اقسام وفقاً لمراحل تطورهم . فأما چیرانہم 
الاقربون الذين نزلوا في ما وراء السور الصينى › والذين کانوا قد تأثروا 
شيعا کثیر ا بالثقافة الصينية فدعوهم التتار البيض . والى شمال صحراء غوبي 
كان ينزل التتار السود » وهم رحل » وكان المرسلون النساطرة قد مكنوا 
لأنفسهم ني ما بينهم » فتنصرت قبائل الکرایت الي كانت تعيش على 
ضفاف نہري أونون وكيرولين العليا وعلى ضفاف التولا ايضاً. وكانت 
شعوب الغابات تقطن شمالي هولاء التتار السود » وتيا حياة قوامها القنص 
والطرد » وتعد القبائل الائفة الذكر على الرغم من القربی بينها » منحطة 


٠‏ م 


مستضعفة . وکانت الشامانة ف اوج قو ما عندهم . وكان الاعتقاد بوجود 


(۱۰4) ولقد شید الحليفة » تخليداً لذ کری نجائہ من هذا انلطر » باب الطلسم في بنداد > 
وهو الذي اتخذ ني ما بعد رجا لبارود » والذي نسفه الأتر اك في ارب العالية الأولى فيا هم 
پنسحبون أمام القوات البر يطانية الز احفة . و اما جعلت فوق هذا الباب صورة الخليفة وعن ینہ 
تنين » وعن شاله آخر وقد أمساك بفكي کل منهبا رید مزیقسه . ولقسد ذهب فان بر شام 
van Berchem‏ .14 ال أن هذين التنینین ر مزان الى خصمی الخليفة : الحشاشين و العلوپین . 


- ۳۸۱ 


عم من الارواح غيي » يضمن اسحرة » اي للکھنة الشامانیین ء سلطاناً 
كبيراً على حياة الناس . وني سنة ۱۱۵۵ رزق ييسوكاي [ احد افراد آسرة 
قيات | وهم متفر عون من التانجیوت > احدی القبائل القناصة النازلة 
على مقربة من تخوم التتار السود ‏ غلاماً هو بكره ۰ سماه تموجين . ولكن 
أبا الغلام ما لبث ان توفي سنة ۱۱٦۷‏ من غير ان يترك لتموجين 
منصباً معيناً او سلطة ثابتة » لاننا نشك في ما اذا كان هو نفسه قد تمتع بسلطة 
ما على الاطلاق . وكان تموجين ذا همة عالية » فاستطاع ان يجمع حوله 
نفراً من الخامرین ویخرج على رأسهم لغزو العشائر الاخرى الي تربطها 
بعشير ته صلة النسب »> والي كانت اکر من عشيرته هذه مدنا . والواقع 
ان الحكومة الصينية كانت دائماً على استعداد لأن توقم الشقاق بین هولاء 
الحيران الذين لم يكن من اليسير عليها احضاعهم » وبذلك تكفي نفسها 
موونتهم . وکانت سلالة کن" الصينية فد آفنت ستة 1155 قببلة من النتار 
تدعی ( موک ۷ عساعدة جبران هذه القبيلة النازلين على ضفاف نحيرة 
« بویرور ۱ . سحی اذا تعاظم شأن هولاء ‏ وخشي الصينيون بأسهم 
حشدوا لقتا مم النصاری من قبائل الکرایت . وهنا بدا لتموجین الغامر 
أن بشارك في هذا الصراع ۰ مستهلا" حیاته الساسية الطالبة بثار الخول » 
الذين خلع اسمهم على اتباعه > ومن ثم على شعبه برمته . ولكن الحلاف 
م يلبث ان دب بين حلفاء الأمس ؛ حوالي سنة ۱۲۰۲ » فاذا عرکز تموجين 
يتحرج » واذا به يضطر الى الانكفاء الى بحيرة بالجيونا مع عصبة قليلة 
من اصحابہ . وكان بين اصحابه هولاء ثلائة نفر مسلمين » اغلب الظن 
انهم من التجار الفرس الذين اعتادوا في ذلك الحين القيام بر حلات تجارية 
الى الشرق الأقصى . وا لحق ان اثنين منهم رافتاه فترة طويلة في حملاته 
العسكرية » ولعلهما أشارا عليه بشوون كثيرة تتصل بتنظم امبر اطوربته . 
وم تكد تقبل سنة ۱۲۰۳ حى كان تموجين قد نفى من البلاد حلفاءه السابقين 
بعد ان ناصبوه العداء »> فأطاعته قبائل منغولیا الشرقية جميعاً. ويي سئة 


— FAY — 


. تم له احضاع قبيلة النابمان النصرانیة القوية » في منفولیا الغربية‎ ٦ 
وي ذلك الوقت خلع عليه احد الكهان الشامانيين لقب جنکیز خان الملكي‎ 
وان تكن بعض المصادر تنص على ان ذلك كان قبل بضع سنین ) فعرف‎ ( 
) به عند الاجيال التالية . م انه دعا الى عقد المجلس التمثيلي الاول ( قورولتاي‎ 
حيث رفع علماً يحمل صورة تسعة اذناب خيل بيضاء علامة على شرف‎ 
» مركز ه کحا کم ؛ ووضع الاسس الاولى لامبر اطوريته . وكان جيشه الخاص‎ 
ويبلغ عدده عشرة آلاف من اشداء الرجال » هو قوام قوته وسلطانه . وكان‎ 
الف من هولاء الرجال يؤلفون حرسه ا حاص . والواقع ان جنکیزخان‎ 
. اخضع حرسه هذا لتدريب عنیف اساسه العدل ؛ کان يشرف عليه بنفسه‎ 
وكان كل من افراد الحرس يعد مساوياً فو فی الرتبة للقواد . وأخد جنکیزخان‎ 
عن النایمان استعمال خط الأويغور في درا الدولة . ولا مراء في انه‎ 
. م يضع قط » بادىء الامر > خط نظامية يتبعها في توسيع رقعة امبراطوريته‎ 
وانما كانت ا حملات الي قام بها في السنوات القليلة التالية جرد غارات‎ 
على نطاق واسع لم يقصد من ورالہا الى غير انتهاب جياد احصوم وسي‎ 
نسانہم (۱۱۱۰. وبعد عام من تدمیر ه بلاد التنکت هاجم امبراطورية سلالة‎ 
عقد بين الفريقين صلح مهر‎ ۱۲٢١ كن ۰ في شمالي الصين . وی سنة‎ 
بزواج جنكيز خان من احدى الاميرات الصينيات . ولكن الحرب ۸ تابث‎ 
ان نشبت بین جنکیزخان والصینیین كرة احری سنة ۱۲۱۵ . فم بلنکیزخان‎ 
هذه الرة فتح بکین . ومهما يكن من شيء ۰ فلم يكد ا حان يغادر البلاد‎ 
حبى اسردت سلالة كن حريتها من جدید . اما امر اء هذه الاسرة الذین‎ 
أخرجهم المغول من ديارهم ؛ فولوا وجوههم قبل المغرب وانقضوا‎ 
على امبر اطورية القراختاي » وكانت قد ضعفت من جراء حروب خوارزمشاہ‎ 
علاء الدین | محمد الذي تغلب في ما بعد على القراحتاي » في طراز‎ | 
(تلس )2 سنة ۱۲۱۰ وفتح ما وراء النهر . وسقط باثي البلاد في يد‎ 


(۱۱۰) راجم پارتولد ( ثقلا عن رشيد الدين ) في الموسوعة الإسلامية ج ۱ ص ۸٩۷‏ . 


— PAY — 


کوجلك خان » امير الناعان » في حين دخل زملاوه الجاورون - و هم 
وامیر الاویفور » ني ابلنوب » وخان القارلوق (الفرلغ ) ني الشمال ‏ 
امير الالاق (الالماليغ ) ني وادي إلي ‏ في طاعة جنکیز وحمایته . 


فتح فارس 


وبعد فتح بکین وجه جنکیزخان » سنة ۰۱۲۱۵ ابنه جنوجي نحو 
الغرب ليقاتل قبائل الرکیت الذین کانوا حلفاء للناعان ۰ والذین سبق ان 
طردو | من مساکنهم الى بوادي القيرغيز . وفیما كان جوجي بقوم ببذه 
ا حملة التقی جيشاً كان خوارزه‌شاه ( حمد ) قد سيره لاخحضاع قبيلة المُفجاق » 
جيران المركيت . وإذ قد ظلت المعركة سجالا بين الفريقين » آثر جوجي 
على ما يظهر ان يتجاهل الحادث على اعتبار انه سوء تفاهم ليس غير . 
وأبآ ما كان فقد ارتأى خوارز مشاه أن يوفد الى جنكيز خان بعثة يستطلع من 
طريقها موارد العدو وعدته ۱۱۱۱۱ . أما العلاقات التجارية بين الامبر اطوريتين 
فايس من شك في اما كانت قائمة قبل ذلك . 

ولكن الذي لا سبيل الى فهمه هو سلوك خوارزمشاه > ذلك السلوك 
الغريب في اثناء البزاع الذي نشب سنة ۱۲۱۸ . ففي ذلك ا حین مثل بین 
يديه » في ما وراء النهر » ثلائة تجار مسلمين آوفدهم اليه جنكيز . ومعهم 
هدایا عظيمة المقدار ء للسلام عليه بوصفه ( ولده الاثر عنده » . وهو 
تعبير يفيد » في لغة ذلك العصر الدیبلوماسية » معنى التبعية له . وتذهب 
المصادر الي بين ایدینا الى ان الشاه ۸ يعبر عن استيائه من ذلك الا بعد 
مثول الرسل بين يديه . واياً ما كان » فنحن نشك ني ان مقتل السفر اء 

(۱۱۱) يعزو الورخون المتأخرون المعادون لبي العباس هذه البادرة س توجيه رسل من 
ےت ول رة + الى ارات ال اماف النامين اوه ى جا رع ی غرشن 


چن‌گیز خان على الحروج الى خوارز مشاه و التمر ض لملکته » وبذلك يشتغل شوارز مشاہ عن 
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على الحدود ونہب قوافلهم كان يمكن ان يتما من غير علمه » وهو الذي 
عاد فأعمل السيف في رقاب رسل آآخرين وفدوا عليه في بعثة جديدة » وكان 
حقاً عليه | کرامهم والتلطف في معاملتهم . 

و يكن في میسور جنکیزخان ان يغضي على هذه الاهانة الفاحشة . 
وعلی الرغم من ان جزعاً من قواته كان لا يزال منهمکاً في الحرب الصينية 
فقد جمع نحبة جيشه وسار بها بنفسه » يرافقه اولاده » الى خوارزم » فاضطر 
امير القارلوق والالمالق المسلمان الى المسارعة لنجدما . وكان الموقف يقتضي 
خوارزمشاه محمد حشد قوات امبراطوريته كلها في الميدان » ولکنه أهمل 
ذلك » في غباء لا نكاد نجد له تأویلا" . ولو قد فعل » اذن لاربت جيوشه 
على جیوش المغول . واذ لم يستطع ان يثق يجنود المقاطعات المفتوحة حديثاً 
فقد اكتفى بتحصين الثغور » وعسكر في سمرقند ينتظر هجوم قوات 
المغول الرئيسية » وكانت تشتمل على اربعة جيوش زاحفة تطرد أمامها 
سكان القرى المجاورة » تبيئة” لالقاء ا حصار على الدن . وفيما كان ابناء 
جنکیز خان محاصرون ا حصون القائمة على الحدود » كان اللحان الكبير ينقض 
مجیوشه على بخارى الي ما لبثت ان سقطت في يده » بعد حصار وجيز » 
فأعمل النهب فيها وقتل من اهلها خلقاً كثيراً » وغادرها رماداً كأن لم تفن 
بالامس . وأسقط في يد خوارزمشاه لدن تسامع بهذه الكارثة » وملا قلبه 
الرعب » فتراجع الى بلخ » ومن ثم الى نيسابور . اما جنکیزخان فسار 
ای سمرقند وغيرها من المدن الكبرى ففتحها بنفسه » في حين سير بضع 
كتائب من جيشه لتعقب الشاه . والواقع انه كان في مكنة الشاه بشيء من 
العزيمة الصادقة وبا قد تبقى لديه من قوات » أن يباجم هو المغول » لا 
سيما وقد كانت جيوشه التركية تعلم علم اليقين أن المغول لن یبقوا عليهم » 
ومن هنا آبدت ثباتاً وشجاعة فائقين » في الدفاع عن الحاميات المفردة 
الختلفة . ولكنه آثر ألا يفعل. وكان آخر ملجأ فزع اليه جزيرة صغيرة 
في بحر الخزّر » وكان طالبوه من المغول قد أيسوا من اللحاق به » فعادوا 


۳۸۵ تاريخ الشموب الإسلامية (؟) 


عنه . وهناك توفي في ۱۱ کانون الثاني ۰۱۲۲۱ فخلفه ابنه الاکبر جلال 
الد كم 21 ۱ 
مباية الدو لة الحوار ز مشاهية 


وبينا تابع المغول عملهم التدميري على الساحل الحنوني من بحر الحزر 
ليندفعو | بعد ذلك » من طريق القبق » الى الروسيا ابحنوبية » وينقلبوا 
الى مواطنهم الاولى عبر الفولغا » كان اول عمل قام به جلال الدین بن محمد 
أن قفل الى خوارزم الي كانت لا تزال في يده . ولكن الاتراك ي هذه 
المدينة كانوا قد بایعوا أخاه الأصغر » ازغ » الذي سبق لمحمد أن اختاره 
لولاية العهد . فاضطر جلال الدين » بعد أن خذله الاتراك » الى الشخوص 
الى غزنة » حيث وفق الى ان يجمع جيشاً درب جنکیزخان » بعيد استيلاء 
هذا الاخير على خوارزم وخراسان . وتمكن جلال الدين من أن ېزم احدی 
طلائع الغول قرب فروان » في ابلبال القائمة بين باميان وواديي كال 
وغزنة . ولكن الحلاف ۸ بلبٹ ان نشب بین امراء جيشه » فانفض" من 
حوله ال رکمان وقبيلة المج فلم يعد في مركز يساعده على ان يغامر بہجوم 
جديد على المغول بذلك العدد القليل من اب ند الذي أقام على ولائه . وهكذا 
اضطر الى ان يفر الى الهند. ولكن متعقبيه من الغول أعدوا له کمیناً على 
ضفاف لہر مهثران (السند ) البعيدة الغور » والي يجرو على عبورها ‏ 
وقضوا على الكثرة المطلقة من جيشه » في حين نجا هو بنفسه بعد ان خاض > 
في حال من اليأس » عباب النهر الغاضب ( تشرين الثاني ۱۲۲۱). وی 
الهند استطاع ان جمع حوله قوة صغيرة قوامها بعض الغامرین الاتراك 
اللتشرین في طول البلاد وعرضها. وکف جنکیزخان عن مطاردته فرة 
من الزمان » وانسحب في تودة وتمهل الى منغوليا » مواصلا” في الوقت 
نفسه مجازره المخوفة في اراضی الدولة اوارزمشاهية السابقة . 

وصمد جلال الدين » في اهند » ثلاث سنوات » ہلا بعدها الى مقاطعة 


-حے ۳۸۷ مت 


کرمان الفارسية » وکان قد فتحها «براق حاجب » الوصي على اخیه 
غياث الدين بيرشاه . وهنا » وعلی التخوم ابلبلية ما بين فارس وبلاد الحبال > 
سلخ بضع سنوات اخرى ھائماً على وجهه مع بعض الاترالك والغول » 
حی اذا كان يوم ١5‏ آب ۱۲۳۱ انقض عليه رجل كردي متعطش للانتقام 
فأرداه قتيلا” . ولیس من شك ني ان جلال الدين كان یعوزه التنظم الدقیق 
الشامل في جمیع المعارك الى خاضها . ولکنه كان » على اية حال » آخر 
من دافع عن حیاض الا سلام 2 وجه الوثنيين . وهو من اجل ذلك خليق 
بپالة الاعجاب الى أحاط سيرته بها کاتبه العروف ب «اللسوي » . اما 
ساثر ملوك السلمین وامراممم » سواء في ذلك الابوبیون في سورية والسلاجقة 
ی أسية الصغری » فقد تنافسوا تي التودد الى الغول » رجاء ان يسمحوا 
لهم » على الاقل » بالاستقلال الداخلي في ظل السيادة المغولية . 

واستجم جنکیزخان ؛ بعد تغلبه على فارس » بضع ترت: وال اد 
الي خضعت له اشیرآ» ثم في موطنه الاول . حى اذا كانت سنة ۱۳۵ 
خرج يريد مملكة التنکت في «هسیا » وهي مقاطعة قانصو الحالية الي تتداخل 
كالوتد ما بين الصين الشمالية والصين الحنوبية . ولكنه توي قبيل سقوط 
العاصمة المحاصرة > سضعة ایام > 2 أب سنة ۱۲۲۷ . وکان قد قسم 
امبر اطوربته جربا على العادة الشائعة عند المغول . وكان ابنه الاكبر » جوجي › 
قد أقام في ما تم له فتحه من البلدان الغربية > جيث أظهر من الاستقلال 
ما جعل اباه یفکر بي حمله على الطاعة بقوة ابا ولكنه توفي قبل 
ابه بستة اشهر . وکان ولده الثاني » جغتاي » يعد أفقه القوم وا کر هم 
تضلعا من التشريع الذي وضع جنکیز قواعده » فم له بذلك » وهو مقم 
في مقره بوادي إلي » ان یتمتع بنفوذ عظم جدا » على الرغم من انه مم 
يذل جهداً لحصول على شىء من السلطة الرسمية . بيد انه ورت أخاه 


FAY —‏ مت 


جوجي بعد وفاته . وبي حين ورث الابن الاصغر » تولوي » وفقاً لعرف 
المغولي » « بيت » ابيه اي کرسیه القبلي في منغوليا الشرقية » اعلن جنکیز 
ابنه الثالث » اوكتاي » اا اکر (قاءان ) » » وانحذ مقر ه عل ضناف 
مپر آورشون . 

وني اعقاب سنة ۱۲4۱ واوائل سنة ۱۲4۲ توي اوكتاي لیتبعه على 
الاثر اخوه جغتاي . وشجر الحلاف بين وارثيهما مدة استشعرت خلاھا 
ديار الاسلام شيا من الراحة والطمأنينة . وني سنة ۱۲۳۵ عهد الجلس 
التمثيلي الى باتو » ثاني اولاد جوجي » في إخضاع اوروبة الشرقیة لحکم 
الغول . فخرج في السنة التالية لتحقيق ما نندب له » يرافقه اولاد جغتاي 
واوكتاي وتولوي » فوفق سنة ۱۲۳۷ الى ان يفتح عاصمة البلغار في وادي 
الفولغا . ثم انه فتح الروسيا ني سبي ۱۷۲۰-۱۲۳۷ ۰ وبولئدة سنة 1741١‏ 
۲ والمجر ودلاسیا في السنة نفسها. وئی يوم البلاد من سنة ۱۲۶۱ 
عبر باتو الدانوب (الطونة ) التجمد وفتح غران ؛ وف ربيع ۱۲4۲ سار 
الى بلغارية » ثم رجع في شتاء ۱۲۳-۱۲4۲ الى منطقة الفولغا من طريق 
الأفلاق ٠‏ والكلان سے ونشب الحلاف » حى ي هذه الحملة » بين 
باتو وابناء عومته . وكان اوكتاي قد توي في كانون الاول سنة ۱۲۱ ؛ 
ولكن ابنه الأكبر » کویوله الذي سبق ان شق عصا الطاعة على باتو اثناء 
الحملة البلقانية » لم یعلن و خاناً أعظم » حى سنه ۱۳۲۶۲ . وبعد سنتین 
ليس غير » فاجأ الموت كويوك في الحملة الي قام با في اتجاه الغرب » 
واي كان باتو يعد العدة لدفع أذاها عن متلکانه . ورغب باتو » بوصفه 
اكبر افراد الاسرة سنا » في ان يسمي خليفته . فدعا احد المجالس التمثيلية 


ه و ملك الملوك » ( المعر بان ) 
وم Wallachia‏ 
وده Moldavia‏ 


ل ۳۸۸ سب 


ال الانعقاد » ولکن اخاه برکه وفق الى ان حمل القوم على الناداة ب « مشکو » 
اكبر اولاد تولوي » خاناً اعظم . ولا كان ابناء جغتاي واوكتاي لم يشاركوا 
في ذلك فقد قتلوا جميعاً وقتل ذوو قرباهم » عندما تقدهوا في ما بعد لیقسموا 
مين الطاعة » بتهمة (ضمار الخيانة . وهكذا انشطرت امبر اطورية الغول 
شطرین تفصل ما بينها البادية القائمة بين نہر طراز وہر «تشوي ». و 
حين حکنم أعقاب باتو » بوصفهم سادة « القبائل الذهبية م» في مصاير 
اوروبة الشرقية » وف هولاكوء او منکو » الى ان يركز لواءه في 
الشرق الادنی . 

وعبر هولاكو ني تقدمه غرباً نہر جيحون في غرة كانون الثاني سنة 
٦ء‏ فسارع صغار الامراء في فارس وبلاد القبق الى الدخول في طاعته . 
وإعلان الولاء له . وكان من جملة هولاء زعم الحشاشين الذين فقد اسمهم 
سحره القديم منذ زمن طويل » ولكنهم ظلوا على أية حال قوة يحسب فا 
. حساب » لا كان في حوزمم من الحصون المنيعة الى أبعد الحدود. ومهما 
يكن من الامر ؛ فقد أبى هولا كو ان يتقبل ولاء ركن الدين » آخر زتماء 
الحشاشين » وكان قد خلف أباه قبيل ذلك » في هذه الزعامة » بعد ان أورد 
منهل الردى » بالاتفاق مع ابنه من غير شك . من أجل ذلك تعين عليه 
ان يفر الى حصن ميمون في ناحية ألموت ؛ حيث أقام معه نصير الدين 
الطوسي ء الرياضي الفلكي الشهير . ونصح له نصير الدين بالاستسلام من 
غير ما مقاومة البتة » رغبة” منه في ان ينجو هو أيضاً » بہذہ الوسیلة . ولكن 
ركن الدين قتل فيما كان پنحمل الى معسكر هولاكو . وطارد جنود هولا کو 
الحشاشين في أرجاء فارس كلها وأعلوا في رقابہم السيف . آما الطوسي 
فحظي عند هولاكو » وصحبه في حملاته التالية بوصفه منجم البلاط . 
ثم انه عهد اليه في إنشاء المرصد الفلكي الكبير في مدينة متراغة بآذر بیجان . 





+ أصل الاصطلاح في التركية و زر اوردوه وممناهاء و المخيم الأهبي » . (المعر بان) 


— ۳/۷۹ سب 


دولا كو يزيل الحلافة العباسية من بنداد 

وطمح هولا کو ؛ منذ البده » الى أن ینشیء لنفسه » بوصفه تابعاً 
من اتباع اخیه » امبر اطورية خاصة في الغرب . وإذ انطرحت فارس على 
قدمیه » فقد انتهی الى ان یکون قاب قوسین أو آدنی من أراضي الحلافة 
العباسية ي العراق . وکان قد تعاقب على عرش بغداد بعد وفاة الناصر > 
الحليفة الحازم ذي اهمة العالية » سنة ١٢۱۲ء‏ خلفاء مستضعفون | هم 
الظاهر بأمر الله » والستنصر بالله » والستعصم بالله ] . والحق ان هولا کو 
ما كان في حاجة الى ان حرض الشيعة من الفرس » کالطوسی مثلا" » على 
قصد بغداد والاستیلاء عل هذه ا الباردة . و ۱۷ کانون الثاني سنة 
اہ a A‏ تن انس امناو مات 
أحجم فيها الستعصم عن الاستسلام ني اللحظة المثاسبة » عندما استشعر 
عجزه الصريح عن حشد قواته بسبيل مقاومة جدية. وابقى هولاكو على 
المديئة نفسها مجنا اياها.» في الأعم الأغلب » وبلات التدمير والتخريب . 
أما الخليفة فقتل » بعد ان نہب قصره وقتل معه جماعة أخرى من ذوي 
قرباه » في حین فر بعضهم الى مصر حيث رفع السلطان بيبرس » كما سبق 
منا القول » أحدهم الى العرش كخليفة زائف تحت اسم المستنصر باه 
رغبة منه في أن يخلع على حكمه صفة شرعية . ولقد ظلت هذه الحلافة 
الوهمية قائمة في مصر حى انقضاء دولة الماليك عقب الفتح العثماني سنة 
٦‏ - ۱۵۱۷ . 

وأعلن آمراء سورية الصغار خضوعهم فولا کو بعد سقوط بغداد 
مباشرة . آما ماليك مصر فکانوا آول من وقف في وجه الفزاة » وقفة 
موفقة . وکان الغول قد طلبوا الیهم الاستسلام » فرد علیهم الماليكك بهجوم 
شنوه على فلسطین . وقي ۳ ایلول سنة ۱۲۰ أنزلوا بالغول هزيمة حاسمة 
عند عين جالوت ؛ قرب الناصرة » في حين كان هولا کو نفسه منهمکاً 
٭ في الاصل » قرب ابلس . ( العربان ) 


سح ۳۹۰ س 


قي حرب مع « القبائل الذهبية » بعد أن استشعر برکه خان اقطر بتهدده من 
جائب هولاکو وقوته الخحديدة الطامحة . ذلك ان الماليك » والسلطان 
بیبر س منهم خاصة” » استخلصوا سوریا برمتها » شیٹاً بعد شيء ۰ من 
ايدي هولاکو وخلفائه الأيلخانية . وکان الاحلال قد آصاب » في الوقت 
نفسه > قوة المغول المركزية من طریق النجزو » فلم يبق في میسورها ان 
تسعف جناحها الغرنی عساعدة ما . 


غاز ان ووزيره رشید الدین 


ولیس احد من ملوك الايلخانية هولاء يستحق الاشارة غير غازان 
(۱۲۹۵- ۱۳۰) بن ارغون حفید هولاکو . صحيح أنه اختصر عمره » 
فعل الکترة من افراد شعبه » با آدمن على الشراب . ولکنه حاول » خلال 
عهده القصير » ان يعوض بلاد ا ا ل E‏ 
الي اقترفها اسلافه فیها . وكان هولاكو نفسه قد استمسك بالوثنية ‏ 
اجداده الذ, ۳ و يواض ا د 
روحية مع رعایاهم - على الرغم من انه اظهر لعلف بعل اب ات 
اظهره على النصاری ابتغاء دا زوجه النصرانية د قوز خاتون . اما 
غازان » من ناحية ثانية » فنشی» في البوذية » ولکنه اعتنق » هو وجمیم 
افراد جيشه الاسلام » > قبيل ارتقائه العرش » وكان على أهبة ان محوض 
المعركة ضد واحد من ابناء عمومته . والواقع انه اختار الذهب السي » 
نی اذا خلفه اخوہ أبلئايتو خمداتئده (۱۳۰۹) رغب عن السنة » وتشيع . 
وستفاد من النقود ‏ الضر و بة ق عهد غازان انه تطلع الى الاستقلال عن 
الحان الاکبر الم في بکین » وکان من قبل يعمل باسمه » فاحل لنفسه 
صفة ا حا کم ( بقوة السماء ) . واصطنع غازان » في فرض سلطانه على 
ذوي ترباه وعلى امر اء الغول » ابلغ القسوة واثقل العنف + وحى الامیر 
نتوروز ء الذي كان له الفضل في ارتقاء غازان العرش » لم يلبث ان ذهب 


- ۳۹۱۰ 


ضحية هذه السياسة . ٠‏ وشجع غازان التطور الاقتصادي في امبر اطوریته . 
فقد كان الخراج يفرض ؛ حى عهده » وفقاً لاهواء الحكام من المغول 
وعمالهم من الفرس ؛ فلما آل ال حکم اليه امر » اول ما امر » پأن تمسح 
الاراضي كلها من جديد » وان تتتخذ نتائج ذلك اساساً في فرض الضريبة . 
واصدر سنة ۱۳۰6 قراراً أمر فيه بأن بحاط الرعايا علماً بكل ما يتصل بالضرائب 
من طريق تعليق البيانات الوافية .حوذا عند مداخل القرى او في المساجد 
ومعابد النصاری واليهود » بل بأن بحاط البدو الرحل علماً بها في مراعيهم » 
بواسطة النقش على الحشب او الحجارة او العدن او الالواح المكتوبة . 
وانھا نقل الينا ذلك مورخه رشيد الدين » ثم جاءت النقوش المكتشفة في 
5 ني وانقرة » والراقية الى عهد خلفائه » مصد قة لما ذهب اليه هذا الوٗرخ(۱۱۱۴, 
وشجع غازان ايضاً السكى في الناطق العديدة الي هجرها سکانہا بسبب 
الاعصار المغولي » والى ظلت منذ ذلك این خاوية على عروشها . وأمر 
غازان باتفا الق اقب عق اهل ات اد الس ذا قحس 
فقد أدخل روحاً جديدة من الثقة ني الیدان التجاري بأن الغى الاوراق 
المالية ذات القيمة التحكمية الرجر اجة الي سبق لاسلافه ان احدئوها على 
الطريقة الصينية » واحل مکانہا نقداً معدنیاً صحيح الوزن والقيمة . وكان 
هذه التدابير اثرها الواضح في موارد الدولة الرسمية فارتفعت من ۱۷۰۰ 
تومان ه الى ۲۱۰۰ تومان » اي حوالي الي عشر مليون دولار . كذلك 
اعاد د تنظم القضاء في ارس بعد ان عبث به العرف المغولي » وکان هذا 
العر ف ساذجاً جداً » غبر مدود داعاً » واعاد للشرع الا سلامي سلطانه 
وقوته . کذلك انشا محكمة علا مشتركة للقانونين الفارسي والاسلامي . 


(۱۱۲) انظر ويتك › نقلا عن بارتولد . .82 88700010 ,۱۷۷ 
Wittek, Festschrift Jacob, 348,‏ .ظ 
# التومان عشرة آ لاف مند الفرس . واصل الكلمة یەود الى كلمة مفو لية بالمی نفسه . 
( المر بان ) 


- ۳۹۲ هس 


ثم انه زین عاصمته تبریز بأبنية فخمة » واففاً اموالا" ضخمة على الساجد 
الحلية ودور العلم . وشید مرصداً فلکیاً ومدرسة للعلوم الدنيوية الي كان 
هو وغیره من ملوك الغول يقدرو نها قدراً خاصاً لا لها من الفائدة العملية . 
والواقع ان رشید الدین » وزیره الطلق وطبیب بلاطه » انما وضع کتابه 
الفصل ی تاريخ المغول » باللغة الفارسية »> واسمه ١‏ تارحي غازاني ا 
بناء على إشارة منه . وني الکتاب ایضاً نص على ان غازان شارك في تأليفه 

وخلف غازان آخوه ألحايتو خدابنده . وني عهده احتفظ الأيلخانيون 
بقوتهم في آعلی ذروانا . وکانت مدينة «السلطانية » الواقعة في شمالي 
العراق » على ابلبال الفاصلة بين نہري زنجان وآبهتر ء قد اجتذبت اليها 
المغول » لا تمتاز به من مناخ جبلي صحي ولا بحيط بها من الراعي ومواطن 
القنص والطرد ؛ وكان أرغون قد اقام فيها حصوناً قوية . فلما رزق ابلایتو 
خدابنده ابنه أبا سعيد جعلها عاصمة ملكه . وم يكن في ميسور السلطانية › 
على ای حال » ان محتفظ عركزها هذا مضاهية تبريز ذات الموقع الحغرائي 
الاصلح . ومكن الحايتو لنفسه ني الداخل بالقضاء على اميري جيلان وهراة . 
أما جهوده أي سبيل السيطرة على آسية الصغرى واتخاذها سداً في وجه قوة 
الماليك فذهبت أدراج الرياح » شأن جهوده في سبيل الحصول على مساعدة 
القوی النصرانية في اوروبة تمقیقاً لهذا الغرض . 

طسلائع الادب التري 

وی عهد غازان وخلفائه - ثم في عهد انسبانهم ايضاً حی حدود الصین - 
انتهت الفارسية الى ان تکون » الى جانب التركية » لغة الدبوان الرسمية › 
و لغة الاتصال الدولی . وکانت الرونة والطواعية تعوزان اللغة المغولية ؛ 
وم يكن مة مجال لنشوء حياة فكرية مستقلة بين الغول . صحیح ان جنکیز خان 
اخذ عن الناعان ء كما شر نا آلف(ا » الط الاويفوري » واصطعه 
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في دواوین الدولة ؛ وهو حط بتحدار من الشکل السريايي للامجدية السامية ‏ 
( تلك الامجدية الي يقوم على اساسها خطنا [ اللاتيي ] ايضاً ) وکان الرسلون 
النساطرة قد عملوا على نشره منذ قرون » حى بلغ قلب آسیة . والواقع 
ان هذا الخط اصطنع في كتابة اللغة التركية الشرقية ایضاً » وحل محل الط 
الشبیه باحط الروني التحدر بدوره من حریف للامجدية السامية » والذي 
اصطنعه اقدم من نعرف من ا حانات الاترالك في تدوین تاريخهم في القرن 
الثامن على ضفاف نہر اورخون . ولکن الاتراك ايضاً لم یکونوا قد انشأوا 
أدبا مستفلا " ذا غناء يستطيع ان يضاهي الادب الفارسي » على الرغم 
من ان الأويغور وفقوا في حاضرتہم »> طرفان » عند القسم الحنوبي من 
نہر تبان شان » الى ترجمة جمهرة كبيرة من الکتب » تحت تأثیر البعثات 
التبشيرية البوذية والانوية . وفي هذه الترجمات وضع الط الاويفوري » 
لمرة الاولى » موضع الاستعمال ؛ ولقد کشفت لنا « البعثة الالانية الى 
آسية الوسطی » على اللخصوص عن بقايا منها » فسّرنها لاو مرة عبقرية 
العالم الالاني مولر » . والواقع اننا لا نعرف إلا نتفاً يسيرة من الادب القومي 
۔۔ الغنالي واللحمي - الذي ازدهر بوماً بين اتراك آسية الوسطى » وذلك 
من طریق النماذج الي اقتبسها حمود الكاشغري ( ۱۰۷۳ ) في کتابه [ دیوان 
لغات الترك ] وهو اقدم واوسع کتاب لتعلم اللغة التركية عرفه العرب . 
آما أول أثر أدبي تركي مستقل ؛ بعد نقوش اورخون » فظهر عقب سقوط 
الدولة الاويغورية ي کاشغر » بنصف قرن . ففي هذه المدينة نظم « يوسف 
حاص“ حاجب ٠»‏ البلاساغوني (سنة ۱۰۷۰-۱۰۹۹ ) قصيدة تعليمية 
كبرى لسلطان بغراخان حسن بن سایمان أرسلان قصد بها إلى ان ببرز 
حكمة الحياة للامراء بخاصة » ومن هنا جعل عنوامبا « قوداتقو بيليك » 
اي ١‏ علم السعادة ) . ولقد بى بوست قصیدته هذه على آراء ابن سينا 
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الفيلسوف وأفرغها في وزن شعري ه مفتبس عن الاوزان الفارسية. وهو 
يضع مواعظه على ألسنة شخصيات رهزية من اختراعه » فواحدة تمثل 
العدالة واخرى تمثل السعادة » الى غير ذلك من الشخصيات . وانما تكشف 
لنا هذه الشخصيات » على الرغم من ضروب التكلف الساذجة » عن واح 
كثيرة في ما يتصل ببنية المجتمع والدولة ني محيط الناظم الثقاني . والحق 
ان اثر الاسلام الغامر ليس يبدو واضحاً جلياً في هذه القصيدة » في حين 
انه اخذ في الوضوح اکر فأكر في الأدب القومي الذي نشأ على هذا الغرار » 
والذي كان يدور » في الاعم الاغلب » حول معراج الني ؛ وسير الاولياء . 
وم يكن اللحط الاويغوري يسصطنع الا في احوال فردية » ثم انه افسح 
الجال شيثاً بعد شيء للخط العربي . وجائز ان تكون النسخة الاصلیة من 
قصيدة « قوداتقو بيليك » قد كتبت ذا اللحط العربي ايضاً . اما ما طرأ 
على الادب ال ركي الشری من تطور جدید اشتد.معه الاثر الفارسي وتعاظم » 
فلم یم الا في عهد تیمور وخلفائه في القرنين ا حامس عشر والسادس عشر . 


٠‏ شاعرا الفرس سعدي و حافظ 


وكان الادب الفارسي قد فزع » بان الاجتیاح المغولي » الى ولاية 
فارس في ابلنوب الغرلي من ايران. وكان احد اتابكة السلاجقة » من آل 
ستلغر قد استقل سنة ١١48‏ بتلك الديار واقام فيها دولة عمرت ۱۳۰ 
سنة . ولقد ادى اصحاب هذه الدولة السلغرية الحزية » بادىء الامر » 
الى سلاجقة العر اق ثم الى ملوك خوارزم واخيراً الى الغول . وي ظل شعد 
ابن زنكي » أحد اتابكية فارس هولاء » نظم الشاعر سعدي ۰۲۱۳۱ بین 
سنة ۱۲۵۹ وسنة ۱۲۹۱ بي مسقط رأسه شیراز » حيث استقر بعد حياة 


ه هو الپحر التقارب . ( العر بان ) 
(۱۱۳) وقد سمي بهذا الاسم نسبة ال مولاه سعد بن زلكي . 
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قلقة مير حلة » كتابيه الر ئيسيين اللذین يزع شهما نزعة اخلاقیة و هما « کنلستان » » 
او «حديقة الورد » وهو مزاج من الشعر والٹر » و «بوستان » وهو 
شعر كله . والواقع ان كل فارسی » حى يومنا هذاء ينظر الى الکتاب 
الاول ( الذي نقله الى الألانية في عام 4 آدم اولير پوس ) كأفضل تعبير 
عن مظهر من مظاهر الق القومي كان سائداً في قوة ووضوح حى الثورة 
الوطنیة » اعيي البزعة الى التعصب الديي والسخرية » ومن هنا فهو اقرب 
الكتب الى قلبه . وكان الأمن والسلام قد اصبحا خبراً ماضياً في مدينسة 
الورود شيراز» ايضاً ء خلال مدة طويلة تقضت بعد سقوط الحكم الأيلخاني . 
وحوالي سنة ١4٠‏ وفق الى الاستيلاء على المدينة الامير ابو اسحق بن 
محمود شاه إنجو ولکنه لم يلبث ان اضطر الى التخلي عنها » سنة ۱۳۵۳ 
[ لمبارز الدين ] محمد المظفري الذي كان يفخر بنسبه العربي الصريح » 
الرافی الى احدى القبائل الي نزلت خراسان في اثناء الفتح . ثم ان ابنے. 
[ جلال الدين | شاه شجاع خلفه سنة ۱۳۹4 » وكان قد سمل » سنة ۸٥۱۳ء‏ 
عيبي ابيه والقاه في غيابة السجن . وي عهده .لمم اشهر شعراء الفرس 
الغنائيين جميعاً شمس الدين محمد » المشهور في تاريخ الادب بام 
و حافظ » (اي الذي يحفظ القرآن ) . وكان حافظ من الشيعة الاي عشرية . 
من اجل ذلك لم يستطع ان يتمتع بالحرية ويتنفس الصعداء إلا بعد وفاة 
محمد » الذي كان سنياً متعصباً . فلما ري العرش شاه شجاع عطف على 
حافظ » وأسند اليه » بناء على اقتراح الوزير قوام الدين حسن احد اصدقاء 
الشاعر » تدريس التفسير في المدرسة بشيراز » فشغل هذا المنصب الى ان 
توفي سنة ۱۳۸۹ ۰ بعد ان شهد غزوة تيمورلنك . والواقع ان شهرة 
حافظ طبقت آفاق البلاد الناطقة بالفارسية منذ نشر ديوانه سنة ۱۳۱۸ ۔۔- 
۹ . وانا عجد قصائده جمال الطبيعة » اول ما تمر بها يد الربيع الحيرة › 


( القاهرة ۱۹۲۰ ) ( المربان ) 
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على احصوص ‏ كما كان یتبد ی له في كثير من الاحیان على ضفاف [ ركن 
آباد ] وهي القناة الي حفرها ركن الدولة البويبي سنة ۹۵۰ لارواء سهل 
شیراز » وني متنزه الصلی ۰ حيث وی في مقره الاخیر . انبا ثرجع 
صدى اغنیة افزار الدامعة , وتغي مباهج الشباب والحمر » والحب الشاد 
الشائع في بلاد الشرق منذ أجيال » وان تكن قد نزعت » ني ما يتصل 
بالكلام على هذا الب ؛ الى التلطف والاحتياط . ليس هذا فحسب . 
بل انها لتسخر من الرياء بضروبه جميعاً ومن اي ضرب آخر من الغلاظة 
واخهل . وهي تم عن قلب كبير وروح حرة اضطرمما ظروف الوطن 
لبائسة الى الاستخفاف بقم الحياة كلها » و نشدان السعادة ني الملذات وحدها . 
واذ خلع ني ما بعد على اناشيده الدنيوية هذه جلباباً آخر من المحاني (یذ کُر 
بالتفاسیر الروحية الي وضعتها الكنيسة لسفر نشيد «١‏ الانشاد » النابض 
بالشهوة ) فقد اكتسب هذا الشاعر الساحر الغاوي اتباعاً معجبین في الحلقات 
الروحیة أيضاً . والحق ان جميع شعراء الفرس والاتراك اهتدوا » بعد 
بدي هله القصائد » بوصنها عاذج من الغزل » کاملة ع لا تضاهي . 


أما جلال الدین الرومي الولود في بلخ سنة ۰۱۲۰۷ وهو أعظم شاعر 
متصوف في الاسلام > فنشأ حارج البلاد الفارسية . ذلك بأن أباه » بپاء 
الین ولد » تعرض لغضب [ قطب الدين ] محمد خوارزمشاه » فاضطر 
الى ان يبزح عن البلاد. وبعد ان ضرب في الأرض مدة طويلة > قيض 
له سنة ۱۲۲ ان بجد نصيراً وحامياً في شخص الأمير السلجوئي علاء الدين 
کیشباد نی قونية باسية الصغری . ولقد أسيد اله علا الدین هذا 
منصباً من مناصب التدریس هناك ». حى إذا توي خلفه ابنه في هذا المنصب . 
وما هي إلا فرة يسيرة حى اتصل جلال الدين بالتصوف شمس الدين 
التبريزي » فاجتذبه اجتذاباً كلياً الى حياة التصوف » فوس جلال الدين 
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اديوانه في ما بعد باسم شمس الدين هذا : و دیوان شمس الدين تبريزي » . 
ثم انه انشأ الطريقة الولوية الي انتشرت انتشاراً واسعاً والي كان ها » حى 
الثورة الوطنية في تركيا » نفوذ عظم جداً . وكان ( در اویش ) هذه الطريقة 
بہدفون الى حالة الوجد الصوفية على انغام الناي . والحق انه يقدم الینا في 
کتابه الر ثيسي OO E‏ جموعة غير منظمة » من ا لحکایات 
الوضوعة على ألسنة الحيوان » والقصص والتأملات ؛ مفرغة في قالب 
شعري رفيع يقصد آخر الأمر الى بسط العناصر الرئيسية في التفكير الصوق » 

وإ افناء ر الا ) قي الوحدة الوجودية . ولقد رفع أتباع حلال الدين 
کتاب مثنوي مقاماً علياً یکاد يداني مقام القرآن نفسه ؛ وانقضت حقبة 
من الدهر كان هذا الکتاب يتحكم خلالها في الاستشراف ه النكري الذي 

حذت به افضل العناصر في الامبر اطورية العثمانية . 





(۱۱۵) ویقم في ستة مجلدات . 
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الأفعى - مأخوذة من کتاب « منافم الحيوان » 
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عو رس تماما الأول 





بينا كانت جمهرة كبيرة من القبائل التركية » لا ترال تختصم » حوالي 
منتصف القرن الثالث عشر » على بقايا احلافة ۔۔۔ هذه الحلافة الى آقامها 
المرب ؛ وسعى الى تقويضها الفرس ؛ وأجهز عليها اللفول - نشأت في 
المزء الشمالي الغريي منها » في آسية الصغری ‏ تلك الدولة الى قدار ها 
ان تعمّر اطول من سا الدول الركية » وان کی ال ان تتول فان 
العام الاسلامي نحواً من خمسمائة عام ۱۱۱۶۱ . 

والواقع ان الناز عات بين الغزاة من السلمین واارترقة من البيز نطيين › 
على نخوم سورية وآسیة الوسطى » ۸ تنقطع طوال قرون بتمامها ؛ وکانت 
الغلبة تكتب للمسلمين حيناً » وللبيز نطیین حیناً » ولكن احداً من الفريقين 
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م بحقق نصراً حاسماً على خصمه . وکانت قد نشأت على هذه التخوم جماعة" 
تتألف من مجاهدي المسلمين وعساكر الروم استطاعت برغم العداء القائم 
بين المسيحية والاسلام » اللذين تفرقا شيعا ختلفة وطوائف متباينة » ان تخذ و 
مبادىء متشابہة في الفروسية » وان تمكن للتبادل الثقائي بين الدينين . وعندها 
رفع السلاجقة قواعد امبر اطوريتهم » حاول آلب أرسلان ان بعزز حدودها 
ہہجوم شنه على الاناضول . نهز م » على النجاد الارمنية » قوات الامبر اطور 
ابيز نطي رومانوس ه دیوجین قرب ملاز کرد هه » عام ۱۰۷۱ ۰ واقتاده 
اسيراً . وعلى الرغم من انه لم يفكر ني الاحتفاظ شمرة نصره هناك » مطلقاً 
سراح أسيره بعد ان عقد معه معاهدة صلح شريف ؛ فقد أدى هذا النصر ء 
الى قيام حالة جديدة » بالكلية > في مقبلات الایام ۱ 
سلیمان السلجوتي في آسية الصغرى 

ونشأت في الناطق الواقعة على التخوم [ اللغور ] في جبال طورس 
و قيليقية ؛ إمارات ارمنية مستقلة انتهت بعد الى ان تولف مملكة إرمينية 
الصغرى . وني ممَلَطيَة طرد جبريل الرومي الحكام المتحدرين من اصل 
ارمي » والمنشقين عسل بيزنطة » وكان جبريل هذا قد انزع من خليفة 
بغداد نفسه اعترافاً بولايته على البلاد . ومهما يكن من شيء » فد 
كان في ضعف اللغور » بعد ان خلت العاصمة عن حمايتها » ما شجتع 
الاتراك على شن غزوات جديدة » ایضاً . وكان قتلنمش » أحد انسباء 
ألب ارسلان » قد خلع طاعته » سنة ۰۱۰۱۳ ثم قنتل في الميدان. و 
سنة ۱۰۷۲ بعث ملكشاه بن ألب ارسلان وخلیفتہ بسليمان بن قتلمش الى 
آسية الصغرى ابتغاء إقصائه عن مركز الامبر اطورية مع العصابات التركية 
الي كانت لا تزال تطوّف في طول الامبراطورية وعرضها » معرضة أمنها 





( ارمائوس إن 5 ااصادر . ) المعر بان‎ 8 (e) 
) (هه) وجاءت ایضاً على منازکرد . ( المعربان‎ 
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وسلامتها للخطر , و ازع سليمان » في هجوم جريء » الزء الشمالي 
الغربي من آسية الصغرى من ايدي البیز نطبین واتخذ نيقية مقرأ له » سنة 
۱ء فهو یہدد منها بيزنطة نفسها » ول تكن تبعد عنها الا قلیلا . ولکن 
السلمین ما لبثوا ان خسروا هذه القاعدة الامامية القصوى اثناء الحملة 
الصليبية الاولى . وأياً ماکان » فقد ظل ادف ال حقیقی الذي يرمى اليه سلیمان 
هو التوسع ني الشرق والانتھاء الى مركز من السلطة فيه . فما وافت سنة 
۵ حى استولى على انطاكية » لینصرع بعد ذلكءسنة ۱۰۸۲ في هجوم 
شنه على حلب . ولقد سعى ابنه قدج أرسلان الى ان ينشىء لنفسه قاعدة 
جديدة في الحنوب الشرئی من آسية الصغرى » ابتغاء إنفاذ الحطة الي رسمها 
أبوه . فاصطدم هناك بزعم تركي اسمه دانشمند » ولعله يتحدر من 
أصل أرمنى . وعساعدة عصابات مولفة من الاتراك المقاتلين في الاغور 
استطاع دانشمند هذا أن يمكن لنفسه في سيواس الي تخلی عنها البيز نطيون » 
وان يبسط سلطانه فی اتجاه الشمال حى آنقرة وأماسيه ونكسار » ولي 
اتجاه ابلنوب حى ألبستان. وني سنة ۱۱۰۱ انتزع ملطية من جبريل بعد 
ان احفقت محاولة بوهمند الى انقاذه . وإذ لم شنطر لعل بال آن کر 
ساطته » القائمة على أساس السلب ليس غير » في حكومة مستقرة فقد انحلت 
هذه الساطة عندما أعاد البيزنطيون » يساعدهم الصلیبیون » ضم غربي 
الاناضول الى امبراطوريتهم . ولكن قلج أرسلان لم يوفق الى الاستيلاء 
على ماطية والتمكين لنفسه في ميافارقين إلا بعد وفاة دانشمند سنة ١۱۱۰ء‏ 
ليسعى من هناك » شأن ابيه من قبله » الى ان ينشىء منطقة” جديدة لنفوذه 
في الشرق . والواقع أنه لقي حتفه فيما هو يتقدم الى الموصل » سنة ۱۱۰۷ء 
ي معركة نشبت على ضفاف الحابور . 


خافاء سليان 
بعد ذلك » قصر خلفاوه نشاطهم على آسية الصغری . فاستولى ابنه 
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مسعود على قونية التي سبق للامبراطور [ فردريك ] بربروسا الألماني 
ان احتلها طوال اربعة عشر یوما (۲۱-۱۸ وار سئة ۱۱۹۰) قبل ان 
قضى تحبہ في بج ہر اللا مس في قیلیقیة بينا كان یتدم حو البلاد المقدسة 
في الحملة الصليبية الثالثة . والحق ان السهل النبسط بين قونيه وقيسارية 
(قيصرية) وهو جد" خصيب اذا أحسن ريه » وينزله قوم" من الروم 
لا تأثروا بأهل الثغور - یس له وخلفائہ قاعدة” لانشاء دولة اسلامية 
سمحت ارعیتها ان تقم على دينها وتحيا حیانها الثقافية اللحاصة > فعل 
خلفاء السلمین من قبل » لکی تضمن لفاتحین » من موارد جهودها » 
رج عل الانفاق عن سعة . وظلت ماکتهم ندعی «الروم ؛ 
بوصفها أرضاً بيزنطية” قديمة7١21.‏ ثم ان ابن مسعود ؛ قلج آرسلان الثاني . 
وفق اخيراً » بجوم مباغت شنه في ماز جارداق » الى ان يصون 
حدوده من عدوان بیزنطة بعد أن هزم الامبراطور مانويل هزيمة ساحقة ء 
واكرهه على الصلح » وكان [ اي مانويل ] يعمل ايضاً في سبيل استعادة 
سلطانه ني الشرق . وبعد عدة معارك مع خلفاء دانشمند » اشرك فيها 
البيز نطيون وملوك (إرمينية الصغرى ) » انزع منهم ملطية »> سنة ۱۱۷۷ 
وقضی عل دو لتهم سنة ۱۱۸۰ . 

وني عهد أولاده الذين عهد اليهم بادارة متلکاته وهو بعد على قيد 
الحياة ضعفت الدولة السلجوقية وتفسخت . حى اذا ثم تأسيس الامبر اطورية 
للائیئیة على يد فرسان الفرنجة » في بيزنطة » استغل” كتيلخسرو وابنه 
كيكاوس » ضعف هذه الأخيرة وبسطا سلطانهما في انجاہ ا حنوب والشمال . 
وقد استوليا على آطالية (آنطالیه ) وسينوب وهما ثغران هامان يقع اوهما 
على البحر الابيض المتوسط » وثانيهما على البحر الاسود . وبذلك انفتحت 
ملکتهما للتجارة العالمية > واستطاعت ا عقدت من معاهدات نجارية 
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ملائمة » مع ابلمهوریات الأيطالية ان تفيد من القايضة بمحاصيلها الزراعبة 
لوافرة . والواقع ان تدفق الروة » من جراء ذلك » على البلاد مکن 
الامراء من أن یرعوا صناعاعیا اليدوية الفنية »> ویشجعوا على نشوء فن 
زاهر من العمارة فيهأ . 

و عتاز العمارة عند السلاجقة بالواجهات الغنية الزخارف » على ا حصوص . 
فالساجد والدارس الي ثم تشییدها في عهدهم تبده الناظر اول ما تبدهه 
بفخامة الداعل والابواب . والواقع آننا نجد ههنا ‏ الى جانب الرسوم 
المندسية وحواثی لفط » صوراً نمثل ضروباً من النبات وا یوان : 
وبذلك تحرر الفن التركي الشعي من نزعة الفن" الاسلامي القدیم » الناشئة 
عن التجرید السامی » الى تحاشی التصوير والتنكر له . اما في البيثة الثقافية 
وو طلت. هلم از ره ا عضو ر تغل لات اسان کر 
الدينية »> من مثل سور قولیة » في حين استغرق الطر از نفسه" واجهات 
الكنائس في اوروبة الغربية > من طریق إرمينية والروسیا ۱۱۷. 

ولکن" الروة عادت على السلاجقة بعواقب وخيمة أيضاً . ذلك بانہم 
انغمسوا في ال تارف فلانت نفوسهم » وانقطعت الأسباب ما بينهم وبين 
الخدمة العسكرية » على تراخی الايام » ليتخلوا عن صناعة القتال للمرتزقة 
من الر وم والأرمن والعرب . وف سنة ۱۲۳۹ على عهد کیخسرو الثالي » 
أعلن الشعب سخطه على استهتار الامراء وتفسّخهم. ومهما يكن من 
شيء » فقد قمعت الثورة الي قادها الدرويش بابا اسحق بقوة السلاح . 
ولكن المغول كانوا قد اقتحمواء قبل ذلك . أبواب آسية الصغری : 
وانزلوا بقوات کیخسرو الثاني هزعة شنعاء » في قوز طاغ سنة ۱۲۳ . 
ومع ذلك فقد استطاع كيخسرو أن بشئري استقلاله من المغول بجزیة 
ثقيلة تعهد بدفعها اليهم . حى إذا توثي سنة ۰۱۲6۵ ونشب الأزاع بین 
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ولدبه عر الدين ورکن الدين توسط هولاکو بينهما » جاعلا" الخط المتد 
على طول نہر قزل" إِرْماق حداً یفصل ممتلکات کل منهما عن الاخر . 
وحاول عر الدين ان يحالف ماليك مصر الذین وفقوا » دون غیر هم » الى 
النجاح في مقارعة الغول » فعوقب على ذلك بان حرم متلکاته » في حين 
أخضع اخوه لرقابة عامل مغولي یعرف باسم «بتروانه ». وما هي إلا 
فبر ة بسيرة » حى خلع هذا العامل رکن الدین ع لیتفر د بالحكم بو صفه 
وصياً على غياث الدین ابن ركن الدين . عندئذ استنجد الامراء الاتراك [ بالساطان | 
بیبرس الذي هزم المغول عند آبستتان » سنة ۱۲۷۷ء واندفع فا حا حى 
بلغ قيسارية . وإذ لم يلف أي تأييد ني البلاد فقد تعين عليه ان يغادرها في 
وقت قريب » فلم يكن من «أباقا » الا أن آنزل أشد العقاب بالامراء » 
و ب «بروانه »» لقعوده عن حرب بيبرس. وهكذا قضي نائیا على 
استقلال المملكة . 


إمارات الغزاة في غر في الأناضول 


ولکن" مثل الحهاد ما لبثت ان بعشت من مرقدها » في الثغور › 
كرة أنخرى » إِذْ برح آسية الصغرى ني اثر الغول عدد" من زعماء الدين 
وروساء الطرق الصوفية ونزلوا بلاد الاناضول. وهناك أحيوا فكرة 
الحرب المقدسة [ ا مھاد ] ضد اليزنطين » ی حين امك هولاء في 
استعادة سلطتهم على البلقان » مفرطين بذلك في جانب الدفاع عن آسية 
الصغری . وهكذا اجتاح الاتراك غربي أسية الصغرى » من جدید » 
وأقام امراء الغزاة دويلات مستقلة في ختلف المقاطعات . فزل القرمانیون 
في ليقاونية القدعة وإيسوريا » ونزل الكترميائيون في كوتاهية » واستقر 
الحميديون في میسیه › والصاروخان في مغنیسیه . ول یقض على هذه 
الامارات » نہائاًء الا عند ظهور العثمانيين . وبينا كان الغزاة السابقون 
يتقدمون برآ» نلاحظ ان واحدة من اقدم هذه الامارات واعظمها شأناً 
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قد نشأت نشأة محرية . فمن سواحل ليقية و عفيلية اندفع الاتراك بزعامة 
۴ النتشا ومساعدة رواد البحر البيزنطيين الذين فقدوا حيويتهم بعد 
احلال الاسطول سنة ۰۱۲۸۶ الى قاریا (منتشا ) » وتوغلوا في حوض 
پر مندرس ۰ ومن هذه السواحل الى احتضنت ۰ حى في العصور 
E‏ حول اھت N‏ رھ ها 
بالحطر » اجتاحوا شواطیء محر إيجة » بل فتحوا رود س ؛ واخضعوها 
لحكمهم حى اخرجهم منها فرسان القدیس یوحن من ۱۱۱۱۳۱۰ . وان 
قد وجدوا أنفسهم ني مأزق صعب بهددهم باعظم الأخطار » تحالفوا مع 
جارتهم الشمالية » إمارة آیدین » الي ظلت تشيع القلق والاضطراب 
ی حر اجه » إلى أن وفق اهل البندقية الى عقد تحالف مع قبرس وفرسان 
القدیس یوحنا فقضوا على سلطتهم باحتلال إزمير سنة ۱۳46 . 
الهبانیون 

وکان العثمانیون من بين اولثك الاتراك الذین حملوا رابة التضال 
ضد البيز نطيين » فحظوا بنجاح خاص . وتذهب الرواية الي تعرض 
لنشأتهم إلى ان عشيرة قاي » احدی قبائل الغز التركية » اضطرت الى ان 
تر اجع في وجه الغول الجتاحین لأراضي خراسان وتلتمس الحماية من 
خوارزم‌شاه جلال الدين منكبرتي الذي هداها الى الراعي القائمة في شمال 
غربي إرمينية . حى اذا صرع حامیهم عزم زعيمهم سلیمان على العودة 
مهم الى نجاد آسية الوسطى » بعیداً عن فوضى الزاع القاثم بین الدويلات 
على ارض الحضارة القديمة . ولكنه لم يلبث ان قتل فيما هو يضرب في 
البلاد » عند غتاضة على الفرات قرب مشارف حلب » فانقلب ابنه الثالث » 
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أرُطغرل ۰ بالقسم الأصغر من القبيلة » على الأقل » وهو يضم نحو من 
مائة أسرة » الى آسية الصغری » ليلتحق واياهم بخدمة علاء الدین الثاني 
السلجوئی » سلطان قونية . فأقطعه علاء الدين المستنقعات الواقعة على الحدود > 
قبالة البيز نطيين » عند سكود في وادي «قره صو » (الفرات الغرلي ) 
وجبلي طومانيج وآرمی طاغ » وترك اليه توسيع ممتلكاته على حساب 
جير انه النصارى . وتزعم الرواية ان ابنه عثمان » المولود على ما هو متعارف » 
سنة ۰۱۲۵۸ قد نقل مقره منذ سنة ۰۱۲۸۸ من سكود الى ملانجنون 
ابي تقع أبعد الى ابلنوب » والي فتحها وجعل اسمها «قره جه حصار » . 
ولكن هذه الرواية لا تثبت على النقد التارحي . ففي نقوش جامع 
بروسه الذي بناه اورخان بن عثمان سنة ۱۳۳6 نجد أنه يلقب نفسه پمجرد 
« السلطان » » ابن سلطان الغزاة » الغازي ابن الغازي مرزبان الافاق » 
بطل العالم ۱۱۹۷ . وهذا القب «ساطان الغزاة » هو الذي عرف به آحد 
معاصري أبيه » أمير آیدین على ضفاف ہر مندرس ۰ بعد ان خلعه عليه 
أحد زعاء المولوية في قونية. وعلى الطريقة نفسها » سبق لعثمان » والد 
أورخان » ان تسلم من حميه أده بالي » رئيس المشايخ الصوفیة » منطقة 
ابلهاد والسيف بوصفه غازياً ( مجاھداً في سبيل الله ) . كذلك كان السلاطين 
العثمانيون في استانبول » في ما بعد » يقلدون سيف عثمان من قبل امام 
جامع ايوب على القرن الذهي . وبذلك يتقبلون البیعة . فلما استأنف 
عثمان ا- حرب ضد ابیز نطيين تقاطر اليه الجاهدون من ارجاء آسية الصغرى 
جميعاً » ومن القبائل ال رکیة على اختلافها . وق ال «أخيان » ٠‏ أي 
جماعات الصناع والتجار المنظمة على غرار الطرق الصوفية والمنتشرة لذلك 
العهد بي طول أسية الصغرى وعرضها ‏ بالمجاهدين الى الدولة الناشئة 
(۱۱۹) انظر ريتك و1۵۳6 Wittek, Deux Chapitres de PHistoire des‏ ,م 
.م ,318 - 285 ( 1936 ) de Roum, Byzantion XJ‏ 

(ه) جمع كلمة « أخي 4 التركية . ( المعربان ) 


EA 


حيث خدموا الحاربین باستثمار غناعهم . ویستبعد ان یکونوا قد قاموا 
بدور رئيسي في تأسیس الدولة » كما قد ظن سابقاً . ثم ان العلماء تبعوهم 
ملین للحضارة الاسلامية . آما في شوون الال فقد أثبت اللصاری واليهود 
اہم ضر ور يستغى عنها » شأنهم 2 7م الدول الاسلامتة . 


ومن (قره جه حصار » قاد عثمان شعبه القوي » الذي كانت ترفده 
القبائل الركية كلها » على الدوام » بعناصر جديدة تزيد في قوته وحيويته ء 
الى بحر مرمرا والبحر الأسود. وني اتجاه الغرب الى يي شهر (يكي 
شهر ) الي تسيطر على مخاضة نہر سقارية . وفي سنة ۱۳۰۰ أقطع « قره‌جه 
حصار » لابنه اورخان » من جديد. وكان المغول منهمكين » ني تلك 
الأثناء » في القضاء على سلاجقة قونیة فلم يعكروا على العثمانيين صفوهم 
في اقصى الشمال الغربي من آسية الصغرى . 

وكان عثمان على فراش الاحتضار في سكود عندما توج ابنه أورخان ء 
سنة ١75‏ » اعماله الكبيرة باحتلال بروسه الواقعة على سفح الاولبوس 
١‏ کشیش طاغ ». ثم انه دفن اباه في كنيسة القصر » الي حولت للتو 
والساعة الى مسجد . ومن ذلك ا لحین اضحت بروسه مدينة العثمانيين 
القدسة . وسرعان ما شيدت هنا » في العاصمة الحديدة للمملكة » منشات 
فخمة” رائعة. وليس من شك في ان اقدم OTE‏ او جامع » 
وهو يتألف من صحن بسيط ترتفع أروقته الخمسة على اساطين مربعة » 
وتعلو کل رواق اربع قباب قائمة جنباً الى جنب - ۸ یبن الا في عهد مراد 
الاول » خليفة أوزعان . وي سنة ۱۳۲۷ سقطت ازمید ايضا ی ید أورخان 
الذي عبر ) بو صفه مسلماً صادقاً ) عن تقديره للمعرفة ‏ تلك الي كانت 
رعايتها عنواناً من اعظم عناوين المجد عند الحكام المسلمين یق جمیع 
الأجيال ‏ فانشاً أول جامعة عثمانیة (مدرسة) وعهد في ادارا الى 
داود القيصري » احد العلماء الذین تلقوا علومهم ی مصر . 


حه 8:84 سد 


وحاول البيز نطیون استخلاص ليقيه + على الأقل » ۰ ولکن الیش 

الذي اسندوا اليه هذه المهمة ل بايث ان هزم عند طاوشانلي » و سلة 
۰ . وتعيّن على المدينة أن تستسلم للعثمانیین . وما هي إلا فترة" حى 
استعادت مکانتها کمرکز لصناعة القاشاني » ومقر لعدد من معاهد التعلم . 
وی سنة ۱۳۳۵ تنازعت أسرة اورخان اللكية عرش دويلة قرة سي 
المجاورة زی ميسيه القدعة ) ؛ وكانت عاصمتها سرغمه › فنشأت عن 
ذلك فرصة موانية” للتدخل في شوون تلك البلاد . ولكنها لم "تخضم نبا 
في ما يبدو س حى سنة ١48‏ . 


الادارة الممانية في عهد أو رشان 

وسرعان ما ظهرت الحاجة ملحت ال تنظم اکر ٹماسکا وإحكاماً. 
ولا کان الامراء' ۰ انفسهم رون حقوقهم ۳۳ الى زرادة صدرت 
من سلطان قونية باقطاعهم أرضاً بعينها » كذلك کانوا هم بدورهم یقطعون 
أبناء قبائلهم ومن أبل بلاء” حسناً من رفاقھم في السلاح » إقطاعات في 
البلدان المفتوحة » لقاء تعهدهم بتقديم الفرسان للخدمة العسكرية. والحق 
ان هذا الغرض العسكري من الاقطاعات كان يتمثل في دعوتما سناجق » يعي 
راقاقن :ولقك: نعلت در وة لف ادها 6 خاضمه سای جد 
أقطع ول" المهد مراد وعُرف؛ باسم «خنداوند » (ارض الحاكم ) . 
م انه شا في ما بعد سنجقان اولهما سلطان اونو ( سلطان اوكي ) وينتظم 
مراكز العثمانيين القبلية في ابلنوب الشرتي وثانيهما قوجه ابلي ويشمل 
الناطق الساحلية في الشمال الغربي » وقد دعیت بام تاها ووا الاول : 





آقجه قوجه . 

(ه) * از نیق » عند الأر اك . ( العربان ) 

(مء) ۳۳۱۱۵۲6۵6 ( العر بان ) 

(۱۲۰) ظل الحكام المیانیون يدعون أنفسهم پالامر اہ 1 ی کشر من الأحیسان 6 حی سلة 
۳۲ , 


د 4٤‏ س 


وکانت النزعات الشيعية الى تتمثل في الدراویش ذوي النفوذ البعید ؛ 
لا ترال تسیطر على الحياة الدينية عند العثمائيين » سيطرة مطلقة کالتی 
کانت ها في القبائل کت الاخری . وکان الفروض نی قانون الملکة 
الشرعي ان يستند - نظرياً على الاقل ‏ الى التشريع الاي الذي جاء به 
القرآن وا ی السنة كما تصورها احاديث الني الشفهية » ليس غير . ومع 
ان الشيعة لم ترفض هي ایضاً هذه الستة » بحال من الاحوال » فإنها على 
خلاف اهل السنة » بالعی الضيق المحدود » ۸ تعترف بغير الائمة حملة” 
لحديث الرسول ؛ ول تأخذ برواية احد من المحدثين غير المنتسبين الى 
الدوحة النبوية » في حين اعتد اهل الستة هولاء الحدئین ثقات كالمحدثين 
من آل البيت . ومهما يكن من شيء » فلما كان هذان المصدران انفسهما 
لا حيطان بمشكلات الحياة كلها » هذه الحياة الى تعقدت اكثر من ذي 
قبل والتی انتهت الى ان تنهض على اسس اقتصادية تغاير الأسس القدعة 
بالكلية » فقد تعين على الدولة ان تعترف » علاوة على الشرع الاي ء 
بقانون جديد يقوم على دعام زمنية خالصة . ذلك بأن هذا الشرع الالمي » 
كان » حى في ذلك الوقت » أصلب من أن یجرو احد" على تكبيفه وفقاً 
للاحوال الحديدة » فعل الفقھاء خلال القرون الاولى للهجرة. وهكذا 
نشأ «القانون » » عند العثمانيين » بالاضافة الى «الشرع الشريف ٠‏ ؛ 
وقد أقر له » منذ البدء » بالقدرة عل التطور » واضاف السلاطین: اشیاء 
كثيرة اليه » في ما بعد . 

وإنما تنسب اقدم القوانين غير الدينية الى اخ اسلطان أورخان اسمه 
علاء الدین . وقد اعبزل العام » على ما تقول الرواية » وهو في ميعة الشباب » 
ثم انقلب الى البلاط واضعاً علمه بالقانرن في خدمة الدولة . وهكذا جرى 
العرف على اعتباره اول وزراء الامبراطورية. ويقال انه انفق جهده . 
بادىء الامر » في معابكة شوون ثلاثة : السكة ( العملة أو النقد ) واللباس ء 
وا جحیش . 


41۱ مت 


السكة 

والواقع ان حق الامير المسلم في ان يضرب النقود باسمه كان یعتبر 
منذ عهد طويل » كالدعاء له على النابر » رمزاً الى استقلاله وسيادته . 
ولقد كان على الامراء العثمانيين » بحكم تابعيتهم لسلاطین قونیه » ان 
يسمدوا على اية حال لنقود هولاء السلاطین بحرية التداول في اراضیهم 
فرة طويلة من الزمان » على الرغم من اهتمام الذين ارخوا للعثمانيين 
بالنص على انهم مارسوا حق ضرب النقود » في عهد باکر جداً. ولكن 
الروایة القائلة ان علاء الدين ۸ يأمر بضرب القود الفضية باسم اورخان 
حى سنة ۱۳۲۸ هی وحدها الرواية الموثوقة » على التحقيق . ولقد جاءت 
هذه السکة شر عائلة لنقود لی قيربا السلاجقة عل الغرار البیزنطی . 
والمعتقد ان وزنہا الکامل كان يبلغ ستة قراریط » اي ما یعادل ربع الدرهم 
التداول في البلدان الاسلامية الاحری . ولقد أطلق على القطعة النقدية > 
كما كان الحال في آسية الصغرى کلھا اسم ١‏ آقجه » ( قطعة بيضاء ) 
ترجمة لكلمة «الیضاء ؛ همءووخ الشائعة في بيزنطة منذ القرن العاشر . 
واقدم ما حفظ لنا من هذه النقود يحهلى على وجهه الاول كلمة الشهادة ء 
في حين یحمل على وجهه الثاني اسم الامير باللغة الدارجة «أوخخان ام 
وهذا الدعاء : «خلد الله ملكه ) . والحدير بالملاحظة اننا لا نقع في هذه 
النقود على ذكر لاسم الأب كما لا نقع على اشارة الى زمان الضرب ومکانه . 


تلسیق اللباس 


وقد يستولي الدهش على الغربي الحدث حين يسمع مسألة تنسيق 
اللباس » هذا التنسيق الذي كان واحداً من اقدم الاركان الي قامت عليها 
الدولة العثمانية . بيد ان اللباس كان في الحضارات القدعة لازماً من لوازم 





(ه) سقطت الراء من آورشان لأن اللهجة التركيائية العامية كثير] ما أهملت لفظها أو 
اختلستها . ( المعربان ) 


- ۲ | س 


الشخصية الاساسية - شأن الزي العسكري الوحد اليوم - لا جرد مظاهر 
ضرورية » ولکنها خارجية » تعتمد في الغالب على ذوق لابسها . والحق 
ان اللباس لا بيز الطبقات الاجتماعية » بعضها من بعض » فحسب » 
و لکنه یمبز بعض الشعوب من بعضها الاخر » ايضاً. واذ كانت حقوق 
لشعوب ني الدولة الاسلامية متفاوتة الى ابعد حدود التفاوت » فلم يكن 
في وسع الشارع الا ان یعی بفوارقها الظاهرة ايضاً . وکما ميز الطربوش 
. الرجل العثماني من الرجل الاوروبي ؛ منذ اصدر محمود الثاني امره باصطناعه 
الى ان الغاه مصطفى كمال سنة ۱۹۲۵ ۰ وكما لا بزال بيز الصري ايوم › 
كذلك كان غطاء الرأس يعتبر » طوال اجيال » العلامة الفارقة في اللباس > 
ولقد اختار علاء الدين لرجال البلاط وابلند اللون الابیض علامة" 
ميزة لقلانسهم الطويلة الخروطية الشكل الي كانت شائعة في ذلك الوقت 
والي كانت منتشرة في نواح عتلفة من بلاد الفرس حى عهد قريب . 
أما السلطان نفسه » واما البكوات في الناسبات الرسمية » فكانوا يلفون 
قلانسهم بالعمامة » الي ۸ يتسع نطاق استعماها » الا في ما بعد. 


تنظم اليش 
وني ما یتصل بتنظم اليش تزعم بعض المصادر ان السلطان وأخاہ 
اعتمدا قاضى العسکر في بیله جلت » قره خليل جاندرلي خير الدین باشا 
سار فا ان کی السا اظری زر ل 
عهد مراد'١"".‏ والواقع أن الاتراك اشتهروا منذ خروجهم من البوادي » 
باهم فرسان بارعون جریئون الى حد التهور › بيد اہم کانوا لا يفقهون 
معی لتنظم الفي . ولن اثبتوا تفوقهم على مرتزقة البيزنطيين التفسخة ء 


Fr. Taeschner and 2, Wittek, Die Veziera- انظر تنشیر وويتك‎ )۱۲۱( 
mille der Gandarlyzade und ihre Denkmaler, Islam 18, 60-115. 


وا 


في الیدان الطلق »> فقد كانت حرب الحصون والراکز النيعة تتطلب 
مقدرات عسکرية اخری . وا لحق ان ا لحاجة كانت امس ما تکون ال 
انشاء جيش من الشاة . ولقد عمل السلطان » بادیء الامر » على تأليف 
ذلك ابلیش من الاتراك انفسهم . فکانت الدولة تدفع الى اصحاب الاقطاعات 
العسكرية النتخبین لفرق الشاة » أقجة واحدة کل یوم » طوال الحملة. 
وکانت هذه الفرق مقسمة الى وحدات تتألف من عشرة انفار ومثة نفر 
والف نفر . ولکن هذا التنظم لم يصمد للتجارب . ذلك بأن هذه اللحدمة 
العسكرية الي ۸ يكن للاترالك عهد بها من قبل حملت الناس على المغالاة 
في مطالبهم » فوطن اورخان نفسه على حل هذه القوة بعد وقت قصير . 

والشهور ان جاندرلي هو الذي اقترح على اورخان إحياء العرف 
الاسلامي القديم الذي يقضي بان حتفظ بيت الال بخمس الغناتم » وبذلك 
ضمن ادولة مورداً عکنها من الانفاق على جيش نظامی حتفظ به على 
قدم لاستعداد . ولقد حاول ان بستعیض عن فرقة الشاة ا رن بفرقة 
پولفها من النصارى الذين کانوا يألفون هذا النوع من الحدمة العسكرية . 
واذ کان من اهم البادیء الي يقول بها الشرع الاسلامي ان للمسلمين وحدهم 
الق في حمل السلاح > فقد تعين على الدولة أن تکره التصاری الذين 
اختير وا لتأليف الیش ا حدید » على الدخول في الدين الاسلامي . وهکذا 
انتحت 'الدولة هذه الحملة بأن انتزعت الف غلام نصراني من بیوت 
آبائهم واكرهتهم على رفض معتقدهم ؛ بيد أن تطلم هولاء الى مستقبل 
باهر جعلهم يتعلقون پشخص السلطان ويخلصون له. والواقع ان هذه 
« القوة اسحدیدة ) ( يي جري « يکي جري » ومنها الانكشارية ) الي 
ترقى على ما يظن الى سنة ۱۳۳۰ نظمت تنظیماً شبه ديي على غرار 
جمعیات الفرسان النصرائية الى انشئت للنضال ضد اعداء الكنيسة . وقد 
سبق لاسية الصغرى ان كانت دام ارضاً خصبة جداً لختلت الطرق الدينية 
المنصرفة الى حياة الزهد والتصوف » العاملةايضاً في حقل الحدمة الاجتماعية : 


سد 1 ہے 


وني العناية بأمر الرحالة | السافرین ] الاجانب على الحصوص . وقد 
التحق ببذه الفرق جماعات من الشعب غير « ا مریدین » من مثل ال « أخيان ) 
الذي سبق ذ کرهم . وهكذا انضوی الانکشارية نحت لواء الطريقة البکتاشیة ؛ 
وترعم الاسطورة ان موسسها قد بارك هذا ابلیش الحديد » عند انشائه . 
كذلك نعمت الخيالة بتنظم آشد إحكاماً » في عهد أورخان . وانما جعل 
في أساس هذا التنظم جیثاً يتألف من الفرسان المختارين ذوي الرواتب 
النظامية ويدعى ١‏ بولوكات اربعة » (الفرق الأربع ) -. وكان ينتظم اول 
الامر » ۲۰۰ من الرجال الاشداء لیس غير » مم انتهى بعد الى ان ينتظم 
ستة عشر الف رجل . ولقد كلف هولاء امر حماية الراية الامبراطورية 
الي استعيض عنها منذ عهد السلطان سلم الاول بالراية النبوية . وبالأضافة 
الى هذه الفرق ظلت هناك كتائب الفرسان الاقطاعية » او « السلمون » » 
(المعفون من الضرائب ) وكانت خاضعة لامرة بكوات السناجق . 

بهذه الحيوش المنظمة تنظيماً جدیداً استطاع اورخان ان يواصل حملاته ؛ 
في عنف متزايد » على المدن الساحلية. فما هی الا فترة حى حاولت 
اللغور البحرية الکبری صيانة تجارما من طريق الدخول لي طاعته . وعلى 
الرغم من الاخفاق الذريع الذي مي به هجومه على بيزنطة نفسها » سنہ 
۷ - وكان بقصد الى الاقتصاص من الامبراطور قانتاقوزن لدخوله 
مع السلا حقة ف حلف دفاعي ضده - فقد آوجس الامر اطور خبفة من 
جیوش اورخان الندفعة حوه من الحوار القریب » حى لقد آثر التحالف 
معه » موقتاً » لیعود في سنة ۱۳4۵ فیزوجه ابنته » ابتغاء توثيق صلاته 
به الى اقصی ا-لدود . ولکن هذا الزواج لم محل بين العثمانيين والاندفاع 
الى الامام » فقد وفقوا » بمبادة ولي العهد الامیر سلیمان ؛ الى ثثبيت 
اقدامهم في غاليبولي » في شبه جزيرة تراقيه سنة ۱۳٥۷‏ . وایاً ما كان » 
فسرعان ما قضى سليمان به » بعید هذا النصر » فدفن فیها . 


ل 518 س 


فتوح مراد في اللقان 


وتوي اورخان سنة ۱۳۹۲ فخلفه على العرش ابنه الثاني » مراد » 
الذي انمه اهتمامه » في ا حال » نحو شبه جزيرة البلقان » حیث کات عدد 
من صغار الحكام > لا بکاد محصی » سناز عون السلطان » ويفي بعضهم 
٤ 29‏ حروب موصولة الحلقات . وكان عليه » في الحق » أن يقضى 
على جمهرة من احصوم في أسية لصغری قبل ان يندفع في ذلك الااه . 
ففى انقرة الى سبق لاخيه سليمان ان ضمها الى ملك ابيه »> سئة ۱۳۵6 » 
كانت الادارة لا تزال في الحل الأول » في ابدي نجار كبار منخرطین 
ي جماعات || ( أخيان ( و هو وضع طبيعي في غر من الثغور النائیة آدذاك . 
وحسب هولاء التجار ان في استطاعتهم ان ستغلوا موت آورخان وقيام 
ابنه من بعده للتخلص من لیر الحكم الاجني » فتحالفوا مع جیرانہم 
سلاجقة قرمان . ولکن مراداً وفق الى القضاء على مناوئیه في حملة سریعة(۱۲۲) 
قادته حى توقات » ومن ثم صار في ميسوره أن يفرغ للحرب الباقائية . 
فاتخذ ديتوقه قاعدة لأركان حربه» وحمل على امراء البلقان فتساقطوا 
واحداً اثر واحد فی قبضة العثمانيين الذين كانوا جادین في سبيل نحقيق 
اهدافهم السياسية ذات الاثر البعيد. وي سنة ١57‏ فقد البیز نطیون 
أدرنة » فانخذها الامراء العثمانيون عاصمة هم من سنة ١55‏ حى سقوط 
القسطنطينية . وحاول البايا اورہائوس ا حامس ان یلعو اللصاری الى 
صليبية تستنقذ ادرنة من ايدي السلمین » ولکن عبثاً. وعلى الرغم من 
ان جيشاً من فرسان النصارى » يقوده امادیوس کونت سافوا » استطاع 
ان بوطد اقدامه في غاليبولي فترة قصيرة من الزمان ء فقد أحفق في التفاهم 
مع البيز نطیین على خطة مش رکة ؛ فاضطر الى الانسحاب في وقت قريب . 


۲5 


وانتهی الاباطرة من اسرة بليلوجيوس الى ان یصبحوا شيئاً بعد شيء 





P. Wittek, in Festschrift Jacob, 354. انظر ويتك‎ (۱۲۲( 


E‏ س 


اکتر اعتماداً على الاتراك » بل لقد تعين علیهم في ما بعد ان یقدموا الى 
هولاء مساعدة عسکرية عند فتح آلاشهر (فيلادلفيا ) . 
موقعة قوصوه 

وکان لاختلاف صقالبة [ سلاف ] البلقان وتفرّق کلمتهم آثره في 
تغلب العثمانیین علیهم » في سهولة ويسر . ففي سنة ۱۳۷۱ء بينا كان 
مراد ٤‏ أسية » حاول الصرب » ان يقصوا عن اعنافهم بر الاستعياد 
الذي كان يتهددهم » فشنوا هجوماً [ على العثمانیین ] بقيادة ( ووقاجین ) . 
ولکن حاجي إيلبتكي هزمهم هزيمة شنعاء عند شرمتن «جرمن ) 
على ضفاف نہر مریج فانتهوا الى ان يفقدوا متلکانبم في مقدونية. ثم 
ان العثمانین احتلوا بعد ذلك صوفيا ونيش » سنة ۱۳۸۲-۱۳۸۵ . 
وآتم خيرالدين باشا فتح مقدونية من غاليبولي (حيث شید سنة ۱۳۸۵ 
الخامع الكبير : اسكي جامع ) يساعده في ذلاث قائد ا یش اورنوس 
بك الذي التحق » بعد سقوط اسرة قره‌سي الي ينتمي اليها ء بخدمة سليمان . 
ومن کوملجنه الي فتحها اورنوس » استولى العثمانيون على سري › 
وكانت محل نزاع بين الصرب والبيز نطيين » ومن هناك فتحوا سالونليك ؛ 
وأعملوا السلب والنهب في شمالي بلاد اليونان حى أقرنانسا . وكان قيصر 
بلغار بة ع ششمان ات قد اقتسم دو واشوه هم مر أ سمير القم في و دن 
(سنة ۱۳۹۵) امبراطورية ابيهما الاسکندر وصاهر مراداً. ولکن 
تقدم مراد في البلقان لم یلبث أن آثار مخاوفه فعقد حلفاً مع الصرب والبشناق . 
وی سنة ۱۳۸۷ تصدی القائد الركى لالاشاهین اجیوش التحالفة » عند 
بلو شنك ؛ ETR‏ سق تقاف اد 
+0 تامأ و ان هذا النصر ما كان لیم لولا اماك مراد » مرة 
اخری » في شوون آسیة . وکان ساوجي » 5 ابنه الأكبر ونائبہ في 


(م) وي بعض الصادر وردت پالسین . ( المر بان ) 
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حکم اوروبة » قد خرج على طاعته وعقد حلفاً مع احد الأمراء البيزنطيين 
وامير قرمان السلجوثي . ولكن الفاء هزموا ي قولية » سنه 1١85‏ . 

وني سنة ۱۳۸۸ وفق علي باشا ابن قره خلیل جاندرلي » الى ان يثآر طزيعة 
العثمانيين قي لہلقان . فعبر وثلائین الفا من رجاله مجاز «نادر » واحتل 
مدني ترنوه وشملا . و طوّق القيصر ششمان في نيقوبوليس على ہر 
الطونه (الدانوب  )‏ ولکن الاتراك صالحوه على أن یدفع اليهم ا لحزیة 
و ستازل شم عن سلستره . حى اذا حرق هذا الاتفاق حاصروه كرة 
احری عند یقوبولیس واکرهوه هذه الرة على التسلم دون قيد او شرط > 
ولکنهم ابقوا على حباته وحفظوا له عرشه . وني السنة التالية ثم حالف 
آندر كبير ضد العثمانيين . وهكذا التقی العثمانيون في ٠١‏ حزیران سنة 
۹ بالقوات الصربية ‏ تساندها جيوش اضافية من البشناق والجر 
والبلغار و الالبایت [ الأرناوط ]- ۳ میدان الطیور السود (قوصوه) 
حیٹ تنبع الا هار الثلالة : إسار وفارادار ٭ ود رینه > وکان شود العلمانیین 
هذه الرة مراد نفسه » بعد أن جمع ابناه بايزيد ويعقوب واتباعه [ امراء ] 
صاروخان ومنتشا وآیدین وحمید الحيوش الاسيوية . وكانت المعركة 
عنيفة تنازع فيها الفريقان راية النصر ؛ غير مرة » وأبدی اللصاری من 
شد رد القاومة ما کلف العثمائيين خسائر فادحه » وقتل مراد نفسه 3 
هذه المعركة. وتذهب الروايات الركية الى ان ميلوش کوبیلتش » وهو 
مقاتل صریي أصيب بجراح فانطرح في الميدان » انما قتله غيلة وغدراً . 

واما الملاحم الصر بية فتزعم أنه صرع في خبائه بخناجر ای عشر بطلا 
اخذوا على آنفسهم عهدا بقتله . بید ان العتمانیین ما لبثوا ان آسروا ماك 
الصرب ۰ لازار » بعد ان انفض " من حوله حلفاوه » وقطعوا رأسه ورووس 
رفاقه عند آسرهم وفقاً لأوامر السلطان المحتضر » على ما يزعم . وهنا 
۲ 7 العهد » بابزید ٭ وكان يقود احناح الاسر > شمل قواته المتضعضعة 





(ه) و واردار » في التركية المكتوبة بالاحرف العربية . ( العر بان ) 


EIA —‏ ہہ 


وقادها الى النصر النهائي على القوات الصربية الي فت في ساعدها هلاك 
ملیکها ۱۱۳۳۱ , 

وانصرف بایزید بکلیته - وبا کتر مما فعل اسلافه انفسهم - الى الاهتمام 
بالشوون العسكرية » هذه الشوون الى ۸ يعد يعالحها بوصفه زعیماً بلحماعة 
من الغزاة المجاهدين » بل كرئيس لدولة عظمى . وما هي إلا فرة قصيرة 
حتى استشعر جير انه مبلغ قوته وسلطانه . ففي سنة ۱۳۹۰ فقد البيز نطيون 
آخر متلکانهم في آسية الصغرى » مدينة آلاشهر » ليضطر الامبراطور 
الشاب مانويل » بعد ذلك » الى ان عد" السلطان على اتباعه [ اتباع مانويل ] 
المخلصين . وبعد ثلاث سنوات أخضع البلغار إخضاعاً تاماً , ولقد رأس 
البطريرك يوثيميوس حركة المقاومة الأخيرة » في العاصمة ترنوه » بعد 
سقوط أمير هم ششمان . ۱ 


صليبية جديدة 


وکان طبيعياً ان تثير هذه الانتصارات العثمانیة جزع الغرب »> فاذا 
بالبابا پونیفاسیوس التاسع يدعو الى الحرب ضد السلمین في فرنسة » والبلدان 
المجاورة بلبال الألب » وجنوبي ألانية » واذا بالفكرة الصليبية الى نسيها 
الناس في الظاهر منذ أمد طويل تعود الى الظهور » فلا يطل ربيع سنة ۱۳۹۲ 
حى يكون سیجسموند ملك الجر قد استطاع ان یجمع حوله » في بودا , 
جيشاً قوياً من الفرسان تقاطروا اليه من بلدان أوروبة الغربية . ولكن فقدان 
روح النظام عند هولاء المحاربين في سبيل الابمان جعل حماستهم عديمة 
الحدوى بالكلية . وذهبت جميع جهود سيجسموند لقیادہم في حرب منظمة 
أدراج الرياح . وهكذا وفق بايزيد » في ۲۷ أيلول » الى ان ينزل بهم » 

M. Braun, Kosovo, Die Schlacht auf dem Amsel- راجم بررن‎ )۱۲۳( 


felde in geschichtlicher und epischer Uberlieferung ( Slav. balt. Quellen 
und Forschungen, Published by R. Trautmann, VIII ) Leipzig, 1937. 
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عند نيقوبوليس » ھزیمة قاسية . وتوغلت اللحيوش العثمانية اللاحقة بفلولم 
حى ستيريًا. ثم ان بايزيد اقتص من حكام شبه جزيرة المورة اللاتين 
الذين حالفوا الصليبيين فدمر آراضیهم . وي سنة ١44‏ ارسل بايزيد » 
وهو في أوج انتصاراته » بعثة الى الخليفة المتوكل المقم في القاهرة طالباً 
منه ان مخلع عليه لقب سلطان الروم لكي يسبغ على السلطة الي تمتع بها [ هو ] 
واجداده من فبل طابعاً شرعياً يا فيز داد هسته لدی العام الا سلامي : 
و يكن في میسور السلطان پرقوق » حامي الحليفة » ان یابی عليه اجابة 
بايزيد الى طلبه » اذ كان يرى ني العاهل العثماني حلیفه الأوحد ضد الغول 
الذين کانوا بهددون کلا" من بايزيد وبرقوق بخطر عظم . 


الط المغولي 

والحق أن المملكة العثمانية كانت » منذ فترة من الزمان » تستشعر هذا 
الحطر المغولي يتهددها من الشرق » وینح الرؤم البيزنطيين » ي الوقت 
نفسه ؛ فرصة جديدة يتنفسون خلاما الصعداء . فقد ظهر ثي المغول الذن. 
آنزلوا بالعالى الأسلامي » للمرة الثانية > ضروب الفظائع الوحشية على 
اختلافها » بطل عسكري آخر يدعى تيمور ( تيمورلنك ) . واعا ولد هذا 
القائد العظم سنة ۳۹ ي کش" من اعمال ما وراء النهر » متحدراً من 
سلالة جنكيز خان . وحوالي سنة ۱۳٦۹‏ خلع تیمور امیر خر اسان وما 
وراء النهر ( وهو ینتسب الى جغتاي اني ابناء جنكيز ) الذي كان جرد 
رئيس اسمى لحکومة يسيطر عليها الأشراف من الحنود الاتراك . وحول 
ر و ا هذا بالیس یره معدن واا سرک 
وکانت الاحوال البدوية آغلب عل هذه الدينة » فى عهد اسلافه » فرفعها 
الى مستوی الحاضرة الستقرة » وعهد الى الصناع الفرس في تجميلها بالابنية 
الفخمة . وعطف تيمور » بوصفه مسلماً صالاً > على العلماء ورجال 
الدين »> وبخاصة در اویش الطريقة اللقشبندية . ومهما يكن من شيء٠»».‏ 


بے ف و انت 


فلم يقنع تیمور بهذه الامبر اطورية الي ثم له انشاوها » بل سعى الى ان 
يستعيد کامل التراث الذي خلفه جنکیز خان » فکان يضرم نيران الحروب > 
سنوياً : في طول البلاد وعرضها » من موسکو الى نہر الکنج وحبى سورية 
غرباً. وادرك بايزيد بثاقب نظره » أن لا مفر له من منازلة هذا الفاتح 
يوماً ما . من أجل ذلك انجهت همته » منذ سبي حكمه الاولى » الى تقوية 
مرکزه في أسية. ففي سنة ۱۳۹۱ اننزع قولیة من صهره امير قرمان › 
وكان مراد » ابو بايزيد » قد أبقى عليه . فلما كانت السنة التالية » و خسر 
هذا الامير معركة خاضها ضد قائده تيمور تاش » استولى بایزید على 
سائر ممتلكاته . ثم إن التركمان في قيسارية » وتوقات » وسيواس دخلوا 
في طاعته » وني سنة ۱۳۹۳ فقد امير قسطتمونی ممتلكاته ايضاً . وف" 
الامراء الذين استولى العثمانيون على ديارهم الى حمى تيمور » ليتابعوا من 
هناك النضال ضد بایزید . حى اذا تعرض بايزيد لصاحب ارزنجان 
الأرمي » ايضاً »> ظهر تيمور في آسية الصغرى سنة ۱4۰۰ - وكان يعتبر 
صاحب ارزنجان تابعاً له - واحتل سيواس واعمل السيف في حاميتها , 
فقضی على افر ادها جميعاً ) وفیهم ارطغرل » اکر ابناء بابزید . 

واکتفی تیمور » بادیء الرأي » بہذہ الحملة التأديبية ضد بایزید ) 
ليولي وجهه نحو مصر ي حملة مخريبية مظفرة ضد صاحبها . السلطان 
فرج الملوکی . ولعله ذکر ما سبق لماليك مصر ان ابدوه من مقاومة 
مولا کو » فآراد ان لا يعرض جناح جیشہ للخطر . ثم انه قضی الشتاء 
التالي (۱۱۲-۱4۰۱) في قره باغ في ما وراء القوقاز | القبق | . 
بين نُہری كور وآراس » وهناك أعد العدة لمعركة فاصلة يخوضها ضد 
العثمانيين . 


بين بازید وتیمور 
حی اذا اطل ربيع سنة ۱۸۰۲ بدأ تیمور هجومه متقدماً نحو سهل 


س ٢‏ سب 


انقره من طریق ارزنجان وتوقات وسیواس . وهنا » ارتضی بایزید خوض 
المعركة » عند جب آباد ( جبوق آباد ) اواعر شهر موز ؛ على الرغم 
من ان مستشار یہ 7ئ عليه لاف ذلك » سيب من حال الحيش وعدم 
استعداده » وتفوق العدو تفوقاً عددياً هائلا . والواقع ان العثمانيين كان 
بعوز هم > ف حر بهم هذه ضد اخوامهم 5 الاسلام تلك الحماسة الدينية 
الي ا بت نفوسهم في الحروب الاخری . ومهما يكن من امر » فلم 
تدخل ا حبوش اللصر انية الاضافية المعركة » نحت لواء بايزيد » الا على 

كره. وعلی الرغم من هذا » فقد بدأت المعركة صباح العشرين من عوز 
سنة ۰۱4۰۲ في صالح الاتر الگ . فھاجم وپ سرت الدارعون جند 
الغول دوي السلاح ا حفیف > کت عليهم ؛ في حماسة بالغة > ولکن 
بایزید طلب الهم أن پرتدوا » خشية أن يطوقهم العدو . وتابع الغول 
تقدمهم »> حى اذا بلغوا الخطوط العثمانیة نزعت العساکر الساجوقية إلى 
القاء السلاح والفرار بعد ان رأوا امراءهم السابقين يقاتلون في صفوف 
الاعداء . وثبت بايزيد وحوالي خمسة آلاف من الانكشارية ثي وجه 
تيمور وجنوده ثباتاً باسلا حبى المساء » وعندها لم يعد ني طوق المقاومة 
ان تدفع اهز عة اکثر مما فعلت . فلما هبط الليل لاذ السلطان بالفرار ولكنه 
أسر هو وابنه موسى » في حين فزع ابناه الآحران » محمد وعيسى ء 
إلى قرمان. واحسن تيمور » بادىء الأمر » معاملة الاسير » حى إذا 
قام مداو لة مخفقة إلى المرب » شدد عليه الاسر وحمله معه في قفص من 
حديد. وتونی بايزيد في آق شهر من اعمال حنمید » في ۸ آذار سنة 
۳ فاکرمه تیمور ا سمح بدفنه في جامم بروسه . 

واعاد تیمور امر اء السلاجقة السابقين إلى إمار مم » في أسية الصغرى » 
وفتح ازمير 03 كان رت تد ان رها من اش باق ات 
آبن . ولكنه أ بقی الروم يليه » للعثماین فالت إلى سلیمان بن بايزيد » 

(») المشهورة بالروملل . ( المعر بان ) 


ست 4۲۲ مت 


الذي اضطر الى ان یعرف بسلطة تيمور » وان يحكم البلاد كتابع له . 

م ان تيمور یم وجهه قبل الشرق » من جدید ؛ قاصداً مقره في 
سمرقند . وي ۱۹ كانون الثاني سنة ١٤٠۱ء‏ توفی في أطرار (أترار ) 
بينا كان يشن حملة على بلاد الصين » فترکت آسية الصغرى لتدبر أمرها 


خلفاء تیمور 


ابنا تیمور شاه رخ وميران شاه » امبراطوريته شطرين شرقياً 
وغربياً » یفصل ما بینهما خط متد على محاذاة نجد إيران. واضطر ميران 
شاه » وقد آل اليه أمر العر اق وآذ ربيجان واجزاء من بلاد القبق [ القوقاز ] 
إلى أن مخضع سلطان أخيه » لیقتل » سنة ۰۱۸۰۸ في معركة خاضها ضد 
زعم جماعة من ال رکمان تدعو نفسها قره" فیلوڈلی ( (ا حروف الاسود ) . 
وتنازع هولاء وخصومهم آق قيونلي (الحروف الابيض ) على امتلاك 
الولايات الشمالية الغربية التابعة لشاه رخ الذي وحّد الامبراطورية تحت 
لوائه » بعد وفاة اخيه. وكان شاه رخ واعقابه ‏ وبخاصة « الم بك ؛ 
الذي كان معنياً بعلم الفلك ( ۱8۵۲-۱88۷ ) - يشملون الشعر والعلوم 
برعايتهم » فأدوا بذلك خدمة جليلة الى الادب الفارسي ء والادب ال رر کی 
الشرئی . ووفق ابو سعيد » خليفة ألغ بك (؟58١559-1١)»‏ الى ان 
بعید تثبيت سلطانه من العراق الى حدود اند » ولكنه قضى نحبه ي موقعة 
جرت مہ .وين أوزون حسن الذي سيأتي ذكره في ما بعد. 
وانخذ حسين بایقرا مدينة هراة عاصمة له من سنة ١5594‏ الى سئة 
٦ء‏ فازدهرت شأن سمرقند من قبل وامست مركزاً زاهیاً من مراکز 
الثقافة والفن الاسلامیین . ومهما يكن من امر » فتد اشتد ضغط قبيلة 
الاوزبك ال رکمانية » بقيادة زعیمها شیانی | خان ] > على الاجزاء 
لشرقية من امبر اطورية تیمور . وثي سنة ۱۵۰۰ خلع شيباني هذا [ السلطان ] 
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بابر » حفید الي سعید » عن عرشه في سمرقند » واکرهه على افجرة الى 
المند » حيث اسس امپراطورية المغول العظام . اما في الغرب فقد انتهی 
خلفاء تیمور الى وضع بالغ العسر بعد ان وفق الشاه اسماعیل الى اعادة 
توحيد ایران على انقاض دولة اردبيل الشيعية الدينية كما سبری بعد . 
نز اع بين آبناه بايزيد 

ونشب الزاع بين ابناء بايزيد عقب وفانه مباشرة . وکان محمد ء 
وهو آشدهم بأساً واکترهم نشاطاً » قد فر من انقرة » في انجاه الشرق 
و اعتصم بالحبال الحيطة بأماسيه وتوقات . ومن هناك هاجم آخاه الا کیر » 
عیسی » الذي احتل » قبل ذلك » مدينة بروسه » ورفض ما اقترحه محمد 
من قسمة الممتلكات الاسيوية بينهما (سنة 1١4٠08‏ )؛ وهزم محمد آخاه 
عند أولوباد » ثم اندفع نحو بروسه » ني حين لاذ عیسی بالفرار الى بيزنطة . 
تم إن أخاه سليمان الذي لم يقنع بالروم ايلي وحدها » ما لبث ان امده 
يجند جديد » فتوجه كرّة اخرى صوب آسية الصغرى » ولكنه مني فيها 
ببز بمة جديدة ولقي حتفه في قرمان. ولي اواخر سنة ٥٤٤١‏ عبر سليمان 
نفسه الدردنیل » واخرج محمداً من بروسه » حى اذا كانت السنة التالية 
اعرجه من انقرة ایضاً . عندئذ هاجم موسى » وهو رابع ابناء بايزيد , 
بلاد الروم ايلي » يؤيده الصرب ء بايعاز من محمد » وكان موسی هذا قد 
اسر في انقرة» ثم اطلقه امير كرميان السلجوئی . ومهما يكن من شيء 
فقد هزم سليمان اخاه موسی » في القرن الذهي > قرب القسطنطينية ؛ 
وطارده في الدردنیل . 

غير ان حياة سليمان الصاخبة وسلوكه الستهتر حولا عنه ولاء بطانته . 
فلم بکد موسی يعاود اشجوم على قواته » بعد ثلاث سنوات ؛ حى خانه 
اصحابه » قبل ان تبدأ المعركة . وتي غوز سنة ۱٤٤١‏ قتله بعض الفلاحين 
فیما کان يلوذ بالفرار . 
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ولکن موسی ابی ان یعرف لحمد بالسيادة . ولقد استهل عهده 
بحملة انتقامية شنها على الصرب الذین خانوه قبل ثلاث سنوات وکانت 
خيانتهم » في زعه » سبب هزعته » ففتح تسالیه حى اذا ثقلت وطأته 
على الامبراطور مانويل حالف الامبراطور ومحمداً ضده . وقد ثم هذا 
التحالف على يد سفير موسی نفسه » وكان قد عنهد اليه في جمع ا لحزیة 
ببيز نطة » فخلع طاعة مولاه والتحق بخدمة محمد. وانتهى اول هجوم 
قام به الحليفان » سنة ١٤٣۱ء‏ الى الاخفاق » عند « یاجیغیز ). ومن 
ذلك این انهمك محمد» طوال سنتين » بمحاربة أميري ازمير وانقرة 
في آسية الصفری . ولم یفرغ لاستئناف اهجوم في اوروبة الا سنة ۱۶۱۲ . 
وبينا كانت جیوش موسی تعسکر على ابواب القسطنطينية » اندفع | محمد | 
في اتجاه الشمال حى نیش » لیتعاون مع الصرب الذين اعلنوا الحرب على 
موسی . فلما کان الصف التالي تقدم وحلفاءه من الصرب وا فلم 
يكن من موسی الا ان سار ي ٠١‏ عوز سنة ۱:۱۳ للاقاہم على سهل 
« جامورل ) الضیق » عند منبسط ہر « سکار ١‏ شري صوفیا » ولکنه 
ہزم بعد مقاومة باسلة » وأسر فیما هو يلوذ بالفرار » لیقتل خنقاً في 
مسکر أخيه . وکافاً محمد الصرب واليونان على مساعدتهم » فمنحهم 
بعض الامتیاز ات الاقليمية . 

وأقر معظم الامراء الصغار في اوروبة وآسية بسيادة محمد عليهم بعد 
ا 55 حى اذا حاول ان یکره البنادقة النازلین ا بحر 
اجه عل الدخول في طاعته » تصدت له مدينة البندقية نفسها» لیضطر 
بادیء الامر الى التخلي عن مطالبه » بعد ان مني اسطوله ہہزیة قاسية 
عند غاليبولي » في ۲۹ وار ۱4۱5 . 


ثورة بدر الدین الصاو نوي و بور کلوجه مصطفى 
ولکن مدی افزة الي تعرضت ها آساس الامبر اطورية بسبب من 
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ظهور المغول وما تلاه من الحروب الاهلية مھا یتمثل في حركة مذهبية 
بارزة اتجھت الى مناصبة الاسلام نفسه العداء . وتفصیل ذلك ان بدر الدين 
الصماوتوي ؛ قاضى العسکر السابق » وكبير وزراء موسی او اخ اقر باء 
ا خر تا ام ون قاری رای 
وهناك انصرف هذا الفقیه الحليل ‏ الذي سبق ان آظهر تمكنه من الشرع 
الاسلامي في كتاب اصطنم للتدریس برهة طويلة ‏ الى صوفية متعصبة 
تر جع في الأصل » من غير شك » الى عقيدة الهدي الواسعة الانتشار 
عند الشيعة » ولكنها أبعدته آخر الامر من الاسلام ؛ وجعلته غریباً عنه 
بالكلية . والواقع ان تعاليمه الحديدة الي قالت با لملکیة المشتركة وبأن 
النصاری يستوون والمسلمين في الايمان بالله وعبادته قد حظیت بقبول حسن 
عیل فلاحي اسا الصغری الذين کانوا یعانون » 5 الحملة ) إرهاقاً شدیدا 
من سادہم الاقطاعيين » والذين عاشت الافكار النصرانية في دارهم › 
على اختلافها » بعد ان اختلطت ببعض الافکار الوثنیة الي عرفتها آسية 
الصغرى في عهودها القديمة . ثم ان مریده وحاجبه السابق » بورکنلوجة 
مصطفی ۰ جمع اتباعه حوله في جبل «ستیلاریوس ؛ » عند الطرف 
ابلنويي من خلیج إزمير ۰ مجاه جزيرة خیوس (ساقز ) . وسرعان ما 
احذ اتباعه في الاغارة على البلاد المجاورة حى اقلم مغنيسية › وعلى رأسهم 
جماعة من الصوفية رالاراویش ) المتعصبين .' وكان ششمان الصربي » 
الذي اعتتق الاسلام » حاكماً على آيدين » فلما جاءه الامر بضرورة القضاء 
على الحركة الحطرۃ حرج لقتالهم بحماسة متهورة » في محارم جبل « ستيلاريوس ؛ 
حيث اوقع به الثائرون وقضوا عليه وعلى جنوده جميعاً . وم تتحسن الأمور 
شيئاً ما في عهد خلفه على بك الذي استطاع > على كل حال » أن ينجو 
بنفسه . وهكذا اضطر مراد بن محمد وهو صي لم يكد يبلغ الثانية 
عشرة من سنيه » وكان یقیم في اماسيه والياً عليها ‏ الى أن يضم قواتہ الى 
قوات امير الروم ايلي » بايزيد باشا » وينقض على العصاة » فيذوقوا آخر 
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الأمر طعم المزيمة عند جبل قترّه بترون . ومات مصطفی على الصلیب 
شهید معتقده » اما استاذه پدرالدین فکان قد فر قبل ذلك الى الأفلاق 
حيث جمع فلول اتباعه واحتل مرا جبلياً في البلقان . حى اذا تقدم محمد 
بنفسه مقاتلته » انضمت قوات بدرالدين الى جانبه بعد ان جاءها نبأ النهاية 
الي فزت مصطفی . وهام بدرالدین على و جهه فترة من زمان » ولک" 
البقية الباقية من اتباعه ما لبشت ان أسلمته » آخر الامر » الى السلطان › 
لیموت شنقاً في سري » سنة ۰۱4۱5 بتهمة الحيانة العظمى . 
مراد الثاني والحرب ضد الجر 

وف سنة ۱۸۲۱ توي محمد في آدرنة ؛ فخلفه مراد الثاني . ولقد تعين 
على مراد ان يحمي عرشه » بادیء الرأي » من مدع حالف مع الامبر اطور 
مانویل البيزنطي » وزعم انه مصطفی بن بايزيد ( الذي قتل في أنقرة ) » 
لينصرف [ مراد ] بعد ذلك الى الدفاع عن سلطانه في آسية » ضد آخبه 
مصطفى نفسه » وم يكن يتجاوز الثالثة عشرة . وحاول مراد » بعد احضاعه 
الثوار » أن يقتص من الامبراطور مانوبل باحتلال سالونيك » فلم يكن 
من البنادقة الا ان اعتّرضوا سبيله »> واشتروا الدينة من الامبراطور . 
وافر مراد » أول الأمر ء علكيتهم للمدينة لقاء جزية بدفعوما اليه » هادفاً 
بذلك الى كسب اوقت وإعداد العدة لصراع قريب . وي سنة ۱4۳۰ 
عاود السلطان ا مجوم » حى اذا كان يوم ۲۹ آذار ء احتل الشمانیون 
سالونيك عنوة » ودمروها تدمیراً مهولا . وم يعاود الازدهار هذه الدينة 
الا تدريحياً » على الرغم من استقرار السلمین فیها بعد » وعتعها رپا 
متاز ضمن ها تجارة” واسعة في تات العهود . 

ثم ان مراداً حاول ان پسط سلطانه » شمالا" » على البلقان » فتصدات 
له القوات الجرية . والواقع أن اھزائم الي آنزها يوحنا هونيادي الترانسلفاني 
بابلحیوش العثمانية هناك بعثت من جدید فكرة الحرب الصليبية العامة تشنها 
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النصرائية على اعداما . ورحب النصاری باعلان البابا اوجانیوس الرابع 
هذه الحرب ترحیاً حماسياً في الجر وبولندة » وهما آقرب الى اللحطر 
من بلدان اوروبة الاخرى » وني الانية وفرنسة أيضاً. وف تموز سنة 
۳ غادر اميش الصليي مدينة بودا ؛ لبحرز في ٢٢‏ کانون الاول 
نصرا موزراً عند جالوواز » بين صوفیا وفیلیبوبولیس . ولکن الشتاء 
لم یساعد النتصرین على الافادة من نصرهم » واستغلاله . . حی اذا رفع 
جورج کنتریوتا (اسکندر بك ) » الذي نشیء رهينة في البلاط 
العثماني » راية الثورة ضد العثمائیین في ألبانيا » و کان التوفیق <ليفه » 
اضطر مراد الى طلب الصلح . وني سنة 1١444‏ عقد مجمع في سكدين 
أجابه الى ما طلب ؛ لمدة عشر سنوات . 

ولكن البابا ادرك ان هذا الاتفاق قد عطل خططه بالكلية > فحض 
المجربين على نقض الصلح » على اعتبار ان العهود الي تعطى لغير المومنين 
ا تلزم اصداما . فلم يكن من المجربين الا ان غزوا البلدان البلقانية 

في ایلول من السنة نفسها ‏ يمحجة ان العثمانيين م لوا عدداً من القلاع 
الصربية » وفقاً لنصوص العاهدة - وتقدموا على شواطیء البحر الاسود » 
واتصلوا بأسطول البندقية في غاليبولي. ولکن مراداً تقدم لقتال النصارى 
في ۹ تشرين الااني » نحت أسوار وارنه (فارنا) حيث انتصر عليهم 
انتصاراً عظيماً بفضل حمق اللاك فلاديسلاف الذي لم يكن يتجاوز العشرين » 
والذي تأ کل نفسه الحسد لانتصارات هونيادي ي بدء المعركة » فیرح 
المكان العین له وصرع في هجوم شنه على الانکشارية . 

وحکم هونيادي بلاد الجر › بعد مصرع املك فلادسلاف ؛ بامم 
ابنه القاصر » ولکنه لم يحاول ان یغسل عار وارنه الا بعد اربع سنوات . 
ففي اواعر ابلول سنة ١44/8‏ سار الى بلاد الصرب » فالتقاه مراد بي 
سهل قوصوه » في ۱۷ تشرین الأول . ولم عض یومان حى انحاز اهل 
الأفلاق » بعد معارك حامية » الى العثمانيين . ثم ان هونيادي حاول ان 
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یشق طریقه عبر الدانوب » فوقم في ايدي آعدائه المرب » واضطر الى 
ان يعقد صاحاً لم تكن شروطه في مصلحته البتة . 


الحياة الفكرية والفنية في عهد مراد 


والحق ان عهد مراد يمثل من نواح متعددة نہایة الثقافة العثمانية القديمة . 
ففيه كانت طبقة النبلاء القديمة لا تزال قادرة على الاحتفاظ بنفوذها الذي 
سلبتها اباه » بعد » جماعة الداخلين حديثاً ي الاسلام , وواصلت اباة 
الدينية في هذا العهد دوراہا في فلك الصوفية الى قررت الانجاه الاد 
ارك . فقد كانت قصائد الشاعر ار کی الشری لمر قود احمد يسوي ؛ 
معروفة في الاناضول منذ القرن الثالث عشر بواسطة الطرق الصوفية الي 
نشرت تعالیمه . واعا قلدہ في فنه الفرغ في لغة شعبية وي وزن تركي 
أصيل ااثاعر يونس مره الذي عاش ني الاناضول في اوائل القرن الرابع 
عشر . ليس هذا فقط ؛ بل لقد ازدهر في قصور الامراء السلاجقة شع" 
دييوي يصطنع الطرائق الفارسية في النظم . فلما نجزأت الامبراطورية 
السلجوقية الى امارات صغيرة تقاسمت تراما واحط مستوى الثقافة 
العام » اخذت اللغة الم ركية نحل محل لخبي الادب العالي » العربية والفارسية » 
ونشأ نر ديي شعي » استهدف تفسیر القرآن وتنمية [ الحياة ] الروحية . 
وفي بلاط مراد الذي شمل برعايته العلماء والشعراء والموسيقيين » ظهرت 
أولى الولفات المسهبة في اللغة الركية » وكانت الترجمة أساساً لاقدمها 
من غير شلك . 


محمد الثاني ٠‏ فتم القسطنطيئية 


وی ه شباط سنة ١48١‏ توي مراد فخلفه ابنه محمد. ولقد استهل 
السلطان اللحديد حکمه بأن امر بأخيه احمد فقتل » ومن ذلك این انتهت 
عادة قتل السلطان اخوته الى ان تكون قاعدة شبه مطردة » كلما ارتقی 
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عاهل عرش السلطنة > وذاك بسبب من التجارب الفاجعة الي عانتها 
الاجيال السابقة . 

وتجدر الاشارة الى ان محمداً قد اعتبر خطاً عدم القدرة والواهب 
بسبب من ان أباه حاه عن القيادة عندما اشتد اللحطر في معركة وارنه لیتولاها 
هو بنفسه . وي ا حال » حاول امير کرمان » شأنه كلما رقي العرش سلطان 
جدید تقريباً » ان خلم طاعة الشمانیین . وبینا كان محمد منهمکاً في احضاع 
الثوار ني آسية الصغرى قہددہ الامبراطور قسطنطين التاسع بأنه اذا لم يضاعف 
مبلغ ابحزية السنوية الي كان [ والده ] يدفعها الى البيز نطيين لقاء احتفاظهم 
بالأمير اورخان » حفيد سليمان » فسيعمد الى تحریض هذا الامير وتأييده 
في المطالبة بالعرش . وقد كان هذا التهديد » في الحق » عملا خاطلا" قرر 
مصيره . فلم يكد محمد يرجع الى اوروبة اواخر سنة ١48١‏ » عقب 
حملته على كر مان » حى شید قلعة وروم ايلي حصار » المنيعة » على بعد 
لا يتجاوز سبعة کیلومترات من ابواب القسطنطينية » عند اضيق نقطة 
من البوسفور » الذي كانت تسيطر عليه » من ا لحانب الاسيوي ؛ قلعة ۾ 
ار جية اقامها بایزید . عندئذ بعث الامبر اطور بسفرائه للاحتجاج على هذا 
العمل » فأمر محمد بهم فقطعت روو سهم . فکان ذلك ایذاناً منه باعلان 
الحرب على الامبر اطور . 

و تتاق بيز نطة الهددة ایا عون الا من الستعمرة الحنوبية في خيوس 
(ساقز ) . اما البابا فقد اشترط لقاء تأییده لبیز نطة اتحاد الکنیستین » غير 
ان تعصب الشعب قضی على هذا الشروع وجعل تحقیقہ مستحیلا - على 
الرغم من ان الامبراطور كان مستعداً للقيام حى بہذہ التضحية . 

وكانت قوات الامبراطور المحاربة من القلة بحيث لم تكد تكفي حماية 
الأسوار البيزنطية ويبلغ طوٰا مسيرة خمس ساعات أو یزید » ولکن 








(م) «آناضولي حصار » ۰ واسمها الأصلي و كوزلحه حصار » . ( المعربان ) 


ہے کی 


حصون ال مدینة استطاعت ان تثبت نحواً من شهرین في وجه الشاة العثمانيين » 
وکان ینقصهم في ذلك الحين الران والخبرة. وم يستطع العثمانيون ان 
يشقوا طريقهم الى المدينة الا بجوم مباشر شنوه في ۲۹ نوار ۱4۵۳ . 
وصرع الامبر اطور في القتال الذي دار ي الشوارع . حى اذا انتصف 
النهار دخل محمد بنفسه المدينة » واصدر امرہ الى جيوشه بوقف المجزرة › 
ثم دخل كنيسة آيا صوفیا واستولی علیها رسماً باسم الاسلام . ومنح محمد 
جنويي غلطه الذين التزموا الحياد اثناء احصار شروطاً للصلح ملاعة ؛ 
ضمنت هم حرية العيش والتملك » لقاء تسلیمهم اسلحتهم جمیعاً » كما 
ضمنت هم حرية التجارة » مقابل ادام الضرائب القانونية والکوس کافة . 

وکانت دول الغرب النصرانية قد عزمت » بعد فوات الاوان » على 
ان توجنه اسطولا" لنصرة بيزنطة . ولم يكد هذا الاسطول يصل الى ثغر 
نغر بونت حى تسامع رجاله بخبر سقوط القسطلطینیة . 

ورجع محمد الى ادرنة سنة ۱۵6۳ بعد ان 2س ببناء حصون القسطنطینیة 
المخربة من جدید » لیجعل من هذه المدينة کی وهی نقطة الداثرة 
افيه ی E‏ رئا را کات لت گا E‏ 
على تنظم احوال اليونان [ الروم ] الغلوبین > للتو والساعة . والواقع 
انه ابقی على استقلال البلغار الكنسي » فعل اسلافه من قبله » واعترف 
- وفقاً لفکرة الاسلامية العززة بالتقالید الدينية ‏ مجمیع السلطات الدينية 
اليونانية . بل انه زادها قوة الى قوة بأن وکل الیها امر القضاء المدني وتطبیق 
احکامه على اتباعها . 

وكان من هم محمد ء قبل کل شيء ۰ ان يعمل على زيادة عدد السکان 
في العاصمة بعد ان تقلص وتناقص . ولم یکد بعین » في البطريركية » ملا 
حازماً الكنيسة الوطنية حى رجع الى ارض الوطن » بناء على دعوته » 
عدد" غفير من الروم الذين نزحوا عن ديارهم قبل الكارثة . ولقد استقر 


)۳٣‏ س 


بهم القام حول البطريركية » على الضفة الغربية من القرن الذهي . وكات 
شم من اروتیم ا عل ارت ومن براعتهم الي جعلت الباب العالي : 
بعد » يعتمدهم أي اتصاله بالدول الغربية » ما ضمن شم مرکزا رفيعاً في 
ختلف العهود . لیس هذا فحسب » بل لقد اکره محمد" جماعات تمثل 
ختلف شعوب امبراطوریته على السکنی في العاصمة ايضاً » حاشداً فيها › 
على انحصوص ۰ جمهرة كبيرة من صقالبة (سلاف ) اب منوب . 

ولکن السلمین تدفتوا ايضاً » من آسية » الى العاصمة ا حدیدة -- الي 
ما لبث ان خضع ها معظم ا مسلمین في العام - لكي يستغلوا مزايا ا مدینة 
التجارية ذات ت وق الجغرائي الفريد » ولكي يفيدوا من الاوقاف الي 
انشأها هناك » محمد وخلفاوه » لمخدمة العلم وطلابه . وسرعان ما انتهت 
استانبول الى ان تصبح المركز الفكري الاول في العام الاسلامي . 

آثاره العمرائية » آيا صوفیا 

واختبرت کنيسة القديسة صوفيا لتكون جامع العاصمة الرئيسي عقب 
الفتح شو اع ای میم لحاجات الطقوس الاسلامية الا 
تعديلات قليلة . ولما كان الاسلام الرشيد ينهى عن تص ویر الكائنات الیة 
فلم يكن بد من ان تغطى روائع الفسيفساء الذهبية الي تزين العقود و عثل 
الفن البيزنطي احسن تمثيل » يطبقة من الكلس . اما القبلة فقد ادخلت على 
تصمم هذا البناء الكنسي بواسطة حراب اصطنع في وسط جناح الكئيسة 
الحنوبي . وال مین السراب » على عمود الكنيسة الحنوني الشریي الكبير » 
أقم المنبر تجاه المقصورة عشبکانها ال حشبیة المذهبة . ومهما يكن من شيء 
ا ا پوس و نہیں 
تنتظم اسم الحلالة واسم الرسول واسماء املفاء الاولين مرقومة بماء الذهب 
على 3 یر بر اقيمت على جدران الخامع وأساطینه » فلم 
تستحدث الا في عهد مراد الرابع ١540-157١‏ ). اما من الخارج 


سس ۳۲ 


فقد اقتضی تكييفها وفتاً للحاجات الاسلامية انشاء اربع مآذن » رفعت 
أولاها في عهد مد نفسه ۰ ثم آضیفت الا لت أخر في عهد سام الثاني 
وخلفائه . ولقد نصب سام هذا ايضاً فوق القبة الرئيسية هلالا من البر ونز 
قطره ثلائون مثراً . وکما عندل بالخطط الاصلى لكثير من القباب ابل رمانية 
عن شکله الاول بسبب من اضرحة الاساقفة الى اقیمت فیها »> فكذلك 
انتهت آیا صوفیا على تعاقب الأيام » الى ان تنتظم انواعاً ختلفة من الاضافات 
كالتكرب » والدارس » والدعائم الحارجية بخاصة . 


جامع السلطان محہد 


کت ند بعتبر من ھ0( پوس أن سد منشات جد بلق" 
الم وف بأسمه ( الحمدي او 2 ری دور سيد میڈ 
على انقاض الكنيسة الرسولية الي كانت في وقت مضی مدفن الاباطرة . 
فنهص بعباء العمل ما بن سنة ۱۲۱۳ وسنة 15594 ء فاذا ا ہمامع ار وع 
آثار العمارة العثمانية وادناها الى الكمال . ومهما يكن من شيء فقد آخربت 
الزلازل بناء ا حامع الاصلي > مرات متعددة آخمرھا سنك ۱۱/۲۷ حى لد 
کے آاره وغابت + او کادت ؛ کت از اماضر . وههنا مزج المهندس » 
كما آبان غورلت > ۾ تصميمي الكنيسة الرسولية وكنيسة القديسة صوفا . 
فأما الحزء الداخلی" الصلب الشکل فتعلوه القبّة الركزية الضخمة الي تقوم 
على اربعة اعمدة بين اربعة من انصاف القباب التمائلة في الاتساع ؛ في 
حين تظلل الزوايا اربع من القباب أصغر حجماً . وینعم هذا الەزء الداخلي 
بالنور الساطع يتدفق اليه من صفوف النوافذ الستة القائم بعضها فوق بعض . 
وئمة مثذننان نحیلتان ترتفعان فوق الخامع الذي يحتل وملحقاته من المدارس 
والحمامات والمطابخ » بالأضافة الى ما يدعونه الخان ( وهو بيت ينزله 


Gurlitt (م)‎ 


۔. ۴٣۳‏ تاريخ الشموب الإسلامية (۲۸) 


التجار الغرباء فیطعمون وینامون) ودار المجزة والستشفی » قمة الربوة 
الي تعلو الحسر القدم » بکاملها . والى مین الباب الرئيسي لوحة رخامية 
رقم عليها بأحرف من ذهب » هذا الحديث النبوي » الذي شحقق بعد : 
« لتفتحن” القسطنطينية » ولنعم الامير اميرهاء ولنعم الیش ذلك 
الیش . ) ٭ 


الدار س ودرر الكتب والمسةشفيات 


وبالأضافة الى عشرة مساجد اخرى بى محمد » سنة ۱4۵۹ » السجد 
القائم قرب ضریح الشهید آبي أيوب الانصاري الذي لقي وجه ربه سنه 
۸ أثناء الجوم المريي الاول على القسطنطينية ؛ فلما القى [ العثمانیون ] 
الحصار على التسطنطينية رأى الشیخ آق شمس الدين » في ما يرى النامم » 
مكان القر » « فاکتشفه » بالقرب من السور » ملهباً بذلك العاطفة الدينية 
ي نفوس جنده . وا یل جانب هذا السجد المشيد كله پالرخام الابیض » 
وف مقام الشهید الذي لا يعدو أن یکون بناء مربعاً بسیطاً تعلوه قبة » كان 
السلاطين بُقتدون » في احتفال رسمي » عقب ارتقاهم العرش » سيف 
عثمان من يد شيخ الطريقة الولوية ( بيوك جلي) . ولقد دافن » غير بعید 
من هذا القام ؛ عدد من السلاطین » واقربالہم » وکبار النبلاء والوجهاء . 
وسرعان ما اضيفت الى كل من هذه الساجد الى شیدها محمد مکتبات 
حافلة بکنوز من الآداب الأسلامية الثلاثة ہہ لا تضاهى غى واتساعاً. 
ليس هذا فحسب : بل لقد ا حقت بہذہ الساجد معاهد للتعلم تتسع کی 
الأساتدة والطلاب ومستشفیات ومطاعم لفقر اء وخانات وحمامات وآبار 


6 ورد في 0 اغاسہع الصغير ٤‏ للسيوطي ولي « السراج المنير شرح الاسع الم شر 6 
للمريزي ( مصر ١.04‏ ) جزء ۳ ص ۱۹۲ . ولا ذكر لحدیث في الكتب السعة أو كتب 


الحديث التقدمة الأخرى. ( المر بان ) 
(٭٭) يقصد الر اث الفكري بالمر بية و الفار سية و الر کية . ) العر بان ) 


٤. 


كان السلاطین ووزراژهم يتنافسون في انشامبا وتعهدها . 

والواقع ان تفطیط اهم الباني المدنية في العاصمة برقی الى عهد الفانج 
ایضاً » فقد آعاد انشاء الاسوار الحيطة بها » وبی عند طرفها الحنولي 
الفري » الى جانب بحر مرمرا قلعة الابراج السبعة (يدي قوله ) الي 
اتخذت في ما بعد سجناً للدولة » فکانت تشهد في بعض الاحیان سفراء 
دول اوروبية عظمى في جملة العتفلین ضمن حیطانبا . وانشأ محمد احواضاً 
لبناء السفن ودور صناعة (مازن اسلاح ) في الميناء > وحی القسم الاساسي 
من السوق العامة كان من عمله هو . وتي سنة ۱4۵۶4 شرع قي شیید قصره ) 
السراية » على ربوة مرتفعة في داخل المدينة . ولقد اصطنع هذا القصر ء 
في ما بعد » مقراً لوزير الحرب ( سر عسکر) . ثم انه احذ في بناء قصر 
جديد سنة 1454 » عند طرف المديئة الشرقي البترد بمياه بحر مرمراء 
حيث كان اباطرة الروم يتزلون قبل ان نقل مانويل کومنینس مقر قيادنه 
الى القرن الذهي » شمالي الفنار . والاثر المدني الوحيد الباقي من عهد محمد 
الفاتح هو « جینیل كوشك » الذي شرع في تشييده سنة ١555‏ ) ونم سنة 
۲ وجدد _بناوه سنة ۱۵۹۹ ۰ والذي يضم جانباً من التحف 
الوطي ‏ البوم . 

إحضاع بلاد الصرب 


كان اول هدف ترمي اليه سياسة [ السلطان | محمد التمكين لساطته 
في شمالي شبه ابللزيرة البلقانية » حيث كان المجر الاشداء في اطرب لا 
یزالون يتهددوما » بحكم قرہہم من تلك الدیار ) باعظم الأخطار . من 
اجل ذلك كان حتماً عليه ان یقضی على استقلال بلاد الصرب » لكي 
يضمن بلیشه قاعدة ثابتة' يستطيع الانطلاق منها لحرب المجر . اما ذريعته 
الى ذلك فكانت تلك القرابة الي ربطته سلالة لازارفتش السابقة من طريق 
زواجه » من احدى اميرات هذا البيت الالك » زواجاً اجبارياً. وهكذا 


/ 
۔۔‎ ٣۳٤ . 


تقدم ال الامیر جورج برانکوفتش + سنة ۰۱4۵6 بالتخيي عن اماراته ؛ 
فلم يكن من هذا الأخير إلا ان التجأ الى حمی هونيادي ني الجر . وعلی 
الرغم من ان المجريين طردوا القوات العثمانية من قلعة سمند ريه الي 
سبق لما احتلالها » و هزموا قائد جيوش السلطان محمد » فيروز بك » عند 
كروشفاتز » هزيمة قاسية » فقد اضطروا الى ان يقنعوا بالاحتفاظ بط 
الدانوب [ نہر الطونه ] » بعد ان يسوا من الحصول على الامدادات التي 
توقعوا قدومها من اوروبة . وف سنة ١465‏ » تقدم محمد بنفسه الى بلغراد » 
على رأس جيش عظم » وضرب الحصار عليها من جهة البر . ولكن هونيادي 
اندفع الى المدينة الحاصرة » عبر الدانوب » على رأس جیش ختلط من 
الصليبيين » وكثرتهم الكائرة من الطبقات الدنیا الي حركها الراهب کابستر انو 
ال الجهاد » فوفق في ۲۲ حزيران الى ان يقضي على هجوم العثمانيين 
الرئيسي في معركة طاحنة اصيب فيها السلطان محمد نفسه بحرح بليغ ء 
فاضطر الى الانكفاء بحيشه الى صوفيا . ولكن كلا البطلين المدافعين عن 
بلغراد » هونيادي وکابسم‌انو » ما لبث ان توفي في السنة عينها » يوم 
6 آب » ويوم ۲۳ تشرين الاول » على التعاقب . حى اذا توفي جورج 
برانکوفتش أيضاً » بعد عامين اثنين » واصطرع وارثوه في سبيل العرش 
وفق السلطان محمد الى احضاع بلاد الصرب في غير ما مشقة » وا لی نحطم 
التاومة الشعبية من طريق المذابح » والاسترقاق » واخراج الأهلين من 
ديارهم الى اجزاء الامبراطورية الاخرى . 

وني اثناء ذلك » كان السلطان محمد قد هاجم » في شبه جزيرة المورة » 
الامير بلیولوجوس الذي انتقض على حكمه بالاتفاق مع جورج کسریوتا 
( اسکندر بك ) الالباني . وهنا اعيد الامن الى نصابه ايضاً بعد فظائع مهولة 
كانت توقع في نفس السلطان مبجة متعاظمة » عاماً بعد عام . 


نت E‏ س 


آوزون حسن ونماية اسرة کومنینس في طرابزون 

وني السنة ذانها قضى عمد ايضاً على آخر لسلالات البونانية [ الرومية ] 
في آسية الصغرى » وهي سلالة كومنينس في طنرابترون الي كانت حى 
ذلك این تطمع في احصول عل امد اوزون حسن » خان اران 
المعروفين باسم آق فيونلي . وكان اوزون حسن بي حرب مع خصومه ال رکمان 
المعروفين باسم قره قيونلي والتمذهبین عذهب الشيعة » في حين اخذ هو 
وعشیرته عذهب السنة . وکان قد وضع الاساس » وهو في مقره القبلي 
بديار بكر » لدولة واسعة في ارمينية » حى اذا تم له النصر على قبائل قره 
قيونلي ضم الیها فارس وابلتزيرة الفراتیة . وفي سنة ۱4۵۸ زوج داود آخر 
اباطرة طرابزون من آل کومنینس» کاترینا ابنة اخيه وستلفه کالو جلواڈس: 
من أوزون حسن . وفیما كان السلطان عمد منهمکاً ي اخماد ثورة اسفندیار 
آوغلو في سینوب هاجم اوزون حسن - وكان قد اعلن رغبته في السيادة 
على شري أسية الصغرى بما وجه من الرسل والسفراء الى القسطنطينية سنة 
۷ و ۱2*۲۰ -- الاراضي العثمانية ؛ واعمل السلب والنهب ٤‏ البلاد 
المحيطة پتوقات وأماسيه . فلما كان ربيع سنة ١55١‏ انقلب محمد" الى حرب 
التركمان بعد ان فرغ من فتنة سينوب . حى اذا هزم قائده احمد باشا 
. مقدمتهم رو اوزون حسن على أن يرمي بفرسائه » الفتقرین الى النظام ؛ 
في وجه الانكشارية النتصر ين . والواقع ان والدته سارة خاتون الي اظهرت 
براعة ديبلوماسية فائقة في منازعات سابقة »> قصدت بنفسها الى معسکر 
السلطان محمد » فمثلت بين يديه » واستطاعت ان تثنيه عن القيام بأي هجوم 
جديد على ابنها . بيد انها عجزت عن ان تعطف قلبه على طرابزون » فاحتلت 
القوات العثمانية المدينة وسيق آخر الاباطرة وجماعة النبلاء الى استانبول » 
وبيع معظم السكان المدنيين في اسواق الرقیق . وأياً ما كان » فقد وضع 
المتتصر جزءاً من اللحزانة الامبراطورية تحت تصرف سارة خاتون لمصلحة 
كنتها | کاترینا | . 
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المرب مع البندقية 

وكان نشاط محمد في المورة قد ترك » قبل ذلك » اسوأ الاثر في علاقاته 
بالبندقية » وهي القوة الوحيدة الي کان لا بزال في استطاعتها ان تقاومه 
على الارض اليونانية . والواقم ان الحلاف بين الفريقين تفاقم غير مرة 
حى اسی الاصطدام بينهما امرأ حتوماً . فلما كان خريف سنة ١4517‏ 
اندلعت نار الحرب » لسبب تافه حقير » فاذا بعبئها الاعظم بقع على عانق 
جورج کسئریوتا الذي اغراه البنادقة بخرق ا ٰدنة . وخاض السلطان محمد 
بنفسه غمرة القتال فحاصر جورج في قروینه > ١455‏ » حى اذا توفي 
هذا الاخير بعد عامين قضى محمد على استقلال الالبانیین » وأقام قلعة 
ایلبصان في قلب بلادهم . وأخيراً استشعر البنادقة انفسهم قوة العثمانيين . 
وني سنة ۱4۷۰ خسرواء بعد حصار طويل ء مدينة نغربونت الي تقع 
في جزيرة أوبه » وکانوا قد حکموها طوال ۶ سئۂ. 

ولکن سادة البندقية ما لبثوا ان وجدوا حليفاً على العثمانيين . ذلك بأن 
آوزون حسن كان قد فتح فارس ء سنة ۱۱۲/۱۱4۲۷ ۰ وقضی على سلطة 
القره قیونلی فیها . وما هي الا فبرة يسيرة حى هاجمه خصمه جهان شاه › 
سيد القره قيونل » في مقره القبلي بدیار بكر » ولکن آوزون حسن هزمه 
ور ۱۱ تشرین الثاني سنة ۰۱۸7۷ فقضی شبه وهو یطلق ساقیه للریح . 
وبینا كان آوزون حسن يتقدم جنوباً حصار بغداد » حظي حسن علي بن 
جهان شاه عساعدة ألي سعید » أحد أعقاب تیمور . وني آذار سنة ١454‏ 
انطلق ابو سعید هذا من خراسان واحتل العراق العجمي ( الشمالي ) برمته . 
حتى اذا ضرب الحصار على محمود آباد في السهول الواقعة جنوبي مجاري 
بر آراس السفلی » محاولا" طرد آوزون حسن من قره باغ » وقع في الاسر » 

۷۰ Minorsky, la Perse an XVé siêcle ۵4۲۵ la Turquie الظر مينور سكي‎ )۱٢٥١( 
et Venise, Publications de Ja Société des Etudes Iranlennes,No,. 7,Paris,1933. 
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وأسلم الى احد افراد [ السلالة التيمورية ] النافسین له ني السلطان » فأمر 
به فقتل . آما حسن علي فقد قتل » في همذان بيد قوات آوزون حسن ء 
ومن ثم احتل هذا الاخير بلاد فارس كلها » من غير مقاومة . وکان البنادقة 
قد بعثوا » مند سنة ١451“‏ » برسول الى أوزون حسن ابتغاء عقد حالف 
معه » ضد العثمانیین . وثي شباط سنة ۱٢۷۱‏ رجع الرسول الى البندقية 
يصحبه سفير تركماني . ثم ان کاترینو زینو - وهو ابن احت زوجة اوزون 
حسن الطرابزونية ‏ ارسل بدلا منه الى تبريز . وفي السنة نفسها بعث البنادقة 
ب وجيوسافو باربارو » الى فارس » يصحبه سفير من قبل أوزون حسن › 
وستة مدافع ضخمة وستمائة بندقية » وعتاد حر بي » نحرسها مائتان من 
القناصة مع ضباطهم . ولکنه توقف عن متابعة السير » عند قپرس ‏ اذ 
كان ثمة اسطول بندقي معقود اللواء ( موسنیجو » يعمل على الشواطیء 
الحنوبية من آسية الصفری » شتلا عدداً من الناطق الساحلية . وفي سنة 
۷۲ وجه آوزون حسن جیشاً من ديار بكر الى الأراضي العثمانية » فعاث 
آفر اده فساداً في كل من توقات وقيسارية » ومبوهما. وبعد أن تبودلت 
بين العثمانيين والثرکمان مذ کرات تزايدت فجتها شدة وعنفاً ‏ مع الأيام » 
لم ير السلطان محمد بدا من ان یقصد بنفسه الى آسية الصغرى » في آذار 
سنة ۱:۷۳ . وكان اوزون حسن قد اتخذ من ارزنمان مقراً لقيادته » مرل“ 
هزعة قاضية بطليعة القوات العثمانية » في ترجان » غرة آب سنة ۱8۷۳ . 
وی ۱۲ آب ‏ بينا كان بتعقب القوات العثمانية التراجعة نحو طرابزون 
تقدمت وحدات الیش العثماني الرئيسية » بقودها محمد بنفسه » لمقاتلته 
شمالي ارزنجان » عند ابخبال الفاصلة بين منابع الفرات ونهر جنوروق . 
ودارت المعركة سجالا” بين الفرسان » فئرة غير قصيرة » ولکن الانکشارية 
والمدفعية العثمانیة كان لها » آخر الامر » فضل تقرير النصر النهالي . وعمل 
السلطان محمد بنصيحة كبير وزرائه فلم يتعقب أوزون حسن وجنوده › 
بسب من مصاعب المسالك والطرق . وسعى البنادقة جهدهم الى اغراء 
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اوز ون حسن بشن هجوم جدید على العثمانيين » ولکن بدون جدوی . 
ذلك بأن ثورتي اخيه أويس وابنه أوغورلي محمد ثم انہماکە بعد اخمادھما 
٤‏ تنظم شوون فارس والعر اق من جدید » کل ذلك حال دون استثناف 
خططه ف آسية الصغرى , حبّى اذا توي في ٦‏ کانون الثاني سنة ۱٢۷۸‏ تردات 
امبر اطور يته > شأن جميع المالك السابقة الي نشأت على غرارها » في 
مهاوي العدم . 

وني اوروبة تدفقت ارتال الغزاة العثمانية » بعد ان تحطمت مقاومة 
الألبانيين ؛ | الارنأوط ] من البوسنة الى حدود البندقية . وآخیراً اعلنت 
الجمهورية [ البندقية | > في ٢٢‏ کانون الثاني سنة ۰۱۷۹ استعدادها لعقد 
صلح مر . والواقع انا تنازلت عن جميع ممتلكانما في البانيا , 5 
جملتها دراج (دوراجو) وانتيفاري وتخلت عن آوبه ولمنوس ؛ كما 
خلت عن سكان تایسجت في الوره . ليس هذا فقط . بل لقد اشرت 
عائة الف «دوكه » 00 سنو بة تاه عشرة آلاف «دوکه » حق 
التجارة الحرة في المشرق » وحق تعيين عامل في غلطه » قرب استائبول » 
تعهد اليه نی الاشراف على مصا ھا » كما كانت الخال قبل وقوع ارب 
بينها وبين العثمانيين . 


ووحل البنادقة بعص العز اع عندما أمينين مركز الحنوبين 6 قبيل ذلك ؛ 
بالغ ا حرج » فقد كان الحنويون اشد منافسيهم في نجارة الشرق خخطراً . 
وکانت مجارہم ؛ حى ذلك الین » تستمد مزاياها الكبرى من ممتلكامهم 
الواقعة على الشاطیء الشمالي من البحر الاسود » ومن ( کفه » في شبه جزبرة 
القرم على الحصوص . ولکن النزاع ما لبث ان نشب بینهم وبين زعماء 
التتار هناك ؛ واذ قد وقف كبير هولاء الزعماء » متکلی كراي خان » الى 
جاتب ابلنویین في هذا المز اع فقد التمس الزعماء مساندة العثمائیین . فلم 
يكن من السلطان محمد الا ان وجه اسطوله في الال ؛ لقتال ا نون ؛ 
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فاضطرت «کفه » الى الاستسلام في " حزیران . ودمرت الستعمرة 
ارت تدمیر آ کات“ اس 9 من بی وحمل من لم یسترق" من 
اهلها الى استانبول . اما التتار فأمسوا تابعين للسلطان . 

وهكذا استسلمت جمیع قوات الارخبيل » للسيطرة العثمانية ما عدا 
فرسان القدیس بوحنا في رودس . ولقد شن الساطان محمد هجوماً على 
جزیرلہم اللیعة التحصين » سنة ۰۱8۸۰ فلم مالفه التوفیق . فاعاد الکرة 
ل العم سرت تپ جس اه سے کي ہش 
في تكفور جيري » بین اسكودار ( اسکدار ) و « جبسه » بأسية الصغرى » 
في ۳ وار » سنة ۰۱6۸۱ وعره اثنان وخمسون عاماً . 

الادب التركي في عهد محمد الثاني 

والحق ان السلطان محمد لیمثل اصدق عثیل العثماني القديم » بجمیع 
فضائله ونقائصه . ذلك بأن همته اعلبارة وسعیه الدائب في سبیل اهداف 
جديدة اقير نا بوحشية عدت قسوة عصره نفسه ؛ عراحل عديدة. واه 
لیتحم علینا أن نعود اف الى عهد «الملوك الاشوريين الكبار » لنقع 
عل ما بوازي معاملته لاسرى الحرب » هذه العاملة الي کانت تعتمد 
اكثر ما تعتمد على قطع ابلسد نصفین بواسطة النشار . ولكن هذا الرجل 
الذي ارتکب ي حروبه فظائع ابى رجاله انفسهم في بعض الاحیان » 
اشاذها » کان بجمع ي شخصه جميع مظاهر عصره الفكرية والثقافية . 
فقد ناصر العلوم الاسلامية وناصر الشعر بما اغدقه على ممثليها من هبات 
مادية سخية . لیس هذا فحسب » بل لقد كان مولعاً بأن تبر براعتسه 
الشخصية ف میدان الشعر » تاركاً للأجيال اللاحقة جمهرة من الاشعار 
اعتبر ها جديرة" بأن حفظ . ولیس من شك في أن شعره يجري » کشعر 
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هو ارخبیل حر سفید . ( العربان ) 
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مواطنیه جميعا » في فلك ثابت من الطرائق الفارسيسة وان مضمونه 
الفكري لم یتعد قط حدود القصيدة الغز لية الضيقة العروفة منذ عهد حافظ ء 
و الرامية الى اغراض ليست بالصوفية ال حالصة ولا الشهوانية الخالصة ع 
ولکنها وسط بين ذلك . والواقع ان السلطان محمداً كان شدید الاعجاب 
باللغة لفارسية » عظم القدر ها . يدلك على ذلك انه عهد الى الشاعر الاناضولي 
شهدي ی ان ينظم بالفارسية قصيدة تصور التاريخ العثماني على غرار 
الشاهنامه للفردوسى » وان ديوان حميدي » احد شعراء بلاطه » ر 
قصائد بعضها بالغة الفارسية » وبعضها باللغة لت ركية . ولقد كان من نتائج 
ذلك ان طغی على المحصول النتري ني عهده ايضاً ذلك الاسلوب الصناعی ء 
الثقل بالالفاظ الاجنبية » الذي نشأ في الدواوين الفارسية . وكان السلطان 
محمد من المعجبين بتر اث الرعايا المحتقرين الفني ايضاً . ففي صيف سنة 
۸ پینا كان بحاول اقرار السلام في اليونان منح اثينا استقلالها الداخلي » 
لافتتانه ببقايا الر اث الكلاسيكى الى کات لا تزال محتفظة بروعتها وجلاها . 
كذلك كان شديد الاهتمام بالنهضة الي تفتحت أكمامها في ايطالية» فقد 
طلب الى جمهورية راجوزه » مرة" ان تدفع اليه ابحزية محطوطات نجمع 
من ايطالية . والواقع انه تخطى التحریم الاسلامي للتصوير » فعهد الى احد 
فناني البنادقة > جنتیل بلي » في ان يمخرج له صورة زيتية . ولا تزال 
هذه الصورة محفوظة الى اليوم في جموعة لايارد بالبندقية . 


المر اع بين جم وبايزيد اہی محمد 
وبعد وفاة محمد » عانت الامبراطورية العثمانية »> كرة اخرى » شرور 
الحرب الاهلية . ويبدو انه هو نفسه قد اوصى بلافتہ لابنه الاصغر جنمٴء 
الذي كان يقم في قونية بوصفه حاکماً على قرمان . ومهما یکن من امر 
فقد حاول كبير الوزراء ان يعجل ي تنصيب جم هذا ء من طريق كتمان 
ه رأغرزه . 
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حبر الوفاة فترة من الزمان . ولکن خططہ ما ليشت ان انکشفت للانکشارية 
فهاجموا القلعة في اسکودار » وقتلوا الوزیر > حى اذا اندلعت نيران 
الفوضی » نہبوا بيوت الیهود والتجار الاجانب . ثم ان بايزید » اکبر 
الامراء سنا ) دخل مدينة اسکودار » ي ۰ نوار » وکان حى ذلك الین » 
حا كماً على اماسيه » فاضطر ان يغفر شم فظائع شغبهم ويزيد في اعطیامہم 
زيادة صارت منذ اليوم عرفا ثابتاً يطلبون إنفاذه كلما تولى الاحكام سلطان 
جديك . 

وكان قد اعترف ب «جم » في اثناء ذلك » سلطاناً في بروسه » فاقعرح 
على اخیه قسمة الامبراطورية الى شطرين اوروبي وآسيوي . ولكن بايزيد 
ىم يوافق على ذلك » بل هاجمه في أسية » وهزمه عند يي شهر في ۲۳ 
حزيراك . والتحاً جم الى سلطان الماليك » قايتباي » ٤‏ مصر . وبعد 
حاولة فاشلة في آسیة الصغری » وکان قرمان اوغلو قاسم بك قد استدعاه 
ليها » فر الى رودس حيث حاول ان يتحالف مع فرسان القديس يوحنا 
ومع الدول الغربية ضد اخيه. ولكن الفرسان ما عتموا ان عقدوا صلحاً 
ملاعا مع بايزيد وفرضوا عليه ضريبة لقاء الحجز على جم في جنوي فرلسة . 
وف سنة ١488‏ أسلموه الى البابا انوسنت الثامن الذي كان یععزم القيام بحملة 
صليبية ضد العثمانيين . ثم ان خلفه الاسكندر السادس 6١‏ اضطر الى ان 
بسلمہ الى ملك فرنسة » شارل الثامن » الذي حاصر رومة » بين أواخر 
سنة ١444‏ واوائل سنة ٠٤۹١‏ . وینزعم ان البابا كان قد دس السم » قبل 
ذلك» ۱ «جم » بتحریض من بايزيد » فتوي [ اي جم ] بنابولي » في ۲۵ 
شاط » سنة ۱۱۳۲۲۱4۹۵ . 





(۱۲۰) وهناك في « دار بورجیا » صورة ل « جم » کان الرسام بنتوریتشیو قد وضعها 
لبابا » وهي محفوظة في الفرفة الثالثة من الدار » وتولف قسماً من الوحة الي تدعی « حیاۃ 
القديسين » مصورة مثول القديسة کاتر ینا الاسکندرانية امام الامبر اطور مکسیمیالوس . 

L. Thuasne, Djem - Sultan, Paris, 1892۰ انظر ترپازن‎ (۱۳۰( 
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آ ثار بایز ید الع‌ر أيه 


وقد یکون للرهينة ه الي استولت علیها الدول الغربية فترة طويلة 
من الزمان » اثر فعال في انجاه بايزيد نحو سياسة السلم » ولکن هذه السياسة 
كانت تنسجم مع امیاله الي فطر علیها » ایضاً . فقد ورث كأخيه » الوهبة 
الشعرية عن والده » وکان يجد في رعاية العلوم متعة لعقله البروي » ولکنه 
م يغفل واجباته کساطان » فعني على الحصوص بانشاء البالي العامة الفخمة ء 
وحسّن شبكة الطرق والحسور الي اقامها اسلافه في طول الامبراطورية 
وعرضها » مستعيناً على ذلك بمهرة الصناع من اليونان [ الروم ] والبلغار . 
ومع ان هذه الشبكة انشئت في المحل الاول لاغراض عسكرية » فقد يسرت 
حركة المواصلات العامة وأسدت اليها خدمة جليلة » ايضاً . بيد ان أعظم 
آثار بايزيد العمراثية ذلك المسجد الذي محمل اسمه » والذي شيده ما بين 
سئة ۱4۹۷ وسنة ۱۵۰۳ ماه السراية القدبمة في استانبول . ويمتاز هذا 
المسجد من جميع مباني المدينة بفخامة مواده البنائية » وبزخرفته على الطريقة 
الفارسية . وانما تظلل رواقه الامامی اشجار السرو والدلب الشامحة » وحیط 
به » من جهاته الاربع » عقود محددة مصنوعة من الرخام الابيض والاسود » 
على التعاقب ؛ ناهضة على اعمدة ثمينة من اليشب «« والرمر الاخضر ذات 
تيجان رشيقة مخروطية الشكل اعلاها اوسع من قاعدما . وتعلو هذه العقود 
على عدد من ال مدة . وهذا السجد اربعة ابواب خارجية عالية » صنعت 
على الطريقة الفارسية » وهو بمتاز ايضاً بمآذنہ الي لا تنهض » شأن مآذن 
المساجد الاخری » على الزوایا » ولكن على اجنحة مستقلة . والواقع ان 
ا حی المحيط بالمسجد » ويشمل «السر عسكر » مقر ابلامعة في الوقت 


۾ اي جم . 
ون حجر کرم يشبه الزبر جد لكنه أصفى منه . 


بت ا س 


الحاضر » ما لبث ان عرف كله بحي بايزيد » بيازيد » اليوم ) على اسم 
المسجد و | منشثه ]. 

وكان هذا السلطان الحب للسلام عاجزاً ایضاً عن ان يضع حداً المنازعات 
القائمة على الحدود الشمالية من امبراطوريته » إذ ظلت تنشب بشكل آلي 
بسب من نزوع شعبه الى التوسع > واحوال جير اہم الساسة القلقة . 
وعل الرغم من اخفاق الحملات الي شنها العشمانیون على ترانسلفانیا فقد 
وفقوا الى احتلال البوسنة برمتها » كما احبطوا» بپجمامم التدمیر بة ) 
محاولات البولنديين لفتح البسغدان . 

وحافظ بايزيد » في السنوات الاولى من حكمه » على علاقاته السلمية 
بالبنادقة » غير ملق بالا" الى احتلالهم قبرس وناقسوس . بيد ان العلاقات 
بين البندقیة وفرنسة ما لبثت ان اوقعت الشلك في نفسه. فلما كانت سنة 
9۹ شت بين العثمانیین والبنادقة حرب جديدة . وبعد حملات ثلاث 
كانت سجالا" بين الفريقين » عقد بايزيد مع البندقية صلحاً (سنة ۱۵۰۳) 
قنع فيه بالاستيلاء على لبانتي ( ناوباقتوس ) ومسينا. وليس من شك 
في ان الذي رغبه في الصلح ما كان يتهدد امبراطوريته في الشرق من خطر . 
ذلك بأنه خلفت الترکمان ني فارس ء بزعامة الشاه اسماعيل » سلالسة 
وطنية ٠"‏ حظیت بتأبيدالشيعة » وكانوا لا يزالون منتشرين بكرة في الامبراطورية 
العثمانية ايضاً . فكان حقاً على بايزيد ان يفرغ لمواجهة هذا الحطر . 


الزاع بين سلم واحمد آبي يزيد 
وتميزت ايام بايزيد الاخيرة بالصراع الوحشي الذي نشب بين ابنائه 
التنازعین على العرش » وهو بعد على قيد الحياة . وتفصيل ذلك انه اصطفى 
تلیلافته ابئه احمد » أحب اولاده اليه » بل لقد اظهر الر غبة 2 التناز ل 
(۱۲۷) سنمرض لذلك في الفصل الثالث من هذا القسم . 


ےق 5:5 ےت 


له عن العرش . فلم يكن من ابنه سلم » اللقب ؛ «یاوز سلطان » ر اي 
لسلطان الهول ) ليوله العسكرية الي جعلت له شعبية اعظم بين افراد 
اليش ء الا ان طالب بأن تسند اليه امور احدی الولایات العشمانية في 
اوروبة بدلا“ من طرابزون. وكان سلم » وهو اصغر سنا من احمد » 
دف من وراء ذلك الى ان يحول دون ارتقاء ايه عرش السلطنة . حى 
اذا م يحب الى طلبه هذا برز امام ابواب ادرنة » سنة ۰۱۵۱۱ عل زاس 
خمسة وعشرين الف رجل ؛ ونحدى والده بالاستيلاء على سنجقي سمندريه 
وودين بعد ان لمس بين صفوف الانكشارية تأييداً حماسياً ما تظاهر به من 
الرغبة في ان بنشیء لنفسه امبر اطورية جديدة في الشمال . ولم يوفق السلطان 
العجوز الى جمع قواته للدفاع المسلح ضد سلم [ ابنه ] الا بعد ان استولی 
هذا الاخیر على ادرنة عنوة . وف ۳ اب سنه ۱۵۱۱ هزم الوالد ولده 
عند جورلي . واذ اضطر سلم الى ان یلتمس النجاة في حمی خان القرم » 
فقد خطر لاحمد ان يحتفل بارتقاء العرش ني استانبول نفسها » ولکن عصیان 
الانکشارية أكرهه على العودة الى آسية . وني نیسان سنة ۱۵۱۲ ظهر سام 
امام ابواب استانبول كرة اخری » فاستقبلته ا حامیة استقبالا حماسياً . 
ثم انه اکره اباه على التنازل عن العرش . فاتجه هذا الى مسقط رأسه » 
د عتوقه » ليقضي نة ما تبقى من ایامہ . ولكنه توفي ي بعض الطريق ء 
في ٦٢‏ نوار » بعد ان داس له السم بتحريض من ابنه » كما يعتقد جمهور 
المورخين » وهو ظن صائب من غير شك . 

ومكن أحمد لنفسه في بروسه ولكنه هزم وقتل في اوائل سنة ۱۵۱۳ ؛ 
اما ابئه مراد ففر إلى فارس . وكان الشيعة قد ثاروا في أسية الصغرى بزعامة 
شاه قولي (شیطان قولي) في السنة الأخيرة من حكم بايزيد » اعتماداً 
منهم على تأیید أصحاب الأمر في فارس » وهم شيعة أيضاً . ولكن سیم 
آخمد هذه الفتنة » وشرع ینف سياسة من الاضطهاد الديي العام ضد الشعة 
المقيمين في بلاده . فلم يكن من شاه اسماعیل الا ان هب للاثثار لا خحوانه 
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في المذهب » مهاجماً ني ا حال آسية الصغری . عندئذ دعا سل الناس الى 
الحهاد ضد الشيعة فأوقع المزيمة بالشاه عند وادي جالدران » بين بحيرة 
رمية وتبريز » في ۲۳ آب سنة ۱۵۱4 ثم تقدم الى عاصمة خصمه تبريز » 
ومن هناك انشأ يفكر ني التوسع في القارة الآسيوية . " 

ولكن دولة المماليك بمصر ‏ وکانت القوة الثانية الكبرى في الاسلام 
یومثذ - اعترضت سبيله هناك . وذلك ان [ الماليك ] الحراكسة كانوا 
شأن جميع حكام وادي النيل الاقوياء قد احتلوا سورية منذ زمن 
طويل » ومن هناك نشروا سلطانهم أبعد فأبعد الى الشمال . والواقع ان 
الاحتكاك بين العثمانيين والمماليك بدأ أول ما بدأ في عهد السلطان محمد 
الثاني » على حدود أسية الصغرى وسورية. اضف الى ذلك ان المماليك 
اوجسوا خیفة من منافسة السلطان العثماني هم في العناية بالحرمين الشريفين 
وبشؤون الحاج » وكانت تعتبر داغاً امتيازاً يستبد به اقوى ملوك المسلمين 
في كل عصر . ولقد أحسن المماليك الافادة من سياسة بايزيد غير العسكرية » 
- سلطانہم على أرمينية الصغرى وقيليقية » وبسطوه ني انجاه الشمال 


نتح سوريه 

هئاك » حيث التقت مناطق نفوذ العثمانيين والمصريين بمنطقة نفرد 
الفرس كانت سلالة ذي القندر الرکمانیة قد نشرت سلطانها منذ منتصف 
القرن الرابع عشر على وادي طورس ۰ من مرعش إلى آلبستان وملطية 
حى خربوط . وكانت والدة السلطان سلم احدى أميرات هذه السلالة , 
وعلى الرغم من ان اباها علاء الدولة كان قد تسلم ولايته من محمد الثاني » 
فقد كان اعجز من ان یتغلب على احد منافسيه » من غير مساعدة المصريين . 
وي سنة ۱۵۰۷ نشب الحلاف بينه وبين شاه اسماعيل بعد ان رفض تزويجه 
احدى بناته » فلم يكن من هذا الأخير الا ان انزع منه خربوط وديار 


بت 4۷ 


بكر . وایاً ما کان فقد انمه حفيده » السلطان سلم » بالوقوف موتفاً غامضاً 
اثناء حربه مع شاه اسماعیل . من اجل ذلك آصدر سل امره » في طريق 
عودته من فارس ء الى سنان باشا بمعاقبته على هذا السلوك . ومکذا قتل 
علاء الدولة العجوز » ني المعركة ومنحت امارته إلى ابن آخیه علي بلك الذي 
صحب السلطان سلیماً نی الحملة الفارسية » ثم ألحقت نہائیاً الامبر اطورية 
العثمائية في عهد السلطان سليمان . وحاول قانصوه الغوري » سلطان المماليك 
المتقدم في السن » ان يقي نفسه من هذا العدوان على منطقة النفوذ المشتركة 
بينه وبين الفرس فعقد حلفاً مع شاه اسماعیل . حى اذا خرج السلطان سلم 
في حملة جديدة على الشاه » سار قانصوه الى حلب > متظاهراً بالرغية 
في اصلاح ذات البين . ولكن سليماً كان قد بلغ الأرض السورية فأغلظ 
معاملة السفراء الذين وجههم الغوري اليه لطلب الصلح » وهكذا نشبت 
المعركة بين الفریقین في مرج دابق » شمالي حلب » في ٢٢‏ آب [ ۱5۱۳ ]۰ 
واذ كان الماليك قد آهملوا سلاح الدفعية بالكلية » بعد ان اعتبروه سلاحاً 
لا يليق بهم » فقد منوا ببزيعة ساحقة » وقتل سلطاہم فیما هو يلوذ بالفرار . 
وجشت سوریا كلها » بعد ذلك » على قدمي الفاتح » فتابع سبیله الى دمشق 
لیدخلها في ۲۰ ایلول | من السنة نشها ] . 


رت ار 

وكان سلم راغباء بادىء الامر » في ان يدع للمماليك حكم مصر 
شريطة ان یعترفوا بسيادته من طريقي اللحطبة والسكة . ولكن طومان باي » 
السلطان اسلدید » أبى ان شر ذلك فسار سلم الى مصر لقتاله > وی ۲۱ 
كانون الثاني » سنة ۱۵۱۷ ۰ برزث جيوشه امام ابواب القاهرة » حى 
اذا كان اليوم لتا لی انزلت مدفعيته بالمماليك هزيمة حاسمة . اما قصر السلطان 
نفسه فلم يسقط في ايدي العثمانيين الا بعد قتال دام في شوارع المدينة . 
وكان طومان باي قد فر الى الدلتا ولكنه لم يلبث ان سلم غدراً الى اعدائه 
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فأمر السلطان سام به فشنق في ۱۳ نیسان ۱۵۱۷ . 

وکان بين الرهائن الذين آسروا في المعركة مم اعیدوا إلى القاهرة آخر 
الحلفاء العباسيين الذین سبق للمماليك أن منحوهم » بعد سنة ١٦۱۲ء‏ 
سلطة شكلية لكي يخلعوا على حكومتهم لوناً شرعياً . وتذهب الاسطورة 
إلى أن ا حلیفة العباسي [ المتوكل على الله ] قد حمل الى استانبول .حيث 
اكره على التنازل عن الخلافة للسلطان سلم . والحقيقة ان سلیماً قد أعلن 
نفسه ؛ قبل ذلك » خليفة على المسلمين في خطبة الجمعة ؛ وبوصفه خليفة 
استلم » في شهر آب من سنة ۱۵۱۷ مفاتيح الكعبة. ومهما يكن من 
امر » فقد ظلت صلة مصر بالامبراطورية العشمائية ضعيفة » غير وثيقة . 
وكان السلطان قد عهد بادىء الأمر الى شمس الدين بن كمال باشا ء العام 
الشهیر ء في تنظم شوون مصر الالية »> فوجد ان الوارد الي عکن أن 
تعود على السلطان من هذا الكسب ا حدید هزيلة الى حد بعید . ومع ذلك 
فقد تعاظم مقدار ابلزية المستوفاة من مصر » حى في عهد سليمان » تعاظماً 
كبيراً بعد ان استعادت البلاد حيويتها بسرعة » وطفقت امكانياتها الاقتصادية 
الکبری تتي ثمراتما . ولكن البكوات الماليك ما لبثوا ان انتهوا » بفضل 
متلکانهم الغنية » الى غاية من النفوذ السيامي بعيدة » حى لقد اضطر حاکم 
مصر من قبل السلطان الى أن يقنع من السلطة بمجرد جمع الحرية . 

نهاية السلطان سل 


واحدئت فتوح سلم ذعراً صارخاً في اوروبة » حى لقد خشي البابا 
ليو العاشر على السيحية ان تتعرض سلامتها للأذى » فشرع يعد العدة حرب 
صليبية جديدة . وانما خلدت ذکری السلطان سلم عند الشعب الركي بو صفه 
بطلا“ من أعظم الابطال العسکریین ؛ من اجل ذلك اطلق رجال تركية 
الفتاة اسم «یاوز سلطان سلم ) على الطراد الالماني «غوین » الذي فر 
من وجه الاسطول البريطاني ا حاص بالبحر التوسط » في آب سنة ۱۹۱4 
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وانتهی الى حوزمم . ولکن هذا ابلندي الکبیر كان مثل محمد الثاني » 
فاتح القسطنطينية » مولعاً بالشعر فهو ينظمه بالفارسية . ولقد نشر بول 
هورن دیوانه »> سنة ۰۱۹۰6 بأمر من القیصر ولم الثاني » ليقد م هدية 
الى السلطان عبد الحميد في طبعة متازة احرجها مکتب الطباعة الامبر اطوري . 
هذا وقد نشأ عن الصراع السياسي مع فارس أن وفق مذهب السنة ال 
(ضعاف النزعات الشيعية ‏ وكانت منتشرة في الاناضول منذ نشأت الامبر اطوریةء 
وما تزال ۔- وزحزحتها عن مراكزها. 

ولعل سليماً كان يفكر في استئناف خطته لفتح الغرب » يوم رجع 
الى أدرنة ء سنة ۱۵۱۸ . ومهما یکن من شي ء » فقد كان على أهبة الاستعداد 
لقتال فرسان القديس يوحنا في رودس عندما توفي » إثر مرض ألم بهء 
في طريق عودته من استانبول الى ادرنه في ۲ ايلول سنة ۱۵۲۰ . 


سليمان الكبير يستولي عل بلفراد ورودس 

ورقي ابنه سليمان العرش ؛ من غير معارضة ۱۱۳۸۱ . وكان » وهو ولي 
لمهد » مستکیناً خوفاً من نقمة ابيه الذي كان ينظر اليه نظرة شلك وريبة 
ذاكراً بذلك حداثته هو . ولكن سليمان استطاع الآن أن يغذو خصائصه 
وکناباته البارزة حى بلغت غاية اكتمالها . والحق انه انصرف » اول ما 
انصرف » الى تحقیق اخطر ما تركه له اسلافه من مهام » اعي الاستبلاء 
على الحدود الشمالية . وكان لويز الثاني وهو قاصر لم يبلغ سن الرشد - 
حکم المجر منذ سنة ۱۵۱۲ وكان زعماء البلاد غارقين في خضم مسن 
الحلافات الداخلیة » فلم يحسنوا الدفاع عن ا حدود » فتمکن العشمانیون 
بقيادة السلطان » من احتلال بلغراد سئة ۱۵۲۱ . ثم ان سليمان اختصر » 
بعد هذا النصر » الحملة الشمالية ابتغاء إنفاذ خطة ابيه الاخيرة الحادفة ال 
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فتح رودس ؛ حيث كان فرسان القدیس یوحنا لا یز الون رغم انف العثمانيين » 
عدون حملات القرصان التصاری العائثين فساداً » بالساعدة . وف مماية 
موز » سنة ۱۵۲۲ ضرب العثمانيون الحصار على القلعة ولکن قائد النظمة 
الا کبر لم یستسلم الا في ۲۱ کانون الاول » بعد ان تکبد الحانبان التقاتلان 
خسائر مريعة » وبعد ان منح حرية الانسحاب مع جمیع الفرسان ؛ وتعهدت 
الدولة بالحافظة على سلامة اشخاصهم ومتلکانهم » وبأسقاط ابلزية عن 
اهل الحزيرة الأصليين وهم نصاری- خمس سنوات كاملة . 


وکانت السياسة الفرئسية تقوم على مناهضة اسرة هاپسپورج الملكية › 
وبذلك استطاع سلیمان ان مخطو خطوات بعيدة ي سیل إنفاذ خططه ضد 
جارته الشمالية . والحق ان العلاقات الودية ما لبشت ان نشأت » منذ ذلك 
الحین ۰ بين بلاطي باريس واستانبول » فضمنت لفرنسة » طرال القرون 
الي تلت » مركزاً متازاً بین الدول الکبری في کل ما بتصل بالسياسة الشرقیة . 


استئئاف الحر ب في الجر 


وني سنة 1815 استأنف سليمان الحرب ضد الجر . فقتل ملکهم 
الشاب » لویز ولیس له من العمر غير عشرین عاماً » في موقعة مهاج 
(موهاكس ) الشوومة » وقتل معه صفوة رجاله » في ۲۸ آب . وي 
۱ ابلول احتل العثمائیون مدينة بودا » لأول مرة » وجعلوها طعاماً لثار ‏ 
ثم ان الحرب نشبت ما بين فردیناند ملك النمسا وجان زابولیا أمير ترانسلفانیا 
بسبب من النزاع على تاج الجر . فلم يكن من سليمان إلا ان ناصر 
زابوليا على خصمه واحتل بودا كرة آحری في أيلول سنة ٠٠۲۹‏ ليحتفل 
فيها بتتويج حليفه ملكا [ على المجر ] . ومن ثم تقدم سليمان الى فينا ء 
فحاصر ها » ولكنه اضطر » في ۱۵ تشرين الأول » الى ان يرفع الحصار 
عن المدينة لقلة الون . وم تكن حملة سنة ۱۵۳۲ اوفر حظاً من سابقتها › 
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فتد صمدت قلعة کوسك ٠‏ الجرية الصغيرة في وجه سلیمان طوال شهر 
آب » . فکان عليه ان يقنع بتخریب السهول » حى سقوط هذه القلعة 
فی ۲۸ من الشهر نفسه.. ولکن اسطول الامبر اطور شارل الذي .کان بقوده 
امير البحر اللوي » اندرپا دوريا › والذي كان يعمل في نجاح على شواطی,ء 
المورة ؛ لم يلبث ان اضاع على سليمان عرة النصر اللحزثي . وني السنة التالية 
اعلن السلطان استعداده لعقد معاهدة صلح يعرف فيها بالوضع الراهن 
لكل من متلکات الفريقين ا تنازعین » فقد كانت الأحوال الحارية في آسية › 
تستدعي اهتمامه وعنایته . 
ارب في فارس 

ذلك ان فارس خضعت » منذ سنة ١٥٥۱ء‏ کم طنهنماسب بن 
اسماعیل ؛ وکان طهماسب هذا قد أبى الاعتر اف بالسلطان العثماني خليفة 
على السلمین » متأسياً في ذلك بوالده من قبله . وحدث ان عامل بغداد 
الفارسي » [ من قبل طهماسب ] خان سيده وانحاز الى سلیمان فجهز 
الشاه حملة ضده واخضعه » فاتجذ سلیمان هذه الحملة ذريعة لاعلان ا حرب 
على فارس . فلما كان صيف سنة ۱۵۳6 ۰ واضطر الشاه الى التراجع في 
وجه [ القوات العثمانية ]| صار في میسور سلیمان ان يتقدم الى عاصمة 
الفرس » تبریز » وان يستولي على بغداد » في تشرین الثاني » من غير ما 
عناء . مم ان سلیمان أقر الأمن والنظام في هذه الولایات الواقعة على الحدود 
واليي كان یعتزم الاحتفاظ با » لينقلب بعد الى استانبول » اوائل سنة 
۳۹ . 


نشوہ القوة البحرية العمائية 
وني استانبول انصرف سلیمان الى تعزیز فوته البحرية » في الحل الأول › 


1 "05 ۳ 


اق 


كوسيلة لفسل العار الذي لحق به في الحرب الاخبرة [ بأوروبة ]. واغا 
وجد عوناً كبيراً على هذه الهمة في شخص خير الدين بربروسا » وهو 
قر صان يوناني من جزيرة « مد للىي » ( لسبوس ) سلخ هو واخوه عروج » 
سنوات طوالا مهد دان بقر صنتهما شواطیء البحر الابیض التوسط الغربية › 
بصورة خاصة . والواقع ان الاحوال السياسية الضطربة في شمالي افريقية › 
قد ساعدت هذین الرجلين على التمکین لنفسیهما في تلك الدیار . وکان ساطان 
تونس « محمد [ السادس » ابن ابي ] حفص قد عهد ال عروج » قبل 
ذلك في حکم جزيرة جربه . وکان الاسبان قد هاجموا شمال افريقية 
عدة مرات ‏ لكي یتقوا شر القرصنة - فاحتلوا اب حزر ابلبلية الصغيرة 
الواقعة نجاه [ مدينة ] ابلزاثر على مدی نار الدافع منها » ومسن هناك 
سيطر وا على مدخل اليناء . حى اذا توفي فردیناند » التمس اهل ا حزائر 
العونة من عروج ضد الاسبان الذين عطلوا علیهم مورد رزقهم الا کبر . 
فلم يكن منه الا ان استولى على الدينة [ اللتزائر ] وضواحها احصيبة ؛ 
وعلی الرغم من انه عجز عن طرد الاسبان » فقد اتقی عدوانہم على السواحل 
عصاولات سفکت فیها دماء غزيرة . وي سنة ۱۵۱۸ بسط نفوذه في انجاہ 
الغرب الى نلمسان» ولکنه قتل في معركة قطم عليه الاسبان » فيها » خط 
ار جعة . وکان قد خلت على ابلزاثر اخاه خير الدين الذي تولى بعد قيادة 
قواته . واذ قد ری ا ی الحكام ا حزائر بین بتهددونه من کل جانب» فقد استنجد 
بالسلطان سلم » بعيد فتحه مصر مباشرة . فلم یکن من السلطان الا ان ألحقه 
في خدمته برتبة بکلر بك هه (امبر ) وامده بألفي جندي تركي ۰ مسح 
مدفعيتهم » وسمح له ان يزيد في عددهم من صفوف ا مرتزقة وان عنحهم 
حقوق الانكشارية وامتیازابیم . وئی سنة ۱۵۱۹ قام خير الدين ہہجوم 


ه ہغم النون وكسرها أيضاً . ( العربان ) 
هه تلفظ کل من الكاف الاولى والثائية في هذه الكلمة « پا *. (المعربان ) 


٣٥۵۳ —‏ ۔۔ 


على تونس » ولکن خيانة بعض جنده قطعت عليه سبیل الاتصال بقاعدة 
اعماله العسكرية » فاضطر الى ان بستأنف السلب والنهب في جزيرة جیجل . 
والواقم انه وفق هناك ؛ بما اكتسب من مغانم » الى ان ینشی ء جيشاً جديداً ء 
والى ان يفتح آخر الامر الحرائر » وبطرد الاسبان من معاقلهم في جبل 
« بنيون ۸ . وي سنة ۱۵۳6 احتل تونس نفسها » ولکن الاسپان ما لبثوا 
ان انتزعوها منه » في عهد شارل الحامس » حزیران سنة ۱۵۳۵ . وانتقل 
بربروسا بعيد ذلك » الى استانبول لكي يواصل ارب البحرية ضد الاسبان 
في عزعة اقوی وقوة آشد » وکان قد عين اميراً للبحر سنة ۱۵۳۳ . وف 
سنة ۱۵۳۷ اعلن سلیمان ا حرب » بتحریض منه » على البنادقة » ففقدوا 
خلال سنوات ثلاث جميع متلکانہم في بحر ایجہ حى سواحل إقربطش 
وتینوس ومیقونوس . ولکن عنایته الکیری کانت لا ترال نعجه عو تحقیق 
مطاعه السياسية في شمالي افريقية » على الرغم من انه ۸ بقیض له » بعد » 
ان يطأ ثراها » كرة احری . من اجل ذلك » أيّد في استانبول » محماسة 
بالغة » مدا التحالف مع فرنسیس الاول ملك فرنسة » ضد الامبر اطور 
شارل ال حامس » وکان هذا قد هاجم في سنة ۱۵6۱ ابلزاثر » ولکن جیوش 
خير الدين ردته عنها . حى اذا اندلعت نيران ارب بين فرنسة واسانیقڈ 
من جدید » هاجم بربروسا » على رس اسطول ترکی ؛ الشواطیء الايطالية › 
وضرب الحصار على نیس زنیسه ). بيد أن صلح كرسي الذي عقد سنة 
4 ما لبث ان اضطره ال الانسحاب . وتو بربروسا بعد عامين اثنین 
تارکاً اسلطان اسطولا #هزاً تجھبزاً حسناً » وشارة برست بالعارك › 
فغير عجيب ان تثبت بعد انہا اداة فعالة في تنفيذ سياسة السلطان ومشروعاته . 

وكان سليمان قد احرز نصراً موزراً على آل هابسبورج » في ابر 
وضم الى امبراطوريته مقاطعة ذات شأن عظم. فلما كانت سنة ۱۵4۳ وتونی 
جان زابولیا تقدم الى المجر ليحول دون الاعتراف بفردیناند ملكا . فدخل 
في ۲ ايلول مدینة بودا وحول كنيستها الرئيسية الى مسجد » واقام ادارة 


مت 640 مت 


عثمانية محلية تتول الاحکام في بلاد الجر . وني سنة ۱۵4۷ اضطر فردیناند 
الى ان پعقد صلساً لدة سیع 7 بعد ان كان الاتراله قد تقدموا لفتح 


۵ > ۵ ۵ 


«غراد » و « ستولوایژنبرج . ) 
آ سار سلیمان العمرانية 


وي سنة ۱۵۵۰ شرع سلیمان » وقد بلغ وج قوته وسلطانه ‏ ني انشاء 
×زس ای سر بابي ری الي ا 
من أجمل آثار الفن العماري عند العثمانيين . ولقد أفرد لهذا الناء 

ر قعة ی ی 
الکنائس القدعة والواد الاثرية نحت تصرف سنان » الهندس العمار . وههنا 
ايضاً شید الصحن الحارجي في كثير من الفخامة الي تتمثل بخاصة في باب 
سلطایي اقم على الطراز لفارسي مقابل الحراب . وہضت فوق زوا 
الصحن الأمامي مآذن اربع . آما البناء الرئيسي ذو البلاطات الثلاث فتتو جه 
قبة فخمة تقوم على أربع أساطين مربعة ؛ وهی أعلى من قبة آيا صوفيا مخمسة 
أمتار . والواقع ان جميع جدران ا امم وأعمدته تزدان » من الداخل ء 
بطبقة من الرخام المتعد د الالوان » في حين ان الحدار اتطلفي یزهو ء هو 
والحراب › بالقاشاني الفارسي . ولقد عنهد في زخرفة نوافذ هذا الحدار 
التسع الى سرخوش ابراھم اشھر الرسامین على الزجاج في ذلك العصر ؛ 
فأخرجها ني ألوان متوقدة » شديدة الوهج . والذي بوخذ من السيرة الي 
وضعها سنان الهندس سل مترجماً فيها لنفسه » والي طبعت في استانبول 
سنة ۱۸۲۵ » انه ٠‏ قد ألحق بفرقة الانكشارية على عهد السلطان سلم الاول 
وانه شارك ني حملات بلغراد ؛ ورودس » وسهاج (موها کس ) کمحارب ؛ 
في حين شارك في حصار فینا بوصفه رئيساً لفرقة الهندسین . وبعد إقامة 





0 اي ستان : و کات من الاو لاد الامري الین كانوا يۇ خڈون کج من الفنيمة : ( و یدعوهم 
الاثر اك مجم او لاث ) . 


4868 ا 


متطاولة في بغداد التحق بخدمة السراية » ليعين بعد قلیل رئيساً للمعمارین 
(سر معمار ) . والتق أنه تکشّف في منصبه هذا عن نشاط عجیب فانشا > 
بأمر من السلطان » واحداً وغانین جامعاً كبيرأ » واثنين وخسین مسجدا 
صغ را ریسا و ۔حمسن مدرسة ؛ و سبعه معا هد لدر اسة القرآن » و سبعة 
عشر مطعماً عمومياً : وثلاثة مستشفيات ؛ وسبعة كتاتيب لحفظ القر آن ء 
وسبعة جسور » وثلاثة وثلاثين قصرأ ء وثمانية عشر خاناً » وخمسة متاحف > 
وثلائة وثلاثين حماماً » وتسعة عشر ضرعا (أو قبق . 
السراع بين ابتسساء سلیمان 


وما عم الصراع ان نشب بين أبناء سليمان بسبب من نظام ال حسرم 
( تعد د الروجات ) » هذا النظام الذي ۸ بنج آحد من السلاطين العثمانيين 
من عواقبه الوخيمة » إلا قايلا” . وتفصيل ذلك أن مصطفى » ابنه البكر : 
وكان أثيراً لدى الحيش أضحى موضع الريبة عند أبيه بسب دسائس محظة 
روسية الاصل » هي : «روقسلانه حرم » وصهرها الصدر الاعظم رستم . 
فلم يكن من سليمان إلا أن أمر بقتل ابنه هذا خنقاً في سرادقه ني ار كتلي 
ابان حملة قام بها [ سليمان ] على بلاد الفرس سنة ۱۵۵۳ . ولكن خرباآ 
فعلية ما لبثت ان شبت بعد ذلك بين ابناء روقسلانه ايضاً . وكان مصطفی 
رضاء الهذب ا حاص لسلم ان اولاد سلیمان | من روقسلانه ] قد القی 
بذور الشقاق - بتحریض من رسیم ؛ على ما تقول الصادر - بين سلم 
هذا وأخيه بايزيد » الذي كان أصغر منه سنا واوفر موهبة . وف سنة ۱۵۵۹ 
اتفق الاخو ان على ان جريا تبادلا" في الولایات الي يحكمانها » وکان الفروض 
أن يستعيض بايزيد عن قونيه . بأماسيه » وأن بستعیض سلم عن مغنيسيه 
بكوتاهيه . بيد ان بايزيد أبى أن يرضخ لهذا التدبیر وحشد جيوشه للقتال » 
نهزم لي قونيه » ي ۰ نوار سئة ۹٥٥۱ء‏ وفر إلى فارس . ولكن الشاه 
أسلمه الى السلطان سليمان ء حى اذا كان يوم ۲۵ ايلول سنة ۱٥١١‏ قدمه 


سا ۵و 


والده الى جلادیه . وهکذا انتهی سلم » اقل" اولاد سلیمان كفاية » وکان 
عربيداً سكيراً » الى ان یصبح وارث العرش غير منازع . 

ومال نجم سليمان ‏ في اواخر ايامه ‏ الى الافول » في الشوون اللحارجية 
أيضاً . فلم تكد تدخل سنة ۱۵۵۱ حى اندلعت نار الحرب » كرة اعری ؛ 
لن بلاد الجر . واغا تصدی دري العلمانیین نی البحر اسطول اسان متحالف 
مع فرسان القدیس یوحنا الذين استقروا في مالطة ابتداء من سنة ۱۵۳۰ ؛ 
والواقع ان سلیمان بذل جهوداً كبيرة لاخراجهم من هناك » ولکن جهوده 
كلها ذهبت ادراج الرياح . عندئذ حاول سلیمان من باب التعویض 
عن ذلك الاخفاق س - أن یضع حداً لبط ء ا حملة المجرية . ففصل من استانبوك ٠‏ 
في اول لوار سنة ٦۹ء‏ على راس جيش قوي ؛ وكان المرض قد أل" 
به قبل مسيره » فلم يكد يبلغ سکتوار « الي ثبتت في وجهه » بقيادة 
[ نقولا ] ريني » شهرا كاملا" حى اشتد عليه الرض فقضی بہ في 
ليل ٥۔٦‏ من ايلول ؛ وبعد يومين ليس غير سقطت خرائب القلعة في 
ايدي الانكشارية . ولقد حلع الورخون الغربیون على السلطان سليمان لقب 
١‏ العظم ٭٭ » تشریفاً له وتعظیماً ء في حين شرفه العثمانيون بلقب القانوني ؛ 
(اي المتشرع ). والحق انه فاق جميع اسلافه في تعاظم القوة الحارجية 
تعاظماً يتجلى اروع ما يكون على ضوء التفسخ الذي اصاب الامبراطورية » 
وشيكاً » في ظل خافائه . ومن هنا كان من الحير ان نقف عند وفاته لنتكلم 
على الراحل الي اجتازها الشعب التركي في تطوره الداخلي . 


5218600 و‎ 
» The Magnificent » مه‎ 
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نظسام الاقطاع 


م يكن السلطان سليمان قائداً عسكرياً عظيماً » فحسب » بل كان إلى 
ذلك منظماً كبيراً حسن الموسسات الي أنشأها أسلافه وتممها . فقد كانت 
الدولة ما ترال تقوم على أساس النظام الاقطاعي الذي اقتبسه الحکام الأولون 
عل الغرار البيز نطي والذي سبق لسلیمان ان دون اسکامه تدویناً مفصلا . 
وكان ا نود المستحقون للمكافأة عنحون » بادىء الامر » إقطاعاً صغير أ 
يكون عل مالکبه السابقین » من الفلاحین » ان پواصلوا حرثه وزرعه 
بوصفهم رعايا فهو ینل على انعم دحلا براي ات ور رک 
«أقجه » في السنة الواحدة . وکان على القطع ۰ لقاء ذلك » ان یقدم 
الى اليش عدداً من الفرسان يتراوح ما ین الائتین والاریعة » أو علدا 
من البحارة لخدمة الاسطول . ومثل هذا الاقطاع كان یدعی «تیمار ) 
وهي ترجمة فارسية لكلمة ٥٥٥‏ ٥ہع‏ اليونانية » الماثلة لكلمة 8تناك اللاتينية . 
وکانت الخدمة الشخصية وحدها هي الي توهل التابع الاقطاعي لاقطاع 
أكبر » بدعونه «زعامّت » . اما ابنه فكان يتعين عليه ان يبدأ ب « تيمار » . 


(OA —‏ سب 


وکان على صاحب ا « زعامت » ( الزعم ) الذي يبلغ دخله مائة الف « أقجه ؛ 
أو بر ید ان يقدم للدولة رجلا واحداً لكل خمسة آلاف و أقجه ۷ . وكان 
المفروض ان تعادل «الاقجه » الفضية . ف العادة ع زنة ربع درهم. 
وي ايام محمد الثاني كانت كل اربعين « أقجہ ۾ لا تزال تساوي «دوكه) 
حى إذا كان عهد خلفائه تدهور النقد إلى درجة أصبحت معها كل ستين 
اجه تعدل د دوکه ۰ . بقيت الاقطاعات الدعوة «خاص » و هي اعظم 
من « از عاست ». واغا کانت منج للولاة المحليين ٠‏ و نكن لتخضع > 
كال و تیمار » واا «زعامست ‏ . لتفتیش الدفٹر دارن المكلفين کر اقة 
الاقطاعات . وي شهد سلیمان الأول كانت الأراضي المقطعة في اوروبة 
تقدام الى الدولة شواً من نمانبن الف فرس . في حین كانت الأراضي المقطعة 
في آسية تقدم نموأ من ممسين الفا . أما في الولايات الفارسية الى احضعها 
العثمانيون فلم يبق من الميسور انشاء اقطاعات جديدة . لان احداً لم يكن 
لير غب في الاضطلاع بالالمز امات المتصلة بيده المناطق المخربة بسبب من 
ايلات اسلحمر بیة المتوالية . 

والواقع أن قوى الفرسان الاقطاعية هذه الفت بادىء الامر نواة ابلیش 
الثمانی . وكان سلاحهم اشوس والنشاب .. وقد تمر استعمالمما أكثر ما 
مر بين الأسيو بين . ۔ واثرمح ا لحفیف والسيف القصير . ولي بعض الاحيان . 
المخصرة الحديدية وللجن السغير المستدير . اما الدرع واللحوذة الشائكة 
فلم تصطتما الا ندر با , وكانت العمامة هي لباس الرأس العام : في العصور 
السالفة . كانت تربية الیل تعتبر ول واجبات التابع الاقطاعي . بل ان 
اهمال ذلك قد يودي به الى فندان الاقطاع . في بعض الأحوال . 

وكانت الاقطاعات العسكرية تتظم في ألوية أو سناجق ٠‏ ول يزد عدد 
ار وه ی نس اش و ما ی وا 
فبلفت عدانا ۲۹۰ سنجقاً. وكان کہم لسناجق بکوات يعقد شم لواوها 
كما كانت العادة حى عند العرب انفسهم . اذ كان اللواء رهزا ناسلطة 


ہس ٩‏ ۵ ۶ سر 


العسكرية العليا. وکان پرئس بکوات السناجق » بادىء الرأي » حاکمان 
بدعی کل منهما « بکلرباك » » ویشمل نفوذ احدهما الاناضول » ي 
حين يشمل نفوذ الآخر الروم إيلي راوروبة ) » وکانا يحملان أيضاً لقب 
باشا . فأما باشا الاناضول فكان مقر قيادته أول الامر في انقره » حبى اذا 
كانت سنة ٠٤١١‏ نقل الى کوتاهیه . واما باشا الروم ايلي فانخذ مدينة 
صوفيا له مقراً. والحق ان بكلربك الروم ايلي كان أرفع رتبة . من اجل 
ذلك حفل لواوه بثلاثة من اذيال الفترّس » في حين لم يكن زمیله الاناضولي 
ليستحق غير اثنين فحسب . کذلاث كان عثل السلطان كقائد اعلى » يتعين 
على الامراء انفسهم ان يطيعوه ويخضعوا له . 

وم يلجأ السلطان الى تعيين باشوات جدد الا بعد اتساع الامبر اطورية 
اتساعاً مطرداً ني آسية » وقد كانوا على كل حال دون باشا الاناضول درجة 
على الرغم من ان جیوشهم كانت اكبر واعظم . وبعد ذلك بمدة » شرعت 
الدولة تضم بعض السناجق الى بعض لتولف البشالق ( باشالق ) اوالولايات > 
ولم يكن عددها ليقل عن السبعين عند مطلع القرن التاسع عشر . والواقع 
ان هذا الصنيع بالذات کان عاملا" من عوامل الفساد الطارئة على ادارة 
الدولة » هذه الادارة الي أقيمت » اول ما اقيمت » على المركزية الضیقة . 

بيك ان النظام الاقطاعي > الذي استطاع قبل دلاث ان يثبت للتجارب 
بان حسناً في موطن العثمانيين الاصلي الصغير » ما عم ان أصابه الفساد 
في الامبر اطورية الحديدة المطردة الاتساع . فقد اضطر السلطان الى ان يرك 
لبکلر بكوات امر إقطاع الاقطاعات الصغيرة شرط ان لا يزيد دخلها 
على ستة آلاف اقجه . ولكن هولاء البکلر بكوات ۸ يحجموا عن اقطاع 
ما في حوزہم من « التیمارات ) لاتباعهم لصو صیین وللعبید في الاعم 
الاغلب ولا یتوقم من مثل هولاء ان يقدموا مقابل ذلك أيما خدمسة 
عسكرية ‏ بدلا" من أن يقطعوها الحاربین المجربين . لیس هذا فحسب ء 
بل لقد ذھبواء وشيكاً »الى آبعد من هذا فصاروا يسرحون جنودهم 
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الاقطاعيين الجربین اذا ما تطرق الى نفوسهم اقل الشلك في اصوهم العثمانية . 
وحاول سلیمان ان بضع حداً هذه المساوىء بواسطة « قانون نامه » الذي 
أصدره سنة ٠٠١١‏ . فقد تزع من ايدي البكلر بكوات حق الاقطاع 
التحكمي » وهكذا فقد تعين علیهم ان یقدموا ء منذ الیوم » شهادة ( تذكرة ) 
بالرجل الذي يرغبون في منحه الاقطاع » فاذا حظي الرجل برضا الباب 
٠‏ العالي نفسه (ديوان الصدر الاعظم » ) صدرت عن هذا المقام «براءة ) 
بالاقطاع » وثبتت هذه «البراءة » في السجل احاص بالاقطاعات . ولقد 
نظمت الحقوق الورائية الحاصة بأولاد اصحاب الاقطاعات تنظیماً دقيقاً . 
فلم يعد جائزاً ان ينتقل الاقطاع من لأب الى ولده » مباشرة . بل لقد 
تعين على الولد ان يقنع باقطاع اصغر » ريشا يقم الدلیل بأعماله العسكرية 
على انه خليق بأن يحظى من الدولة بالمثوبة والتقديم . وكان من المفروض 
ان بتو قف حجم الا قطاع الاو ی على ما اذا كان الوالد قد استشهد في الميدان » 
أم مات حتف آثفه . اما الاولاد القاصرون فکان من حقهم ایضاً أن يقطعوا 
«تیماراً » » حى اذا بلغوا التاسعة عشرة ولم یتقدموا الى الحدمة العسکرية 
تخس و | إقطاعهم هذا . 

ولكن «قانون نامه » الذي اصدره سليمان لم يوفق الى استثصال شأفة 
تلك المساوىء جميعاً . فقد اهمل كثير من الاقطاعيين امر الحصول على 
موافقة الباب العالي على « تذکرامہم ) بالصورة الي قدمها عليها « بكار 
بکوانہم ۲ وذلك هربا من دفع الضرائب الفر وضة» هذه الضرائب 
الي كانت قيمتها تراد » في احيان كثيرة » نحكماً واعتباطاً » وفقاً لاهواء 
موظفي الباب العالي . وم يكن من النادر ان عوت «السباهي » عن اقطاع 
له فتقطع اوصال هذا الارث الكبير حى بمنح اولاده المتعددون اقطاعات 
صغيرة » لیتقدموا عندئذ فقط الى الخدمة العسكرية > على التعاقب . واخيراً 


۾ کان السدر الاعظم يدعى و ار لو وزير » في ألقرن السادس عشر . 
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فقد كانت ا لافة الورائية جائرة في مثل هذه الاقطاعات الاسپوية » حى 
ولو كان الوارث امرأة. ولکن مالكي الافطاعات الکبری شرعوا هم 
ایضاً » بتهربون شيئاً فشيئاً من الوفاء بالتزامانہم العسکرية . وآية ذلك 
ان عسي علي » ناظر اج مهد انساطان ا الأول » يشكو ي کتابه 
« قائون نامه ) من ان رجلا واحداً ‏ من أصل عشرة من اصحاب التيمارات 
الذين كانوا يتنازعون على الوارد ايام الخصاد ‏ لم يكن يبرز الى الميدان 
عندما يطلب اليهم خدمة العلم . ولكن آیآ من «عبي » هذا أو الصدر 
و لصو سیر سار وھ سے 99۱ يدم التعجئيد 
على الاقل ؛ ولقد كانت نهاية نصوح العنيفة سنة ٥٦١١‏ [ وقد أمر السلطان 

محنقه | ناشئة ئه بعض الثيء » على كل حال » عن جهوده الاصلاحية هذه . 
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ومکذا انتهی الرترقة الى ان بولفوا شيئاً بعد شی ء ء نواة الحيش بدلا" 
من القوى الاقطاعية . وكانت اقدم فرق الرترقة هذه فرق السباهيين » 
وهم فرسان الباب العالي . والواقع ”2665 ان الديبلومامي الفرنسي » غيسلان 
دي بوسبك الذي سل الامبراطور فر دیناند هابسبورج من سئة ۱۵۵۵ 
الى سئة ۱٥١١‏ كسفير لدى السلطان سليمان الثاني » والذي دون ملاحظاته 
الممتازة عن الامبراطورية العثمالیة في عدة مولفات ؛ يتحدث باعجاب 
عن جمال افراسهم الرافلة بجھاز یتلالاً بالذهب والفضة والواهر . | 
الفرسان انفسهم فكانوا پلبسون ثياباً من قماش مقصب او من حرير تلف 
ألواله » فهو حيناً قرمزي » وهو سینا اصفر زعفرالي » وهو حيئاً ازرق 
تام . وكان سلاح كل منهم القوس والنشاب » وجنا صغيراً » ورعاً خفيفا : 
وسيفاً قصیراً مرصعاً نی الاعم الاغلب بالحجارة الكريمة » وصوبلاناً معلقاً 
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بقربوس السرج. والواقع ان الاسلحة النارية اليدوية ‏ تصطنم الا سنت4۸ه۱ 
في الحملة على بلاد فازس » ولکن هذه التجربة الاوللى اخفقت اخفاقاً تاماً ء 
في حين كانت المدفعية معروفة » قبل ذلك » [ عند العثمانيين ] معرفة" 
جيدة . فلما كانت ا لحروب الاوروبية اضطر العثمانیون لاول مرة الى 
اصطنساع السلاح الحديث » كضرورة لا حیص عنها . ومع ذلك فقد ظل 
السباهيون » يعتمدون على القوس والنشاب » ني المحل الأول » حى نہایة 
القرن السادس عشر . 

وعززت الفرق الأربع .الي انشأها اورخان نفسه تعزيزاً كبيراً » ويخاصة 
في اثناء الحملات الكبرى الي قام بها سلم وسليمان ؛ حى اذا اقبلت سنة 
۶ كان عددها قد ار تفع الى ١١,6٠٠‏ وكانت الفرق الثلاث الاولى 
تغذی بعناصر جديدة من |[ إیج اوغلات » أي الغلمان التصاری الذين 
أسروا في الحرب ثم نشوا في السراية » بینا كانت الفرقة الرابعة »> وهي 
الكتيبة الاجنبية الي لم نحظ بالاعتبار الرفيع نفسه ء تمد" بعناصر من الرجال 
الداخلين حدیئاً في الاسلام . والواقع ان هذه الكتيبة تفسخت تفسخاً واضحا 
في اثناء الحروب الفارسية . ذلك بأن الشاه كان يدمر الولايات الواقعة على 
الحدود » حالما تقترب جیوش الاعداء من بلاده » ويأمر السكان بالانسحاب 
الى الداخل حى بتعذر على المهاجمين » او یکاد ء امر الاستعانة برجال 
البلاد وافراسها . وهكذا شق فرسان السباهية عصا الطاعة سئة ۱۵۸۲ 
ولم نمدأ ثائرتهم الا بعد ان نزل السلطان عند رغبتهم القاضية بان يقودهم 
بنفسه الى بلاد الفرس . وني اواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر وقع الباب العالي في عجز مالي اضطر معه الى حبس ارزاق 
الحنود » فثار فرسان السباهية » غير مرة » معلئین عجز هم عن الاستمرار 
في تغطية نفقات الحملات العسكرية بمرتباتهم الخاصة . ومع الأيام اتسعت 
شقة المفارقة بين حالة هذه الكتيبة اللي يفرضها القانون وحالتها الواقعية » 


۳ 


ولئن كانت روح البداوة الاسيوية القدیمة قد تمذبت » الى حد كبير › 
عند القوات الاقطاعية وفرسان السباهية » بفضل الدلیة والنظام الصارم › 
فقد ظلت عنيفة قوية في نفوس ال « آفيشجي » الذين بولفون طلائع اليش الحيالة 
والذين لم تكن لهم تعويضات قانونية » فهم يعتمدون في معاشهم على الاعفاء 
من دفع الضرائب ويفزعون عادة الى السلب والنهب . وكانت هذه الفرقة 
تتألف في اللرجة الاول من فلاحي الاقطاعات الذين کانوا یقصدون » من 
طريق النهب هذه » ال التعویض عا پلحقهم من.ظلم وعسف على ايدي 
سادپم الاقطاعیین . وي سني ۱8۷۸-۱4۷۷ حملت هذه العصابات 
اهوال التخریب الى سهول البندقية اللحصيبة نفسها والى الاودية الرتفعة في 
جبال الالب في ناحية ستیریا . لیس هذا فحسب . بل لقد عاثت هذه 
لمصابات فساداً ق. بلاد الجر + طرال قرن بأکمله » واستافت مثات 
الالوف من اهلها الى اسواق النخاسة . 

ولم یکن الدور الذي مثلته القوات الاضافية الجموعة من البغدان » 
والأفلاق هه ومن تتار القرم » والکرج والاکراد - وکانوا جميعاً پدفعون 
الجزية ‏ لیختلف عن ذلك الذي مثلته فرق ال ١‏ آقينجي ) . وکان خان 
شبه جزيرة القرم محتفظ يخمسين الف مقاتل على قدم الاستعداد للھجوم 
على اطراف بولندة كلما سنحت الفرصة الموائية . وكان اهل جورجيا 
( الكترج ) والاكراد يقومون بمثل هذه الغارات على الفرس . 

الانكشارية 
ومهما یکن من شيء » فقد كان الانکشاریة لا يزالون هم قوام اليش 
وعماده . وكان غلمان التصاری الختارون ليزويد هذا الحيش بالعناصر 
الحذيدة بنش أون في دور الحجتاب الاربع » في ادرنة » وفي السراية القديمة 
و Moldavia‏ 
Wallachia e»‏ 


858 سه 


والسراية ابديدة في استانبول ۰ وني بیره . وکان الغلمان یصنفون اصنافاً 
حمسة . وکان تدريبهم يلتزم البادیء الانسانية الى أبعد الحدود » على الرغم 
من صرامته ؛ ولا غرابة في ذلاث فقد كانت الدولة تقصد الى ان تلق منهم 
رجالا » لا عواجز او جبناء خوارین . ول يكن الصف الاعلى الذي يتخرج 
فيه حجاب الساطان الشخصیون لينتظم اك عق یه ورن اوا کر 
من ثلائین شاباً . والواقع ان هذا الصف كان مدرسة بعد فيها الرشحون 
لتولي اعلى مناصب الدولة والبلاط . والكيرة الغالبة من روساء الوزراء 
اعا نخرجت فيه . وعلى الرغم من ان اختیار الصبيان النصار ى ذه الحدمة 
كان امرأ متبعاً في عهد مراد الثاني ( ٠٤١۱١ -- ۱٢٤١‏ ) فالق اله لم ينظم 
تنظيماً حکماً الا ني عهد سام الاول . وكانت ضريبة الغلمان ه تجمع كل 
خمس سنوات » (ثم تقاصرت المدة في ما بعد حى صارت تجمع . 
آخر الامر » مرة كل سنة ) في جميع البلدان البلقانية واليونان » وني المجر 
ي ما بعد ايضاً. ول بمف من هذه الضریبة الا قليل من المناطق المتمتعة 
معاهدات » من مثل استانبول » وغلطة » ورودس . وكان الاختيار بقع . 
ي بادىء الامر » على غلام من كل خمسة فقط » ثم صارت الدولة تزع 3 
في ما بعد » جميع الغلمان السليمي البنية من تر اوح اععارهم بین العاشرة 
واامسة عشرة . وم يكن ذلك كله لیخلو من التلاعب والعبث بالقانون . 
فقد كان الوظفون يسمحون للاباء الاثریاء بأن پشتروا حرية ابنائہم : 
وکانوا لا يسلمون جمیع المنتخبين الى دور احجاب ؛ ليبيعوا عدداً كبيراً 
منهم النخاسین » اسابمم ا حاص . ومهما يكن من شي ء فقد كان في الستقبل 
اللامع الذي ينتظر الانكشارية ما يخفف كثيرا من صرامة هذه الضريبة . 
والواقع انه استثار حسد الاتراك انفسهم » فكانوا يسعون » في احوال كثيرة » 
الى دس ابنائهم في صفوف الغلمان من النصاری . ثم ان الدولة اهملت ضريبة 





۾ ۱ ديو شير مه » في التركية . ( الممربان ) 


٦٦؛‏ -- تاريخ الشموب الإسلامية (۳۰) . 


الغلمان » شيئاً بعد شي“ ۰ حى اذا آذن القرن السابع عشر بالانتهاء اقلعت 
عن ذللك بالكلية . 

وکانت سن الالتحاق بجيش الانكشارية » بادىء الامر » هي 
الخامسة والعشرين » حبّى اذا وقعت الحروب الفارسية وفسد تنظم 
الیش » انتهت هذه السن إلى التخفيض . ولم يزد عدد الانكشارية بوصفهم 
فرقة مختارة » على خمسة عشر ألف رجل ۰ في يوم من الأيام . والواقع أن 
آعا زيادة في عدد الانكشارية أمست عملا“ غير مرغوب فيه » فصرف النظر 
عنها بسبب التمرد الذي ذرّ قرنه سریعاً في صفوفهم . وا حق آنہم لم يكتفوا 
الإ حاح في طلب المبات السخية كلما ري العرش سلطان جديد ؛ بل عدوا 
ذلك إلى ما هو أحطر» فأكرهوا السلطان سلیماً الأول » مثلا » على أن يقطع > 
أثناء الحرب الفارسية » رأس الصدر الأعظم » ورس قاضي العسكر > وراس 
قائدهم نفسه . والواقع أن الدولة حاولت أن تخضد شو کتهم من طریق 
تفريقهم » وتوزیعهم موقتاً على حامیات الحدود . ففي سنة ۰۱۵۸۱ مثلا > 
لم يكن يعسكر منهم » في استانبول ذانها » غير أربعة آ لاف . ونقدم جیش 
الانكشارية خطوة جديدة » في طريق التفسخ » عندما سمحت الدولة لافراده 
بالزواج » حوالي نهاية القرن السادس عشر . فقد كان من نتائج هذا الإجراء 
العاجلة أن جُعل الانتماء إلى جيش الانكشارية ورائياً > بصرف النظر عن 
القدرة العسكرية . ثم كانت الحروب الفارسية المشوومة ء عهد السلطان مراد 
الثالث » فاضطرت الدولة إلى تقوية هذا ابحیش كيفما اتفق » حى إذا 
دخلت سنة ١5٠١‏ كانت عد ته قد باغت ۲۲۲, ۵4 رجلا . ليس هذا فحسب 
بل إن نحواً من هذا العدد من الرجال أضيفت أسماوهم إلى لا حة العاشات ۰ 
غير أنہم ل يتقاضوا تعویضاً ما » بل اكتفوا بأن تعفيهم الدولة من أداء الضرائب ؛ 
ولم يكونوا يقومون » لقاء ذلك » بأية خدمة عسكرية ولكنهم کانوا أبدأ على 
استعداد لتأبید الانكشارية في كل حر كة من حر کات العصيان والتمرد . ود 
ازدادت أعطيات الانكشارية تضاولا ء على كرور الأيام » فقد اضطروا إلى 
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أن يعتمدوا في معاشهم ۰ آکترمن ذي قبل » على بعض الصناعات اليدوية »في 
حين حاول ضباطهم الرفيه عن آنفسهم من طريق الالتحاق بخدمة السفراء 
الأجانب . 

وبينا لم تتخذ الأسلحة النارية سبيلها إلى فرق المشاة والفرسان إلا تدريجياً › 
بجد العثمانيين يخصون الدفعية بأعظم العناية » منذ اللحظة الأولى . والواقع 
أن حمداً الثاني نفسه جلب صناع المدافع والمعلدّمين المختصين بهذا الفن” من 
ألانية وبلاد الجر . ولقد عرف الحيش العثماني » حى أيام بايزيد الثاني ء 
فرقة“ خاصة بالدفعية ( طويجي ) بلغ عدد أفرادها نی عهد سليم الأول ألف 
رجل . فلما كان عهد سليمان عي » في المحل الأول » بتكوين فرقة مدفعية 
جبلية مزودة ما حتاج إليه من قوافل التموين . 

والحق أن ابلیوش العثمانية كانت تضطر في توغلها في بلاد الجر وفارس» 
جتازة" مناطق أتى عليها النهب » أو مخربة تخريباً مقصوداً منظماً ‏ إلى أن 
تصطحب قوافل عظيمة من الون والذخائر . وكانت هذه القوافل تمثل » منذ 
البدء » عبثاً يقل كاهل تلك ابحیوش . فقد رافق ا حیش الذي حاصر فينا 
سنة ۱۵۲٩‏ مثلا » مالايقل عن ۰۰۰, ۲۲ بعير محملة بالدقيق . ليس هذا 
فحسب بل لقد رافق ذلك الیش مثل هذا العدد من البغال . و كان آمر 
العناية بہذہ الشوون منوطاً بفرقة ا 1و سوق الي كانت تتألف في الأعم 
الاغلب من الفلاحين البلغار » والى كان آفرادها لا پتقاضون أعطيات 
البتة » فهم يخدمون لقاء إعفامهم 7+" > وغیر ذلك من الامتیازات . 
و كانت المدفعية ا حبلیة وفرقة مصلحی الأساحة ( جبه جى ) ء تتقدمان اليش 
عند ا مجوم . وكان الانکشاریة يرافقون طليعة الحيش هذه » يتبعهم آغاواتهم 
واثنان من قضاة العسكر ء والمحاسبون . و كان مو کب السلطان نفسه » يبدو 
بعد هولاء جميعاً » حيط به حرسه الخاص وحجابه » ويرتفع وراءه ١‏ بیرق 
الحرب » وهو العلم الامبراطوري - الذي استبدلت به راية الرسول منذ عهد 
سليم الأول - والالوية الستة اللحاصة بفرق الحيش المختلفة » بالإضافة إلى 
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آعلام ستة صغيرة تمثل فرسان السباهية المرتزقة . آما القلب فکان يحتله الصدر 
الاعظم والوزراء مع حاشيتهم الغفيرة ؛ ووراءهم باشا الروم ايلي وباشا 
الأناضول وجمهرة الفرسان الاقطاعیین . و کسان باشا الروم ايلي يتقدم 
زمیله في الحملات الأوروبية في حين کان التقدام لب‌اشا الأناضول في 
الحملات الاسيوية . و كانت تتبع ابلمیع في الساقة ( الوخرق) قوافل العتاد 
والون . 

وكان باشا الروم ايلي وباشا الأناضول بتقدمان إلى الصف الاول عند 
ابتداء المعركة + وههنا كان ابكناح الأيسر يعتبر محل الشرف . وكان يدعم 
كلا ابلناحین فرقة" من المدفعية وأخرى من طلائع الحيش اللیالة (آقينجي) » 
يتلوهما فرسان السباهية في حين يقف الانكشارية إلى الوراء في القلب . و كان 
السلطان یتخذ مكانه خلفهم » وإلى جانبه بيرق الحرب وا حاشیة السلطانية . 

والحق أن جميع المصادر الأوروبية حافلة" باطراء روح النظام الي تكشف 
آعنها اہەیش العثماني . فلم يكن فيه مکان الخمر أو القمار > أو البغاء » وهي 
فات ۸ تسلم منها في يوم من الأيام جیوش أوروبة > لذلك العهد . و كانت 
ارب ضد «الکافرن » لا تزال تعتبر واجباً دينياً » ولقد كان لذلك 
آثر كبير في ضمان الغلبة على النصارى ۰ يوم كان ا یش العثماني في أوج 
فو له . 

الاسعول 

ليس من شك في أن تاريخ العثمانيين برمته كان یدفعهم إلى الحرب في 
بر . وإذا كانوا قد انساقوا إلى حرب البحار » فبحكم بعض الأحداث 
و اللابسات لا بحكم ميلهم الشخصي إلى ذلك . والحق أن انتصار البنادقة 
على العثمانيين في غاليبولي (۲۹ نوار سنة ١415‏ ) هو الذي حملهم على 
التفكير جدیاً في إنشاء أسطول بحري . ولكن محمداً الثاني كان أول من أورث 
العثمانیین السمعة الى پستحقونہا ء في البحر أيضاً . ففی ربيع سنة ٠٠١١‏ 
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انطلقت مائة وتمانون سفينة شراعية من غاليبولي إلى سواحل بحر لیب ابتغاء 
تدميرها . تم ان سلیماً الأول واصل تعزيز هذا الأسطول » ني نشاط بالغ ؛ 
حى إذا رقي سایمان العر ش زاد سفنه إلى ثلامائة . وي عهده وفق القرصان 
خير الدين بربروسا . كما ذكرنا آنفاً » إلى أن يحمل المول الذي كان ينطوي 
عليه اسم العثمانيين » حى الشواطىء الاسبانية . ولكن الأسطول العثمانی 
كان يعوزه ذلك العمود الفقري الذي مكدّن للأساطيل اللاتينية المعادية » في 
البحر » وأمداها بقوة فائقة » أعني بعرية تجارية قوبة . وليس من شك في 
في أن العثمانيين كانوا مقابل ذلك » متفوقین تفوقاً واضحا نو ف الترؤة الادية . 
بفضل الغابات القاعة على شواطیء البحر الاسود : وکانت عدهم معن 
لا پنضب من الاخشاب ۰ على الرغم من استغلاها استغلالا طياشاً غير حكيم 
أما المعادن الضرورية 0 الملاحة فکانت تقدمها مناجم البغدان و الافلاق» في 
حين كان قماش الأشرعة " ستورد من فرلسة . 

وكان الإشراف على بناء السفن في الأعم” الأغلب » ني أيدي البنادقة › 
و كان الصناع والعمال » في العادة ٠‏ من اليونان الذين لم تكن خدمتهم في 
دور الصناعة تتسم بطابع الدوام » فهي تتأثر بأحكام الحاجة ومقتضيات 
الظر وف > مما أضعف الصناعة وأضر بها . ومع ذلك » فكثيراً ماوقفت أوروية 
مدهوشة با مرونة والسرعة اللتین تمثلتا في أعمال دور الصناعة العثمائية . ولكن 
اختیار المواد الضرورية لبناء السفن ودقة الصناعة نفسها كانا بعيدين عن 
الإتقان الرغوب . والواقع أن آفة الأسطول العثماني الحقيقية كانت » منذ 
البدء فقدان روح الأمانة في الإدارة وهي آفة قدر لها أن تستمر جيلا بعد 
جيل حى العصر الحديث . و كان إنشاء السفن ا حربیة الفردة وتسليحها » حى 
في عهد السلطان سليم الأول بنرك للربابنة » وكان بينهم في سنة ۱٥۹١‏ مثلا 
۰ رباناً تناو لوا العاشات لأنفسهم وبحارتهم » في حین لم يزد عدد القائمين 
بأعا خدمة فعلية منهم على مئة وخمسین أو آقل" قلیلا . و كان اللاحون » في 
العادة » من النصارى الطليان أو اليونان الفارين الذين اجتذبتهم إلى سرهع 
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زرافات زرافات» المغائم” الوافرة الي کانوا يحصلون علیها في خدمة الاسطول 
العثمانی . و کان منالك بين اللاحین عنصر آخر أقل جدارة بأن یعتمد من 
هؤلاء » أعني البحارة العبید الذین كان يشد وثاقهم إلى السفينة » والذين 
بلغ عددهم ني أيام السلطان سليم حد" يكفي لتعبئة أربعين سفيئة . غير أن 
عددهم هذا تضاءل تضاولا سریعاً بعد مطلع القرن السابع عشر . والواقع أن 
الدولة حاولت أن نملا المراكز الشاغرة عن طريق التجنيد النظم من بین 
رعاياها الوطنبین . فقد قسمت الامبراطورية كلها إلى مناطق يتعين عليها أن 
تسهم ن خدمة الاسطول بنصیب دود . وکان ف میسور الجندین أن 
پشتروا حريتهم ۰ من جدید ۰ فیعتاض الربان عنهم بعبيد آقل" نفقة إلى حد 
بعید . وإذ كانت آوروبة مثقلة بتزوید اللحيش البري بالحنود » فقد اعتمد 
الأسطول في اللرجة الأولى على العناصر الاسيوية » وهی عناصر أصابها 
الو هن فلم تق اما لتحمل التبعات الحسام . وهكذا تطور نظام « الد ل ) 
شيئاً فشيئاً حتى لقد انتهی إلى أن یصبح ضريبة خاصة بالاسطول تعود على 
الدولة بدخل عظیم . والواقع أن جميع أقسام ابحيش البري تقریباً قد سيقت 
تدريجياً إلى خدمة الأسطول » وهنا أظهر الانكشارية تفوقهم أيضاً » فكانت 
بسالتهم » وبخاصة في اقتحام السفن ۰ تلقي الرعب في قلوب آعداہم 
النصارى . 

وكان الأسطول العثماني يتألف من دوارع ثقيلة (ماعون ) » تنتظم 
کبراها ۵۷۲ مقذٴفاً من العبید » (وقد بنیت سنة ۱۵۷۵) ومن طرادات 
خفيفة (جكتري » جكدري ) متوسط عدد مقذ فيها مائّة وخمسون . 
وكانت مدفعية الأسطول ضعيفة جداً في بادىء الأمر » فهي لا تستطيع أن 
تصطنع آکر من عشرين مدفعاً ثقیلا على كل قارب . حتى إذا وقعت معر كة 
ساني (ناوباقتوس ) ومي العثمانيون ببزيمة قاسية عمدت الدولة إلى 
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تعز یز قوة الأسطول المدفعية » فاستوث ومدفعية البنادقة » من حيث عدد 
الدافع على الاقل . 

و کانت سفن القرصان العامة في شاطیء إفريقية الشمالية تولف - ابتداء 
من عهد برپروسا - جزءاً هاما جداً من الأسطول العثماني . فقد كان هولاء 
القر صان بلتحقون بأسطول الدولة » زرافات زرافات > كلما آزمم السلطان 
خوض غمار ارب البحرية لينزلواء في حماية هذا الأسطولء أعظم الأذى 
بتجارة النصارى . وإذ كانت سفنهم الشراعیة مجهزة تجھیزاً جیداً بالرجال 
ند رحبت الدولة بادىء الأمرء مساعدہم . تعن أن نز عتهم إل 
الحروج على القانون وعدم الانصياع ما لبثت أن استثارت غضب الباب العالي 
عليهم » خاصة وانہم كانوا أيام السلام ‏ يورطون الدولة في مشكلات 
دبلوماسية ما تكاد تنقطع . 


وترايدت مهام قائد الأسطول مع نمو الأسطول نفسه . فقد كان والي 
سنجق غاليبولي هو الذي يقود القوات البحرية » في بادىء الأمر ۰ ولكن 
الدولة عهدت بعد إلى بربروسا » بوضفه أميراً للبحر » بالولاية على جزاثر 
بحر إیجہ أيضاً » وبذلك شمل سلطانه أربعة عشر سنجقاً. وإذ كان في میسورہ 
أن يكسب لنفسه كسباً عظيماً كلما جهز أسطورلا” حى ولو التزم في ذلك منتهى 
الأمانة » فقد أصبح هذا المنصب أكثر مناصب الدولة رما وأعظمها. وعلى الرغم هن 
من أن الدولة أعادت بناء الأسطول ء بعد كارثة لباني ( ناوباقتوس ) في 
همة بالغة ؛ فالواقع آنپا ۸ تستطع یوما أن تستعيد اعتبارها من طريق نصر 
موزل تصیبه فى البحر . ومالبث نشاط الاسطول أن اقتصر د فشیناً وغل 
خفر السواحل . حى إذا دخلت سنة ۱۵۷۲ ۸ يكن قد بقي عند الدولة غير 
أربعين قارباً كاملة التسليح ء من أصل الثلاعائة الي كانت علکها من 
قبل . أما المائتان والستون قارباً الباقية فقد تر كت عزلاء مهملة في الأحواض 
وعلى الأرصفة البحرية . 


مت ۷۱ سس 
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و کان السلعلان هو السلطة ا مھیمنة على اللحهاز السياسي والعسکري الذي 
انبقق عن نظام الاقطاع . فقد كان الأمراء العثمانيون » آول آمرهم ۰ تابعین 
اقطاعیین لسلاطین قونية السلاجقة . ولکن آورخان ماعتم أن تصدار للسيادة 
فضر ب السكة پاسمه » وأمر بأن بخطب له على النابر . آما لقب ١‏ السلطات ) 
الذي سبق للسلاجقة » منذ الحروب الصليبية على الخصوص »> ان اصطنعوه » 
بموافقة الخليفة » وبوصفهم حماة الإسلام » فقد وفق بايزيد الأول - كما 
أشر نا آنفاً - إلى الفوز به من طريق الحلیفة العباسي في القاهرة » على الرغم 
دن أن أسلافه حملوه بصفة غير رسمية » إذا جاز التعبير » قبل عهده بزمن . 
فلما تم للعثمانيين فتح القسطنطينية اتخذ محمد الثاني لقب سلطان البرين 
و البحرین . آما لقا KE‏ و « بادشاه ) فكانا آکر شيوعاً على السنة 
لاس . وبعد فتح ادرنة تسمی مراد الأول بلقب « خليفة الله ٤ء‏ ما مایقال 
من أن سلیماً الأول حمل احلیفة العباسي ني القاهرة بطريقة من الطرق» على 
أن یتنازل له عن هذا اللقب سنة ۱۵۱۷ فلم يرد إلا في رواية متأخرة . ومن 
الحدير بالملاحظة أن ساسة العثمانيين ۸ يوهموا الأوروبيين بأن الخليفة یعتبر 
كالباباء الرئيس الروحي الأعلى لجميع السلمین - فيتعين » بالتالي » أن 
مخطب له في المناطق الحاضعة لحکم النصاری أيضاً » وهو مافعلته النمسا إذ 
أقرّت بہذا الحق لعبد الحميد ۰ بعد أن ضمت إليها البوسنة - نقول ان هذا 
الإیہام لم يقع إلا بعد عقد معاهدة « كوجك قینارجه » سنة ۰۱۷۷ عندما 
خضع بعض السلمین لحکم النصراني . ومهما يكن من آمز » فالواقع أن 
رة الولاء للحا کم ء هذه التزعة الغروسة ني ا حلق الركي نفسه» ازدادت 
قو ة وتأصلا"» حى فی العصور القديمة » من طريق بعض العسادات الدينية » حبى 
لقد تم للسلطان من السلطة الطلقة في رعاياه أكر ما تم لأا حا کم غربي 
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معاصر . كذلك كانت له سلطة على جمیم موارد الدولة» وهي سلطة مطلقة 
ما كان لیحد منهاء إلى حين » غير القوة من مثل استبداد الانکشارية بخاصة. لیس 
هذا فحسب . بل لقد كانت الدولة تعتبر » من الوجهة النظرية؛ ملكا 
خاصاً به . و کان حصول الضرائب الصاني بعد تغطية النفقات الارية» بصب 
في بيت ماله العروف بخزانة الابراج السبعة ( يدي قوله ) . ولیس بين 
أبدينا الا تقدیرات غير دقيقة عن ضخامة الميزانية العثمانية . ولقد قدار العام 
البیز نطي خالقوندیلاس مجموع موارد الدولة » خلال السنوات العشر الأخيرة 
من حكم السلطان محمد الثاني » بار بعة ملابين « دو که » . ومهما يكن من 
آمر . فحوالي منتصف القرن السادس عشر ارتفع هذا المبلغ » حسب ماجاء في 
بعض التقارير البندقية إلى عشرة ملايين أو خمسة عشر مليون دوكه كان 
نصيب خزانة السلطان مليونين منهاء كل سنة . والواقع أن بعض السلاطين » 
ومراد الثالث بخاصة » كنزوا في خزائنهم آموالا طائلة > سحبوها من 
التداول . وعلى أية حال ء فقد كان على خزانة الدولة أن تنهض عطالب 
ثقيلة في أثناء الأزمات العامة » أما في حال تغير السلاطين فقد كانت 
مطالب الانكشارية كثيراً ما تستنفد جميع ماني هذه الزانة من امال . 
وكان الر آي العام يعتبر اهتمام السلاطين بإنشاء الباني على نطاق واسم 
أمرأ مفروغاً منه .و الحق أن جمیم السلاطین لأوا إلى ذلك » خلا تفر ا قللا 
تی 

واحصرت السلطة السياسية كلها نظرياً » كما انحصرت فترة طويلة من 
الزمان عملیاً أيضاً » في يدي السلطان. ولكن منصب الوزير - وم يكن 
بادیء الرای کر من مستشار آول للسلطان يدها لبك أن اسن > حکم نمو 
الامپراطورية العاجل ٠‏ منصباً خطيراً تتعاظم آهمیته مع الأيام . والحق أن 
اسلطان عمداً الثاني رفع الوزیر مقاماً علياً » في الفقرة الأولى من القانون 
الأساسي الذي وضعه للدولة » (قانون نامه ) حى لقد جعله وصياً فعلياً 


4۱۷۳ — 


على الامبراطورية ۴۰۱ . وکان مفروضاً فيه » بوصفه معتمد الباد شاه الطلق 
الصلاحية » أن يسيطر على فروع الادارة كلها » وان بقطع في شوون الدو لة 
وني مسائل الوت والحياة أيضاً » متفرداً مطلق السلطة . و کان الصدر الاعظم 
حمل اللحاتم الامبراطوري والطغراء السلطانية رمز إلى ما يتمتع به من قوة 
ونفوذ ۱۴۱۷ کذلک حفظ له نظام التشریفات الخاص بالبلاط مقامه کنا" عن 
السلطان . فکان بتقبل ني أيام ثابتة من الأسبوع ‏ شأن السلطان نفسه - ولاء 
موظفي البلاط والدولة » و کان لا يظهر للجماهير إلا وسط حاشية ممتازة . 
وهكذا انتهی قصره في «الباب العالي » حيث كان بجمع روساء الدو لة 
للمشاورة » إلى أن يصبح هو مقر ا حکومة ا حقیقي . آما سلیمان الأول فقد 
حول إلى ابراهيم باشا و کان أبوه يونانياً من برغة ‏ جزءاً هاماً من 
سلطته ا حاصة كسلطان . وذلك في البراءة ( الفرمان ) الى رفعه فيها سنة 
64 إلى منصب الصدارة العظمى . والواقع أن ابراهيم شغل هذا النصب 
عدة سنوات » مويداً بكامل ثقة السلطان الذي كان حفياً به » حى لقد 
زوّجه من آخته . ولكن الصراع العائل الذي عكر صفو السنوات الأخيرة 
من عهد سلیمان عصف عکانة الصدر الاعظم أيضاً . فقد اہم > بادیء 
الامر بأنه طامع في عرش ا مجر ثم انهم بأنه طامع في العرش العثماني نفسه » وهما 
مهمتان لم يقم علیهما برهان . وی ۵ آذار سنة ۱۵۳٩‏ وجد مقتولا في 
مضجعه » فى السراية اللاصقة لسراية السلطان . والحق أن أحداً من الصدور 
العظام الذین تعاقبوا من بعده لم ينعم بالمكانة الي نعم بها والسلطة الي تمت له » 





(۱۳۰) « ليعلم اولا ان الصدر الاعظم هو رئيس الوزراء والامراء . اله اعظمهم جميعاً » 
وصاحب الصلاحيات المطلقة في ادارة شؤون ( الدولة ) . اما الم على املا كي فهو الدفتردار . 
غير أن ( الصدر الاعظم ) هو وئيسه . والصدر الاعظم في حركاته وسکناته وني قيامه وقعوده حق 
التقدم عل جمیع موظني الدولة » راجع « ثانون نامه عاي » استائبول . ۰ . ص ۱۱ ۰ 

(۱۳۱) اما ني ال اسیم التعلقة بالشزون الالية »> وني القرارات المبنية على القانون الديبي 
( الشرع الشريش ) نقد كان الدفٹر دار ية وقضاة السکر محملو ن و ایضاً را 


.)١5 ص‎ 


نت ۷ س 


غير خلفه الثاني محمد صوقللي » و کان صقابياً (سلافياً) من قرية صوقل 
ل البوسنة © ولکن محمداً هذا كان من الدهاء وبعد النظر عحل" ساعده عل 
اجتناب الخاطر الي طوحت بابراهیم باشا . و کان یطمع ثي (عاء ثروته 
با کر من طمعه في تعزیز قوته وسلطته . ولقد وفق إلى أن بضاعف » من 
طریق الرشوة » موارد منصبه وكانت عظيمة في ذامها - حى لبلغت 
آرقاماً خبالية . فقد كان على باشاوات الولایات أن یعیدوا شراء مناصبهم » کل 
سنة ء با مدایا ؛ ویقال ان باشا القاهرة كان یدفع مايزيد على مائة ألف دینار 
بندقي » سنوياً إلى صوقللي . و کان هذا الصدر الأعظم يسند المناصب الشاغرة 
بالوفاة إلى من عهرها بالشمن الاعل . آضف إلى ذلك أنه كان يقبل اطدایا 
وا بات من الدول الأجنبية : فقد تعيّن على القيصر الألماني أن يزيد سرا إلى 
ثلائة أضعاف ( إحدى ) المبات الحولية ( وقدرها ثلاثة آلاف طالیر) الي 
كانت نصت عليها معاهدة السلم الحديثة العهد ( ليحتفظ الصدر الأعظم 
بالضعفين لنفسه ) . وني سنة ۱۵۷۳ اشترت منه البندقية صلحاً لا بشرف 
اسمها لقاء خمسة عشر آلسف دوكه . وطبيعي أن يكون لمذا الثل 
الحبيث » يضربه أصحاب الناصب العليا في الامبراطورية » أسوأ 
الأثر في فروع الإدارة كلها . وني ۱۱ تشرين الأول سنة ۱۵۷۹ قتل صوقالى بيد 
مجرمة - ولعل اغتياله كان علىسبيل الانتقام الشخصي لیس غسير- . ومن ذلك 
اليوم فقد هذا المنصب ؛ فجأة» ماکان له قبل من شأن عظیم وأهمية بالغة. ولیس من 
شك في أن النتائج المدامة الناشئة عن نظام ا حریمء هذه النتائج الي استطاع 
محمد کوبر بلی أن ينقذ الدولة منها بعد قرن من الزمان» كانت هي المسوولة عن هذا. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه عندما خوّل محمد الثاني كبير وزرائه تلك 
السلطة القريبة من المطلقة سارع في الحال فأجلس «وزراء القبة) ٭٭ إلى جانبه» 

و « 2665120 » ويمود اصلها إلى كلمة « سكة » العر بية . العر بان 

١ «+‏ قبة وزيرلري » بالتركية . وذلك لأنهم جلسوا مع الصدر الاعظم نحت صقف 8 قبة » 
و احد . غير اہم لم يشركوه في السلطة . ( المعربات ) 


۷) مت 


ابتغاء اد" من سلطته . ولکن ماهدف اليه السلطان لم یتحقق في یوم من الایام . 
وعلى الرغم من أن[ آعلامهم ] ا حاملة شارة مراتبهم ا حارجیة » وتمثل ثلائة من 
أذيال الخيل كانت تسویهم بالصدر الأعظم فالواقع أن نفوذهم لم يكن كبيراً 
في بوم من الأيام . أما عددهم > وكان مقصورا أول الأمر على أربعة» فلك 
ارتفع بعد إلى ستة . و كان هولاء الوزراء كثيراً ماحاولون أن يحققوا بطرق 
خاصة ؛ مالا تساعدهم صلاحیامہم الدستورية على حقيقه . وهكذا كان 
دأیپم أن عثاوا دوراً هاما في الوامرات الي ۸ تنقطع یوما عن زعزعة سلطة 
الصدارة العظمى من الأساس » ونهدیدها بأعظم الأخطار . 


« الديوان » و « أركان الدولة » 


و کما كان « قورولتاي » ٠‏ الغول لا يجمع حول اللحان آمراء بيته فقط 
بل يننظم جميع قواد جيشه للتشاور في شوون الدولة الحيوية » كذلك كان 
عند العثمانيين القدماء مایسمی «الديوان ) »> وهو مجلس عام يضم جميع 
اة الدوائر في الدولة » ويجتمع لبحث القضايا المامة » ولتقرير السلم أو 
ا حرب بخاصة » على متون اليل » كما كانت الحال في عهد البداوة . ولکن 
« الدبوان » مالبث أن تطور شيئاً فشيئاً مع الزمان » فإذا هو مجلس وزاري 
اعتاد السلطان محمد الثاني» في آواخر عهده » أن بسند رئاسته إلى الصدر 
الاعظم » و کان من قبل جلساً يضم الزعماء على الشکل الذي وصفنا . ول 
حتفظ عق الاشتراك ني هذا الجلس الوزاري غير « آر كان الدولة » (أركان 
دولت) وهم (۱) قاضیا المسکر » و کان آحدهما من الاناضول والاخر 
من الروم ايلي . هم أضيف إليهماء بعد فتوح سلیم الکبری؛ قاض ثالث من 
افريقية ؛ (۲) وکل من باشا آسیة وباشا آوروبة ؛ (۳) وکل من الدفتردارین 
التوط بهما آمر الادارة ا الیة في نصفي الامبراطورية . وقد ضیف لیهما 
نالك فیما بعد الفا ؛ ی وآغا الانکشارة بوصفهم ممثل ا حیش ؛ 


س 8۷ سر 


ره) وأمير البحر (قبودان باشا  )‏ وهو منصب آذشی أول ماأ نشیٴ یر الددين 
بربروسا - بوصفه ممثلا للاسطول + )٦(‏ وصاحب التوقیع نشائجي) القیم 
على حاتم السلطان وطغرائه . و کان کبار رجالة الدولة هولاء حملون - شأن 
رجال الدولة الاسلامية السابقة النظمة على الطريقة الفارسية - ألقاباً معقدة » 
وتحددة تحدیداً دقيقاً . وكانت هذه الألقاب تعتبر > في الحق » شيئاً ذا أهمية 
فائقة » حی لقد نص عليها السلطان محمد الثاني في ختام ال « قانون نامه » 
الذي اصدره » محدداً كلا من هذه الرتب في دقة ووضوح . وكان الديوان 
يعقد » في اطراد » اربع مرات في الاسبوع ء أيام السبت والاحد والاثنين 
والثلاثاء » في قاعة بفناء السراية الثاني . وكانت الناقشات تبداً من الصباح ء 
ثم تتوقف مرتین ليتناول الاعضاء الطعام معاً » ولا تنتهي إلا في ساعة متأخرة 
من الأصيل . والواقع انه كان ميسور ايما فرد من افراد الرعية بادىء 
الامر ؛ ان عثل امام الجلس عار ضاً مطالبه ومظاله » لتحال بعد ٤‏ 
الاعم الاغلب » الى الدائرة الختصة لدرسها والبت فيها. وکان السلطان 
يرئس بنفسه جلسات (الديوان » » ولكنه لم يلبث أن تخل عن هذه ا مهمة 
مكتفياً باستقبال المجلس » عند انتهاء اجتماعاته الاسبوعية » استقبالا رسمياً › 
ليعر ض على مسامعه تقريراً عن اعماله ومقرراته . 

وإذ كان لکل _ من حا كمي آسية وأوروبة العامین كرسي وصوت في 
« الدیوان » فقد كان لا بزال ي میسو رهما » من غير شک ۰ أن تر 
بعض التأثیر في دارة الولایات . ولان كانت الرشوة منتشرة انتشاراً كبيراً 
بين الوظفین ںی ا لحکومة الركزية لقد كانت في الولایات غير محددة ‏ 
في الغالب . وإذ قد تعين على الباشا أن يعيد شراء منصبه » من الصدر الأعظم » 
كل سنة » فطبيعي أن نجده يبز تمن ذلك المنصب من عماله ومن هم دونه › 
ون نجد هولاء يبتزونه » بدورهم » من رعاياهم . والواقم ان كلا من 
الباشاوات العشرين » بل ان كلا من بكوات السناجق الائتین والتسعين › 
كان يسعى الى أن حيط نفسه بحاشية یفرض على منطقته الادارية تغطية 


- ۷۷) سد 


نفقاتها . وكان مرووسوهم» الصوباشية ‏ يستغلون دائماً قوة الشرطة الوضوعة 
نحت تصرفهم » في سبیل الابتزاز علانية من غير تورع أو خوف . وآما 
في المناطق الي جری بکوات السناجق على أن يتركوا لبعض الافراد التزام 
خراجها ء الى أجل مسمى » فكانت الأحوال أسوأ من ذلك أيضاً . ولكن 
الشعب الرازح تحت هذا النير الثقيل لم يحاول الثورة على هذه المظالم إلا 
نادراً » فقد ائحد اليونان والأتراك ني قبرس » مثلا" » فوفقوا إلى أن يفتكوا 
بالباشا ويقطعوه ارباً ربا » وكان بغيضاً اليهم بلشعه ووحشيته . 
القانون و القضاء 


ولقد. تنا لقانون » اول ما نش » عل اماس عسکري 6 شاد آل 
الادارة العامة . ومن هنا كان قاضي السکر لا بزال » حى في عصر متأخر 
جداً » رأس اهيثة القضائية . والواقع ان السلطان مراد الأول كان أول من 
أحدث هذا المنصب على غرار مصري ملوكي من غير شلك . ثم إن حمداً 
الثاني وسليماً الأول أقاما إلى جانب هذا القاضي قاضيين آخرين احدهما 
لاوروبة والثاني لافريقية . ولكن سلطة قضاة ابمحيش هولاء لم تكن مقصورة 
على الشؤون العسكرية » بل تعدتها إلى القانون المدلي برمته . فقد كانوا هم 
الذين يعيتّنون جميع الموظفين القضائيين والقضاة ونواءهم . لیس هذا فحسب . 
بل لقد كانوا بولفون أيضاً محکمة الاستثناف العليا الي لم يكن ليحد من 
صلاحيتها غير سلطة الصدر الاعظم القضائية » وغير السلطان نفسه . وكان 
بتلو قضاة الحيش ني الترتيب العلماء الکبار » وهم قضاة العاصمة وعواصم 
الولايات » ثم العلماء الصغار الذين كانوا يتولون القضاء ي عشر مدن ثانوية 
من مدن الولايات ء كبغداد وصوفیا . اما قضاة الدرجة الثانية وما دوسا 
فكانوا بنقسمون الى طبقات ثلاث : المفتشين » والقضاة » ثم نواب القضاة . 

وكان القاضى هو صاحب السلطة القضائية العليا في منطقته . فهو وحده 
الذي يقضي ع غراف المدعي العام ہي القضايا المدنية والحنائية وفقاً لمبادىء 


سه ۷۸ سد 


«الشرع الشریف » ( أي القانون الديي القائم على اساس من القرآن والسنة ) » 
وهو الذي ينهض باعمال الکاتب العدل جميعاً وباعداد الوصایا وما الى ذلك . 
والواقع ان المزايا الناشئة عن سرعة الاجر اء الي اسم بها القانون العثماني 
كان يقابلها » هنا ايضاً > فساد ضمائر القضاة وترد يهم في مهاوي الرشوة . 
ولقد حاول بايزيد الاول » منذ سنة ۱۳۹۶ أن يضع حداً طذا البلاء > 
المتأصلة جذوره منذ القديم » في القضاء الاسلامي ء فاحدث رسوماً قضائية 
معينة » ولكن محاولته باعت بالفشل . 


رجال الدين 


وخضعت افیثات القضائية والديئية كلها » بعد الاول » لسلطة 
مفي استانبول » بوصفه «شيخ الاسلام 4 » ولكن هذه السلطة كانت 
نظر ية بالكلية . فقد كان عليه ان يفي في ما يسرفع اليه من المسائل القضائية ؛ 
واكم يدن ملك القوة على إنفاذ فتواه » بالرغم من ان احداً من القضاة 
ما کان مجرو * الا نادراً على عدم الرضوخ لأحكامه . ثم ان محمد الثاني وسليمان 
الاول ثبتا مركز الفتی الاستٹنائی على رأس الادارة برمتها . وني الحق ان 
السلاطين کانوا شديدي الحرص على تأبيد سلطته » اذ کانوا یفزعون الى 
استغلالها والافادة منها كلما حزیهم آمر أو آلت بهم احوال سياسية عسيرة . 
وهکذا استصدر سام الاول فتوی تبیح له حرب السلمین في مصر . وف 
سئة ۱۵۷۰ استصدر سلم الثاني من [ الشيخ ] الي السعود » المی الشهیر » 
فتوی تبیح له ما لا يجوز عرفاً من الاخلال بشروط السلم والبادرة الى 
العدوان ضد البندقية عند بداءة الحرب القبرسية . ومهما يكن من شيء » 
فقد اغفل السلاطین المتأخرون في اغلب الاحیان » هذه السلطة الدينية الي 
لا يبعد ان تکون أثرا باق من ذلك المهد الصوني الشیعي الذي مرت به 
الدولة قدعاً » خاصة وان اصحاب هذه السلطة من رجال الدین كثيراً ما 
شاركوا في الوامرات السياسية واخذوا منها بنصيب . 
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وکان تثبیت الوظفین الدينيين في العاصمة في مناصبهم منوطاً بالفتي 
ایضاً » في حين نمض قاضي العسکر » في الولایات » بهذه الهمة . اما 
ترشیح الوظفین هذه ا ناصب الدينية فکان يرك » في العادة » الى منشئي 
الساجد . وكان الامام ينهض وحده بجميع المهام الدينية في المساجد الصغرى ء 
وخاصة في الارياف ء بينا كان يتوزع هذه الهام » في الجوامع الكبرى » 
اكير من رجل واحد . وكانت مهمة الامام » في هذه ا حوامع » مقصورة 
على الصلاة بالناس في الاوقات الحمسة الفروضة يومياً. وكان يتقدمه في 
المرتبة واعظ الحمعة » او اللحطيب » الذي عهد اليه » فوق ذلك » في 
تقوية روح الحماعة الدينية > من طريق الرياضات الروحية الاستثنائية . 
اما امر العناية باب حو امع من حیث النظافة وما اليها فكان منوطاً بالقیمین . 
وكان هوؤلاء ‏ بالاضافة الى الوفتن الذين يعينون مواقيت الصلاة وفقاً 
لساعات الزوال » والموذنين الذين بدعون الناس الى الصلاة ‏ يولفون طبقات 
خاصة من الموظفين الدینیین . ۱ 

وكان الاعداد للمناصب الدينية بجري وفقاً لتقليد عريق آعاد محمد الثاني 
تنظيمه من جديد في مرسوم خاص . وتفصيل ذلك أن المرشحين هذه المناصب 
كانوا يتلقون العلم في الدارس الدينية الكثيرة الي تنافس السلاطين والوزراء . 
تنافساً نبيلا” » ني انشانها في العاصمة والولايات » بحذاء الساجد عادة . 
وكانت هذه المدارس تنتظم طبقات ثلاثاً . أما الطلبة بالمعبى الدقيق فقد 
عرفوا ب « صوفته »» وهو نحت نقع عليه ني اللغات الاوروبية وغير 
الاوروبية ايضأ » من كلمة « صوئی » العربية » وكلما « سوخته » الفارسية > 
ومعناها «اللتهب » (اي : بحب الله والمعرفة ) . ولقد بلغ عدد هولاء 
الطلبة » عهد مراد الثاني » تسعين الفا منتسرين في ارجاء الامبر اطورية . 
على ما جاء في احصاء رسمي . واذ كان هولاء الطلبة شياباً تعمر قلو بهم 
ا حماسة وتغلب عليهم سرعة الانفعال فكثيرأ ما تدخلوا : في العهود الحديثة 
مخاصة ؛ في السائل السياسية . آما الطبقة الثانية » وهي اعلى مقاماً » فکانت 
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تتألف من العیدین » او العلمین . وکان العالم الشاب يحمل » عند نہایة 
دراسته » لقب دانشمند » او عالم ء لیتخیر واحداً من ثلاثة اتجاهات : 
هي التدریس ۰ والقضاء » والعمل الدیی . اما اذا رغب احد من هولاء 
في الالتحاق باحد الصفوف العلیا الخاصة بصغار العلماء أو کبارهم فکان 
يتعين عليه أن يتصرف » بوصفه داتشمند : الى حصيل العلم في احدی 
المدارس ٤‏ سبع سنوات أخرى . حى اذا امم تحصيله هذا » تقدام الى اداء 
الامتحان أمام المي ؛ فاذا ما تجح رشح لنصب «مدرس ۰ . وكان هولاء 
المدرسون ہی یئ موہ و رئة ہس امم 
الدن » وکان صغار العلماء بختارون من بين مدرسی الطبقة العاشرة . 
اما اصحاب الناصب العلیا من کبار العلماء فکانوا یفدون على الامبر اطورية 
العثمانية من مصر » في الغالب » ومن فارس في النادر » حى اذا سلخوا 
ي خدمة الدولة فعرة من الزمان انقلبوا » بي الاعم الاغلب ۰ الى اوطامهم 
الاصلية . 

وخضعت حياة الجماهير الدينية لتأثير [ مشایخ ] الطرق الصوفية 
(الدراویش ) النتشرة التشاراً واسعاً في آسية الصغری ‏ منذ القدم ‏ 
وني الروم ايلي بعد ذلك بزمن ۰ كالنقشبندية والولوية والبكتاشية . با کر 
ا فت لتأثير رجال الدين الرسميين + والواقم ان نظام اللرجات 
التصاعدة في المذاهب السرية كان مصطنعاً أبداً » بنجاح كبير ؛ بي الطرق 
[ الصوفية | الاسلامية . وبینا کان أتباع هذه الطرق لا محجمون عن الذهاب 
الى اقصى حد من الصوفية القائلة بوحدة الوجود - هذه الصوفية الي م۸ 
تلغ العقيدة الاسلامية فحسب » بل حللت اصحابما من وصاياها الاخلاقية 
ایضاً - كانت العاطفة الدينية تنمى عند الناس > من طريق «الوجد » . 
وعلى الرغم من ان النظر في الحرافات الدينية كثيراً ما قام بدور لا يستهان 
به في هذه الامور » وعلى الرغم من ان ال حرافات نفسها كثيراً ما كانت مطية 
يستغلها المشعوذون لمارہہم النفعية » فلا بد من الاعبراف ا كان للطرق 


بك ۸۱ ت تاریخ الشعوب الإسلامية (۳۱) 


الصوفية من أثر في بذيب العامة وتلطیف مظاهر الممجية الي سادت حياما . 
الحركة العلمية 


كانت حاة العثمائيين العلمية خلواً ء أو تکاد » من الاصالة والابداع » 
فهي تتخذ سبيلها في مجاري التقليد والاتباع الثابتة . ذلك أن العلم لم يكن يعي 
عند السلم » ا کتساب معرفة جديدة » بل التمکن ال أقصی حد مستطاع 
من المادة الي انتجتها الأجيال السالفة . وكان أعظم القدر والاعتبار یسخلع. 
على التفقه ني الدین والشرع الاسلامي الذي ۸ يكن لیفصل عن القانون 
الدنی » والذي طغی على هذا القانون ایضاً . واذ کانت آمهات الکتب 
القائونية موضوعة بالعربية » فقد اصطنع العلماء العثمانیون » في آارهم 
التشربعية » هذه اللغة أيضاً » في الاعم الاغلب ؛ ولم يكتب باللسان الوطي 
غير بعض الكتب الوعظية الموضوعة لعامة القراء . والواقع ان فضيلة العلماء 
لانن لیست :ى عمق التفكير وجراءته > ولكنها في الذاكرة الجامعة 
والتطبيق الد الصبور . 


ااتألیف 55 التاريخ 


ولئن تتلمذ العثمانیون على العرب في العلوم الدقيقة » لقد سعوا الى تقلید 
النماذج الفارسية في كتابه التاريخ . والحق ان أقدم المورخين الأنراك وضعوا 
كتبهم باللغة الفارسية . وعلى الرغم من اہم اصطنعوا » بعد ذلك » اللسان 
الوطني فقد جاءت لغتهم في هذه الولفات ملقحة تلقيحاً كاملا“ بالألفاظ 
العربية والفارسية > في حين نزعوا ني أسلوبهم الى تقليد أسلوب الكتابة 
الفارسی بتكلفه وزخرفه اللفظی - ذلك الأسلوب الذي كان قد طغى طوال 
قرون على كتب التاريخ الفارسية » كما طغى لمدة قصيرة » على كتابات 
العرب التاريمخية لا سيما تلك الى وصلتنا من دواوين الحكومة المختلفة . 
أما من حيث المادة فقد قام العثمانيون بعمل رائع في حقل التاريخ 


AY .-‏ سس 


صحیح آننا لا نعرف عن أولية الامبر اطورية وأحواها ني القرون القليلة 
الي تلت تأسیسها الا معلومات هزيلة جدأ یغلب علیها الاعتلاط وتتسم 
جد ان تھی بو لسو مار عسي رے ایا ان سر 
البيز نطيين » ولکننا نملك في ما یتصل بالکبرة الطلقة من أحداث التاريخ 
العثمائی بعد ؛ وهي أكثر خطراً وأعظم شأناً - أوصافاً وروايات مفصلة 
قيمة جداً وضعها شهود عيان هم » في العادة » مو ظفو ن کبار شارکوا شخصياً 
في تلك الاحداث نفسها . والواقع ان المحاولات الأولى لتدوين التاريخ 
الوطي تدويناً منظماً بدأت في عصر باکر أيضاً . وأول آثر من هذا القبیل 
کتاب وضعه أحمد عاشق باشا زاده التصوف » على عهد بايزيد الأول › 
وني أسلوب شعي خالص لم يكن قد تحرر بعد من سلطان الحرافة الغالب 
عليه . ومنذ القرن السادس عشر شرع الباب العالي نفسه في الاهتمام بكتابة 
التاریخ » من طريق تعيين مورخین رسمیین . وكان سعد الدین المتوفي سنة 
64 وقد شغل منصب مواداب الأمراء وقضاء امیش والافتاء ‏ هو 
أول هولاء الورخین الرسميين . 


علم الثر انیا 


وى 


ولم تغز المعرفة الغربية حياة العثمانيين العلمية الا في حقل الحغرافية . 
ذلك بأن الرواد اللاتین كانوا قد وضعوا ‏ حى قبل عصرالکشوف الکبری - 
كتباً في الملاحة الشراعية » وأطالس لرحلانهم . وانما نحا حوهم » في القرن 
السادس عشر » امیر البحر ار كي « بيري رئيس © فوصف لا شواطیء 
البحر الابيض المتوسط » بعد ان تمت له معرفتها من طريق الرحلات العديدة 
الي قام بها نحت قيادة عمه وكمال رئيس » وتحت قيادة بربروسا ي ما 
بعد . ليس هذا فحسب » بل لقد جمع » استعداداً للحرب ضد اسبانية 
والبرتغال » معلومات عن الاكتشافات الى نمت فما في اميركة . واذ كانت 
هانان الدولتان شديدق الحرص على احاطة هذه المعلومات بسياج من الكتمان 


AY —‏ ۔ 


فقد تعين عليه أن یتلقفها من طریق العملاء الطلیان . ثم انه رسم في غالیبولي » 
سنة ١١٥۱ء‏ خريطة موضوعة على اساس خريطة کولومبس » عثل الحیط 
الأطاسي مع اميركة والشواطی» الغربية من اوروبة وافريقية » وقد ظهرت 
عليها الأسماء بالشکل الايطالي الذي تلقاه من علائه ‏ وف سئة ۱۵۱۱۷ 
رفع خريطته هذه الى السلطان سلم في القاهرة.. وإذ كان من المفروضن في 
هذه الخريطة ان نخدم أهدافاً سياسية معينة فقد حفظت في قصر السلطان 
ولم تنشر شأن الکتاب الذي وضعه صاحبها عن اثلاحة [ واسمه « محریست» ] 
و الوا تع انه ۲ بعتر علیها » من جدید » الا سنة ۱۹۲۹ في مکتبة السراية . 
5 قد م الى السلطان سلیمان الاول » سنة ۹٢٥۱ء‏ بعد ثلاث سنوات 

من انجاز كتابه عن الملاحة » خريطة ثانية عار حديئاً على جزء منها ني المكان 
نفسه » وهی تمثل ايضاً اكتشافات أهل البرتغال في اميركة اللحنوبیة والوسطى 
وي الارض الحديدة (نيوفاوندلاند ) » هذه الاكتشافات الي كان قد 
جاءه نبأها في تلك الفترة ۱۳۲ . ووفق بيري رئيس بوصفه أمير البحر بمصرء 
اللى ان يمتح عدن سنة ۷٤٥۱ء‏ ومسقط سنة ۰۱۵۵۱ م أنه حاصر في 
ما بعد هرمز على ا حلیج الفارسي » حى اذا جاءته الانباء بأن اسطولا 
معادياً بقصده » اضطر الى الانسحاب ؛ ولكن | عاصفة | حطمت سفنه 
عند جزر البحرين » فعاد ادراجه الى السويس وم يبق من اسطوله غير سفینتون 
اثنتين حي یو ل اب یاو 
الي حلت بالاسطول . وبعد قرن من الزمان نید حاجي خلیفة - ( وكان 

من اعظم العلماء العثمانيين » وقد شارك في الحملات الآسوية كموظف 
اداري في الیش فتمت له من طريق الملاحظة الشخصية معرفة بجزء عظم 
من الامبر اطورية  )‏ يعد سنة ۱۹۵۵-۱5۵6 [ لوامع النور في ظلمة 
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der Grossen Fntdeckungen, مز‎ Berichte uber die Verh, der Sachs, Akademie 
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اطلس مینور ] وهو ترجمة تركية ! «الأطلس الصغیر » ه الذي وضعه 
« مرکایتور » و « هوئدیاس 4 » [ واستعمل حاجي خليفة لر جمته هذه ] 
طبعة آرنهایم > سنة ۱6۲۱ ؛ مستعیناً [ بفرنسي ] كان قد اعتنق الدين 
الاسلامي [ وتسمی باسم اخلاصي شيخ محمد افندي ] . والحق أنه کات قد 
رفع إلى السلطان محمد الرایع » سنة ۱۹4۸ ء كتاباً في تاريخ الکون والوجودات 
اسمه «جهانتما » . فلما أنجز ترجمة «الاطلس الصغیر » عمد إلى کتابه 
هذا ا إخراجا جدیداً بالكلية » على أساس الاطلس الشار اليه وغيره 

من المصادر الاوروبية » ولكن المنية باغتته > سنة ۱۱۵۷ ۰ قبل إتمامه . 
وكان قد نشر » في السنة الي سلفت » کتاباً في تاريخ البحرية العثمانية 
| اسمه ‏ « تحفة الكبار فی أسفار البحار » ] . 


الأدب و الشعر 
وكان ابذاع العثمانيين في ميدان الأدب أقل” وأضأل من إبداعهم ني 
حقل العلم نفسه . وليس من شك في ان البلدان الناطقة بالركية قد عرفت 
في القرون الاولى » شأنها حى اليوم » ثروة ضخمة من الأغاني و المکایات 
الشعبية . والواقع ان «الدراويش » نفخوا في الاغاني الشعبية روحاً قوية 
من التصوف والدین ۽ على ما نرى في فصائد « يونس آمره » » مخاصة > 
الي ظلت حقبة طويلة تنشد في حلقات الصوفية وآتباعهم » والي عمد الى 
تقليدها خلق” كثير . ولم يزدهر هذا الفن في الناطق المركزية من الامبر اطورية 
فحسب » بل ازدهر فی آرجاما الشرقية القصوى أيضاً . وني القرن الرابع 
عشر اصطنع نسيمي › شاعر الطر بقة ال وف مجة الأناضول لرن 
وآذربیجان في منظومه - وقد قتل نسيمي هذا في حلب سنة ۰6 ۰ أو ۱۰۵ 
بتهمة الز ندقة . 0 اللهجة نفسها » في القرن السادس عشر شاع" 
2-1 الوطن نے" فضولي . كذلك كانت القصص الشعبية عن حيأة 


Atlas Minor of Mercator and Hondius ) Arnheim, 1621 ( (ء)‎ 
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الرسول والحسين الشهید » وقد انتشرت شحاصة ي الاوساط الشيعية » وعن 
حياة الاولیاء من الصو فية وسلاطین العصور الغابرة وأبطالها » تتحدث باسلوب 
نثري بسیط إلى الفلاحين وابلنود » فتأخذ منهم عجامع القلوب . ولکن 
إفراغ هذه القصص نفسها في القوالب الشعرية كان مفضلا عندهم . وخبر 
الأمثلة على ذلك « المحمدية » الشهيرة الي آتم نظمها يازيجي اوغلو الغاليبولي 
سنة ۱46٩‏ والي حظيت بقام رفيع عند الاتراك القاطنین على الحانب 
الآخر من البحر الاسود . اما جماعة المثقفين فنظرت > في الغالب نظرة 
ازدراء » إلى مثل هذه الاثار الادبية . ذلك بأن هولاء المثقفين كانوا يعتد ون 
الفرس أثمة هم ني الشعر شأنهم مع العرب في العلم ؛ ويرون ان تقليد الشعر 
الفارسي هو وحدہ العمل اللائق بالعقل الف . وهكذا عكف العثمانیون ء 
عا امتازوا به من جلد ونزعة إلى الاتقان » على دراسة الشعر الفارسي دراسة 
عميقة . والواقع اہم قاموا بعمل ماهر في ميدان الشرح اللغوي ( الفيلولوجي ) 
لنتاج الكلاسيكي عند الفرس . ولقد امتاز في ذلك » بشکل خاص کل" 
من سروري ( الذي لمع عهد" سلیمان الأول والذي كان مودباً لامیر مصطفی 
فوضع له تفسيره الشهير لأثار الشاعر سعدي ) و سُودي » البشناتي . 
واحتفظ العثمانيون فترة طويلة من الزمان باللغة الفارسية » بالاضافة إلى 
قوالب الشعر الفارسي ء حى أن السلطان سلم الأول نفسه نظم دیواناً كبيراً 
بلغة الفرس . ولكنهم حاولوا » إلى ذلك أن يقلدوا في لغتهم الخاصة فنون 
الشعر الفارسیٴ جمیعاً . وكانوا يعتبرون الغزل تاج الفنون الشعرية قاطبة > 
ولكن شعراءهم الغزلين سعوا الى المجد من طريق واحد ليس غير » طريق 
التكرار والتوليد ني عالم من المعاني والاحاسيس ضيق محدود. والواقع 
ان عدداً من السلاطين شاركوا في ذلك ايضاً. وحى القرن التاسع عشر 
کان ز عم هذا الفن الا كبر هو الشاعر بای » الذي توفي 2 استانبول سئة 
۰ والذي حجبت دیباجته الوسيقية ضحل احساسه الشعري وسطحیته . 
كذلك نزع الشعراء نز وعاً شديداً الى تقليد « مشنوي » جلال الدين الرومي ء 


سس 4۸ مت 


و «مثنوي » کل من جامي و نظامي » دوات الاعاه الصوفي الرومانتيكي . 
وجد بين العلمانبین من بقلده و یار سم خحطاه . 


3 الرعايا » ۳ الیو نان 


وعلى الرغم من ان العثمانيين لم يكونوا يوماً اولي ضخامة عددية فقد 
استطاعوا ان يفرضوا سيطرتهم على مناطق مترامية الاطراف بفضل نظام 
الاقطاعات العسكرية الذي نرهم في کل مکان » كسادة آثریاء . والحق 
ان ابواب الدخول ني عداد العنصر الحاكم هذا لم تسد سداً حکماً على 
الاطلاق . فقد امتزج الاتراك بسكان آسية الوسطى الوطنیین » حى في 
عهد السلاجقة . ولا طاف الرحالة البندي » ماركو بولو » في تلك البلاد 
سئة ۱۲۷۲ وجد الاتراك لا يزالون بدواً رحلا يعنون بتربية الماشية › 
في حين كان الیونان [ الروم | والارمن » دون غيرهم » سادة المدن . 
ولكن سوء الادارة الذي اتصف به الملاكون البيزنطيون الكبار قذف 
بسکان الريف اليونان الى احضان الاتراك الذين اجتاحوا الدن أيضاً ؛ 
في القرن الرابع عشر . وانما ترينا سجلات البطريركية الارئوذكسية › 
لذلك العهد » كيف تضاءلت قوة الکنیسة في أسيا الصغرى وتقلصت › 
وكانت من قبل على غاية من القوة والزهو» ي وجه الاسلام 8 د بن" 
والواقع أن العثمانيين رحبوا » منذ البدء » بكل من یدخل في الدين الاسلامي 
ویلتحق ببلاطهم وجيشهم » ومنحوه حقوق المواطن الكاملة . ولقد كانت 
احدى الاسر الاربع الاولى الي تولف الارستقراطية العثمانية العسكرية › 
وهي أسرة ميخال أوغلو » تتحدر من أصل يوناني » ينتهي إلى كوسه ميخال » 
سيد قلعة «خرمن قيا » القائمة على سفح جبل اولبوس البيتيي - الذي 
(۱۳۳)اظر راختر A. Wachter, Der ١ erfall des Griechentums in Kleinasien‏ 
im XIV. Jahrhundert, Leipzig, ۰‏ 


AY —‏ ہے 


اعتنق الاسلام سنة ۱۳۰۸ وانتهی إلى أن یکون بطلا مغواراً من حلص 
الرجال الذين خدموا عثمان وابنه آورخان » فمنح رتبة قائد فرقة الافينجي ء 
الى توارما أعقابه من بعده . ولیس من شلك في ان العثمانیین استطاعوا 
أن یعتصوا من طریق ضريبة الغلمان » زهرة شباب الامم الحاضعة حم 
قبر ة طويلة من الزمان . وقد رأينا من قبل كيف ان هولاء ال ( عجم اوغلان » 
کانوا عثابة معین یقدام الى الدولة کبار موظفیها الاداریین » ايضاً . ومن 
الحدير بالذ کر ان « جلزر » ۱۳۴ احص الصدور العفام الذین تعاقبوا 
على الحكم › والامبر اطورية العثمانية في آوج جدها وازدهارها ما بين 
سنة ۱8۵۳ و ۰۱۱۲۳ فبلغت عدتهم ثمانية واربعين » صدراً أعظم » 
خمسة منهم فقط يجري في عروقهم الدم التركي . أما الباقون فكان توزيعهم 

على الشكل التالي : واحدر جركسي من القبق [ القوقاز ] »> وعشرة من 
اصل غير معر وف ؛ ق ين کار ثلاثة وثلاثون من الداخلين حدیثاً في 
الاسلام وبينهم ستة من الیونان [ الروم ] »> وأحد عفر البانیاً » وأحد عشر 
صقلبياً ( سلافياً ) > وواحد ايطالي » وواحد أرمى › وو احد كرجي 
من جورجيا «بلاد الکرج ). وليس من شك في أن الوضع الاجتماعي 
المتاز الذي تمتع به العثمانيون في البلقان قد اغرى كثيراً من رعاياهم ايضاً 
باعتناق الاسلام » فعل الكثرة من الألبانيين » وفعل طبقة النبلاء البشناق 
برمتها » هذه الطبقة الي وفقت بفضل ذلك الى الاحتفاظ بسلطانها القديم 
على متلکانها . ولكن هولاء المسلمين لم يذوبوا في البوتقة التركية شأن سكان 
آسية الصغرى . فقد احتفظ الألبانيون والبشناق » كما احتفظ البلغار الذين 
اعتنقوا الاسلام » والبوماق ٠ه‏ وأهل جزيرة إقريطش بلغالہم القومية › 


11. Geizer, Geistliches und Weltliches aus dem Griechisch farkischen (| r ¢) 


Orient, p. 179.‏ 
« كذافي الاصل » و اللحوظ أن مجموع الارقام الفرعية التالية )٩‏ ( المعربان ) 
چو تطلق كلمة « بوماق » على السلم البلغاري اللسان . ( العر باث ) 
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وهذا ما يفسر لا لم عجز العشمانیون عن فرض سيطر مم على شبه جزيرة 
البلقان بصورة داعة . وکان آهل الاریاف السیحیون » او «الرعايا  »‏ 
يشكون » الى جانب فد ا ہم الحقوق السياسية » ار هاق الدولة هم بالعمل 
الالزامي الثقیل » وبخاصة ۲ الولايات القصوى . وكان عليهم أن يسهموا 
في الافاع عن الدولة من طریق آداء ابلزية الي بلغت ( في سنة )۱٥۹۰‏ 
ديناراً بندقیاً واحداً على کل فرد او ما يساوي نحواً من دولارین ؛ على ان 
یتمتعوا مقابل ذلك مماية العثمائیین العسكرية ‏ آما فی العاصمة نفسها 
وضواحها حيث كان من المکن الاستنجاد بالسلطة الرکزبة ضد استبداد 
لو طفین الصغار و تعنتهم » في سهولة ويسر ؛ فقد عتع التصاری وکانوا 
ایو مجسب الحنسية والطائفة الى «ملل »- بافرية المدنية والدينة 
الكاملة » وحاصة اذا كانوا من اليونان ( روم ملسي ) . والواقع أنه كان 
و وی ار سس من القوة والسلطان » ي ظل العثمانيين > 
اکتر ما كان له في عهد بيزنطة نفسها . وکانت مراسم العمودية والژواج 
والدفن تقام علانية ء وفي فخامة وأببة في معظم الاحیان © . ليس هذا فحسب »ع 
بل لقد كانت السلطات العثمانية نفسها تسعى ؛ في الاعياد الكبرى » الى 
أن تضمن المصلين جواً من الهدوء وذلك بأن تعهد الى حرس من الانكشارية 
في المرابطة أمام أبواب الكنائس . 


الیهود و الار من 


روس سو سو » من حیث الیداً : في قضایا اللین » 
فقد انتهت ني الواقم إلى أن تصبح ملجاً للحرية الدينية بالنسبة الى الیهود 
ی سا ا ا زب 
سنة ۹۰٥۱ء‏ على وجه التقريب » حى بلغ عدد سكان الي اليهودي 
في استانبول نوا من عشرين الفأ . وانخذ البهود سبيلهم إلى قصر السلطان » 
بادیء الامر »> بوصفهم مضحكين ومشعوذين » وقد حظوا» يخاصةء 


- ۸۹) سه 


عند السلطان سلم الثاني الذي كان شلد رل الولوع بهذا ااضرب من اللهو والعبث . 
ولكنهم عرفوا » إلى ذلك » كيف یفرضون أنفسهم على البلاط بوصفهم أطباء. 
والواقع ان الطبيب ناان سلمون آشکنتازي » الالاني الاصل » وفق إلى 
أن يسيطر على محمد صوقالی سيطرة بعيدة . وی عهد سام الثاني لعب يودي 
آخر يدعى يوسف ناسى دوراً مماثلا” لذلك الذي لعبه ميخال قانتاقوزن . 
وكان پوسف هذا قد هاجر من البرتغال إلى القسطنطينية »> سنة ۱٠٥١‏ 
حاملا" ثروة طائلة . فاتصل بسلم وهو لا یزال وليآ للعهد وحا كما على كوتاهيه 
واستغل » في براعة فائقة » حبه للهو ورغبته في اللذات . حى إذا رقي 
سام عرش السلطنة عهد اليه بي المزام -جباية الضرائب على الحمر » بالإضافة 
إلى موارد عشر من جزائر بحر إيحه . ولقد آجیز له ان یلقب نفسه في علافاته 
مع الاوروبيين ب « دوق ناقسوس » » وكان ينوب منابه في حكم الخزائر 
الا جرة رجل اسبالي . واحتفظ ناسی ؛ حی بعد وفاة السلطان سلم » بہذہ 
الوارد » على اعتبار انها ستوول عند موته ولم يكن له ولد إلى خزانة 
السلطان » على أية حال . وکان الارمن -الذين قدر هم أن یصبحوا 
في العصر الحديث » آحطر منافسي اليونان واليهود في میدان الحياة الاقتصادية - 
لا يزالون يمثلون ي ذلك العهد دوراً متواضعاً جداً ني استانبول ؛ على الرغم 
من أنه كان لمم بطريرك خاص بتعين عليه أن يودي الى الدولة ضريبة سنوية 
مقدارها الف دوكه . والواقع آمهم كانوا يكسبون رزقهم - شأن كثير منهم 
في القرن التاسع؛ عشر ايضاً ‏ من طريق ال حدمة ني المنازل » أو الاعمال 
التجارية الصغيرة . 


الالبانیون و الصقالبة 


وبینا كان «رعایا » العاصمة یعرفون داعاً كيف یکیفون آنفسهم وفقاً 
للاحو ال القائمة » كان ١‏ رعایا » الولایات بتطلعون ي فة وشوق ؛ إلى 
الیوم الذي اعون فيه لير الحكم الاجتي :. وکان الو نان 2 شه ار برة 


.۰ج 


البلقانية مستعدین آبداً لتأييد الدول الاوروبية كلما کتب لما النصر في نضاضا 
مع الباب العالي . ولکن الالبانیین [ الارنأوط ] کانوا كما سبق منا القول » 
هم الممثلين الحقيقيين لفكرة التحرر » فالحق ان هذه الفكرة ظلت تراودهم 
حى في العهود الي تلت إخضاعهم » والي عانوا فيها آشد الضغط وأثقله . 
أما الصقالبة ( السلاف ) » والصرب منهم خاصة » فقد احتفظوا بفكرة 
التحرّر حيّة في شعرهم القومي الذي مجد » في ألوان متوهجة » نضالهم ضد 
الاتراك » مغتّياً يخاصة ماثر بطلهم المعروف با ملك ماركو كرالحوفيك 
ابن ووقاجين (۱۳۷۱- ۱۳۹۵ ) . 
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۰ ی 


الا بلط ور العا رسي ےاج دة 
الع الک الغای 


كانت ايران » منذ هبّت العاصفة المغولية الكاسحة » آشبه شيء بالكرة 
يتنازعها جماعة من أمراء القبائل التنافسین یرجم بعضهم إلى أصل تركي » 
وينتسب بعضهم الآخر إلى الغول . ولقد رأينا في ما سلف كيف وقق 
أوزون حسن الركماني » رأس قبائل آق قیونلی » إلى التغلب على منافسه 
جهان شاه » رأس قبائل قره قيونلي » ليبسط سلطانه بعد ذلك » ١٤٦۱ء‏ 
على آذربيجان وإرمينية وابران حتی خراسان ‏ حيث كانت السلطة ما 
تزال بيد التيموريين ‏ وعلی الحزيرة الفراتية ؛ كما تحدثنا عن النزاع الذي 
نشب بيئه وبين العثمانيين » والذي أيدته فيه مدينة البندقية > وكيف اضطر 
بعد الى التكوص على عقبيه . حتی إذا قضى نحبه خلفه ابنه خليل » في 
كانون الثاني سنة ۱٢۷۸‏ . ولكن أخاه يعقوب » ولم يكن يتجاوز انحامسة 
عشرة » ما ليث أن هزمه فی نموز من السنة نفسها ليستولي على ممتلكات 
أبيه » بعد مصرع خليل في ميدان القتال . 


ب 44۲ 


دولة آردبیل الصوفية 


وني عهده ظهرت دولة أرّدبيل الصوفية الي سبقت الاشارة الیها > 
والي قيض فا أن تصبح » بعد » نواة لدولة إيرائية راسخة الاصول > 
توية الدعام . ولقد رأينا في ما سلف من فصول ؛ كيف ثم الاتحاد » غير 
مرة » بين الحياة الروحية وأغراض السياسة الحربية » وکیف كان هذا 
الاتحاد بتجه أول الامر الى حرب الكفار » حى إذا انقضت فترة من الزمان 
انجہ الى محاربة اهل البدع (الزنادقة ) من المسلمين أنفسهم » شأن دولة 
المرابطين في شمالي افريقية مثلا" . وحوالي سنة ۱۳۳4 توفي في أردبيل 
الشيخ اسحق صفي الدين --وکان صوفياً ينتسب إلى رجل من العلویین 
هاجر في ما يظهر من بلاد العرب ابلنوبية ؛ وإنما تقع أردبيل هذه في آذربيجان 
الشرقية » على مسيرة [ ۳۵ ميلا | من الساحل الحنوبي الغربي من بحر الخزر 
( قزوين ) » وكان قد تزوج من ابنة شيخه زاهد ال حیلاتی۔۔ وجیلان مقاطعة 
تقع على الساحل ابلنويي من بحر قزوین - وحظي بمقام كبير عند رشيد الدين 
وزير الايلخان فی فارس . وقنع الشیخ اسحق» شأن اعقابه حى الحيل الثالث» 
بالشهرة الي تمت له كولي” من الاولياء » فلم يسع بسبيل الحصول على أيما 
سلطة سياسية . والواقع أن حفيده » خوجا علي » بلغ من ذيوع الصيت 
مبلغاً حدا بتيمورلنك » بعد انتصاره على بايزيد » إلى أن يجعل اردبيل 
وضواحيها وقفاً عليه وعل أعقابه . وهکذا انتهت ملكية هذا الوقف إلى 
أن تكون إرثاً يوؤول الى أعقاب الشيخ الوسس » كمشيخة الطريقة سواء 
بسواء . بيد أن هذا الارث لم يكن من حق الارشد » بل من حق من ختارہ 
الشيخ من أولاده . وكان عثل الشيخ » لدى اتباعه المقيمين خارج أردبيل » 
« خليفة » ينوب منابه » شأنه في ذلك شأن مشايخ الطرق الاخرى .جميعاً . 


الشيخ جنید وأبئه حیدر 
وما هی إلا فرة حى لفت المتعصبون من اتباع هذه الطريقة » وكانوا 
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يعتنقون العقيدة الشيعية في حماسة تزاید مع الايام » آنظار کت الدثیین 
الجاورین . وكان الشيخ صدر الدين ن الشیخ صفي الدين قد زج في السجن 
وم سی ارت ۰۱۳۱۰ بر من سکم دا الول ال 
الین . وی سنة ۱٤٤۷١‏ نشب الزاع بین لیخ جنتید -وکان لا يزال 
دون سن الرشد - وبين عه جعفر الوصي عليه »> فحرض هذا الاخیر 
حما ابنه ٠‏ جنهان شاه خان القره قیونلي » > على إبعاد جنید من البلاد » 
ففعل . ومکذا اضطر جنید إلى أن بیا فترة من الزمان » في آسية الصفری ؛ 
حياة الغامرة والترحل من مکان إلى مکان » حى وجد » آخر الامر » 
معتتصّماً في جبل روس على خلیج الأسكندرونة ؛ جو ی 
قلعة قدعة من قلاع الضليين . ولکن موامراته الشيعية أوقعت الشلك 
في نفس جفنمق » سلطان الماليك » فرغب في اعتقاله ؛ فلم يكن منه 
إلا أن فر إلى جانیلق » على البحر الاسود » وهناك وفق جنيد إلى أن بجمع 
حوله عددا كبيرآ من الاتباع » ايضاً .ثم إنه أعلن ابلهاد ضد" مملكة نون 
ولکن السلطان محمد الثاني العثمائی حرمه عرة تفه بأن ألحق طرابزون 
بامبر اطوریته . ومهما يكن من شيء » فقد لقی جنيد حفاوة بالغة في 
حمی اوزون حسن ؛ خصم لسلطان العثماني ‏ بدیار بكر . والواقع أنه 
استطاع ان ينشر طریقته في البلاد الواقعة في حوزة اوزون من غير أن یلقی 
معارضة ما . حى إذا وافت سنة ١5459‏ القلب ال وطنه بعد أن تز وج 
من ابنة اوزون حسن . ولخي یتلافی النفي مرة.انخری على يد خان القرہ 
قيونلي » أعلن الحهاد ضد ا لحراکسة . 7 انه تقدم ي أراضي شروان 
شاه فتصدی له هذا الأخير ؛ وني ؛ آذار سنة ۱4۹۰ سقط قتبلا في معركة 
دارت رحاها بوادي قَرَه'صو (الفرات الغرني ) . 


وني آمد وضعت زوج جنيد ؛ بعد انقضاء شهر على وفاته » غلاماً 


جن . 


(م) اي : ابا زوجة ابنه . 
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اسمه حیدر . ونشأ حيدر في كنف اوزون حسن ورعایته : حى إذا كانت 
سنة ۱:۷۰ آعاده إلى آردبیل ليخلف آباه في حکمها . ولا بلغ سن الرشد > 
وانتهت وصاية عمه جعفر عليه » زوجه اوزون حسن کبری بناته من د سبينتة 
خاتون » أميرة طرابز ون . فرزق في ۱۷ عوز سنة ۱4۸۷ الي آولاده ع 
اسماعيل » الذي قيض له أن ينشىء في ما بعد السلالة الصفوية . والواقم 
ان حيدر ‏ وكان قد أصبح › على الحملة » مستقلا” في أموره بعد وفاة 
جد"ه - أعاد تنظم طريقته على أسس جديدة رامزاً إلى ذلك » جريا على 
العادة في الشرق ؛ باستحداث لباس للرأس ؛ جديد » هو ( تاج حيدر » 
الأحمر ذو الاثتنى عشرة ذوابة » كناية” عن الاثي عشر إماماً . ومن هنا 
دعا العثمانیون مصطنعي لباس الرأس هذا الحدید « قزل باش » اي « الرووس 
الحمراء » . وكان أتباع حيدر ينتسبون إلى مختلف القبائل الثر كية ؛ ولقد 
احتل” أبناء اسرى ا حرب الأناضوليين الذين كان قد تركهم تيمورلنك 
[ عبيداً ] وجا علي مركزاً متازاً بينهم . وش سنة 1481 افتتح حيدر 
حملاته الحربية بغزوة ناجحة ضد" الحراكسة آجاز له شروان شاه أثتاءها 
عبور الاراضي الواقعة في حوزته . ولكن حیدر كان يطلب عند هذا الا خیر 
کان سا فلما وافت سنة ۱6۸۸ حذ شروان شاه على حين غرة » بعد 
أن تظاهر بالرغبة في شن" حملة جديدة على الحراكسة > وحاصره في قلعة 
کلستان . سد أن الامراء التابعین لشروان شاه ما لبثوا أن وجهوا إليه 
النجدات ژاضطر حیدر الى الانسحاب ؛ ونجا شروان شاه بنفسه . ومهما 
يكن من شيء فقد تعيّن على شروان شاه أن بفر ني الحال إلى قلعة أخرى 
بعد أن هزم حيدر جيوشه من جديد . وق هذه الاثناء وجه السلطان يعقوب 
الأركماني » ابن عم حيدر ؛ جيشاً لقاتلة نسيبه هذا بینا كان ملقیاً الحصار 
على قلعة د ربد (باب الابواب . وي ٩‏ عوز سنة ۱4۸۸ دارت بين 
القزل ٠‏ وال كما عند سفح جبل ألبرز رحى معركة سقط فيها 
حدر قتبلا " . وحمل يعقوب آولاد نسیبه القتبل » ومعهم آمهم » من آردبیل 
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إلى اصطخر في مقاطعة فارس . 

وتوفي یعقوب في نہایة عام ۰۱4۹۰ فنشبت الحروب بین أبنائه 
التنازعین على خلافته . وفي غمرة هذا الصراع أطلق اولاد حیدر من السجن 
لیدعو أتباعهم إلى نصرة رس » حفید دسبينه على بایستقتر بن یعقوب . 
وني سنة ۱2۹۳ وق السلطان على" » أكبر آولاد حیدر » وجنوده القزل 
باش » إلى ان ينزل اللزعة يجند بایسنقر . مم تابع تقد مه » ليتولى زعامة 
الدولة الصوفية في أردبيل . وم يكد يبلغ قرية قريبة" من موطنه حى تصد ی 
له رسیم . وفيما كانت رحی العركة داثرة » سقط علي" في النهر فغرق . 

آما اسماعیل وابراهم » أخوا السلطان على" » فقد حجبهما آتباعهما 
في أردبيل عن أعين الکلفین بتعقتبهما . ثم ان اسماعیل حمل الى مأمن 
في جيلان » وكان حاكمها على صلات حسنة بأسرته » رغم تبعيته للاق 
قيونلي . وهناله عاش متخفياً إلى أن فقد رسم عرشه وحياته سنة ۱4۹۷ 
على ید ابن عمه أحمد ۲۳۰ . 


اساعيل بخضع بلاد الفرس 


كان اسماعيل في الثالثة عشرة عندما خرج مطالباً بأرث أبيه » وليس 
معه ؛ كما تزعم الروايات » غير سبعة نفر من أتباعه . ولكن سلطان التركمان 
علي بك جاقرلي » ما لبث ان أخرجه من أردبيل فانکفاً الى أستاره على 
بحر قزوين. وهناك جمع حوله » من بلاد الاناضول وسورية بحاصة : 
عصبة من الاتراك تكاثر أفرادها مع الأيام تكاثراً كبيراً ؛ فما وافى ربيع 
سنة ۱۵۰۰ حى آنس" من نفسه القدرة على اعلان ا حھاد ضد النصارى 
في بلاد الكرج ( جورجيا ) . والواقع انه اتخذ من ذلك ذريعة” الى الانتقام 


W.Hinz, Irans Aufsteijg zum Nationalstaat im 15. انظر هز‎ )١١6( 
Jahrhundert, Berlin and Leipzig, 1936. 
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شور ا ریا سو راو پا 
نتهت بوته سلالته الي كانت تعتبر نفسها متحدرة من کسری انو شرواد 
جود . م ان اسماعيل احتل با کو ‏ ننقت د لقتال آلوند » ان 
الاق قيونليٍ في آذربيجان . والواقع أن انتصاره على ألوند هذا مهد أمامه 
السبيل الى تبریز حيث توج ملكأ ( شاه ) على بلاد فارس . ومع أن علماء 
الشيعة التبريزيين اعلموه بأن ثلى سكان المديئنة على الاقل > وكانت تضم 
ثلائمائة الف » من أهل الستة » فقد سارع الى جعل التشيع مذهب الدولة 
الرسمی » ثم أردف ذلك بأكراه رعاياه جميعا على سب ألي بكر وعمر وعثمان . 
وبعد ان أنزل هزعة جديدة بجند آلرند انقلب لقتال مراد أخي آلونند : 
فوفق الى ان يتتزع منه سنة ۱0۰۳ السلطة على شيراز ۰ ويبسط سلطانه 
على أستراباد و « يرد . ثم انه فتح الحزيرة الفراتية والعراق » في سهولة 
ويسر ؛ وهكذا انتهت اليه السيادة على المدينتين الشيعيتين المقدستين : 
النجف وكربلاء . وكانت قد ظهرت ني ذلك العهد » في بلدة پا 
فرقة شيعية غالية ألّھت علياً وادعی زعاوها الالوهية لأنفسهم . فناصب 
هؤلاء الز نادقة العداء » وكان قاسیاً عليهم کمثل قسوته على أهل السنة . 


اعضاع الارزبك ي خراسان 


فلما ثم لاسماعیل إخضاع بلاد الفرس كلها ببذه الطريقة » لم يبق 
آمامه من عدو غير العثمانیین في الغرب والاوزبك في الشرق . ولقد سبق 
منا الكلام على التزاع بينه وبين سام الاول . آما قبلة الاوزبك الركية 
فکانت قد استولت على الامر ي تركستان بز عامة الا فا ان 
الذي تمرس بفن القتال ني الحروب الي نشبت بين امراء الغول في تلك 
البلاد . وفي سنة ۱6۹6 قضت هله القبيلة على بقایا التيموريين في خراسان 
وهراة لتصبح بذلك متاخمة للدولة الفارسية . ولسنا نستطيع أن نقرر » 
في يقين » ما اذا كان شيباني وهو من آنصار السنة الراسخين -- قد 
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استفز اسماعیل بدعوته الى الرجوع الى احضان السنة » أم لا . ولکن الذي 
ببدو ثابتاً محققاً أمهما تبادلا » وفقاً ما جرت به العادة في ذلك العصر » 
رسائل" في هذا الوضوع كانت مجتها تزداد شدة وقسوة مع لایام . أما 
السبب الباشر الذي ادى الى نشوب ا حرب بینهما فکان غزو الاوزبك 
لقاقطعة کرمان الفارسية . وني سنة ۱۵۱۰ جرد اسماعیل » ابتغاء الانتقام » 
بحملة على الشرق أتاحت له في الوقت نفسه زيارة ثاني الاماکن القدسة 
الکبری عند الشيعة » اعي ضریح الامام على" الرضا في مدينة مشهد . 
فلما كان الیوم الاول » او الوم الثاني » من شهر کانون الأول التفی جمعاهما 
عند طاهر آباد قرب مرو فدارت الداثرة على شيباني وسقط صریعاً . ومن 
الحدير بالذ کر ان اسماعیل بعث بیثتہ محنطة الى السلطان بايزيد في حين 
وضع جمجمته ني غشاء من الذهب لیتخذ منها کاساً للشراب . ولکن" هذه 
امز عة لم تقض عل قوة الاوزبك » فتقطعت مدة طويلة وهم يتهددون 
حدود ارران الشرقية هد دا متواصلا . وبعد اندحار اسماعيل في معركة 
جالد ران [ امام السلطان سلم | عقد مع العثمانيين صلحاً » ول يجرو على 
[ الحرب مرة ری وا سے ضد نصارى مملكة الکرج 
الا بعد وفاة السلطان سلم . ام ان اسماعيل توق وت ذلك يقليل سومان 
يزور اردبیل - في ۲۳ نوار سنة ۱۵۲4 ۰ ولیس له من العمر غير تمان 
وثلاثين . 1 
الحياة الفكرية عهد اساعيل 

قلنا سابقاً ان تأسيس الامبراطوریة الصفوية يعتبر عثابة ارتقاء ايران 
الى مستوى الدولة القومية . ولکن من غير اليسير حقاً ان تخل الصفة القو میة 
على سلالة من سلالات ايران ا الکة كان يحري في عروقها » الى جانب 
لدم العربي » الد التركي ء والدم اليوناني » وكانت تعتمد في العاصمة 
على الحنود الركية ؛ هذا بصرف النظر عن أن فكرة القومية كانت غريبة 
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بالكلية عن البيئة الى نشأت فیها هذه الدولة . والواقم ان العلماء الذین ساعدوا 
اسماعيل على النهوض بالشيعة الى مقام القوة في ايران تحدروا في الاعم 
الأغلب من اصول اجنبية » ول يكن في استطاعتهم ان يرتاحوا الى أنہم 
بمثلون الامة الابرانية »> لا سيما وقد اصطنعوا العربية لغة للتأليف . وم 
يكن عهد اسماعيل » الحافل بالتضال والكفاح » أفضل ما يكون لازدهار 
الانتاج الأدبي » فوجد شعراء عصره القلائل من الرعاية والحظوة في قصور 
الركمان والتيموريين الصغرى ما م جدوه نی بلاطه هو . والحق أن واحداً 
من أشهر هولاء » هلالي الاستر ابادي » كان تركى الاصل » وكان مديناً 
عکانته الفنيّة للرعاية الى أحاطه بها توا ي » الشاعر التركي الشرفی الكبير . 
وحن في شك من أن رعايا اسماعيل الفرس اعتبروا حكمه سناداً لعز ہم 
القومية » هذا إذا سمحت هم الاضطرابات الدينية بأن يتحسسوا مثل هذه 
العز ة أصلا . 


طههاسب بن اساهیل 
وخلف طهنماسب أباه اسماعيل وهو في العاشرة » واستطالت مدته 
حى لقد استغرقت اثنين وخمسين عاماً ونصف حفلت بالحروب المتصلة 
ضد أعدائه : الاوزبك في الشرق » والعثمانيين ني الغرب . والواقم أن 
عسبيد خان بن شيباني خان شن ما لا يقل عن سبع حملات » على بلاد الفرس » 
ابتداء من سنة ۱۵۲۵ حى وفاته سنة ۱۵4۰ . وكان من نصيب هراة 
أن تعاني أكثر من ابا مدينة آخری » باستثناء «مشهد » القدسة » غارات 
أهل السنة المتعصبين الذين اضطهدوا الشيعة اضطهاداً متواصلا عنيفاً . و لقد 
تكلمنا آثفاً على الحملات الى شنها العثمانيون على فارس . فنضيف هنا أن 
طهماسب كان يفيد من فترات السلم العترضة ما بين حروبه ضد" أهل السنة 
فيغزو نصارى الكرج . والحق أن عدد غزواته ضد هولاء بلغت سبعاً › 
ولكنه لم يوفق فيها إلى انتصارات دائمة » على الرغم من أن كثيراً من الكرج 
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دخلوا في خدمته في ما بعد . ولیس من شك في أن عهد طهماسب هذا . 
الذي سعی إلى الجد من طریق الاتباع الدقيق » إلى أقصى ا حدود » بحمیم 
التعالیم الشيعية » مهما تكن ثانوية » والذي حبس نفسه طوال السنوات 
الاخيرة من حکمه حبسا يكاد یکون كلا في قصره » أقول لیس من شك 
في أن هذا العهد الطویل ۸ يكن » بالضبط » نعمة على البلاد الفارسية ء 
لا سیما وأن عصابات اللصوص كانت تعکر صفو السلامة العامة تعكيراً 
متواصلا" بسبب من الاضطرابات الحربية الستمرة . ولقد روی لنا « فنسنتو 
دي آليساندري » ء سفير البندقية في بلاط الشاه » كيف عزم هذا الاخیر > 
مرة » على أن بخفف من وطأة الضرائب الي تلقل کواهل رعایاه » لانه 
رأى في ما يرى النائم ملا كا يتوعده من اجلها . والذي یوخذ من السيرة 
الي ترجم فيها لنفسه أن الاحلام قد لعبت على العموم > دوراً هاماً في 
حیاتہ . فقد أقلع عن معاقرة انلمر وهو في العشرین من مره » وأمر باغلاق 
جميع حوانيتها في البلاد إثر روبا قرعه فيها الامام علي الرضا .. 

وتوني طهماسب في ١4‏ نوار سنة ۱٥۷١‏ من غير أن يسمي خليفة . 
وكان ابنه البكر محمد خندابتند» الذي أقام في هراة من سنة ۱۵۳٩‏ الى 
سنة ۱٥٥١‏ بوصفه حاکماً علیها » والذي اضطر إلى أن يتخلى عن مركزه 
هذا ويستعيض عنه بحکم شيراز بسبب من نزاع نشب بينه وبين أحد الموظفين 
الكبار- أقول كان اينه اليكر هذا قد فقد البصر» أو كاد» منذ وقت طور بل » فأقصي 
عن خلافة أبيه جرياً على العادة الغالبة في بلاد الشرق . آما ابنه الثاني » اسماعيل ء 
الذي كان على نقيض والده وأحيه » مفعماً بالعزيمة العسكرية محبياً بالتالي 
إلى القزل باش » فقد سبق ان لمع نجمه في ا حروب الي خاضها قومه ضد 
العثمانيين » وني العمل ابخريء الناجح الذي قام به ضد حاكم أرضروم 
اسکندر باشا سنة ۰۱۵۵۲ مخاصة ؛ حى إذا عهد اليه سنة ۱٥٥١‏ في 07 عل 
خراسان خلفاً لاخيه الاكبر » استثار شكوك ابيه با أظهره من استقلال 
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في قلعة قهقهه في جبل سولان بين آردبیل وتبریز . وکان نلشاه سبعة 
آولاد آخرین » احبهم اليه ابنه حيدر ؛ وکن قد آمر سفیره لدی الباب العالي 
بأن يقنع الدولة العثمانية بألا تعارض في ارتقاء حيدر العرش . وإنما أيده 
فريق الكرج في البلاط » وقبيلة أستاجلو من بين القزل باش ؛ وحظي 
فوق ذللك بتآیید رعایاه افرس من غر شاث . ولکن انصار اسماعیل وفقوا + 
بقيادة اخته لامه ء بيري خان خانم إلى أن یستولوا على القصر » في العاصمة : 
قزوين » ویفتکوا بحيدر » قبل أن ينجو اسماعیل من محبسه بقلعة قهقهه . 
اسماعیل الثاني 

وفي ۲۳ نوار سار اسماعيل إلى العاصمة » بعد أن حرره جلاده لدن 
تسامع عصرع حیدر فدخلها ي ۱۳ حزيران » ليرتقي آخر الامر عرش 
آبائه في ۲۲ آب . والواقم أن الشاه ا حدید » وکان قد خحولط في عقله من 
جراء مقامه الطویل في السجن » ۸ بلبث أن جعل وکدہ تدع سلطانه والتمکین 
له مفرغاً في سبیل ذلك كل ما لك من جهد وقوة . ولم نمض فترة وجيزة 
حبى كان قد قتل جمد اخوته » ما عدا محمد خدايئله » و جم أولاده 
تا ات سر ی الل عن عزن کی ا ی ار سی 
هذا : الذي ارتقى العرش بعد » فلم ينج إلا باعجوبة . ثم إن الشاه اللحديد 
أحفظ القزل باش » وهم دعامة بيته » بما اظهره من كراهية علنية للمذهب 
الشيعي » فقد اغفل ذكر شعارهم على ما ضرب من نقود » وحظر سب 
الحلفاء الثلائة الاولين من على النابر . والحق ان شخصيته الغامضة الى 
قد" السکرات عم من الس عل ان نعیتن عل التحدید ما الى 
دفعه ال انتهاج هذا السبیل . اهو الامل ثي أن یسترضی بذلك اهل السنة ء 
اعداء دولته التقلیدیین » ام هو مجرد الرغبة في الانتقام من ذکری و الده 
الذي افسد عليه حیاته اذ ألقاه طوال سنبه تقريباً في غیاهب السجن . وبعد 
مدة وجيزة من مولد ابنه البکر » قضی اسماعیل نحبه » مسموماً على الارجح » 
في مزل غلام كان یتعشقه » ( ۲4 تشرین الثاني سنة ٠١۷۷‏ ) . وکانت 
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أحته لامه طموحاً » وقد سبق ها أن فکرت بأن تتولی الوصاية الامبراطورية 
باسم ابنه الصغير . ولكن” شيوخ القزل باش رفعوا محمد خدابنده » وكان 
کما رأیتا نصف اعمى » الى العرش وليك الدولة كانت قد اُعذت 
ي الضعف » بدلك على ذلك ان شیخاً من مشايخ الطريقة القلند ية ما 
لبث ان ظهر في مقاطعة لورستان الكردية مداعياً انه الشاه القتیل » فعمرت 
سلطته هناك حى سنة ۸۲ 

وسارع محمد خدابنده »> عقب تولیه العرش » الى التخلص من اخته 
لامه » بيري خان حاتم ؛ ومن ابن اسماعیل القاصر . و الواقع ان زوجته 
- وكانت ابنة سيد مرعشي من مازندران- هي الي تولت شوون الدو له 
بالثيابة عنه الى ان قتلها احد زعماء القزل باش .واذکان اعداء الدولة يستغلون » 
من کل جانب » ما انتهت اليه من ضعف » فقد عزم عباس - ثاني اولاد 
الشاه » وکان حى ذلك الحين حاكماً نفراسان- على التدخل في شوون 
الحكومة الركزية في العاصمة ء بعد مصرع اخیه الا کبر . فلما وافی تشرین 
الأول من سنة ۱٥۸۷‏ اکره آباه على التنازل عن العرش ؛ وسمل عیون 
أخويه الأصغرين وحبسهما في ألموت . 

عصر الژهو في فارس 

والحق ان السنوات الثلاث والاربعن ين الي استغر قها عهد عباس ( الكبير ) 
(۱۸۸ - ۱۹۲۹ ) ۴۲ انتهت بايران الى ذروة قوما . فلم بکد الشاه 
پرتقي العرش وليس له من العمر غير سبع عشرة سنة حى سعى إلى ان 
يضمن لنفسه حرية العمل » فأصدر امره بقتل مرشد قولي خان الذي سبق 
ان تعهده بالعناية » اثناء ولانتہ على خر اسان » والذي ساعده على ارتقاء 
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العرش . ثم ان عباساً القی نظرة حكيمة على ملکته فألفاها في وضع خطر . 
فما كان منه إلا ان سارع الى عقد صلح ذلیل مع العثمانيين الذين ما انفکوا 
منذ وفاة اسماعیل الثاني » بپاجمون فارس مرة بعد مرة . و عقتضی هذا 
الصلح تنازل عباس للعثمانیین عن آذربیجان » والکترج ( جورجیا ) ؛ 
وجزء من لورستان » وکانوا قد احتلوا هذه الولابات كلها » وتعهد بالکف 
عن سب الخحلفاء الثلائة الأولين في اراضي مملكته » وبأن يبعث بابن عمه حیدر 
ميرزأ رهينة إلى استانبول . ومن ذلاث ا حین فرغ عباس لإقرار الامن 
في داخل مملكته ووقايتها من عدوان الاوزبك الذين غزوا خراسان غير 
مرة » حى اذا كانت سنة ۱۵۹۸ توي زعيمهم ا حان عبد الومن »> فصار 
ي ميسور عباس أن يطردهم من البلاد . وما هي إلا فئرة وجيزة حى ظهر 
فی بلاطه مغامران انکلیزیان - السیر انطوني والسير روبرت شیر لی ۱۳۸ - 
مکناه » آخر الامر › عساعدة صانع مختص بصناعة الدافع كان يصحبهما . 
من ان یسلح اللحيش الفارسي بسلاح الدفعية الي كان یعوزه من قبل والذي 
کان الفرس عاجزين » سبب من فقدانه »> عن مضاهاة الاتراك ۴ 
الميدان . ولكي بتحرر من سلطة القزل باش الذين آعنتوا أسلافه وأزعجوهم 
أعظم الإزعاج » أنشأ على غرار الانكشارية جيشاً من الکرج والأرمن الداخلین 
حديثاً في الإسلام » وحرسا تر کيا جديداً » سمي « شاه سون » . وي آواخر 
عهد السلطان محمد الثالث » وكانت الامبراطورية العثمانية منهمكة في حرب 
مستمرة مع النمسا » وئي إخماد الثورة الي قامت بها الطريقة الحلالية في 
آسیا الصغری » آعلن عباس الحرب على العثمانیین » سلة ۱۲۰۲ »> فتمكن 
بجيشه ال لحدید مز اسنرداد تبریز » بل تمكن من استرداد شروان وبغداد أيضاً ؛ 
وان تكن هذه الاشبرة ( بغداد) قد سقطت بعد » عدة مرات » نی أيد 
العثمانیین » على عهد عباس نفسه . كذلك مکن للسلطة الفارسية في بلاد 
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القبق (القوقاز ) أيضاً » وعزز الحدود في الشرق حى مرو وبلخ . وف 
سنة ٦۷١‏ انتزع ء بمساعدة بعض السفن الحربية الانكليزية» جزيرة هرمز 
في ا حلیج الفارسي من أبدي البورتغالیین وأنشأ قاعدة نجارية جديدة في ثغر 
کمرون خلع عليها امم بتندر عباس . 

ونقل عباس عاصمته إلى اصفهان » بعد أن حملت العاصمة القديمة؛ 
قزوين » من الأرزاء ما سلبها بهجتها ورونقها . وهناك على ضفاف ہر 
راس أنزل ارمن جنلقه (جولا هه ) الذين خلعوا اسم موطنهم القديم على 
الضاحية الي استقروا فيها [ بالقرب من إصفهان ] . وزين عباس اصفهان 
نفسها بالمبانی الضخمة » من مثل الحامع الكبير وقصر الأعمدة الأربعين 
(جھتل متثون ) والحسر الكبير القائم على نہر زندرود وبالبساتين الأربعة 
(جارباغ ) . وكما سبق له في معاهدة الصلح مع العثمانیین أن خفف من . 
غلواء المعتقدات الشيعية فقد قاده تساحه الآن إلى حد الترخيص للاباء الكرمليين 
بالاقامة في إصفهان . وي عهده الطويل ازدهرت الحياة الفكرية » في فارس 
من جديد . وكان محمد باقر بن محمد داماد أشهر الشموس اللامعة في 
البلاط > فاحترمه الشاه نفسه و کرمه . واطلق آأنه عي بالفلسفة والعلوم 
الطبيعية فضلا عن الفقه » فأجری بنفسه بعض التجارب العملية في النحل . 
ولمع في بلاط عباس أيضاً بہاء الدين العاملي » وکان عالاً متعدد جوانب 
الثقافة» راغباً في أن بحیط يجميع العلوم المعروفة لعهده . أما الفيلسوف الكبير 
صدرالدین الشيرازي الذي لا تزال فلسفته الاهية ذات أثر واضح حى يومنا 
هذا بوصفها عنصراً ني تكوين عقيدة «الباب » [ أو الدين البهائي ] ا حدید » 
فقد آثر حياة التأمل في مدينة قم المقدسة . كذلك ازدهر الشعر والموسيقى 
في ظل عباس أيضاً . 

خلفاه عباعن 
بيد أن هذا العاهل الذي فاق أسلافه وسما عليهم سمواً كبيراً م يتورع 
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عن قتل ولده البکر صفی ميرزا » بعد أن آوجس خيفة منه بسیب من الشعبية 
الى مت له وت الا . حتى إذا توفي ریم ستة ۱٦٢۹‏ ء في مقره الصيفي 
في فرح آباد من آعمال مازندران خلفه حفیده سام" میرزا الذي نسمی باسم 
أبيه » صفي » عند ارتقائه العرش . 

والواقع أن عهد سام میرزا هذا كان من أتعس العهود الي عرفتها الامة 
الفارسية في تاريخها ا حافل بالأرزاء والالام . ذلك بأنه سعی » بو صفه 
طاغية عاجزاً » إلى أن عکتن لسلطته ني الداخسل من طریق الأعمسال 
الوحشية المتكررة . أما ني ا حارج فقد وفق إلى صد غارات التركمان لي 
هر اسان . ولکنه آضاع قندھار الي فتحت في عهد طهماسب واسترد ت 
في عهد عباس ۰ والي تقع الیوم ني أفغانستان ‏ ليستولي علیها شاه جهان 
صاحب دلي » كما أضاع بغداد ليستولي علیها العشمانیون . 


ولکن فارس ما لبثت أن عرفت » عهد عباس. الثاني ء الذي خلف 
آباه سئة ۱۹4۲ وهو في سن العاشرة ؛ فرة آحری قصيرة من الازدهار وحسن 
الطالع . فقد استرد قندهار ؛ و کان عليه فيما عدا ذلك أن يخمد ورة قام 

بها الکر ج بقيادة طهمورث خان سنة ۱4۵۹ . والواة قع آنه اصطنع العدل في 
معاملة رعایاه جمیعاً بصرف النظر عن معتفدانهم » حى لقد ممتع النصاری 
أيض] باحرية الدينية الكاملة في عهده . وعلی الرغم من أنه حاول أن يحظر 
شرب الحمرة » نزولا عند إلحاح رجال الدین > فقد ترد ی هو نفسه » 
خی یا ات سس ای 

وواصل صفی مہ پر سی یی سو ہہ تہ 
سياسة التسامح الى زضعھا أبوه ولکنه كان كأبيه مدمناً احمر » و کان 
۴ ساعات سکره كثيراً ماینز لق الى أعمال همجية يصب جامهاعلی أفراد حاشیته. 
أما ابنه السلطان حسين ء الذي خلفه سنة ۱٦۹١‏ ء فكان منحطاً ضعيفاً . ولقد 
و کل شوون الدولة كلها إلى رجال الدين من الشيعة فأساووا اصطناع السلطة 


به ۵ ۲ ۵ ےہ 


وأمعنوا في التنكيل عواطنیهم من أهل السنة . و کان الملا" محمد باقر جلسي 
آشد رجال الدين هولاء على الصوفبة » فاضطهدهم بشدة عمیاء . وستری 
بعد كيف أدى ذلك إلى سقوط اسلالة الحاكمة » وانتقال السلطة إلى 
الأفغانيين . 


هر ۵:9۹ لت 


الد ولا العا نز پیٹ ی ورا ا لاط 
ی ا ال ل ٹا ر 


عزیمة الاتراك البحرية أي لبائي 


كان سليم الثاني حاكماً على مغنيسية عندما فوجی بموت أبيه آمام 
أبواب سکتوار »> أثناء الحملة المجرية سنة ١655‏ ۰ فلم يكن منه 
هرع إلى بلغراد حيث انتظر عودة الصدر الاعظم » محمد صوقللي » آنیا 
بجثمان أبيه . والحق أنه لم يستطع دخول استانبول إلا بعد أن وهب الانكشارية 
أعطيات ضخمة جداً . ثم إنه واصل الاعتماد على الصدر الأعظم في تصريف 
شوون اللولة » فد هذا معاهدة صلح مع التمسا > في شباط بسي وہ 
على أن یدفع هو جزية سنوية مقدارها لائون آلف دو که وعلى أن ترف 
الدولتان التنازعتان بالو ضع الاقليمي الراهن لكل منهما . وعلى الرغم من 
قلة کلفه بالامور العسکرية والحربية فقد وفق اليهودي یوسف ناسي - و کان 
أثيراً لديه - إلى إقناعه بأن بخوض ‏ وشیکاً » حرباً جديدة ضد البندقية . 
ذلك أن جزيرة قبرس الغنية » و کانت ني حوزة البنادقة » استثارت جشم 
هذا البهودي فأغری السلطان باعلان الحرب على الحمهورية عندما امتتعت 
عن تنفيذ ماطلبه إليها سنة ۱۵۷۰ من التنازل عن الحزيرة . والواقع أن ا حیوش 
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العثمانية استطاعت الاستبلاء علیها من غير ان تلقی مقاومة ذات بال . و کان 
الاسطول البندقی زاب > في تلك الائناء > على شواطیء إقريطش (كريت) 
في انتظار النجدة تأتيه من الغرب . ولکن اللحمهورية لم تستطع إقناع فیلیب 
الثاني ملك اسبانية والبابا بولس الحامس بضرورة مد يك الساعدة إلا في 
نوار سنة ۱۵۷۱ ؛ حى إذا وافی شهر آیلول اجتمعت الاساطیل التحالفة 
في مرفاً مسینا. مم ان الرأي انعقد على أن تتعقب الاساطیل التحالفة بقيادة دون 
جوان ملك النمساء الاسطول العثماني» وکان مرابطاً في خلیج لباني » ناوباقتوس 
القديمة » عند فم خلیج کورنثوس . والواقع أنه كان قد عاد حديثاً من 
قبرس بعد أن سطا على مدن السواحل في إقريطش وعلى ا حزر الایونیة وبعد 
أن كان قد عزز بأربعين سفينة حربية معقودة لواوها لباشا ابلزاثر . وعزم 
القبودان باشا على أن يغادر مرفاً لبانتي المأمون ليتقدم في إثر الأسطول النصراني » 
وكان قد دخل الخليج في ۷ تشرين الأول ؛ وإنما أقدم القبودان باشا على 
ذلك بالرغم من نصيحة مرووسيه الذين نبهوه لما يعانيه الملاحون من 
ضعف 4 سبب من حوادث الفرار المتعددة . وهكذا استطاع الأسطول 
الحليف المتفوق أن ينزل بالأسطول العثماني هزيمة قاصمة» ولم يوفق إلى النجاة 
غير باشا اللخزائر وحده » مستنقذاً ال ناح الأيسر وسفنه الأربعين . ولكن 
دون جوان ‏ يستغل انتصاره . بل انه لم بهاجم لبانتي نفسها » على الرغم 

من أن السكان اللصاری ع 2 الداخسل » کانوا برقبون ذلك للانقضاض 
على العثمانیین . وأخيرا اسحب الأحلاف > حى إذا كانت السنة التالية 
صار ني مقدور السلطان أن يوجه إلى المعر كة أسطولا بكاد يضاهي أسطوهم 
منعة وقوة . وهکذا فت فی عضد البنادقة » الذین ظلوا مرابطين في دلاسيا 
دون أن بحسنوا مركزهم أو يعززوا قواهم . وزايلتهم الرغبة في مواصلة 
النضال فعتدو ا مع الدولة صلحاً تنازلوا عوجبه عن قبرس ۰ في آذار سنة 
۱۵0 . وما هي إلا سنة واحدة حى احطت صحة السلطان » بسب من 
(فراطه الشهواني وإدمانه ا حمر » ومات إثر نوبة آصابته في ۱۲ کانون 
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الأول من السنة فسها . 
الحروب شد فارس و اللمسا عهد مراد اثالث 


وري مراد الثالث » ابن سليم الثاني البكر » العرش غير مدافتم . وإذ 
عرف وهو لا يزال صغيراً بالرصانة والحد » فقد كان من التوقع" له أن 
پر سم خطى جده . بيد أنه انغمس ء بأكثر من انغماس أبيه نفسه » ي ملذات 
٤ 5‏ تار کا لامه نور بانو ولزوجته الرئسية صفية وهي من آسرة 
فنا الايطالية » أن تفرضا سلطانهما الحاسم على جهاز الدولة . 

وسعی البنادقة » بعد أن تخلت عنهم الدول الغربية » إلى إثارة طهماسب » 
شاه فارس العجوز » على السلطان العثمائی » وحوض غمار ا حرب ضده . 
حى إذا خلفه على العرش ابنه الستضعّف محمد خداینده اغتنم أنصار ا حرب 
من العثمائیین هذه الفرصة اللاعة لناجزة خحصومهم القدماء »> كرة أخرى . 
ففي سنة ۱۵۷۷ هاجم العثمانيون بلاد القبق رالقوقاز) وفتحوا تفليس . وف 
سنة ۱۵۷۹ أنشأوا قلعة قرص ذات الأهمية العظمى في توطيد دعام احتلالهم . 
ولکنهم لم یستطیعوا نقل نقل اسر ب إلى فارس ذاہا وانتزاع تبریز > العاصمة 
السابقة » إلا سنة ۱۵۸۵ . أما الصلح الذي أشتراه عباس الکبیر من العثمانيين ؛ 
عقب ارتقائه العرش » فقد عرفت نبأه ني الفصل السابق . 

وعرّز العشمانیون نفوذهم » أثناء الحرب الفارسية ء في جنوبي الروسيا 
أيضاً » ليتخذوا منها مركزاً لحملاتهم ضد بلاد الکترج » سنة ۱۵۸۱ و 
۳ . كذلك أفسحت لهم الاضطرابات الناشبة بين أهل القبق في مجال 
التدحل في شوون بولندة . والحق أن في ميسورنا أن نعتبر الملكين البولنديين 
اسطفان باثوري و (منذ سنة ۱۵۸۷) سيجسموند تابعین » واقعياً » للسلطان 
العشمايي . وعلى الرغم من وقف القتال بہدنة سنة ۱۵۸۳ ۰ فقد ظلت جمرات 
الحرب متقدة نحت الرماد وظل شررها يتطاير بالتزاع المستمر على الحدود 
النمساوية إلى أن اشتعلت نیرانہا بعد عشر سنوات . وكان حاكم البوسنة قد 
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"هزم هزيعة مروعة ۰ في حزیران سنة ۱۵۹۳ ۰ أثناء غارة قام بها على 
سسك في بلاد الجر . ولم یکن بد من استثناف الحرب الکبری ابتغاء الانتقام 
وغل العار . ولکن السلطان مراد الثالث توفي » ني ١5‏ کانون الثاني سنة 
۵ . قبل أن يقع شيء من ذلك : 
معاهدة سیتفائور 4 

وخحلف مراداً الثالٹ » على عرش السلطنة » ابنه محمد الثالث » وهو 
آخر وا عهد علماني آسند روک مقاطعة مغتيسية لیکنسب من ذلك 
دربة نيئه لتسلم مقالید السلطنة في مابعد . حى [ذا كانت السنة التالية خاض 
هو بنفسه غمرات القتال » وشاء له حسن طالعه أن بشارك ني آول انتصار 
آحرزته قواته ني هذه الحرب : أعني التغلب على جیوش آل هابسبورج ي 
أكثري . . ولكن الحرب سارت » بعد هذا النصر ؛ بخطی وئيدة جدأ؛ مم 
استمرت كذلك عقب وفاة محمد سنة ۱۰۰۳ وارتقاء ابنه أحمد العرش . 
والواقع أن الحظ لم بجر في ركاب العثمانيين إلا عندما انحاز إلى جانبهم 
بو کس کای » الزعیم المجري » بعد أن نصب أميراً على ترانسلفانیا » وهكذا 
عقد الصلح ء آخر الأمر » بین الفريقين بمعاهدة سيتفاتورك سنة ١٦٦٥ء‏ 
ولكن السلطان تنازل بموجبها عن ا حزیة الي كانت تدفع إليه » حتى ذلك 
این » على صورة هبة . 

الثور ات الداخلية 

وبرز آمام العشمانيين حى في غمرة النصر الذي تم لهم في معركة أكري 
حطر" متأصل مافیی ء بهدد كيان الدولة منذ آمد بعيد . ذلك أن روحاً 
من التخاذل والحيانة دبت في نفوس ال نود الاقطاعيين » وبخاصة في 
في القسم الاسيوي من الامبراطورية . فإذا ذكرنا أن الانكشارية كانوا قد 
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فقدوا » منذ زمن بعید » احرامهم لسلطة السلطان » أدر کنا أن امیش 
العشماني ۸ يكن ني حال تدعو إلى الاطمثنان . والحق أن الصادر تنبثنا بأن 
مابزید على ثلائة آ لاف من هولاء الحنود الاقطاعیین قد ولوا الأدبار » في 
ذلك این » بسبب من قساوة الصدر الاعظم ‏ جغاله » فلم يكن من 
هذا الأخير إلا أن آصدر آمره إلى مواطنيهم أنفسهم بتعقبهم » ففعلوا . وقي 
سنة ۱۵۹۹ أعلن عبد الحليم قره يازيجي - قائد فرقة « السکبان » الانكشارية ‏ 
العصیان على الدولة » بعد أن آعاد آفراد فرقته إلى وطنهم الأول . وآغلب 
الظن أن من انضم تحت لوائه من الناقمین کانوا ینزعون إلى الحياة العثمانية 
القديمة . ومهما يكن من مر فقد وفق عبد الحليم إلى احتلال الرھاء . وظن 
الباب العالي أن في میسوره أن يستميله ویتألفه إذا ماأسند إليه ولاية أمامية › 
ولکن هذا الانعام لم يزده إلا تماديا في العصیان » وقدرة" على التوسم على 
حساب الدولة . فما وافى نيسان سنة ١٠١‏ حى كان قد وفق إلى أن مبزم 
والي دمشق وبغداد ني معركة دارت رحاها قرب كيسانية . بيد أنه مالبث أن 
أقتل في الميدان ء بعد ذلك بقليل » فقام مقامه أخوه . ووفق هذا الأخیر إلى 
أن محتفظ بقوته فترة من الزمان ولكن الدولة استدرجته إلى أوروبة » عا قد 
وعدته من الولاية على البوسنة » حيث لقي حتفه » هو والكثرة الکبری من 
جنودہ » أثناء حصار بودا سنة ۱۱۰۰۳ . ۱ 

وني تلك السنة نفسها مردت حامیة تبريز العثمانية » فاغتنم الشاه عباس 
هذه الفر صة » واستولى على الدينة . وهکذا وجد الباب العالي نفسه مضطراً 
إلى القتال على جبهتين . والواقع أن حرب الفرس كانت ثقيلة الوطأة على 
الدولة بسبب من الثورات المتعاقبة الي قام با زعماء العصابات في آسية 
الصغرى » وبسبب من تمرد جان بلاط ٠‏ الكردي ۱۳۹ في سورية » والأمير 
الدرزي فخرالدين |[ العتي ] في لبنان . فلما ثم صلح سيتفاتورك استطاع 
ا وتکتب ایضاً « جانبلاط » و« جاثبولاط » . ( المربان ) 

(۱۳۹) وكان محکم كليس ( اوكلز ؛ بكر نکس » في کلیهما ) قرب حلب حکماً ورائیاً . 
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العنمانیون في النهاية » أن بہزموا جان بلاط فالتجاً إلى فخر الدين » في 
لبنان كما استطاعوا القضاء على آخطر الزعماء الثاثرین في آسية الصغری . 
حى إذا استرد العثمانیون تبریز أيضاً » رضي عباس ععاهدة سلم أعفته من 
ابلزية غير أا لم تسو مشاکل الحدود بين فارس والعثمانیین الا تسوبة 
موقتة على غرار ما سونبا معاهدة سیتفاتوركك بين المجر والدولة العثمائية ‏ 


وني سنة ۱٦١۷‏ توفي السلطان أحمد فخلفه آخوه مصطفی ؛ بوصفه 
کبر آمراء البیت الالك سنا » وفقاً ىق الحلافة القديم . بيد أنه اضطر بعد 
ثلاثة آشهر فحسب إلى التنازل عن العرش لابن آخبه الشاب » عثمان . وما هی 
الا فترة حنی أدت النازعات قافتا دود بین العشمانیین والبولندیین رن 
نشوب معر کة كبرى في ياش (۲۰ آیلول سنة ١157١‏ ) اضطرت الساطان 
إلى أن يشترك بنفسه في القتال . و کانت لعثمان خطط بعيدة ا مرامی . ولکنها 
مظنت سا E‏ ری گی لا ای سس ات 
غير قادر على أن بحقق شيئاً من خططه تلك » اضطر إلى أن یقبل بالصلح 
امع العدو . والواقع أن عثمان عزا إخفاقہ هذا .» وكان حقاً في ذلك » إلى 
لانكشارية » ومن هنا كان في میسور الصدر الأعظم أن يقنعه بمحاولة 
التخلص منهم » و الاعتماد من جديد على الولايات الاسيوية في الامبراطورية . 
و كان التدبير یقضی بأن جرد السلطان حملة على الأمير فخر الدين في سورية › 
وأن يودي فريضة الحج إلى مكة ليكون ني ذلك مايساعده على إنفاذ خطته . 
ولكن الانكشارية اطلعوا » من طريق الحيانة » على ما ببیّت لهم » فأكرهوا 
السلطان على إلغاء الحملة . حى إذا أبى أن يسلم إليْهم الصدر الأعظم طوقوہ 
في السراية » ورفعوا مصطفى إلى العرش من جديد » وكان نصف أبله . م 
أن عثمان قتل ي « يدي قوله » باشارة من الصدر الأعظم الحديد » في ۳۰ 
نوار سنة 1577 . ول عض غير سنتين اثنتین حى اشتد ساعد العناصر الواعية 


Choczim ۳۹ 


نت ۵۱۳ سب 


ي استانبول وصارت کلمتها هي العلیا » كرة أخرى . وثي ۱۱ آیلول سنة 
۳ أكره مصطفی على التنازل عن العرش نراد الرابع ۰ حامس أولاد 
أحمد ؛ و كان صبياً في ا حادیة عشرة . ولقد وف مراد ضس الام إلى 
أن پفلت من نير الانكشارية » سنة ۱٦٦١‏ ۰ وال أن يتخلص من زعمائہم 
عساعدة القدماء من رجال الدولة . لیس هذا فقط ‏ بل لقد آنقص عدد 
الإنكشارية بتعلیق ضريبة الخلمان » وأنشأ لنفسه جيشاً جديداً يستطيع الاعتماد 
عله . 


الامیر فخر آلدین 

وي غمرة من هذا الاضطراب السائد العاصمة » ان الحكم ال ركي 
في سورية بضربة ثقيلة قاصمة . ذلك بأن أمير لبنان الدرزي » فخر الدين » كان 
قد أعلن الثورة » بالاشتراك مع جان بلاط الكردي ء على الباب العالي» منذ 
سنة ۱5۰۳ ؛ ولکن الدولة لم تتعرض لهء حى بعد هزيمة جان بلاط ؛ بل 
تر كت إليه حکم البلاد الواقعة في حوزته ۰ لقاء جزية سنوية یدفعها . وما 
لبث فردیناند الأول ۰ دوق تسكاناء الذي عمرت نفسه روح الخامرة » أن 
اتصل به ابتغاء فتح أسواق جديدة لتجارة فلورنسا ۰ ني حين كان فخر 
الدين يرجو أن يستعين بفردیناند هذاء وبالبابا واسبانية أيضاً » على فتح 
فلسطين . ثم ان فخر الدين استولى على بعلبك سنة ١51١١‏ ء وهدد دمشق 
نفسها بالاحتلال . ولکن أسطولا تر کیا ماعتم أن ظهر على الشاطىء » سنة 
۳ء فاضطر الأمير إلى الفرار إلى لیفورنو » » و کان کوسموس الأول 
ابن فردیناند قد تول مقالید الحكم ني تسکانا ؛ وا لحق أن فخرالدین عرض على 
کوسموس هذا مشروعاً بتجرید حملة صليبية جديدة ؛ ولکن کوسموس كان 
أعقل من أن يفكر ني مثل ذلك . وقضی فخر الدين حمس سنوات في 


Leghorn ى‎ 


ع قد تاريخ الشموب الاسلامية (۳۳) 
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فلورنسا استطاعت أمه الحكيمة [ “نسب ] في أثنانما أن تدافع عن بلاده » 
باسم حفيده أحمد علي » ضد باشا دمشق . حى إذا رجع فخر الدين من 
ابطالة اضطر إلى أن يواصل الاعتراف بابنه أميراً على البلاد » ولكنه قاد 
بالنيابة عنه الحرب ضد العثمائيين . والواقع أنه وفق » أثناء الحرب الفارسية > 
إلى أن بسط ساطانه على الشاطىء السوري حى انطاكية . وي سنة ۱۲۳۱ 
نشأ بینه وبين الباب العالي نزاع بسبب من رفضه السماح خیش من جیوش 
السلطان "حشد لحرب الفرس أن يقضي فصل الشتاء في دباره » وطرد هم 
هذا امیش بقوة السلاح . وبعد سنتین اثنتين وت انوا رداعل هذا 
النقض لاحکام السلم » أسطولا آخر إلى الساحل السوري فاحتل المرافىء 
جمیعاً » في حين هاجم الولاة العثمانيون الدروز في البر . وي ۱۵ نشرن 
الأول استُدرج علي" بن فخر الدين » إلى خوض معر كة فاصلة دارت رحاها 
في السهول » فهزم هزيمة شنعاء ولقي حتفه هو وعمه . وهكذا اضطر فخر 
الدن ء فی ۱۲ تشرین الثاني » إلى أن يستسلم في مفزعه الأخير لیبحمل إلى 
استالبول » حيث حر رأسه في ۱۳ نیسان سنة ۱۱۳۵ ء بعد أن قام ابن أخيه 
" ملحم بمحاولة مخفقة في سبيل الإثثار لشرف أسرته من طريق الثورة المساحة . 

وني سنة ۱۲۳ اندلعت نار الحرب مع الفرس من جديد » بعد أن أسلم 
الوا لی العثمانی بغداد إلى الشاه . ومن هنا نشبت بين الفريقين المتنازعين حرب 
عصابات دارت رحاها » طوال خمس عشرة سنة » حول هذه الدینة » وف 
القبق وآ ذربیجان أيضا . وني سنة ۱۱۳6 خرج مراد الرابع على رأس 
جيشه الحديد يريد إرمينبة . فلما وافت سنة ۱۱۳۸ وفق إلى أن يفتح بغداد 
من جديد » ليعقد الصلح مع الفرس ني السنة الي تأت . 

ولم يعش مراد الرابع » بعد اختتام الحملة الفارسية على هذا الشكل 
السعيد » إلا مدة يسيرة » فقد غاله الشراب فمات في 4 شباط سنة ٠١٤١‏ . 
حى إذا رقي آخوه ابراهيم عرش السلطنة اطلعت الفوضى الإدارية رأسها 
وقامت دولة النساء » كرّة أحرى » في استانبول » وهما الافتان اللتان 


نے 6 ۹ھ لد 


كبح مراد جماحھما فی الستوات الأخيرة من حکمه . والواقع أن قره مصطفی 
الصدر الاعظم ء استطاع في السنتین الاولیین من وزارته ان یصد تيار 
هذه الموامل بي شيء من النجاح › ولكنه اشری بذلك عداء کثر من 
الناقمين الذين اوذوا في مصاحهم ال حاصة سبب من الاقتصاد ی نفقات 
اليش والاسطول » واصلاح السكة (النقد) واقامة نظام الضرائب على 
اسس جديدة . وهكذا كان من امین اليسير على السلطانة الوالدة وثلاث 
من محظيات ابراهم أن يثرن الانكشارية عليه » حى إذا طالب هولاء 
برأسه » في ۳۱ كانون الثاني سنة 1544 ء لم جرو السلطان على معارضتهم . 


المرب ضد البندقية 


وعلى الرغم من ضعف ابراهم فقد وفق العثمانيون في عهده إلى أن 
يستجمعوا قواهم فينهضوا » من جدید » بعمل عسكري كبير في اوروبة . 
ذلك بأن البنادقة كانوا لا يزالون مسيطرين على بحر إيجه ؛ من جزيرة إقریطش 
(کریت ) ؛ وان تكن استانبول قد عرفت » منذ زمن بعيد» كيف 
تستخف يهم وتزدريهم بسبب من تراجعهم عند كل اصطدام يقع على 
حدود دلاسيا » أو مع دويلات البربر | في افريقية الشمالية ] وسعيهم الى 
شراء الصلح بالأموال . وأخيراً وطّدت الدولة العزم" على أن تسابهم آخر 
ممتلكاتهم في الشرق . فلم تطل" سنة ١144‏ حبّى نشطت دور الصناعة 
نشاطاً عظيماً ء وقام الاستعداد للحرب على قدم وساق . وي غرة حزيران 
من السنة التالية اصدر الباب العالي أمره باعتقال جميع البنادقة في طول 
الامبر اطورية وعرضها » ومصادرة امواشم ومتلکاہم > معلناً بذلك الحرب 
على البندقية . ثم إن الاسطول العثماني القی مراسیه في [قریطش » من غير 
ما مقاومة جديّة » واحتل حانیه م عند حلول انثریف . والواقم أن 
العثمانيين ۸ يتقدمواءبعد ذلك الا تقدماً بطيئا كان مدعاة الى النقمة في استانبول 
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حيث درت موامرة للتخلّص من السلطان » الذي اعکر و عن 
هذا البطء » والذي كان یبد د موارد الدولة على متارفه المجنونة . فلما كان 
كان يوم ۸ آب سنة 1544 خملع ابراهم لینختق بعد عشرة أيام . ثم رفع 
المتآمرون ابنه حمداً الرابع الى عرش السلطنة » وكان صبيا لما يبلغ سن الرشد . 
کربریل يعيد تنظيم الامبراطورية 

وم تمض غير ثلاث سنوات حى انفجرت في البلاط ثورة اخری قضت 
على النفوذ السىء الذي كان بحدة السلطان الصغير » ي حين كانت امه 
قد شرعت تتطلع بأنظارها الى الرجل الذي قيض له ان يعيد تنظم الدولة . 
وكان هذا الرجل هو محمد كوبريلي ؛ نسبة الى كوبري القائمة على نہر القزل 
إرماق » قرب أماسيه . وقد هاجر اليها جلاه من البانيا . والذي يبدو انه 
دحل السراية » اول ما دخلها » كأحد افراد ضريبة الغلمان . ولكنه لم 
يليث ان انتقل من ال حدمة الدنيا في البلاد الى خدمة الدولة فكان خازناً لصدر 
الاعظم » ثم اصبح والياً ( باشا ) على دمشق » وطرابلس الشام » والقدس ء 
ليعود بعد الى العاصمة فيتقلد وزارة القبة . حى اذا انتهى الى هذه الغاية 
الر موقة تجح خصومه في الدس عليه والتآمر ضده فانقلب الى وطنه الأول . 
ثم ان الصدر الاعظم » [ محمد باشا ] العروف بلقب بويي اكري اي 
العنق الأعوج ‏ استدعاه من هناك الى العاصمة . 

في هذه الاثناء كان البنادقة يسعون » على غير طائل » في سبيل حمل 
الدول الاخرى على مساعدنهم في حرہہم اليائسة للاحتفاظ عرکزهم في 
الشرق . لقد عجزوا عن استنقاذ قندبة » ولكنهم تقنهوا شتا ما 
5 دلماسيا + وی سنة ١58١‏ وفقوا الى دحر الاسطول العثمانی عند 
باروس . 

وهنا جاء دور كوبريل ني العمل بعد أن انتهت الدولة العثمانیة سبب 
من هذه المزعة » الى الدرك الاسفل من البوس والعجز . والحق انه كان 


— ۵ 


قد بلغ الثمائین عندما قبل ان يتولى » في ۲۲ ايلول سنة ١565‏ » منصب 
الصدارة العظمى شريطة ان عنحه السلطان سلطة مطلقة » واشرافاً على 
جميع المناصب والدوائر . وهكذا استأصل روح الثورة من طريق القتل 
الجماعي الذي اعمله في قسوة بالغة » ومن غير ما استبقاء : فاصاب فيمن 
أا المقربين الى سراية السلطان نفسها. ثم انه انعش اللحياة المالية 
من طریق الاستعارة من خزانة السلطان الحاصة بسخاء » وحل الاوقاف 
واختصار الوارد الحاصة برجال الدين . ولقد وفق كوبريل » قبل وفاته 
سنة ١٦٦۱ء‏ الى ان يضمن لابنه خلافته في منصبه » فنجح هذا في توطید 
دعائم الاصلاح الذي ابتدأه ابوه » واتمامه من غير ان يلجأ الى اسائیبه 
او حشية الدامية . 

والحق ان هذه النهضة الداخلية الى نفخت في الدولة العثمانية روحآ 
جديدة ما لبثت ان بدت آثارها بي ما اتخذته الدولة من اجراءات تنضح 
بالعزم والقوة ضد جیرانها في الشمال . ففی ترانسلفانیا أقصى الباب العالي 
الامیر جورج راغوجکي الذي حاول أن یتملص من البز اماته الاقطاعية 
مجاه اسلطان » واقام مکانه [ الامیر میخال ] آبائی » وکان طیعاً سهل 
القياد . حى اذا ابی الامبراطور » بضغط من المجريين ء ان یعرف 
ب « آبائي » هذاء تہددہ الباب العالي بالحرب . وهکذا بعشت في اوروبا 
فكرة الواجب المشترك الذي يفرض على العام السيحي كله العمل في سبيل 
دفع ا حطر الركي » وهي الفكرة الي طالما رجا البنادقة نحقيقها على غير 
طائل . حی املك لویز الرابع عشر لى دعوة ابابا الى نصرة اخوانه في 
الدين ضد الاتراك » على الرغم من صلاته الطيية بالیاب العالي » فحمل 
الامراء الا ان الذين یولفون عصبة اوسبرج ( اتحاد الرين ) وکانوا سلفاءه » 
على ان یضعوا عشرین الف رجل نحت تصرف الامبر اطور الا انی ؛ فأحرجت 
هذه البادرة بلاط فینا » وکان لا یزال یسعی الى اجتناب الحرب ویأمل 
في مفاوضة العثمانيين . ولکن صبر السلطان ما عتم أن نفد فأصدر امره 


ا ۵۱۷ - 


الى قواته بالجوم على الجر ؛ في نیسان ۱۸۲۳ . حی اذا انتهی العشمانیون 
الى ان مبددوا فبنا نفسھا دعا الامبر اطور اتحاد الرين » بل دعا السوید ايضا ء 
الى نجدته . ومهما يكن من امر ؛ فقد کتب له النصر في معركتين طارت 
لأحداهما شهرة عريضة وهي تلك الي جرت عند جبل القديس غوتارد 
على نہر الراب . ولكنه ما لبث » برغم هذا النصر ؛ ان عقد الصلح مع 
العدو » سنة 1556 ء لكي يفرغ لناوأة السياسة الفرنسية . 


سقوط اقريطش في يد الا نيين 


بذلك صار في مقدور العثمانيين ان لقوا » من جديد » بقونہم الكاملة 
الى ميدان الحرب في افریطش » حيث كان حصار قندية بعیداً » ما يزال » 
عن احراز ايما تقدم او نجاح . وكان البنادقة لا يفتأون يمنون النفس بمساعدة 
فرنسة على الاقل" » ولكن لويز الرابع عشر لم يكن راغباً في إثارة الباب 
العالي والاصطدام به . والواقع انه كان قد اعتذر رسمیاً » في استانبول » 
من تقديمه المساعدة الى الامبراطور. ليس هذا فحسب » بل لقد كانت 
استانبول تنقم منه اجراءاته القسرية ضد دويلات البربر في افريقية الشمالية . 
ذلك بانه احتل" في ۲۳ تموز سنة 1554 جیجل ابتغاء القضاء على القرصنة 
البحرية ( ولكن الفر نسيين لم يستطيعوا الاحتفاظ به الى ابعد من ۳۱ تشرین 
الاول ) واطلق اسطوله النار على الحزائر وتونس سنة .۱٦٦١‏ وهكذا 
لم يسمح لويزء» بعد صلح أكس لا شابل » إلا لبعض الافراد من الضباط 
بالالتحاق في خدمة البندقية + فكان على البنادقة ان ينتظروا مساعدته » 
حى صيف سنة ۹٦٦۱ء‏ عندما أبحر الى اقريطش اسطول فرنسی يتألف 
سیت الات رکا يلكي لا حف اعت ای ای سد اها كل 
ف لش طرق ری لاہ ات انا امامت لام ة 
من السقوط ؛ فتعیتن علیها ان تستسلم في ٦‏ ایلول . حى اذا عقدت معاهدة 
الصلح انسحب البنادقة من اقریطش . 


۱۸ — 


ارب صل بولددة 


وطمح الشمانیون » بعد ان استعادوا سيطر نهم على شرق البحر التوسط ‏ 
الى ان يبسطوا سلطانہم في الشمال الشرئی ایضاً . وني سنة ۱٦٦۸‏ انضوى 
ازعم القوقازي د وروشتکو» وكان حى ذلك ا حین تابعاً للتاج البولندي ء 
نحت لواء الباب العالي . ولكن الدولة ۸ تطلب الى بولندة التنازل عن اوكرانيا 
الا سنة ۱۹۷۲ ۰ بعد ان وثقت من ان لويز الرابع عشر لن يتدخل . فلما 
كان شهر ايلول عقد ميخال ء ملك بولندة » معاهدة صلح ذليل مع الدولة ‏ 
تخل فیها عن بود ولا ؤارک ایا نو یس تسوت القائمة 
على الحدود » إثر حصار قصير الامد .. ولکن الارشال سوپينسكي ما 
بث ان نقض هذه المعاهدة في السنة التالية ؛ فكلتيب له النصر في ۱۱ تشر 
الثاني عند حوتين ؛ وإذ قد اساي سوہ 
العرش فعترف و و حنا الثالت 4 ( ۱٦۷٤‏ -- 1595 ) بيد أنه لم يوفق ء 
هو ايضاً ء الى ان يحقق أيما نصر دام في الحملات الي تلت . حى اذا 
حاول أن يعبر الدنیستر » سنة ١۷٦۱ء‏ مستمداً القوة والعزيمة من انتصار 
احرزه في لوويج » » طوّقت قواته عند زوراوئو » فاضطر الى ان يرتضي > 
في تشرین الاول » صلحاً تنازل عوجبه » كرة اخری » عن القسم الاعظم 
من بود ولیا واوکرانیا . وني السنة نفسها توفي احمد کوبریلی » ولیس له 
من العمر غير احدی واربعين سنة » فیما كان یقسوم برحلة الى معسکر 
السلطان » قرب ادرنة . 

وا تدين بولندة بهذا الصلح الشریف لزاع الذي نشب ء آنذاك ‏ 
بين الروسیا والیاب العالي » والذي تعرضت بسببه سلامة الدولة العثمانية 
الخطر . ذلك بأن العثمانيين سبق أن تدخلوا في حروب اهل القبق | القوقاز | 
ضد الروس ٤‏ في اوكرانيا . فنشبت بین الفريقين ( العثمانیین والروس ) 


LWOW و‎ 


لاهإاإهةه 


حرب طاحنة تکبد کل منهما » فیها خسائر فادحة . حى اذا كانت سنة 
۱ عتّدت بینهما معاهدة صلح استولت الروسیا عوجبها على كيف 
والمناطق الحبطة ما . 


هز مة الاتراك في فینا واخراجهم من الجر 


واكك تاره بطمئنون الى استتباب السلام في الشرق حى حشدوا 
کامل" قوم حرب الجر من جدید . وکان النبلاء الجریون > وعلی رأسهم 
الکونت تکل » قد اقترحوا على السلطان احضاع ما بقي من الجر نحت 
الحكم النمسوي » مقابل أدامهم جزية سنوية »> فجهز السلطان جيشاً سار 
من بلغراد لقتال الامبر اطور » في نوار سنة ۱٦۸۳‏ . وکان جيش الامبر اطور 
يتوقع الحصول على إمدادات جديدة » فانکفاً متمهلا الى فينا. وني ۱۷ 
موز حاصر العثمانيون العاصمة بقيادة الصدر الاعظم عمر مصطفى . ولکن 
جیشاً كبيراً ما لبث ان برز من المانية » على الرغم من مديدات الملك لوف 
ولقد استطاع هذا الحيش » لات فرق بولندية ان بتزل الخزيمة 
بالعثمائيين » عند قاهلنبرج » في ۱۲ ايلول » وان يكرههم على رفع 
ا حصار عن العاصمة . > ومع ان الحلاف ما عم أن شجر بين الالمان وملاك 
بولندة » سوبيسكى » بسبب من مطالب هذا الاخیرے لے وضع طط 
الرامية الى استتقاذ الجر بكاملها ی عزعة وحزم . وي ۵ آذار سنة ۱٦۸١‏ ؛ 
وبفضل تدخل البابا > عنقد بين الامبراطور وسوبیسکی حلف » انضمت 
اليه البندقية ایض هدفه التضال المشترك ضد الاثراك . 

ومني العثمانيون » بعد ذلك » بالهزيمة تلو از عة في المجر . وف سنة 
۹ ظهرت القوات الامبراطورية الا انیة امام ابواب بودا وضربت 
عليها ا حصار . وبعد شهرين اثنين سقطت هذه المدينة » وكانت طوال ۱4۵ 
سئنة دعامة اط العثمانی : ی الجر ؛ ی ایدي المحاصرين . 

ولم يود“ احد" بكرا عقاف احالف الآخرين ما فرض عليه من مهام 


- ۵۲۰ — 


باستثناء اهل البندقية ؛ ولکن انتصار اهم اعتتمت هي ایضاً باحتلال اڻينا » 
سنة ۱۶۰۸۷ ۰ امو ڑا ال اخلامہا في السنة التالية . وحاول البولندیون » 
من سنة 1584 الى سنة ۸۷٦۱ء‏ ان یستردوا قامنج » على غير طائل . 
وي سنة ۱٦۸۷‏ انضمت الروسیا الى التحالف ولکن او لتھا الاستبلاء 
على شبه جزيرة القرم ياءت بالاخفاق ايضاً . 


ولکن بعد أن مني اب حیش العثماني بپزعة احری قاصمة » عند مهاج 
(موها کس ) في الجر » سنة ۱٦۸۷‏ شبت نار الثورة على سلیمان » الصدر 
الاعظم » ود ي الخال الى استانبول #9 الرغم من أن السلطان ضحی 
سليمان هذا ء فقد أخذ عليه اهماله لصالح الدولة العليا بعد أن شغله عنها 
القنص والطرد . وي ۸ تشرين الثاني انعقد في آيا صوفيا موتمر للعلماء , 
فاعلن حلع السلطان [ محمد الرابع ] ثم رفع - نزولا" عند نصيحة القائممقام » 
مصطفى بن احمد كوبريلي » نائب الصدر الاعظم - آخاه سليمان الثاني 
الى العرش . 


وني الصيف التالي زحفت القوات الامبراطورية على بلغراد » فاستولت 
E‏ » ایلول ستة ۱۲۸۸ . وكان البلاط الامبراطوري 
في فينا قد شرع منذ مدة » يفكر ؛ ي طرد العثمانیین من اوروبة كلها ,. ولکن 
العثمانيين وفقوا » الى ان مجمعوا قوام › »> كرة احری : في تشرین الثاني 
ستة ۱٦۸۹‏ عندما قفز ال رئاسة الحكومة صدر اعظم جدید ‏ هو مصطفى 
کوبریلی الذي ذكرنا انف اثر هزعه شئيعة منیت ما القوات العثمانية 
في نيش . وا لحق انه كان رجل دولة مقتدراً » وان جهوده ني سبيل اصلاح 
الحهاز ا مال ی وتنظيمه كانت ناجحة » ولكن ا ہرة العسكرية كانت تعوزه › 
وان يكن قد وفق الى اسرداد بلغراد في ۸ تشرين الاول سنة ۱۸۹۰ . 
حى اذا هاجم المجر قي السنة التالية قضی نحبه » بي ۱۹ آب » في معركة 
سالانكمن الشوومة . 


ے 6۲۲۱ یت 


صلح كار لودیج 

واخيراً رفي العرش سنة ۱1۹۵ سلطان من أولي العزم هو مصطفی 
الثاني الذي خلف عمه احمد الثاني . والواقع أنه تقلد بنفسه زمام القيادة العليا 
في الجر » فوفق الى إنقاذ طمشوار ه ولکنه وجد ثي شخص اوجین » 
امير سافواي » ضریاً له ني قوة الشخصية ومضاء العزیة ؛ ولقد استطاع 
اوجين هذا ان يبيد جيش السلطان عند زنطة » على نہر تيس ۰ في ۱۱ 
ايلول سنة ۱٦۹١‏ . وهنا تولى مقاليد الادارة في استانبول رجل آخر من 
اسرة کوبریلی قو اع وه اده سن ولا كان القيصر بطرس قد 
استأنف الحرب ايضاً » سنة ه54١‏ » ضد العثمانيين » ليوفق سنة ١59‏ 
الى ان یفتح آزوف رآزاق ) » فقد قبل السلطان الوساطة الي عرضتها 
عليه بريطانيا وهولندة » وهکذا عقدت في كارلوويج » 76 كانون الثاني 
سنة ۹۹٦۱ء‏ معاهدة صلح أكره فيها الباب العالي على التخلي لآل هابسبورج 
عن ترانسلفانيا حى طمشوار » وعن الجر برمتها تقريباً » وحن القسم 
الاعظم من إسلاوونياء + وكرواتيا ؛ كما اكره على ان يتنازل للبولندیین 
عن قامنج وجميع ما فتحوه في بودوليا وعن اوکرانیا ايضاً ء في حين تنازل 
للبنادقة عن الموره وعدد من الاماكن في دلاسيا . 

والواقع أن السلطان انسحب » بعد هذا الصلح غير المجيد » الى أدرنة ء 
تارك شوون الدولة كلها تقریباً للمفني » فيض الله [ افندي ] ۰ الذي كان 
قد طرد کوبریلی » واستثار كره الناس وبغضهم بشحه وتقديمه لذوي قرباه 
ومحاباهم من دون الناس وبغضهم . فما هي الا بر ة يسيرة حى اندلعت 
الثورة في تموز سنة ۰۱۷۰۳ ودعي السلطان إلى استانبول لیمثل امام الدیوان 
ويبرر موقفه » حى إذا تخلف عن تلبية الدعوة خحلم عن العرش وانتخب 
آخوه احمد سلطاناً . 


[610069۷8۲ ۾‎ 
Slovenia ۰ 


ہے ۲ سے 


بطر من الا کر وشارل الثاني عشر 


وبالتنازل عن آزوف الذي تم بعيد معاهدة کارلوویج فتحت آبواب 
البحر الأسود 2 وجه القيصر » وكان حى ذلك الحين نحيرة عثمانية . 
وإذ قد انتهى شارل الثاني عشر الى ان يصبح لان خصما خطراً, للدولة 
العثمانية ؛ فقل 21 تر الباب العالمی ان بحسن صلاته به ع حی اذأ ہزم ف 
بولتاوا أسبغ عليه حمایته في قلعة دار الشمانية . ولکن الباب العالي ل 
یشرع کے اه مرت القيصر الا بي اواخر سنة ۰۷ء بعل ان عجز 
عن الاتفاق معه على عودة شارل الى بلاده . وهكذا اضطر بطرس الى 
ان يطرح عملياته الحربية في مقاطعات البلطیق ويعود ادراجه في انجاه حنوب . 
والحق انه كاد يقع بي اسر العثمانيين هو وجنوده جمیعاً » على نهر البروت » 
ليوفق بعد - بفضل الرشوة الي اشرى بها ضمير الصدر الاعظم » وحدها ‏ 
الى ان یتر اجع في نموز سنة ۱۷۱۱ بشروط غير شائنة . ولقد كان عليه 
ان يمل آزوف » ويدك حصون طيغان ( تاغانروغ ) دکاً . 

صلح بازاروویج 

واذا كان الباب العالي قد وافق على هذه العاهدة الي لم تكن » على ما 
يظهر » في مصلحته فذلك لانه كان يتوق الى استعادة ما فقدہ من مقاطعات 
محکم معاهدة قارلوويج با کر من توقه الى التوسع ني الشمال الشرقي 
وي سنة ۱۷۱6 امحذ الباب العالي من خلاف نشب في الحبل الاسود ذريعة 
الى شن الحرب على البندقية » وما هي إلا فبرة يسيرة حى خسرت ال حمهورية 
آخر ممتلکاتہا في الموره وجزر الارخبيل . ولكن الامبراطور تدخل عندئذ 
في الحرب . وفی 4 آب سنة ۱۷۱ احرز الامير اوجين نصراً في بتروارادين و 
وي تشرين الأول فتح طمشوار » آخر ا حصون العثمانية في الارض المنغارية » 


ه و وار ادین » في الصادر التركية . ( المرپان ) 


o __ 


ليستولي في السنة التالية على بلغراد نفسها . ولکن السياسة الاسبانية في ايطاليا 
ما عتمت ان اعنر ضت سبيله الظافر . فاضطر الامبر اطور الى ان برتضي 
عروض الصلح العثمانية . وني العاهدة العقودة ي بازاروویج » يوم ۲۱ 
تموز سنة ۰۱۷۱۸ تنازل الباب العالي للامبراطور عن بلغراد وعن کامل 
منطقتها الى مصب نهر الالوته ني الطونه (الدانوب ) في حين كان على 
البنادقة أن يتخلوا عن الموره. 


دو له الاففان في فارس 


ولكن الباب العالي الفى نفسه مضطراً » كرة أخرى » الى أن حول 
اهتمامه الى ا حالة في آسية » بعد ان نشبت القلاقل ني بلاد عصومه القدماء : 
الفرس . وتفصيل ذلك ان الخلاف شجر بين الشاه حسين وهو آخر 
المتحدرين من الشاه عباس ء وقد رقي العرش منذ سنة ۱٦۹١‏ - وبين الافغانيين 
الذين سبق ان دخلوا في حماية الفرس فراراً بأنفسهم من الحضوع لحكم مغول 
اهند » والذين استطاعوا مع هذا ان بحتفظوا باستقلالهم حى ذلك الحين . 
حبى اذا حاول الشاه أن يحد من حريتهم اکر » شق زعيمهم » مير ويس › 
عصا الطاعة » موطداً سلطته كأمير مستقل . حى وفاته سنة ۱۷۱۵. ثم 
إن خليفته الثاني » مير محمود ء انتقل الى الحجوم على فارس ٠‏ ليوفق في 
تشرین الاول سنة ۰۱۷۲۲ ال أن ملع آخر الصفويين » في إصفهان › 
عن العرش . والحق أن القیصر بطرس استغل هذه القلاقل فاستولی على 
مقاطعة د اغستان القوقازية . ومن هنا التمس زعم قبائل اللا ز الذين استقروا 
في شماخي عاصمة شروان » حماية الباب العالي من القيصر ودخل في 
طاعة السلطان فأقطعه دربن . ولكن بطرس كان قد اندفع في تقدمه فبلغ 
با كو » فاضطر الباب العالي الى ان بتنازل له عن تلك البلاد حى مصب 
ہر كور في هر آراس . 

ولم یکن الفرس في وضع يساعدهم على مقاومته . فقد وفق حسين 


- ع ۲ 8 مل 


ابن طهماسب الى ان يقف في وجه محمود : الافغاني : ویصده . ولکن اشرف ؛ 
خليفة محمود هذا » عاد فأكره حسیناً على التراجع الى مازندران . حى 
اذا أثار آشرف مسأله الاعتر اف به إماماً مساوياً لسلطان اندلعت نار ارب 

بين الفریقین . وعلى الرغم من النصر الذي أحرزه الافغان سنة ۱۷۲۳ 
فقد انتهت هذه ا حرب بتنازضم عن دعاواهم ومطالبهم . ولكن سیطر مهم 
على فارس ۸ تعمر طويلا . فقد تصدر لحربہم في خراسان زعم قبيلة 
الافشار ال رکمانیة » نادر قولي» > ليهز مهم هم وطهماسب في تشرين الاول 
سنة ۱۷۲۹ عند مسهممان درش م ف كانون الثاني سنة ۱۷۳۰ عند 
شیراز . وقتل أشرف ني بلوخستان بينا کان يلوذ بالفرار . 

وهاجم طهماسب » في الال : ممتلكات العثمانيين ني فارس ايضاً 
ابتغاء استر جاع امبر اطورية آبائه واجداده محدودها السابقة . حى إذا أظهر 
السلطان تردداً في إعلان ا حرب عليه ار الانكشارية في استانبول فخلعوا 
أحمد الثالث عن العرش » في ۱ تشرین الاول سنة ۱۷۳۰ ۰ ونادوا بان 
أخيه مود الاول سلطاناً . ولکن النظام ‏ يقر في العاصمة إلا بعد سنتین 
ائنتین من طریق تصيد التمردین حى قتل خمسون الف رجل . 

فارس في ظل نادر شاه 


ولکن نادر قولي الذي تسمی بنادر طهماسب قولي خان تيمناً باسم 
متبوعه شاه فارس » ما لبث أن خرج على مولاه وتوج عباساًء ابن الشاه » 
وکان طنلا" في الهد » ما یزال . ثم إنه عقد معاهدة مع الروسیا وأعلن 
الحرب > تي كثير من ا حرأة والاقدام : على العثمانيين . وبعد ثلاث حملات 
مظفرة استبد هو بأمر الدولة في ۱۰ آذار سنة ۱۷۳۲ (وکان عباس الصى 
قد توني ) » وعقد مع الباب العالي صلحاً تنازل العثمانيون عوجبه عن جميع 
مکاسبهم السابقة حى بغداد . وكان نادر ال رکمايي قد آکرہ ؛ قبل ارتقائه 
العرش » جمیع آشراف الفرس الذين عظموه کمنقذ وخلص » على أن 
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بطررحوا العقائد الشيعية الى استحدما اسماعیل الاول » باعتبارها عالفة 
ذهب اسلافه . ومهما يكن من شيء فانه لم یکلفهم العودة الى السنة » 
بل اعتبرهم أصحاب مذهب سي جدید (خامس ) امحل اسمه من الا مام 
جعفر الصادق . والواقم أن نادراً سعی » في معاهدة الصلح مع تركيا إلى 
أن يحتفظ لاتباع الذهب الحديد بمنطقة خاصة في مكة بودون فيها صلوانیم 
ولكن هذا الاصلاح الرائع ما عم أن أصبح > عقب وفاته » أثراً 
بعك عين . 

وكان الباب العالي قد اصطدم بالروسيا . یو سے رت 
بسبب من تتار شبه جزيرة القرم . ولکن ماجریات الامور بي بولندة غلت 
يد الامبراطورة حنة » على الرغم من آنا كانت قد وطدت عز مها عل 
مواصلة التقدم نحو البحر الاسود وبحر قزوين متبعة' ني ذلك خطوات بطرس 
| الاكبر ] . ليس هذا فحسب ہ بل لقد حالت الدول البحرية دون هجوم 
[ الروس ] على الباب العالي » لان مصالح تلك الدول التجارية حدت بها 
. الى الحد” من اي توسع رومي آخر . حى اذا انقضت الاضطرابات البولندية 
هاجم الروس العثمانيين في تشرين الاول سنة ۱۷۳۵ ولكنهم لم ينتهوا 
بادیء الامر الى ابعد من آزوف . وحاول الامبراطور الالانی الذي كان 
مقیداً ععاهدة تفرض عليه مساعدة الروسيا ان بتوسط بادىء الرأي بين 
الفريقين المتنازعين » فلم يشارك في القتال الا في سنة ۱۷۳۷ . ولكن جيوشه 
منیت بالهزعة تلو ا مزیة . حى اذا كانت سنة ۱۷۳۹ أسلمت بلغراد الى 
العثمانيين ولا عض على حصارهم ها غير فترة يسيرة . والحق ان الامبراطور 
تنازل في المعاهدة الي عقدت بعد ذلك مباشرة عن جميع المغائم اي كسبها 
في صلح بازاروويج » ومن ثم اضطرت الروسيا الى ان توقع معاهدة لم 
تغم بموجبھا غير مدينة آزوف > وكانت في حالة دمار . وی سنة سنة ١714٠‏ 
جد د الباب العالي اعبرافه بالحماية الفرنسية على نصارى الشرق » جزاء 
تأبيد فرنسة الديبلوماسي له في هذه ا حرب . 
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وبعد ان آعاد نادر شاه إنشاء الامبر اطورية الفازسية بالحدود الي كانت 
ها ايام الصفویین حدثته نفسه بشن حملة في انجاه ا حنوب على دولة المغول 
الواسعة الغى في المند » وكانت في حال فاضحة من الضعف العسكري . 
وني حزيران سنة ۱۷۳۷ اجتاح غزانه وكابل في سهولة ويسر » ثم بعث 
ابنه رضا قول إلى فارس نائباً عنه ووصياً على العرش . أما هو فسار بادیء 
الامر إلى لاهور فسقطت في يده » في شباط سنة ۰۱۷۳۹ وهنا خرج لقتاله 
محمد شاه المغولي من دفي فوقع في اسر نادر شاه بعد ان نزلت يجنده هز عه 
ماحقة في ۲6 شباط سنة ۱۷۳۹ . وتابع نادر زحفه الى دمي ء فدخلها ؛ 
وني نوار اعاد ال محمد شاه سلطته کحاکم بعد أن تنازل هذا للفاتح عن 
جمیع القاطعات الواقعة شمالي نهر السند . والواقم ان ابلزية المائلة الي 
فرضها نادر على المغولي » والی شملت في ما شملت الاسة الشهورة 
«کوه‌نور » و «عرش الطاووس » مکنته من اعفاء فارس كلها من الضرائب 
على اختلافها » طوال سنوات ثلاث . ووجه نادر همته » بعد الحملة اندية ‏ 
الى الحدود الشرقية من امبراطوريته ابتغاء (حضاع الاوزيك في شاری 
وخوارزم » وکان المجوم على خراسان دأبہم ودیدنہم . ولقد وفق ال 
ذلك من غير ما اراقة للدماء » وأعاد الى زعيمهم ( ويلقب با حان ) سلطته » 
على ان يكون تابعاً اقطاعياً له » وأكرهه على الاعتراف بأن حدوده اصبحت‌عبی 
5 جیحون . وق ۵ نوار سنة ۱۷۷۱ جرت محاولة لاغتیسال نادر ۴ 
مازندر ان » اثناء الحملة الى شنها على اللااز في القبق ( القوقاز ) وقد قيل 
اذ ها کات ون ہد ربا اس اغا من ابد سمل هن 
لينقلب منذ ذلك این الى طاغية لا يزيده کرور الايام الا تعطشاً الى الدماء . 
وكان الباب العالی قد أبى ان جیب نادر شاه الى ما طلب من الاعتراف 
بالذهب اللحامس ال لحدید الذي آقامه في فارس + فشن حملة على المتلکات 
العلمانية في الزيرة الفراتية . ولکن باشا بغداد وفق الى ان یصرف نادر 
شاه » بالفاوضة البارعة » عا اعتزم من القتال . وهکذا قنع الشاه باحج 
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الى مدن العراق القدسة وحصل على اعتراف رسمی جدید » من موثمر 
العلماء علقد ني النجف ۰ بشرعية الذهب الذي أقامه . وکانت القلاقل 
الناشبة في داخل امبراطوریته قد عاقته عن السیر بهمة اعظم ضد الاتر ال 
في ا حزیرة الفراتية ؛ حى اذا كانت سنة ۱۷١‏ ووجه اليه السلطان جیشاً 
جدیداً » قنع على الرغم من نصره الباهر في آریوان » بأن يعدال الحدود 
بينه وبين الدولة لتعود كما كانت عليه عهد مراد الاول » وأقلع عن مطالبة 
لباب العالي باقرار مذهبه ال حدید » معلناً اعترافه هو بالسلطان العثماني 
خليفة' على ال مسلمین . ولیس من شلك في ان نادر شاه احمد الثورات التواصلة 
في امبر اطوریته ي قسوة كانت تزداد ضراوة مع الایام › بدلیل اهر ام 
الحماجم التي ترکها وراءه حیثما سارت جیوشه . والحق انه كان بخوض 
غمار حملة من هذه الحملات عندما اغتیل » في ۲۰ حزيران سنة ۱۷۷ 
عند فتح آباد في مقاطعة قوجان الكردية بأيدي بعض زعماء قبیلته » الافشار 
بالاتفاق مع لقاجار ۱8۲ . وخلف ادر شاه ابن" آخیه علي“ قولي - الذي 
تسمی بعد ارتقائه العرش عادل شاه - وما هي الا سنة واحدة حى آضاع 
امبر اطوریته في الحروب الى اضطر الى ان مخوضها ضد الطامعين ‏ العرش ؛ 
الشاقین عصا الطاعة ی کل مکان . واا كب النصر ‏ آشعر الامر ؛ لأحد 
هولاء » کریم خان » وهو فارسي من اب لحنوب » من قبيلة زند . والواقع 
انه حکم الامبر اطورية کاها من شیر از » من سنة ۱۷۵۰ الى سنة ۱۷۷۹ء 
ولکنه كان بعتبر نفسه مثلا" لاسماعیل الثالث » آخر سلالة الصفویین لیس 
غير » وكان كريم يحتفظ باسماعیل هذا اسيراً في آباده . وی عهده نعمت 
مدينة الورود [ شيراز] بفئرة اخری من الزهو والازدهار » لا تزال تتمثل 
للعیان » حى اليوم » في عدد من أجمل مبانيها وأروعها. ومهما يكن من 
شي ء : فقد انقسمت قبياته على نفسها » بعد وفاته »> وغدت طعاماً نار 
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العصبیات الدامية الي مهدت سبیل العرش » كما سنری بعد" ء للقاجار . 


واتاح اتحطاط الدو لة الفارسية السياسي عهداً طويلا” من السلم للامبر اطورية 
العثمانية لم يعكر علیها صفوه احد » حى جارانبا الاوروبیات انفسهن . 
وف سنة ۱۷۵۷ رقي العرش سلطان مقتدر هو مصطنی الثالث » وقد ترله 
امر الحكم › في السنوات الاول من عهده » لكبير وزرائه راغب باشا 
الذي وفق حى وفاته سنة ۰۱۷۹۳ الى ان يقر النظام في مالية الدولة › 
وا ی ان يصون الحيش من التفسخ والاحلال . وكان فردريك الکبیر یرجو 
ان يفيد من مساعدته لحمل الباب العالي على أن يشن هجوماً على النمسا 
آثناء حرب السنوات السبع » وبالفعل عقدت ون الدولة العثمانیة وبروسيا 
معاهدة صداقة في ۲۹ آذار سنة ۱۷۲۱ . ولکن السلطان أبى » بدافع من 
حبه السلام وبتایید من العلماء » أن یتدخل في هذه الحرب أو يشارك فیها . 

الحروب الروسية البركية 

والحق ان نشوء المسألة 'البولندية هو الذي حمل الباب العالي على ان 
يشارك -كرة اخرى ‏ مشاركة ناشطة في السياسة الاوروبية . وتفصيل 
ذلك ان استانبول وقفت من محاولة كاترينا اضعاف بولندة موقف التفرج ء 
بادىء الامر » على الرغم من ان الروسيا كانت تساعد الکرج ایضاً على 
العثمانيين » وتثير المشكلات والتاعب في وجه صاحب القرم » ویلقب 
با حان . ولكن حزب الائتلاف » في بولندة تجح آخر الأمر في حمل السلطان 
على الدفاع عن نفوذه في الشمال الشرتي . حى اذا جری تدمیر مدينة بالطة 
على حدود بسارابیا سارع المفي » رغم تعلق زملائه بأهداب السلام ‏ 
ال الافتاء بضرورة ا حرب ضد الروسیا . 


عندئذ دفعت الدولة تمن إهماطا التطاول للجیش . فقد انزلت القوات 
و Confederation Party.‏ 
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الروسية المزيمة بالتار القرمیین الذين افتتحوا الحملة بقيادة خان القرم كراي ؛ 
ثم استولت على خوتين ء بينا کان ابلیش العثماني مرابطا في دوبریجه . . وقي 
سنة ۱۷۷۰ تقدم الروس عبر البغدان والافلاق الى ان بلغوا نہر الدانوب 
( الطونه ) و احتلوا کیلیا و بندر و ابر ائيل ٭ بعد ان احذوا من النبلاء الرومائیین 
مین الولاء لکاترین . وفی هذه الائناء ظهر في بحر إيجه » لاول مرة » اسطول 
روسي عهد اليه ني مهمة شاقة هي شعال الثورة في البونان ودعم الثوار 
ضد الباب العالي . وهكذا احتل القرصان الامجیون عدداً من المواقع الحصينة 
في الوره » ولكنهم لم بحسنوا الاحتفاظ بہا . وقي موز ۱۷۷۰ وفق الروس 
ال Ee‏ العثماني » في خليج جتشمه » على ساحل 
اة الصغری . وخیف على استانبول نفسها من هجوم مفاجیء » ولکن 
الروس ۱ پستخلوا انتصارهم هذا . 


وسجلت السنة الثانية نصراً آخ ر كبيراً للروس . فتد استطاعوا بعد هجوم 
استولوا فيه على برقوب » أن مخضعوا شبه جزيرة القرم . والواقع ان وساطة 
بروسيا والنمسا » الي تنازل الباب العالي لقاء‌ها عن جميع مطالبه في بولندة > 
ما لیثت أن أدت الى عقد هدنة بين الفريقين التنازعین » في حزيران سنة 
۷۲ . ولكن الفريقين ۸ يستطيعا الانتهاء الى اتفاق في ما يتصل با حصون 
القائمة على البحر الاسود » بالرغم من استعداد الباب العالي للتنازل عن شبه 
جزيرة لديم نقيت . وكان العثمانيون قد أعادوا ء خلال ذلك ؛ تنظيم جيشهم 
حى کر ي ميسورهم ان یصدوا هجوم الروس في البلقان امم ان 
الروس اضطروا الى أن يرفعوا الحصار عن سلستره و «وارنه » والى ان 
ينسحبوا » في اواخر سنة ۰۱۷۷۳ عبر الدانوب (الطونة ) . وكان السلطان 
قد اعتزم ان يتولى قيادة ابلیش بنفسه » ولکنه ما لبث ان مات ي ۲۶ کانون 
الاول ۱۷۷۳ بسبب من مرض أل به . 


و ۱۲۵118۰ 


ے٢۳‏ ك 


ور عرش السلطنة من بعده اخوه عبد الحميد ولم يكن ذا شأن . وف 
موز سنة ۱۷۷6 سقط الصدر الاعظم حسن زاده في كمين نصب له عند 
شُملاء ففقد القسم الاعظم من قواته» عن طریق الفرار من انللدمة العسكرية» 
وكذلك اضطر الى ان يلتمس الدنة من الفیلد مارشال روميائزوف . وي 
كوجك قینار جه » جنوبي سلستره » وقعت معاهدة الصلح بين الفريقين 
في ۲۲ تموز 1۷۷4 . والواقم ان الباب العالي تنازل في هذه المعاهدة عن 
اعظم قلاع البحر الاسود شأناً (كرجوبي قلعة ويكي قلعة » وقين برو )» 
وتخلی للروسيا عن قبط (قبرطاي) الکبری والصغرى في القبق ( القوقاز ) ء 
ومنح اسطوفا حق المرور ني الدردنیل . ليس هذا فحسب » بل لقد أكره 
فوق ذلك على الاعتراف باستقلال التتار في شبه جزيرة القرم » وعلى منح 
العفو العام وحرية العبادة لسكان البغدان والافلاق . وكان اعتبار الباب 
العالي قد هبط في اوروية الى حد" بدا معه وكأن طرد العثماتبين منها بات 
مسألة وقت . وافادت اللمسا من هذه الحنة > فسلخت بوقووينه ( بوكوفينا ) 
عن جسم الدولة » بعد عقد معاهدة الصلح مباشرة ء متذرعة نحجة وأهية » 
فلم يستطع الباب العالي لما دفعاً . وفی سنة ۱۷۸۳ اخضعت كاترينا التتار » 
فقضت بذلك نہائیاً على استقلال شبه جزيرة القرم . ثم ان السلطان أكره 
على اقرار هذا ايضاً في معاهدة « آیبنه لي فواق » سنة ۱۷۸۰ . 

وما عتمت الفرصة ان سنحت لباب العالي للتعویض مما فقده في حربه 
مع الروسیا . ذلك بان اهل القبق ( القوقاز ) من مسلمين ومسيحيين ؛ اروا 
في العام نفسه ( 1784 ) على هرقل امير الكرج المستظل محماية کاترینا . 
ولكن محاولة الباب العالي استرداد شبه جزيرة القرم نحطمت على صخرة 
قيادة «سوفوروف » التفوقة . فقد استطاع هذا القائد ان يدافع دفاعاً ناجیعاً 
عن قين بروني » حى اذا كان شهر كانون الاول سنة ۱۷۸۸ استولى على 
اجاقئوف عنوة" بعد ان تم تحطيم الاسطول العثماني في الصيف النصرم ؛ 
على شواطىء القرم . وفي شباط من السنة نفسها اعلن جوزف الثاني امبراطور 
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النمسا الحرب على الباب العالي ايضاً » ولکن جيوشه ۸ تتقدم الا تقدماً بطي 
في الصرب وترانسفانیا . و کات رحی هذه رت داثرة » رقي العرش 
السلطان سايم لثالث » في ۷ نيسان بعد وفاة عبد الحميد [ الاول ] فواصلها 
متکیداً خساثر جسيمة . ومهما كن من شيء فان انلطر اللمسوي ل یندفع » 
لاول مرة » الابعد وفاة جوزف الثاني . تم ان وساطة بروسیا والدول البحرية 
أدت الى عقد صلح زشتوی في 4 آب سنة ۰۱۷۹۱ وعوجبه احتفظ 
لباب العالي بامارات الدانوب حتى آرسوره . وبعد قتال مستحر في بسارابيا 
والقرم » وعلى الدانوب ايضاً » أتبع صلح زشتوى بصلح وقعه الباب العالي 
مع الروسيا عند ياش » في ٩‏ كانون الثاني سنة ۱۷۹۲ » وقضى هذا الصلح 
بجعل نہر الدئيستر ا حد الفاصل بين الدولتين » وبتنازل السلطان للروسيا 
عن شبه جزيرة القرم نہائیا . 


الحياة المقلية ني هذا العصر 


وني ختام القرن الثامن عشر اضطرت الامبراطورية العثمانية الى ان 
تنتقل انتقالا" كاملا من الحجوم الى الدفاع » وبدا واضحاً ان تنافس الدول 
الاوروبية هو الضمانة الوحيدة لسلامة الاراضي العثمانية بي اوروبة. وقد 
زافق تا ات ای اللاي ترد ت هالا اط رت ھت سار 
اا المقلية . ذلك رات ادا من سلاطین هذا العهد ووزرائه ۸ يكن 
یعیی » اقل العناية واضأها » بالادب . وکان الشعر لا یزال - برغم العداء 
السيامي بين الدولة وفارس - خاضعاً لسلطان الروائم الفارسية الكلاسيكية : 
وان تكن قد ظهرت بعض الحاولات الفردية الرامية الى ادخال الاسلوب 
الشعبي التركي على الادب . ولکن آلام العصر لم تعدم بين الشعراء من يعبر 
عنها » شيئاً ما » فی مناحات مريرة وني مقطوعات تنتقد الاحوال الاجتماعية 
السيئة انتقاداً لاذعاً . اما في النٹر فقد طما سيل الصناعة اللفظية المتكلفة > 
شيئاً بعد شيع . وم شل عن هذه القاعدة غير کتاب ( سیاحتنامه » الذي 


ہے ۲ ۳ وت 


روی فيه أولیا جلي التوفي بعد سنة ۱٦۷۹‏ بقلیل » قصة رحلاته واسفاره ؛ 
وهو کتاب بارع ۸ حظ » هذا السبب بالذات » محظ وافر من تقدیر معاصر یه . 
ولقد نحدر اولیا جلي هذا من اسرة عريقة في الحندية » فشارك هو نفسه 
في الحروب الى دارت رحاها في الروسيا وترانسلفانیا والجر . اما في فترات 
السلم فقد طاف ارجاء الامبراطورية كلها » حى سورية ومصر جنوباً. 
وحن اذا ما اخذنا عليه إيثاره للقصص الموضوعة على ألسنة ا حیوان وللخوارق 
والعجزات فليس من ريب في ان كتابه هذا عمل" فريد ما ینتظم من مادة 
غزيرة عن أحوال الامبراطورية العثمانية » لا في الأدب العثمانی فحسب 
بل في الثقافة الاسلامية جميعاً . والواقع ان القرن الثامن عشر حفل » الى 
جانب «سیاحتنامه ‏ » يجمهرة صالحة من كتب الرحسلات » ككتاب 

« رسمي » عن انطباعاته کسفیر لدی بلاد فردريك الكبير ثلاث ولکن" 
أحدأ من اصحاب هذه الکتب لم يكن ليضاهي جلبي ني وصفه الرشیق 
وصوره النابضة با حياة . 


بج ۵۳۳ 


الام ی اتی تسا نم 


الا بور امات موم 


ولم یکد ينقضي القرن الثامن عشر ویبزغ فجر القرن التاسع عشر حى 
كانت الامبر اطورية العثمانية » الي ما فتئت تتصدر لمقام القيادة في العام 
الاسلامي » قد انتهت إلى الد رك الاسفل من الضعف والانحطاط . فقد 
سبق لحار تیها الشمالیتین » النمسا والر وسیا » ان اننزعتا منها عدداً صالاً 
من متلکامبا امامة . ففی آسیة كانت امبر اطورية القياصرة قد اندفعت إلى 
الامام حى لبلغت حدود" [ الدولة الشمانية ] بعد تنازل اللك هرقئل 
صاحب بلاد الکترج ( جورجيا ) عن العرش سنة ۱۷۸4 . وکانت سوریا 
ومصر قد انتهتا إلى ما یقارب الاستقلال في ظل [ احمد ] باشا اللحزار 
و الماليك . وني آوروبة » أطلعت الزعة الاستقلالية رأسها بين « الرعايا » » 
على اختلاف الشعوب والاوطان . وكان الحيش قد انتهى إلى غاية من الفساد 
والتفسخ بعيدة » بعد ان انبارت » منذ زمن طويل ء تلك الوسسات الي 
قام عل اسيا هة القدیم . 

عهد « التنظيمات » 


وکان طلب الاصلاح (تنظيمات ) یطفی - بصرف النظر عن عدد 
من حركات الارتداد - على السماسة الداحلية ٤‏ الامبر اطورية . فشد كان 
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مة رغبة في أن تفيد الامبراطورية من تلك الوسسات الي كانت 
اساسا لتقد م الشعوب الأوروبية وامتيازها » من غير أن يكون في هذه 
الافادة ما يطغى على صفة الامبراطورية الاساسية . والحق ان الاصلاحات 
بدأت » آول" ما بدأت ؛ في الحيش الذي كان بولف على أي حال - 
آساس الدولة برمتها . وهکذا انتقل طغیان العسكرية والعسکریین - ذلك 
الطغيان الذي قيض له أن يقرر مصير جمیع التطورات التالية مم" 
الي كيف ما العثماليون أنفسهم للمدئية الاوروبية وطغى عليها . 
الاصلاح السكري بستهدف ‏ في الحل الاول » انشاء جیش, ذي 
فعالية صحيحة غل محل الانكشارية الذين انتهوأ » منذ زمن بعيد » إل 
ان يكونوا بلاء العاصمة » بعد ان کانوا ء في سالفات الايام » درعھا الوائي . 
والواقع ان السلطات سليم الثالث حاول قبل ذلك إنشاء جیش جديد . ولد 
كانت الديبلوماسية الفرنسية لا تزال > حى بعد الثورة » واسعة النفوذ 
في بلاطه » فقد اتخذ الوسسات الفرنسية موذجاً حتذیه بارشاد من سفير 
نابوليون [ في الاستانة ] اج رال سہاستياني ٭ . ولکن الانكشارية ما لبثوا 
ان تآمروا مع حاميات قلاع البوسفور حى قبل أن یم" تدريب هذا الحيش » 
وقبل ان يكون في الامكان الافادة منه في إخحضاع احدى الثورات الناشبة 
في البلقان ‏ واکرهوا السلطان على التنازل عن العرش » ي ۲۹ نوار سنة 
۷ بعد ان استاقوا جميع أنصار الاصلاح إلى ميدان السباق (آت 
میدان ) حیث افلا السیف ‏ راو 


الثورة في بلاد الصر ب و الیونان 


وم یوفق ابن عه مصطفی الرابع -وکان بستمد التأیید من العناصر 
الرجعية في ابلیش طبعاً ‏ إلى ان محتفظ بالعرش أكثر من عام واحد : 
ليخلعه بعد ذلك حاكم سلستتره مصطفى سير اقدار . ولا كان سليم قد 
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آورد قبل ذلك مورد الردی » فقد خلفه على البرش أخوه حمود الثاني . 
ولکن الرجعية كانت على جانب عظم من القوة » ما تزال » حى لقد اضطر 
بیر اقدار إلى أن يرضخ آمامها » كذلك اضطر محمود » بسبب من (خفاقه 
التعاقب في السياسة الحارجية » إلى أن برجیء إنفاذ خططہ الاصلاحية الي 
جعلته منشى ء تركية الحديثة . فقد خسر » في حرب خاضها ضد الروسیا ء 
كلا من لیقوبو لیس وسلستره وروسجق > ولم یحمل القیصر على توقيع 
صلح بحارست (۲۸ نوار سنة ۱۸۱۲) وهو الصلح الذي اعرف فيه 
بنهر اروت حداً فاصلا” بين الروسیا والدولة » والذي آعلن فيه رغبته 
عن ایما توسع جدید في الستقبل - الا خوفه من حرب يشنها ابلیون على 
بلاده . لیس هذا فحسب : بل لقد كان عة حطر بتهد د الدولة العثمانية 
با کم ما نهد دها ذلك كله » أعبي ثورات « الشعوب‌الرعایا » [ في اوروبة ] . 
فمنذ سنة ۱۸۰۶ كان الصّرب قد آعلنوا الثورة على الدولة بقيادة قره" 
جورج ۰ ( قرهيوركي ) . ولقد استطاعوا » في الحملة الأخيرة » ان یقد"موا 
ال الروس ساعدة" فعالة فأثابهم القیصر على ذلك بأن اشترط منحهتم 
شبه استقلال داخل » وحق التقاضی أمام محا الخاصة » في معاهدة 
الصلح . تی من ربقة المزیة عاو أثقل ما بنقض 
ظهورهم - فقد واصلوا النضال ضد الدولة » حى إذا فر قره‌جورج إلى 
النمسا قام مقامه ميلوش آوبرنوویج ٭ھ . وف سنة ۱۸۲۰ اندلعت نار الثورة 
اليونانية الي اذكتها ا حماسة الاوروبية للهلينية » والي ۸ تحرم الباب العالي 
مقاطعة لم يكن فا بالنسبة اليه أهمية عظمى » فحسب ء ہل قادت بخاصة 
إلى مشكلات ديبلوماسية لا حد ها » أيضاً. ومهما يكن من شيء فقد وفق 
السلطان إلى القضاء عل استقلال « الاعيان » في الروم ای والزعماء ه هه« 
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ي الاناضول » وا ی توطید هيبة الحكومة الركزية في الولایات . 


حمود الثاني يقضي على الانكشارية 

وقي هذه المعارك جميعاً أقام الانكشارية الدليل على انهم لا يقدرون 
على شيء. ولكن السلطان محموداً احسن الافادة من فنرة الانتظار الي 
فرضتها عليه العناصر الرجعية فأسند معظم المناصب الرئيسية » شيئاً بعد 
شي ء ۰ إلى رجال محلصین له شا حى إذا وافی ربيع سنة ۱۸۲٦١‏ 
استطاع آخر الامر استثناف العمل لانفاذ خطط السلطان سلیم [ الثالث ] . 
وهکذا أصدر آمره في ظل, من حماية اليوش الاناضولية الى ي کان حا کم 
بینقوز (یکقئوز ) قد حشدها على الضفة 0 من البوسفور - بانشاء 
جیش نظام جدید أطلق عليه اسم «معتلم آشکيشجي » (الحرس 
المدرب ) . وانما بعث اليه بالمدربين 9 اقتضاهم انشاء هذا الیش محمد 
على والي مصر . ولقد استطاع ان يكتسب إلى جانبه ضباط الانكشارية 
فأقروا خططه الاصلاحية » في حين ازدادت معارضة من دوليم من ٠‏ اند : 
لهذا الاصلاح شدة وحدة . وحدد یو م ۱۸ و ۳۳ 
الجديد في كاغد خحانه قرب استانبول . ولکی حول الانكشارية دون هذا 
الترضن ء قد گٹرا عضا اطاط فل متا الموعود بثلائة أيام »> واكتفوا 
بادیء الامر با مطالبة بالغاء قوانین التدريب الستحدثة للجيش ال حدید . 
ولکن السلطان أمر » عوافقة «العلماء » » بأن تسنشر الراية النبوية » وكأنه 
ييخي قتال فثة من الکفار » وأوعز إلى اميش ؛ بعد ان حشد على وجه 
السرعة : بتطویق الانكشارية في ساحة آت ميدان القاعة تجاه ٹکناہم . 
ولفظ الفي اللعنة عليهم » ومن ثم دارت رحى مجزرة لم يسلم من هوها 
احد منهم : وقتل نحو الف من الانكشارية في الاقسام الاحری من المدينة . 
وألقیت رايتهم » ولباسهم الفارق انحاص » أي یت في الوحول » 
وهدامت مساجدهم ومقاهيهم الي ألفوا غشیامپا . ليس هذا فحسب » 
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بل حملت الطريقة البکتاشية المتصلة بالانکشارية » كما حلت فرق الاطفاء 
والحمالين ذات الصلة الوثيقة بها . والواقع ان الدولة لم تفل رجال الدفعية 
وحرس البوسفور » الذين تعلقوا هذه المرة بأهداب الولاء على الرغم من 
انهم كثيرأ ما أيدوا الانكشارية وتضامنوا معهم » فقضت على كل امرىء 
منهم آنست فيه میولا رجعية أو ظنت به ذلك . 

ولكن الدول الغربية لم تدع للسلطان وقتاً يحي فيه مرات هذا الاصلاح 
الدامى . ففى ۷ عوز سنة ۱۸۲۷ عمدت فرنسة وانكلرة والروسيا الحلف 
اذل اتی انضمت ال پروسیا بعد" » ابتناء اکراهه غل تحریر الشعب 
الیو نائی بعد أن حمل ابر اهیم باشا بقواته المصرية الاضافية » حملة ثقيلة 
على الثوار في الوره . وکانت آعر حصونہم » مینسولونکی» قد اضطرت 
إلى الاستسلام بي ۲۳ نيسان سنة ۱۸۲٦‏ بعد حصار دام ستة اشهر » وپرز 
اسطول السلطان في ساحل الوره حاملا" إلى ابراهيم نجدات تتألف من اربعة 
آلاف جندي من الشاة » وخمسمائة من الفرسان » وألتی مراسیه آمام 
تفر او ارن . ولکن وحدات من أساطيل البحر التوسط التابعة للدول التحالفة 
تصدت له هناك » وحظرت على ابر اه » وکان قد تو ی قيادته ع لقیام" 
بأي عمل عسكري جدید على الساحل اليوناني . حى إذا أبى ابراهیم ان 
ينصاع لهذا التدخل المتعارض مع سيادة سلطانه العسكرية العليا » وقعت في 
۰ تشرين الاول تلك المعركة البحرية الفاجعة الي حطم فيها الاسطول 
العثماني » الولف من اکٹر من مثة قطعة » تحطيماً كاملا" » خلال اشتباك 
استفرق ست ساعات . 

واستجاب لباب العالي لهذا افجوم الوحشي الذي ثم ني رابعة السلم » 
فاستولی على جميع القطع البحرية الاجنبية الراسية في القرن الذهي . وبعد 
مفاوضات مفقة غادر ممثلو الحلف الثلائي استانبول في منتصف کانون 
الاول . ولکن الحرب على الباب العالي ۸ تعلن - وقد افتتحها الروسیا 
بعد استعداد ضخم - إلا في نوار من السنة التالية . والواقع ان جیوشها 
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عجرت ؛ خلال السنة الاولى » عن احراز تقدم ما » سواء فی البلقان أو 

في القبق ( القوقاز ) . فلما كان ربیع سنة ۱۸۲۹ تولى الامير دیبتش ه 
قيادة اليوش ا . فحاصر شملا » الي وقفت تقد 
من قبل » وتابع تقدمه حى أد'رئة »> حيث أملى شروط معاهدة الصلح 
على السلطان في ١4‏ ايلول. وقنعت الروسیا » في هذه المعاهدة » بتخلي 
العثمانيين عن جزر الطونه (الدانوب ) والمقاطعات الركية الواقعة بي القبق 
(القوقاز) بين ولايي ايريا وجو جیا ( بلاد الكرج ) ولكن السلطان 
آکره عل الاشتر اي معاهدة ند ویکلمة آعری » آچبر غل الاعتر اف 
باستقلال البونان . 

محمد علي وا مصر 

بینا كان محمود لا يزال منهمکاً فی العمل على زيادة فعالية الدولة من 
طريق الاصلاحات ۰ ولكن على غير طائل » كان تابعه الصري محمد علي » 
قد سبقه في هذا السبيل سبقاً بعيداً . وانا ولد هذا الرجل » وهو أعظم 
الشخصيات الي عرفها الاسلام الحديث شأناً » في كانون الثاني سنة ۱۷۱۹ء 
2 قواله على الساحل المقدوني » حيث كان عه يشغل منصب دمتسلم ) 
(نائب الوالي ) . وني « دیوان » عمه هذا تمرس محمد على بالاعمال والمعاملات 
من غير ان بحظی بتربية مدرسية صحيحة . حى إذا بلغ سن العشرين كان 
قد جح في تجارة التبغ وعقئد الصفقات فيها . والتبغ مادة التجارة الرئيسية 
في بلده الام . ومهما يكن من شیء فقد كانت تللك المقاطعة النائية افيف 

من أن تس طموحه البعيد . 

وني مصر » كان الماليك قد احتفظوا بقوتهم حى بعد الفتح العثماني ء 
عهد الساطان سليم » سنة ۱۵۱۷ . وکانت الامبراطورية العثمانية لا تعلق » 
في الحملة أبما أهمية على هذه البلاد إلا من حيث کونہا قاعدة عسكرية تساعدها 


Diebitch ٭‎ 


~~ 88 — 


على الاحتفاظ بسیطر ها على سورية وبلاد العرب ء هذا بالاضافة إلى ما كانت 
تقدمه إلى الباب العالي من جزية . ولم تجذب مصر إلى داثرة التاریخ العالمي 
إلا" عندما تطلّع اليها نابلیون بثاقب نظره » کمرکز للوثوب على الحكم 
الانكليزي في ا مند . وفي سنة ۱۷۷۸ عقدت بريطانية معاهدة تجاریة مع 
زعيم الماليك علي يك الذي سبق ان احتفظ باستقلاله عن الباب العالي فبر ة 
قصيرة من الزمان » صيانة لملاحتها في البحر الاحمر . وي عوز سنة ۱۷۹۸ 
جرد اہلیون حملته على مصر محجة أن سوء ادارة الماليك كان يعرض ممتلكات 
المواطنين الفرنسيين للخطر » فقضی با ثم له من نصر قرب الاهرام فضاء 
موقتاً على سلطتهم ء بالرغم من ان انتصار تلسون عند الي قير » غرة شهر 
آب ؛ كان قد جعل مركز الفرنسيين في الديار المصرية حرجا يتعذر الدفاع 
عنه . ولم يكن ني استطاعة السلطان سايم الثالث ‏ على قلة ما أبداه من اهتمام 
بشؤون مصر في الاضي - ان پر بپذا الاعتداء على سيادته مرا کرعاً . 
وهكذا وجه صيف سنة 1744 ۰ بضع سفن حاملة جنوداً إلى مصر . وكان 
على عم محمد علي ان يبعث إلى مصر أيضاً بكتيبة مؤلفة من ثلاعائة رجل ء 
فعهد في قيادتما الى ابنه الصغير وعیین محمداً علیاً مستشاراً له . ولم تكد 
الكتيبة تبلغ ارض مصر حى تولى محمد علي القيادة الرسمية أيضا . مم انه 
أبدى من القدرة في المعارك الي تلت والي اكرهت الفرنسيين على الخلاء 
عن مصر في آب سنة ۱۸١١‏ - ما ساعده على الوئوب دفعة واحدة إلى مقام 
القيادة العامة . وكان خرو » وهو في الاصل من الارقاء الأبلخازيين. 
ف عن قاع مت انسحاب ام سز من مسر ىر واذ قد انغمش وشیکا 
انغماساً كلياً في موامرات البلاط [ العشماني ] فقد انتهت مصر إلى ان تعيي 
بالنسبة اليه جرد درجهة دنیا في سلم مطامحه › ومن هنا جعل همه السعي 
لغادرة البلاد في وقت قريب حاملا" معه أضخم ما يستطيع جمعه من ثروة . 
ولا كان محمد على يأخل جنوده الالبانیین [ الارناوط ] بنظام آشد ما كان 
الوالي يفرض على جنوده » فقد وفق شيئاً بعد شي ء الى إخضاع مصر السفل 


وق جن 


برمتها لسلطته » وذلك من طریق إثارة الماليك » في كثير من البر اعة ء 
على خسرو. وي سنة ۱۸۰۳ دعي هذا الاخیر إلى ترك منصبه » وکان قد 
أمسبى شحيح الموارد » قليل العائدة .' وم تطل ولاية خلفه غير بضعة أشهر ء 
إذ ما لبث محمد على أن أعلن نفسه » بواسطة علماء الازهر في القاهرة › 
صاحب السلطان الشرعى » وكان الازهر قد انتهى » منذ قرون » إلى ان 
يصبح مثابة الشرع والفقه > ني نظر العا م الاسلامی . وني تشرين الثاني 
سنة ۱۸۰۵ أسى محمد على سيد البلاد الفعلى » من أقصاها إلى أقصاها . 
فلا کا کی ا 1۸۰٩‏ هين عل الات الفا أن بات هوه 
والياً. ولقد ترك المماليك” يحكمون مصر العليا » فترة من الزمان » لقاء 
جزية ضخمة يدفعوبها اليه . حى إذا شرعوا في مفاوضة بريطانية ‏ وكان 
قد هزم جيوشها الي حاولت التزول إلى البر عند رشيد في نيسان سنة ۱۸۰۷ - 
دعا زعاء‌هم إلى القاهرة (آذار ۱۸۱۱) زاعاً انه يبتغي استشارتهم في 
أمر حملة يعتزم شنها على الوهابيين في بلاد العرب . وهناك اعمل السيف 
ي رؤوسهم » في ١١‏ من الشهر نفسه » وكانت عدتہم ثلانمائة رجل . 
وهكذا دانت مصر لحمد علي كما لم تدن لحاكم آخر من قبله . بيد 
ان جنوده الألبانيين [ الأرنأوط ] الذين كانوا لا يزالون خاضعين خضوعاً 
بعيداً لتأثير الروح العثمانية » لم يبرهنوا عن كفاءتهم في الحملات الي شنها 
ضد الوهاییین » والي شغلته حی سنة ۱۸۱۵ . حى إذا سعى إلى آخذهم 
بأشد النظام وأصرمه ع نشبت في القاهرة سنة ١۱۸۱ء‏ فتنة ما ليشت ان 
أخمدت ؛ في سهولة ويسر . ثم ان محمداً علیاً سرح القوات الالبانية بالكلية › 
واستعاض عنها بالفلاحين الذين دعاهم إلى الخدمة العسكرية . وہہذا اليش 
الحديد الزود بالسلاح الاوروبي والدرب على الاسلوب الفرنسي باشراف 
الكابئن سيف ٠‏ » الذي نال فيما بعد لقب « باشا » » استطاع محمد علي 
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احضاع النوية ؛ وشناز رت الو وكار فون یسل من ا لحملات 
:الي لم تكن ني حقيقتها شیتاً أكثر من غزوات تہدف إلى استرقاق العبيد . 

ووجه محمد علي همته » في الوقت نفسه ؛ إلى النهوض بالبلاد من 
الوجهة الاقتصادية . فلم يكتف بتجمیل القاهرة و الاسکندرية بعدد. كبير 
من الباني المشيدة على الطراز العثماني » بل ام فوق ذلك انشاء مرفاً الاسكندرية 
ووصله بالفرع الغربي من النيل بواسطة قناة آمر بشقها . ولکته نظر إلى 
البلاد نظر ته إلى ملك خاص كان همه الاو حد السعي إلى أن بجی منه أعظم 
حصول مستطاع . وي سنة ۱۸۱۵ کر رورس موس 
والکتان » لیضعها بعد سنتين على محاصیل النيلة والسمسم والنباتات الزيتية 
الآخری . ولکن هذه الوارد ‏ تستطع ؛ على غناها » ان تشبع مطا 
وکان قد صادر منذ سنة ۱۸۱۲ جمیم الاوقاف الدينية والاقطاعات كافة . 
سم الف بلنة التحقیق في صحة «کواشین » العقارات . وقد تعين على کل 
من لا علك (کوشاناً ». صحيحاً - وكانت کبرة الفلاحين الذين توارٹوا 
العقارات جیلا" بعد جيل مفتقرة إلى ذلك ان بحرث أرضه منذ 
اليوم بوصفه مزارعاً لا مالك . اما الارض فأصبحت ملكا للباشا . ليس هذا 
فحسب » بل لقد سخر » وفقاً للعادة الشرقية القديمة » جميع النجارين 
والبنائين لينشئوا له اسطولا" » واشترى جميع اللعشب المستورد بأسعار 
حددة . والحق ان سياسته الحجمركية ا حاطلة الي استشعر جمهور الاهلين 
شدة وطأنها بسبب من انصیاببا على السلع المستوردة من البلدان الاسلامية 
الاخری باکر وا ن انصبابها على السلع الاوروية » ما ليشت ان أدت 
إلى ارتفاع لا یطاق بي نفقات المعبشة . 


أما نعم الحضارة الاوروبية وبرکانها فقد أبدى محمد على اعجاباً 
شدیداً با » ما دامت تساعده على الارتفاع بقدرة بلاده على الانتاج . 
ه وجاءت ایضاً عل دمقلة ودنكلة . ( العر پان ) 


.- 688 تاريخ الشعوب الإسلامية (۳۰) 


وكان أول ما انشا من معاهد التعليم » على الأسلوب الاورولي » مدرسة 
لتعليم الرياضيات اصطنعت فيها اللغة الانكليزية اداة للتدريس . أما فيما 
عدا ذلك ققد كانت اللغة الفرنسیة هي العتمدة . والواقع انه استعان بجدد 
من الرجال الذين انصرفت همتهم » في تفان واخلاص » إلى خدمة اليلاد 
وتحسينها » ولكن كان عليه » إلى جانب ذلك » أن بتخلص لقاء تمن باهظ 
من جمهرة من الدجالين الخادعین قبل ان يقع على رجل كفء يستطيع 
أن يعهد اليه في تنظيم مصانعه . وعلى الرغم من جميع الاخطاء الي حفلت 
بها سياسة محمد على الانانية » فليس من شك في ان الفضل يرجع اليه ء 
دون غيره » في فتح أبواب مصر لوثرات الحضارة الاوروبية . 

واستثارت قوة محمد علي التعاظمة جزع استانبول » وخوفها من ان 
يتخطى : عاجلا أو آجلا” ء حدود مركزه كحاكم اقليمي » حى في علاقانه 
مع ایلدان الأجنبية أيضاً . والحق انه سعى إلى ان جتنب » بادیء الامر › 
كل ما قد يدل على اهمال لواجبه نحو السلطان أو تضاول في احترامه له . 
وهكذا قدم اليه > عن طيب خاطر » مساعدة عسكرية على الثوار الیونان . 
وقاد ابنه ابراهيم بقايا الاسطول الامبر اطوري المحطم في ناوارين إلى الاسكندرية 
مع السفن المصرية » ليصار إلى تجدیدها هناك . حى إذا أمره الباب العالي 
بأن يبعث بكل من الاسطول الركي والصري إلى استانبول سارع إلى 
نہدئة السلطان واستر ضائه عبلغ من الال أرسله اليه » وهو ما كان دااً 
مو ضع ترحیب من السلطان . ولقد أقطعه هذا الاخير جزيرة إقريطش 
(کریت ) نفسها لقاء نحمله تبعة قسم من الديون الي جرا على السلطان 
الحرب العثمانية الروسية . 


اپر اهم يفتح سورية 


ولكن جميع الدول الكبرى الي نبعت من قبل في مصر لم تجد بدأ من 
ان تبسط سلطانبا نحو سورية . وكان السلطان قد وعد محمداً علياً بأن بمنحه 
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تلك البلاد ایضاً جزاء مساعدته له فی ا حرب اليونائية » ولکنه اخلف الیعاد . 
ومهما یکن من شيء فلم بخطر لحمد علي قط ان يتخلى عن سورية » وما 
هي إلا فرة حى وجد ذريعة للاشتباك مع باشا عكا. ذلك ان فلاحي 
مصر » الذين كانوا ينوءون تحت عبء سياسة محمد علي الريفية » أخذوا 
بهاجرون زرافات زرافات إلى البلاد الشامية . ول يكن في ميسور محمد علي ء 
طبعاً : ان يقر بأن لرعايا السلطان حرية التنقل في انحاء الامبر اطورية . 
وله خریف ستة ۱۸۳۱ سیر محمد علي جيشاً بقيادة ابته ال حر 
فطوق عبد الله باشا في عکا . ولکن حصار القلعة تطاول حى نوار من 
السنة التالية على الرغم من الساعدة الي آسداها الاسطول إلى القوات المصرية 
الحاصرة . وطالب محمد علي جواباً على أمر » معتدل اللهجة ‏ وجهه 
اليه الباب الال مم و یه نامقل ار ولات غكا ودمشق . 
وني الوقت نفسه وفق ابراہم » ساعدة آمیر لبنان بقين ان الذي انضم 
اليه بعد تردد طویل ۰ إلى ان مخضع فلسطین بکاملها . حى إذا سقطت عکا 
بدورها » في ۲۰ نوار سنة ۱۸۳۲ء صار في مقدور ابراه ان یتقدم حى 
أطنه عاصمة قيليقية من غير ان بلقی مقاومة ما . وکان السلطان قد استعد » 
۲ هم الا انش و غاب ا چ پوس و ای هافر افا ون 
خمسين الف رجل بقيادة حسين باشا » وهو الكشاري سابق . وکان حسین 
على خلاف مع وزير ارب » خسرو باشا » وقد تمکن خسرو هذا من 
من ان يضمن تعيين محمد باشا : ولده بالتبی » رئيساً لأركان الحرب ف 
جيش حسین باشا . ولكي بسیق محمد هذا رئيسه إلى اکائیل النصر التظرۃ 
تقدم بسرعة إلى حمص » حى إذا تصدى له المصريون هناك خاض غمار 
المعركةء ی الال» مجيشه المتعب الخائع . وما هي إلا سویعات حتی ضمن أبراهيم 
النضر . وبعد ان التحق محمد برئیسه دارت معركة ثانية عند مجاز بیلان 
الذي يخترق الأمانوس »> فکتب النصر هنا أيضاً للمصریین بفضل خحطط 
ابراهم التفوقة . وانقلب حسين إلى قرمان » حیث تعين عليه ان بتخل 
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عن إمرة الحيش للقائد الحركسبي رشيد باشا. وما كان ابراهيم ليتباطأ في 
تقدمه بسبب من قسوة الشتاء الي ۸ تعتد قواته الصبر على مثلها » فهزم 
الاتر اك » لامرة الثالثة » عند قونية » في ۲۱ كانون الاول » فانفتحت 
أمامه الطريق إلى البوسفور . ولكن الدول الاوروبية ما كانت لتسمح بذلك . 
فبعشت الروسيا عمارتين من اسطوطا لمساعدة السلطان ؛ وفي ۱۸ نيسان سنة 
۳ عقدت في کوتاهیه » ي مقر قيادة ابراهیم »> وبوساطة الدیبلوماسیین 
الروس والفرنسیین » معاهدة صلح ضمنت محمد علي ضم سورية إلى ولایته . 
حى إذا طالب بأن بمنح مقاطعة أطَتّه في قيليقية » علاوة على ذلك ؛ آجابه 
السلطان إلى ما طلب . ولكن الديبلوماسية القيصرية استطاعت : قبل أن 
يبرح الاسطول الروسي البوسفور » ان نحمل الباب العالي على توقيع معاهدة 
وخحوتكار أسکله سی » في تموز سنة ۰۱۸۳۳ وبمقتضاها أحذت كل 
من الدولتین عدا عل نفسها بتبادل الساعدة فى حالة الاعتداء علی عدا هنا . 
وإذ كانت هذه العاهدة تتضمن ملحقاً سرياً آعفی الباب العالي من آیما التزام 
آخر مقابل وعده باغلاق الدردنيل إذا اقتضت الحاجة في وجه جمیع الدول 
ما عدا الروسيا » -فقد احدرت الدولة العثمانية > 2 الواقع ۰ إلى نوع من 
التابعية للروسيا . 

زق سورية » استقبلت قوات ابراهیم استقبال الحرر النقذ » تقریباً 
من قبل الاهلین الرازحین نحت نير الادارة العشمانية الفاسدة . ولکن الاستياء 
المرير ما لبث ان اتخذ سبیله إلى نفوس السوریین . صحیح ان الادارة المصرية 
السديدة قد وضعت حداً للضرائب الاضافية العديدة الى اعتاد الوظفون 
الاتراك ان یلوا بها جيوبهم ء ولکن السوريين را لقاء ذلك ؛ 
البقية الباقية من حريتهم الشخصية. وكان الحكم الصري ثي سورية قد 
استهل بتجريد السكان من سلاحهم تجريداً عاماً شمل دروز لبنان أيضاً 
نتيجة الحيانة امرالہم آنفسهم . وفرضت الحدمة العسكرية العامة في قسوة 
بالغة »> وشعر السكان بعبء الضرائب الفادحة اکٹر فأكر لا سيما وأن 
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هذه الضراب كانت تفیض إلى مصر دون ما انقطاع أو نقصان . وما هي 
إلا آشهر معدودة حى انقلب الرأي العام انقلاباً تاماً على ابر اهیم > وأخذه 
الحنين إلى الحكم العثماني » على الرغم من انه انقضت سنتان تقریباً قبل 
أن يجرأ الاهلون الراسفون بي أغلال العبودية : على أن يعلنوا الثورة في 
وجه القوة العسكرية النظمة الي علکها سيدهم الحديد. وي نوار سنة 
4 الدلعت بين الفلاحين ني جبال نابلس وحبرون ۰ ار ثورة أورثت 
ابراههم عنتاً کب بسبب من وعورة البلاد وصعوبتها . والواقع انه لم يوفق ء 
آخر الامر » إلى اخماد هذه الثورة الحطرة إلا من طريق اللحانة . 


ولم يحالف التوفیق محمداً علباً في شبه الحزيرة العربية بقدر ما حالفه 
في مصر وسورية . فهناك اصطدمت سلطته يحركة انبعاث وطنية كبرى . 
وتفصيل ذلك اله ولد في مجد » المرتفعة في قلب الحخزيرة » محمد بن عبد 
الوهاب من قبيلة تمم » ما بين أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الام عشر ۰ فنشأ محباً للعلم » واقفآ نفسه على دراسة الفقه والشريعة ) 
وقصد وفقاً للعادة القديمة » إلى عواصم الشرق الاسلامي طلباً للعلم في 
مدارسها . وي بغداد درس محمد فقه احمد بن حنبل » موسس آخر 
المذاهب السنية الاربعة الذي دافع > في شدة وثات » عن مدا الاخذ 
بالحديث والاعتماد عليه اعتماداً كلياً ضد نزعة الفقھاء السابقين إلى الاخذ 
بالرأي . ثم انه درس مولفات احمد بن تيمية الذي كان قد أحياغ» في 
القرن الرابع عشر : تعاليم ابن حتبل . والواقع ان دراسته لاراء هدن 
الامامین انتهت به إلى الایفان من ان الاسلام ‏ 5 شكله السائد في عصره 
- ويخاصة بين الاتراك ‏ مشرب بالساویء [ الي لا تمت إلى الدين الصحیح 
بنسب ]. فلما آب إلى بلده الاول » سعى أول ما سعى : إلى أن يعيد إلى 
العقيدة والحياة الاسلاميتين صفاءهما الاصلى » في محيطه الضيق . ولكنه 
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لم يكد يشجب مظاهر التقدیس الي كان حاط بها سعد » وهو الولي ا حاص 
عسقط رأسه عيينة » ويفرض بين أتباعه القصاص المفروض على الزانية 
أي الرجم ‏ ( وكان هذا القصاص قد أهمل على الرغم من نص الشارع 
عليه ) حى نفی من البلاد. وني سنة ۱۷4۰ التجأ إلى محمد بن سعود , 
وكان خصماً لشيخ عيينة بقیم ني بلدة محصنة هي الدارعية » الباعدة ست 
ساعات فحسب عن عيينة » بوصفه شيخاً لعشيرة عنرة . وهناك لقي 
محمد حفاوة وترحيباً. حى إذا انقضت فرة قصيرة اكتسبت تعاليمه 
انصاراً ومريدين. ولقد شجب تقديس الرسول والاولياء على اختلاف 
صوره ‏ وكان ذلك قد شاع بين المسلمين منذ قرون » تقلیداً للنصرانية 
وبعض الطقوس الدينية الاکتر بدائية ‏ رامیاً بالشرك اولئك المسلمين 
الذين يشاركون في هذا التقديس » والذين يقضي القرآن بحرمهم حى يرجعوا 
عن غيهم أو ببادوا . وأخذ محمد أتباعه بأداء صلاة الحمعة » في صرامة 
لا تعرف الرحمة » ومى عن كل زينة في اللباس » وعن لبس ا حریر 
مخاصة » وحرم أعا تزيين أو زخرفة للمساجد والاضرحة. ليس هذا 
فحسب » بل لقد توسم في فهم التحريم الاسلامي لختلف ضروب السکر ‏ 
فحرم تدخین التبغ الذي آعلن جمیع الفقهاء تقریباً > من النابلة وغير 
الحنايلة »> معار ضتهم له أول دخوله إلى بلاد الشرق . والواقع ان هذا 
الممصلح لم يكن يتمتع من خصب الافکار » أو الابتكار » بأكثر ما كان 
يتمتع به الرسول نفسه » بيد انه كان كالرسول قادراً على ماب نار الحماسة 
في قلوب أصحابه وعلى استثمار محبتهم العارمة الحرب في سبيل قضيته . 
وفي مدى عشر سنوات وفق محمد بن سعود إلى أن يخضع » لسلطته وللمذهب 
الحديد » رقعة من الارض مساحتها نحو من ثلاثين ميلا مربعاً . ول حشد 
خليفة امير الأحساء » الذي أخرج الصلح يوماً من علیینة ‏ قواته لانضال 


٭ سبق أن علقنا على كثير من آراء المؤلف في السيرة النبوية و العقيدة الاسلامية ... 
( المعربان ) 


سه ٩‏ ۵ 9 مہ 


ضده إلا في سنة ۱۷۰۷ء ولکنه هّرم فاستولى الوهابیون على إمارته » 
و انتشروا منذ ذلك البوم في انجاه الغرب أيضاً. حى إذا توفي محمد بن 
سعود سنة ١٠56‏ خلفه ابته عبد العزیز » وکان قد لمم نجمه في ا حروب 
الي دارت على عهد أبيه فواصل سياسة الفتح الي بدأها والده »> حى 
إذا وافت سنة ۱۷۸۸ انتهی في 7 تقدمه إلى الکویت » وهي الئغر الو حید 
على الساحل الشمالي الشري من بلاد العرب . وکان قبل ذلك بعام قد 
ہے نت پ و ود وی ھا 

من التاس ترأسه محمد بن بارعا حى إذا توفي هذا الاخیر سنة 
۲ حخلفه انه أيضاً ؛ في منصبه الديي » اعيي الافتاء . 

ومع الایام انتهی تعاقب الوهابیین إلى ان یکون مدعاة قلق وازعاج 
لحيرانهم . والواقع ان الشریف غالب - الذي حکم هو وأسلافه العلویون 
المدينة القدسة » مکت منذ الترن العاشر ‏ حسب بادیء الامر ان في 
استطاعته ان يقضي وحده علیهم » ولکن اليش الذي سيره إلى نجد 
سنة ۱۷۹۰ ۸ يقدر على شيء » حى إذا ارتد خائباً انزل به سعود هزعة 
. شتعاء . وني الستوات التوالي واصل الوهابیون تقدمهم نحو الشمال » حى 
لقد اضطر باشا بغداد » آخر الامر » إلى اتخاذ اجراءات دفاعية ضدهم . 
وي سنه ۱۷۹۷ هاجم وسبعة آلاف جندي تر کي وضعف هذا العدد من 
العرب منطقة الاحساء ‏ وهي أغى متلکات الوهابيين وأخصبها. و لکنه 
لم يزحف على عاصمتهم الد رعية ؛ في الخال » بل تمهل شهراً ضرب 
في خلاله الحصار على قلعة الأحساء. حى إذا تقدم سعود بنفسه لقتاله 
م بحرو على مهاجمته بل عقد معه صلحاً مدته ستة أعوام . بيد ان الوهابیین 
شرعوا منذ اليوم ستخفون بقوته » ليهاجموا بلاده سنة ۱۸۰۱ء واعا 
كان هدفهم الاستيلاء على كربلاء وعلى قبر الحسين » حفيد الرسول > 
الذي يقدسه الشيعة جميعاً. وني ۲۸ نيسان » يوم عيد الفطر » سقطت 
البلدة في آیدیہم . ثم انبم هدموا القبة الي تظلل ضريح الحسين » وغنموا 
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وبعد ان انضمت جميع بائل نجد » تقريباً » إلى الوهابیین خلال 
السنوات التالية > شنوا هجوماً على مكة » سنة ۰۱۸۰۳ في أيام الحج 
من شهر نيسان . وعلى الرغم من ان البلدة كانت تخص بالحجاج الاجانب 
فقد استسلمت بعد مقاومة قصيرة. وفر الشریف غالب إلى ثغر جدق 
وتعين على أمير احج السوري » عبدالله باشا والي دمشق » ان يغادر 
مكة بعد ثلاثة أيام . ومهما يكن من شيء » ففي السئة نفسها نار الشيعة 
لكر بلاء من عبدالعزيز نفسه فصرعه رجل شيعي متقد حماسة » في مسجد 
الد رعية . 

ورفع ابنه سعود» حفيد المصلح من جهة امه » الحصار عن جندة 
وسمح للشريف غالب بالعودة إلى مكة كتابع له . ولقد كان على الشريف » ' 
بسبب من تابعيته هذه ) ان يتنازل عن أخصب موارده » أعني عائدات 
ہے ابلمركية » إذ كانت هذه العائدات تعتبر دائماً ابتزازاً غير مشروع > 
ی حکم النظریة الاسلامية القانونية » الصارمة . وي ربيع سنة ۱۸۰6 
سقطت الدینة في أيدي الوهابیین . ولقد قدر للمدينة »> حيث مسخ 
السلمون شعاثر الحج إلى قبر الرسول إلى شبه وثنية » أن تعاني من نقمة 
الفانحین الجامحة کر ها عانت مكة . فطردوا الاتراك » وکان كثير منهم 
قبر الرسول وجردوها من جمیع النفائس الي تزينها . وهکذا انتهی ا حجاز 
كله إلى أن بخضع لسلطان الوهابیین . 


اسلطان يعهد الى محمد علي ني قتال الوهابيين 


وكان على السلطان » بوصفه خليفة المسلمين » ان مرر الأماكن 
المقدسة الستظلة بحمایته من سلطان أهل البدع » فعهد إلى محمد على والي 
مصر » في هذه الهمة . ولكن حمداً علياً لم يفرغ لشيء من ذلك 


— oo — 


حى سنة ۱۸۱۱ بعد القضاء على الماليك . وي هذه الأثناء كان الوهابیون 
قد هاجموا النجف ودمشق کرة آخری ؛ ومع ان الدينة الاخيرة وفقت 
إلى ان تدافع عن نفسها دفاعاً ناجحاً فقد بسطوا سلطانهم في الشمال حى 
حلب . وبعد أن آعد محمد علي ما استطاع رمم من قوة » وجه ابنه 
طوسون على رأس جیش من الفرسان » بطریق البر » إلى بلاد العرب ء 
في حين أقل أسطوله جیش الشاة إلى ثغر ينبم . وني تشرین الاول 
زحف الیش المصري إلى الدينة » ولكنه هوجم على غرة قرب بدار 
- حيث دارت رحى المعركة الشهيرة الي [ انتصر ] فيها الرسول | على 
قريش ] - وکاد ان يفى عن بكرة أبيه رغم ما أبداه من مقاومة باسلة . 
ولم ينج طوسون من الموت إلا بفضل شجاعة توماس کیٹ « وهو اسكتلندي 
اعتنق الاسلام فعرفه القوم پاسمه الحديد : ابراهيم آغا. ولكن بینا كان 
سعود وكثرة قواته يندفعون نحو الشمال غازين محربين » اغتم طوسون 
هذه الفرصة لتقوية جيشه . في ينبع » بامدادات جديدة. وف تشرين 
الثاني سنة ۱۸۱۲ وفق إلى فتح المدينة » وني كانون الثاني التالي سم الشريف 
مكة إلى المصريين . وني الصيف استطاع هؤلاء ان يحتلوا الطائف أيضا .' 

ولکن لا كانت قوة الوهابيين لا تزال » في موطنهم الاصلى ء سليمة 
لم تمس فقد وطن محمد على نفسه على ان يتولى قيادة الیش شخصياً . 
حى إذا بلغ بلاد العرب قيض » بادىء الامر > على الشريف غالب الذي 
ساءه أن يوضع تحت الوصاية المصرية فحازب الوهابيين سر؟. وحمل 
المصريون الشريف إلى سالونيك حيث توف » بعد ثلاث سنوات » إثر 
وباء اجتاح البلد . وني تشرين الثاني هزم طوسون هزعة آخری قاصمة . 
عند تربة وه كلفته مدفعيته برمتها. وأخيراً أدرك محمد على ان حرب 
الوهابيين لا تنطوي إلا على خسائر جديدة » فحول انظاره عن نجد الي 

' Thomas Keith ٭‎ 

هه وجاءت ايضاً على تربة . ( المربان ) 


۔ ٢١٥۹٥‏ ۔۔ 


تکشفت له عن عائدة ضثئيلة ‏ لیتطلع إلى ثروات بلاد العرب الحنوبية . 
الادار ة الوهابية في عهد سمود 


وتوی سعود في ۲۷ نیسان سنة ۱۸۱6 . وهو یعتبر مثال ا حاکم العربي . 
فقد كان يختلط بشيوخ البدو على قدم الساواة المطلقة » ولکنه كان قادرا ع 
دانم » على أن يفرض نفسه عليهم بمزاياه الشخصية » ويخاصة الفصاحة 
الي لا تزال إلى الیوم محل تقدير عظم » في بلاد العرب . وقد عاش مع 
اسرته في الدارعية » في بيت مرتفع عن الدينة ء بعض الشيء . وكانت 
اليل هى وجه الترف الوحید في حياته » وكان علك منها » في ما يقال ء 
و من ألفين . والواقع ان اداة الادارة الي انشأها استطاعت ۰ على بساطتها ؛ 
أن توطد دعاتم السلامة العامة » وكانت مفقودة في بلاد العرب منذ قرون » 
فلم تعد المنازعات القضائية نحل من طريق الاجوء إلى الوسائل الشخصية » 
ولكن من طريق قضاة یتناولون رواتبهم من الدرعية » ولا سمح لحم بأن 
یکلفوا المتقاضين رسوماً مهما تكن . وكانت تبعة العدوان المسلح تلقى على 
عاتق القبيلة الي يقع الحادث ني منطقتها . وبدلا" من طلب الثأر » آشار 
سعود بقبول الدية » الي كانت تعتبر حى ذلك این شا محا وکٹرآ 
ما فرضها بالقوة . ليس هذا فحسب . بل إنه ألغى حق القبيلة القديم في 
ان حول بين الجرم والعقوبة بأن تسبغ حمايتها عليه . ولقد أمر بتطبيق 
قانون العقوبات تطبيقاً كاملا » وفقاً للأحكام القرآنية . كذللك أخذ الناس" 
بأداء الفروض الديئية في قسوة بالغة » وكان الموت جزاء من بفطر في 
رمضان » بعض الاحيان . ول تعرف إدارته پا نوع من الابتزاز التحكمي » 
فهي تكتفي بجمع الزكاة من الکلفین » وفقاً لمبادیء الي نص عليها القرآن . 
وليس من شك ني ان الحملات العسكرية كانت وزراً ثقيلاة ینقض ظهور 
الومنین » إذ قد تعن على كل منهم ان يتسلح وان يعد مطیته وزاده 
من غير ما مقابل, غير الأمل ي ان يصيب حظاً من الغنيمة . وكانت موارد 
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الدولة تتألف من خمس الغنائم والصدقات (ال زکاة ) » وعائدات المتلکات 
الصادرة من القبائل والدن الى ثارت » من جدید » بعد احضاعها . وکانت 
الصدقات » الستوفاة من أهل الدن والفلاحين : تصب" في بيت الال وتنفق > 
بالاضافة إلى آغراضها الى فرضت لا » على القضاة وا معلمین » وني سبيل 
انشاء الساجد وحفر الأپار العامة والاشراف علیها . آما الف ات الستوفاة 
من البدو فکانت تصب في خزانة الامیر ا حاصة » فهو يفيد منها في تغطية 
نفقاته المز لية » وي سد حاجات حرسه انلاص أيضاً . ولقد قدرت مو آرد 
هذين المصدرين الاجمالية عليون ونصف طالیر من عهد ماري تيريز . 

وحلف سعوداً أبته عيك الله ع وكان هو أيضاً مقاتلا شجاعاً مجرياً › 
ولکته لم يكن برغم ذلك كفوأ لدفع الحطر الصري الاثل آمامه . والحق 
ان محمداً علياً انتقم فزعة ابنه الاخيرة با انزله بالوهابیین من هزيعة ‏ 
عند بسل . بيد أنه غادر » بعد ذلك » بلاد العرب الشمالية وهاجم قبائل 
عسیر في المنطقة اببلية الموحشة الواقعة في جنوبي تبامة . فلما تسامع بعض 
شیوخ البدو » في شمالي نجد » بانتصاراته عرضوا على ابنه طوسون » المرابط 
في المدينة » أن يساعدوه على الوهابيين . وعندئذ تقدم طوسون لغزو مقاطعة 
القنصيم » ولكن الامير عبد الله فرض عليه » هناك » صلحاً تنازل هذا 
الاخير عوجبه عن الدینتین المقدستين » ولكنه اشترط أن جلو المصريون 
عن نجد » وان يسلموا اليه الشيوخ الذين خانوه . وأبى محمد على أن يوافق 
على هذه المعاهدة » وكان قد غادر هو نفسه » في أثناء ذلك ء بلاد العرب 
تا رکاً متابعة القتال لابنه بالتبي [إبراهيم [ باشا ] . 


وفي آباء سنة ٦۱۸۱ء‏ سار ابراهيم من القاهرق حى إذا بلغ بلاد 
العرب هاجم القصیم من جديد . وتراجع الأمير الوهاني » في وجه حصمه 
العنید » إلى عاصمته الد رعية حيث حاصره ابراهیم في نیسان سنة ۱۸۱۸ . 
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وعلى الرغم من ا حصون البدائية المحيطة بالعاصمة فقد اضطر الصریون 
إلى ان يلقوا الحصار علیها طوال الصيف » بسبب من السافة الشاسعة الي 
كانت تفصاهم عن قاعدة عمليامم العسکرية » ون جعل أمر تموینھم مسر 
جداً. وني ۹ ايلول سنة ۱۸۱۸ استسلم عبد الله » بعد أن لم يبق حوله غير 
اربعمئة نفر من حرسه الاسود . ولقد لقي حتفه في استانبول على يذي 
الحلاد . أما مدينة الدرعية فدکت دکاً . ثم ان ابراهيم عين احد الموظفين 
الاتراك حاکماً على نجد » وانسحب إلى المدينة . 

وكان محمد علي أبعد عن التوفيق في مشروعاته الخاصة ببلاد العرب 
الحنوبية . ذلك أن جميع ما بذل من جهد للاستيلاء على منطقة عسير ذهب 
أدراج الرياح » بعد ان صمد سكان هذه المنطقة لاهجمات المصرية ونجحوا 
في صدها طوال اي عشر عاماً (۱۸۲۵--۱۸۳۷) . ومع الايام تضاءلت 
رغبة محمد علي في تلك البلاد بسبب من انهماکه العظيم بأمر علاقاته مع 
لباب العالي . وتي سنة ۱۸۳۹ء عندما احتل البريطانيون عدن » اطرح 
بائياً جميع خططه في بلاد: العرب » متنازلا" عن الدینتین ا مقدستین اللتين 
كلفه احتلالهما عناً باهظأ » لباب العالي أيضاً . 

وحی في نجد لم يعمر الحكم الصري زمناً طویلا" . فقد اجتمع شمل 
الوهابيين » من جديد » حول رجل من أسرتهم كان قد نجا بنفسه في الدرعية » 
اعي ١‏ تركي ) ابن عم عبد الله . وي الرياض » غير بعيد من الدرعية ‏ 
آسس ترکی دولة جديدة ما لبثت أن آزعجت الصریین ازعاجا کبیر؟ . 
صحیح ان تركي صرع سنة ۱۸۳۲ بيد أحد الغتصبین » ولکن ابنه فیصلا" 
وفق ۰ عساعدة قائده عبد الله بن رشيد » إلى ان يضمن لنفسه خلافة أبيه . 
وكونيء عبد اللہ على صنيعه هذا بأن منح الحكم الورالي على قبيلة شمر . 
وني سنة ۱۸۳۸ وقع فيصل أسيراً ني يد القوات المصرية » فحمل إلى مصر . 
ومهما يكن من أمر ) فقد ساعده له ع عباس » على الحرب » ففاد 
الوهابيين كرة أخرى » واكره آخر حاكم مصري على مغادرة البلاد سنة 
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۹ . وبعد وفاة فيصل » في آخر العقد السابع من القرن التاسع عشر » 
نشب النزاع على الامارة بين أولاده . وهكذا استطاع تابعنهم » أمير شمر » 
أن يتقدمهم ویعلو عليهم . والواقع انه كان على عبد الله بن رشيد » بادىء 
الامر » ان يوطد دعائم السلطة الي منحه إياها فيصل . حى إذا تخلص من 
شيخ شمر وفق الى التمكين لنفسه بفضل تنكبه جادة التعصب الوهابي وجنوحه 
إلى الاعتدال الحكيم » وبفضل علاقاته الحسنة مع حاكم المدينة ال رکي . 
وما ليئت حاضرته حايل ان فاقت الرياض شأناً » إذ استطاع ان بجذب اليها 
الحركة التجارية . وما آذن القرن التاسع عشر بالانتهاء حى كانت هي وسدها 
الحاضرة الاميرية الحامة في بلاد العرب . وشي سنة ۱۸١۷‏ خلفه طلال » 
ٹم خلف هذا الاير محمد بن رشيد سنة ۱۸۷ ۰ وني عهدهما ران افدوء 
على الذهب الوهالي . أما ني ا مند » حيث كان سيد أحمد « الراي باریلائی » قد 
سعى إلى نشره عقب ادائه فريضة الحج سنة ۱۸۲۲ - ۱۸۲۳ء فقد أحدث في 
العقود التالية كثيراً من الاضطراب بسبب من أن أتباعه ني مقاطعة الفتن واصلوا 
اعلان الجهاد ضد غير المسلمين . وسنعرض يي ما بعد لانبعاث ا حرکة الوهابية 
كرة أخرى » في اللزيرة العربية » خلال الحرب العالمية الأولى . 


اعادة تنظم الحيوش العمانية 

منذ حملة ابراهیم المظفرة على سورية ء والسلطان محمود معي في الدرجة 
الاو لی باستعادة 2 الولاية الفقودة . ولم يكن بد" » تمحقیقاً لهذا الطلب > 
من اعادة تنظ ہم امیش العثمائی تنظیماً بعد وأعمق من ذلك ا جری 
مقب ا کا . وکان قد أخفق » حى ذلك الين » ی اکتساب 
الدربین الاوروبيين بسبب من تنافس الدول العظمی وت حاسدھا . حى إذا 
كان صيف سنة ۱۸۳٦‏ وفد على استانبول » في رحلة خاصة ؛ قائدان 
بروسیان » هما فون مولتکه ٭ وفون برج ٭٭ فقدما إلى السلطان . وبناء 

Von Moltke و‎ 

Von Berf و‎ 
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على اقتراح القائد العام (سّر عسکر ) الذي فهم منهما اشیاء کثيرة منذ 
الاجتماع الاول » رغب السلطان إلى ملك پروسیا ان کنح مولتکه إجازة 
تساعده على الاقامة الديدة في امبر اطوریته » ثم ان السلطان اصطحب مولتکه 
في رحلة فام بها في الروم ايلي . والواقع ان مقترحات مولتکه » ونخاصة 
في ما تصل بنظام التحصينات » وقعت من نفس السلطان موقعاً حسناً جدأ ء 
حى لقد رغب إلى فردريك ولم الثالث في ان يبعث اليه بأربعة مدربين 
آحرين من ضباط الحيش البروسي . والحق ان اعادة تنظيم اليش الي 
بدأها مو لتکه وتابعها عدد من الضباط البروسيين من بعده » زادت ف 
قدرة الامبراطورية العثمانية على المقاومة شيئاً كثيراً . فقد اخضع رئيس 
الحرس وقائد المدفعية لسلطة وزير الحرب » وكانا حى ذلك ا حین يتمتعان 
عقام مثل مقامه . وقد رافق هذا التنظيم الحديد في ا حیش تعديلات ممائلة 
في مناصب الدولة العليا . ففی سنة ۱۸۳۷ آلغی لقب «الصدر الاعظم » 
موقت وأسندت سلطاته إلى اا « باش وكيل » ء الوزير الاول » الذي كانت 
اليه > في الوقت نفسه » وزارة الداخلية . وني نوار سنة ۱۸۳۸ انخذ اجراء 
آحر أبعد مدى : فقد منح موظفو الدولة جميعاً رواتب محددة » بعد ان 
كانوا من قبل بحصلون على تعویضالہم من ابلمهور مباشرة - في الوظائف 
الدنيا » ومن مر ووسيهم » في الوظائف العليا . 
هز بمة الاتراك في نصيبين 

وعلى الرغم من تحذیر الديبلوماسيين الروس والمدربين البروسيين للسلطان 
محمود فقد التمس ؛ فی غير ما انقطاع » ذريعة لأعلان الحرب على محمد علي . 
وكان هذا الاخير قد رفض في شباط سنة ۱۸۳۷ ما عرضه السلطان عليه 
من الولایة الوراثية على مصر وحکم الساحل السوري مدى الحياة مقابل 
مخلّيه للدولة عن سورية الداخلية . فلما وافی شهر آب سنة ۱۸۳۸ كان الیش 
ال رکی بقيادة حافظ باشا » قد ضرب خيامه في ملطية حيث تفشت ا حمی 
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وتفشى الزحار (الدیزنطاریا ) في ابلنود . ومع ذلك فقد وجد اسلطان 
ذریعته النشودة في مقاطعة قرب مرعنش كان الصریون بحتلونا » في حین 
كان الباب العالي یعتبر ها [حدی متلکاته ال حاصة . وی کانون الثاني سنة ۱۸۳۹ 
أصدر السلطان إلى قواته آمراً بالزحف » ولکنه سارع إلى الغائه في الحال 
ا احتجاج الدیبلوماسیین الاورتتینے .نت ان هذا الالغاء لم يكن ائياً » 
وإتما كان السلطان یر فب حلول الربیع لیجدد آمره باشجوم في نیسان . 
وني غمرة من الصاعب اھائلة اجتاز الحيش الرکی طورس واحتشد في 
یه جك ء على الضفة اليسرى من الفرات الاعلى . و يكد الاتراك يعبرون 
اللهر حى ار السكان » الساخطون منذ زمن طويل على الحكم المصري › 
وانحازوا إلى جانب السلطان . وكان ابراه ء حى ذلك الحين » ينتظر 
مترقباً بسبب من رغبة أبيه في اجتناب كل ما یظهره بمظهر المعتدي في أعين 
الدول الاوروبية .ول يتلق ابراهيم أمرا بالتقدم إلا في منتصف حزيران. 
فانقض على العدو في نصیبین : في الرایع ولعترية من الشهر نفسه . والحق 
ان الاتراك ثبتوا ثباتاً غير متوقع في وجه امجوم الباشر ابخريء الذي شنه 
عليهم ابراهيم > ولكن حرسهم الفرسان ما لبثوا ان انقضوا فجأة على المصريين » 
وني غير ما نظام » فأكرهتهم المدفعية على الارتداد » فوطترا بسنابك خیلھم 
جيش المشاة ال ركي نفسه . وني ا حال فقد النظام في صفوف الحيش ال ركي 
فقداناً كاملا » فأطلق الا کر اد نيران بنادقهم على ضباطهم آنفسهم » وم 
يستطع القائد العام (سر عسکر ) ان یدفع عن نفسه غائلة هجوم الثائرين 
زد ی ابلق مس . وهنا وقم شيء لم بسمع مثله في تاريخ الحرب : فقد 
انضمت فرق" بکاملها من ابخیش ا نتصر إلى جانب العدو والتحفت اخیوش 
الصرية بالفرسان الاتراك » في جو من افزعة والفوضی اختلط فيه الحابل 
بالتابل . ومکذا كان من اثتعذر عل ابراهم ان یفکر في تعقب الاتراك 
المر اجعن نحو ہے غ ہی وملطة. 

ول یقدار للسلطان محمود أن يسمع أنباء هذه الكارثة . فقد توفي في ۲۰ 
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حزيران سنة ۱۸۳۹ ۰ بعد حکم دام إحدى وثلاثين سنه » وم يكن قد 
تجاوز الرابعة وانگسین من عمره ولکن إدمان الحمر كان قد هد جسمه 
قبل ذلك بزمن طویل . وعلی الرغم من اخفاقه في السياسة الحارجية إخفاقاً 
۱ حال ايضاً دون نضح خططه الاصلاحبة - ولعلها كانت متسر عة طياشة ‏ 
فال و اقم ان السلطان محموداً سیعد" دابا واحداً من أفضل سلاطین بي عثمان . 
ولقد اعتبره الاتراك موسساً لعهد جدید في تاريخ دولتهم - شأن بطرس 
الاكبر فی الروسیا » وکان السلطان محمود مولعاً بآن یقارن نفسه به - ون 
يكن النقاد من رجال تركية الفتاة قد انکروا ذلك عليه . 


ورئی العرش بعد حمود ابنه عبد الجید ولیس له من العمر إلا ستة 
عشر ربيعاً. حى إذا جاءت الانباء ببزيمة نصیبین قاد القبودان باشا ء 
فوزي باشا » بمساعدة الاميرال الفرنسي لالاند ٠»‏ » الاسطول العثماني 
إلى الاسكندرية ء وذلك بسبب من كراهية فوزي باشا » الحسرو » الصدر 
الاعظم (وكان هذا النصب قد استحدث إثر وفاة السلطان محمود ) . 
وكان محمد على يعلل النفس منذ أمد طويل » بأن ينهض بحكم الامبر اطورية 
كلها بوصفه قهرمان السلطان » فبدت له الفرصة سانحة الان » لانفاذ هذه 
الخطة . وهكذا اصدر أمره بإقامة الافراح » في جميع الولايات الخاضعة 
له »> ابتهاجاً بارتقاء السلطان الشاب عرش الامبراطورية > وشرع يسمي 
نفسه دائماً أخلص خدام السلطان . ليس هذا فحسب ء بل لقد دعا القواد" 
الاتراك إلى أن ينضموا اليه للعمل في خدمة السلطان ضد الصدر 
الاعظم والروس. ولكن مكائده لم تقئرن بالنجاح » بعد ان عارضت 
الدول الاوروبية » خلا فرلسة » سياسته هذه » وبعد ان غلت المصاعب 
الداخلية يديه . وكانت مصر قد عجزت عن مد جيشه بعناصر جديدة إثر 
تلك التعبثات العسكرية الي اصطنعت فيها القسوة البالغة » خلال السنوات 


Lalande و‎ 
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لسالفة » في حين كانت سورية بأسرها ترقب هزيمة تحل به لتشق عصا 
الطاعة عليه . وکانت خزائته تشكو تناقصأ ذا بال . ولقد شن غزوة 
على السودان ابتغاء ملئها » ولكنها انتهت إلى اخفاق ذريع . 


عبد المجيد الأول يصدر « خلا شريفاً » 


وكان وزير ا حارجیة التركية » رشيد باشا. قد ترك ثي هذه الاثناء ‏ 
منصيه كسفير فوق العادة بي لندن وعاد الى استانبول . وهناك » في لندنء 
أعجب رشيد باشا باسلوب الحكم الدستوري البرلماني وصار من أشد الدعاة 
له حماسة . فعزم على ان يرتفع بتركية إلى مسصف الدول التقدمة » من طريق 
دستور ينص بلغة العصر على حقوق المواطنين الأساسية ويعلن الغاء المساوىء 
الاكثر بروزاً ني ادارة الدولة : وهكذا يكتسب عطف انكلترة وفرنسة > 
ويأمن على تركية من عدوان الروسيا ذات الحكم المطلق » ويسمو - بصورة 
خاصة ‏ على محمد على » في نظر الرأي العام الاوروي . وي سهولة ويسر 
استطاع رشيد باشا أن يضمن لطته هذه تأیید السلطان الشاب الذي أخذته 
سورة من الحيلاء إذ شعر انه يستطيع ان يظهر عظهر منقذ وطي ف آعین 
الدول الاوروبية جميعاً » ومن ثم أعدت وثيقة الدستور في كتمان كلي . 
حى إذا وافى اليوم الثالث من تشرن الثاني سنة ۱۸۳۹ دعي اقطاب الباب 
العالي جميعاً ومثلو اهالي استانبول العثمانيين وممثلو «رعایا » الدولة 
في أوروبة وأعضاء السلك الديبلوماسي ٠‏ إلى الکشك القائم إلى الحهة الحنوبية 
من السراية على بحر مرمرا ليسمعوا تلاوة الط الشريف المشهور بامم 
اه 

والواقع ان هذه الوثيقة خلت من أبما فكرة جديدة لم يسع السلطان محمود 
جهده إلى تطبيقها عملياً. ولقد كان للاعتبار المزدوج القاضي باسير ضاء 
مشاعر الأمة الاسلامية واكتساب عطف النصارى أثره في ما انسای اليه 
واضع الوثیقة من تناقض يتمثل في تمجيده السئن الاسلامية القديمة بوصفها 


السبيل الصحيح إلى انقاذ الدولة » ثم ني اشارته رغم ذلك بضرورة 
الأخذ بالدساتير الحديثة ابتغاء القضاء على المساوىء الناشئة عن مالفة تلك 
السئن والاخلال با . ووعد الساطان ؛ في هذه الوثيقة > جميع 3 
على اختلاف اجناسهم وأدیانہم > بصيانة أرواحهم » وشرفهم » وممتلكامهم 
و بتوزیع نز به وعادل لاضرائب » ف حين وعد المسلمين عل ادم 
بتعدیل ال حدمة العسكرية وبقصر مدما على اربع ای و میب سن 
هذا فحسب ‏ بل لقد الغت الوثيقة الغاء تامأ ثلاثة من مساویء العهد السابق 
كانت تعتبر ظالمة بشكل حاص » وكانت لا تنفلك تطلع رأسها رغم اعلام 
لاغية” منذ عهد طويل ٤‏ وهي الاحتكارات والمصادرات وتضصمين جباية 
الضرائب في الولايات لمن بمهرها بالثمن الأعلى . أما عقوبة الموت فقد جعلت 
رهنا بالحكم الصادر بعد نحقيق قانوبي . 

ولم يقنع الوزير الطموح » رشيد باشا » بما أغدقته عليه الصحافة الاوروبية 
من مديح ؛ اثر قيامه بضربته المسرحية هذه » كما نعتها السفير الروسي . 
لقد رأى انه يتعين عليه ان يمُظهر العام أفكاره التحررية من طريق دما 
بتمثيل شعي . غير انه لم يكن من الممكن » > طبعاً » ان يرك أمر انتخاب 
النواب إلى الشعب غير المستعد إطلاقاً مذه المهمة . وإذاً فقد كان على الحكومة 
ان تختار هولاء الممثلين . والواقع ان هؤلاء النواب المعينين استجابوا لطاب 
العرش الذي القاه السلطان » على الطريقة البريطانية » بخطاب شكر وعرفان 
للجمیل » ثم سرحوا باحسان . 

والحق ان السخرية الريرة الي جناها الباب العالي من هذا الاستغلال 
السمج لسذاجة الرأي العام الاوروبي أوقعت ني نفس السلطان وحکومتہ 
انلوف من أبما إعادة لتمثيل الهزلة . 

التحالف الرباعي وخروج اراهم من سورية 
وی هذه الاثناء كانت الدول الاوروبية قد انقذت السلطان من القلق 
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الذي كان يساوره من طموح تابعه الصري العنید . فبينا كانت فرنسة تتطلع 
إلى ان تفرض على مصر ضرباً من الحماية ابتغاء التمکین لنفسها في بلاد 
الحزائر الخاضعة لاستعمارها » كان اللورد بالرستون مہ مخشى على طریق 
المند من أيما دولة قد يم ها توحيد سورية ومصر » ومن هنا حمل الدول 
الاربع الكبرى على القيام بعمل مشترله ضد محمد علي . وبناء على اقتراح 
النمسا » عقد في لندن » شباط سنة ۰۱۸4۰ مور لدرس المسألة المصرية . 
ولقد عارضت فرنسة الاقتراح البريطاني القاضي بأن لا يكرك لمحد علي 
غير فلسطين بالاضافة إلى الحكم الورايي على مصر . حى إذا تدخلت وزارة 
تيير « » © الي تولت الاحكام بباريس » في ۲ آذار سنة 184٠‏ ء لمصلحة 
محميها | محمد على ] » وكأن مصير تركية كلها منوط بارادنها » وفق 
الديبلوماسيون الروس إلى نسف التجانس الذي كان سود » حى ذلك 
الحين » العلاقات بين فرنسة وبريطانية . ففي غرة عوز سنة ١84٠‏ عقدت 
بريطانية مع الروسیا واثنتين من الدول الالمانية ما يعرف بالتحالف الرباعي . 
وبموجبه تعهدت هذه الدول بأن تدافع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية › 
وان تکره حمداً علياً » بقوة السلاح عند الحاجة » على التخلي عن سورية » 
على ان تحتفظ بفلسطين وحدها ء ولكن باستثناء عکا. حى إذا أخفقت 
الفاوضات الي حاول الباب العالي القيام بها في الاسكندرية » كرة أخرى » 
أعلن السلطان” حمداً علياً عدواً للدولة » ولذا فقد خسر منصبه وفقد ما يلزم 
عن ذلك من حقوق واحترام. وهكذا اجتمعت على الشاطىء السوري 
وحدات الاساطيل الحليفة في البحر المتوسط وعد مها اثنتان وعشرون سفينة 
حربية كبيرة » ضم اليها الباب العالي بارجتين ائنتین وعدداً من بواخر النقل 
يقل ستة آلاف من جيوش البر . وإنما كان ادف من هذا الحشد البحري 
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شن هجوم عل ابراهیم . فلم يكد الاسطول الحلیف یبلغ ثغر بیروت حى 
أعلن موارنة لبنان الثورة من جدید » وکانوا قد اروا قبل ذلك فرد هم 
ابراهيم إلى طاعته . فلما وطىء الحلفاء اليايسة » في جونية » الباعدة بضع 
ساعات إلى شمالي بيروت » اندفع الموارنة زرافات زرافات نحو الشاطىء 
لیستولوا على البنادق الي حملها اخلفاء اليهم . ولكن القائد البريطاني » 
سميث « ۰ اکتفی بتطویق بیروت » وهکذا وفق سلیمان باشا » قائد . 
الحامية فی الدينة » إلى ان ينجو بنفسه » في تشرین الاول » بعد ان نفدت 
الموأن ء ليلتحق ميش ابراهيم ء في بعلبك » وكانت معنويات جنوده قد 
انحطت » على كل حال » اخطاطاً تاما . 

وف تشرین الثاني القى السير تشارلز نابير مه الحصار على عكا »> وهي 
الحصن الشهير الذي استطاع ان يثبت » ہبسالة » في وجه نابليون إثر انسحابه 
من مصر سنة ۰۱۷۹۹ وني وجه حملة الباب العالي التأديبية سنة ۱۸۲۲ء 
وذلك على عهد عبد الله [ باشا ] ثم في وجه ابراهيم باشا سنة ۱۸۳۲ ء والذي 
سبق محمد على” ان انفق أموالا” طائلة في سبيل إتمام تحصینه . وبعد اربع 
ساعات من إطلاق النار إطلاقاً لا يبقى ولا يذر انفجر خلاله حزن البارود 
فقضی على حياة ربع رجال ا حامیة » التمس الباقون وسيلة إلى النجاة بأنفسهم » 
ولكنهم وقعوا ني الاسر بعد معركة دامية سقطت على اثرها ا مدینة الحصينة 
في أبدي الفاتحين . ول تكد هذه الانباء تبلغ مسامع ابراهیم حى انقلب إلى 
دمشق حيث استولى على اربعين مليون غرش أخرى ثم لاذ بالفرار إلى مصر ء 
تارك للثائرین غنيمة” باردة من الأسلحة والون . 

وفي النصف الثاني من تشرين الثاني بلغ السير تشارلز نابير واسطوله 
مياه الاسكندرية واكره محمداً علياً على توقیع اتفاق تعهد فيه باعادة 


Smith ۰ 
Sir Charles Napier بو‎ 
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الاسطول العثماني إلى الباب العالي وبالحلاء عن سورية . ولقد وعده الامبر ال » 
مقابل ذلك ؛ بأن يضمن له حكم مصر حکماً ورائياً . وبعد أن أسلم محمد 
علي مصيره لرحمة السلطان » في رسالة بعث بها إلى الصدر الأعظم ؛ وسلم 
الأسطول العثماني إلى الدولة » حدد وضعه الدستوري فی مصر » من جديد ؛ 
مساعدة الدول الأوروبية . فقد تعين عليه ان يدفع إلى الدولة جزية سنوية 
مقدارها ثلائون مليون غرش » وان يقصر جيشه على ثمانية عشر الف 
رجل » كما تعين عليه ان يرك للسلطان تعیین كبار موظفي حکومته . وان 
يطبق في بلاده القوانين والضرائب نفسها المعمول بها في سائر أجزاء الامبراطورية 
وان يعرف بأن العاهدات الي عقدها الباب العالي مع الدول الا چنببة مسلز مة 
لصر آیضاً . آما ما منحه السلطان » أول الامر » من حق اختبار خلف لخد 
علي من بين آبنائه الباقین بعده على قيد الحياة فقد استعیض عنه » في مور 
ند حى انتقال الحكم انتقالا وراثا إلى آکر آبناء محمد على سنا . 


اعادة تنظم سووية : الوارنة و الدرو ز 


وهکذا وقع عبء اقرار الامن والنظام في سورية على عاتق الباب العالي » 
وهو عبء زادته الحرب ثقلا على ثقل . وتفصيل ذلك أن أمراء وطتيين 
من أَسر توخ ومعن وشهاب کانوا قد استقروا في لبنان » منذ قرون . 
وبالطريقة نفسها الي سبق لمحمود ان اصطنعها لکسر شوكة الزعماء ( امراء 
اوادي ) في آسية الصغرى حاول لباب العالي الآن ان خضع لبنان ء مباشرة ء 
لسلطة الوالي العثماني في تلك المنطقة . وکان الأمير بشير » الذي اسلم" 
البلاد وت إلى اپراهم » ق قل فر إلى مالطة » في تشرين الاول سنة ۱۸۰ 
على من سفينة حربية بريطانية » وکان ابنه الاكبر ضعیت العقل » في حين 
حين كان ابنه الاصغر غير کف طلافته . ولکن فرنسة الى كانت قد اداعت 
ان ها حق الحمایة على نساری الشرق » وبالتالي على الوارنة » لم تكن مستعدة 
لموافقة على تلاشي إمارة مسيحية من غير ان نحرك ساکناً . وتزولا" عند 
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ضغط الدول » عين الیاب العالي احد المتقدمين في السن من أبناء اخي الامير 
يشير حاكمآ » ولكنه حرلك الدروز في الوقت نفسه إلى الثورة » ما اقتضی 
احتلال لبنان كله احتلالا” عسکریاً . حى إذا رفع التصاری صوہہم 
بالشكوى عيّن الباب العالي لحنة اکرهت الاهلين على ان يرفعوا إلى السلطان 
عريضة يلتمسون منه فيها انشاء ادارة تركية في البلاد . وي آب سنة ۱۸4۲ 
قرّرت الدولة تقسيم لبنان إلى منطقتين اداربتين حکم إحداهما عين من أعيان 
الدروز وشحکم الاخرى عين من أعيان الوارنة »> يحمل كل منهما لقب 
دقام مقام » . أما في المناطق المختلطة » من مثل منطقة ا ان الحامة الواقعة 
على طريق دمشق » حيث كانت أكبرية مارونية تعيش في ظل المشايخ الدروز › 
فقد توجتب على كل قائم مقام ان يعين نابا عنه . واذ كانت الدول ما تزال 
تللح على ان يدفع الدروز التعويضات عن اللسائر الناشئة عن ثورة ۱۸4۲ 
فقد اندلعت نار الحرب الاهلية > من جديد » في نوار سنة ۱۸4۵ . عندئذ 
عمد الباب العالي إلى نزع السلاح من الفريقين » وأقام إلى جانب كل 
قائم مقام مجلساً يتمتع بصلاحيات ادارية وقضائية » ويتألف من مثلین عن 
مختلف طبقات الشعب . 

ومات محمد علي سنة 1848 ؛ واذ كان ابراهیم قد توق قبله بثمانية 
اشهر . فقد خلفه ابنه عباس باشا » وكان مسلماً متعصباً يزدري التربية 
الاوروبية ازدراء بعیداً . ولم يكد يرتقي العرش حى وضع المشروع القاضي 
بشق قناة تصل ما بين البحر الابيض التوسط والبحر الاحمر . واذ كان 
اصحاب رووس الأموال الفرنسيون يبدون اهتماماً بهذا المشروع فمّد 
عارضه البريطانيون وروجوا لمشروع مضاد يقضي عد خط حديدي عبر 
برزح السويس » وقد بدىء في إنشائه فعلياً سنة ۱۸۵۱ . 


مسألة الما کن القدسة النصر ائیة 
ومهما يكن من شيء » فالق ان مسألة الواصلات هذه » الي انتهت 
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بعد إلى ان تکون ذات أهمية عظمی بالتسبة إلى العام كله » ۸ تكن هي الي 
قررت مصير الشرق في السنوات التالية . إنما الذي قرر مصيره مسألة أخحرى 
كان الباب العالي يعتبر ها تافهة » ولکنها قدمت إلى الدول الأوروبية ذریعة 
لفرض سیطرتا على الشرق » أعى مسألة الاماكن المقدسة الشهيرة . وتفصيل 
ذلك ان منطقة القدس وما جاورها ء الي يقدسها النصارى لا تحفل به من 
ذكريات عن حياة يسوع والرسل » كانت منذ الحروب الصليبية ملكأ مشتركاً 
الطوائف النصرانیة الست : اللاتين ( أتباع الكنيسة الرومانية ) > والروم 
لارئوذکس » والارمن » والسریان » والاأقباط » والاحباش . وکانت 
الکنائس الثلاث الاخيرة قد دخلت » بسب من ضعفها » حت حماية 
الارمن الذين لم يكن لباب العالي غنی" عنهم بوصفهم القوة امالية : في الشرق . 
ومهما يكن من شيء ۰ فقد كانت الكنيسة الارئوذ کسية أسمى هذه الكنائس 
رتبة بوصفها ممثلة لعشرة ملايين من رعايا السلطان الارئوذ كس » وبفضل 
حماية الروسيا لما أيضاً . وكان رجال الا كليروس اللاتيي ؛ ومعظمهم 
من أصل اسباني وايطالي » يتمتعون بامتيازات أجنبية ومحماية وزارة الحارجية 
الفرنسية . والواقع ان هذه الطوائف المختلفة قد توارثت حقوقها جیلاٴ 
بعد جيل تبعاً للعرف والعادة لا استناداً إلى وثائق مدونة ؛ وم تكن هذه 
الحقوق على أية حال » محددة بعضها بالنسبة إلى بعضها الاعر » تحدیداً 
واضحاً » ومن هنا فكثيراً ما احتكمت الطوائف النصرانية إلى السلطات 
الاسلامية المحلية . وفي كنيسة القيامة ببيت المقدس » وكانت ملكا مشتركا 
بين جميع الطوائف » ۸ يكن من النادر أن تنشب أعمال العنف والقتال 
بين رجال الدين » وكان عددهم بتميز بالوفرة بقدر ما كانت مهامهم تتميز 
بالضالة » حى لقدكان الحرس الركي محفظ النظام والامن ثي القبر القدس › 
طوال أيام عيد الفصح . 

رومیت ستة ۱۸4۷ فقدت في كنيسة الهد ي ہت قلي تجمة مز خرفة 
بالنقوش الفضية كانت معلقة فوق مسقط رأس الخلص » فاتهم الارثوذ كس 
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بلزعھا » ولکن السلطات الي كلفت التحقیق ۸ تستطع أن نقطع برأي ء 
في هذا الحادث . وي سنة ۱۸4۹ عندما تسرب اللفوذ الا كليركي كرة 
أخرى إلى الحكومة الفرنسية » انحذت هذه الحكومة من ذلك الحادث ذريعة 
لقاومة النفوذ الروسى في الشرق. وهكذا أمر سفيرها في استانبول بأن 
بطالب » استناداً إلى امتياز ممنوح سنة ۱۷۹۰ ۰ بتوسيع حقوق اللاتين التقليدية 
توسیعاً كبيراً . ولكن الروسيا تہددت الباب العالي بقطع العلاقات الديبلوماسية 
إذا ما اُدخل أبما تعديل على الوضع الراهن في الاماكن المقدسة. وبعد 
مفاوضات واجتماعات لحان تطاولت نحواً من سنتين قرر السلطان إبقاء 
القديم على قدمه في القدس » على ان يعطى اللاتين المفاتيح الثلاثة احاصة 
بالأبواب الرئيسية لکنیسة العذراء وبالسراديب القائمة تحت كنيسة الهد » 
في بيت لحم. ومهما يكن من شيء فقد ظل مفتاح المدخل الرئيسي إلى 
كنيسة الهد من جهة الغرب في غير حوزة اللاتين » ومع ذلك فقد اضطر 
السفير الفرنسى إلى ان يعلن ارتياحه لهذا الامتياز السخيف » وهو الذي 
قام وقعد » قبيل ذلك » منذراً بالويل والثبور لأن كرامة امبراطوره قد 
امتهنت . ولكن الروسيا وطنت العزم على استغلال هذه الفرصة للقضاء 
على نفوذ عدوتها السياسي في الشرق فاحتالت لحمل الباب العالي على ان 
بوعز إلى متصرف القدس بأن بوضح للاتين » لدن تسليمهم الفاتیح ء 
ان هذا الاجراء لا ینفید أن هم الحق في الدخول من الأبواب . ليس هذا 
فحسب . بل لقد أصدر السلطان أمره أيضاً بتدوين جميع حقوق الأرثوذ كس 
في الاماكن القدسة في سجلات محاكم الدينة واعتبار كل مطلب آخر من 
مطالب اللاتین باطلا" . حى إذا مرت فرنسة بپذا التحدي أيضاً » مرا 
هادثاً »> طالب القنصل الروسي العام في فلسطين بأن يستلى فرمان الباب العالي 
الحديد » في القدس » علانية”. ولقد احتج السفير الفرنسي على هذا » 
وتهدد الدولة بالقاء الحصار على الدردنیل إذا مانزلت بعد اليوم عند إرادة الروسيا . 
حى إذا تجاهلت الدولة هذا الانذار وأذعنت لمطالب الروسيا لم نجرو فرنسة ‏ 
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هذه الرة أيضاً » على ان تصنع شيئاً . 

ثم ان مشكلة جديدة نشأت عن قضية ابلبل الاسود . وتفصيل ذلك 
ان الباب العالي كان يعتبز سكان الخيل الاسود جزءاً من ال وروم ملبي » .٠‏ 
على الرغم من انه م يقم بایھا جهد لاخضاعهم رسمياً. والواقع انبم كانوا 
محکمون » منذ القرن الساہم عشر » من قبل کھان یحملون لقب ( سر وبولیت 6 
الاكليركي» وان كان أفراد الشعب يدعونهم «ولادیکا » » فحسب > 
ومعناها ا حاکم . حى إذا توفي الولادیکاه بطرس الثاني » في تشرين الاول 
سنة ۰۱۸۵۲ اطرح ابن" أخيه وخلفه دانيلوء ٠‏ » الرئامية" الا کل ركية وشرع 
يحكم البلاد کموسس لسلالة ورائية مستقلة . ولقد اعتبر الباب العالي 
هذا الصنیع » وكان على حق في ذلك » ثورة عليه » فوجه ابرع قواده » 
عمر باشا » لاخمادها . ووقف رعايا النمسا من صقالبة الحنرب ‏ وكانت 
حكومة فيينًا مدينة لحم بمسلكهم خلال الثورة المجرية ‏ إلى جانب أبناء 
مومتهم ؛ ولقد وجه الامبراطور » نزولا عند طلیهم ؛ رسولا" فوق 
العادة إلى استانبول ابتغاء حمل السلطان على التساهل . واستشعرت الروسيا 
الها ملزمة بأن تتدخل في هذه المسألة . والواقم ان رسوا فوق العادة » 
منشیکوف ۰۰۰ ۰ الذي ۸ يصل إلى استانبول إلا بعد حل قضية ا ہحبل 
الاسود » سلك في استانبول مسلکاً متهوراً حمل فواد باشا على الاستقالة 
من وزارة ا حارجیة . فطالب متشیکوف الباب العالي بتسوية مسألة الاماكن 
القدسة من طريق معاهدة خاصة مع الروسيا ء. وبأن يعترفم بالبطريرك 
الازثوذكسي رئيس روحیاً مستقلا . 


حرب القرم 
ولكن الباب العالي ابى ان يقر هذه المطالب المتعذرة » فلم يكن من 
۰ ۷۱۸011686 
ہپ Danilo‏ 
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السفیر إلا ان غادر استانبول . وي ۲۰ حزیران وجه القيصر نيقولا إلى 
شعبه البیان الشهیر الذي آعلن فيه ان الرسالة الي تضطلع يها الروسیا منذ 
القدم » وهي الدفاع عن العقيدة الارئوذ کسية قد اضطرته - بعد ان تدخل 
الیاب العالي في حقوق الکنائس الشرقية - إلى ان یبعث بجيوشه إلى امارات 
الدانوب ؛ ہے تشھر حرباأ ولكن لكى نحصل على ضمانة لاعادة 
هذه ا حقوق السليبة . وبعد اسبوع عبرت الحيوش الروسية نهر البروت . 
وی استانبول انبعشت الروح العسكرية القديمة » ني ا حال . حى إذ أخفقت 
محاولة التوسط من جانب الدول الكبرى آحرت عمارة حربة فرنسية وأحرى 
بريطانية إلى محر مرمرا » لیستقبل السكان السلمون رجالا » كحلفاء » 
استقبالا حماسياً . وني 4 تشرين الاول أعلن الباب العالي الحرب على الروسيا » 
وبعد اسبوعين عبرت جيوشه مر الدانوب » بقيادة عمر باشا » ولكنها 
اضطرت وشیکاً إلى النکوص على أعقابها واضطر الاتراك » حى في ما 
وراء القوقاز «القبق ) » إلى ان يتراجعوا إلى فرص » > أعظم الحصون 
في إرمينية التركية » على الرغم من الهم استولوا قبل ذلك على حصن روسي 
بقع على البحر الاسود . وم تنقطع الدول الغربية » خلال ذلك » عن التوسط 
لحل الحلاف » ولم تبعث بأساطيلها إلى البحر الأسود إلا بعد ان دمر الروس 
عمارة تركية في مرسی سينوب . وف ربيع سنة ۱۸٥١‏ قام الروس بتقدم 
جدید عبر الدانوب » ولکن قلعة سلستره ما لبشت أن وضعت حداً لتقدمهم . 
حى إذا طالبت بروسیا والنمسا نفسها بالحلاء عن مقاطعات الدانوب ؛ 
وشرع الاحاد الحرمالي في حشد جيوشه على الحدود الغاليسية » اضطرت 
الروسيا إلى الاذعان والتراجع . وی تلك الاثناء كانت الدول الغربية قد 
حشدت هي أيضاً » قوی برية في استانبول » هاجمت بها الروسيا في شبه 
جزيرة القرم (ايلول سنة ١1854‏ ). وني العشرين من الشهر نفسه مي 


٭ وجاءت ایض : القارص ( پکس الر اء) . ( المعربان ) . 


۵۱٩ |‏ س 


لروس ببزيعة قاصمة عند نهر ألّما. ومهما يكن من شيء فقد صمدت 
ساد سی وہای و ون , اما ی القبق ( القوقاز ) فقد 
كانت كفة الروس هي الراجحة » على الرغم من ان رعایاهم من ال مسلمین » 
اللاز (یقودھم بطلهم الوطني الشهير شامل ) والأبنّخاز وابحرکس شقوا 
عصا الطاعة عليهم . وني ۲۸ تشرين الثاني سقطت قرص في أيديهم » بعد 
حصار متطاول . 


محاو لة جديدة في سبيل الاصلا ح 


ولکی تضمن الدول الغربية استمرار السلام ثي المستقبل ‏ وكانت 
الفاوضة ما تزال قائمة لعقد معاهدة الصلح ‏ ولكي تقطع على الروسيا 
في الوقت نفسه سبيل التدحل كرة أخرى في شوون الباب العالي الداخلية › 
نقد أصرت على ضرورة القيام بأصلاح جديد في استنبول وا ادر 
السلطان نحت ضغط هذه الدول » منشور اصلاح ثانياً عر ف باسم و حط 
همايون » (غرة شباط ) » وقد اكد السلطان في هذا المنشور الحقوق الي 
متحها رعايا الدولة في ال حط الشريف العروف ب «كلخانة » . وعوجب 
هذه الوثيقة لم تبق المسائل الدنية انلاصة بالشعوب النصرانية منوطة برجال 
الدين دون غيرهم » شأنها من قبل » بل عهد في إدارتما إلى مجلس ختلط 

من المدنيين والاكليركيين ينتخبه الشعب بنفسه . واطرحت نعوت التحقير 
ا کات نی الل الین کک لق ساب لد قد اتصاری من 
رعايا السلطان . ليس هذا فحسب ؛ بل ۸ يعد من الممكن [كراه المسلمين 
الذين يعتنقون النصرائية على الارتداد » كما كانت الحال من قبل . وفتحت 
أبواب الانتساب إلى معاهد التعلیم الرسمية » وبالتالي إلى وظائف الدولة 
ری قی وجه اتصاری . و انلدمة اسكرية علیهم ایا » وکانت 
من قبل امتبازاً خاصاً بالسلمین » ولکنهم منحوا حرية دفع البدل العسكري » 
ووعدوا بأن عثلوا تمثيلا” أكثر فعالية من ذي قبل » في مجالس الولایات 
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والجالس الحلية .وسمح للاجانب بامتلاك الاراضي » على شروط معينة . 
وأخيراً وضع السلطان بوضع نظام لضرائب یکون آقرب إلى العدل » 
وبوضع ميزانية سنوية » وبقطع دابر الرشوة على اختلاف صورها . 

ولم تتقبل الرعية هذا النشور الحديد عثل الحماسة الي تقبلت يها الحط 
الشريف الكلخاني في الاضي . فأما السلمون فقد ساءهم أن یفقدوا امتيازا نهم 
القديمة » واما النصاری. فلم یتوقعوا فوائد عملية من القوانین اللحديدة » 
بعد أن أفقدمهم التجارب الحزنة الثقة" بوعود الحكام . آضف إلى ذلك 
امان رن کات عر یه له لمن اھنازی هر وا 
لان نسبتها إلى الحكومات الاورويية لم تكن لتخفی علیهم جميعاً . 


معاهدة باريس 


حى إذا اعتبر الديبلوماسيون أنهم قاموا بواجبهم في استانبول انتقلوا 
إلى المفاوضة الحدية في معاهدة الصلح الي عقدت بعد في موتمر باریس > 
في آذار سنة ۱۸۵۲ . وقضت هله العاهدة بأن تنسحب جیوش کل" من 
من الفريقين من الاراضي الي احتلتها خلال حرب القرم . وضمنت الدول 
استقلال الامبر اطورية العثمانية وأجازت لما » بوصفها عضواً في مجموعة 
الدول الاوروية .أن تتمتع يجميع امتيازات القانون الدولي. ليس هذا 
فحسب بل لقد قضت العاهدة بآن يظل الاردنیل موصداً » شأنه من قبل ء 
وبأن يصبح البحر الاسود منطقة حیاد . اما اللاحة في الدانوب فقد نصت 
العاهدة على أن تنظم تنظیماً حرا باشراف. بحنة خاصة . وتعهد الباب العالي 
بأن بمنح كلا من البغدان والأفلاق إدارة أهلية مستقلة وان يضمن لسکانہما 
حرية العبادة » والتشریم ء والتجارة » واللاحة كاملة غير منقوصة . وکان 
على السلطان ان يمنح ا حریات نقسها بلاد" الصرب على ان تظل هذه حاضعة 
لباب العالي » وعلى أن يحتفظ البالي العالي بحقه في وضع حاميات عسكرية 
في بعض القلاع الصربية . 


کے ۲ ۷ ا 


فتنة سنة ۱۸۹۰ في لبتان وسورية 

وبعد اربع سنوات من صلح باريس وجدت الدول الاوروبية فرصة 
جديدة للتدخل في شوون الامبراطورية العثمانية الداخلية . ذلك بأن نظام 
الحكم الٹنائيی الذي أنشىء في لبنان ساعد على قيام حالة من الحلاف المتواضل 

بين الدروز والموارنة » خاصة وان الاتراك المتعصبين الذين وجدوا أنفسهم 
هناك 5 نجوة من رقابة الديبلوماسيين الاوروبيين الداعة »> كان بنفسون 
عن بغضهم للنصاری من طريق إثارة الدروز عليهم . وي نوار سنة ۱۸۰۰ 
اندلعت نار ا حرب الأهلية كرة أخرى » وطغت على البلاد موجة من التقتيل 
والنھب دامت حى شهر تموز» بسبب من أن اللند الذين لم تدفم لهم 
ین و أحجموا عن التدخل . وفقد ثلاثون الف نصرالي وليف 

حيامهم في هذه الفظائع ء وكان للمثل السبي ء الذي ضربه أبناء ا حبل اثره 
في نفوس المتعصبين من أبناء السهول » فبدأت في دمشق ق حركة اضطهاد 
ديي کادت تأي عل المسيحيين جميعاً ولا ان اثبری الامير عبد القادر 
[ الجزائري ] الذي اشتهر في حروب التحرر ابلزاثرية من النير الفرنسي 
والذي كان منفیاً في دمشق إلى انقاذ كثير منهم › بساعده آولاده و نفر 
قلیل من الرجال . وکان مذہ الوحشية صدی استنکار بالغ فی آوروبة حى 
لقد رأى الباب العالي ان من الخير ان يوجه فواد باشا مزوداً بسلطات مطلقة » 
لعاقبة الحناۃ . وارسلت فرنسة أيضاً ستة آلاف جندي إلى سورية » في حين 
اکتفت الدول الاعری بالقيام عراجعات ديبلوماسية . وف لبنان ودمشق 
اسان القضاء يك شديدة القسوة . و مهما يكن من شىء » فقد وجل 
الدروز تأیداً عند الانكليز الذين كانوا في حاجة اليهم و يلقونها ي 
الكفة الاحرى هن ميزان التنافس الدولي » في لبنان » بعد ان شملت فرنسة 
النصارى بحمايتها . والواقع ان الاحتجاج البريطاني حال دون مواصلة 
حملة الاعدام الي كانت قد شنت على زعماء الدروز . وأبعد ۲4۹۱ 
درزياً إلى طرابلس ولكنهم ما لبثوا ا يعن ھی ات 


- ١٥۷٥ 


حر به العو دة ال ديارهم . 
السلطان عبدالعز بز 


وتوثی السلطان عبد الجید في ۲۵ حزیران » سنة ۱۸١١‏ . فخلفه آخوه 
عبد العزیز وکان حى ذلك این پر ال بت آمه » فهو لا بتصل إلا 
بالدروایش ومفسري القرآن » وکان هولاء قد حشوا دماغه بأحلام خيالية 
عن عظمة السلطان الدينية وقوته الدولیة . والحق انه استهل حکمه بأحسن 
الینّات » فالفی « الحرم » الذي كان لسلفه وأعلن رغبته في الا کتفاء بزوجة 
واحدة » واختصر جميع النفقات في بلاطه . ولکن استائبول كلها كانت تفید 
من النفقات الحاصة با حریم . وهکذا كان من التعذر عليه أن یعارض التيار » 
وما هي إلا فترة قصيرة حى انقلب السلطان الحدید إلى فاسق خالع العذار . 
اضف إلى ذلك ان عبد العزیز وجد نفسه » منذ تولیه العرش » ي ضیق 
مالي عظیم ء فقد خلّف أسلانہ وراءهم دیا مقداره ۱۵ ملیون جنه استر لي ء 
وني سنة ۱۸۹۱ كان العجز قد بلغ ٥٥٤‏ مليون غرش ؛ أي ما يعادل ۱۰۳ 
ملایین فرنك . وي السنة التالية وفق الباب العالي إلى عقد قرض مع بريطانية 
قيمته ستة ملابین جنیه اسر لیتی » ولکنه اضطر » مقابل ذلك إلى ان بوافق 
على تعیین مفوضص بريطاني مهمته مراقبة الوجوه الي تنفق فیها آموال القرض . 
وبعد برهة وجيزة ارتضی السلطان تعيين مثلین ماليين لساثر الدول العظمی ". 
وبناء على اقتراح هولاء المثلین آنشیء [ في استانبول ] دیوان للمحاسبة 
وبنك للدولة » ولکن هاتین الوسستین لم تستطيعا » على أية حال » اصلاح 
المالية العثمانية اصلاحاً كبيراً لافتقارهما إلى الوظفین الا كفاء . 


نشوء دولة رو مائیا 


وفي عهد عبد العزیز فقدت الامبراطورية العثمانية » نبائياً > مقاطعة 


-.۔. ج۵۷١‏ — 


في تموز سنة ۱۸۵۲ وفقاً لعاهدة باريس » النبیل بالش ٠‏ والنبيل غیکا ه ۰ 
قائممقامین في البغدان والأفلاق . وما هي إلا عانية اشهر حى توي بالش > 
فحل عله وزير ماليته » فوکوریدس ۰۰۰ نجل أمير ساموس السایق . 
وقد أنيط درس اللستور الأساسني الخاص بالامارتین يجمعية تشريعية 
التخبت لهذا الغرض . وف آخر كانون الاول سئة ۱۸۵۸ انتخبت هذه 
الجمعية الكولونيل کوزا ه ۰۰۰ ریسا للبغدان ليعثر ف به بعد ذلك 
بقلیل في الافلاق أيضاً. ولكن كوزا بدد موارد البلاد على بطانة 
من المقربين والحظایا م یسمع عثلها حى في الاخبار المروية عن ملوك الشرق 
القدماء . والواقع ان مستشاره ذا القدرة الكلية » واسمه لابرخت ۰+« 
كان ساقياً في احدى مقاهي أوستند» فاذا به يصبح مديراً لشوون البريد والبرق 
في الحكومة الحديدة. وفي شباط سنة ۱۸٦٦١‏ أكره كوزا على الاستقالة 
اثر موامرات دبئرت ضده . ولقد وفقت کو از إلى ان تکسب 
للعرش الشاغر الامیر الشاب کارول فون هوهترلرن .۰۰۰۰۰ وی ۱۳ 
نوار آعلن الجلس النیایی ات حاد الامارتین وملكية کارول الورائية . و لد 
قدر لرومانیا ان تخطو ء في ظله » خطوات واسعة في سبیل التقدم والري . 
فناء السويس 

وی مصر كان عباس باشا الذي تكشّف عن طاغية تنقصه الكفاية 
والقدرة قد توفي › في تموز سلة ٢٥۱۸ء‏ بسبب من سم دس له 3 
أغلب الظن . فخلفه سعيد » رابع أبناء محمد علي » وكان ذا ثقافة أوروبية . 
وني كانون الاول سنة ۱۸۵٩‏ اتخذ سعيد قراراً مثقلا" بالنتائج الحطيرة فيما 


Baish و‎ 
Ghika ہو‎ 


- ۷۵080۲1065 4» » 
CUZ چس‎ 


و و وی Liebrecht‏ 
و و 4 « « و ۳۳۱0622011611 Carol von‏ 


— ۵۷٥ 


یتصل بتطور مصر في المستقبل : فقد منح الکونت فردیناند دي لیسایس ۾« › 
وکان بو صفه قنصلا فرنسياً صدیقاً له منذ أمد بعید » حق انشاء قناة عبر 
برزخ السویس . وعلی الرغم من الساعي الي بذلتها وزراة ا حارجیة البريطانية 
للقضاء على الشروع فان الباب العالي لم يرفض » مباشرة » طلب الوافقة 
عليه . ولکنه لم يعلن نبائياً عدم معارضته لشق الترعة إلا في سنة 186١‏ . 
ومهما يكن من أمر فقد كان ليسابس قد شرع في عمله قبل ذلك . وی ۱۷ 
كانون الثاني سنة ۱۸٦۳‏ توي سعيد » حامي ليسابس ونصيره » وم يكد يخلفه 
اسماعيل حى واجهته ازمة مالية نشأت عن نزعته الشديدة الى تبديد ا ال . 
والواقع ان البريطانيين استغلوا هذا الوضع لشن هجوم جديد على المشروع 
الذي كانوا يعارضون. وإذ كانت أسعار القطن قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً 
بسبب من ا حرب الأهلية الأميركية فقد سعوا إلى إقناع اسماعيل بأن في 
مقدوره ان يحي ثروة طائلة اذا ما استخدم الفلاحين الستين ألفأ المسخرين 
لشق الْرعة في زرع القطن في الأراضي الي تركها سلفه لشركة انشاء القناة . 
حى إذا طلب الى مجلس ادارة الشركة ان يعيد اليه أرضه وعماله أعلن ليسابس 
أول الأمر ان هذا العمل يعي خراب المشروع كله . وتوسط ابلیون الثالث 
في اللحلاف » فرفعت القضية الى هيئة نحكيم تنظر فيها. وقد قضت هذه 
الهيئة بمنح الشركة » مقابل تنازلها عن ستين ألف هكتار من الارض وعن 
امن آحماس العمال » تعويقنا مقداره لائون ملیون فرنكك مقابل الأرض 
ومائية وثلائون رتا مقابل السمال . 

وقد كان لاعتزام اسماعیل التحول الى زراعة القطن - هذه الزراعة 
الي ما لبث ان حذا حذوه فیها معظم آصحاب الاراضي الکبار - نتائج 
تکاد تکون أبعد أثراً في تطور مصر الاقتصادي من حفر ترعة السوپس نفسه . 
فبینا كانت مصر قادرة حى ذلك الحين لا على اعاشة نفسها من محاصیل 
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له س 


قمحها الوافرة فقط بل على تموين جارامما أيضاً بپذه الادة الغذائية فقد 
آقحمتها زراعة القطن منذ الیوم في غمار الاقتصاد العالمي بأزماته ومشکلاته : 
وما هي الا فعرة وجيزة حى خسرت استقلافا . واستعاض لیسابس بالالات 
عن ارت العاملة الى انتزعت منه . حتی اذا کان انلبریف من سنة ۱۸۹4 
مت القنئاة ‏ وتبلغ ٩۳‏ ميلا ونصف طول . ومن ۹۹ الى ۱۱۰ يردات 
عرضاً و ۳۵ قدماً عقا بعد ان استغرق حفرها اثنبي عشرة سنة . وهي 

تبدأ من بور سعيد على البحر الأبيض التوسط ؛ متجهة في خط مستة. 
عبر حيري المنزلة والبلاح » ثم تخترق تل الحسر البالغ ارتفاعه ۱5 متراً 
وبحيرة التمساح و ١‏ السرابيوم » والبحيرتين الرتین (البحيرة المرّة الكبرى 
والبحيرة المرّة الصغرى ) ثم تصب في البحر الأحمر » عند السويس وبور 
توفيق . وف ۱۷ تشرين الثاني سنة ۱۸۹۹ دشنت القئاة فی احتفال بالغ الروعة 
44 فيه اسماعيل العنان لنزعته الى البذخ والاسراف » واستطاع ان مخطر 

ی قدم المساواة > مع الأمراء الأوروبيين الذين شهدوا الاحتفال : فقد 
ود سو اہ یی نابليون الثالث عنه 
الأمبراطورة أوجيي > وأرسل وفلم ملك بروسيا ولي عهده بالنيابة عنسه 

مصر في ظل الحديوي اسماعيل 

ولقد اعتبر اسماعيل نفسه »> وكان له بعض الحق في ذلك » المنفذ 
لکفء لوصية جده الكبير السياسية . فمنذ سنة ۱۸٦٦‏ وفق الى حمل استانبول 
على أن تمنح أسرته حق الاستخلاف الباشر » الذي ينتقل معه العرش من 
الاب الى الابن على الطريقة الأوروبية ٠‏ » بدلا من طريقة الاستخلاف 
اللركية الي تقضي بأن يتولى العرش في حال خلوه أكبر أفراد الأسرة سنا هم 
وإنما تم له ذلك لقاء مساعدة عسكرية قدمها إلى الباب العالی ۔۔۔ وكان آنذاله 





) نظام البتوة الكبرى . ( المعر بان‎ ٦ 
) ٭٭ نطام السن الکبری . ( المعربات‎ 


۷۷ تاريخ الشعوب الاسلامية (۳۷) 


في حرج شدید من ورة نشبت ي إقريطش «کریت ) - ولقاء زیادته قيمة 
الحزية الى بدفعها الى الدولة من ۳۰۷,۰۰۰ الى ۷۲۰,۰۰۰ ليرة تركية . 
وني السنة التالية انتزع من الباب العالي حق الاستقلال التام في اصدار القرارات 
التصلة بجميع الاجراءات الحكومية » باستثناء العاهدات الدولية . ولقد 
نلعم عليه » في الوقت نفسه » لقب و ا حدیوي » الفارسي القديم ( ومعناه 
« الحاکم » أو «السيد ») الذي سما به سموا کبی را فوق مرتبة الوالي أو 
الحاكم العام » والذي كاد ينطوي على الاعتر اف بسيادته و استقلاله . ولكن 
السلطان طلب اليه » في ما بعد بتحريض من بريطانية والأمراء المصريين 
التقدمین في السن ‏ ان يتخلى عن أسطوله السلح وأن بختصر جيشه البري » 
وأن يقدم ميزانية سنوية الى الباب العالي » وألا بقبل أي قرض أو يعقد 
أي اتفاق سیاسی من غير موافقة السلطان . وإذ لم تعد فرنسة » بعد إتمام 
قناة السويس » في حاجة ماسة الى مساعدة الحديوي شأنها من قبل 
فقد عدم هذا الأخير ابما سند من جانب نابليون الثالث وسفرائه يعتمده 
في دفع هذه الاهانة . ولكن آلد" أعدائه العثمانيين الصدر الاعظم عالي 
باشا » ما ليث ان توي في ایلول سنة ۱۸۷۱ ليخلفه محمود [ باشا ] الذي 
بدا أكثر استعدادا لحدمة اسماعيل ومطامحه الواسعة. وفي حزيران سنة 
۳ أصدر السلطان فرماتاً عدل فيه الوضع الدستوري الخاص بالحديوي . 
فازدادت قوته الاقليمية بعد ان منح قام مقاميي سواکن ومصوع › 
وثبّت حقه في الاستخلاف الباشر » ومنح الاستقلال التام في الادارة 
والتشريع بعد ان وافق السلطان » قبل ذلك بعام » على الدستور القضائي 
الحديد وفقاً لمقترحات اللجنة الدولية المنعقدة سنة ۱۸۱۹ . كذلك أجيز 
له ان يزيد جيشه الى اد الذي يراه ضرورياً» واعترف بحقه في عقد 
العاهدات غير السياسية مع الدول الأجنبية » وقبول القروض الالية . ليس 
هذا فحسب » پل لقد اكتسب مركزاً کر حرية في معاملاته مع البلدان 
الأجنبية عندما أبطل نظر القضایا المدئية أمام المحاكم القنصلية » سنة ۱۸۷۵ ء 


— OYA — 


وحولت ‏ صلاحية الحكم فيها الى الحاکم الختلطة 
النهضة الصرية عهد اسماعيل 

والواقع ان جهود اسماعیل لرفع شأن بلاده ني مضمار الحضارة كانت 
موفقة أيضاً . فقد نخدم الزراعة بانشاء قنوات جديدة للري متفرعة مسن 
یل » وبانشاء صناعة السکر . وخدم التجارة ا بنی من أحواض لقن 
والرايء » وما مد من سكك حديدية وخطوط تلغرافية جدیدة ‏ وما 
أدخل من التحسين على جهاز البرید . وني عهده نعمت القاهرة والاسکندرية 
والسویس » لاول مرة » بمصالح لتوزیع الاء والغاز . ورفم اسماعیل 
مستوی الربية الوطنية عضاعفة الدارس الاميرية » إذ ارتفم عددها في 
عهده من ۱۸۵ إلى ٦۸۱۷‏ و(عا تدين له مصر أيضاً بأول مدرسة آنششت 
فيها لبنات » وعدرسة للطب » وععهد عسكري في . 

اخفاق اشملة عل الحبشة 

ورغب اسماعیل في ان یبسط سلطانه في انجاه ابلنوب أيضاً » فعل” 
موسس آسرته [ محمد علي ] . والواقع انه انتهی بعد ان ضم سلطنة دارفور 
ومصوع الى أن يحتك بأمبر اطورية البشة النصرانية » وکانت ما تزال 
تعيش » بالكلية » تحت وطأة حكومة اقطاعية من طراز حکومات العصر 
الوسيط » ولكنها كانت تملك برغم ذلك جيشأً باسلا » وان يكن غير 
مدرب . وبعد أن أخضع المصريون هرر سنة ۱۸۷۵ حسبوا ان في استطاعتهم 
ان ينفذوا الى الناطق ابلبلية في قلب بلاد الحبشة . ولكن أول حملة تج رَأوا 
على سییر ها الى الداحل عزثا عند فدات عل يد اللأمراطون توخا 
حى اذا وجه المصريون » سنة ۰۱۸۷۰ جيشأً ثانياً الى تلك الديار ع 
بقيادة حسن باشا : أحد أولاد الحديوي » وقع برمته ني أسر الاحباش . 


.۔ لاه 


وني معركة ثالثة دارت رحاها عند قرع » خسر الصریون مدفعيتهم كلها . 
وقد کان من حسن طالعهم ان تار عدد من تابعي الامبراطور يو حنا عليه ؛ 
وهكذا أعلن استعداده سنة ۱۸۷۷ لعقد معاهدة صلح مع الصربین تارکاً 
لهم مصوع . وكانت مهددة بالسقوط ني أيدي العدو . 
هاية الخديوي اسماعيل 
وليس من شك في ان هذه الحملات الشوومة » مضافاً اليها ما اعتاده 
انفديوي من تبذير هو أقرب شيء الى الحنون » قضت على مالية بلاده 
الغنية » الي سبق لسعيد أن أنقض ظهرها بقرض تبلغ قيمته ثلاثة ملابين 
جنيه انكليزي . و عبثاً حاول اسماعيل ان يزيد محصول متلکاتہ الو اسعة جداً 
من طريق الافادة من أحدث ترعات الصناعة الأوروبية » فالمحاريث 
البخارية وغيرها من الالات الي اشر اها بثمن غال ۸ تخدمه الا فترة قصيرة ء 
هذا اذا كانت قد استعملت اطلاقاً . فلما كان شهر تشرين الثاني سنة ۱۸۷۵ 
اضطر اسماعيل - في غمرة ازمة مالية ‏ الى ان يبيع اسهمه في قناة السو, 
لبريطانية العظمى لقاء أربعة. ملايين جنيه استرليي . وني سنة 18105 كان 
الدين الاجني قد ارتفع الى مثة مايون جنيه تقریباً . عندئذ حاول اسماعيل 
ان يقتدي بالسلطان الذي كان قد تخلص » في عام ۰۱۸۷۵ من وطأة 
الدين بإعلان الافلاس والتوقف عن الدفع . وئی نيسان سنة ۱۸۷۲ انقطع . 
طوال ثلاثة آشهر + عن دفع فائدة ديونه العامة والحاصة. لیس هذا 
فحسب » بل لقد توقف عن دفع الرواتب موظفي الدولة وضاعف 
الضريبة السنوية المفروضة على الفلاحين . ولكن هيئة القضاء المختلطة 
في الاسكندرية » وهي التي حلت عل المحاكم القنصلية وفقا للتنظيم 
القضائي ابحديد الذي أقره السلطان » قضت على الحديوي بأداء ديونه 
وأصدرت حكمها بالقاء الحجز على منقولات سراي الرمل ا حدیویة . 


Gura ٭‎ 
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وعینت بريطانية وفرئسة بلنة (مندوبية ) التحقیق في هالية مصر . وني 
سنة ۱۸۷۸ أكرهت هذه اللجنة الحديوي وأسرته على التنازل للدو له 
عن معظم متلکامم ؛ وعلى الا متناع عن فر ض أعا ضريبة جديدة من 
غير موافقة برلان مولف من أعضاء وطنيين وأجانب . وني الوزارة الي 
آلفت حديثا والي رئسها الآرمي نوبار باشا عهد الى ولسن البريطاني 
في نظارة ( وزارة ) ا الیة والى « دي بلیثییر ٤ہ‏ الفرنسی في نظارة الأشغال 
العامة . ولكن ا المحتدم غیظاً لم یستطم صبر | على هذه الوصاية > 
خاصة بعد ان اقترح عليه تخفيض عدد قواته أبضاً. ولقد وفق الى ان 
يضرم نار ثورة عسكرية على النصارى » ابتغاء حمل الأجانب على التراجع . 
ولكن نوبار باشا وحده استقال من منصبه . ي حين اشترك ولسن ودي 
بلينيير في الوزارة الحديدة برئاسة ولي العهد الأمير توفیق . وهنا أعلن 
الحديوي تسریح الوژر اء الأجانب . وذلك بتحریضص من جلس مولف 
من بعض الأعيان الوطنيين » في ما يبدو » محاولاة فی الوقت نفسه ان 
بحفف من الزاماته مجاه داثنيه بمرسوم أصدره بنفسه. فكان من نتائج 
ذلك ان قد مت اليه الحكومة الامبراطورية الالمانية » في نوار سنة ۱۸۸۰ 
مذكرة احتجاج أقرها الدول الأخرى أيضاً. وبناء" على تدخل هذه 
الدول اعلن السلطان خلع اسماعيل » في ۲5 حزيران » وعین ابنه الأكبر ء 
توفيق » خدیوباً . 
الباب العالي يعلن افلاسه ايضاً 

وي العقد الثامن من القرن التاسع عشر (۱۸۸۰-۱۸۷۰) عانت 
الأمبراطورية العثمانیة أيضاً مصاعب مالية متصلة ا حلقات . ولنما بلغت 
هذه المصاعب ا مالة أوجها سة ۱۸۷۵ . وعثاً حاول الباب العاللي ان 
یعقد قرضاً جديداً في باريس وأن يجعل من البنك العثماني جابياً وخازنا : 
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في آن واحد » في الامبراطورية كلها . ولو قد استطاع السلطان عبد العز یز 
ان يوطن نفسه في ذلك الوقت على التضحية بجزء من ثروته الضخمة ا حاصة 
أو اختصار نفقات بلاطه على الأقل اذا لكان من الميسور تلافی ما هو 
أسوأ من ذلك جميعاً. ولكن مثل هذه التضحية ما كانت لتنتظر منه » 
رهكذا ل : ببق أمام الباب العالي الا أن يعلن افلاس الدولة »> بصرف النظر 
عن ان السفير الروسى كان قد أشار علیہ بذلك ايضاً . وني تشرين الأول 
أعلن الصدر الأعظم ان العجز في ميزانية الدولة سيضطر الباب العالي ء 
خلال السنوات امس التالية » الى ان يدفع نصف قيمة الفائدة نقد ع 
والنصف الآحر سندات بفائدة ه في المثة . وم يستئن من ذلك الا القرضان 
الأولان اللذان عقدا بسبب حرب القرم واللذان ضمنتهما بریطانیا وفرنسة › 
والسندات الالية الي يملكها السلطان وتبلغ قيمتها نحواً من ١44‏ مليون 
فرنك . والواقع ان الباب العالي كان قد عقد في العشرين السنة السابقة 
عشرة قروض ء آخرها ذاك الذي عقد بأخس ما بمكن من أتمان الأصدار 
وبفائدة يبلغ معدلا ۰ر۹ في الئة . وعند اعلان الافلاس قندار الدين القديم ؛ 
مضافاً اليه الديون ابحارية الناشئة عن شراء السفن الحربية ومدافع « كروب » ۰ 
وبنادق «مارن ) ۰ ما يزيد على ستة ملايين وربع مليون فرنك . 


الثورات في اطرسك و بلغاريا 


وکان الاضطراب عاماً في ارجاء ولابات الروم إيلي الصقلبية [ السلافية ] 
شك - بالساهمة في إذكاء الثورة 8 9 0 
كان التصاری یستغلون وتبئز آمواهم ابتزازاً ليس له نظير من قبل نبلاء 
بلادهم أنفسهم الذين دخلوا في الاسلام » عقب الفتح ۔ ‏ شبت الاضطرابات 


KrupP 4 
Martin با‎ 


— ۵۸۲ ۔ہ 


منذ شهر تموز سنة ۱۸۷۵ . وحشد الباب العالي جيشاً لاخماد الثورة › 
ولکنه حاول بادیء الامر القيام ببعض الأعمال الاصلاحية » فعين مجلا 
ادارباً انتظم في عداد أعضائه بعض الوظفین التصاری » أيضاً. حى 
اذا حاول هذا المجلس مارسة صلاحياته في الناطق الثاثرة صده السلمون 
عن ذلك . ويي کانون الثاني سنة ۱۸۷۰ اندلعت الثورة في بلغارية ایضاً 
بعد ان أصدر الباب العالي - التخبط في دیاجیر ضيقه المالي ‏ امرا يجباية 
جميع الضرائب التأخرة » في مدى أربعة أسابيع . وي ٦‏ نوار نشب 
نزاع في سالونيك بين النصارى والمسلمين » بسبب من فتاة بلغارية : 
ذهب ضحيته القنصلان الالاني والفرنسی . حى اذا ظهرت ؛ يسبب 
من ذلك » عمارة بحرية أوروبية أمام شاطىء سالونيك ثار اد الصوفته ع 
( وهم طلاب الفقه والقانون ) في استانبول فخلعوا الصدر الأعظم وشيخ 
الاسلام . واقرحت الدول الثلاث الامبراطورية عقد هدنة مدتها شهران › 
بين النصارى والمسلمين . أما اذا لم يتوصل الفریقان خلال هذه المهلة الى 
اتفاق سلمي فعندئذ تعمد هذه الدول الى اتخاذ اجراءات أكثر فعالية . 


مل سحت يل قم مر اداً ا خاس إل العرش 


وا حق ان تبذير السلطان الحنوني وعجزه الكلي أديا الى تدبير موامرة 
ضده كان الوحي بها مدحت |[ باشا ] الذي سبق له أن أسدى لبلاده خدمات 
جليلة أثناء ولایته أولا” على بلغارية › م أثناء ولابته ‏ بعد سنة ۱۸٦۹‏ -- 
على بغداد » والذي كان فرة قصيرة من الزمان عضواً في وزارة محمد 
رشدي باشا » الصدر الأعظم > بوصفه وزيراً بلا وزارة ( وزير دولة) . 
وتفصيل ذلك ان مدحت باشا بعث » في الأشهر الأولى من سنة ١81059١‏ ) 
مذكرة مغفلة الى الدول الاجنبية ‏ باسثناء الروسیا - أعلن فيها ان خلم 
السلطان بات آمراً يحتمه الشرع الاسلامي الذي يقضي بأن يكون رئيس 
الدولة مالکاً لكامل قواه العقلية. وني مساء ۳۰ نوار انطلق التآمرون 
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- وکان بینهم حسين عوني باشا وزير الحربية ‏ الى قصر « طوله باغجه ) 

حيث فأجأوا السلطان وتلوا عليه فتوی علعه صادرة عن شيخ الاسلام . 
وني تلك اليلة نفسها رفع مراد اللحامس الى العرش . ثم ان عيد العزیز 
وُجد میت في قصره جراغان » في ه حزیران ؛ وا لعتقد انه انتحر يأن 
قطع أوردة معصميه بالمقص . وكان السلطان الحدید قد شىء على الطريقة 
الأوروبية » واشتهر بأنه رجل مستنير . ولكن صحته كانت قد نحطمت › 
قبل ذلك بزمن طويل » بسبب من إدمانه ا لحمر . اضف الى ذلك ان 
المشاهد المريعة الى رافقت ارتقاءه العرش هدمت أعصابه »> وزادت 
الطين بلة. ٠‏ 


وبي باغاریة » رأى الباب العالي ان يقمع الثورة بما استطاع من قوة . 
وكان قد أسكن في تلك البلاد المهاجرين اللحركس الذين برحوا القوقاز 
(القبق ) الروسي بعد حرب القرم » فاذا هو الآن يطلق لهم عنان الوثوب 
على النصارى » فيخربون بالاشراك مع الفرسان غير النظاميين المعروفين 
بالباش بوزق - وکانوا نصف متوحشين ‏ مناطق بکاملها . والواقع 
ان هذه الفظائع البلغارية أثارت عاصفة قوية من السخط في بريطانية العظمى 
حى لقد طالب غلادستون» » زعم العارضة » بطرد العثمائيين عن 
بكرة أبيهم من أوروبة . 
وني بلاد الصرب انتهى حزب الحرب الى ان يكون الآن هو صاحب 
الكلمة العليا ء أيضاً. وني ۲۷ حزيران وجهت حکومة بلغراد الى الباب 
العا می انذاراً طلبت فيه سحب الحاميات التركية والعصابات غير النظامية 
من الحدود الصربية > وتعيين الأمير ميلان ٭ ٭ نائباً السلطان على البوسنه . 
حتى اذا كان اليوم الثاني من تموز أعلن ميلان الحرب على الباب العالي 
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من مقر قيادته في دلیجراد . ودخل ابلبل الاسود أيضاً في هذه ا حرب 
علانية » واشىرك فیها اشنراکاً مباشراً. وني صیف سنة ۱۸۷۹ء ہنما 
كان الصرت يلقون من الاتراك متاومة حول دون تقدمهم ؛ أحرز 
جنود ابلبل الاسود في ۲۸ عوز » نصراً مورا على العدو . 


عبد المید الثاني و الاستور العثماني الأول 


وكان اختلاط مراد العقلي قد شاع في هذه الأثناء ‏ وذاع » حى 
لقد أعلن شيخ الاسلام خلعه في ۳۱ آب . وني غرة أيلول رق العرش 
أخوه عبد الحميد الثاني . وما هي الا فترة قصيرة حتی تولى مدحت باشا 
مقاليد الصدارة العظمى . ثم إن القيصر ألكسندر الثاني اتفق معه على عقد 
هدنة شهرين في البلقان : فلم يكن من الباب العالي إلا أن اتخذها وسيلة 
الى الاستعداد وإعادة التسلح . وهنا اقترحت بريطانية عقد موغر للسفراء 
في استانبول » ابتغاء توطيد السلم كرة آخری ؛ من طریق مات 
جديدة لإجراء الاصلاح . والواقع ان الدول الكبرى طالبت بأن حتفظ 
هي بحق الموافقة على تعيين حاکم بلغارية خلال السنوات امس الأولى ء 
وان تعين لحنة دولية للمراقبة . وسعى مدحت باشا الى اجتناب هذا 
العدوان على سيادة السلطان بإجراء اصلاحات داخلية . فألف بلنة من 
ستة عشر موظفاً مدنا › وعشرة «علماء » » وقائدين كبيرين وعهد 
اليها في وضع مشروع دستور للدولة . وبعد مصاعب بالغة آقرت اللجنة 
هذه المقررات المستوحاة من الدستور البلجيكي والی شرت نحت أسم 
« قانون آساسی ) في ۲۳ كانون الأول : إلغاء امتيازات استانبول الي 
کان خاب سی ذلك این ادارة خاصة والي کان سکانبا معلفتیلن من 
الحدمة العسكرية وضريبة الاخل : واطلای لفظ «العثمانيين » على جمیم 
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رعايا الدولة والاعراف بر يتهم الشخصية » واعتبار الا سلام دين الدولة 
على ان تتولى الدولة حماية جميع المذاهب الدينية العترف ہا أيضاً › 
وإطلاق حرية الصحافة ضمن نطاق القانون » وإفساح المجال أمام جميع 
العثمانيين المتمككنين من اللغة التركية لاحتلال اما منصب في الدولة 
وف لكفاياتهم »> وإقامة التمثيل الشعي من طریق لین » آحدهما 
النواب (البعوثان ) والآخر للشيوخ (الأعيان ) على ان يتمتع أعضاو هما 
محصانةر تنجیهم من الاضطهاد بسبب من آرانهم أو آصوانهم . كذلك 
قررت اللجنة ان بنعقد الجلسان في غرة تشرین الثاني من کل سنة » وان 
يفتتحا بخطاب عرش وان توضع القوانین الي یقترحها الجلسان معاً 
موضع التنفيذ بعد أن یقرّها کل منهما ويوافق عليها السلطان » وان 
يعسن السلطان أعضاء مجلس الاعیان ورئیسهم مدی الحياة » وأن يتخب 
الب واحد لکل خمسين ألف مواطن على أن لا يشغل النائب أي منصب 
عام غير الوزارة > وان ینتخب النواب لأربع سنوات » يتمتعون من 
بعدها بحق” خوض الانتخابات كرة أخرى » على ان مل کل" منهم 
الشمانیین جميعاً لا منطقة أو جماعة بعينها » وأن ينتخب الناخبون نائبھم 
من بين سكان منطقتهم » وان يمختار السلطان رئيس مجلس النواب 
ونائبيه من بين النواب الذين يرشحهم المجلس لتولي هذه المناصب . 
ليس هذا فحسب . بل لقد قررت اللجنة ان یناط وضع اليزانية عجلس 
التواب :4 وان کرت جلسائه علنبة بشهدها اسمهور ).وان تنشا ىة 
علیا مولفة من عشرة أعضاء في مجلس الاعیان » وعشرة مستشاري دولة » 
وعشرة مستشارین فی محكمة الاستثناف بکون من صلاحیتها مقاضاة الوزراء 
والروساء وأعضاء محكمة الاستئناف والتهمین بالعصیان والخيانة العظمی › 
وأن تقوم ادارة الولایات على أساس اللامركزية » وأن یکون التعليم الابتداني 
الزامیآ بالنسبة الى جمیع العثمانيين . 

. وحاول الباب العالي » بادیء الأمر » التهرب من تنفيذ مطالب الدول 
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الکبری بأن أعلن عجزه عن القيام بأي تنازل جدید من غير موافقة مجلسي 
الأعيان والمبعوثان . وإذ كان هذان الجلسان لم ينتخبا بعد فقد عمد الباب 
العالي » شأنه في مواقف ممائلة من قبل » الى دعوة مجلس كبير مولف من 
متي عضو ونيف اشترك فيه كبار رجال الدولة الاليين والسابقین ومندوبون 
عن الخاليات النصرانية واليهودية . وي ۱۸ كانون الثاني رفض هذا الجلس › 
بالاجماع » مطالب الدول » فلم يكن من ممثليها إلا ان غادروا استانبول . 
ولكن مدحت باشا ما لبث ان وفق » محنکته الديبلوماسية » الى ايقاع الشقاق » 
كرة آخری » بين خصومه. وني ۲۸ شباط » عقد مع الصرب معاهدة 
صلح على أساس الوضع الراهن . وإذ قد طالب ابلبل الاسود بتوسع اقليمي 
أبى أن يقره البرلان العثماني » الذي انتظم عقده في ۱۹ آذار » فان أجل" 
اهدنة لم یمد" . 


ال حرب الر وسية ال ركية في البلقان : مق مر بر لين 


وي ۲6 نیسان أحاطت الروسیا الدول الکبری علماً بأن الاضطرابات 
في الشرق تعوق تطورها السلمي » فهی مضطرة من جراء ذلك الى 
أن تتدخل تدخلا فعلياً . فلم 4 قن هاده الدولة الي ضمنت في معاهدة 
باريس استقلال الامپر اطورية العثمانية ووحدة أراضيها الا أن أعلنت حيادها . 
ولم یکن في طاقة رومانیا ان حول دون تسلل عدد غفير من الضباط الروس 
ومن المتطوعين » عبر أراضيها » الى بلاد الصرب . ليس هذا فحسب 
بل لقد اضطرت بعد الى أن تسمح للجيوش الروسية بالرور » وما كانت 
هذه الحيوش لتستطیع الاشتبالك بالقوات العثمانية من غير هذه السبيل . 
ولا انتهك العثمانيون » بعد ذلك » حرمة حدود رومانیا أيضاً وقعت ميثاقاً 
عسكرياً مع الروسيا وضعت بموجبه جمیع مواردها وطرق مواصلانما 
تحت تصرف الحكومة القيصرية . وني ۱۳ نوار أعلنت رومانيا الحرب على 
الباب العالي ؛ وني ۲۱ نوار أعلن مجلسا البرلمان استقلال البلاد , 
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وعبر القائد الرومي جورکو » نهر الطونة (الدانوب ) » في آواخر 
حزیران سنة ۱۸۷۷ ء وتقدم الى البلقان - على الرغم من أن بعض القوات 
التركية كانت لا تزال مرابطة على جاني الطریق الي سلکها - واحتل 
مر شيبكا الذي بسیطر على الطريق الودية الى أدرنة . وتقدم عثمان باشا 
من نک ه [ ني ودين ] الى مدہنة بلفته خلف اب حیوش الروسية . 
وکانت عل ملتقی الطرق العمومية الوصلة الى شمال بلغارية » ولکن سلیمان 
باشا قائد القوات العثمانیة في جنوي البلقان لم يفكر في آمر الاتصال به ء 
بل قام بمحاولة يائسة لانتزاع مر شيا من أيدي العدو . عندئذ دحل كارول › 
أمير رومانيا » الحرب ٠‏ ولكنه لمايوفق الى اكراه عثمان باشا على الاستسلام 
الا في العاشر من كانون الأول١ء‏ بعد حصار طويل . وقي کانون الثاني › 
سنة ۰۱۸۷۸ اجتاز الروس ۳ واحتلوا آدرنه . وهناك عقدوا» في 
۱ کانون الثاني » هدنة مع الاتراك . والواقم ان الروسیا اضطرت ال 
ان تتخلى عن الحدف ,الذي رمت اليه سیاستها الشرقية منذ القدیم » أعبي 
ازحف على استانبول » بعد ان أبحر الاسطول البريطاني .الى خليج بریکا ‏ ۱ 
وبعد ان آفر البرلمان البريطاني مشروعاً بزيادة التسلح . وني ۳ آذار وقعت 
معاهدة صلح موقت في سان ستيفانو. وبموجبها تنازل الباب العا ی عن 
قلعة قرص (وکان الروس قد احتلوها ) ي إرمينية » وعن ثخر باطو 
الهام” ) ووافق على ان تنشاً امارة بلغارية مستقلة تمتد حدودها حى بحر 
جه » ولا بربطھا بالدولة غير اعرافها سيادة السلطان عليها . بيد ان هذه 
العاهدة لم تقترن باعتراف بريطانيا العظمی وهي الي كان الباب العالي قد 
ی طا عن جزيرة قبرس جزاء ما أسدته اليه من معونة عسکرية . واذ 
كانت النمسا ماضية » هي أيضاً » ني التسلح فقد اضطرت الروسیا الى أن 
توافق على إعادة النظر ني معاهدة الصلح » في موتمر اتشق على ان يسعقد 
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في برلین . وني ۱۳ حزیران سنة ۱۸۷۸ التأم موتمر برلین فاستخرقت اجتماعاته 
أربعة أسابيع . وعساعدة بسمارك استنقذ اباب العالي بلغارية ابلنويية » 
على الأقل ؛ الي جعلت ولاية ذات استقلال داخلی على رأسها حا کم مسيحي 
وعرفت بالروم ايلي الشرقية » في حين رفعت بلفارية الشمالية الى مرتبة 
إمارة مستقلة . آما رومانیا » والحبل الاسود » وبلاد الصرب فقد منحت 
استقلاا التام » بینما قنعت الیونان ایضاً بترضية اقليمية . وقضی المو غر 
كذلك بآن تتخلی رومانیا عن بسارابیا للروسيا لتحصل لقاء ذلك على 
د وبرج و هو تعویض لا یتکافاً › على الاطلاق ء مع ما فقدته . ولكن 
القرار الذي انتهى الى ان يصبح أعظم القرارات خخطراً وأسوأها نتائج هو 
ذلك الذي منح النمسا حق احتلال البوسنه والحرسك وسنجق يي بازار 


(يكي بازار ) + . 
الاستبداد الحميدي 


وكان الاستياء قد استولى على السلطان عبد الحميد لتخلف بريطانية 
عن تقديم المساعدة المنتظرة » فأقال مدحت باشا من منصبه کصدر أعظم » 
ی ٥‏ شباط سنة ۰۱۸۷۷ ونفاه بتهمة الحيانة العظمى » وكان مدحت هو 
الذي أوصى باتباع سياسة الاعتماد على الدول الغربية . والحق ان الدستور 
الذي وضعه هذا السياسي الكبير لم يصبح في يوم من الایام ذا فعالية . ولقد 
صرف عبد الحميد همته : الان » الى تدريب جيشه تدريباً جدیداً على 
ايدي خبراء من الالان » و لکنه ۳ القيام بأي اصلاح آخر على النمط 
الأوروبي . والواقع انه سعی لتوطید سلطانه من طریق الأحذ بأردأ آسالیب 
الطغيان الشرتي . فقد قضی على كل حركة فكرية حرة نشأت في الامبراطورية ء 
وهى ني الهد . فاضطر ممثلو فكرة الاصلاح العروفون برجال تركية الفتاة 
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الى مغادرة البلاد لینشئوا في باريس وجنيف مراکز جديدة للحياة الفكرية . 
ليس هذا فحسب . بل الہ استغرق استغراقاً متعاظماً » يوماً بعد يوم 
في جو من أحلام البقظة الوهمية موکداً فی الحل الأول على مقامه الديي 
کخلیفة » رجاة ان ببسط سلطانه » من هذه الطريق » على جميع المسلمين . 
وانما كان السلطان عبد الحميد متأثراً في ذلك كله بعصبة البلاط الي ما انفکت 
تلقي ني قلبه خوف المؤامرات » والي وفقت الى ان تسيطر عليه » فكربا ؛ 
في شخص اي المدى الصيادي › فقبه البلاط السوري الأصل . ولیس من 
شك في ان فكرة عبد الحميد هذه » القاضية بتدعيم مركز ه كخليفة » لقيت 
هوى في قلوب فتة كبيرة من المثقفين » وعند رجال الدين ( العلماء » نخاصة . 
ذلك أن د يقوم ) 2 نظر هم ؛ مقام الوعي القومي المفقود » 
وكانوا محلمون ان يشروا في وجه التفوق الأورو لي رد ۂ فعل دينياً وینتظم 
ديار الاسلام جميعاً . 

ومهما يكن من أمر فقد كان ضعف الامبراطورية العثمانية متفاقماً 
الى درجة بعيدة » حى لقد تابعت طريقها المخرف نحو التفكك وتقطع 
الأوصال في سرعة متزايدة. وني افريقية الشمالية الي لم تكن في الواقع 
مرتبطة يوماً بالباب العالي » بأكثر من رباط ضعيف ع فقد العثمانيون 
تونس بعد ان احتلها الفرنسيون » سنة ۱۸۸۱ . 

الشورة العر ابية واحتلال الائکلیز مصر 


وي مصر كانت اللجنة ا الكلفة تسوية الدیون يل شيعا بعد 
شي ء ء من سياسة احديوي توفيق ا الیة . حى اذا أكرهت هذه اللجنة الحديوي » 
ركان E‏ على أن ينقص عدد جيشه » عصفت ريح المعارضة 
بين الضباط . ولكن العمل الوحد تعذر على هولاء الضباط » أول الامر : 
بسيب من انقسامهم الى حزبين : حزب ترکی وحزب مصري . فمند عهد 
محمد على وكثير” من الأتراك يحتفظون بالناصب الرئيسية في الحيش » فهم 
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یعطفون على أبئاء جنسهم . بيد ان زعیماً وطنباً مصرياً ما لبث ان برز في 
شخص آحمد عراي وكان ابن فلاح الذي شق طريقه ني ابلیش 
حى انتهى الى رتبة اميرالاي (كولونيل ) وتول قيادة الفرقة الرابعة . 
وف كانون الثاني » سنة ۰۱۸۸۱ أعلن احتجاجه » هو وعلى فهمي قائد 
الفرقة الأولى » على الاجراءات الي امخذمها حكومة عثمان باشا رفتي ؛ 
وهكذا أمسى رئیساً للحزب الوطى الذي ناضل في الوقت نفسه عن مصالح 
الفلاحين ضد اصحاب الأطيان الواسعة من ذوي الأصول الركية . م وقعت 
حوادث عدة عین على أثرها وزيراً للحرب » في شباط سنة ۱۸۸۲ . 
ولكن الضباط الاتراك دبروا ضده موامرة انتهت الى نشوب اللاف 
بيئه وبين الحديوي. وهنا دعا مجلس النظار ال عقد مجلس من الأعيان 
رغم ارادة الحديوي . فاعتبرت بریطانیة ان سلامة الأوروبيين في مصر 
قد أمست في خطر » وأوعزت الى أسطوها بالقيام بمظاهرة حربية في مياه 
الاسكندرية اشترك فيها الأسطول الفرنسی أيضاً . والواقم ان هذه المظاهرة 
زادت في حدة التوتر عصر » فوقعت في الاسكندرية حوادث ضد الأجانب > 
في ١١‏ حزيران. واذ کان عرابي شى تدخخل الدول الكبرى ؛ فقد ابر ی 
الى تحصين الاسكندرية . وكانت حكومة غلادستون خالية الذهن من فكرة 
احتلال مصر . واذ كانت فرنسة تعاني مصاعب کثرة في تونس ؛ وف 
لهند الصينية أيضاً » وتعاني على الأخص آزمة في علاقاتها بالرایخ الالماني ء 
فقد استدعت أسطولما من الاسكندرية. وهكذا استشعرت بريطانية اما 
وحدها المسؤولة عن سلامة الأوروبيين » فما كان من أسطوها الا أن ضرب 
الاسكندرية في ١١‏ نوز ؛ بعد أن رفض عراي وف أعمال التحصين . 
وکان الحديوي قد التمس ء قبل ذلك » حماية بريطانية وضم جبوشه 
الى الوحدات البريطانية الي نزلت الى البر . فلم يكن من عرايي الا ان أعلن 
نفسه نائاً اسلطان » ولکن هذا الأخير أعلنه متمرداً خارجاً على طاعته . 
تم ان عرايي سار بقواته السلحة تسليحاً ردیشاً لقاتلة قوات االحخارال 
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وولزلي » الي نزات الى ابر في التل الکبیر (۱۳ ايلول ) فهرم ثم سر 
بعد يومين ف القاهرة. وصدر الحكم عليه اول للامر » بالوت > 
ثم استعيض من هذه العقوبة بالنفي الى سيلان » لیسمتح له بعد بأن يووب 
الى القاهرة سنة ۱۹۰۱ . 

والحق ان هزيمة التل الكبير قررت تاريخ مصر طوال نصف قرن . 
ففرضت بريطانيا رقابتها على الالية المصرية وقيادة اليش المصري العليا : 
هذا الیش الذي قامت الى جانبه حامية بريطانية داعة في الديار المصرية . 
ليس هذا فحسب ء بل لقد أقامت القنصل العام ؛ اللوزد كرومر » الى 
جانب اللحديوي ليكون هو ا حا کم الفعلى للبلاد » شأن المقيمين البريطانيين 
الذين جرت عادبا على تعيينهم مستشارین الحکام الوطنيين في اهند . واذاً 
فقد آمسی تاريخ مصر » في هذه الدة » جزعاً من تاريخ الامبر اطورية 
البريطانية » وانتهت مصر الى ان تصبح مركزاً للمحافظة على طريق اند 
وفرض السيطرة البريطانية عليها . ولم يسوفق المصريون الى اسر داد استقلالهم 
الا عقب الحرب العالية الأولى » بعد أن سلخوا عشرين عاماً من النضال 
المستحر العنيف . 


وببنا كان عبد الحميد منهمكاً ‏ من قصره «يلدز» حيث اعنزل 
الجمهور اعنزالا" متزايداً یوماً بعد يوم في کت کل نزعة الى الخرية 
في الامبراطورية العثمانية بواسطة جهاز من االحاسوسية معقد واسع التشعب » 
تقول بینا كان عبد الحميد منهمکاً في ذلك اذا به يسعى ؛ الى ان يمكن 
لسلطائه »> فى الوقت نفسه » من طريق انعاش ا حرکة التجارية ايضاً . 
والواقع ان سكة الحديد الشرقية الي بدأها البارون هیرش»» من طريق 
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آرباح هائلة مشوبة بالغش كانت لا تزال غير جاهزة » ول بصبح ني الامکان 
مد ها في همة ونشاط الا سنة ۱۸۸۱ بعد فسخ العقد معه . وفي آخر سنة 
۱۸/۸ مم الحط الحديدي الذي یربط ما بين بلغراد والاستانة مع امتداد 
غل الارض الاسيوية من حیدر باشا ال ازمد . ثم ان مصرف الدولة الالانی 
استصدر لقاء ضمان لد أدنى من الموارد طوال تسم وع سنةات ۳ 
بتمد بل ا لوط الحديدي حى أنقرہ الي 9 ربطها بالسكة سنه ۱۸۹۲ء وي 
الحال انیثق الشروع الرامي الى مد" احط عبر الأناضول والعراق حى 
الحليج الفارسي . وبذلك یتیسر ربط آهم" بلدان الامبر اطورية بالعاصمة + 
وتفتح أبواب مواردها الطبيعية الغنية في وجه التجارة العالية أيضاً. ولكن 
هذا المشروع یہدد با حطر » في الوقت نفسه » مركز بريطانية في الشرق 
ومطامع الروسيا في فارس . ومع ان رجال السياسة الالمان البعيدي النظر 
حذاروا من مخاطر هذا المشروع فقد أيدته الشخصيات المسيطرة الي 
كانت معنيّة » في المحل الأول » بخدمة مصالحها الاقتصادية » ووفقت 
الى ان تیه تقنع القیصر وفلم الثاني بضرورة الاهتمام به. حی اذا كانت 
سنة 8 وزار القیصر الاستانة في طریق عودته من بيت القدس سأل 
السلطان الذي كان بعدٴہ صدیقاً له والذي كان مديئاً له بتدریب جيشه 
على أيدي ضباط آلان برئاسة فون درغولنز باشا ٭ » ان عنح امتياز انشاء 
مرفاً حیدر باشا الى مصرف الدولة الا انی » على الرغم من ابلهود الي 
ما انفکت بريطانية والروسیا تبذلاعبا للحيلولة دون عدید الط الديدي . 
وکان التدبير ان عتد من بروسه ؛ حيث ینفصل الحط الفرعي القاصد 
الى أثقره » عبر آفیون قره حصار وتونیّه » وأركلي وبولغورلو حى 
بغداد من طريق تصیبین والوصل . ولقد بدأت الواصلات على القسم 
المتد حى بولغورلو » في ۲۵ شر الأول نه 4 . ولن حدمت 
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سكة حدید الأناضول اغراضاً اقتصادية وعسکرية » لقد كان ادف 
الذي رمی اليه السلطان من أبرز أعماله على الاطلاق ‏ سكة حدید الحجاز - 
هو تعزیز مکانته کخليفة ي طول العام الا سلا مي وعرضه. وبينا كان 
لب الى المدينتين القدستین غير مکن - ۔_ حى ذلك این - الا عن طریق 
القوافل المضنية »> من دمشق عبر الصحراء أو عن طریق الاء عبر البحر 
الاحمر . اذا بہاتین الدینتین تر بطان الان عرکز الامبر اطورية بقضبان 
السكة الخديدية . والواقع ان هذا الط الذي أشر ف على انشائه في الدرجة 
الاو ی یکر ٹر السلطان الحخاص ؛ عزت باشا | العابد | وهو عرلي من 
سورية » انتهى مده حى المدينة على ايدي مهندسين ا مان في ما بين سنة 
۰ وسنة ۱۹۰۸ء وإنما تبرع المسلمون في مختلف أقطار العام بثلث 
نفقات الط الالغة ثلاثة ملایین ليرة ترکیة" *" . 


الار من والا کر اد 


واعتقد عبد الحميد ان عليه ان مخثی الأرمن وحدهم من دون ساثر 
رعابا الامبراطورية الذين أفادوا من سكة الحديد الاناضولية » وكانت الز عة 
الى الحماة القومية الستقلة قد أحذت تراود نفوس هولاء الأرمن منذ زمن 
بعید . وكان أبناء جلد جلدنہم المنتشرون في منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها 
حى ا مند قد انتهوا الى ری تج مت ثروات ضخمه ؛ 
۹9 ی من . وكان الشعب الارمي 
المقهم في في السلسلة الوسطی العليا من الحبال القاعة بین : واذ ربیجان 
وبحر فزوین ا ۱ وهو أكثر الشعوب الشرقية بوساً وأقلها حا 
قد حفظ خلال الأجيال خصائص الشعب الأناضولي العرقية الأصلية في 
أصفى حالاتما . ولكنه استعار لغته من احدى موجات المهاجرين امنود 
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۔_ ١۹٢‏ ۔۔ 


الاور وبيين وکیفها عا بتفق مع لغة اُجدادہ الأولين . وکان النظام با 
قد نشأء في بلادهم الحافاة بالسهول الواسعة القائمة ما بين الحبال الشاهقة 

منذ عهد باکر جد ؛ ولقد ساعدهم هذا الظام كل ان > و 
مرة” واحدة ليس غير » وذلك في العصور القديمة في حين اہم وقعوا ف 
جميع العهود الأخرى ٠‏ تقريباً » فريسة سهلة للدول المجاورة . فلم يكادوا 
بخضعون للحكم الركي حى تعاظم نفوذ جیراہم الحنوبيين : الا كراد > 
في بلادهم تعاظماً متصلا" . والواقع ز عي کی كان يله من ارق 
من ان أمه أرمنية ه ‏ بأن في استطاعته ان يثق بالأكراد ويتخذهم دعامة 
ليس أضمن منها ولا أثبت لسلطته وقوته . ومن هنا كان حرسه الخاص : 
في استانبول » «الفرقة الحميدية » » يتألف في الدرجة الأولى من فئات 
كردية . ليس هذا فحسب . بل لقد أطلق يدهم في بلادهم نفسها وان 
كان حريصاً على ان بحد من قوة بکواتهم ٠‏ ويقضي على كل توب وطي 
عندهم . . والحق ان الأرمن > بوصفهم EELS‏ 
نشاط » ولکن من غير ما دقة أو ضبط » کانوا اکر نقدماً من الوجهة 
الاقتصادية من جیرامم . وکان اخوامم القیمون خارج البلاد منذ زمن 
طویل قد جمعوا ني كثير من الاحیان ثروات كبيرة ء وکانوا یم عون الى 
اصطناع نفوذهم لدی الدول الاجنبية لصالح مواطنیهم في الوطن . كذلك 
كان لنضال الشعوب البلقانية آثره ني حريك الارمن - على الرغم من الاختلاف 
الطلق بين مركز هولاء ومرکز أولئك ‏ للمطالبة بدرجة ما من الاستقللال 
شبيهة بتلك الي منحها موتمر برلین للروم ايلي الشرقية . بيد ان هذه المزعة 
استثارت شكوك السلطان + ومن الثابث انه بعارض ©» سئة ۱۹۰۵ ۰ 
في اللذیحة الوحشية الي قام با الا کراد : بالاشتر ال مع الأتراك ؛ ضد 


الڈرمن في مدن البلاد الکبری كله تقریباً ٠‏ وف طرابزون والرهاء بل وني 
م وهو امر لایقره أحد حفدته الداماد ع.ر نامي بك نجل الداماد احمد نامي باك . ( المعربان) 


846 س 


استانبول أيضا . والق ان هذه الفظائع الي تکررت في السنة التالية في 
ولایی بتلیس ووان لم تحط من قدر الامبراطورية العثمائية واعتبارها 
في العالم التمدن فحسب بل زعزعت آساس اللولة نفسها أيضاً . 


الحرب مع الیونان 


وم يكن اليونان راضين » بدورهم » عن تعديلات الحدود كما قضی 
بها مؤتمر برلين . وكانت الرغبة في ضم جزيرة اقريطش (کریت ) » 
ومعظم سکانہا من مواطتیهم » الى المملكة اليونانية تلهب » على ا حصوص » 
الشاعر الشعبية (ماباً لا ينقطع . وني سنة ۱۸۹١‏ اندلعت في ابزيرة نار 
الثورة بقيادة الأمير جورج اليوناني . وما لبثت هذه النار أن امتدت ال 
تسالية أيضاً » ربيع سنة ۱۸۹۷ . ولکن ضعف الملكة العسكري كان فاضحاً 
الى درجة اضطرت الدول الکبری الى صیانتها من الامبیار الکامل . والواقع 
ان معاهدة الصلح الي أملتها هذه الدول » نتبجة لذلك » لم تحمل الى 
اليونان في الأرض الأم الا تعدیلا في الحدود لا يكاد یذ کر ؛ ولكنها 
رفعت إقريطش الى ولاية مستقلة استقلالا" داخلیاً وجعلت على رأسها 
حا كما نصر ایا . 


الثورة في مقدو ليه 


وی مقدونبة »> حيث يقطن الأتراك واليونان والارنأوط والافلاقيون 
والبلغار والصرب جناً الى جنب ويختلط بعضهم ببعض » كانت متاعب 
الامبر اطورية العثمانية آدهی و أمر . من أجل ذلك طمعت كل من الدول 
النصرانية الثلاث الجاورة في انتزاع هذه الولاية الحصبة » الغنية بزراعة 
التبغ على ا حصوص . ففي خريف سنة ۱۹۰۲ تشكلت هناك عصابات 
بلغارية عاثت في أنحاء البلاد فساداً » مروعة العناصر السلافية الأخرى . 
خی اذا عجزت القوات العثمانية عن الضرب عل آیدیپا طلبت الروسیا 


نے ۲ 0ب 


والنمسا الى الباب العالي ان يسير اليها مفتشاً عاماً أوروبياً وقوة بوليسبة 
يقودها ضباط أوروبيون. ولكن القائد الابطالي الذي عین على رأس 
هذه القوة البوليسية أحفق › هو أيضاً » ي توطيد دعام النظام . ليبس 
هذا فحسب بل ان العناصر الآخری ما لبنت ان شاركت في حرب 
العصابات ٤‏ أسوة بالبلغار . وعجزت الدول الکبری عن وضع حد للثورة : 
بعد ان أكرهت السلطان على احضاع مالية البلاد لمراقبتها. وحاولت 
السا ان تستغل ‏ هذه افال فمدادت خط سير اجيفو الحديدي الى 
سالونيك » عبر سنجق يي بازار » الحاضع للادارة النمسوية . 
استثار هذا الصنيع حسد الروسيا وغيرها من الدول الكبرى الي طالبت > 
ملد اليوم ء بتعيين حا کم عام خاضع مراقبتھا هی 


كية الفعاة 


والواقم ان هذه الاهانة ا حدیدة الي وجهت الى الدولة أثارت في 
قوس الضباط الاتراك : المرابطين مع قوانهم في مقدونية > ستخطاً 
عميقاً. حى اذا كان حزیران سنة ۱۹۰۸ واجتمع في ريفال | عاصمة 
استونية ] الملك ادورد السابع والقيصر نيقولا الثاني اجتماعاً مه اف 
العقود بین بریطانیة والروسيا عوجب معاهدة ۳۱-۱۸ أب سلة ۱۹۰۷ 
توقعت تركية ان تکشف الايام عن خطط جديدة لتقسیم امبر اطوریتها . 
فلم يكن من هذا ا حطر ابلدید إلا ان آذکی روح 7 وامیاج في 
أوساط الضباط حى بلغت نقطة الغلیان . وكانت حركة « تركية الفتاة » 
التحررية الي حاول السلطان كبحها والقضاء عليها فترة طويلة من الزمان 
قد تسربت رغم جميع شبكات التجسس : الى صفوف الحيش العثمانی . 
وبي مقدونية تولى أنور بك - الذي كان قد اطلع بوصفه ملحقاً عسكرياً 
في برلين على تنظيم ابلیش الالماني وأساليبه في القتال - ونيازي بك» الذي 


تسس نمی 


# و التول آغاسي » . 


بيني “يه 10:4 نب 


كان قد اکتسب خبرة عسکرية في ارب ضد العصابات القدوئية - 
نقول تولى هذان الرجلان زعامة موامرة هدفها الباشر بعث دستور سنة 
٦۲‏ الذي وضعه مدحت باشا۱!۲ . آما بين الموظفين الدنیین فقد 
وجدا تأییداً في شخص طلعت الوظّف في داثرة البرق . وقد تلقی التآمرون 
الذين دعوا آنفسهم ( جمعية الاحاد والٹرئی » مساعدة مالية من اأ ( دو نمه 1 


(۱4۲) إن العلومات الى آملاها مصطنی کمال» حول سياته هو » على رئيس نحر بر جريدة «وقت» 
الاستانبولية ف مطلع سنة و والي اقتیسها ۱. فیشر في از Leipzig ۲۱۱050۳۱6۲۸6 Zeitung‏ 
عدد ٤١۸ ٤‏ الصادري ه تشرين الاول سنة ۱۹۲۲ء والي وردت ايضاً في سيرة حياته المكتوبة بقلمه 
والمنشورة في 88801 Turkun Altun Kitabi Ghazinin‏ ( استانبول > ۱۹۲۸ ) ص 
۰ وق ما ترجمه Revue du monde musulman ¢ J. Deny‏ (مجلد ۰۱۹۲۰۰۰۱۳ ص 
٦‏ وما بعدها ) عن کتاب 1361٥88108986‏ الذي رضم على آساسه التاريخ التركي الرسمي السمی 
۷ 18۳18 ( استانبول ۱۹۳۱ ص ۱۸۰) وها بعدها - نقول ان هذه كلها تفيد ان مؤسس الدولة 
التركية الحديثة يحب ان يعتبر أيضاً الموحي بالانتفاضة المقدونية . والذي یخذ من هذه المصادر 
أنه آلف © منذ أن كان مرابطاً مع الحامية في دمشق سنة ٠‏ ) جمعية ضباط باسم « وطن حريت 
چميي » اكتسبت اعضاء ني بر وت ويافا والقدس ايضاً . وتذهب هذه الصادر ایضاً إلى انه فیما كان 
يقضي اجاز ته في أزمير غادرها سان مسقل اي مالو ناكم یک اسن فرعاً محلياً لحمعيته. حى إذا 
علمت السلطات بعد بأنه أساء استخدام اجازته على هذا الشكل نقل » بعد عودته إلى سورية » إلى قيادة 
الٹغور في العقبة - حيث كانت الدولة تنفى القوات المتمردة - ؛ وبعد ثلاث سنوات فقط نقل إلى هيئة 
أركان القيادة الملیا قروم زيل فى سالونيك . وان بالا کر ان الروایات العاصرة ال ذو با آحد 
ژعماء الحركة المقدونية » نيازي » في مذ کراته ( « خاطرات » » استانبول SEE‏ ويونس 
نادي رئيس تحر بر الصحيفة الاستانبولية « تصوير أفكار » في کتابه ر اخعلال و انقلاب عثماني » . 
( استانبول » ۱۳۲۵۰) لا تذكر شيعا عن نشاط مصطفی كمال هذا . قابل أيفاً مناقشة المسألة في المجلة 
التار ية التركية 1 86116468 (انقره » ۰۱۹۳۷ ص ۳۰۹-۲۸۹ و ورد ه١5‏ ). آما 
الیجر جثرال امهوف 1۳0۳008 نفد ذهب في وا Die Welt des Islams,‏ ( بر لن ۱۹۱۳ 
ص 4 ۱۷ ) إلى أن أول جمعية عسكرية آسمت في دمشق هي تلك الي أسسها الدکتور حاجي مصطفی » 
في حين ان مصطفی كمال أسس جمعية جديدة ني سالونيك . ومن العلومات التي اوردها اعهوف 
و جمعها بنفسه ف ر كية حيث كان يعمل کمدرب للجیش » رى ان الحمعيات السرية كانت تنشط في 
أماكن ختلفة من الدولة العثمانية » ومن غير أن تعلم احداها بالأخرى . وهكذا فليس عجيباً ان 
تتضار ب الروايات في ما يتصل بنشوء الحركة الثورية . 


QA‏ سس 


الحياة الاقتصادية في تلك المدينة . 


ال[ حف الى استانبول واحیاء الدستور 


وفر ری ےہ ده من رطق ور تباید قائم مقام 
المنطقة سرآ . وبعد أن التحق بأيوب أفندي في اُوخری روآ ھا 
ت0 الى السلطان يسألانه فيها إعادة الاستور . وبعث السلطان بشمسی 
باشا للقبض على الرجلین فقتل بعیار ناري . نم ان أنور. أيضاً غادر سالونيك 
ونشط في خدمة ابلمعية » في تكوش . ولكن التآمرین كانوا قد آخذوا 
يستشعرون طمأنينة بعيدة حى لقد آعلنوا الدستور في (متستیر ) يوم 
۱ ہوز سنة ۱۹۰۸ وف سالونياك في اليومين الثاني والعشرين والثالث 
والعشرين . وفي ذلك الشهر نفسه زحف التامرون زحفاً مفاجتاً على 
استانبول فاحتلوها من غير ما قتال تقريباً » وأكرهوا السلطان على اقرار 
الدستور وعلى تعيين وزراء يرضون هم عنهم . وني ۱۷ كانون الأول 
صار من ا یسور افتتاح البرلمان العثمالي . 


خلع عبد الحميد 


واستقبلت الامبر اطورية كلها سقوط النظام الاستبدادي على هذه 
الصورة المفاجئة استقبالا” حماسياً. ولقد حسب زعماء تركية الفتاة ان 
في استطاعتهم ان يكسبوا ثقة جميع الشعوب النصرانية وتاییدها أيضاً . 
من طريق اعلان المثل الاعلى الدستوري الحديد القائل بالغاء جمیع ضروب 
التميبز بین العثمانيين على اختلاف طبقامم وأدیانہم وأجناسهم . ولكن 
الصضلح الذي عقده عبد الحميد مع رجال تركية الفتاة لم يعمر طويلا . 
ففي ۳ سان سنة ۱۹۰۱۹ الدلعت الثورة ضد الحكام الحدد. وبي ۱۵ 
نيسان سمی السلطان" توفیق باشا بل أعظم وعهد اليه بی اعادة الشر بعة 


ل 44ه هس 


أو القانون القدس » إلى حيز التتفیذ . وللمرة الثانية ندخحل جیش سالونيك 
العثماني في الأمر ٠.‏ ففي نیسان أيضاً تقدم قائد هذا اليش ء حسين حسي 
باشا » يصحبه مصطفی كمال بوصفه رئيس ارکان حربه » إلى العاصمة » 
وبعد قتال قصير وفق محمود شوکت باشا إلى احتلاطا . وفي ٢٢‏ نیسان 
عقدت في سان ستیفانو جمعية وطنية » فانحذت بناء على فتوی من شيخ 
الاسلام قراراً بخلع السلطان . وهكذا رفع إلى العرش آخوه محمد [ رشاد | 
ا حامس . وني البرلمان ابحدید الفت ابلماعات البرجاسية ه الي تسمت 
بالاحرار والتى اتخذت. من «الحرية والائتلاف » برنامجاً لحا نقول 
الفت حزباً واحداً سعى إلى ان يحد من نفوذ الضباط الكاسح . ولكن ا ال 
الخارجية لم تفسح للامبراطورية العثمانية في مجال التمرس بالياة الدستورية 
ی هدوء واطمئنان . 


ايطالية تستولي على طرابلس الغرب 

في تلك الاثناء كانت ابطالية تبحث لسكاما التکاثرین في اطراد عن 
مستعمرة في حوض البحر التوسط لكي تضع حداً لحجرة شباما إلى البلدان 
الاجثییة » بعد ان استولت فرنسة علی تونس الی كانت قد استوعيت 
عدداً كبيراً جداً من الهاجرین الابطالیین » فاذا بانظارها تقع الان على 
طرابلس الغرب . وکانت الامبر اطورية العثمانية تنظر إلى طرابلس الغرب 
داتماً نظرتہا إلى ثغر مفتود. حى إذا أبى رجال تركية الفتاة » حفاظاً 
على الشرف » ان يتخلوا عنها بعد ان فاجأهم الطليان بهذا الطلب » أعلنت 
ايطالية الحرب في ۲۹ ايلول سنة ۱۹۱۱ء فوطئت قواپبا الارض 
الافريقية في ه تشرين الاول . ووقع عبء الدفاع على عاتق انور باشا 
ومصطفى كمال الذي كسب » ههنا » أول اكايل من اكاليل جدہ العسكري . 


« أي البور جوازية »> 80115860156 ء وقد اعتمدناها كما جاءت في نص لأسامة بن منقذ في 
كتاب الاعتبار ( محر بر فيليب حي » پر نستون سنة ۰۱۹۲۰ ص ۱۱۵ ۰ .)1١41١‏ (الەربان) 


تخت 


وعلى الرغم من أن الواطنین العرب والبر بر ناصروا الاتر ال 3 حماسة 
واندفاع فقد هرموا آخر الامر. وني معاهدة اوشى المعقودة سنة ۱۹۱۲ 


حلت الدولة عن طرابلس وبنغازي لأيطالية » ول محتفظ الخليفة إلا بحق 
تعيين الموظفين الدینبین في تلك البلاد . 


دول البلقان تعلن ا مرب على الامبر اطورية العثمائية 

وي تشرين الاول سنة ۱۹۱۲ أعلنت دول البلقان ارب على 
الامبراطورية العثمانية » وم تكن معاهدة الصلح مع ايطالية قد عقدت 
بعد . ومع ان هذه الدول كانت على خلاف فيما بينها حول قضايا كثيرة › 
فقد استشعرت ان مصا لھا المشركة باتت في خطر من جراء مشروع 
الحكومة العثمانية الرامي إلى ربط مقدونية بالامبراطورية ربطاً أكر 
إحكاماً » من طریق حركة استیطان اسلامية جديدة . والواقع ان الاتراك 
كانوا أضعف من ان يثبتوا في وجه هذه القوة البلقانية الموحدة » فالقى 
البلغار الحصار على ادرنه » بينا احتل اليونان سالونيك . وعقدت الوزارة 
ال رکية الحديدة هدنة مع العدو وآبدت استعدادها للتخل عن ادرنة . 
ولکن ضباط الحيش » وعلی رأسهم أنور ۰ احتجوا على هذا الحزّي » 
وئی ۱۳ کانون الثاني سنة ۱۹۱۳ أكرهوا الوزارة على الاستقالة ليؤلفها 
حمود شوکت . وإذ كانت آدرنة قد سقطت في آثناء ذلك » فقد اضطر ت 
القوات العثمانیة إلى أن تقتص دفاعها على خط جتالجه فحسب . ولکن 
الاتراك آکرهوا آخر الامر » ني مور الصلح النعقد في شهر نوار بلندن . 
على ان یتخلوا عن جمیم الناطق الواقعة غري خط ینوس على بحر 
اجه ومیندیا على البحر الاسود » بيد ان الاعداء ‏ یتوصلوا إلى اتفاق 
حول تقسیم الغنائم فشبت الحرب في ما بينهم . ومن هنا امتشق انور 
الحسام » كرة أخرى ؛ فاستنقد أدرنة الي اضطر البلغار إلى التخلي 
عنها آحر الامر وفقاً لما قضت به معاهدتا استانبول (ايلول ۱۹۱۳) 
واثينا .)١91١4(‏ 


یں ۱ ت 


ظهو ر الفکرة القومية في تركية 

وطبیعی ان بتعذ ر نشوء اما سياسة داخلية قوعة في الامبر اطورية العثماثية . 
و E‏ التاعب والاضطرابات كلها » وکان الثل الاعلی الطامح إلى 
خالق جامعة عثمانية تنتظم جمیم الواطنین في الامبر اطورية قد احفق اخفاقاً 
ذريعاً لتحل” محله شيئاً فشيئاً فكرة القومية عند الأتراك . والواقم ان القومية 
انتشرت أول ما انتشرت بین شعوب أوروبة الشرقية » معتمدة على مبادىء 
الثورة الفرنسية والرومانتيكية الالانية > لتقودها إلى انتصاراہا السياسية 
الكبرى . فليس عجباً ان تجد هذه الفكرة الآن أرضاً صالحة بين الأتراك . 
ولا كانت اللغة تمثّل الرابطة القومية الحقیقیة فقد اعتقد الاتراك ان بأمکانهم 
ان ینشئوا وحدة مل تربطهم -وراء الحدود السياسية ‏ باخوانہم 
في اللغة المقيمين في ظل الحكم الاجني . وکانت جمهرة من الکتاب 
الموهوبين قد هاجرت إلى تركية من مناطق الروسیا ا لحنوبیة الاهلة بالتتار » 
فراراً من العسْف القيصري » لیکون ها في موطنها الحدید أثر حاسم في 
نشوء مل أعلى جديد يقول بالطورانية وينتظم الأتراك جميعاً . وإ 
وجد هذا الثل الأعلى تعبیرّه الأدي الأجمل في رواية حالدة اديب » شاعرة 
تركية اللامعة في العصر الحديث . ولكن هذا المشّل كان خليقاً بأن لا يتحدث 
في غمرة افیجان الي سبقت سقوط الامبراطورية القديمة ‏ غير اثر 
هدام . فقد انتهى برجال تركية الفتاة إلى أن يصبحوا غرباء عن 7 
الامبر اطورية الذين قضی الاسلام بأن يتحدوا معهم ضد النصاری » وخحاصة" 
بعد أن آرادوا العرب على ان بطرحوا ثقافتهم القومية لیتعلقوا بأهداب 
ثقافة تركية خالصة . والواقم ان الفكرة القومية لم تستطم ان تبسط سلطاما 
الطلق الا" في تركية الحديثة الي انشأها مصطفى كمال دولة قومية منکمشة 
على نفسها . 


بے ۹۶۳۴ حر 


النهضة النسائية التركية 

أما ني حقل العلاقات الاجتماعية فقد بجح ال الذي وضعه رجال 
تركية الفتاة لقضية المرأة نجاحاً خاصاً. فبینا كانت المرأة تتمتع في الاریاف 
والدن الصغرى حى قبل هذا العهد نفسه ‏ بحقوق مساوية لحقوق الرجل 
بوصفها شريكته في العمل : كانت دائرة نشاطها مقتصرة في البيئات الراقية » 
على البيت و «الحرم » : حيث قضت التقاليد الاسلامية بأن تعيش ني 
اسر . صحيح ان عدداً قلیلا" جداً من النساء التركيات . من مثل الشاعرة 
خالدة أديب الى سبقت الاشارة اليها : استطعن ان يوسعن افق ثقافتهن” 
من طریق الدراسة » عل الناهج الاوروبية » في الكلية الاميركية باستانبول . 
ولكن اياً من آبواب النشاط العام لم يكن مفتوحاً من في ظل النظام القدیم . 
والحق ان ارب العالية هي الي حررنین من هذه الاغلال بعد ان مست 
الحاجة إلى اقتحامهن ميادين العمل ابتغاء ملء الفراغ الذي ترکته غيبة 
الرجال الحاربین في الحبهة . ومن ذلك این والنساء الركيات یکییغن 
انفسهن و فقاً لحياة شقيقا :بن الأوروبيات » في سرعة عجيبة . إلى ان منحتهن 
الدولة القومية الحديدة الحقوق السياسية . وحرية العمل في جميع الحقول . 

ترکیة في الحر ب العالمية الاو لى 

وخاضت تركية غمار الحرب العالمية الاولى في صف الدول الوسطی 
رجاة أن توفق إلى القضاء على نفوذ بريطانية وفرنسة الراجح بي الشرق 
الادنى . والواقع ان الاعمال ا حربیة الباهرة الي قام بها جيش الدولة ال رکیة 
واسطوها الذي اشتد" أزره بعد أن أحق به الطرادان « غوبن » ه و« برسلو» » ه 
وقد أطلق علیهما الاتر ال اسمي « سايم ار ۲ « مد للي ٦‏ - نقول 


Goben ۰ 
Breslau ê» 


تا ۲ ۳ حك 


ان هذه الاعمال الباهرة استطاعت أن تفسد اشجوم البريطالي على الدردنیل » 
وههنا آقام مصطنی كمال » في دفاعه عن آنافورطه » دلیلا جديداً على 
عبقر يته العسكرية اللامعة . 


ليس هذا فحسب . بل ان الحيش الركي - يقوده فون در غوليز « 
الذي قضى نحبه بالتيفوس في ۱۹ نيسان ١915‏ وفق إلى أن بوقف زحف 
الحملة الانكليزية الحندية على العراق » بقيادة الحترال تونشند مب 
ویصد" جیشاً بريطانياً من جيوش النجدة » ویکره فرقة تونشند » الحاصرة 
في كوت العمارة على الاستسلام في ۲۹ نیسان سنة ۱۹۱5 . ولکن القوات 
النركية ما كانت لتستطيع الاحتفاظ بالعراق » فيرة طويلة من الزمان » 
بسبب من تفوق البريطانيين السکري . حى إذا وافی شهر شباط سنة 
۷ کان البريطانيون قد آعادوا فتح كوت العمارة » لتسقط بغداد في 
أیدیہم في آذار من السنة نفسها . والحق ان هذا النجاح قد ضمن لبريطائية 
السيطزة على آپار النفط الفارسية والعراقية » الى قادت سیوها المتدفقة ء 
كما قال اللورد کترزن ۰۰۰ الحلفاء إلى النصر النهائي ۱۹۳ . ول یکن 
مکنا أن بنجح الجوم الذي قامت به القوات الركية على قناة السويس » 
ومع ذلك فان هذه القوات وفقت إلى أن تحمل بريطانية على تجمید جزء 
كبير من قوانا هناك . ومهما يكن من أمر فقد استطاع البريطانيون أن 
يتقدموا إلى فلسطین » في كانون الاول سنة ۱۹۱۷ . وفي الحزيرة العربية » 
كان العامل البريطاني ت. [. لورنس »همه قد أقنع شريف مكة كما ستری 
عند الكلام على تطور البلاد العربية بعد بالانفصال عن الامبراطورية 
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العثمانہة علد أن أوقع في نفسه الامل بالحصول على الاستقلال السيابي . 
وهكذا تقدام مع القوات العربية » حى العاصمة السورية » دمشق ع 
في أوائل تشرين الاول سنة ۱۹۱۸ » ليوقق إلى احتلاطا بعد ان آخلاها 
الأنراك : 


ولم يستطع الاتراك أن بحققوا انتصارات باقیة إلا في جبهة القوقاز ( القبق ) . 
صحيح انهم اضطروا هناك إلى أن ينسحبوا من وجه الروس » في تموز 
سنة ۱۹۱5 ۰ ولكنهم ما لبثوا أن تقدموا عقب سقوط النظام القيصري 
عبر ارضروم » في نوار سنة ۱۹۱۸ء ليباغوا باطوم وباكو وهما النقطتان 
المركز يتان لصناعة البتر ول . 

ولكن ال حسائر الضخمة الي منيت بها تركية طوال اربع سنوات من 
الحرب الدفاعية اليائسة »> ضد عدو متفوق عليها تفوقاً لا حد" له » شت 
بالضرورة رغبتها في الحرب ء بعد أن اضطر حلفاوها إلى ان يقطعوا كل 
أمل لهم في الحصول على النصر النهائي . ليس هذا فحسب . بل لقد عجزت 
فوات «يلدرم»٠ه‏ وهي الحيرش الي شكلت حدیثاً في الشرق بقيادة 
قون فالكنهاين .٠ه‏ والي كان مفروضاً فیها أن تزع بغداد من 
آيدي البريطانيين ‏ عن انقاذ الوضع اليائس فئرة آخری من الزمان » خخاصة 
بعد ان ذر قرن الاختلاف في وجهات النظر » حول القضایا الستراتيجية : 
بين القواد الا مان وزملامم الاتر ال . ور مهر سقوط الامیر اطوربة 
بہدنة مودروس الوقعة في ۳۰ تشرین الاول سنة ۱۹۱۸. عندئذ 
غادر زعاء تركية الفتاة البلاد . فقصد آنور إلى الروسیا » لیصرع في 
ترکستان ( ٤‏ آب سنة ۱۹۲۲ ) أثناء النضال الذي قام به الباصمق ٭ ٭ ہ ضد 

« أي «قوات الصاعقة » ( العرپان » 
وو ۳۲۵۱۴6۵۳۵۷ Von‏ 


وجه تحريف باصمهجي » ممی طباع . وهو اسم جماعات كانت تؤمن بالحامعة الطور انیة 
والحامعة الاسلامية . ( المر بان ) 


رخ لاه بيه 


البولشفيك ١44‏ ووجد طلعت مفزعاً في المانية ليتصرع بعد في برلین » بيد 
احسد الارمن . أما جمسال باشا . وزير الحرب ۰ فولى وجهسه شطر 
افغانستان » حيث عهد اليه في تنظیم الحيش ۰ حى اذا كانت سنة ۱۹۲۲ 
اغتاله أحد الارمن بي تفليس . 

کذلك کانت اة الامبر اطورية العثمانية . لقد قضت بوصفها مثلة 
لبداً آبلته الايام وطرحته وراء‌ها ظهریاً » لتنهض على انقاضها الدولة ال رکیة 
القومية الحدیثة الي سنحدثك حديثها في القسم ا حامس من هذا الكتساب 


Castagné,Les Basmatchis Paris, 1925, : ر اجع اخبار موته في كاستانييه‎ )144( 
0. Krist. Allein durchs ۷۵۲۵۵/۵۵6 Land, Vienna, 1937. : وی كريت‎ 0۰ 


ہے 939 مین 
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, النهضه الصدفية و التعليمية 


كانت عقلية الشعب التركي > المتعلق بتقاايد الاضي ؛ آقدر على مقاومة 
موثرات الحضارة الغربية في صعيد الفكر منها على مقاومتها في شوون السياسة 
والحرب ؛ خلال القرن التاسع عشر بطوله . وليس من شك في ان اول 
حطوة قام بها الاتراك في سبيل الانسجام مع روح العصر الحديث كانت 
إنشاء صحيفة يومية هي « تقوم (سنة ۱۸۳۱ ) الي ها لت 
أن امه ا ات نز عات أدبية من مثل « ترجتمان أحوال » 
(سنة )۱۸٦۰‏ و « تصوير افکار » (سنة 18537 ) . والحق ان عهد الا صلاح 
المعروف بالتنظيمات أدى أيضاً إلى تعديل في نظام التعل بم المدرسي وا لحامعی . 
فبینا لم یعرف المهد السابق أي من الدارس الابتدائية رہ مدارس تعليم 
القرآن ‏ وبينا لم يكن من المکن اکتساب أبما ثقافة أعلى إلا من طریق 
« الدارس » أو الکلیات الدينية » أنشبىء في سنة ۱۸۵۳ مکتب خاص" 
لو ضم الکتب الدرسية الي تاج البها العاهد الابتدائية . وي سنة ۱۸۰۱ 


ا ۱ ۲ سب 


فتحت أول مدرسة عالية لتعايم البنات . ليس هذا فحسب ۰ بل لقد آنشغت 
سنة ۱۸٦۹‏ جامعة للدراسات العلیا » ولکنها ما لبثت أن أقفلت آبواسا 
بعد سنتين اثنتين تحت تأثير عاصفة من الرجعية . ولم تکتب اياة إلا لمدرسة 
الطب ومدرسة الحقوق » ليس غير . 


ار امم شناسي 


وف میدان الادب تعلق العثمانیون » حى منتصف القرن التاسم عشر » 
باوضوعات الفارسية والاسلوب الفارسي . ولکن عدداً من الشبان الوهوبین 
ما لبٹوا ان وجنهوا » اثر حركة الاصلاح التعليمي » إلى باریس استکمالا" 
لدر استهم . وکان بين هو لاء ابراهم شناسي الذي عکش هناك على در اسة 
الادب الفرنسي » في الحل الاو . وبعد ان قضی شناسي خمس سنوات 
في باريس » حيث شارك على ما يقال في ورة سنة ۱۸4۸ استدعی ار ئاسة 
ادارة التربية والتعليم » ولکنه ما لبث ان استقال من الوظيفة الحكومية لیعمل 
في آول جريدة تركية غير حكومية ‏ «ترجمان أحوال » الي آنشئت سنة 
۰ . وف سنة ۱۸۹۲ أنشأ جريدة خاصة به دعاها « تصوير افکار» » 
فثبتت بمیع الزعازع السياسية حتى سنة ۱۹۲۵ عندما ألغاها مصطفى كمال . 
والحق ان شناسی ادى » خلال نشاطه الصحفى » خدمات جليلة إلى لغة 
لکتابة اص هذه اق ای حررها من الکلف وعاد پا ال ليله 
لعبارة ای تال با لغة الشعب . وني سنة ۱۸۵۹ نشر آأول ترجمة تركية 
لختارات من الثبر والشعر الفرنسيين مع آصوفا على صفحات متقابلة ( احدى 
عشرة صفحة في کل من اللغتین ) . وقد اظهرت هذه النشرة لثففی الاتراك 
ان الافکار الي یعرفونا جيداً في أصوها الفرنجیة يمكن أن يعبر عنها في 
لغتهم الوطنية أيضاً » ومن هنا ازدهرت حركة الترجمة عن الاداب العالية . 
أما موهبة شناسي الشعرية فلم تكن عظيمة » وهو ۸ يفارق في منفلومه 
مود الاسلوب القديم . ومع ذلك فقد كان صاحب أول کومیدیا في الأدب 


سس ۸ر3 ۹ بت 


الركي » وقد دعاها [ « شاعر اولتم‌سي ؛ | أي «زفاف الشاعر ؛ 
وعالج فیها مشكلة المرأة »> هذه الشكلة الى کبرت مناقشتها في الادب 
منذ ذلك الین . 


نامق كمال 


ولشت شاولات شناسي ضا خصية : فقد آدر اه جمھور میں 
ان عهد الادب القدم 7 خبرأ ماضياً. وهکذا ول الکتاب الناشئو 
وجوههم جميعاً شطر ال ركة الحدیدة . وواصل ضیا باشا تنقیته موی 
في ها نقل عن روسو وموليير . ولكن اعظم مريدي شناسي وتلاميذه هو 
نامق كمال الذي عهد اليه ابراهم في تحریر صحيفته عندما سافر إلى باریس 
سنة ۱۸٦٦‏ . وكان نامق كمال يقول بان اقتباس الأفكار الفرنسية ليس 
كافياً » وبان الادب يجب أن بتوجه نحو معالبة الوضوعات « الاهلية » 
لكي محدث اثره في نفوس الناس . ولكن نشاطه السياسي حال دون انصرافہ 
إلى الانتاج الادلي . ولا كان قد التحق مجمعية تركية الفتاة الي أسسها ضيا : 
فقد اضطر إلى أن يفر معه إلى لندن سنة ۱۸٦١‏ . ولم يتمكن من العودة إلى 
الوطن إلا بعد وفاة عالي باشا الصدر الاعظم » سنة ۱۸۷۱. وي السنوات 
الاخيرة العاصفة من حكم عبد العزيز » عندما كان الہلقان كله يغلي كالمرجل 
على النار » نشر (سنة ۱۸۷۲ ) درامة بعنوان [ «وطن یاخود سلستره ! ] 
أي « الوطن أو سلستره » مجدت الدفاع عن هذا العقل الحصین E‏ 
سنة ۰۱۸۵6 وعرفت الاتراك » لاول مرةء إلى فكرة الوطن المستقل 
عن شخص اسلطان . والحق ان المسرحية آثارت عاصفة عنيفة من الحماسة 
اله طنية » حی لقد عدنها الحكومة خخطراً يجب تلافیه > وأصدرت قراراً 
منعها بعد ان مثلت مرتين » ونفت الشاعر الى قبرس . وكان عبد الحميد 
أقل احتمالا" لنقده وللصفة الوطنية والزعة الشعبية اللتين يتميز بهما فنه » 
ومن هنا حرص على ان يبقيه أبداً بعيداً عن العاصمة وان يكن قد اعتبر 


یت کات تاريخ الشموب الاسلامية (۳۹) 


نفيه غير شائن إذ عيّنه آخر الامر متصرفاً (حاکماً) على خیلوس (ساقز ) . 
ولکن موّلفاته خلدت آفکاره » فکان ها أثر کبیر في ابلاغ حركة تركية 
الفتاة إلى هدفها . 


عبد الق حامد 


والواقع ان ال العلیا الفنية الي اضطر نامق كمال إلى ان يضحي بها » 
في كثير من الاحيان » على مذبح أغراضه السياسية اما حققھا تلميذه عبد 
التق حامد الذي ّدر له ان یخدم بلاده » من طريق العمل في السلك السياسي » 
في باریس ولندن وبروكسل » وان يسعد ویبتهج حى وفاته في ۱۲ 
نيساك سنة ۰۱۹۳۷ وهو في السادسة والشمانن من ره - بقیام الدولة 
رکية القومية على انقاض الامبر اطورية العتيقة . والحق ان مسرحياته المتأثرة 
في المقام الاول بالروائع الكلاسيكية الفرنسية » وان تكن قد تأثرت بشكسبير 
ایض قد فتحت ‏ بالاضافة إلى شعره الغنائي ‏ سبلا“ جديدة للأدب ال رکي 
برغم استمدادها من ينابيع الحياة الوجدانية المنبئقة من الثقافة الاوروبیة 
بأكثر من استمدادها من تلك النبثقة من الثقافة الركية . 


الادب ال ركي يتجه نحو الشعب 


ولم يعدم الأدب التركي رجالا سعوا جهدهم الى توجيهه وجهة شعبية, 
خالصة . فقد كان ال الوحيد الموثوق من تركيته » والشائع بين جماهير 
الشعب» وان تكن الطبقات اللقفة تزدريه حتى ذلك الحین وتنظر اليه شزرا 
هو ذلك الذي غذاه القنْصّاص الشعبيون المعروفون باسم «مداحلر » ٭ » 
في قصصهم المنتزعة من حياة الشعب اليومية . فلم يكن من احمد مداحت | 
الا ان أدخل فنهم هذا إلى هيكل الادب . صحیح انه اعتمد يكتابه « لطائف 
روايت » اعتماداً كبير على الموضوعات الفرنسية » ولکنه حشد فيه ثروة 








0 ر مداحلر » جمع مداح . ( المعربان ) 


لے 


من اللاحظات التفصيلية الدقيقة الى انزعها من الخياة الواقعية » والی 
أحسن صوغها في قالب خلاب . ثم جاء محمد توفیق ففتح باب الادب 
للمو ضوعات الوطنية الصحيحة » في کتابه « استانبول دربیرسنه » (سنة 
ف استانبول ) الذي یصور حياة الشعب ن العاصمة » هذه الياة لیے 
يكن الفساد قد تطرق الیها بعد » كما یصور آحادیث النساء البهيجة ني ليالي 
الشتاء التطاولة » وصخب القاهي المرح » والزھات إلى «كاغد خانه » 
الاوروبية في أقصى القرن الذهي . بيد ان حسين رحنمي نفذ إلى حياة 
الشعب نفاذاً ُبعد وأعق » وهو مدن بلقافته - ألو سحماته فى صعید الوظائف 
الرسمية إل مديرية سجل" الضرائب غیر الباشرة - لدارس استانبول الات 
دون غيرها » ول یتعلم قط اللغة الفرنسية . وکان بوصفه من آبناء الشعب 
مولعاً » بخاصة » بتمجید طبقة الفلاحين الاناضولیین الاقحاح » آمل البلاد 
ومعقد رجاما . ولکنه صور هذا الشعب كما كان في الواقع » ول حجم 
عن الاختلاط بافراده اختلاطاً عميقاً وعن معرفتهم عن کثب . وهو يشارك 
من سبقه من الکتاب نزعتهم التهذيبية وتشاومهم العمیق اللذين لم یبقیا عنده 
جرد محاكاة وجدانية للغربيين » بل انبثقا عن ظروفه ال حاصة فهما أصيلان 
أبعد ما تکون الاصالة . 

وني دنیا الشعر الغنائی أيضاً حرر الاترالك من القیود الكلاسيكية الثقيلة . 
فأضاف محمود أكرم الاغاني الشعبية الوطنية إلى الادب بعد أن رفع من 
ها من طريق إفراغها بي قالی ال الوط وا( romance‏ الفر كيين . وإعا 
اوفی هذا اللون الغا القعی عل الفاية فی قصائد عمد آمین » .وكات این 
صياد استانبولي » تلك القصائد التي رافقت حركة تركية الفتاة و انتصارانها . 


السعى إلى تنقیة اللغة الر کیة 


واقترنت هذه الامال الوطنية بنزعة عارمة » ۸ تكن من قبل » إلى التحقق 
بالصفاء اللغوي » هذه الز عة الى يز بها » على االخصوص» سامی فراشري . 


عدر د 


فبعد ان ارح اسلوب الکتاب الکلاسیکیین القدماء الثقل بضروب الصناعة 
واستعیض منه بلغة الشعب البسيطة قامت محاولة جديدة إلى نحرير اللغة ال رکیة 
شيا فشیناً ما أثقل کاهلها من الکلمات الاجنبية غير الضرورية » من عربية 
و فارسية » وکانت قد اجتاحت الفردات الركية الي ازدری بها أصحاب 
الادب القديم واعتبروها عامية حب اجتناا . وهکذا نشر أحمد جودت 
حرر مجلة « إقدام ا ذات الکانة الكبرى » والتوني سنة" ۱۸۸۰ء نص 
کتاب نوائي وترجمته إلى التركية » وهو الکتاب الذي محمد فيه صاحبه اللغة" 
التركية » على حساب العربية » في بلاط التيموريين في هراة . والواقع ان 
هذه المحاولة ذهبت ني بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك فعملت على اطراح 
الكلمات الاجنبية الي انتهت مع الايام إل ان تكون جزءاً لا يتجزا من 
اللغة الوطنية لتستبدل بها كلمات تركية ماتت منذ زمن طويل . ومهما يكن 
من شی ء فليس من شك في ان جهود القائلين بتنقية اللغة الركية كانت - برغم 
هذه المغالاة ‏ ذات أساس سای » ولم تمض من غير ما تجاح . 


خالد ضيا يضع اساس الرواية التركية الحديثة 


وی أواخخر عهد السلطان عبد ا حمید تعن على الادب ان يواجه مصاعب 
كبرى . ذلك ان هذا السلطان كان يخشى رجال تركية الفتاة بوصفهم أعداء 
سلطته الفردية » ومن هنا كان أيسر على بطانته كاما سعى إلى اعتزال 
الناس في قصره » «يلدز » أن بندخلوا الى نفسه الشك ني الركسات 
التقد مية السليمة الى تمخض بها شعبه . والواقع ان مالم يفرضه ممثلو الشعب 
على أنفسهم طوعاً واختياراً من سكوت » فرضته عايهم رقابة مضنية 
قاتلة الى آبعد الحدود. فقد عمدت الساطة إلى شل نشاطهم من طسريق 
هذه الر اقب » کر سے مات تر جمه ١‏ وفلم تل ) ٭ ) وم تسمح 


+ وهي اسطورة اعد الرماة الشهورین» وقد وفق إلى أن یتخلص من الطاغية بعد ان أصاب التفاحة 
الي كان اللك قد وضعها على رأس ابته و آمره بأن رمیها بنشابه . ( العر بان ) 


ے اكت 


حى باستعمال كلمة «وطن ». وهكذا فان الدب التركي ء الذي ضَرب 
خلال هذه السنوات على غرار الشعر الفرنسي المعاصر واتخذ لنفسه شمارا 
هو «الفن للفن” ٤ء‏ لم ينتج غير ثمرات تغلب عليها نزعة عاطفية مريضة 
متشاعة . وقد اجتمع مثلو هذا الأدب حول جلة ہ ثروت فنون » الي 
نشر فيها خالد ضديا روايتيه [ ماوي وسیاه ] أي د الازرق والاسود ؛ 
[ وعشق ممنوع ] أي دا حب الممنوع » التین وضعتا الأساس اللقيقي 
رغم اسلوبهما الصناعي ‏ طذا الفن الأدبي » عند الاتراك . ولا بد" 
لنا من ان نذ کر » إلى جانب خالد ضيا هذا » آحمد حکمت الذي انتزع 
اعجاب القراء بأقاصيصه الخيالية المفرغة في اسلوب بسیط ۰ والي تجري 
"حوادبا في عوالم من الرافة > في الاعم الاغلب . 


القومية التركية الحديدة و أثر ها في الأدب 


ولم يكد رجال تركية الفتاة يتولون زمام الأحكام حى حرروا الأدب 
من قيود الرقابة الثقيلة . فلم یقم على الولاء المثل ال حمالیة الخالصة الي 
شاعت في العهد السابق غير عدد قليل من الشعراء » نجتزىء ههنا بالاشارة 
الى واحد منهم » ليس غير » هو أحمد هاشم الشاعر الغنائي . وهكذا ا 
إلى حيز الوجود أدب قومي في ما لبث ان انخذ سبيله نحو التطور النشيط 
المستمر . وبعد فترة قصيرة من قيام ثورة تركية الفتاة هذه تأسست جمعية 
١×‏ تور له درنکی » الي خلفتها بعد اربع سنوات » عام ۱۹۱۲ ۰ جماعة 
رالمستوقد ال ركي ) (تورك اوجاغي ) وکانت أ کر من سابفتها نشاطأ . 
والحق” ان جلة هذه ابلماعة « تورك ينوردي » (الوطن التركي ) ۸ تدافع 
عن الثل الاعلى الحديد للقومية البرکية من طریق الادب فحسب ۰ بل من 
طریق الدراسة التارخية العميقة أيضاً . وقد نافس العثمانيين في تكوين الافکار 
الحديدة كما رأينا سابقاً- عدد من الکتاب التتار الماربين من الروسیا 
القيصرية . ولکن الخلفاء ما لوا أن اعتبروا قائد هذه ا حرکة ؛ ضیا كوك 


س ۳ ۱" س 


آلب » خطراً علیهم فنفوه بعد احتلال استانبول » إلى مالطة . ولقد استطاع 
بقصیدته الرمزية « قزل ألما + » وعلی الاخص بدروسه في ابقامعة ان 
الي أسست أثناء الحرب العالية الأولى » ثم بمحاضراته المتعد”دة أن یلھب 
نفوس الشباب بالمثل القومي الأعلى الذي عبرت عنه الشاعرة خالدة آدیب + 
أجمل تعبير » ني روايتها « طوران » . ولم تستطع الکارثة الي حلت رت 
عند انتهاء المرب أن تقضي على هذه الحركة. ولسوف ری بعد ۳ 
نمضت نبضة عارمة” في ظل الدولة الركية الحديدة . 
الحياة الأدبية في سورية ومصر 

وللئن استطاع الاحتكاك بالحضارة الاوروبية أن يودي تدريجياً إلى 
وقوع انقلاب شامل في الحياة الأدبية في تركية نفسها » لقد كانت الشل 
القديمة أقدر على الثبات مدة أطول في البلدان العربية على الرغم من ان 
هذه البلدان خض.عت لوثرات آوروبة آقدم وا کر راسو شا ات فلم يتطرق 
إليها الضعف » شيئاً فشیثاً » إلا ني الفترة الي عقبت الحرب العالية الأولى . 
والحق” ان انفصال مصر السياسي” عن الامبر اطورية العثمانية الي ظلت سائر 
نے اھت 7 رقع فاص ےک سا تھے 
الادب العريي تطوراً موحد . أضف إلى ذلك انه لم تكن هنالك آهداف 
وطنية مشتركة تجمع ما بين المسلمين ومواطنيهم من النصارى الذين كانوا 
اکر نشاطاً من الناحية العقاية . وی مصر كانت الطبقة الحاكمة من أسرة 
عمد عل واتباعها تی بالادت الترکی آکر ها تعی بالادت العری.. 
ومن ميزات هذه الفترة ان المطابع الي أنشأتها الحكومة في القاهرة لم تطبع 
الا نظمة العسكرية باللغة التركية فحسب ء ہل طبعت فوق ذلك سلسلة كاملة من 
آثار الأدب الركي الكلاسيكية قبل ان تفكر في استباغ هذا الشرف على 
الادب العريي . أما في سورية فكان اموارنة ‏ ومعظمهم من العاملين في 
خدمة البعثات النصرانیة الى أسست الخحامعة الاميركية في بيروت ومنافستها 
جامعة القديس يوسف اليسوعية ‏ يتنافسون في إحياء الادب القديم والعودة 


س 114 س 


باللغة الفصحى إلى صفاما الاول » وقد اعتمدوا في الحل" الأول على عمل 
ناصيف الیازجی رت سنة ۱۸۷۱ ی بیروت ) الذي حاول ان بقلد في 
شعره ابا الطيب المتني » وان يبرسم في مقاماته خطی ا حریري . آما الحاو لة 
الي قام بها مارون النقاش ١ت‏ سنة ۱۸۵۵ في بیروت ) بسبیل خلق مسر حية 
على الطريقة الفرنسية » ولجنها ذات موضوعات شرقية » فقد ظلّت فريدة 
ولم جد من یقلدها . والواقع ان الرقابة التركية حالت دون تطور الصحافة 
في سورية بما فرضته علیها من قيود تعدل قساونها تلك الي فترضت على 
صحافة استانبول . وهکذا آثر کثبر من الصحفيين رت الاقامة في 
مصر » وخاصة لان الساطات ابر بطانية كانت قد منحت الصحافة هناك 
حرية أكبر و آوسع . وإنما يتمثّل الادب العربي في سورية » في ظل عبد 
الحميد » [ بیوسف بن اسماعیل ] التبهاني » رئيس محكمة القوق في 
بيروت [ حی عام ۱۹۲٦‏ [ الذي كان صديقاً لأبي ا مدی » إمام السلطان ء 
والذي يكشت عن نشاط أدني خصب جداً » صادر عن روح الا سلام 
القدم » ابتغاء وقایته من تیارات السیحية . 


وفي مصر حمل السلمون لواء الدب العربي وحدهم بادیء الامر 
بينا لم يبرز الاقباط إلى هذا الیدان الا" في ظل الاحداث السياسية ابحديدة 
الي مرت عصر بعد الحرب العالية الاولى . ولیس من شك في أن إقبال 
عد عل عا الا رة الاو رات ای الى اقا رک انا راس 
فبالاضافة ال الات السقنتة » والعلمبة الى امت الرغبة الیها بادیء 
الامر » ما لشت ان ظهرت مجموعة 2 الر وابات الفر نسية الي 
ترجمت في الاعم" الاغلب من غير ما تخر نسیطرت في كثير من الاحیان 
على ذوق ابلمهور » وقامت عقبة في سبیل و الفنون الوطنية وازدهارها . 
بيد ان هناك عملا" فريداً لم یندم آحد على تقليده : آعني ترجمة الالياذة 


technical ع‎ 


٦٦٦‏ ب 


الى مبض ا الادیب السوري سلیمان البستایي » مراوحاً ما ين البحور 
ال في أجزاء النشيد الواحد » والی آحسنت خلق الحو اللحمي ولکنها 
لم تستطع > إلا نادراً » تقريب هذا الوضوع الغريب الى جمهور القراء 
العرب على الرغم ما حفلت به من حواش متعد دة تم عن علم غزير . 
أما في عالم الشعر فقد طغت النزعة إلى تقليد أمراء الشعر الكلاسيكي 
في العصر العباسي عند وزير ا لحرب [ محمود ] سامي البارودي الذي نفاه 
الانکلیز عقب الثورة العرابية إلى سیلان لیعود إلى وطنه وهو شيخ كبير . 
ولقد وفق في منفاه إلى أن يصور ما كان بعتوره من حزن وضیق تصویرا 
مد عا مؤثراً. وحدار البارودي من اسرة تركية ؛ وكذلك اختلط الدم 
العرىي بالدم الركي في عروق شاعر الحديوي » أحمد شوتي » الذي جازاه 
الانكليز على مدح سيده » في أثناء الحرب العالمية الاولى » بالنفي إلى اسبانية . 
وكان هذا الشاعر غارقاً ني لجج التقليد أيضاً » ولم يشق” لشعره سبلا" جديدة 
إل" بعد الحرب العالمية الاولى . وفي ميدان النر القصصي سادت روايات 
الاديب السوري جرجي زيدان الدائرة على حور التاريخ الاسلامي »> هذه 
الر وابات الي ۸ تكن آبدا عميقة جداً و لکنها استطاعت مع ذلك ان تستحوذ 
على القراء بأسلوبها السهل وتصویرها الرافل با حیال » وهکذا مهدت السپیل" 
لازدهار الفن القصصي ني فيرة ما بعد الحرب . وسعی زیدان » فوق ذلك » 
لتعریت العرب بثمرات البحث الأوروبي في التاريخ وعلم الاجتماع . وئی مصر 
ایض لم تنم السرحية إلا نوا بطیً سیب فقدان یما تقليد سابق . وقد 
اقتصر النجاح ا حقیقی على التمثيليات الفرنسية ذات الاسلوب افیف » 
ون لم يعدم السرح شاولات لتقدیم الاسی الفرنسية الكلاسيكية إلى جمهور 
النظارة . وقد قام عشمان جلال (۱۸۹۸-۱۸۲۹) بمثل هذه الحاولة 
ولکنه ما لبث ان ول وجهه شطر ملاهي مولییر لیعد ل موضوعانها تعدیلا 
بارعا یتفق والاحوال الصرية ابتغاء جعل هذه اللاهی سائغة” في نفوس 
مواطنیه . والواقع انه ابتدع في عمله هذا بدعة" جديدة فاصطنع اللهجة العامية 


1ل 


بدلا من اللغة الفصحى الي كانت لا ترال سائدة" السرح الصري سيادة 
مطلقة » ولکن نجاحه هنا كان ضثيلا” جداً» فلم غثل روایاته حى سنة 
۲ لتغيب وشيكاً عن المسرح . وی میدان الصحافة الي ع 2 مصر 
ىر کر نكا ارت ندري جديد اصطنعه السياسيون الذين ظهروا نی ظل” 
الحكم البريطاني وسیلة من وسائل الدعاية لهم . ومن هولاء السياسيين الذين 
يحب الاشارة اليهم هنا قاسم أمين رت . سنة ۱۹۰۸) الذي آدی صدور 
کتابیه «نحرير للرأة » (۱۸۹۹) و «الرأة الحديدة» )١901(‏ 
إلى طرح مشكلة ا ارأۃ على بساط البحث في طول العام الاسلامي وعرضه . 
حى إذا مضت تركية قدا في حل هذه المشكلة حلا" علیاً » لم حجم 
المجتمع المصري عن ترسم الحطى الركية » في ترداد لم يلبث أن اقترن 
بنجاح ثابت . 


حركة التجدید الديي : جمال الدين الافغاني 


ومهما يكن من آمر فقد كان الاسلام ولا يزال هو الهیمن على اياة 
الدينية في مصر . واغا برجم الفضل في ذلك » في الحل الأول » إلى تأثير 
جمال الدين » وهو فارسی آثر لأغراض سياسية أن ينتسب إلى الافغان 
حیث قضی ۹۷9۶ھ اضطر سنة ۱۸۷۰ الى ان يغادر الافغان 
کا جن لامر دوق ت رہ ارلا دل انا ا 
وكانت شهرته كعالم عظ قد سبقته إلى هناك › علی الرغم من انه ‏ یکن 
قد لش أيما کتاب؛ 22 استقبالا" ودیاً من 8 قبل ا حکومة والاوساط 
العلمية » هذه الاوساط الي استطاع ان محرت انها ا بعیداً عا ألقى 
من دروس ومحاضرات في الخامعة المنشأة حدیثاً . ومهما يكن من أمر فقد 
تجح شيخ الاسلام ني اثارة الشك حوله كمفكر حر » وني اقصائه عن 
العاصمة . ثم انه انتقل إلى القاهرة حیث استقبل استقبالا" حارا . وهنا شط 
جمال الدين في حریة ؛ ومن غير ان تكون له صفة رسمية » حى الثورة 


نت ۱۷" مت 


العرابية > وبعث في نوس الشبان الصریین الامل في التحرر من السيادة 
الاوروبية إذا ما اقتبسوا ثقافة الغرب الادية ومناهجه التعليمية ابتغاء الدفاع 
عن الاسلام بوصنه دیناً أكثر ممعاناً في مضمار الرثي . وبعد الاحتلال 
البر بطانی نفي إلى ا مند . حتى إذا كانت سنة ۱۸۸۳ صار في میسوره الذهاب 
إلى باريس حيث آصدر هو وتلمیذه [ الشیخ | محمد عبده مجلة « العروة 
الوثقى » الاسبوعية الي كانت عظيمة الاثر الى آبعد الحدود » على الرغم 
من أنها لم تعش غير فترة قصيرة . وسنتحدث عن مصايره ي ما بعد عند 
كلامنا عن تاريخ فارس . 


حمد عیدہ 


وفي سنة ۱۸۸۵ رجع تلميذه [ الشيخ ] محمد عبده إلى بيروت » مم إلى 
وطنه مصر » سنة ۱۸۸۸ء حيث رحب به مواطنوه ہو صفه رسول ا حریة 
البهم . وقد بدأ نشاطه الرسمي کقاض في الحاکم الأهلية » لیعین سنة 
8 مفتياً لدبار الصرية » وکان له » حى وفاته في ١١‏ موز سنة ۱۹۰۵ 
أثر” بعید في (صلاح القضاء وني مناهج التعليم بابامعة الازهرية القديمة أيضاً . 
والواقع أنه سس حركة التجدید في الاسلام » هذه الحركة الي هدفت 
إلى الرجوع إلى تعالیم الرسول ابتغاء تصفیتها من كل ما علق بها بعد من زیادات 
غريبة عنها » وبذلك یقام الدلیل على قدرتها على الحياة حى في العام الشرتي 
الذي غيئرت مدنية الغرب وجهه تغييراً كبيراً . ولا تزال آراء محمد عبده 
یمن على الحياة الدينية الصرية حى الیوم *؟١.‏ 
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مت سے 


طراپلس الغر ب 


مند أن فتح العثمانيون شمالي افريقية في القرن السادس عشر وطرابلس" 
لغرب وتونس وابلزاثر خاضعة” لحكام اقليميين يحملون القاب «باشا ؛ 
و «باي » و «داي » ویتمتعون بقسط من الاستقلال عن ا حکومة الرکزية 
باستاننول. ۱ کر من ذاك الذي تمتع به باشاوات مصر وسورية أنفسهم › 
لان السلطان لم يكن علك » منذ القرن السابع عشر » اسطولا ذا غناء . 
وئی نوار سنة ۱۸۳۰ توي یوسف ‏ باشا طراپلس الغرب » وهو ینتسب 
إلى عشیرة ترمانیةر حکمت تلك الديار منذ عام ۱۷۱۱ , عندئذ تنازع 
خلافته رجلان من ذوي قرباه » اعتمد احدهما على النفوذ الفرنسی واعتمد 
ثانيهما على النفوذ البريطاني » وکانت کل من فرنسة وبريطانية قد ائخذت 
موطیء قدم ها في البلاد بعد حملة نابلیون على مصر . ثم ان الفريقين التنازعین 
ارتضیا الاحتکام إلى الباب العالي » الذي ابتهج بہذہ الفر صة الواتية لاستعادة 
سلطته الفقودة ني هذا الحزء النائی من الامبر اطورية . فسیر قسماً من اسطوله 
إلى طرابلس وعین الفریق الذي نحميه فرنسة حاکماً علیها . حى إذا قصد 
الاخير إلى استانبول لیتسلم براءة التعيين بنفسه اعتقل كأسير سياسي وبعث 


ترجه 


محمد رووف باشا لیحل عله في حکم طرابلس . ولکن الطالب الاخر 
بالعرش ما لبث ان شق عصا الطاعة عايه وحاصره في قلعة طرابلس الي 
م تقو على القاومة الا في صعوبة وعسر . ول يوفق الاتراك إلى إخضاع 
الاقسام الداخلية من البلاد » کرة آخری؛ الا عندما هب أمير البحر الکبیر 
لنجدتهم على رأس عمارة بحرية في شهر نیسان سنة ۱۸۳۲ . ثم ان حسن باشا 
الذي تولى مقالید الولاية في السنة التالية وكان رجلا حکیماً- وفق ال 
اقناع البر بر » النازلین في الناطق الوعرة الي لا ,عکن بلوغها » بالاعتر اف 
بسلطة الباب العالي ولو اسمياً. وما ليشت أن تکونت في المدينة » في ظل 
الحكم الرکی » جالية ايطالية ناشطة » وقد حدثناك » في الفصل الاول 
من هذا القسم » عن استيلاء الايطاليين على البلاد سنة ۱۹۱۲-۱۹۱۱ . 
الفر نسيون يفتحون الحزاثر 

وكان « بایات » تونس و «دايات » ابحزائر قد مارسوا هم وأصحاب 
طرابلس القرمانيون وحکام مرّاکش ۰ حتى مطلع القرن التاسع عشر ‏ 
اعال القرضنة في جد ودأب ؛ وکان السلمون ینظرون ال هذه الاعال ء 
بوصفها موجهة ضد النصاری » نظرمم إلى حرب مقدسة بحظی الشارکون 
فیها پأجر عظیم . ولم ثوفق الدول النصرانية یوما الى أن تقوم بعمل مشئر اه 
ضدهم ۰ ولکنها آثرت أن تضمن کل منها حرية اللاحة لسفنها -- مستقلة" 
عن الاخری - من طریق جزية ندفعها البهم . وني آواخر القرن الثامن عشر 
ذهبت فرنسة إلى أبعد من ذلا » فأنشأت علاقات ودية مع « داي » ابلزاثر , 
وعندما أخذ نابليون ني الاستعداد لملته على مصر أمده الداي عقادیر من 
الحنطة . ولكن الفريقين ۸ يتوصلا إلى اتفاق على دفع من هذه الامدادات . 
وکانت قد قامت بالمفاوضات لعقد هذه الصفقة التجارية شركتان مرودیتان > 
هما شركة بكري واني ازك » ر(وکان رئیسهما » ویدعی نفتالی » قل 





٭ Busnach‏ و تلفظ عادة م بوزناك » . ( العر بان ) 


س ٩‏ ۲" س 


سیطر على البلاد وامتص خخير اما منلذ سنهة ۱۷۸۰ء حی أذا کانت سئة 
٥‏ ار عليه الانكشارية فقتلوه مع کثیر من البهود اخوانه قي الدين ) . 
وبعد دعاوی استفرقت سنوات طويلة ممنحت الشرکتان » في ۲۸ تشر 
الاول سنة ۱۸۱۹ء مبلغ سبعة ملایین فرنك . ولکن دائنیهما حجز وا 
على هذه الاموال ثبي فرلسة : في حين طالب الداي بأن یصار إلى دفع القيمة 
إلى محميه [ وکيل الشركتين | مباشرة . وهكذا شرع يوقف السفن الفرنسیة 
في عرض البحر ويعرقل أعال البيوتات التجارية في بلاده . وقد صب نقمته 
بصورة خاصة » على القنصل › ديفال ٭ الذي كان الداي تة المستوول 
الحقيقي عن هذه الماطلة . وني صباح عيد الفطر » "٠‏ نيسان ۱۸۲۰ 
فقد" الداي السيطرة على أعصابه » بينما كان يستقبل رجال السلك السياسي » 
فضرب دیفال بز رازة [ عروحته ] ١ء‏ وطر ده . حى إذا أبى أن 
يقد م الر ضية المطلوية طوقت فرنسة شواطیء الزاثر طوال سئتين . وإذ 
كانت الحكومة الفرنسية راغبة في اجتناب الخرب فقد تساهات في مفاوضاتما 
مع الداي » الذي عد هذا التساهل من فرنسة عجزاً. وني نتموز سنة ۱۸۲۹ 
وفع حادث جديد. وتفصيل ذلك أن قائد السفينة لابروفانس « + + ؛ كان 
یفاوض في الحزائر » على غير طائل ؛ وبينا كان يغادر الرفاً أطلقت عليه 
النار من إحدى القلاع . ولم يكن في وسع فرنسة أن تسکت عن هذه الاهانة 
الديدة . ففيه؟ نوارسنة ۱۸۳۰ أقلع وزير الحرب»؛ دي بورمون ۰۰۰ 
بنفسه من مرسيليا على رأس ستمائة سفينة شراعية وسبع بواخر صغيرة 
تق" جيشاً من ثلاثين الف مقاتل إلى إفريقية . وي ١5‏ حزيران وطىء 
لفرنسیون آرض الجزائر » وما هي إلا اربعة آسابیع حی اضطر الداي 





Deval ٭ۓ‎ 

+ + هكذا في « تحفة الزائر » لمحمد الخزائري ج ١‏ ص ۸۲ ( العر بات ) . 
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إلى الاستسلام . ثم ان دي بورمون احتل وّهثران وبونه من و 
وتوغل في البلاد حى بلغ بنليدة القائمة على سفح الاطلس الصغير . 
هذه الاثناء اندلعت ورة عوز في باريس ف ان 
محل دي بورمون . ووطیء کلوزیل هذا أرض الحزائر ني ۲ ايلول » وسعى 
في الحال إلى استعمار البلاد . فما وافی شهر تشرین الاول حى کان قد انشا 
المزرعة اللموذجية الاو ی . ثم انه قدم مقاطعة قستطينة إلى باي تونس 
غير محتفظ لفرنسة الا بسهل مسيلجة الحصب في ضواحي ابلزاثر . ولکن 
هذا التصرف الاعتباطي آثار نقمة باریس عليه فأقیل من منصبه ني مطلع 
السنة التالية . آما خلفاوه في القيادة فقد انفقوا قواهم » على العموم » في 
مناوشات صغيرة مع العرب والبربر. والواقع ان الحكومة آوشکت على 
انخاتی عن الستعمرة بسبب من خوفها من بريطانية خوفاً مرده إلى اللحبن 
قبل كل شيء . 


الامير عبد القادر يعلن اهاد 

وني هذه الاثناء عمّت الفوضى مقاطعة وَهران » فاستغلها مغامر شاب 
يدعى عبد القادر . وكان عبد القادر هذا ابن أحل آثرابطین ۽ وكان قد أدى 
فر درضة ا حج إلى مكة مرتين . وإذ كان » إلى تقواه ع بارعا وشجاعاً فقد 
وضعت قبيلتا هاشم وعامر آنفسهما - بعد ان تعبتا من اللحصومة الستمرة -- 
تحت إمرته على الرغم من حدائة سنه » فقد كان عمره لا يتجاوز الثانيسة 
والعشرين . وما هي إلا فترة » حى وفق إلى اقصاء الزعماء الآخرين عن الميدان 
ثم انه تسمّی بأمير الومنین ودعا إلى ابلهاد ضد الفرنسيين . فدخل ابلترال 
دي میشال ٭٭ » قائد وهران » فى مفاوضات معه » ولکن حلفه ابر ال 
تریزل »۰ ء استخف بقوته فحاول الاستیلاء على الحزء الداخلی من البلاد 
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بقوات هز يلة . وي ٢٢‏ موز سنة ۱۸۳۰ مي القائد الفرنسي بہزیمة شنعاء 
عند نہر القتطع » » ومن ذلك الحين عد عبد القادر » في طول 
افريقية الشمالية وعرضها » حامي الاسلام ومنقذه . 


وی غمرة هذه الحنة عيّنت الحكومة الفرنسية الحئر ال كلوزيل حاكماً 
عاماً » كرة أخرى ؛ في شهر آب سنة ۱۸۳۵ فوفق إلى ان ینخرج عبد 
القادر من عاصمته معسکر » وإلى ان ينجد الاتراك الذين كان جنود 
عبد القادر يحاصرونهم في تلمسان. وإذ أحجمت الحكومة الفرنسية عن 
تحمل نفقات حملة عسكرية كبيرة » فقد تعين عليه ان يجتزىء بفتح فسستطيئة . 
والواقع ان شاباً من الطامحین إلى الحكم وعد كلوزيل بأن ينصره على الباي 
الذي كان مها » والذي كان قد حصل على لقب باشا من الباب العالي 
ولكنه اكتسب کره رعایاه وعداء‌هم ما ابر من أموالهم . وحسب كلوزيل 
ان في میسوره الاستیلاء على البلاد بسبعة آلاف مقاتل » ولکنه اضطر ي 
تشرین الثاني إلى ان یرجم » بعد قتال عنيد » بخفي حنین » ليعين له : 
بسبب من هذا الاخفاق » ال حنرال دامريمون هه (شباط » سنة ۱۸۳۷) . 


وكان ابر ال بوجوهدءه قد حمل ؛ في أثناء ذلك > حملة موفقة على 
عبد القادر الذي ما انفلك یبزل ضرباته بالواقع الفرنسية في الغرب . ولکن 
ما كانت الحكومة راغبة في أن تغسل » أول الامر » العار اللاحق با في 
قسنطيئة فقد اضطر بوجو إلى ان يعقد مع عبد القادر » عند نہر تافنا ( الا 
نوار ) ۰ معاهدة صلح ۸ تكن في صالح فرنسة على الاطلاق › ذلك بأن 
عبد القادر لم يسارد عوجبها معسکر فحسب بل مقاطعة وهران برمتها 
تقریباً وجزءا كبيراً من مقاطعة ابلزاثر . ومهما يكن من أمر » فقد بسط 


« ریمرف أيضاً بنهر و هبرة ٩‏ . ( الم بان ) 
+ ۾ Damrémont‏ 
و و و Bugeaud‏ 


~۳ 


عبد القادر سلطانه » بالاضافة الى ذلك في انجاه الشرق أيضاً بأن أقام حا کم 
على کل من مجانة وزیبان ولضواط ٠‏ كذلك تقدم في الصحراء » واقتحم 
في تشرين الثاني سنة ۱۸۳۸ء بعد حصار دام خمسة اشهر » حصن [ عبن 
ماضي ] وکان صاحبه مرابطاً يدعى محمد التجبي » وکان محمد هذا قد 
ناهضه استناداً إلى نفوذه بين البربر . ولقد سعی عبد القادر » قبل کل شىء 
إلى التمكين لحكمه من طریق تدريب جنده على الطرائق الاوروبية . 

وني أواخر ايلول سنة ۱۸۳۷ سار دامرعون على رأس اثنى عشر الف 
مقاتل إلى قسنطینة . فلما كان الیوم السادس من تشرين الاول بدأ قذف المدينة 
بالمداقع ؛ وكان دامريمون يود أن يشرع في اقتحام المدينة بعد ستة أيام » . 
بيد انه سقط صريعاً فيما كان يعد العدة طذا الحجوم فحل فاليه »ه له 
في القيادة . وبعد معارك دامية دارت رحاها آخر الامر بي شوارع المدينة 
نفسها سقطت القصبة »> وهی الحصن الطل على المديئة > في ۱۳ تشرين 
الأول ومنذ ذلك این خملا احتلال البلاد عطرات واسعة إلى الامام . 
وانشئت مدينة فیلیب ه»ه لتکون میناء لقسنطينة . ومن الزاثر احتل 
لفرنسیون بليدة أيضاً + وني تشرین الاول سنة ۱۸۳۹ صار في میسور 
جيوش ابطزاثر وقسنطينة ان تلتقي عند بوره » عبر الاطلس . 

واعتبر عبد القادر تقدم الفرنسیین هذا نقضاً لمعاهدة تافنا » فدعا في 
المدرية إلى الحهاد ضد الفرنسیین » فهاجم عامله [ أحمد ] بن سالم متيجة , ' 
وانقضت فرة الم ا حطر فيها بابلزاثر » وکانت حاميتها ضعيفة » ولکن 
فاليه ما لبث ان هزم عبد القادر عند شفة » ثم احتل الدية في ۱۸ نوار 
سنة ۱۸۰ . 

وني أواخر العام عين بوجو » أفضل رجال فرنسة العسكريين » حاكما 

» و آصلها , الأغراط » وهو الصواب ء غير ان التمارف عليه و لغراط « , (العر بان) 

Vallée عن‎ 
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عاماً على الحزائر مو رت انتتح الحملة » على عبد 
القادر » من المدية : فانتصر عليه انتصاراً باهرا ني ٤‏ نوار . ثم اله القلب 
إلى الشاطىء : یزحت من ب م ال مل > كرة آحری » وليحتل 
في ۱۸ نوار عاصمة عبد القادر الحديدة ء E‏ مخرباً من قاعدته 
(معسکر ) قصر والد الامير » حيث کان الامير نفسه يلتمس الراحة 
في كثير من الاحيان . وقد أتى على هذا القصر حین من الدهر كان فيه 
مركزاً خطراً من مراكز التعصب الديني في الاسلام . 


0 


مصير عبد القادر 


و ربيع سنة ۱۸4۲ احتل بوجو تلمسان : وي ٩‏ شباط خسر الامیر 
مدينة سبدو » آخر مدنه الحصنة . ومن ذلك الحين لضطر إلى ان يضرب 
في البلاد مع جيشه ‏ وکانت عدته نوا من خمسين الف رجل ؛ لبطار ده ` 
الفزسیون من مکان إلى مکان . وي ١5‏ نوار وفق دوق دومال + بعد 
زحف مستمر » إلى مباغتة العدو والتخلب عليه . و مکذا سقط اربعة آلاف من 
رجال الامیر ؛ وسقطت آمواله و عائلات عدد من کر أتباعه قوة” ومکانة" 
في أيدي الفر نسيين . ولكن عبد القادر > الذي استمات حرسه في الدفاع 
عنه » استطاع هذه المرة أيضاً ان يغلت من الوقوع في قبضة العدو » ليجد 
الامن بي الارض المراكشية . وفاوض بوجو المراكشيين في شأن تسليمه › 
ولكن على غير طائل . فلم يكن منه إلا ان عبر ا حدود بنفسه . وکانت 
عمارة من الاسطول ار دي قد تقدمت في الوقت نفسه إلى شواطىء مرا كش 
تحت ل ad‏ دارت رحی العركة في وادي 
إِنْسْلى ؛ احد روافد نہر تافنا » بين الفرنسيين والحيش المراكشي وكانت 
عدته ٠٦‏ الف رجل تحت قيادة ابن السلطان . ول يكن تحت تصرف بوجو 
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أكثر من ستة آلاف مقاتل . ومع ذلك فقد استطاع ان یہزم هذه اہ حیوش 
الضعيفة السلاح > الفاقدة النظام . عندئذ آعلن الساطان استعداده لعقد الصاح . 
ولکنه ۸ یسلم عبد القادر إلى الفرنسیین . ولو قد آراد تسلیمه وخلصت 
نيته فی الامر لما وجد إلى ذلك سبیلا" لآن القبائل البربرية الضاربة على طول 
الحدود ۸ تكن حارم سلطته إلا قليلا”. واذكى أتباع الطرق » ولا سيما 
« الد رقاوا > نيران العصبية الدينية بين القبائل فتابعت حرب العصابات 
ضد الفرنسيين . وني ربيع سنة ه184 برز إل الميدان بطل" من ابطال اللحهاد 
جديد هو المرابط «بو معز » (أي الرجل صاحب الشاة ) فقاد قبيلة 
ضهرة البربرية لقتال الفرنسيين . 


وعندما عاود عبد القادر افجوم على الحزائر وجه بوجو مالي عشرة ٠‏ 
فرقة لمطاردته » طوال انفریت والشتاء من سني 1847-1848 ولكنها 
لم توفق إلى اللحاق به . حى إذا هنزم أكثر من مرة خلال الربیع فزع إلى 
الاراضي المراكشية » كرة احری . ولكن ممثلى الحكومة الفرنسية استطاعوا 
نا كقهرا السلطان » کر الامر > بأن بوجته اله جیشاً » وبخرجه من لاہ 
ونی ۲۱ کانون الاول عبر عبد القادر نہر ملوية - القائم على الحدود 
نحت نيران القوات المراكشية » فطوفته الحبوش الفرنسية لیستسلم في الثالث 
والعشرین من الشهر نفسه بعد أن وعد بأن ینقل إلى عکا أو الاسكندرية . 
إذ كان يرجو ان يودي فريضة الحج كرة” آخری . وبدلا" من ان محقق له 
الفرنسيون وعدهم هذا . حملوه إلى طولون ثم أسروه في قلعة آمبواز . 
وني ۲ كانون الاول سنة ۱۸۰۲ فلك نابليون الثالث إساره . ولقد نزل : 
أول ما نزل » في بروسه ۰ حى إذا وقع زلزال سنة ۱۸۵۵ آقام في استانبول 
تم في دمشق . وقد ذكرنا في الفصل الاول من هذا القسم كيف انقذ هو 


— ۲۹ ۔۔ 


ومواطنوه الذين رافقوه إلى النفی » بعض النصاری من الوت على أيدي 
الدروز » سنة ۱۸٦۰‏ . وتو عبد القادر بدمشق سنة ۱۸۸۳ . 


لالا فاطمة تارب الفر ذسپین 


وف اج لحزائر » كان على الفرنسيين أن بسلخوا فترة طويلة في قتال البربر 
الارن اند ال الثورة . ثي شري البلاد . وی سنة ۱۸۵۰۷ ظهرت في قبيلة 
سی نبية اسمها لالا" فاطمة . فاتبعتها القبائل المجاورة كلها . وقد اضطر 
الحاكم العام . راندون . » ان خرج بنفسه لقتافا على رأس ثلاثين الف 
رجل . وبعد معارك دامية أسر راندون لالا فاطمة واخضع القبائل اخضاعاً 
كاملا . 


سي سلیبان یمان الثورة على الفر فسرين أيضاً 


و جنوبي ابلزاثر كان الفرنسيون قد عهدوا في الحكم إلى عشيرة 
« آولد سيدي شيخ » الوطنية ومنحوها سلطات واسعة . وني سنة ۱۸٦١‏ 
استشعر ثالث مئل هذه الاسرة . سی سلیمان ؛ أن كرامته قد مست سیب 
من سلوك بعض الضباط الفرنسیین . فأعلن الثورة ء في شهر شباط : بتحریض 
من مه 4 سي لالا . فلم یکن من القائد العام ؛ ور تن ا هرع 
من تیارزت لاخماد الثورة : ولکن خيالته الوطنیین خدعوه وفتکوا به وبفرقة 
المشاة الي كان بقودها » وان يكن قد استطاع ء وهو ني النزع الاخير . 
أن يطلق النار على سى سليمان الذي كان قائماً الى جنبه فير ديه قتيلا . بيد 
امس سي سلیمان ۸ یضم حداً لثورة : فقد ی القيادة من 
بعده اخوه محمد والرابط سى لازرق . وإذ كان نابليون الثالث قد بعث 
بانضل جبوش الاحتلال ٦‏ ال الکسات وافند الصينبة » بعد ان اطمأن 


وہ ۲۵۲9008 
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إلى سلامة البلاد » فقد استمرت ارب فبرة طوياة في جنولي از اثر . 
صحیح آن زعيمي الثور ة صر عا ۳ شتاء ۱۸۳۶ - ۱۸۵ > ولکن اتباعهما 
العتصمین في ابلبال الي تعذر على الفرنسیین بلوغها لم یلقوا السلاح » 
وکانوا يفزعون إلى الارض الراکشية كلما آنسوا خطر القوات الفر نسبة 
علیهم . وعلی الرغم من ان ابترال وعبفان » انزل العقاب بحلفاممم سنة 
۰ فقد ظل الثوار بتراجعون شیثاً فشيئاً في الصحراء ول يكن في الامکان 
احضاعهم نائياً الا في سنة ۱۸۸4 . 
آخر حرکات التحرر في ابازائر 

بيد ان ہزائم فرنسة ي حریبا مع الانية وتحوھا إلى النظام ابمهوري 
سنة ۱۸۷۱ انعشت في الخحزائر آمالا جديدة في ا حریة والاستقلال . واعتبر 
السلمون على ا حصوص مرسوم ۲۵ تشرین الاول سنة ۱۸۷۱ القاضي عنح 
جمیع الیهود الحزائريين الحسية الفرنسية آمارة من امارات الضعف . فلم 
تكد تبدأ السنة التالية حى نشبت الاضطرابات سبب من تجنيد السباهیین 
وحشدهم عل الحدود التونسية شحاصة . واعا وجدت اف رکة نا قوب 
ی شخضص مقرالی باش آغا مسجائه » یر لف مرابطان النان ابضاً . وکان 
مقوان اس إل اش اس ایا ی 
وکانت الحكومة قد امطرته بوابل من انعامانها جزاء ما آبداه في ذلك العهد 
من احلاص وولاء . ولکنه ما لبث ان استقال من منصبه » عند تأسیس 
الادارة الدنية » لانه يأبى » كما قال » ان يطيع رجلا من البهود . والواقم 
ان العامل الشخصي لعب دوره » في قضیته » إلى جانب الاستیاء السيامي . 
ففی أثناء مجاعة سنة ۱۸۲۷ اضطر إلى ان يثقل ظهره بدیون جسيمة ابتغاء 
مد ید الساعدة إلى مواطنیه » حسب مقتفی الشرف عند العرب » ولکن 
الحكومة لم تف يوماً ما وعدته به من تعویض . وهکذا دعا » في منتصف 


Wimpfen + 


28... 


آذار » إلى اجتماع قلي كبير ثم أعلن ا حرب على قائد أقرب موقع عسكري . 
وفي ۸ نيسان انضم اليه رأس الطريقة الرحمائية . الشيخ الحداد » بعد ان 
حرّضه على ذلك ابنه « العزيز » » وكان طموحاً. وما هی إلا فترة حى 
اشترکت قبائل البلاد كلها » من البحر حبّى الصحراء » في القتال » وطفق 
الثوار ينتشرون على مقربة من الحزائر . وني ٦‏ نوار قتل مقراني في معركة” 
دارت رحاها في وادي فا قرب أوغال فقام مقامه اخوه بومزراك 
الذي اضطر إثر معارك عدة » إلى الامعان في الارتداد جنوباً ليقع في ۲۰ 
کانون الثاني سنة ۱۸۷۲ أسيراً في يد العدو » قرب رویسات . حى إذا 
آعمدت الثورة آخر الامر تعبن على القبائل ان تدفع نفقات الحرب الباهظة . 
فالغیت ادارنها البلدية الستقلة وأكرهت على أن تتخلى عن نحو 5۳۰۰۰ 
هکتار من أراضيها ليستقر فیها الستعمرون الفرنسیون . وهکذا آخمدت 
حركة التحرر ابلزائري » وأحلد القوم لاسكينة فلم تعرف البلاد إلا بعض 
الانتفاضات غير ا ظامة . وما ليث الهاجرون الاوروبیون ان اجتاحوا البلاد 
شيئاً بعد شيء ۰ فاذا تارخها پرتبط » منذ ذلك ا حین » بتاریخ الاستعمار 
الفرنسي . 

الفرنسیون بحتلون تونس ایضا 


وکان باي تونس لا يزال متفظاً باستقلاله » ولکنه كان قد همل واجبانه 
الادارية |همالا" ليس آبشم منه حى لقد انتهی ثلث الاراضي التونسية 
انلصبة إلى ان يصبح » ني أواخر العقد الثامن من القرن التاسع عشر > بلقعاً . 
وكان يقطن في عاصمته كثير من الايطاليين » وكانت ايطالية تطمح مند 
زمن طويل إلى ان تحذو ههنا » في يوم من الايام »> حذو فرنسة ي الحزائر . 
ولكن رومة لم تجرو على ان تخطو خطوة حاسمة في هذا السبيل خشية ان 
تخلق بذلك ازمة دولية > في حين تدخلت فرنسة عند أول فرصة سانحة 
لتبسط سلطانها على هذه البلاد أيضاً. حى إذا نشب خلاف بين الب‌اي 
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و احدی القت كات التجارية الفرسية » سا ۱۸۸۱ ۰ جرد الياي من سلاحه + 
في العاصمة » على يد جیش كان قد اجتاح تونس بحجة تأدیب قبيلة بدوية 
ات اللدوف و قافت. ال عدا اك راطق ان الفر سین ابش 
اباي عرشه » اسمياً » إلا امهم سلبوه جميع السلطات الحقيقية »بلا استثناء . 


اشر ان مرا کش العلریون 

مل سے ۲84٤٤‏ ومرا کش حا ضعة لحکم أسرة علو ره من الاشراف 

الحسنيين ] هم بنو سعد . وقد دام ملك هولاء حى سنة ١١44‏ عنلما 
خلفهم بنو فلال الحسنيون الذین لا یزالون يحكمون البلاد إلى اليوم » حکماً 
اسمياً ٭ . وحمل کل من عمثل هذه الاسرة لقب « الحايفة وامير الومنین » . 
وهم یقیمون سلطانهم على آساس من مبدأ الشرعية التمثل في تحدارهم من 
الرسول » ومن هنا جاز لنا » في الحق ان ندعو هم شيعة . ولکن العلو بین 
الرا کشیین لم تكن هم » في يوم من الايام » أية صلة بالتطور الديي الذي 
عرفه الشيعة في الشرق » وی جنوبي بلاد العرب » وعلی الخصوص بي 
فارس . والواقع ان مذهب مالك الستي الصارم هو الغالب على مرا کش » 
شانه في شمالي افريقية كلها . 

وانتهی بنو سعد إلى عل الساطة عندما كان البر تغالیون بسعون لتوطید 
سلطانہم في جنوني مراکش فلا یقوی التأحرون من بني مرین على صد 
هجمامهم . وف سنة ۱۵۱۱ تول شریف تا کمادارت قيادة المجاهدين ؛ 
فوفق ابنه محمد : بعد ان رد الاجانب على آعقاببم سنة ۱۵۵۶4 إلى أن 
مبزم أتراك الخزائر الذين كان بنو مترين یطمعون في أن بستعیدوا ملکتهم 
بمساعدتہم ۰ وهكذا فرض سلطانه على البلاد برمتها . ثم ان ابنه وخلیفتہ 
الراہم احمد الأول المنصور ( ۱٥۷۸‏ -۔ )۱٦٠١‏ بسط سلطان اسرته حى 


م كان ذلك قبل امتقلدل البادد طعا , ( العر بان ) 


م 


فلب الصیح اء و فتح ا ی نوت سككية صاحب كاغوا , 
ولکن هذه سے الخازجية الي مکننته من أن ينعم ببلاط زاهر نی 
سا کین هت ال أنه یل اا بم الداخلي لامبر اطوریته | ری 
من أن بوطّد دعائم سلطته : ي الداخل 7 بأن د سكم جپوشه الي الف 
من قبائل البر بر الحنوبية ومن عرب تلمسان و وأنزها ٤‏ عدي 
فاس > تمع الضرائب وتقدعها إلى الزانة العامة أو ۱ المخزن » . 
يد عق یت ای نسها اسلا )یس هلا نمب + 
إن مسلمي الاندلس الذين خر جوا من اسبانية وترلوا في رباط وسلا 
4 کسر ات رات a‏ طرون اه می با اع وا 
جمهوریات تالف کل" منها من مدينة واحدة » شأ شأنهم في الاندلس » من 
قبل . كذلك سط عدد” من الرابطین سلطتهم الز منية على اتباعهم ي 
۱ سیت ٤‏ أو ستعمراتہم الدينية . ومن بین هولاء ظھرَء الرشید" 
وهو رأس العشيرة الشريفية السستية في تافيلالت » بعد مصرع آخرا 
بني سعد سنة ۰۱۹۲۰ فقضی شيئاً بعد شيء على سلطة ا حکام الصغار . 
ثم ان اخاه وخلیفته > اسماعیل »> (۱۷۲۹-۱۲۷۲) أنشأ جيشاً قوياً 
من الرقیق اي آقسم" آفر اده کین الاخلاص له على « صحيح البخاري » ء 
ومن هنا عبر فوا بعبید البخاري » أو السکر البخاري . وقد استطاع > 
بو اسطة هذا لحيش » آن حضع قبائل الربر وان سعی لتطهير البلاد 
الدخلاء الأجانب الذين استغلوا ضعف بي سعد في العهد السابق . والواقع 
ان البر تغاليين احتلوا طوال قرنین تقریباً 155١ 1141/١(‏ ) ثغر طتُجة ؛ 
أعظم الرانیء الواقعة على البحر الابيض التوسط ؛ وني سنة ٥٦٦١‏ قدامت 
الاميرة كاترينا البرتغالية هذه المدينة صداقاً إلى زوجها شارل الثاني ملك 


یف وجاءت في « تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار» لابن بطوطة « تنبكتر » 
ہضم التاء الارلى رالباء , راجم طبعة باریس 140904 - ۱۸۷۹ ۰ ج 4 ص ۲۹۵ . 
( العر بان ) 


جو ۹0ا 


انکلرة . ولکن اسماعیل وفق سنة 1584 الى ان پنتزع الدينة من الانکلیز » 
بعد حصار دام ست سنوات . فطرد الاسبان من قواعدهم على المحيط 
الاطلسی . والحق ان سبتة دون غيرها روهي الي غنمها فیلیب الثاني 
إذ ضم" البرتغال إلى اسبانية سنة ۱۵۸۰ والي ظلّت في قبضة الاسبان حنى 
بعد إقامة المملكة البر تغالية من جدید ) - ثبتت سبعة وعشرین عاماً ( ۱۹۹۳ - 
۰ ) ني وجه جیوش اسماعیل الحاصرة » على الرغم من ان الوطن 
الأم » المنهمك في حرب الوراثة الاسبانية » لم یبد أي اهتمام بالحامية 
الباسلة . حى إذا توي اسماعیل ترد ت مرا کش ٤‏ کرة آحری» في دیأجر 
الفوضى » وانتهت جيوش الزنج إلى أن تستخدم قوتها لرفع الأمراء وخلعھم . 
وم بوطد الامن إلا على يدي محمد الاول » حفيد اسماعیل » ( ۱۷۵۷ س 
۲ الذي حاول أيضاً القضاء على قر صنة رعایاه من طریق عقد معاهدات 
٠‏ تجارية سس ألدول الأوروبية . ولكن هذه المعاهدات لم تعد على بلاده بالفائدة 
الي كان يرنجيها . وني عهد خلفائه تجلت مساوىء الحكومة أكثر فأ كبر > 
وقد سعوا إلى ان يحموا أنفسهم من طريق ایصاد أبواب البلاد إیصاداً شديداً 
في وجه الأوروبيين الذين ل سمح شم ۳ التمثيل السياسي إلا ي طنجة . 


النظام الاداري في مرا كش 


وقد مير القانون المراكشي العام تمييزاً واضحاً بين « بلاد الخرن » > 
وهي المقاطعات المغلوبة امحاضعة للحكومة » وكانت تودي الضرائب وتقدام 
العساكر + وبين « بلاد السابية » وهي المقاطعات المستقلة » وتبلغ مساحتها 
اربعة أضعاف أو خمسة اضعاف مساحة « بلاد الخزن » . وكان الاطلس 
في جملة البلاد الستقلة عدا مقاطعة صغيرة جداً كانت تعتبر من « بلاد 
الخزن » . والواقم ان قبائل قليلة جداً فقط كانت قد أخضعت 
اخضاعاً فعلياً ء في الغرب › في الاقاليم القريبة من البحر ؛ أما القبائل الأخرى 
فكانت » رغم إقرارها الاسمي بسيادة السلطان » لا تودي ضريبة ماء 


م 


بل تكتفي 5 مدایا » بين الفينة والفينة إلى مراکش . ولعل عددا 

من القبائل النازلة في الاجزاء الى ي لا کن بلوغها من الاطلس لم تكن تعلم 
ان هناك سلطاناً . والواقم ان زعماء البربر الكبار كانوا يعتبرون أنفسهم 
کالسلطان قوة وبأساً ع فهم ینظرون ابد کمجرد زعم لقبيلة معادية تعيش 
بعيداً عنهم . فقي سنة ۱۸۸۹ نكاد رفضت احدی در ان تدم حی 
لبن الحيش السلطان البالغ عدده عشرة آلاف رجل » والرابط في 7 
وی SS‏ من المرور في منطقتها : 
وكان هذا السفیر یبغی ان يقد م آوراق اعتماده إلى السلطان . وي مثل هذه 
الاحوال كان على 7 ان يلجأ إلى اصدار آوامره إلى القبائل الجاورة 
القبيلة العاصية بالانقضاض عليها » وذلك بأن يسمح لهذه «بأكل » تلك » 
وهو اصطلاح فني ني السياسة المراكشية . ولكن هذه الوسيلة أيضاً لم تكن 
فعالة داعا » فقد استطاعت عدة قبائل صغيرة » من مثل قبيلة مسر كلدة > 
ان تتحدى السلطان سنوات طويلة . وكان يتعين على الساطان » في الأعم 
الأغلب » أن يفاوض القبيلة . ونادراً ما كانت سلطته تعدو منح تثبيت اسمي 
لر ئيس القبيلة تسخ . وكان من هم السلطان » في المحل اون أن 
سی اعا إل إقامة علاقات حسنة مع المرابطين الذين تمتعوا بنفوذ كبيز 
عند البربر » فهو لا جرو على ان یغفل تقدیم أسنی الحوائز إليهم كلما وفدوا 
از یارته أو سار هو لزيار مهم . 

وحی ي « بلاد الخزن » ۸ تكن مة حكومة منظمة أيضاً . وکان السلطان 
عارس سلطاته الدنية بواسطة القواد الذین کانوا يحملون في الدن الکبری 
( مراكش »؛ وفاس : ورباط ‏ ومکنناسة ) لقب باشا . وکان أول واجانہم 
أن جمعوا الضرائب » ني حين كان عليهم » ني القام الثاني » ان بوطدوا 
الامن » وان ينفذوا الأحكام القضائية . وم یکونوا یتقاضون رواتب 
ما » وفقاً للعرف الشرتي القدیم » بل کانوا على نقیض ذلك یشترون مناصبهم 
شراء . وهکذا اضطروا إلى أن ینز عوا من الناس » بالاضافة إلى الضرافب 


ات 


لشرعية وإلى مواردهم الخاصة . آغان هذه الناصب الي لم تكن بخسة” 
حال من الأحوال . وكان السلطان يجد نفسه أحیاناً في موقف خلفاء بغداد 
قبله : فقد كان ضط" > في بعض الناطق الي سبق ان خضعت لسلطته . 
إلى ان يثبّت في مقاء « القيادة » رجلا استهل حياته قاطع طريق » كل ذلك 
حفاظاً عل آخر مظاهر " لته الاسمية . 


الحيش 


وكان القواد يقدمون إلى السلطان «المخازنية ٥ء‏ وهی في الأعم 
الاغلب جیوش اقطاعية خيالة . كان بعضها يقوم على حراسة القرً في 
المنتشرة ٤‏ حارج شعاب الا طلس و وگ سبیل مال هله اخیوش بالعناصر 
الخديدة كان السلاطين تحندون المشاة ٤‏ جمیع ابلدن ار که و بحضعو مهم 
لقدار معين من التدريب > على الأساليب الاوروسة وکا عل دہ 
الشاة في مطلع القرن العشرين > ضابط بريطاي هو « القائد ) یت 
ومهما يكن من أمر فقد كانت اسلحة النود وتدريبهم . 7 "0 
دول الغارة المرجوة . 


الساطان حن وابئه عبد المزيز 


وي ۱۸۷۳ ري العرش السلطان حسن ؛ وملء برديه آمال عراض 
في القوة والتروة . والواقع أنه انفق جهده كله ني النضال ضد" الاحوال السيئة 
الي كانت تسود امبراطوريته » ولكن هذه المساوىء استعصت على الأصلاح 
مثل القوة الحدودة الي كان يملكها » على الرغم من انه استطاع أن يوسع 
( بلاد المخزن ( ف احاه الجنوب ؛ ویقوم بتقد م جلد رد ٤‏ الصحر اء . 





Mc Lean و‎ 


~E — 


وی سنة ۱۸۹4 توي السلطان حسن د حا عكر تمن تسار اون 
بائل ار بر الثائرة » بعد أن أوصى بالعرش لابنه القاصر » عبد العزيز » 
وقد رزقه من جارية جركسية » من دون أخ لف کار موو ا 
الوأ سع النفوذ » مي احمد بن محمد ؛ إلى أن يكم نبأ الوفاة إلى ما بعد نقل 
جثمان السلطان إلى رباط حيث كان يقي عبد العزيز . وهناك نادى بهذا 
الأخير خليفة ونصب نفسه وصياً عليه . بعد وفاة وزيره . سنة ۱۹۰۰ 
أضاع السلطان الشاب عطف رعاياه من طريق إيثاره لثمرات الحضارة 
الاوروبية وزيادته الضرائب . فخرج عليه ثائرون متعددون في جميع أنحاء 
البلاد مخص بالذكر منهم روكي عر الرهوني العروف , « بو حمارة » 
أي «الرجل راکب الأتان » (الشعار الشرقی القدیم_ للحاكم النقذ أو 
الخلص ) الذي آورث حکومة تازة متاعب كبيرة مدق طوبلة من الز مان 
ليقع في الاسر سنة ۱۹۰۹ وینفذ فيه حکم الوت . 
مومر الحزيرة الحضراء 

وحاولت فرنسة ان تفيد من ضعف مراكش فتوسع متلكاما الاستعمارية 
في اتجاه الغرب . وي سنة ۱۹۰6 انتزعت فرنسة موافقة بريطانيا واسبانية 
على مشروعانا التوسعية بعد أن اعترفت بمركز الاولى في مصر ؛ وبعد ان 
منحت الاخرى منطقة نفوذ أوسع ني متلکاتہا السابقة ني الشمال . وكان 
الفرنسيون قد قدموا إلى السلطان مشروعاً للاصلاح الاداري يوضع موضع 
التنفيذ بمساعدتہم » عندما وطیء القيصر وفلم الثاني.» ني ۳۱ آذار سنة 
۵ أرض طنجة - وکان یقوم برحلة ف في البحر التوسط - بعد ان حر ضه 
على ذلك مستشاروه الذين کانوا یویدون ا الاخوة مانسمان » الاقتصادیة 


سر 0 م مرا كش 0 و طنجة القی تن خطاياً 





Mannesmann brothers ۾‎ 
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موتمر دولي ابحث المسألة المراكشية . ولقد عد هذا الموتمر في ابلزيرة 
الضراء رها کانون الثاني إلى ۷ نيسان ۱۹١١‏ ) لينتهي إلى الاعبر اف 
بسيادة السلطان والاتفاق على انشاء بولیس دولي للمرایء ومصرف للدولة 
یکون رأسماله أوروبياً . 


عبد الكر يم بطل الرية اارا كشية 


O‏ و ہی 
لنظام والامن ء لیضطر بسبب من ذلك إلى ان يقف مکتوف اليدين في ۲ 
وجه الاحتلال الفرنسبي و عد والدار البيضاء سنة ۱۹۰۷ء فان 
أخاه عبد الحفيظ ما لبث أن ثار عليه » مستغله” الاستياء العام في طول البلاد 
وعرضها » وحمل الفقهاء ء على خلعه . وی فرة وجيزة الحضع البلاد كلها 
سی وص اس خی رر میں ہی 
الحضراء . ولكن عبد الحفيظ لم يكن أقدر على مواجخهة الاوضاع العسيرة 
من أخيه » فطوقه الثوار في فاس » سنة ۱۹۱۱ » لينّضطر إلى التماس المساعدة 
من فر نسة . والواقع ان هذا الحادث قرر مصير البلاد » على الرغم من ان 
المانية ظلت حاول ان تضمن للفسها بعض الحقوق من طریق هجومها على 
اغادیر + » هذا اهجوم العروف د «وثبة اللمر ۲*۱۰ ۰ بعد أن كانت 
اسبانية قد وسعت منطقتها أيضاً باحتلال العرائش 8 . ومهما یکن 
من أمر فقد اعترفت الانية نفسها » آخخر الأمر ء بالحماية الفرنسية الي حل دت 
شروطها تحدیداً رسمياً ععاهدة عقدت مع السلطان في ٤‏ ت تشرين الثاني سنة 
5 . وخلف عبد الحفيظ السلطان” فوسف 2 حی إذا توي هذا سنة 
۷ خلفه ابنه محمد الثالث . ووطد المارشال ليويه »» عا شن“ من 





م وردث أيضا و أغدير ٠‏ و« أكادير » بالکاف الفارسية , ( المعربان ) 
)۱٤١(‏ إذ ارسات إلى « أغادير » مرکا حربیاً اسمه الثير « Panther‏ » 
ہھ Lyautey‏ 


م 


حملات على القبائل العادية » سلطة الحكومة الى انتهی السلطان إلى أن 
يلصبح جرد رئيس اسمي ها . واحتفظت فرئسة » خلال ا حرب العالمية 
لاول ؛ بالرکز الذي اکسبته في مراکش ۰ لتبسط سلطانها » من طریق 
سلسلة من حروب العصابات المضنية » على البلاد كلها ما بين سنة ۱۹۲۱ 
وسنةا ۱۹۲6 . ولم تعرف البلاد الرا كشية بعد غير بطل واحد من أبطال 
الحرية هو عبد الكريم الذي كانت اسرته قد استقرت منذ زمن طويل في 
الريف عند آجندر على خليج انلسزامی . ففي سنة ۱۹۲۱ شق” عبد الکرم 
الطاعة على الاسبان اكي . بحفظ على افراد قبيلته » الذين لم تكن اسبانية قد 
اخضعتهم بعد لسلطتها » نعمة ا حریة والاستقلال . وم يكن مع عبد الکرم 
غير عدد قليل من الر جال » ول الامر » حى إذا ترانعت الایام عت قواته 
موا سريعاً وانضمت اليه جميع القبائل في مراکش الشمالية تقریباً . وانزل 
عبد الکرم باعداثه » الاسبان » خساثر فادحة ثم هاجم النطقة الفر نسية 
ود د فاس بالاحتلال . عندئل تعاونت اسبائية وفرنسة في سبیل القضاء 
عليه ؛ وني شباط ۱۹۲۹ اضطر عبد الکرع إلى القاء السلاح » فنفي أول 
الأمر إلى مرسیلیا ثم إلى جزيرة ۶۷ [ ریونیون بالقرب من جزيرة القمر 
أي مدغسکر ] ومنذ ذلك ا حین وطدت اسبانية أيضاً سلطتها ني مرا کش » 
و الواقع ان الحاربین الرا كشيين الشجعان أسدوا إلى فر انکو خدمات ها 
في نضاله بسیل الاستیلاء على اسبانية نفسها . 

م تر تفع الحياة العقلية في إفريقية الشمالیة کلھا حی الیو م عن «ستوی 
القرون الوسطی . فما برح العلماء ا مرا كشيون يواصلون النشاط العلمي 


Abd - el - Krim, Memoiren, mein Krieg انظر مذکرات عبد الکر ء‎ )۱٤١( 
gegen Spanien und Frankreich, ) adapted by J. Roger - Mathieu, editor 
وقد كان لبطولته صدی بعید ني العام الاسلامي کله»‎ 01 1.6 Matin و(‎ Dresden. 7 . 
فظهر ت في القاهرة سنة ۱۹۲۰ أربعة كتب عربية » عل الال » استمرضت حياة عبد الکرم‎ 
A. Sanchez Perez, Ea acciûn decisira contra : ونضاله . راجسع ايضاً‎ 
Abdelkrim, Madrid, 0۰ 


ہے لاف ذف 


لتقليدي الذي بدأه آسلافهم » فهم یضعون الشروح على الکتب الشهيرة ء 
وهم یکتبون التراجم الواسعة ء في الاسلوب القديم عينه . والواقع ان السلطان 
عبد الحفيظ شارك مشاركة” كبرى في هذه الدراسات . فقد كان هو نفسه 
موف وقد طبع عد"ة كتب كلاسيكية على نفقته . وف المزائر وتونس 
م یوفتق العرب إلى أن يبلغوا مرتبة أسمى » في دنیا الفكر » على الرغم من 
التعلم الابتدائي الذي يقدامه اليهم الفرنسيون. كذلك عجز مسلمو شمالي 
افريقية عن النهوض بعبء الضال الفكري ضد" الحکم الاجني 
إلا بعد اخوانهم في الدين أبناء مصر وسورية بزمن طويل . ومهما يكن من 
أمر فقد تأسس في تونس حزب إصلاحي وحزب دستوري ازعجت مطالبهما ) 
في وقت من الاوقات » حكومة الحماية > حى إذا ري العرش الباي محمد 
الحبيب » في ٠١‏ تموز ۱۹۲۲ آدخلت بعض تعديلات غير جوهرية على 
الحكومة . ولم تكن نتائج النضال الفكري أحسن حالا” في الخزائر ومراكش > 
فقد خاسّت آمال الفئات الحزائرية المثقفة ‏ وعلى رأسها الطبيب ابن ( بن ) 
جلدّول - في الاصلاح » كما خابت آمال المثقفين المراكشيين » وعلى 
رأسهم الزعيم علال الفاسی الذي أبعداه الفرنسيون إلى «غابون » في 
السنغال الفرنسی ۰ أوائل سنة ۱۹۳۸ 


۔. ۹۳۸ - 


اوران 


السودان يعتنق الاسلام 


كان الرابطون ني الغرب قد نشروا الاسلام في الاقالم الاهلة بالزنوج » 
من العرق الحامي التوسطي » ٭ وبالنيليين ٭٭ والنوبيين والواقعة جنوبي 
الصحراء » من الستغال حى وادي الثیل الاعلی . ومنذ القرن الحادي عشر 
اعتنق امر اء غاله » وتابعوهم حکام تکرور ) وسلك مالي على پر 
الجر" الأعل » نقول منذ القرن الحادي عشر اعتنق هولاء جمیعاً دين 
سادلہم » الأسلام . وی القرن الثالث عشر اصبحت تمبکتو وا 
للثقافة الاسلامية الى أضعفها الغزو المراكشي » سنة ۹۱٥۱ء‏ بدلا من 
أن یقویها . وم تکسب الدعوة الاسلامية حافزاً جدیداً الا" ني القرن الثامن 
عشر عندما أنشأ التکارنة نظاماً ثيوقراطياً جديداً في فوتاجلون » سنة 
۰ وني سنة ۰۱۷۷ اخحضعوا الفول (الفلااتة ) الوثنيين وفرضوا 
علیهم الاسلام . ثم وفق عثمان دان" فوجو التكروري إلى ادخال ا حوز 
۰ ۳1 5 " 2 پھر ۰ 

2 الا سلام ء واسس سنة ۱۸۰۲ مملكة سوکوتو . وكان عمر وهو 


«» ثسبة إلى البحر الاپیض التوسط . ( المعربان ) 
و نسبة ال نہر الثیل . ( العربان ) 


-. ۳۹ت 


ینتسب ال قبيلة عثمان نفسها ‏ قد التحق ء فیما كان يودي فريضة اج 
إلى مكةء بالطريقة « التيجانية » المجاهدة الي كانت ذات نفوذ كبير في 
مراكش » فأقطعه رئيسها الاکبر السودان. ولقد حضم » ابتداء” من 
سنة ۱۸۳۸ ۰ القسم الاعظم من السودان الذي اعرف لدن وفاته » سنة 
٤ء‏ بالاسلام دیناً للدولة . وبعد سنة ۱۸۹۰ خحضع خلفاوه للمستعمرین 
الفر نسیین . 

وني السودان الاوسط » عند ميرة شاد » انتشر الاسلام منذ القرن 
الحادي عشر في کان م . ولکن" دعائمہ لم تتوطد في بورنو (برنو ) و باجر مي 
إلا في القرن السادس عشر » في حين لم یم" له ذلك » في ودائی ٠‏ إلا ني 
القرن السابع عشر ^“ . 

وی السودان الشرقي دحل أهل النوبة وكانوا نصاری حى القرن 
السایم في الدین الاسلامي > ی وقت مبکر جداً» من طریق مصر . تم 
ان سلیمان » الذي آسس اسرة حاكمة جديدة » نشر الاسلام في دارفور ‏ 
في القرن السادس عشر ؛ وفي القرن الثامن عشر اخضع أحد خلفائه کنر دوفان » 
ولکن الاسلام لم یحقق تقدماً كبيراً جداً إلا بعد الفتح الصري في القرن 
التاسع عشر . والواقع ان الحكم الاجني أذكى ۰ ني الوقت نفسه جذوة 
التعصب الديي الذي وجد زعيماً له في شخص الهدي المشهور . 





۴٦‏ و جادت ایشا : ودالي ) من غير تضمیف الدال ( ووداي ) بتضعیف الدال) , (المعر بان) 
(۱۸۸) انظر وسترمات D Westermann, Der Islam in West und Zentralsu-‏ 

dan, Die Welt des Islams, را‎ 1913, 8585 - 8 ۰ 
P. C. Meyer, Erforschungsgeschichte und Staaten و انظر میبر 0028لأط‎ 


des Westsudan, Petermanns Mitteilungen, Erganzungsband 26 2۸ VI, 
Gotha, 1898 . 


A. Brass, Eine neue Quelle zur Geschichte des و انظر أيضاً براس‎ 
Fullreiches Sokoto, Der Islam X (1920), 173. 
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المهدي محمد بن عبد أنه 


وم کے سے 


ولد حمد بن عبد الله حوالى منتصف القرن الماضي في مقاطعة دا 
وكان ابوه [ نجاراً يعمل ي بناء المراكب ] وتزعم اسرته أنها تتحدر 

من الرسول . وبعد ان اتم دراسته الفقهية اسن بالطريقة و ( السہائے » 
ليستقر سنة ۱۸۷۰ في جزيرة أا ( آبا ) في الیل الایض حيث انمر ف 
إلى الرياضة الدينية في كهف على ضفة النهر . . ثم انه اختلف مع شيخه بعد 
أن حل هذا الاخير آتباع طریفته من ہے الميسر والرقص ابتهاجاً بيوم 
ختان أبنائه ؛ وقد لام شيخه في ذلك نفصل" من الطريقة . ول یر تض 
7 أيه مصالحة . وأقرت البلاد كلها تزهده وتقشفه » وما لبث أن انضوى 
نحت لوائه جمهرة كبيرة من ا مریدین سو سد و ی 

من الولفات ؛ إلى مكافحة لفساد الديي النتشر آنذاك ء إذٴ لم يكن نة 
ال -کما قال لتوقع أعا u‏ وکا دل 0 
روعه ع شيئاً فشیتاً ) أنه مدعو " لاداء کر حی نضجت هذه 
الفکر ة في نفسه » ووعد اشن بوصفه المهدي المنتظر ( شأن كثير من 
المصلحين في الاسلام قبله ) مسقسماً لم بالني > جده » انه سيملاً العالین 
عدلاٴ و صلاحا . ولقد قوى هذا الاعتقاد في نفسه صديقه عبد الله بن محمد 
الفقیه ۰ الذي أصبح بعد خليفة »> وهو من قبيلة «التعايشة البقارة » 
العربية في جنوب غرلي دارفور . وقد حثّه عبد اللہ هذا على القيام برحلة 
إلى كردوفان » بعد ان بدا له ان قبائل الغرب وكانت أشد بأساً وأعظم 
شحاعة - مستعدة أ کر من غيرها للثورة. وی هذه الرحلة احتك محمد 
مجميع الزعماء المدنيين والروحيين ۰ ومن هنا اقتنم اقتناعاً تاماً بأن النقمة 
تسود البلاد من أقصاها إلى أقصاها . فقد کان نمة استياء من انغماس السلطات 
المصرية في الرشوة » ومن توزيع الضرائب الثقيلة إلى أبعد احدود توزيعآ 
غير عادل وجبايتها بالقوة والعنف . أضف إلى ذلك ان الحكومة المصرية 
EES‏ قورع نت قوط اس شمه "الإريطانية اص2 
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عليها : وبذلك افش الحياة الاقتصادية كلها بالا ضطر ات . 
الصر اع و الهدي و اخکرنة الس 


ولفت الهدي آنظار الحكومة الصرية اليه »> شيئاً فشيئاً » وخاصت 
بعد ان آثار شيخه السابق الشکوله حوله غير مرة . وني تموز سنة ۱۸۸۱ 
آصدر رووف باشا حاكم السودان العام امره إلى محمد » وكان في أبا (ابا) 
بالشخوص إلى ا حرطوم لدفع الشهم عن نفسه . ولكن الهدي رمی بپذه 
الدعوة عرض الائط » ونادی بنفسه » منذ الیوم ؛ سو الات معلا 
الحهاد ضد الكفار الذن كان يدخل في عدادهم طبعاً السلمون غير العتر فين 
بدعوته . واستخف رووف باشا بقوته » حاسباً ان في میسوره القضاء 
عليه بمئي رجل من حملة البنادق [ ومدفعین ] . وفي مساء ۱۱ آب وصلت 
هذه القوة إلى جزيرة أبا بقلها مركب بخاري صغير . فطوّقت الا کواخ 
وأطاقت عليها النار . ولکن الهدي وأتباعه ولم يكن معهم حى ذلك 
الین أسلحة نارية - ظلزا في مکمنهم ول یخرجوا من وراء الاعشاب الطوبلة 
الا بعد ان هبط الیل . وما هي إلا فترة حى أفنيت القوة الصرية كلها . 
أو کادت » فلم ينج منها إلا عدد قليل” جداً بلفوا الرکب البخاري سباحة” . 
وعلى الرغم من هذا النصر » وطن الهدي النفس على ان پہاجر إلى کر دوفان 
حى لا يكون على مقربة من الحرطوم. ولقد تقدام » من غير أن يلقى 
مقاومة ما » حى بلغ جبل قد ير »> حيث قضی على القوة الي وجهها لقتاله 
( مدير ) فاشو د ه . و نوار سنة ۱۸۸۲ سيرت ا حکومة لحربه جيشاً 
مولفاً من ستة آلاف رجل . ولکن هولاء المقاتلين التمرسین بالحرب ء 
والذين کانوا قبیل ذلك قد وفقوا إلى الاستیلاء على دارفور » استهانوا 
بالدر اویش إلى حد جعلهم يبملون ا اذ إجراءات الوقاية الألوفة في السودان 
والي تقضي بأحاطة العسکر » طوال اليل » بسیاج شائك . ومکذا أتاهم 
العدو بيات فبد د شملهم . 


— {۲ 


والواقع ان هذا النصر أكسب الهدي آنصاراً حدداً عرف كيف يتألف 
۱ ۳ > على طريقة الرسول . بالغنام الوافرة . وي مطلم ایلول ظهر 
أمام آبواب الأبیض . وکان تجار البلدة یں معه في مفاوضات . 
ولكن ا امیة الصرية أعدات للقتال. وبعد أن صد اشجوم الأول طوّق 
المهدي البلدة لتضطر إلى a‏ ي ١‏ ۱۹ ] کانون الثاني سنة [ ۱۸۸۲ 7 
ومتذ ذلك ا حین انخذ الاببیض هذه مقرأ له . وتقاطر الومنون من أطراف 
السودان لروية « ولي الله ٠‏ . وكان يظهر أمام أتباعه في منتهى اليساطة 
والتواضع » فهو لا يرتدي غير جبة وسروال من كتان » وهو يتمنطق 
عنطقة أو حزام من القطن على حقويه. ولكنه كان قد استسلم منذ زمن 
طويل الى حياة الٰرف والملذات . فقد كان شديد الرغبة ہی النساء » وقد 
اعتاد ان ختار أجمل فتیات الغنيمة لنفسه . 

وكان نظام الحكم الذي اصطنعه المهدي غاية ہی البساطة . فقد كان 
حمس الغنيمة . بالاضافة إلى أموال جميع المتهمين بالحيانة العظمی والسرقة 
ومعاقرة اللحمور أو تدخين التبغ » تصب كلها في خزانة الدولة وفقاً للقانون 
الاسلامی . وكان الذين يشكون في رسالة الهدي یعاقبون ما بمصادرة:٠‏ 
المتلکات آو الوت . RET‏ در اسة الكلام والفقه » وكانت من قبل 
فرضاً واجبا » وأحرقت جميع الكتب الي تعالج هذه الوضوعات . وأوصی 
الهدي ؛ بدلا" من ذلك ؛ بشراءة القرآن وشي ء من حديث الني قراءة 
تدبر وتأمل ولكنه حرم دراستهما في الجالس العامة 

وکانت القوات البريطانية قد احتلت مصر في هذه 2 فاذا محكومة 
الاحتلال تبعث ب ( هيكس ۷٭ باشا إلى السودان . على وا عشرة آلاف 
مقاتل مصري . وكان تقدام هذا الحيش بأبله البالغ عددها ستة آلاف بطيئاً 
جداً بسبب من نقمة الحند على الحكم البريطاني » حبی لقد استطاع الهدي 


سقس ص سس سس مت 


Hicks Pasha e 
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ان يستعد للقائه على مهل . وني ۳ تشرین الثاني سنة ۱۸۸۳ تقدم لقتال 
المصريين ي السر كة الواقعة على نحو سبعة وٹلائین ميلا جنوب شر الأبيئض . 
وقد وفق المصريون إلى صد" هجومه الأول على معسكرهم » بيد انه هاجم 
اليش ني اليوم التالي » في اثناء مسيره » وآباده عن بكرة ابيه . 


وانطرح السودان كله » بعد هذا النصر » على قدمي المهدي » ولاذ 
الاوروبيون والمصريون النازلون في المدن الرئيسية بأذيال الفرار . وفي كانون 
الاول سنة ۱۸۸۳ استسلم سلاتين باشا ه ‏ وهو ضابط عساوي سابق » 
وکان قائد «دارة ؛ عاصمة دارفور - بعد أن حارب اتباع الهدي طوال 
سنة كاملة » على غير طائل . وکانت الحكومة البريطانية قد استعدت للتنازل 
نبائياً عن السودان » وبعشت بالحئرال غوردان هه قامع ثورة «تاییشج » 
في الصين ؛ إلى الحرطوم لكي ينقذ الاوروبیین الذين ما انفکوا يعيشون 
هناك » ويعود بهم إلى مصر . وقد سبق لغوردن هذا ان كان حاكما عاماً 
على السودان » فحسب انه يتمتع بشعبية خاصة هناك » وان في میسوره 
أن یوطّد دعائم الحكم البريطاني المصري » على مسؤوليته الشخصية » ولكن 
مكانته كانت قد ضعفت كثيراً بسب من مكافحته تجارۃ الرقیق . وثي ۱۸ 
شباط وصل إلى ا حرطوم » وني ا حال بعث بکتاب إلى الهدي أبدى فيه 
استعداده للاعتراف به سلطاناً على كردوفان » وإباحة التجارة بالرقيق » 
واقامة علاقات تجاریة معه إذا ما اطاق سراح أسراه. فأجابه الهدي طالياً 
الاستسلام . وي ۲۲ آب خرج يريد ا حرطوم » جامعاً حوله قوات مقاتلة 
من كل مكان » فيما كان يزحف متمهلا . وني تشرين الأول حاصر المدينة › 
ولكن ا حصار لم يحرز بادىء الامر غير تقدم ضئیل لأن جیوش المهدي 

Slatin Pasha و‎ 

Gordon وه‎ 
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كانت آعجز من ان تتغلب على الدفعية البريطانية . وإذ' كان غوردن قد 
اهمل إخلاء المدينة من غير المحاربين فقد انتهى الحاصرون إلى أن يعائوا » 
وشیکاً » ازمة في الأقوات حادة . وقي نیسان سنة ۱۸۸4 تقدام جيش 
بريطاني في النيل وهزم قوات المهدي المعسكرة في المراكز الأمامية عند 
الم . ولكن ام د رمان استسلمت في ١5١‏ کانون 3 سئة ۱۸۸۵ 
وفي ليل ۲۰-۲۰ کانون الثاني شن الهدي ء على رأس اتباعه »> هجوماً 
علی الدینة . وقتل غوردن یق قصره . 

وکان على البريطانيين أن يركوا السودان وشأنه » موقتاً . فنقل الهدي 
مقره إلى انحرطوم حيث بلغ أوج قوته . ولكي يقي أتباعه - الذين حملوا 
على ان يلبسوا مثله لياس الدراویش - کم و اس 
ضرب تار[ حدیدباً حول فلكيه وم منم الحج إلى مکة . والحق ان قداراً 
عرد لاد وہ ی ربدت 
فأصیب 2 منتصف حزيران سنه ۱۸۸۵ بالتيفوس » ليموت بعد ذللك 
باسبوع . 

الحليفة عبد الله 


وفيما كان الهدي على فراش الاحتضار ثبت » للمرة الثانية » صديقه. 
عبد الله » خلیفة له وکتاه بأبي بكر . وكان عبد الله يد الهدي اليمنى في 
حياته » فبایعه الومنون من غير ما اعتراض . ثم إنه مکتن لنفسه بأن محلم 
الحليفتين الآخرین اللذين عينهما الهدي . ليس هذا فحسب » بل لقد استدعى 
الامیر عبد الكريم الذي كان يحاصر ا امیة المصرية في كسلا بسبب من انه 
فاه ببعض اللاحظات الطائشة حول سلطة الحليفة » واكرهه على ان يسم 
الخيوش الزنجية المقسمة بين الاخلاص له شخصياً . ونقل عبد الله عاصمته 
إلى ام درمان » وهي قلعة الحرطوم » الواقعة على ضفة النيل الیسری › 
والي كان اتباع المهدي قد استولوا عليها 


ات 


حروبه في الحبشة 


وني هذه الائناء كانت كسلا قد سقطت ؛ وأخذت القوات المصرية 
أيضاً في افلاء عن سائر المراكز ا حصینة الواقعة على الحدود الحبشية . 
وعيّن اللحليفة على القتلاٴبات اميراً ما لبث ان خرج مهاجماً الحبشة ؛ ولكنه 
لم يكد يغزو مقاطعة أمهسره حى أنزل به الحاكم ۰ الرأس عدار » هزيمة 
قاسية . ولكي ينتقم الحليفة لهذا الأخفاق فقد سير إلى الحبشة جيشأ کبیرآ 
يتألف من نحو ستين الف مقاتل . عندئذ تقدام الرأس عدار للقائهم في 
سهل دبرسيتة » فمني ببزعة قاصمة » فما كان من أتباع الهدي إلا 
ان زحفوا إلى قنشدر (غوندار ) » عاصمة الحبشة آثذاك » وأحرقوها > 
بعد أن غادرها سكانما › ثم عادوا إلى القلا بات . 


وي مطلع سنة ۱۸۸۹ عزم يوحنا امبراطور الحبشة على ان يغسل هذا 
العار فحشد جيشه كله » ثم سار إلى القلا بات على رأس فرقتين تتألف احداهما 

من مقاتلين من قبيلته هو > تيغثري » وتتألف الآخری من مقاتلي أمهره . 
وي اليوم الاول من الحصار وفق الامھریون إلى دخول المدينة وم تكن محصنة 
تحصیناً قوياً. فدب الحسد إلى قلب يوحنا فأمر فحمل على عرشه وسار 
موكبه بین صفوف جنده بستفزهم ويحثهم على القتال . فجرح وتو في 
الليلة نفسها » ٩‏ آذار سنة ۱۸۸۹ . عندئذ انسحب الاحباش ‏ بعد ان فقدوا 
زعیمهم - نحت جنح الظلام لآنه كان من النادر عندهم ان يتولى العرش 
امبراطور جديد من غير شقاق وخصام . فتعقبهم اتباع المهدي واكرهوهم 
على مغادرة معسکر هم هاربين . 


وکانت المقاطعة الاستوائية الي سو سرت ۰ حی ذلك آطین ؛ 
امین باشا (الدكتور شننزلر « ) - قد سقطت في آأبدي آتباع الهدي »> 
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صیف سنة ۰۱۸۸۸ بعد ان انسحب امین باشا مع ستانلي ٠‏ إلى الساحل 
الشری . 
الحليفة محاول غز و مصر 

بعد هذه الانتصارات عزم الخليفة ع | عبد الله التعایشي ] ۰ عل عرو 
مصر » وهو مشروع كان الهدي ينوي تحقیقه . وي نوار سنة ۱۸۸۹ 
سیر جیشاً إلى الشمال » على رأسه عبد الرحمن النجومى » وعهد اليه فی 
اجتياز وادي حافا » والاستيلاء على أسوان » حيث كان عليه ان بنتظر 
أوامر جديدة . ولكن حامية وادي حلفا نفسها استطاعت أن تنزل به خسائر 
جسيمة » أثناء زحفه. وفي طوشكي خرج لقتاله قائد ابحیش الصري العام 
فقضى على جيشه قضاء تاماً . والواقع ان عام ۱۸۸۹ هذا حمل اليه نحساً 
جدیداً » فقد انتشرت في السودان مجاعة ۸ يكن لاخليفة قبل" بمكافحتها 
بسبب من أحاطة الاعداء به من كل جانب وعجزه عن تموین البلاد من ا حارج . 

وني سنة ۱۸۹۰ وف الحليفة إلى احضاع الشلك » اشجم القبائل الزنجية 
في السودان » فكان في ذلك تعويض له من خسائرہ السابقة . وقد هوجمت 
هذه القبائل » بالمراكب » ني عاصمتها فاشوده فلم تقو على الصمود طويلا 
في وجه اتباع الهدي المسلحين بالرشاشات . 

واستثار حکم الحليفة الاعتباطي نقمة انسباء الهدي محاصة : بعد ان 
تقلص نصیبهم في ال حکومة وتضاعل . فلم يكن من زوجة الهدي الرئيسبة 
الي كان قد دعاها عائشة ام المومئين » اقتداء بالرسول » إلا ان انبرت 
من بين ارامله جميعاً » لتحريض الناس على ال حلیفة » شأن سميتها عائشة 
الي حرضت الومنين على علي بن اي طالب . وتلقى الحليفة من عيونه 
وجواسيسه تقارير عن موامرة يدبرها ضده أنسباء المهدي الذين كانوا یندعون 


Stanley وہ‎ 


> 


و الاشراف » على غرار آل ابیت البوي . والحق ان هذه التقارير بلغث 
الهدي ي الوقت الناسب . فلم یکادوا بجمعون شملهم ویتأهبون للهجوم 
عليه حى وفق إلى تطويقهم برجاله » ولکنه عفا عنهم حرصاً منه على سلامة 
ان وتنازل هم عن أمور كثيرة . حى إذا القوا السلاح » وائقين 
من حسن نيته » اجری تحقيقا تضائً ضدهم ونفاهم إلى فاشوده . 

وعلى الحدود الحبشية تعرضت دولة المهدي لحطر من جانب الايطاليين 
الذين كانوا قد احتلّوا متصوع بعد انسحاب المصريين » والذين أخذوا 
بندفعون الآن من هناك إلى أنحاء البلاد الداخلية . وهنا اصطدموا » في تشرين 
الثاني سنة ۰۱۸۹۳ بأحد جيوش الخليفة » وكان مولفاً من نحو عشرة آلاف 
مقاتل على أهبة القيام بغزو ضدٍ العرب في السودان الشرثي » فنجحوا ي 
التغطلب عليه . وفي ربيع سنة ۱۸۹6 هاجموا كسلا . فأبت الحامية المهدية » 
وكانت ناقمة على قائدها » ان تقاتل الايطاليين وانسحبت إلى قوز رجب . 
ولكن امبراطور الحبشة مدليك حال دون تقدام الايطاليين إلى أبعد من 
ذلك . والواقع ان افزعة الدامية الي أنرطها بهم عند علد'وة في غرة آذار 
سنة ۱۸۹۲ قضت على كل خطر كان يمكن أن يتهداد آتباع الهدي من 
هذه الحهة , 

كتشير يتضي عل امير اطورية المهدي 

ولکن العاصفة الي قدر لا أن تضع حداً لدولتهم كانت في تلك الاثناء » 
قد أخحذت تتجمع في الشمال . ففي خریف سنة ۱۸۹۰ صدر الامر إلى 
السر دار كتشر  «‏ القائد العام للجيش الصري » بتجرید حملة على السودان ء 
فقضی في معركة ام درمان الدامية الي قتل فيها اللحليفة نفسه » قضاء" نبائياً 





Kitchener ہ‎ 


س ۱6۸" س 


على امبر اطورية المهدي . ولكن هذا النصرلم يستطم أن يقفي على تعالم 
المهدي أيضاً . فقد كان على حاكم السودان البريطاني العام > حى تموز 
سنة ۱۹۲۸ ۰ أن يبرر ضرورة الاحتفاظ بسلاح جوي قوي هناك بالاشارة 
إلى أن ُة خطراع قد يكون خفياً ولكنه مائل” أبداً » من انفجار جديد 
للحركة المهدية 1-۹ 


وني أواخر العقد العاشر من القرن التاسم عشر (۱۹۰۰-۱۸۹۰) 
ظهرت حركة ذات صلة بالحركة المهدية بین صوماليي القرن الشرتي من 
افريقية ۱*۰ . ذلك أن محمد بن عبد الله حسن » من قبيلة أغادين كان قد 
حج إلى مكة سنة ۱۸۹۵ ۰ وهو في انحامسة والثلاثين تقريباً » وهناك أقنعه 
محمد بن صالح ؛ تلميذ الصو یی السودالي ابر اهم الرشيدي ‏ بالانضمام 
إلى الطريقة الصالحية الي أسسها هو » والي تفرعت عن الطريقة المهدية . 
حى إذا رجع إلى وطنه نزل بين ظهراني قبيلة د لبهانتته وطفق يعمل > 
على آثار استاذه » في سبیل خلق جو من التقوى بين المسلمين يكون أعمق 
وأصح . وسرعان ما اکتسب نفوذاً كبيراً في القبيلة » وبين أنسبائه من قبيلة 
أغادين » حى لقد رأت الادارة البریطانیة في بربرة أن تفيد منه في مبدئة 
الاضطرابات الناشبة بين البدو . ولكنه أعلن سنة ۱۸۹۹ أنه الهدي . ومن 
ذلك الحين أقض" « الملا المفتون » » كما دعاه البريطانيون » مضاجم هولاء 
ومضاجع الأيطاليين » والأحباش أيضاً بغزواته الحربية »> طوال عشرين 
عاماً تقریباً . وعلى الرغم من ان البريطانيين هزموا عصاباته أكثر من مرة 


Lord Lloyd Egypt since Cromer 11, London, انظر ااورد لويد‎ )۱۰( 
1934, p. 346. 
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فقد كانت الدولتان الاستعماریتان على استعداد لأن تتخلیا له سنة ۱۹۰۵ 
عن ابلزء الابطالي من وادي توجال ( بابحيم الصرية ) كمنطقة مستقلة . 
ولكنه عاود سنة ۱۹۰۸ غاراته على المستعمرات الابطالية والبريطانية . وي 
أثناء الحرب العالمية الاو ی وفق الابطالیون إلى القضاء على سلطته في شمال 
الصومال من طريق معاهدات عقدوها مع زعماء القبائل الي كانت معادية 
له . ولكن بريطائية لم توطن النفس على القیام بعمل حاسم ضده إلا في مطاع 
سنة ۱۹۲۰ ؛ وقد كان من البسير على اسطوها اہلحوي أن يدمر مواقعه كلها . 
م إنه لاذ بالفرار إلى قبيلته أغادين » بعد ان طاردته الحجانة البر بطانية وحلفاء 
لبريطانيين من أهل الصومال » حیث قضى نحبه في ۲۳ تشرين الثاني سنة 
. والواقع ان عاولته توحيد شعبه على أساس ديي بصرف النظر 
عن جميع النازعات القبلية إذ حاول ان لا حکم إلا عن طريق الدراویش 
على غرار الهدي السوداني ‏ نقول ان محاولته هذه كانت قد انتهت إلى 
الاحفاق سنة ۱۹۰۵ بعد أن اصدر استاذه في مكة » بتحريض من البر يطانيين 
والايطاليين » قراراً بفصله من الطريقة » ومن هنا أصبح في مقدور الطريقة 
القادرية » الواسعة الانتشار بين الصوماليين أيضاً » ان تقاتله بوصفه مبتدعاً 
أو زنديقاً . ومن ذلك الحين أمسى جرد زعيم من زخماء القبائل یتبعه أنصاره 
طمعاً في الغنيمة الوافرة ليس غير . 


وفيما كان دراويش الهدي بسیطرون على شرفي السودان » كانت قد 
مضت في الغرب قوة جديدة على انقاض المتلکات المصرية السابقة . فقد 
كان بحر الغزال خاضعاً في العقد الثامن من القرن التاسع عشر (۱۸۷۰- 
۰ ) للزبير باشا وهو عربي حكم الاقليم » من قبل الحديوي » حكماً 
ستقلا نسیاً ۱" . وف أواخر سنة ۰۱۸۷4 عندما استدعي إلى القاهرة 


M. Thilo و‎ Ez - Zber Rahmat Paschas Autobiographİe, انظر تيلو‎ (۱01) 
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لیواجه منتقدیه بنفسه » عيسن ابنه سلیمان نائباً عنه » وقد ظل هذا 
في منصبه حى بعد سجن والده . وبینما كان غوردن یکافح تجارة الرقیق. 
سئة ۱۸۷۹ ۰ بوصفه حا كم السودان العام > انفق سليمان مع هارون ؛ 
ساطان دارفور: المخلوع » على حربه . ووفق جسبي باشا » الايطالي إلى 
ادرا که بعد ملاحقة طويلة » وأعلن سليمان استعداده للاستسلام اليه ولكن 
احاه في الر ضاعة رباج ۰۰ وهو عرببي من ستار كان قد نخدم أباه 
خدمة مخلصة ومن ثم شارکه في مصائبه كلها حاول ان بثنيه عن ذلك » 
مو عو ا سک ی ۳۵وی از 
جنود الژبیر . مم إنه تمركز في مقاطعة دارمائجة الحبلية » وأخذ يشن من 
هناك غروات مسدف إلى لسبي والرقيق . وبعد ان اخضع حاكم دولة 
کوئي الزنجیة وصد هجوماً قام به سلطان وداي الذي كان يحاول انجاد 
هذا الاخير » تلقی سنة ۱۸۸6 آمراً ہا حضوع للمهدي . ولكئه 9 ذلك 
مستنداً إلى موقف شيخ الطريقة السنوسية الذي رمی الهدي بالزندقة . 


الحركة السنوسية 


والستويية أخموبة دينية نزل موسسها محمد بن علي ( المولود ني طرش 
قرب مستتفام في ابفزاثر سنة 1741 ) في الحبل الأخضر بطرابلس الفرب 
سنة ۱۸۳۵ ۰ بعد ان أقام مدة طويلة ی: مکة حیث سس زاوية شهرة 
للدر اویش . وي سنوات قلائل نشر محمد طریقته » من هناك  »‏ افريقية 
الشمالية كلها . ولکن عداوة السنة التخلبین في تلك الديار اضطرته إلى 
ان ینقل مقره إلى جغبوب الواقعة على مسيرة يومين أو ثلائة جنوب شرقي 
واحة سيوه . کذلا وفتق إلى ان یکسب نفوذاً كبيراً في الدول الزنجية 
من طريق رسله ومبعوثيه . حى إذا توي سنة ۱۸۵۹ لہ في زعامة 

065981 Pasha یپ‎ 

»» ولي بعض الصادر و رابح » ایشا . ( العر بان ) 


س ۵۱ 


الطريقة اينه الشاب عمد الهدي الذي توفي في جرو سنة ۱۹۰۱ . وقد نقل 
محمد هذا مقر الطريقة إلى كفئرة سنة ۱۸۹۵ ثم إلى جرو سنة ۱۸۹۹ . 
ولکن ابن أخیہ أحمد » الذي خلفه في زعامة الطريقة » نقل مقره إلى كفرة ؛ 
كرة أخرى » سنة ۱۹۰۲ . وني كثير من الواطن في داخل إفريقية » وعلى 
طول طريق القوافل إلى مكة بصورة خاصة » كانت للسنوسية زوايا يعيشون 
فيها على الزراعة والفلاحة » وينشرون مشلهم الثيوقراطية الخالصة » مسنكرين 
في الوقت نفسه ان يكون للسلطان الترکی حق في الحلافة . وبعد احتلال 
الابطاليين طرابلس الغرب شاركت الطريقة في النضال ضد هم ؛ وفي ارب 
العالمیة الأولى وقفت إلى جانب ثركية » فهاجمت في شتاء ١91١5191٠6‏ 
مصر بعد أن استولت على مرفاً السّلّوم الهام » وحی بعد ان استعاد البريطانيون 
هذا المرفاً في شباط 1415 » هداد السنوسيون مصر عدة مرات احری خلال 
صيف 1415 . ولكن طاقتهم العسكرية كانت قد تضاءلت كثيراً » على الرغم 
من ان أا للشيخ محمد العابد » وكان اصغر سنا من محمد هذا » واصل القتال 
ضد" الفرنسيين في الصحراء الكبرى حى سنة ۰۱۹۱۸ وبعد أن أخضع 
الحنرال غزاتزياني ويه عي باس وا ہیں ہس 
فصد الشيخ إلى أنقرة وءجاة” أن يستطيع هناك مواصلة النضال في سبيل مبدأه 
٠‏ وعقیدته . ولكن الدولة الأركية الحديدة انتهجت سبلا مغايرة » فاضطر 
وشبكاً إلى وقف نشاطه والاخلاد إلى السكينة . 


رباح واتساع الامبر اطورية الفرئسية في أفريقية 


ول رباح وجهه شطر الغرب نحو بحيرة شاد » بعد أن أخفق هچومه 
على سلطنة وداي سنة ۱۸۸۷ء وف سنه ۱۸۹۲ هاجم سلطان باجيرمي 
و احتل عاصمته دوعوم 6 بعد حصار دام سبعة اشهر . م إن 0800 


Graziani ع‎ 


نے ۲ ۱۵" سب 


- وهي ٠ن‏ آقدم واعظم الدول القائمة في داخل افريقية » ولکن آهلها 
کانوا قد نسوا منذ زمن طویل صناعة الحرب ‏ سقطت في يديه سنة ۱۸۹۳ . 
ونقل رباح مقره إلى د كنوه" » على الشاطیء الحنولي الغربي من بحيرة شاد » 
وکانت في مطام القرن التاسم عشر عاصمة بورئو فترة قصيرة من الزمان . 


وکان رباح قد أبقى على الامراء الوطنيين في امبر طوریته - المتدة ما 
بين وداي في الشمال » وسوکوتو في الحنوب » وامارة أدماوه الى خضعت 
بعد" للالان » في الحنوب الغربي » والدولة الهدية في الشرق - بوصفهم 
تابعين له ولكنه عين إلى جانبهم نفراً من المقربين اليه كمستشارين ومراقبين » 
وم پنصب حکاماً جدداً إلا في عدد قليل من الناطق . ومن ناحية نظرية › 
حاول رباح ان بضع القانون الاسلامي موضع التطبيق » وكان قاضي القضاة 
ي عهده هو «هیاتو » أمير سوکوتو الذي حيل بینه وبين التربع على العرش 
في بلاده فوقف حياته للعلم . وإذ كانت الضرائب المفروضة على المناطق 
۔ وكان رباح ختص نفسه بنصفها ‏ غير .كافية لسد نفقات جيشه فقد 
واصل شن غارات السبي والرقيق الي ساعدته في الوقت نفسه على ان يضمن 
لرجاله تدريباً عسكرياً دائماً. وكانت طرابلس الغرب ؛ في العادة » سوقاً 
لغنائمة البشرية » ولکن طرق التجارة عبر الصحراء الكبرى آمست ؛ بعد 
الفتح الفرنسي لتمبكتو في ٠١‏ كانون الثاني سنة ۱۸۹۰ء عبرْضة لغزوات 
الطوارق الذين كانوا قد انسحبوا في اتجاه الشرق . 


وهکذا شرع یبحث عن أسواق جديدة في الغرب فهاجم سنة ۱۸۹5 
دولة الفول (الفلانة ) في سوکوتو . وعلی الرغم من إحرازه عدداً من 
الانتصارات فتد تخلى عن هذا الشروع لاضطراره إلى الاحتفاظ بقواته 
سليمة” استعداداً للنضال ضد الفرنسين الذين کانوا ببذلون غابة اللحهد » 
منذ زمن طويل » في سبيل الاستيلاء على بحيرة شاد » ابتغاء توحيد مستعمر امهم 
في شمالي افريقية وغربيها. 


ے ٣۴‏ ق٦‏ من 


وني سنة ۱۸۹۷ قصد أحد موظفي الادارة الدنیین في الکونغو الفرنسي > 
واسمه جنتیلم ۰ الى بحيرة شاد وانشأ پفاوض امير باجرمي ؛ فلم 
یکن من رباح إلا ان اشعل النار في عاصمة تابعه هذا » عقاباً له وتأدیا . 
وني سنة ۱۸۹۹ سار الحاكم الاداري الفرنسي بروتونیه ٠ه‏ لقتال رباح 
على رأ س اربعة واربعين سنغالياً من حملة البنادق متوهماً أن" في استطاعته 
التغلب عليه ہہذہ القوة وبأربعمئة من‌القاتلین التابعين لامير باجرمي » 
ولكنه هزم في ۱۸ موز وقئل هو ورجاله جمیعاً . ۴ھ "0*2 
الى بلدة کونو الحصينة فهاجمه جنتیل متقدماً نزولا مع جری نهر شري . 
وف آخر تشرین الاول اشتبك الفریقان في معركة وحشية دارت رحاها في 
الشوارع > فأصيب الفرنسیون اصابات شديدة اضطرت نصفهم الى مغادرة 
الميدان » وأصيب رباح نفسه بجراح » ولكن القلعة الرئيسية ظلث صامدة . ومن 
الشمال تقد م القومندان لا مي »»» إلى بر ة شاد » عبر الصحراء الكبرى > 
ونصب سلطناً جديداً في بورنو » والتفت قواته بقوات جنتیل في دلتا نہر 
شري . وفي ۲۲ نيسان نشبت معركة فاصلة انتهت بانتصار الفرنسيين على 
اعدائہم انتصاراً كالفهم غالياً . وقد قتل في هذه المعركة رباح‌نفسه » واحتلّت 
عاصمته » دکوہء وذلك في غرة نوار . والواقع ان 020 
لذي با بادیء الامر إلى المنطقة البريطانية على پ6 7 و وق 
إلى استنقاذ دکوه » ولكنه ما لبث ان هزم وقتل . وقسمت البلاد الواقعة 
حول مبرة شاد وفقاً لعاهدنی ۱۵ تشرین الثاني سنة ۱۸۹۳ و١١‏ آذار 
Os Bea‏ رلانت ریوصت 
سقطت دولة الهدي في صراع مع بريطانيا العظمی زحف القومندان مارشان ٭ 
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الفرنسي إلى منطقة فاشوده الاهلة بالشلك » والي كان خليفة الهدي قد 
احضعھا سنة ۱۸۹۰ . ولکنه اضطر » في ١4‏ ایلول » إلى ان ينسحب في 
وجه کتشنر ؛ وبعد مفاوضات متطاولة ألحقت فاشوده بالسودان الصري 
لبر بطاني » في ۱۱ کانون الأول . وي سنة ۱۹۰١‏ ء بعد عقد الحلف الثلالي > 
e‏ اسم فاشوده الشووم فصار كودوك ابتغاء القضاء على ذکری الأزاع 
الذي نشب حوها بين الدولتين الغربیتین ۱۲۲ . 


von Oppenheim , Rabih und des Tschadseegebiet. انظر نونار بنھام‎ )۱۰۲( 
Berlin, 1902 . 
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سردا ت الهم 


آغا محمد القاجاري یسمل سلطالہ عل فار س 


وف فارس ؛ تنازعت السلطة بعد تفسیخ دولة نادر شاه جر من 
الأسر التابعة ني ختلف أجزاء البلاد . ومن آشهر الذين شارکوا ني هذا 
الصراع وا کر هم نحاحاً « القاجار » الذين كانوا قد جاءوا الى فارس بوصفهم 
احدى القبائل التركية السبع في جيش اسماعيل الأول الصّفوي » والذين 
حاول الشاه عباس الاول اد" من فو بم نقسمهم جماعات لاناً وانزهم 
قرب مرو وروان (أريوان) وجتنزه في بلاد الکرج (جورجيا ) › 
وكذلك في آستراباد على الشاطیء ا حنوبی الشرفی من بحر فزوین . وبعد 
وفاة ادر شاه » أعلن زع بم فرع آسراباد » محمد حسن » استقلاله بالقاطعات 
القزوينية م فت آڈریجال . حبى إذا تصدی بعد ذلك لقتال کرم حال 
صاحب شيراز اصطدم بأحد الزعماء القاجار » ليلقتل على يد هذا الزعيم . 
وکا لیر بل ضاف عل اد ی سن اللحامسة > هم في بلالا 
کریم حال كر هينة سياسية . فلما توف يکر" ما 1۷۷۹ رز مار خی 
ومن هناك بسط سلطانہ على فارس كلها با شن من غزوات وحروب 
استغرقت عشرة أعوام . ونقل آغا محمد عاصمته إلى طهران . ولي سنة 


0 1 جا سس 


۵ اخضع بلاد الکرج » وکان ملکها هرقل قد حالف الروسیا سئة 
۳ راگن مات وان .و ي السنة النالية توج نفسه شاهاً على فارس 
9 ان الامبراطورة كاترينا الروسية رغبت في تعديل سياسة الروسيا لاش 
نحو بلاد الکرج » فجهزت سنة 1795 جيشاً احتل ء قبيل وفانها » درد 
[ باب الابواب ] وباكو. ولكن ابنها بطرس » وكان مستضعدفاً » سارع 
إلى استدعاء ابلیش . فلما كانت سنة ۱۷۹۷ زحف الشاه إلى بلاد الكرج 
من جديد » حى ادا احتل «شيشة » » على ضفاف ہر آراس ء اغتاله 
خادمان كان قد حكم عليهما بالموت لسبب تافه . 

وخاف آغا محمد ابن اخيه فح على شاه الذي اضطر بادىء الامر 
إلى استخلاص العرش > بقّوة السلاح . من عه صادق خان . واعا كان 
همه العاجل اعادة بناء طهران الي كان الافغان قد دمروها . بيد انه لم يكن 
مضي فيها غير اشهر الشتاء » في حين كان بتفي ااصیف ؛ Ee‏ 
اسلافه السداق » في محيمات كبيرة في سهل انا . واسلحق انه نظر إلى 
فارس نظرته إلى بلاد معادية مفتوحة » فليس من واجبه ان حکمها بل 
ان يستغلها ما استطاع إلى ذلك سبیلا" . وکان اولاده حکاماً على الولایات » 
وکانوا پرسمون ٤‏ ذلك خطاه . 

فتح علي ونابوليون 

ر7 کانت سياسة فارس الفارجية مقتصرة ؛ د ذلك اللين » عل 
علاقاما بالروسيا والامبراطورية العثمانیة » فالواقع ان اہلیون كان قد 
آدخلها في نطاق خططه الحطيرة . ذلك بانه كان يتطلع اليها » حى بعد 
السحابه من مصر وسورية كقاعدة للعمليات الحربية ضد المند. وعندها 
ذر قرن الحلاف بينه وبين الروسيا ارسل بعثة خاصة على رأسها ابر ال 
غاردان ٭ من فارصوفیا إلى طهران سنة ۱۸۰۷ بعد أن عقد مع الشاه 


Gardaune + 
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معاهدة ضد الروسیا » في وار . ومهما يكن من آمر ) فد فضت معا هدة 
تلست على كل امل كان پراود الشاه في ال حصرول على مساعدة نابلیون . 
وهكذا ول الشاه وجهه شطر بريطانية ماتسا منها ان تمده بضباط تون 
العمل الذي بدأته البعثة العسكرية الفرنسية في ابلیش الفارسي . بيد ان هولاء 
الدربين لم يستطيعوا خدمة اليش إلا قليلا” لأن الناهضين باعباء ا حروب 
في فارس کانوا حى ذلك الحين جماعات من الفرسان البدو ليس غير › 
ول يكن ثمة اما أساس لتكوين جيش مدرب من الشاة . 


ارب رل الر و سيا 


وعل ال غم من أن الشاه اعلن استعداده » بادیء الامر » للاشم اله 
5 حملة يقوم با نابابون على الحند » فالواقع ان هدفه الرئيسي كان اعادة 
فتح بلاد الكرج » ای ألحقت رسمياً » سنة ۱۸۰۰ء بالروسيا بعد ان 
قدام آخر ملوكها »> جورج الثاني عشر » ناجه إلى القيصر » وهو (اي 
جورج ) على فراش الاحتضار . وكان الشاه لا يزال قادراً على ان يصد 
زحفاً اولي قام به الروس على روان » سنة 1804 ؛ كذلاك استطاع ان 
يدافع عن شواطىء بحر قزوين دفاعاً اجحاً آبضاً. ولكن جیشاً روسياً ما 
لبث ان سار سنة ۱۸۱۲ لقتال الفرس على نہر آراس > فدارت بين الفريقين 
معركة هزم فیها الفرس هزية قاصمة » وقتل قائد الشاة البريطاني . 
عندئد أكرهت فارس على قبول الصاح . فلم یکن من عباس ميرزا» 
ولي العهد الذي كان بود اخيش ؛ إلا ان محل عن کل مطمع للفر س 
في ولايات القوقاز : جورجيا وداغستان ومینکري » ولعرتیا > والايخاز , 
كما تنازل للروسیا عن SS‏ رشروان : وشکی ؛ وقره 
باغ » وابلزء الاكبر من تلش ( الطبلسان ) في مقاطعة جیلان عل محر 
قروین ء متعهداً فوق هذا بأن لا بحتفظ بسفن حربية في هذا البحر في 
الستقل - كل ذلك مقابل حصولہ على وعد بتأبيده عندما يتولى العرش . 


٦٥۸ - 


ولکن معاهدة کلستان هذه ۸ تعين الحدود الفاصلة بين الدولتین تعييئاً 
دقيقاً . فکان من نتائج ذلك أن نشب بين الفريقين خلاف انتهی إلى اندلاع 
نار ا حرب من جدید » في صیف سنة 3000 عندئذ عبر ولي العهد , 
وی میرزاء حاکم آذربیجان » پر آراس واحتل تلش . ولکنه 
هزم في اياول قرب جيزه » وأكره على الارتداد عبر النهر إلى الضفة 
الاخرى . 

وني ربيع سنة ۱۸۲۷ عبر الروس بقيادة الحترال باسكيفتش » الحدود 
الفارسية . فقاومتهم مدينة روان الحصينة مقاومة ناجحة » ولكنهم وفقوا 
الى احتلال أجمياجين المجاورة ‏ مقر البطريركية الارمنية - واحتلال 
ا اتا ناد عباس آباد المامة أيضاً . 
لاستقاذ عباس اباد هذا می ف ۸ غور ببزعة قاسية » ولکنه ما لبث 
ار و آت اق کر میں للك ساسا سد آن 
الشاه الشحيح ضن" عليه با ال الضروري لواصلة الحملة فاضطر إلى ان 
ينسحب من اليدان امام الروس الذين استولوا على روان في ۱۳ تشرين 
الاول . عندئذ انطرحت آذربیجان كلها عل أقدامهم » فاحتلوا تبريز ؛ 
ودمروا في تشرين الأول آردبیل » حيث ولدت الدولة الصفوية . و 
۱ شباط سنة ۱۷۲۸ أكره الشاه على عقد صلح تركم‌اناي الذي تنازل 
عوجبه عن مقاطعي روان ونخشبان ومنح الروس امتیازات في امبر اطوریته › 
على غرار الامتیازات العمول بها في تركية . وما هى الا فترة حى طالبت 
الدول الاوروبية الاخری عثل هذه الامتيازات . والواقع أن بريطانية 
استغلت العسر الالي الذي أل" بالشاه بسپب من نفقات ا حرب الروسية 


لكي تحمله على التخلى عن حقه في الساعدة الي وعد بها في معاهدة طهران 
سنة ۱۸۱6 . 


حی إذ خف عباس میر زا 
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اعضاع خر اسان 

وحاول الشاه ان بعوض نسارته للمقاطعات الغربية من طریق الانصراف 
إلى استثمار خراسان استثماراً جدياً » وهی الى كانت تولف منذ زمن 
طویل جزءاً اسمياً من امبراطوریته . وکانت قد رت في تلك الدبار 
جماعة قوية من نبلاء الفرس » وکانت البلاد عنرضة لغزوات البدو من 
اي ما جو ہی وی خریف سلة ۱۸۳۱ وجه ٠‏ عباس ار ا 
على الدن الرئيسية رات ط و یل من ۳ ي بعض الاحيان . والواقع 
ان سقوط بر خی الى كان حکمها رخان ) تفای آکرہ 
جاره (شان ) خوارزم 4 الذي قام پمحاو لة حفقة لنجدته » عل وصح 
حد لغزواته . 

محاولة اخضاع اففائستان أيضاً 


وسعی عباس بعد هذا الفوز » لا حضاع افغالستان اا وي هذه 
البلاد » الي كانت منقسمة في عهد الصشویین بینهم وبين مغول امند » 
كانت القبائل الأفغانية النازلة في ا حبال قد احتفظت باستقلال نسي 1 
وكان تكاثرها الطبيعي قد أحذ يفيض في مجريين » اولهما في انجاه الشر 
غو السهل الهندي والاحر في احاه الغرب نحو الاراضي پ ‏ تہ 
ر فا تد . حى إذا تفسخت دولة الصفوین بين كان محمود » زعم قبيلة 
الغلزائي » قد صار ملكا على بلاد الفرس » ولكن نادر شاه ما لبث ان 
حلع » اشرف » ابن عم حمود وحليفته . وبعد وفاة نادر » استولى على الامر 
في قندهار احد زعاء قبيلة الأبدالي العاملة في جيش نادر » مد عباً انه 
الوصي على حفيد نادر » شاه رخ » ثم استولی على خراسان أيضاً . وقد 
احذ » بوصفه شاهاً ع لف 22 د ران » ومن هنا عرف بين أفر اد قسبلته 
بالدراني . ونقل خلفه تیمور شاه (۱۷۹۳-۱۷۷۳) عاصمته إلى 


ایت 


کاببل . وی سنة ۱۸۰۰ حلع ابن هذا الاخير » زمان شاه » على يد اخيه 
حمود شاه . وي ا لع سک الملىء بالاضطرابات و الوامرات خسر 
کابل الي اقول علیها دوست محمد ( وکان أخو دوست هذا » فتح 
خان » قد ساعده قدا على تقلد زمام الحكم فلم یکن من دوست بعد 
ذلك » إلا ان غدر به ) » كما خسر باي البلاد » وفیها فيها هراة » ليستولي 
علیها زعماء قبيلة البار كزاي . وبعد وفاة محمود سنة ۱۸۲۹ تولى الامر 
في هراة انه کامران . عندئذ دعاه عباس میرزا إلى السام » حى إذا 
أبى عقد النية على قتاله . والواقم اله حرج في رحلة إلى طهران » استعدادا 
للحملة » ولکنه مات في طريقه اليها » عند مشهند مراسان » فى ۲۱ 
تشرين الاول سنة ۱۸۳۳ . وسارع ابنه محمد إلى طهران - وکان قد ضرب 
الحصار › في أثناء ذلك » عل هراة ‏ لدن جاءه نبأ الوفاة لکی يضمن 
العرش لشخصه بعد أن أشرف فتح على » العجوز » على الفناء . وني 
الواقع فقد توفي هذا الأخير في ۲۳ تشرين الاول سنة ۱۸۳٣‏ . 


الحياة في بلاط فتح علي 


وقد وصف لا الحياة في بلاط فتح علي وصفاً دقيقاً احد اولاده › 
عتضد الدولة » في مذكراته. فقد احتلت المقام الاول في «حريمه ) 
لو اسع الارجاء مجموعة نساء من قبيلة القاجار وساثر العشائر الارستوقراطية 
في البلاد يبلغ عددها نحواً من اربعین . وکانت اجملهن آسية خانم » آم 
ولي العهد . وکانت إلى جانبها امرأة واحدة فقط تمتعت بمحبة الشاه و عطفه 
هي آم الامیر قاسم . اما الباقیات فکان علیهن ان یقنعن بشرف التقدم على 
غيرهن من النساء في الجتمع » في حين كانت الحظايا ‏ اللواتی ینتسین 
على العموم إلى طبقات الشعب الدنیا » وبینهن مریم خامم اليهودية - يسيطرن 
على قلب الشاه ‏ وقد عهد في الاشراف على مالية البلاط إلى امرأة كانت 
من قبل أمة + وكانت ساقية القهوة على مائدة الشاه تحتل مكانة مرموقة 


ت 


أيضاً . وکن یتمتعن بامتیازات منها ان يأتين ببرغوث التقطنه في فمیص 
الشاه إلى احد الامراء لکی يتسنى له شرف التفرد بقتل تلك الحشرة لقاء 
مبلغ من الال یمیتنه الشاه نفسه . والواقع ان الأسراف الذي تكشفت عنه 
حياة البلاط لم يكن > رغم شح الشاه » لیعرف حدوداً پنتهي عندها . 
وتذهب الروايات إلى ان المحظية طاووس خانم وحدها كانت تنفق ما لا 
بقل عن ۱۲ ألف تومان (۲۳۰۰۰ دولار ) سنوياً على التوابل والأفاويه . 
وقد سعى الشاه إلى النهوض بنفقات هذه الاسرة الضخمة من طريق الصداق 
أو البائنة . وكان دخله الرسمي من الضرائب المفروضة على الأراضي 
الوجرة إيجارات معتدلة لا يزيد على ۹۸۹,۰۰۰ تومان » في حين بلغت 
موارده من هدايا اللوروز (السنة اہ حدیدۂ ) والغرامات الالية والصادرات 
نحواً من ١,۵٥٥ ٠٣‏ تومان سنویاً . ویب ان لا نسی انه كان على كل 
من اللحيش وجهاز الادارة كله ان يتولى تأمين نفقاته بنفسه . 

واضطر عمد شاه إل ان پستخلص العرش ‏ بادیه الامر 6د من 
عميه > فرمان فرما حاکم مقاطعة فارس » وظل سلطان سا کم 
طهران الذي كان «امیر الدولة » » رئيس وزراء الشاه التوفی » بویده 
وبناصره . وني تبريز » حيث كان محمد مقیماً » قدم السفیر البريطاني ء 
كامبل» ۰ سلفة اليه يستعين بها على دفع روانب قواته الي ما لبشت ان 
زحفت إلى طهران بقيادة بشون ۰۰۰ الانكليزي . ول يبد ظلّ سلطان 
اما مقاومة » في حين اضطر بثون إلى ان یزحف إلى إصفهان فیقاتل فرما 
ومبرمه عند قومیشاه » وقد وقع فتَرمان في الأسرء ليموت في طريقه 
إلى منفاه بأردبیل . ۱ 

محمد شاه يصطدم بالبر یطائیین في افغانستان 


وم يكد محمد برتقي العرش حى استأنف نشاطه الذي كان قد بلأه 
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وهو امير » ضد الأفغان » بعد ان اقام کامران على رفضه دقع الحزية > 

وعدا ذلك إلى احتلال مقاطعة سجستتان ( سيستان ) الى تد عیها فارس . 
وني تشرين الثاني سنة ۱۸۳۷ 7 الازاضیٰ لاق ولکن هراة 
استبسلت في الدفاع عن نفسها ؛ وانما يرجم الفضل ني هذا اثبات إلى 
ملازم بريطاني من مدفعية بومباي اسمه بوتنجر » » وهو ابن آحي 
المقيم البريطاني في السند » وكان قد جاء هراة متخفياً . وكان قد تعین على 
الضباط البريطانيين ان يتركوا خدمة الشاه قبل بدء ا لحملة. ووقم محمد 
شيثاً فشيئاً تحت تأثير السفير الروسي » الكونت الدلاسي ١‏ سيمونتش ) *» 
الذي وضع عدداً من الضباط الروس تحت تصرفه لقيادة العمليات ا حربیة . 
وی حزيران سنة ۱۸۳۸ بعث الانكليز ب ۳۸۷ سباهياً إلى جزيرة اراك ؛ 

۴ ا حلیج الفارسي »> وهددوا الشاه با هجوم إذا م برفع الحصار عن هراة , 
. وكان دوست محمد » حاکم کابل » قد أبى حى ذلك الحين ان یقتنع 
حجج کل من العمال السياسيين البریطانیین والروس الذين حاولوا اد 
بحملوہ على الاشتراك في الصراع سواء مع هراة ام عليها . حى إذا اخفق 
هجوم آحر » وضع خطتہ الروس ؛ على القلعة » نزل محمد عند رغبة 
السفیر البريطاني فرفع الحصار عن المديئة > وقفل راجعاً في ۸ ایلول . 


ولكي یتلافی البر پطانیون تعرض الحدود المندية للخطر كرة أخرى » 
سواء من جانب الفرس أو من جانب الروس ء فقد احتلوا کابنل وقندهار > 
سئة ۱۸۳۹ء وسموا شاه شجاع »> من قبيلة ساد وزاي › متا فكان 
آلة طيعة تنفذ سیاستهم حذافر ها . ولکن دوست محمد ما لبث ان انزل 
بالبريطانيين هزعة دامية ؛ سنة ۰۱۸۲ فاضطروا إلى اللاء عن البلاد 
والاعتر اف به أميراً. 

Pottinger x 
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وواصل محمد شاه » رغم اخفاق سیاسته » ایثار الروس ومنحهم 
ابو الود ےکی و کور برا ور ہب 
باحتلالهم جزيرة آشمر اده . وکان من عادة محمد شاه أيضاً أن يبيع الولاية 
على مختلف القاطعات للرجل الذي عهرها بالثمن الأعلى ؛ فليس غريباً 
ان بعمد هذا إلى ابیز از ما دنم من آموال ۰ علی آسرع وجه ممكن » إذ 
کان ابداً عل خرف من ان يسباع هو نفسه » في وقت قريب . وهکذا 
تنجد احد ولاة كرمان شاه » وكان قد تقلد منصبه حديئاً ) بصادر في سنة 
۲ جميم الاغنام ويبيعها خارج البلاد » غير بکترث بالمجاعة الي 
تفشت على الاثر في ارجاء مقاطعته . 


لاصر الدين شاه ودوزیرہ تی وان 


وعندما توي محمد شاه في 4 ایلول سنة ۱۸4۸ خلفه أكبر أولاده 
ناصر الدين » وليس له من العمر غير ستة عشر عاماً . والواقعم ان حکمه 
بدا بداية سعيدة » فیما يبدو » على الرغم من انه اضطر أول الامر إلى 
ان يقمع ثورة قام بها « خان" » قاجاري شاب من آذرپیجان وجد انصارا 
في حراسان ؛ كما لقي تأييداً من الافغان أيضاً . وعیین الشاه الشاب مرافقه 
العسكري » تقي حان » وهو ابن طاه كان يعمل في خدمة وزير ما سب 
وزيا ول فاطرح تقي لقم رھ مکتفیاً بلقب «امير نظام » أي 
قائد اہ حیش الاعلى . واطق ان جهوده في سبيل القضاء على المساوىء الادارية 
التعددة اقترنت أو ل الامر بالنجاح » وعادت عليه بعداوة كثير من ذوي 
النفوذ » وفيهم الماكة الوالدة نفسها. حى إذا كانت سنة ۱۸۵۱ وفق 
هولاء الحصوم إلى ابغار صدر الشاه عایه بسبب شعبیته بين افراد ابلیش ۰ 
فأقصي عن ابلاط ۰ لیفتل بعد ذلك بقلیل . وحصد ناصر الدين ما كان 
والده قد زرعه بطغيانه الاعمی . ولقد كان عليه ان يواجه إلى جانب الثورات 
الناشية بة ي مواطن عتلفة , بین الرعية الضطهدة » حركة دينية خطرة . 


مت £ ل 


حركة ١‏ الباپ » الديلية 

ولد موسس هذه الحرکة : سید علي محمد في بسوشير (بوشهتر) في 
5 آذار سنة ۱۸۲۱ ۰ وهناك تدرب على التجارة » ولکنه ما لبث ان عكف > 
في سن باكرة جداً » على النظر في المسائل الدينية . نم انه وقف » أثناء حجه 
إلى كربلاء » على عقيدة الشيخية الباطنية » حى إذا قفل إلى بلاده شن 
في مسجد الحدادین بشيراز حملة على التعاليم الشیعیة الغالبة على البلاد . وبعد . 
وفاة رئيس مذهب الشيخية » سيد كاظم الرشي » انتخبه رجال المذهب 
خليفة له . ووضع سيد علي محمد » أثناء حجه إلى مكة » مجموعة من الرسائل 
اعتد ها أتباعه وحياً إ یا . حتی إذا انقلب إلى شيراز » فى ۲۳ نوار سنة 
٤ء‏ بعد انقضاء الف سنة تماماً على غيبة الامام الثاني عشر » الذي 
كانت الاثنا عشرية تترقب ظهوره » استشعر اله مدعو على حد قوله 
- إلى ان يكون ر الباب » الذي يستطيع البشر الانحاد بواسطته مع الامام . 
منفل الارادة الاطية . . صحیح ان عقيدة الباب هذه ع الي دعي اتباعه 
نسبة اليها » ب « البابية » » كانت من العقائد الي قال بها الشيعة داتعا » و حخاصة 
الشبخية منهم » ولکن علي محمد ذهب إلى آبعد منها وسمی نفسه في ما بعد 
« نقطة أعلى » ( النقطة العليا ) أو « نقطة بيان » ( نقطة البيان ) أي ١‏ الوحي ) . 
ثم دعا نفسه د القائم » (أي الرجل الذي سيقوم من آل الرسول في آخر 
الزمان ) . وكان آخر ما ذهب اليه انه تجسد" للوحی الامي ذاته الذي ظهر 
على الارض ؛ لاحر مرة » قبل ظهوره هو ۱۲۷۸ سنة » في شخص 
تون الر سول . ومع الایام از داد شاعده » شا بعد شیع عن العقائد 
الاسلامية الاساسية الى لزمها بادیء الامر » لبخطو خطوات أخرى في 
سیل تکوین عقیدته انلاصة . وبینا ل پرغب آول الامر إلا في ان تر 

الامام الهدي الذي بشر محمد بظهوره » كما بشر السیح بظهور محمد 
عينه ي « البارقليط  )‏ فاننا نجده بدعو نفسه » بعد ذلك » ( المرآة 1 
الي يستطيع ما ها ما آق نفسة. رکا آبنت وة غا 


سد و٦٦‏ نٹ 


بالتزيل فقد تحلت. دعوة الباب ب ١‏ البيان » . والواقع ان التفین في اصطناع 
الاعداد الذي احتل مكاناً واسعا في الصوفية الاسلامية القديمة » ساعده 
على تفسبر عقيدته وتأويلها حنی تصبح مقبولة . وكان العدد ۱۹ ذا قدسية 
خاصة عنده » لأنه عثل القيمة العددیة لکل من مجموع أحرف الكلمتين 
العربيتين «واحد » و «وجود » » ومن هنا قسم السنة إلى ۱۹ شهرأع 
اوقسم كلا من هذه إلى ۱٩‏ بوماً » وعيّن اسا يتألف من ۱۹ زعیماً من 
زعماء الطائفة , كذلك استند إلى العقائد الوطنية القديمة الخاصة بالدین الزرادشتي 
لیطلب إلى اتباعه دفن موتاهم ي نواويس حجرية » تلافباً لتدنسها بالتر اب ء 
كما استند إلى هذه العقائد ليجعل العيد الرئیسی عيد النوروز الذي كان 
حتفل به دام في ظل الاسلام أيضا ني أبهة بالغة > وليستحدث استقبال 
الشمس بالسلام صباح ابلمعة . وحرر النساء من ا حجاب وأجاز من الاختلاط 
الاجتماعي بالرجال . وحظر دراسة الفقه والفلسنة وقد كانت دراستهما 
شائعة آنذاك . والواقع ان دينه استهدف السيادة العالمية كالاسلام سواء بسواء . 
وقد البثقت هذه السيادة من مقاطعات فارس الحمس المقدسة »> وقضت 
بأن لا ترتضي الكفار حکاماً على أتباع الدين اہحدید بعد اليوم . 


الصراع بين « الباب » و خکومة الشاه 


وف سنة ۱۸4۵ وجه الباب رسله من بوشير إلى شیر از ؛ ولكنهم مأ 
لبثوا ان استثاروا ناه الحكومة وحلرها. وي ٩.‏ آب حظر عليهم حاكم 
مقاطعة فارس القيام بأي نشاط تبشيري جديد . وفي العشرین من الشهر نفسه 
بعث بفرسائه إلى پوشبر لألقاء القبض على الباب نفسه . حى إذا تمل إلى 
شيراز حوكم والقي ني غياهب السجن » ولكنه وفق بعد ستة أشهر إلى 
ان یف » لینزل بعد علی الرحب والسعة في سی منوجهر نحان ۰ حاکم 
إصفهان . حى إذا توفي نصيره هذا في شباط أو آذار سنة ۱۸4۷ افتید" 
إلى ماكو في آذربیجان حبث سلخ ثلاث سنوات في السجن . وکان مریدوه 


ےد 


بنشطون » في أثناء ذلك ۰ نشاطاً قوباً في سبيل شر تعالیمه في طول البلاد 
الفارسية وعرضها » وقد اقترن هذا النشاط بنجاح كبير . وكان لدخول 
قرة العين » شاعرة قزوين الحميلة الشابة »> صدى خاص . فقد حثققت بادیء 
الامر تعاليمه في ما يتصل بالرأة » بأن نزعت الحجاب وطفقت تبشر في 
الجتمعات العامة . من أجل ذلك لعن الما وكان عالاً مجتھداً مشهوراً ‏ 
لباب » وسرعان ما تصدی له بالي في احد المساجد فقتله . وفي صيف سنة 
۸ کان البابية قد أخذوا في احداث القلاقل في مشهد أيضاً » حى إذا 
اخرجوا من بَارفروش (بالفروش ) تحصنوا بالقرب من ضريح الشيخ 
ےی على مسافة ۱۲ أو ۱۵ ملا جنولي المدينة . وهنا بعث الشاه 
بلدید » ناصر الدين » جيشاً لقتاهم . ووفق الباب واتباعه إلى صد الهجوم 
الاول پنجاح › و لکنهم اضطروا ي موز - آب سنة ۱۸۹ إلى الاستسلام 
بعد ان نالوا وعداً بالعفو . وعلی الرغم من هذا الوعد فقد اعمل جند الشاه . 
السپوف في رقابهم . اما في زتجان فقد صمد اتباع اباب طوال سنة ۱۸۵۰ 
جس ہو توات حكومية تفوقهم قوة وعدداً . وي ۸ عوز من 
السنة ذاتها أعد م الباب نفسه" مع أحد مر يديه ) ف تبريز . 

ولکن ميتة الشهداء هذه الى ماما زعيم البابية كانت أول حافز و 
إلى المقاومة حنَا والواقع أن الثورة 7 البلاد كلها » وعجلت في 
سقوط كبير الوزراء . وف ۵ آب حاول عدد" من اتباع الباب ان تال 
الشاه بینا کان پغادر قصره الصيفي قاصداً إلى الصید . فکان من نتائج ذلك 
ان شنت الدولة حملة” من الاضطهاد جديدة » على آتباع الباب . وکانت 
املة رظ دامیة" » آعد مت خلافا » فى آعر آب » قرة المین الشاعرة 
مع عددٍ فق الشهداء , ١‏ 


چاه الله 
و فرع زعماء الطائفة إلى بخداد > فراراً بأنفسهم من هذا الاضطهاد . 


كت 


وکان كبيرهم صبح أزّل (صبح الازل ) » ولکن أخاه الصغير » بباء 
اللہ » كان حى في ذلك الحين آبرز منه وأظهر . وفي سنة ۱۸٦٦١ -- ۱۸٦٦‏ 
وضع كتابه « إيقان » الذي ذاع بين أفراد الطائفة أكثر مما ذاعت مولفات 
الوسس نفسه , وإذ كان مقام البابية في بغداد » غير بعيد عن حدود الدولة 
الفارسية ؛ لا یزال یشکل » ٤‏ رأي حكومة الشاه » خطراً مائلا" » فقد 
طلبت ا حکومة الفارسية إلى الباب العالي ان ينقلهم إلى مکان أبعد » في 
داخل الامبراطورية . وهکذا حملوا في صيف سنة ١854‏ إلى استائیول : 
ثم نقلوا ني كانون الاول إلى أدرئة . وهناك اداعى بہاء الله انه المظهر الأول 
للأرادة الاهية الي بشر بها الباب . عندئذ نشب اللحلاف بينهما » بعد 
أن رفضل حزب آخبه أن يقر دعواه . حى إذا ادٴی الأزاع إلى اصطدامات 
دامية تعيئن على الباب العالي أن يفصل ما بين الفریقین المتخاصمين . فنفي 
اء وأتباعه إلى عكا » ونفي صبح الازل وأتباعه إلى قبرس حيث خصصت 
له ا حکومة البريطانية راتباً معیناً . وبعد وفاة البهاء ني ۲۷ نوار سنة ۱۸۹۲ 
انتهى ابنه عبد البهاء إلى أن يكون زعيم الطائفة غير منازع . والواقع 1 

ضحی شيئاً فشيئاً بالعناصر الاسلامية والصوفية في مذهبه ابتغاء” جعله ديا 
انسانیاً عام . ولقد وفق إل ان یکس تمہ سيدة انكليزية : اسمها 
لورا كايفتورد باراي ٠‏ شرت تعالیمه في ترجمات انکليزية وفرنسية > 
وامدت دینه" بالاتباع . وني سنة ۱۸۹۳ كانت البهائية قد ظهرت في أميركة > 
وما هي إلا فترة يسيرة حى نشأت في جمیم الدن الاميركية الکبری جالیات 
ببائية انتظمت » بالاضافة إلى الداخلین في الديانة الحديدة من حتلف الاديان 
وا لمذاهب » جماعات كبيرة من الزنوج . 


وکانت السنوات الاو یل من حکم ناصر الدین شاہ سنواتِ مشو ومة 
جدأ ) في صعید صعید السياسة الحار جية أيضاً . فشك ر تقلد زمام السلطة 2 هر اة : 
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سنة ۱۸۵۱ ۰ شاب عدیم الكفاية اسسه سعيد محمد : فسعی إلى ان پرتبط 
مع فارس ععاهدة حالف . وعلى الرغم من ان الشاه كان قد تعهد الحكومة 
الر بطانية > سنة ۰۱۸۵۳ بأن لا يوجه أيّما قوة إلى هراة : فقد احتل" 
هذه المديئة سنة ۱۸۵۲ . وحاولت بريطانية » بادیء الامر . أن تحمل دوست 
محمد على أن يتصدى لفرس + حى إذا أبى تکلیفها هذا اضطرت إلى 
أن تسنزل قواتما في فارس نفسها ال وا في سبيل الاستيلاء 
على بوشير وخوزستان تعين على الشاه . في معاهدة باريس سنة ۱۸۵۷ 
أن يجلو عن افغانستان ويعترف باستقلالها . ولکن الفرس كانوا قد وفقوا 
سنة 1865 ۰ إلى ان يطردوا ممثل أمير مسقط . حاضرة عمان » من ثغر 
بنندر عباس المواجه لبلاده والذي كان الأمراء قد استأجروه منذ سنہ ۱۷۹۸ء 
كما وفقوا إلى فرض سلطة الشاه على مقاطعي سجستان وبلوخستان اللتين 
كانتا حبى ذلك الین مستقلدن استقلالا تسیا . بيك أن أفغانستان ما لشت 
ان طالبت هي ایض بهم سجستان اليها بعد عهد أحمد شاه . وأكد شير 
علي » ابن دوست محمد » الذي خلف أباه سنة ۱۸۱۳ ضرورة " هذا الهم ع 
وني سنة ۱۸۷۲ قررت بعثة بريطانية لتخطيط الحدود تقس البلاد ) فلم 
تنل افغانستان غير الناطق المجدبة المحاذية لحدودها . 


وعلى الحدود الشمالية وقّق الشاه» بفضل حاكم خراسان » إلى ان 
يزع مرو » سئة ۰۱۸۵۷ من ايدي الرکمان الذين کانوا قد اشاعوا ي 
البلاد سوا من الذعر الدام يسبب من رر المادفة إلى اقتناص الرقيق ؛ 
ولكن” خليفته اضاع المدينة إثر هزيمة شنعاء مني بها بعد ثلاث سئوات . 


والواقع أن الروس ما لبثوا ان حرروا الشاہ ء شيئاً فشيئاً : من كل قلق 
كان ساوره على سلامة هذه ادود . فمند إخضاع القيرغيز ي القرن 


الثامن عشر وضم القبائل الصغرى في مقاطعة أور بورج سنة ۱۸۲۲ »> والروسيا 


— ۹ س 


على احتكاك عدالي مز ايد انات الاوزبك في خوارزم و نك اهلك 
00 شرع ع الروس بتقامون ني وادي نبر سینحون ۽ حيث اصطدمو 
ان سر تو (خوافتند . ری سنة ۸۹۸ هزم أمير مخاری 7 

على التخلي عن سمرقند . وي سنة ۱۸۷۳ ضمت خوارزم إلى امبر اطورية 
القيصر » كما سر E‏ بدو رها ا هذه الامبر اطورية سنة 0 
وی ما بين سنة ۱۸۷۷ وسنة ۱۸۸۱ احضم ترکمان الٹکه في سهنوب 
قره فوم" ؛ وفي سنة ۱۸۸6 استوی مركز الروسیا في آسية الوسطی و توطدت 
دعائمہ باستسلام مرو إليها عن رضا وطیب نفس . 

ابر يطائيون في اففانستان 


و طبيعي ان ترى بر بطانية العظمى في هذا الز حف الروسي خخطراً يتهداد 
لهند . والواقع أنه بعد أن رفضت بريطانية الاعتراف بمعاهدة سان ستیفانو 
التمهيدية الى عقبت ارب الروسية التركية » وبعد ان هد دت الامير اطور یه" 
القيصرية” بأن حرمها ثمرات نصرها عنهد إلى الحترال سکوبلیث ٭ الروسي 
في مهمة تهدف إلى تحويل البر یطانیین عن الامبر اطورية العثمانیة بواسطة هجوم 
بشله على افغانستان . ولكن موتھر برلين اختتم أعماله قبل أن يستطيع سکوبایف 
اتخاذ الاستعدادات الكافية للنهوض عهمته العسيرة. والحق أن هجومه 
على تركمان التکه » وكانوا لا يزالون آنذاك مستقلین » قد اقبرن بالاحفاق . 
ولكن الحئرال ستولیتوف «استطاع أن ينقد م إلى کابل فيدخلها مع بعلة 
عسكرية ؛ ومن ثم اقنم الأمبر شير علي بعقد حلف ضد بريطانية الي 
كان شير على" يشعر بأنها غبنته عند تخطیط حدود سجستان . ولم يكن في 
ميسور بريطانية أن تمر بہذہ المناورة مر الكرام » فطلبت اليه ان يستقبل 
بعثة پریطائیة مع حاشية عسكرية » حى إذا رد" هذه البعثة على أعقاببا عند 
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الحدود » اقتحم اللورد روبرتس ٭ افغانستان » في کانون الأول سنة 
۸ء واحتل بعد وقت قصير كلا من کابنل وةندهار . عندئذ بلا 
شير علي" إلى ترکستان » فقضی نحبه في «مزار شریف » سنة ۰۱۸۷۹ 
فولي الامر من بعده ابنه یعقوب ‏ الذي كان قد أعلن الثورة عليه في وقت 
مضى بتأیید من حكومة الهند » والذي كان ابوه قد ألقاه في غياهب السجن . 
والواقع أنه لم يكتف » في معاهدة « غانداماك » في ۲۸ نوار سنة ۱۸۷۹ء 
باستقبال بعثة بريطانية في كابل » بل تخل أيضاً عن مجاز بولان ووادي 
نرم مما جعل من اليسير على القوات البريطانية اقتحام البلاد الافغانية ساعة 
تشاء . حيّى إذا شن" الروس على الركمان » كرّة” أخرى » هجوماً لم يقترن 
. بالتوفيق » في صيف سنة ۰۱۸۷۹ هبت الغوغاء في كابل فقتلت السفير 
البريطاني كافانياري م «وحاشیته . وعلى الرغم من ان يعقوب-اعتذر شخصياً 
من هذا الحادث لدی حكومة ا مند فقد سير روبرتس إلى افغانستان » 
للمرة الثانية » فاحتل كابل ولكنه اضطر بعد ذلك إلى بذل جهود جبارة 
حنى ينجو من نقمة ابلپوش الشعبية الي كانت تحاصره . ثم خلع يعقوب 
عن العرش ونفي إلى ا ند . وقام ابن أخيه عبد الرحمن - الذي كان قد 
فر إلى تركستان ‏ بمحاولة لارتقاء العرش بمساعدة الروسيا » ولكنه ما لبث 
ان رأى ان من الحكمة السعی الى التفاهم مع بريطانية . صحيح أن ايوب 
خان » أحد ابناء شير علي ء أعلن الثورة عليه من هراة » ولكن روبرتس 
هزمه قبل ان يصل الى قندهار . ومن ذلك الحين تمت لعبد الرحمن السيادة 
على البلاد كلها . وني هذه الاثناء كانت مقاليد الامر ني بريطانية قد انتھت 
الى غلادستون الذي اطرح ؛ بوصفه من الاحرار » سياسة دزرائيلٍ ٭٭ہ 
الاستعمارية السابقة » وني الحال أصدر أمره الى القوات البر بطانية بالانسحاب » 
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وذب الى ابعد من ذلك فتعهد بأن یکون السفیر البريطاني في بلاطه رجلا 
ولا دام . ومکذا تم لافغانستان » من جدید » قسط لا بأس به من 


ماو لات الاصلاح في فارس 

وبعد ان استتب السلام ببذه الصورة » على حدود فارس كلها ؛ عتعت 
هذه البلاد » في ظل الشاه ناصر الدين » بنحو عشرین عاماً من التطور ا مادیء 
الذي لم یوت ۰ بادیء الامر » على کل حال : غير عرات قليلة بسبب من 
تأخر البلاد العام . وني سنة ۱۸٦١‏ وافق الشاه - الذي كان معنياً پشمرات 
الحضارة الغربية بقدر ما كانت تساعده على توطید سلطته وزيادة موارده ‏ 
عن مشروع بربطاني لحط تاغرانی یربط بغداد ببوشیر مارآ بکرمان شاه 
وهمذان. وق سنة ۱۸۷۰ ربط الاخوة سيمنس » هذا الحط بخط ممتد 
من لندن الى تبريز من طریق الكسندروفسك وأُودسًا وتفليس . 5 ان 
الاخصائین البريطائيين ما ليثوا ان انشأوا حطوطاً فرغية امتدت إلى سائر 
القاطعات » ۱۸ ساعد الحكومة المركزية على ضبط الاحوال فيها ضبطاً 
اکر فعالية . وني سنة ۱۸۷۲ منح رئيس الوزراء مجموعة ضخمة من 
الاحتكارات إلى البارون جوليوس دي رويئر مه » البريطالي التبعة » 
مقابل تعهده بعد الخطوط الحديدية > وفتح الناجم > وانشاء بنك وطي 
في البلاد . حتى إذا قام الشاه في السنة التالية برحلة إلى اوروبة ابتغاء الاطلاع 
على ما بلغته من الحضارة لقي في بطرسبرج نفوراً شدیداً من هذه المشاريع › 
في حين لم بجد حماسة لها في لندن . وهكذا قرر لدن عودته » وكان على 
حق" في ذلك » الغاء هذه الامتيازات . 


وقام الشاه برحلتين الحريين إلى اوروبة سنة ۱۸۸۷ وسنة ۱۸۸۹ عناسبة 
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العرض الدولي في باریس . ولکن نتائج هاتین الرحلتین العملية في بلاده 
لم تكن شيئ مذكوراً بالنسبة إلى نفقانهما » والواقع انه قص" على رعایاه 
ما شاهده واختبره في هاتين الرحلتين وفی حجته إلى کربلاء سنة ۱۸۷۳ 
في كتاب وضعه في اسلوب عتاز بالبساطة والحمال » ويبتعد ابتعاداً مرضياً 
عن زخرفة الاسلوب القديم في كتابة التاريخ . وقد كان لهذا الاسلوب 
3 مود في تکوین النتر الفارسي الحديث . ۱ 


اختلاف الذاه و جال الدين الافغاني 


وئيی رحلته الاخيرة التقى الشاه » في مونیخ سنة ۰۱۸۸۹ جمال آلدین 
الافغانی » الداعى إلى الوحدة الاسلامية » واصطحبه إلى طهران . وكان 
جمال الدن قد کات قصيرة في بلاط الشاه » سنة ۱۸۸١‏ » بدعوة 
مله » ولکنہ اضطر بعد إلى ان يغادر البلاد لأن مکانته بین الفرس ما 
لبثت ان استثارت ماوف الشاہ . وف هذه الرة أيضاً تنکر الشاه جحمال الدين 
- بعد ن اظهر پادیء الأمر اهتماماً كبيراً بآرائه في الأصلاح ‏ نحت 
تأثير كبير الوزراء أتاباك أعظم علي" أصغر خان . والتمس جمال الدين 
مفزعاً في مسجد الشاه عبد العظیم في طهران الذي كان يعتبر ملجأ لا تنتيك 
حرمته البتة . ولكنه استطاع ان يواصل من هناك ؛ طوال سبعة اشهر أخرى ؛ 
التأثير في مريديه الذين انشأوا بعد ذلاك بقليل حزباً اصلاحیاً . ولكن الشاه 
ما ليث أن أمر بانتزاعه من هناك واخخراجه عبر الحدود ال رکیة إلى العراق . 
وقصد جمال الدين » أول ما قصد » إلى لندن . ومن هناك شرع يثير الأوروبيين 
ضد الحكومة الفارسية واستبدادها »> وواصل توجيه انصاره ف البلاد من 
طريق رسائل مفتوحة كان يبعث بها اليهم . وما هي إلا فرة حى دعاه عبد 
الحميد إلى استانبول رجاة ان يتخذ منه آلة تحدم مشاريعه الحادفة إلى الوحدة 
الاسلامية . ولقد عاش هناك سحی وفاته » في ٩‏ آذار سنة ۱۸۹۷ء في نشان 
طاش » واكنه كان موضع حذر السلطان ومراقبته وخاصة بعد مصرع الشاه ؛ 


بت ۹۹۷۳ ہب تاریخ الشەوب الاسلامية (4۳) 


وان يكن قد أبى تسلیمه إلى الحكومة الفارسبة . 
مصرع اصر الدين شاه 


وحاول الشاه الحروج من الازمة الالية الي تخبط فيها » ہسبب من 
رحلاته الاوروبية التسمة بالاسراف البالغ » من طریق احضاع التبغ لاحتكار 
حكومي ) وهكذا حوّل الاشراف على زراعة التبغ ونجارته كلها إلى تفر 
من الرأسماليين الاوروسين لقاء مبلغ سنوي قدره خمسة عشر الف جنيه 
استرليي يضاف اليها ريع الارباح . ولكن هذا الاستغلال الوحشي لاحدى 
سبرات الشعب الاكثر انتشارا ما لبنث ان اثار عاصفة من الاستياء بين أفراد 
الرعية » حمل لواء‌ها رجال الدین آنفسهم . والواقم ان أعظم مجتھدي البلاد 
دعا الناس إلى الاقلاع عن التدخین ؛ فأطاعه خلق كثير في کل مکان . واخپرا 
اضطر الشاه » بعد ان نشبت الاضطرابات في البلاد » إلى شراء الامتياز 
بنصف مليون جنيه واضعاً بذلك اساس الداین الفارسی العام للبنلك الملكي 
لبر بطاني الذي كان الشاه قد ألشأه سنة ۱۸۸۹ إرضاء ۱ «دي رویر ». 
ولكن هذا الاجراء لم يكن کافیاً لاخماد ار الاستياء الشعي . ففي سنة 
۹۲ء بيئما كان الشاه يستعد للاحتفال پالذ کری ا حمسین لارتقائه العرش > 
خر صريعا برصاص احد مريدي جمال الدين » فيما كان يتلقى العرائض 
من رعاياه » وفقاً للعادة القديمة . 


تفاقم الحالة المالية في عهد مظفر الدين 
وانتقل ابنه مظفّر الدين من تبريز » وكانت مقره كولي للعهد » إلى 
العاصمة طهران یصحبه السفیران البريطاني والروسی - حيث ارتقى العرش 
غير مئازع . وما هي الا فترة قصيرة حى حذا حذو والده فقام برحاة 
الى اوروبة محجة الاستشفاء بالیاه العدنية . وحاول الشاه اللحديد أن يسد 
حاجته إلى الال من طريق قرض بعقدہ في بریطانیة » ولكن ماولته لم توت 
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أكلها . فعقد قرضاً قيمته 4۲ ملپون روبل م تلبث ان بدادت في الحال 
مع البنك الذي انشأته طهران سنة ۱۹۰۰ وزارة ا الیة الروسية مقابل حصوها 
على امتياز بانشاء طريق عامة تمتد من جلفه (جولاهه ) إلى طهران › 
ومقابل حصوها على حقوق التنقيب عن الفحم الحجري والبترول . ولضمان 
أداء هذه الدیون وضعت ادارة ا حمارك تحت اشراف موظف بلجيكي 
وشجعت التجارة الروسية تشجيعاً خاصاً . والحق ان الشعب القى تبعة هذه 
التدابير المالية الخديرة بأن تُنزل بالبلاد أذى كبيراً » على عنين الدولة > 
صهلر السلطان وكبير وزرائه » الذي لم یبد أينّما مقاومة لمطالب الشاه المالية 
غير المنقطعة . وهكذا نشأت 2 شيا شتا 5 نفوس الطبقات المثقفة ) 
رغبة في ان يكون ها سلطان ما على الحكومة . 


الثورة والحياة البرلمانية 


وم تكن في فارس » حى ذلك الحين »> صحافة تستطيع ان تعبر سما 
يعتلج في نفوس الحماهير . صحيح ان ناصر الدين شرع ينشر ارداته الملكية 
- ابتداء من ۱۸۵۱ وهی السنة الثالثة لحكمه ‏ في صحيفة ما لبثت ان 
الحقت بعد" بصحف أخرى . ولكن القارىء الفارسي لم يكن بنتمد ثقافته 
الشعبية إلا من مجلة اسبوعية كانت تصدر في استانبول ابتداء من سنة ۱۸۷۵ 
باسم وت » (النجمة . وقد عطلها السلطان عبد الحميد سئة ١895‏ 
بعد مصرع ناصر الدين . أما أولى الحجمات العنيفة الي شنت على الحكومة 
فقد ظهرت على صفحات جريدة «القانون » الي أسسها في لندن » سنة 
۰ الامیر ( ملكوم خان » - وکان أبوه آرمئاً + بالاشر اك مع 
جمال الدين الافغاني » وقد طالب فیها » لأول مرة » بالتمثیل لشعي . 
وكان قد أسس خلال العقد السابع من القرن التاسع عشر ۱۸٦۰‏ - ۱۸۷۰) 
نادياً في طهران ما لبشت الحكومة ان حلته . ثم إنه نفي من البلاد » ولكنه 


گر بن 


عيّن سنة ۱۸۷۲ سفيراً في لندن . 


ے ٦۷8‏ ے 


والواقع ان السب الباشر لللورة إنما نشا > شأنه في كثير من الاحیان . 
عن حادث غير مهم في ذاته » عي الد الذي أمر بانزاله حاكم طهران 
بعدد من التجار (كانون الاول سنة ۱۹۰۵ ) بسبب من ارباحهم الفاحشة 
في تجارة السكر . وكانت العادة قد جرت في فارس » منذ القدم » على ان 
بعتصم الناس في احد المساجد إذا آنسوا عنفاً من جانب السلطان ( وقد أطلق 
على هذه العادة اسم «بست ) أي ملجأ ) فعل حمال الدين الافغاي من , 
قبل . وني مسجد الشاه عبد العظيم نفسه الذي محدی فيه الافغاني ناصر الدين 
أخذ المستاءون من أحكام الحلد مجتمعون في عدد مر ايد یسا وياقون 
تأبيداً کبیر؟ لا من رجال الدبن فحسب ؛ ولكن من ولي العهد > في ما یظن: 
ومن الوزير الذي سبق ان تولى الأمر قبل الوزير غير الشعي الحا كم آنذاك ؛ 
ایض » حى لقد اضطر الشاه إلى ان بعد بأقالة هذا الاخير . ولكن الشاه 
لم يكن يعتّزم الوفاء بوعده > بعد ان تفرّق شمل المجتمعين » ومن هنا م 
«بست » آخر في ربيع سنة ۱۹۰٦‏ التهى بهجرة كبار الزعماء الدينيين 
الى مديئة قم" القداسة حيث يقوم ضريح فاطمة بنت الامام السابع إلى 
جاب أضرحة عدد كبير من ا ثقین . وقد هددت هذه اشجرة النظام 
القضائي ا حاضع لسیطرنهم > بالشلل . حى إذا حاول عين الدولة ان يكره 
التجار على فتح الاسواق بالقوة لوا إلى امقر الصيفي للسفارة البريطانية 
٤‏ « جولامك ) حیٹ اتید ٤‏ حنائنها : آلحر الامر » اثنا عشر الف 
رجل . عندئذ اضطر الشاه إلى الرضوخ في النهاية » فعزل عين الدولة » 
واستدعی رجال الدين من ف ولکن الشعب لم بعد مستعداً لأن يكتفي 
من الاصلاح بہذا القدر . فاضطر الشاه ۰ ثر وساطة السفارة البريطائية » 
إلى ان يعد بدعوة مجلس تمثيلي عام ینتخب من بین أمراء البيت الالك » 
ورجال الدين » والنبلاء » وأصحاب الاراضي » والتجار ورجال الا مال . 
وني تشرين الاول » توني الشاه بعد بضعة أيام من افتتاحه ابمعية الوطنية 


(المجلس ) . 


ے٦۷٦‏ سب 


ولم يكن لخلفه » محمد علي » رغبة تعدو في شدنہا والحاحها رغبته 
ني ان يملاً خزائنہ الفارغة من طريق القروض» جريا على خطة أبيه من قباہء 
ولكن المجلس أبى عليه حقيق هذه الرغبة . فلم يكن منه إلا ان دعا أتابك 
أعظم على أصغرخان » الذي قضى السنوات السابقة في الخارج » إلى إنفاذ 
إرادته على الرغم من ا لحمعیة الوطنية . ولكن احد المتعصبين اغتال الوزير 
بعد ان تم عفاوضات محفقة مع العناصر الاکتر اعتدالا . فخلفه في منصبه 
ناصر الماك » وهو إداري حكيم جح فرة قصيرة من الزمن في تنظيم مالية 
البلاد بما انخذ من اجراءات جريئة ابتغاء التوفير على الحزانة العامة . ولكنه 
كان عاجزاً أيضاً عن تذليل الصعاب السياسية الضخمة . وكانت قد ظهرت › 
بعد اعلان الدستور ؛ مجموعة كبيرة من الصحف ۸ يعن ن” منها بتنوير الشعب ؛ 
عناية” صحيحة ؛ إلا قليل من مثل «الجلس ۰۷ و «صور إسرافيل ٠»‏ 
في حين اقتصرت كرما الغالبة ولم يعش معظمها غير فترة قصيرة 
على إثارة النعرات السياسية وحسب ۱*۳ . وكانت اللجمعية الوطنية تنتظم ‏ 
بالاضافة إلى السياسيين البعيدي النظر مثل تقي زاده **۱ التبريزي ومواطنيه ء 
وی مجتهدي طهران الفصحاء وعدد من النبلاء ‏ نواباً عن الولايات ابنوبية 
ی كانت لا ترال متأخرة جداً . آما قوة الثورة الدافعة فكانت تتمثل في 
راج ) وکان تیه جماعات محلية » في حين کان بعضهم الأخحر 
اعضاء في آندية للمناظرات نت فیها بالافکار افوضرة ویدعی إلى 
الأرهاب ؛ وکان رسلهم » من وت قاتل آتابك اعظم ؛ بدعون أنفسهم 
« فدائيين » على غرار (الحشاشين » من قباهم . 
(۱۰۳) انظر برارن E. 0. Browne, The Press and Poetry of Modern Persia,‏ 
Oxford, 1914.‏ 
)164( تجد رسمه في برارٹت 176508 G. Browne, Brief Narrative of Recent‏ .۲ 


in Persia, London, 1909. 


VY — 


و انشا الشاه » ہا لنفسه من هذه القوی الحديدة » کتائب خاصۂ 
مولفة من جنود قوزاق مدربين » جارياً في ذلك على الطريقة الروسية . 
وني کانون الاول سنة ۱۹۰۷ خطر له ان ببطش بابمعية الوطنية بمساعدهم > 
ولكنه اقلع عن تنفيذ هذه الفكرة بسبب من القاومة العنيفة الي أبداهسا 
١‏ الأتجمن » الذين تلقوا إمدادات من قزوین . 

الروسيا و بريطانية تقتمان النفوذ في فارس 

وني هذه الأثناء انتهت کل من الروسيا الي شرعت توجه جهودها 
التوسعية » أكر فا کتر ؛ نحو آسية الوسطى » بعد هزيمتها في ا حرب الروسية 
اليابانية ‏ وہریطائیة الي أرادت ان تشد" الروسيا إلى الغرب لكي تحوھا عن 
الهند ‏ نقول انتهت كل من الروسيا وبريطانية إلى اتفاق قسم فارس إلى 
منطقي نفوذ بينهما . وإذ كانت بريطانية لا تطمع با کتر من قاعدة للدفاع 
عن ا ند » وإذكانت من أجل ذلك ۸ تطالب بغير الأجزاء » الآقل” اهمية › 
الواقعة في جنولي فارس والممتدة من حدود الأفغان حى بندر عباس » فقد 
تركت للروسيا ابلزء الشمالي المتد من قصر شيرين حى الحدود الروسية 
الأفغائية » وهو يشمل ‏ فیما يشمل ‏ اصفهان ويزدوكاخ . وعلى الرغم 
من ان كلا من الامبر اطوريتين اعبرفت باستقلال فارس » فقد شعر الفرس 
ان بربطانية خانتهم » وهي الي ساعدتهم حمایتشها على ان بخطوا حطوانهم 
الأولى في طريق الحرية . 

وأياً ما كان » فلم يكن في ميسور الشاه أن يرضخ لتقبید الجمعية الوطنية 
لسلطته ؛ ولقد اخفقت جميع المحاولات للوصول إلى تسوية . ولي شباط 
سنة ۱۹۰۸ ألقيت قنبلة على سیارثه فقتلت أخد رجال حاشيته . وي مطلع 
حزيران غادر الشاه العاصمة ثم سير كتيبته القوزاقية » بقيادة الكولونيل 
لياكهو ف » من مقره الصيفي إلى طهران لكي تقصف بناء البرلمان بالمدافع 


LyakhoOov و‎ 
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وتفرض على العاصمة الاحکام العرفية . 
اندلاع الثورة من جدید وخلم الشاه 

وثار الوطنیون في تبريز على هذا العدوان » بحدوهم نجاح الثورة الي 
كانت قد اندلعت قبل ذلك بقلیل ضد عبد ا حمید في تركية » وطردوا 
أنصار الشاه من المدينة . وني آب سير الشاه قواته إلى ا مدینة فضربت عليها 
الخصار إلى ان احتلها الروس في نیسان سنة ۱۹۰۹ . 

ولكن القضية الوطنية كانت قد اكتسبت نصيرا جديداً في قبيلة « البختيارية ) 
احدى قبائل الفرس الحنوبية البادیة » وكان زعم هذه القبيلة »> سردار 
أسد » غائباً عن البلاد في رحلة قام بها إلى أوروبة » ولم يكد يقفل من رحاته 
هذه حى اندلعت نيران الثورة . ولقد وفّق إلى أن بوجه قبيلته لنصرة القضية 
الوطنية » فقادها بادیء الامر إلى (صفهان » وحرر الا صفهائیین من عسف 
حاکمهم . حى إذا تألف في رشت جيش مارب أيضاً - قوامه جنود" 
قوقازیون وأتراك وأرمن تحت قيادة محمد والي خان » ابلترال السابق ء 
وصانع ارمني يدعى افرايم » قرر سردار أسد أن يفيد من هذا اميش 
في .هجوم مشئرك على طهران » رغم الانذار الذي وجهه اليه سفيرا الروسيا 
وبريطانية . وقبل ان يستطيع الروس إرسال قوانهم لنجدة الشاه ۔۔۔ وكانت 
هذه القوات قد رابطت قبل ذلك بقليل عند أنرّلى وقّق الوطنیون إلى 
الاستيلاء على العاصمة بعد قتال دارت رحاه ني الشوارع ثلاثة أيام متوالية ؛ 
وإلى خلع الشاه الذي فزع إلى السفارة الروسية في ٠١‏ تموز . 

وتولى أسّد المللك » أحد زعماء القاجار البارزين » الوصاية” عل احمد : 
ابن الشاه السابق ولم یکن يتجاوز الثانية عشرة » في حين رحل الشاه السابق 
نفسه إلى أودسًا > بعد ان منح مرتب تقاعد. وعلى الرغم من ابلهود 
الي بذها افرايم » بوصفه مديراً للشرطة » لاقرار النظام ني المدينة » فقد 
دب التحاسّد ما بين زعيم البسَختيارية > وكان يتولى وزارة الداخلیةء 


ےلات 


وابلترال والي خان » وكان يتولى وزرارة الحربية . والواقع ان آوطما كان 
مود من قبل التطرفین في الجمعية الوطنية » ويعرفون + ١‏ الأنقلابيين 2 
الذين أخرجوا تقی زاده احذر من طهران » فتمکن عساعدة هذه لمناصر 
المتطرفة من إقصاء وزير الحربية من الحكم . وحاول الشاه الساپق ان سفيد 
من القلاقل لاسر داد عرشه السليب . والواقع اله غادر أستر اباد على رأس 

جيش من التطوعة » ابتغاء الاستبلاء على طهران » في حين تقدام أنصاره 
من كرمان شاه يريدون الالتحاق به . وآینّدت الروسیا الشاه » ولكن بريطانية 
عارضت بشدة في عودته إلى العرش ؛ وهكذا اضطر إلى ان يرجع بحخفي 


شرستر الاميركي بحارل القيام باصلاح مالي 


وعني الرب الثوري » الذي تقلد الآن زمام السلطة » بتنظیم المالية 
الفارسية » في الحل الاول » وکانت قد ات بفساد کامل بسبب من 
سوء الأدارة في العهود السابقة . وإذ' لم يكن في میسوره أن يفيد كثيراً 
من المستشارين الأوروبيين الذين أبوا بطبيعة ا حال » إلا ان خدموا مصالح 
الدائنين الاجانب » فقد اتجە شطر السفارة الاميركية طالباً المساعدة . وبناء 
على اقتراح ناظر الخارجية الاميركية عيّن أحد موظفي بنك « يونيون تراست )ه 
ی واشنطون مورغان شوستر ٭.٭ أميئاً عاماً للخزانة الفارسية وألحق” به 
أربعة مساعدين من مواطنيه الامیرکیین . ولیس من شك في آن" هذا الاميركي 
- الذيكان بالغ النشاط ولكنه جاهل کل ابمحهل أحوال" البلاد وظروفها ‏ 
كان شديد الرغبة في خدمة البلاد الي دعته اليها والي وصف آحواها التعيسة 
في انبامر صريح العبارة ** » ولكنه ما لبث أن اخخطأ اختيار الأساليب 
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و الوسائل إلى هذا الاصلاح . والواقع ان البرلان وضع نحت تصرفه قوة 
مسلحة اض به لكي يستطيع ضبط جباية الضرائب ضبطاً صحيحاً . 
فرغب في اسناد قبادة هذه القوة إلى اللحق العسکري في السفارة البر بطانية ء 
وکان يتأهب لغادرة وظیفته » ولکن الروس حالوا دون تحقیق رغبته هذه . 
ومهما يكن من أمر فقد أخفق في أولى محاولانه إلى اتخاذ إجراءات حازمة 
بواسطة قواته الخاصة . 
وكان البرلمان قد قرر مصادرة ثروة شجاع السلطنة » آخي الشاه المنفي » 
بسبب من تأییده لهذا الاخبر في محاولته استرداد العرش . حتی إذا حاول 
7 إنفاذ هذا القرار بواسطة قواته السلحة سير القنصل الروسي العام 
من القوزاق لتمنع قوات شوسر من القیام عهمتها » بحجة ان شجاع 
نا نان“ لبنك الروسي . عندئد هاجم شوستر القوزاق بقوة أكبر ؛ 
فال ذلك إلى ادعاء الروس ان اثنين من قناصلهم قد هد دوا . وی © تشرين 
الثاني طالب الروس » لقاء ذلك » بأقالة شوستر » حى إذا رفضت الحكومة 
الفارسية إجابة الروسيا إلى ما طلبت زحفت القوات الروسية - الي كانت 
قد حاربت الوطنيين في تبريز ورشت وأنزلی إلى العاصمة طهران . 
فاضطر البرلان » إزاء هذا الضغط » إلى الموافقة على اقالة شوستر في ۲5 
تشرين الثاني . 


بلاد نارس الشالية في ايدي الروس 


وما لبشت تلك البلاد البائسة ان استشعرت شدة الوطأة الروسية عليها . 
ففي ۱ ب سنة ۱ ضرب شجاع الدولة » احد قواد الشاه المنفي المتقدين 
حماسة » الحصار على تبریز » معقل الوطنیین » وکان یقود جيشاً من ١‏ الشاه 
سون « » اي حرس الشاه السابق . وف ۲ کانون الثاني » سنة ۱۹۱۲ء 


٭ راجم القسم الثالث الثالث من هذا الکتاب . 


س ۱/۷۱" سب 


وشن إلى دخول الدینة حيث أمر بانزال اشد العقوبات بالزعماء الوطنیین ٠١١‏ 
م ان الروس تذرعوا بذریعة رام ليقصفوا بمدافعهم » 2 48 آذار ء 
ضریح الا مام الر ضا نفسه » الذي ۷ من الاماكن المقدسة عند الشيعة > 
زاين ان الرعایا الروس في مشهد -مدينة خراسان المقدسة ‏ آمسوا 
في حطر من جراء الاضطرابات الي أثارها عاهم آنفسهم . ومنذ ذلك ا حین 
والقسم الشمالي من البلاد واقع في ایدیہم بعد ان قنع البریطانیون بالعمل على 
اقرار النظام في منطقة نفوذهم » » ف الخنوب » عساعدة قوات مسلحة پقودها 
ضباط سویدیون . ولم تستأنف الجمعية الوطنية اجتماعاما الا في موز سنة 
٤ء‏ بعد تتویج الشاه - وكان قد بلغ سن الرشد- لكي تستمع إلى 
خطاب العرش الذي أعلن فيه حياد فارس في الحرب العالمية الوذنة بالانفجار . 


ر ماس 


٠‏ وني الحرب العالیة الاولى ّدر لفارس ان تكون میدااً حربياً تقائل” 
فيه الاتراك والروس عند حدودها الغربية ‏ فرة قصيرة من الزمان . 
ففي کانون الثاني سنة ۱۹۱۰ هاجم الاكراد تبريز » ولكن الروس استطاعوا 
اعراجهم منها في البوم العاشر من الشهر نفسه . وفي بحيرة وان وأرصية 
رشبت ؛ ف خريف سنة ۱۹۱۷ معارك دامية بين الأ کر اد واعدامہم القدماء » 
النصارى النساطرة الذين کانوا مویدین من الروس » وقد أصاب النصاری من 
جرّاء هذه المعارك آلام لا حد” ها . وبعد انتصا ر كوت العمارة اجتازت اہ يوش 
الأركية الحدود » مهددة طهران ؛ بيد انها ما لبشت أن انسحبت » بأمر 
رو گر تھا NRE NEE‏ لفری 
وني فارس ابلنوبية وفّق واسموس ٠‏ القنصل الالاني السابق في بوشیر 
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۔۔. وکان يتمتع باحبرام کبیر بين القبائل في الافسام الداخلية من البلاد - 
إل ان يرج بطابین ازجا بل وان يكن قد عجر عن بو ادف 
الذي ثم حقيقه لند ه البريطاني » لورنس » قي بلاد العرب ء أعى أن بقو د 
اصدقاءه بفسه رق ساحة القتال ۱*۷ کذلك ۸ بوفق فون ا ا 
واعو انه في محاولا مهم إثارة الفرس والافغان ضد مضطهديهم القدماء - الروس 
0۱ اش سج تیوه انار ی تس 
ذلك ۱۶۸ و الواقع ان ايار الحبهة الروسية مكن الفرس » في الشمال » 
من التمتع بالحرية كرة " أخرى » بعد أن تخل البلاشفة عن - جمیع ا حقوق 
الوزولة عن لمهد بعري . وسری في القسم تل من هذا الاب كيف 
و هذه البلاد التعبة ان تزدهر من 2 بعد ارت العامية الأولى » 


في ظل حاکم حازم › [ هو رضا خان بہلوي ] . 


Christopher Sykes, Wassmuss, the German 1,8۱۷۲6۲6۵, انظر سایکس‎ )۱۰۷( 
Leipzig, 1937. 

von Niedermeyer + 
۔‎ Oskar von Niedermeyer, Unter der Glısonıe انظر فون ليدرماير‎ (۱٥۸( 
Irans و‎ Dachau bei Minchen, 1925. 
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الل لاہ 


تم ذا اعا ليتر اذل 


هدنة مو درو س 


في ۳۰ تشرين الاول (اكتوبر ) سئة ۱۹۱۸ خرجت الامبراطورية 
العثمانية من ا حرب اثر هدنة مودروس . وم يكن في ميسور طلعت وأنور ؛ 
اللذين عقدا هذه المعاهدة » ان يقوما بمفاوضات الصلح ؛ لانپما كانا في 
أعين الأعداء المسئولين الرئيسيين عن دخول تركية الحرب . كذلك لم يكن 
عزت باشا وتوفيق باشا » اللذين تقلد احدهما بعد الآخر رئاسة الحكومة ؛ 
موضع ثقة الخلفاء واطمثنانہم ايضاً . ولم يرتح النتصرون إلا للداماد فريد 
باشا » خصم الوطنيين » الذي قبض على أزمة الحكم في ٤‏ آذار (مارس ) 
8 . بد ان ثقته بمبدأ ولسن ٠»‏ الثاني عشر الذي نص على ان تتمتع 
الاجزاء التركية من الامبر اطورية العثمانية بالسيادة الكاملة ما لبشت ان منیّت 
يبة فاضحة . وني ۱۵ نوار مايو ) سنة ۱۹۱۹ احتل" اليونان إزمير بالاتفاق 
مع الحلفاء » وم بلق احتجاج فريد باشا على ذلك اذناً واعیة في موتھر الصلح 
المنعقد بباريس في شهر حزیران (يولبو). 





Wilson ۰ 
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وعبثاً حاولت ال لحماعات الوطنية ہی استانبول ان تعمل على انقاد البلاد . 

ففي ۲۹ تشرین الثاني ( نوفمبر ) سنة ۱۹۱۸ ء دعا الدكتور آسعد - وهو 
طبببا عيبي طموح جدا ولکنه سياسي تنقصه الکفاية - الى عقد مور 
وطي ني العاصمة غم ثمائية احزاب وعدداً كير من الكتل الصغيرة ؛ 
وما هي إلا فيرة حنى انفض هذا لور بعد ان عقد عدة جلسات لم تثمر 
شب شيا . ولم تحط بنصيب اكبر من النجاح تلك ى الحماعة الولفة من ثلاثين من 
الوزراء السابشن واصحاب القامات العالية اتسوا حول رئیس الجلس 
ورئیس الدواة السابق » احمد رضا؛ وقد عرفت هذه ا لحماعة باسم 

« الوحدة الوطنية » . 

وما كان الملاص لاني الا من الأناضول » بسکانه الاتراك التجانسین 

اقوی ما یکون التجانس وکرتنهم الساحقة من الفلاحين الذين لم تذهب 
الحرب الضروس التطاولة بشيء من حيويتهم البالغة یت ارت ضد 
البو نان - الذین اقتر فوا من الفظائم في إزمير شيا ل بسمع به عثله من قبل 
عصابات تركية من الجاهدین (باش بوزق ) يقودها ناه کنر م 
ويوروك علي . وسرعان ما التحقت بہذہ العصابات قوات نظامية على رأسها 
ضباط من هيئة اركان الحرب » وبذلك تمكن الثوار من ان بشغلوا أعداءهم 
في حرب عصابات صعبة الراس . وفي ۳ لوار رمایو ) انطلق 0 
كاظم قره بكير الى شرف الاناضول حيث وفق الى ارجاء 7 تسلم السلاح 
الى یٹ اار اقیة ابر يطائية . ثم ان الوطنيين في أرضروم - يقودهم النائب 
السابق » رووف - قرروا الدعوة الى مور » بنعقد في ۳۰ وار (مایو ) , 
للدفاع عن البلاد . 


مصطفی کال ینزعم الحركة الو طنية پالاناضول 
عند ذلك هيأت الدول الحليفة نفسنها الفرصة" السامحة ارجل الذي قدار 
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له ان ينشى ء تركية الحدیثة . فقد طلبت الى الحکومة إقرار النظام في الأناضول » 
ولو اقتضاها ذلك اللجوء الى السلاح . ول تنجد الحكومة من توهله كفاياته 
لتھؤض ببله الهمة غير مصطفی كمال التمرس بالحروب » والذي دافم 
عن آنافنورطته › وصان" هو وجنوده » افراد فرقة يلدرم, الشرف 
العسكري التركي في معارك فلسطين وضواحي حلب . وي ۱۵ نوار (مایو) 
وصل الى الأناضول وتولى » في الحال » قيادة الحركة الوطنية > (وکان 
أتباع الحركة في استانبول قد حقوا به الى هناك ) . ومن آماسیته » وجه 
الدعوة في ۲۱ حزیران (يونيو) سنة ۱۹۱۹ لعقد مور تركي عام ني 
سیواس . وقبل ان يتمكن هذا الو غر من الانعقاد افتتح مصطفى كمال 
موتمر آرضروم ول يكن قد حضر تحضیرا وافياً ‏ في ۲۳ تموز ( يوليو ) 
وهو اليوم الذي اعتبر منذ ذلك ا حین عيد تركية الوطي . وفي ۷ آب(اغسطس) 
آصدر هذا الموتمر الاول قراراً بالحافظة على سلامة الاناضول التركي وبدعوة 
القوات الوطنية للدفاع عله . 

تم ان مور سيواس انعقد بعد ذلك » في 4 ايلول (سبتمبر ) برئاسة 
مصطفى كمال » وقد شهده مندوبون عن الروم إيلى أيضا . وصداق هذا 
الموتمر مقررات أرضروم ء بتعديل طفيف . عندئذ أصد ر فرید باشا ‏ وکان 
لا پزال حا کما على استانبول ‏ أمره الى مصطفى كمال بالعودة الى العاصمة ؛ 
حى اذا آبی هذا الاخير امتثال الأمر عده فريد باشا ثائراً » وسعى الى 
حمل الحلفاء على أن يظنوا به الظنون . ولكن” مصطفى كمال كان قد 
بسط نفوذہ » في هذه الأثناء » في طول الاناضول وعرضه » وكان قد 
وفّق الى ان يقطع كل اتصال بين حكومة استانبول والاناضول. وني ۲ 
تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۱۹ اضطة فريد باشا الى اعتزال الحكم . 
ونزل خالفه » علي رضا باشا » وزير الحرب السابق » عند إصرار مصطفى 
کمال وآعاد انتخاب البرلان الترکی » من جدید ؛ ولکنه دعا ابران الى 
الانعقاد في استانبول ؛ في حین كان معط كيان قد طالب بنقله الى الاناضول 


- ۸۹ س تاريخ الشعوب الاسلامية (44) 


اة بش تار لوطي . وعلى الرغم من أن علي رضا قلام الى الدول 
الحليفة » في ٦‏ کانون الثاني ( ینابر ) ء مقترحات اصلاحية تمنح مفوضیها 
سلطات رقابية واسعة » وعلى الرغم من أن البرلمان ردد في ان يجاهر بتأییده 
لمصطفى كمال > فقد أقر > فی ۲۸ كانون الثاني (يناير ) الیثاق الوطي 
(میٹاق ملي ) الشهور الذي أكّد مقررات أرضروم وسیواس إذ طالب 
بالاستقلال واطرية التامين لجميع الأقاليم الاھلة بأغلبية تركبة » وفي جملتها 
استانبول ومنطقتها المندة على بحر مرهرا » على أن يقرّر مصير سائر اجزاء 
الامبراطورية من طريق الاستقتاء ٠١5‏ . 


وجواباً على هذا التعبير الصريح عن الارادة الوطنية اكره ال حلفاء علي 
رضا على الاستقالة في ۷ آذار (مارس ) ؛ واحتلوا استانبول في ١١‏ من 
من الشهر نفسه » میعدین الرعماء الوطنيين › وفيهم با كوك الس الى 
مالطة . تم ان فريد باشا » الذي تولى الحكم من جديد في ٥‏ نیسان (ابریل ) ؛ 
أصدر حكمه بالاعدام - من طريق مجلس حربي استئنائي ‏ على مصطفى 
كمال وكبار اعوانه ع ومن بينهم الشاعرة خالدة اديب , 


انتخاپ مسطفى کال رئیا لسجممعية الوطنية الکر ی 
وهكذا لم بعد في وسع موسس تركية الحديثة ان پقیم اي وزن لحكومة 
استانبول . فدعا الى عقد الجمعية الوطنية الكبرى في ألقرة » حیث افتتحت 
في ۲۳ يسان «ابربل ) سنة ۱۹۲۰ وعدة اعضاما ثلامائة وخمسون . 
وقد انتخبت هذه الجمعية مصطفی كمال رئیساً ها كما اختارته في الوقت 
نفسه رئيساً للجنتها التنفيذية »> ومجلسها الوزاري . 
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محاقدة سیفر 


واضطر فريد باشا الى ان يقبل » ي ٠١‏ آب (اغسطس ) › بتو فيع 
معاهدة سيفر » بعد ان هد دہ الحلفاء بإختراج الاتراك من اوروبة كلها 
اذا ما رفض . والواقع ان هذه العاهدة كانت تعيي » لو نفذت بذافیرھا 
لقضاء على وجود الاتراك القومي ايضاً . ذلك بأنما لم تقض بسلخ الولايات 
العربية عن الامبر اطورية العثمانية فحسب » بل قضت الى ذلاث بأن تمنح 
إزمير والاقسام الداحلية التابعة لها استقلالا” داخلياً » وبأن تصبح ارمينية 
دولة مستقلة . في حين تضم تراقية » خلا رقعة ضيقة » الى اليونان » 
ويسخضع البوسفور والدردنيل لرقابة بحنة دولية . وني الوقت نفسه تم الاتفاق 
بين الحلفاء على أن تعطی قيليقية وکردستان النوبية لفرنسة » وعلی ان 
سار الا زا قر ل قح یه ا 


موقعة مشار به 


وعلى الرغم من ان هذا العمل العدوالي العنیف آثار عاصفة من الاستياء 
في العا م الاسلامي كله » وبخاصة لدی مسلمي افند الذين كان على بريطائية 
ان تراعي شعورهم » وعلى الرغم من انه أكسب الجيش ال رکی عدداً كبيراً 
من التطوعین من ختلف البلدان الاسلامية فقد آبدت حكومة انقرة » بادىء 
الامر » استعدادها للموافقة على احتلال إزمير من قبل اليونان » وعلى النخلي 
عن أدارئة ايضاً. وني شباط (فبراير ) سنة ۱۹۲۱ اقترح مندوبها » بكر 
سامي » ي مور 7 بلندن > جعل ازمیر ولاية مستفلة استقلالا" داخلباً 
في ظل حاکم نصراني . ولکن هذا العرض ۸ بحظ بالقبول » سواء من جانب 
الیونان او من جانب اللفاء > على الرغم من اہم ما لبٹوا ان اطرحوا 
فکرة احضاع الوطئيين الاتراك من طريق حملة عسکرية بقيادة ابلیر ال 
فوش : بسبب من الصاعب الحدية الي كانت تعترض الحملة » وبحكم 
روح المال العام من ا حرب . وبينا كانت فرنسة غير راغبة في ان ترى انتدابما 


بت 51س 


على سورية پتعرض الخطر من جراء مغامرة في آسية الصغری ۰ ویینا كانت 
ايطالية لا تود ان تری متلکانها العديدة في جزر الدودیکانیز محصورة بدولة 
يونانية کبری تقوم الى جوارها » نجد بربطائية تشجع البونانیین على الزحف 
من إزمير الى ما وراء‌ها . وهكذا محولت حرب العصابات اسابقة ضد 
الجاهدین الاتراك الى حرب نظامية في سبیل الاستیلاء على الاناضول الغر,لي . 
و ۲۳ آذار ( مارس ) زحف الیونان الى سكي شنهتر وآفیون قره حصار ء 
وتعتبر کل منها مركزاً هاما من مراکز التقاء الحطوط ا حدیدیة . والواقع 
انهم وفقوا ؛ في ابلنوب » الى ان يحتلوا أفيون قره حصار فترة قصيرة 
من الزمان » ولکنهم منوا ني الشمال ہہزیمة حاسمة » عند إين أونو » خلال 
الايام الاولى من نیسان ابريل ) وأكرهوا على الارنداد الى بروسته . بيد 
أنهم عاودوا التقدم » منذ العاشر من موز ( يوليو )» في انجاہ كوتاهية ليخوضوا 
نمة معركة فاصلة . وبعد كوتاهية » سقطت أفيون قره حصار وأسكي شر 
في ایدیہم ايضاً . ومهما يكن من امر » فقد کان مصطفى كمال يحشد القوات 
ال ركية المقاتلة » في سقارية . وی ۲۵ آب (اغسطس ) هاجمه اليونان هناك » 
"ولکنهم اضطروا بعد قتال مرير » الى البراجع في ١‏ ايلول ( سبتمبر ) . 
والحق ان هذا الانتضار الذي تم" للاتراك على «الکفار » فرر نہائیا مصير 
الدولة الحديدة » وقد احتفلت به الجمعية الوطنية بأن خلعت على مصطفى 
كمال لقب «الغازي ٢‏ . 
الماهدات مع فرئسة والروسيا السو فياتية 

وكانت فرنسة أسبق الدول الى الاستفادة من هذا الوضع ابلدید . ففي 
۰ تشرین الاول (اكتوبر ) عقدت في القرة معاهدة مع تركية ‏ وقعها 
بالنيابة عنها فرنكلين بويون ه ‏ خلت فيها عن قيليقية مقابل حصوضا 
على امتیاز لاستثمار مناجم الحديد والكروم والفضة في وادي نہر خمرشوط 


Franklin - Bouillon „ 


— A 


الذي يصب في البحر الأسود ؛ وبذلك حررت نوا من ثمانين ألف رجل 
صار في إمكان تركية ان توجههم » مع اعتدمبم الحربیة الوافرة » لقتال 
البونان . وجلت ايطالية » بدورهاء عن اطالية › في كانون الثاني ( ینابر ) 
سنة ۱۹۲۱. وني ١5‏ آذار «مارس ) عقدت تركية معاهدة مع الروسیا 
السوفياتية » آتبعتنها باتفاق مع جمهوریات رمينية وجورجیا وآذ ربیجان 
السوفیاتیة » في ۱۳ تشرین الاول «اکتوبر ) . فقد ضمنت هذه الجمهورية 
حمايتها مقابل ليها لها عن فرص ( القنارص ) . والواقم ان هاتين الدولتن 
اللتين كانت تفصل ما بينهما في السابق الحمهورية الأرمنية الي أنشأها الحلفاء » 
واللتين استشعرت کل" منهما الخطر من جراء سيطرة بريطانية على البحر 
الأسود » نقول إن" هاتين الدولتين كانتا بادىء الامر على حلاف ؛ فقد سبق 
لكاظم قره بكير أن احتل روان (أريوان) في ايلول (سیتمبر ) سنة 
۰ ليحتل قترص في تشرين الاول (اكتوبر ) . وي كانون الاول 
( ديسمبر ) عقد الصلح في روان مع السلطات السوفياتية القائمة هناك . 
ولكن مرفاً باطوم الام" الذي كان الب یطانیون قد احتلوه إثر هدنة مودروس» 
ثم جتلوا عنه بعد - ما لبث ان اُسی > في شهر آذار (مارس ) » هدفاً 
لكل من الاتراك وايش الاحمر ؛ وقبل ان تندلع نيران الحرب بين 
الفريقين عنقدت مع موسكو معاهدة ضمّت باطوم بموجبها » إلى ابلمهورية 
الكرجية ( جورجيا ) . 
إخراج الیوان من از مبر 

والقضى صيف ۱۹۲۲ ثي مفاوضات عقيمة » على الرغم من ان مصطفى 
كمال كان مستعداً » آخر الامر » لأن پقدم لليونان وحمانهم البريطانيين 
ترضيات عظيمة. وني ۱۸ آب (اغسطس ) استونفت أعمال العدوان . 
فاستولى الاتراك ۲٩(‏ آب ١‏ اغسطس ») على أفيون قره حصار التي حسب 
اليونان اہم حصنوها حى ليستحيل سقوطها في يد العدوٌ . وبعد ان مني 


- 1٩۳ 


لیونان بهزيمة أخرى في دوملوپینار ولوا الادبار مضرمين النار في جميع 
المواطن الأهولة الي اجتازوها. وني ٩‏ ايلول (سبتمبر ) استطاع الاتراك 
ان يحتلوا إزمير من غير أن يطلقوا رصاصة » تقريباً. ولكنهم آحرقوا » 
بدورهم »> نصف المدينة لكي يزيلوا آحر أثر من آثار الاحتلال اليوناي . 


معاهدة لوزان 


عندئذ وطن مصطفى كمال العزم على استنقاذ تراقية ايضا . والواقع 
ان جنوده كادوا يصطدمون بحامية چناق قلعه » على الدردلیل » حبث حاول 
الجر ال هارنجتون » ان يعبر ض سبيلهم » كما حال » في شهر موز ( يوليو )» 
بين الپونان وما اعتزموه من الحجوم على استانبول ؛ ولكن الحادي عشر 
من تشرین الاول (اکتوبر ) شهد توقيع هدنة مودائية الي تخلى“ فيها اليونان 
عن تراقينه' حى مريج . ثم إن لويد جورح  »»‏ الذي اخفقت سياسته 
الشرقية مکم هذه الاحداث » ما لبث ان استقال في ۱٩‏ تشرين الاول 
(اكتوبر ). وني ٠١‏ تشرين الثاني «نوفمبر ) ۱۹۲۲ افتتح مور الصلح 
في لوزان ؛ ولكنه انفض في ٤‏ شباط (فبراير ) ۱۹۲۳ من غير أن پسفر 
عن نتيجة ما . وفي. 7 نيسان (ابريل ) اجتمع الندوبون کر" اخرى 
فوفقوا الى امجاز معاهدة الصلح في ۲4 تموز (يوليو). وعوجب هذه 
العاهدة بسطت تركية سلطاما » من جديد ؛ على آسية الصغرى كلها وعلى 
استانبول وتراقیة الشرقية » وتعين على سكان آسية الصغرى اليونان ان 
ينقلبوا الى وطنهم الاول في حين رجع الاتراك » الذين كانوا لا يزالون 
في دول البلقان» الى الاناضول زرافات زرافات . ولم يبق معلقاً غير 
مشكلة ملكية الوصل . فقد كانت هذه المنطقة ‏ ذات الأهمية الاقتصادية 
البالغة بسيب من آبارها النفطية ‏ آهلة في الدرجة الاولى بالاكراد الذين 
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كانت غالبيتهم القيمة في الشمال خاضعة" للحکم الركي ؛ وسنحدئك 
بعد » عند الکلام على تاريخ العراق » عن اشتباك تركية مجارنها الحنوبية . 
أما في حقل السياسة الداخلية الركية فقد تخل الحلفاء عن ا حقوق اللحاصة 
الي ورئتها الأقليات النصرانية عن نظام ال (مالت ) القدیم ؛ وهكذا 
OT‏ کی O O‏ 
إعلان الحمهورية وإلغاء الملافة 

بعد هذا النصر الوزر الذي أحرزه الوطنيون بقواهم انحاصة ومن غير 
ما تعاون مع السلطان محمد السادس [ وحيد الدين ] الذي بقي في استانبول 
الحاضعة لاحتلال اللفاء > أعلنت ا لحمعیة الوطنية الحمهورية التركية” ع 
في ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۰۱۹۲۳ وانتخبت مصطفى كمال 
رئيساً ها . وکانت الرغبة متجهة نحو الاحتفاظ ؛ هوقتاً » باللحلافة ؛ 
ومن هنا اختیر عبد الجید » ان السلطان عبد العزیز » لهذا اللصب . وعلى 
الرغم من ان الحليفة ابلندید لم يحاول ان عارس السلطة شخصیا "۰۱۳ فسرعان 
ما آدر له مصطفی كمال ان تما دينياً أعلى معترفاً له بہذہ الصفة في العا 
الاسلامي كله خليق بأن یصبح » سواء شاء ذلك ام ۸ يشأء نقطة الداثرة 
الي تلتقي عندها آمال الرجعیین . 


ووطن مصطفى كمال النفس على ان سير بالدولة الي أنشأها في طریق 
الحضارة الأوروبية » وهي طریق نقتضي السائر فيها ان لا یقف ليلقي 
أبما نظرة الى الاضي الاسلامي ؛ لأن مثل هذا النظر خلیق بأن یعوق صاحبه 


(۱۱۰) حی التاریخ التركي الرسمي و تاریخ » » جزء 4 ص ۱۰ وما بمدها » | ياد عليه 
فير التحدث عن أسلافه في كثير من الاجلال والاحترام » وغیر توفیم برقهة الى مسلمي فنلند؛ 
بوصفه و ليفة رسول رب العالمين * » وغير سکوته عن بعض التصر ات الي أدلت ہا الأوساط 
الرجعية » وغير احدائه صلات مع السفر اء الأجائب » رغبر محاولته القیام مذاوضة آنقره 
حول بيت ا مال اللحاص بالحلافة . 


ے ۵ 4 سس 


عن بلوغ الغاية . وهكذا آثر أن يتخلى عن النافع الي كانت دولته جديرة 
بان تجنیها لو رغب في إبقائا مركزاً روحياً للاسلام . وني ۳ آذار ( مارس) 
سنة ۱۹۲4 انخذت الجمعية الوطنية قراراً بإلغاء الحلافة وإخراج الحليفة 
من البلاد ؛ ومن ثم أعلنت نة دة للدستور ال رکي » في ۲۰ نیسان 
(ابريل ١١١)‏ . والواقع انه كان هذه اللحطوة صدى استياء شديد جداً › 
و بخاصة لدى مسلمي ا ند الذين علقوا على تركية الحدیثة أمالهم في ا حلاص 
من الاستعمار البريطاني » واللين كان نفر قليل منهم قد هاجر الى أنقرہ 
فعلا . وکان" طبیعیاً ان تخفق جميع الحاولات الي بذلت في سبيل إحياء 
الحلافة في البلاد الاسلامية الاخرى لان الاحوال اللائمة لذلك لم تكن متوفرة 
في أي بلد من هذه البلاد ؛ حتّى اذا عرض على الغازي ان يتبوأ هو كرسي 
الحلافة أبى هذا العرض في شدة وحزم . 


ائورة الكر دية 


ومهما يكن من آمر فان هذه المفارقة مامي البلاد الاسلامي تم من 
غير اضطرابات عنيفة . وتفصيل ذلك ان الاکرادء وهم شعب إيراني 
لم يسبق له ان حقق » خلال التاريخ » ايما حياة استفلالية صحيحة في 
بلاده الى قامت دون اتصافا بعضها ببعض سلاسل من البال الشاهقة 
_کانوا قد دخلوا في طاعة العثماليين سئة ۱۵۱۵ ولكن رجلا منهم » 
هو المورخ ادريس البتليسي ء وفق الى ان ينقذ سلطة زعماء بيوتاتهم النبيلة ؛ 
من طريق مفاوضات بارعة . ولیس من شك في ان عبد الحميد كان قد كبت 
كل حركة وطنية فيما بينهم » وحظر حى طبع اول كتاب في النحو الكردي 
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لولفه يوسف خالدي ولکنه اصطنعهم في التضبيق على الارمن والتذكيل بهم ؛ 
بل ذهب الى أبعد من ذلك فألف حرسه الفرسان » « ا لحمیدیة ۷ء من 
الأكراد في الأعم الاغلب . وكان رجال تركية الفتاة قد واصلوا سياسة 
عبد الحميد هذه » وأفادوا من الاكراد اثناء الحرب العالمية الاولى في قتال 
الارمن . اما الان » بعد ان فصلوا عن اخوانہم في منطقة الموصل ‏ هذه 
المنطقة الي كانت بريطانية وتركية تتساومان عليها منذ زمن طویل - فقد 
تنبهوا » هم ايضا ) على الرغبة في الاستقلال الوطي › وداخل" نفوسهم 
الامل في التخلص من الحكم التركي . والواقع ان الاكراد وجدوا الذريعة 
اي ذلك في نقض الدولة الركية للقانون الاسلامي بالغانها الللافة . ففى 
۳ شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۲۵ رفع الشيخ سعيد » شيخ الطريقة التقشبندية 
الي كانت تتمتع بسلطة عظيمة عند الاكراد » راية العصيان على الاتراك . 
وسرعان ما ضمنت له صلته الوثيقة بنبلاء الاكراد عدداً ضخماً من الموبدين 
والانصار. وما هي إلا فرة يسيرة حى عمت حالة الثورة الولایات الشرقية 
. اثلاث ؛ حیث يولف الاكراد أغلبية السكان . ولقد طالب الثائرون بتنصيب 
سليم » ابن عبد الحميد » خليفة وسلطاناً . وإذ كانت ا حکومة التركية تخشی 
ان تعلن العناصر الرجعية الثورة في استانبول فقد طبقت الاحكام العرفية 
هناك ايضاً . وشن الا كراد » بادیء الامر هجوماً على ديار بكر (آمد) 
فسقطت الدينة في ایدیہم » في ۷ آذار (مارس ) ۰ ولكنها ما لبثت ان 
حررت من جديد. وإذ كان قواد الاكراد الرئيسيون لاقوا حتفهم في 
هذه العارك فقد تلاشت قدرة الثوار على مواصلة القاومة . ومهما يكن من 
أمر فام بقع الشيخ سعيد في الاسر إلا في شهر حزیران (يونيو ) لیعندم 
بعد بأنقرة . وني سنة ۱۹۲۹ نشبت ثورة كردية اخری ي قم أراراط 
وخبرة وان ولکن ا حکومة ال ركية سرك على وجه السرعة » توات 
ضخمة لاخمادها فوفقت هذه القوات الى ما ند بت له . ولکی تحول 
دون نشوب أیا ورة جديدة ني الستقبل ء لكأت الحكومة الى طريقة إبعاد 


۷ 


لسکان عن مواطنهم الاصلية وهي طريقة مألوفة في التاريخ الشرفي - 
ونقلت بعض ال کراد الی تراقية الشرقية ۱*۷ 


الانقلاب الديي والاجماي 


هذه الثورة الي كان على الاتراك ان يواصلوا استثصال خلایاها الفردة 
من طریق الحا کم الاستثنائية » حدت محکومة مصطفی كمال الى ان نحطو 
خطوات جديدة نحو صبغ الدولة بالصبغة الدئية . والواقع ان وزارة الاوقاف 
كانت قد ألغيت » قبل ذلك » في ۲ آذار (مارس ) سنة 1474 ۰ وعهد 
في شوُولہا الى وزارة المعارف . وني حزيران (یونیو ) سنة ۱۹۲۵ حرمت 
جميع الطرق الصوفية ؛ وني ايلول (سبتمبر ) أغلقت زوایا الدراويش 
جميعاً . وقضت الحكومة في قسوة وعنف » على كل نقد ديي لتدابيرها . 
وني سنڈ ۱۹۳۲-۱۹۳۱ ذھبت الى أبعد من ذلك فحد دت عدد المساجد » 
وا تسمح بغبر واحد منها في كل دائرة من الارض يبلغ حبطھا خمسمائة 
مار . كذلك فض عدد الواعظين الذين تدفع الدولة اجورهم الى ثلاتماثة 
واعظ » ونرض عليهم ان لا يقصّروا خطبة الحمعة على الامور الدينية 
فحسب » بل ان یضموا البها فوائد عملية في ما يتصل بالشوون الزراعية ايضاً . 
وأوصدت ابواب جامعتین من اشهر جوامع استانبول في وجه المصلين » 
ليحرل اولمما آيا صوفيا ‏ الى متحف » وثانيهما ‏ مسجد الفاتح ۔- 
الى مستودع . اما القانون الديي » الشریعة » الذي كان حی ذلك الین 
معمولا” به في صعيد العلاقات العائلية والزوجية فقد استبدل به قانون مدني 
مستمد من القائون السويسري . وانما ادى ذلك الى القضاء نبائياً على تعد د 
الزوجات الذي كان » من الوجهة العملية » مقتصراً من غير شك على الطبقات 
الموسرة » لأسباب اقتصادية على الأقل . ليس هذا فحسب ء بل لقد اصدرت 
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الحكومة في ۲ موز (یولیو ) سنة ۱۹۳4 قانوناً قضی باحداث اسم للاسرة . 
ما لم يكن معروفاً قبل ذلك في تركية . 

اما المرأة التركية الى سبق ها ان نزلت الى ميدان العمل » لتحل محل" 
الا ريال .ل یس اش فا ای ات این 
فقد متحث الآن المساواة لتامة في جمیم ا حقوق الشرعية » ثم حصلت آخر 
الأمر على حقها ني ان تخب وتنتحب ؛ وني الانتخابات الحديدة الي 
جرت في ربيع سنة ۱۹۳۵ دخلت سبع عشرة امرأة الجمعية الوطنية الکبری . 

واتخدت حركة اقتباس الدلیة الغربية الى سعى اليها مصطفى كمال 
مظهراً خارجياً يرمز البها في قانون ۲۵ تشرين الثاني ( نوفمبر ) الذي استبدل 
القبعة بلباس الرأس الوطي السابق » الطربوش » كما سبق هذا الطربوش 
نفسه ان حل" محل العمامة في عهد السلطان محمود الثاني ۰۱۳۳ وما هي 
إلا فترة حى فرض اللباس الاوروبي على طبقات الشعب جميعاً . 


استبدال الأحرف اللاتينية بالأحر ف العر بية 


ولکن مصطفی كمال ۸ یکتف بتکبیف شعبه » هذا التكييف ا حارجی » 
وفقاً لعادات الغرب بل طمع بي ان بش هم روح اوروبة ایضاً . وم يكن 
بد » لبلوغ هذا ا مدف » من اطراح الاحرف العربية اولا" . وبعد ان استبدل 
الارقام الدولية ٭ بالارقام العربية هه » في ۲۸ آذار «مارس ) سنة ۱۹۲۸ 


)١١6(‏ أما أهمية الطر بوش العظمی في نظر الأتراك » بوصفه أحد مظاهر القومية المارجیة 
سوهوما لا يستطيع العقل الأوروبي أن ينهمه أحواناً ‏ فتتجل في إحدى أقاصوص يمقوب قدري : 
« القبعة © ؛ وهي تصور المصير الفاجم الذي انتهی اليه عماني حارل » إرضاء لطیبته النصرائية ؛ 
ان مشي في الأسواق وعل رأسه قبمة » فا كان من الغوغاء المتعصبين إلا ان فتكوا به . و الوافع 
ان الغازي اضطر الى ان يقوم بر حلة الى مقاطعة قسطموني » لابسأ القبعة » ابتفاء القضاء عل 
مقاومة العناصر الر جمية لهذا الإجراء . 

٭ يقصد الأرقام العربية المستءملة الیرم في اللغات الأجئبیة . ( العر بان ) 

وه بريد الأرقام اطندية المستعملة حى اليوم في اللغة العر بية. ( المعربان ) 


ے ٦۹۹‏ س 


وطن النفس على اطراح الاحرف العربية الي كانت على اية حال لا تفي 
بحاجات اللغة الركية إلا قلیلا" . وفي ۲٩‏ حزيران (يونيو) سنة ۱۹۲۸ 
ألفت بلنة عهد اليها في تعديل الاحرف اللاتينية بحيث تلام اغراض الكتابة 
اللرکیة . فقامت بمهمتها في براعة عظيمة إذ انتهجت خطة وسطأ بين تصوير 
الاصوات تصويراً اقرب ما يكون الى الصحة وبين المحافظة على صور 
الحروف التقليدية . وني ٢‏ ب (اغسطس) وضعت الاحرف الحديدة 
موضع الاستعمال في انقرة ؛ واصر الغازي نفسه على ان يظهر امام الناس 
عظهر العلم هذه الاحرف . ففي ٩‏ آب (اغسطس ) اعلن اصطناعها 
بخطاب ألقاه في استانبول » حى اذا كان اليوم الثالث من تشرین الثاني (نوفمبر) 
اصبح هذا الاعلان قانوناً. وانشئت المدارس في طول البلاد وعرضها 
لتعليم الناس على اختلاف اسنام الحروف الحديدة الي اصبحت «وطنية ) 
في اقصر ما يمكن من الوقت . وني اول ايلول (سبتمبر ) حل ف من مناهج 
الكليات التعليم التقليدي بالعربية والفارسية » وهما اللغتان اللتان كان الاتراك 
يعتبرون دراستهما ضرورية لفهم الادب التركي . وحرّم استعمال الحرف 
العربي لطبع المولفات الثركية » اما الكتب الي سبق لطابع استانبول ان 
أحرجتها في العهود السالفة وهي كثيرة لا تكاد تعد" فقد صدارت 
ال مصر وفارس وافند . والواقع ان هذا الانقلاب أدى الى قطيعة احری 
ما بين تركبة وماضیها الاسلامي من جهة » وما بینها وبين اخوان الاتراك 
في الدين » في سائر الامصار الاسلامية . وهي قطيعة لا نستطيع » الى اليوم » 
تقدير ئتائچھا كلها . 


القومية ابر كية الحديدة وانجاداما التطرلة 
ومن باب التعويض عن القیم الر و حية الي انطوت هله الاجر اءات 
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كلها على التخلي عنها اعتزم الغازي أو أتاتورك ١١‏ أن ینفخ في شعبه روحاً 
جديدة من الاعتزاز بقوميتهم . فبعد ان تعين على رجال تركية الفتاة ان 
يقطعوا الرجاء من امکان اکتساب جمیع رعایا الامبر اطورية لتایید مبدأهم 
السياسي ر( القائل بأن تركية وطن بسکنه شعب واحد - العثمانیون - متمتع 
حموق متساوية ) نشأت محاولة الى ربط الاتراك وجميع اخوانهم في اللغة 
برباط من الوعي القومي جديد » قوامه المثل الاعلى القائل ب « الطورانية » . 
والحق ان مصطفى كمال اطرح هذه الفكرة اطراحاً پم عن تبصير سيامي 
اصيل . وانھا كان یہدف » بدلا" من ذلك » الى ان یندخل في نفوس اتراك 
الاناضول العزة والفخار بوصفهم احفاد شعب قديم راق » شأن المصريين 
المحدثين الذين سعوا لتعزيز وعيهم القومي » في وجه مضطھدیہم البربطانیین » 
من طريق الاعتزاز بثقافة الیل الموغلة في القدم. من اجل ذلك تبنی 
الافر اض الواهى غير العلمی الذي قال به نفر قليل من العلماء الاوروبيين 
والذي سب ال ا0 لقا موی سال انا الال ات 
كانت ذات صلة بالرکیة . وكانت الفریات الي اجراها العا م الا ماني 
ونکلر ٭ في الا اضول » عند ہوغاز كوي » قد کشفت عن بعض آثار 
من الحضارة الحثية أنشأتها شعوب آسية الصغری ثم اقتبستها طبقة حاكمة 
من ابلنس الاوروبي اندي الدخیل . والواقع ان هولاء ا حثہن ایض 
اعتبروا » من طریق استقراء تاريخى جريء » أسلاف الاتراك الاولن . 
ومکذا انتهى الاثراك الى ان یصبحوا هم أصحاب أقدم حضارة في العالم . 
وسرعان ما ظهرت في تركية الكمالية ايضاً فكرة تذهب الى ان اللغات الأوروبية 
اهندية واللغات السامية کانت في الأصل ذات صلة باللغة التركية وأنہا نشأت 


۲4 خلعت الممعية الوطنية هذا الاسم » ومعناه و ابوالاتراك * هل مصطفی کال في‎ )۱٦١( 
بعد تصديق القانون الحاص بألقاب الأسر م كتعبير عن‎ ١484 تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة‎ 
. » إجلال الأمة وعرفانها لحميل أعظم أبنائها على الإطلاق‎ 
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عنها ؛ وقد سعی اقائلون بہذہ الفكرة الى اقامة البرهان علیها من طریق 
ملوانية لغوية رائعة لا ترضخ لأبما نقد علمي او قياس . ولتأیید هذه الفرضيات 
وضعت - في الاوساط وثيقة الاتصال برئيس ابلمهورية » على ما يبدو س 
نظرية” خيالية تعرف. ب « انظرية الشمسية ني اللغات ٠‏ . والواقع ان هذه 
النظرية اعتبرت جميع الكلمات الاجنبية الي تحفل با اللغة التركية مادة 
لغوية تركية سليمة النسب ؛ وبذلك افسحت في مجال الابقاء عليها في صلب 
اللغة » بعد ان حاول المزمتون من اللغويين ؛ في السنين السابقة » استئصاھا 
ما استطاعوا الى ذلك سيلا » والاستعاضة عنها وبكلمات ميتة سعوا الى 
ا مین اللغة التركية القديمة . فقد أدخلت كلمة ع(600 الفرنسية » 
مللا ) الى صلب اللغة التركية » فاذا هی تلفظ لاه » وذلك بعد ان ارجعو‌ها 
ال فعل میاه او قرأ » . والواقم ان الشتفاین ببذه الباحث اللغوية 
م حجموا عن بلاق عدد من أواخر الکلمات الاجنبية رمن مثل اللاحقة 
الفر تسیة اللائمة : «إه- » في كلمة لواهہ: الخ ) ببعض الکلمات ال رکیة 
او العرية الخالصة. ومن هنا نشأت لغة كتابة جديدة يكاد فهمها یتعذر 
على الرجل العادي . ومکذا علقت فوق كرسي رئيس ا حمعیة الوطنية 
ي آنترة ؛ الي صارت تدعى ۲( Kamutai‏ ) » القاعدة الرئيسية في الدستور 
ال ر کی : «السادة مستمدة من الشعب » على هذا الشکل » Egemenllk‏ 
7لیا » الذي ما كان احد من الاتراك ليفهم منه شيئاً » قبل بضع 
سنوات فقط » غير اللاحقة نا - في الكلمة الاولى » والصلة ٣سن‏ ي 
ختام الثانية . ومهما يكن من أمر فالذي لا شلك فيه ان هذه الظاهر المنبثقة 
عن وعي قومي مغالى” فبه ما لبثت ان خضعت لاعتبارات اکنر رصانة 
وحکمة . ذلك بأن الاتراك » مهما استشعروا الرغبة في التخلي عن تقالید ١١“‏ 

(116) في سثة ۱۹۳۱ بلغ احتقار الماشي حداً يتمثل في بيع مجموعات نفيسة من الوثائق القد »2 
الماصة بوزارة المالية » لباغارية » بوصفها ارراقاً لا قيمة لها . حى إذا نوقشت هله المسألة في 
الجمعية الوطنية الكبر ى استطاعت الحكرمة استاقاذ ثلاثة و خمسین كيساً من هذه الوثائق الاميئة بأن 
اشترتها من جديد وضمتها الى المحفوظات الوطلية , 
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ماضیهم الاسلامي ؛ بظلون اصحاب تراث قومي خاص هو من الغی بحيث 
لم يكونوا في حاجة الى تدعيم وعیهم القو مي ببهارج مستعارة . والحق ان 
العلماء الاتراك يحاولون مند مدة طويلة > وفي نجاح كبير » اكتشاف الکنوز 
الحقيقية الي تنطوي عليها ثقافتهم من طريق البحث العلمي المنظم . 

ولكن تحرّر الاتراك من السيطرة الفكرية الي كان يفرضها عليهم مٹلو 
الاسلام المتحرجون » جعل القيّم الدينية الاسلامية الصحيحة قريبة المنال 
من افراد الشعب . فقد ترجم لقرآن - ول تكن تلاوته ميسورة قبل ذلك 
إلا بالعربية ‏ الى اللغة الركية لاول مرة في نیسان (ابريل ) سنة ۱۹۳۱ 
وثشر مع تفسير له تركي . وني كانون الثاني ( (یایر ) سنة ۱۹۳۲ تلیت 
أقسام من هذه الرجمة على الناس ؛ لاول مرة » في احد جوامع استانبول ؛ 
ومن ذلك الحين صار الوذنون ايضاً يوذ نون للصلاة باللغة الركية . لیس 
هذا فحسب . بل إن الحرية الدينية أت الى اعتناق عدد من الاتراك النصرانية 
سنة ۱۹۳۲ء وهو عمل” كان القانون الاسلامي القديم يعاقب عليه بالقتل . 


المنون والآداب 


وف هذه الحقبة ازدهرث الفنون ي سرعة تدعو الى الدهش » بفضل 
الرعاية النشيطة الي آحاطها بها رئيس ابلمهورية » بعد ان كانت مهملة 
[ھمالاً كاملا” ‏ باستثناء فن العمارة -- في ظل الامبر اطورية القديمة . ففي 
العاصمة اب حدیدة » انقرة » الى قندار ها ان تنقلب في بضع سنين من مركز 
ريفي مهمل الى عاصمة عصرية »> كان المهندسون المعماريون ؛ وكير مهم 
الطلقة من الالمان » ينشطون منذ سنة ۱۹۲۷ في العمل على تجدید المدينة 
وفقة لأحدث الطبرّز الاوروبية الحدیثة . ولكن عدداً من المعماريين الأتراك 
كان يعمل الى جانب هؤلاء ايضاً » محاولين ان يلاتموا ما بين النظريات 
الأجنبية وطبيعة البلاد والسكان ؛ وقد نجحوا في ذلك الى حد بعيد . ووضع 
النحاتون الالمان ايضاً اول تماثيل أتاتورك وهي شاهد على الزعة الثقافية 


۔. 5 


الجديدة الى التحرر من العداء الاسلامي القدیم للتصوير ‏ فتصبت في ميادين 
الدن الکبری كلها ؛ وقد ساعدت هله الدرسة الفنية على ظهور شاتین 
وطنيين ذوي شأن. وي ميدان الرسم الذي لم یتمارس في فارس وافند 
إلا لزخرفة الکتب ني میں ال في ترکية » خلال المهود الاضية » اهماله" 
7ر لمت مواهپ كيرة ؛ تحت با و سد و عا ؛ 

حی اذا كانت سنة ۱۹۳۲ وفقت هذه امت الى عرض آارها في معرض 
اثينا . اما الموسيقى فقد احتفظت بطابعها الشری ا حالص حى سنة ۱۹۲۸ ؛ 
وكانت الآلات الوترية والنايات تصاحب الانغام الرتيبة ‏ الباكية في الاعم 
الاغلب - الى كان ينشدها المغنون الشعبيون الاتراك . وكان معروفاً » 
منذ وقت طويل » ان رئيس الحمهورية مصمم على ان يقود شعبه نحو آفاق 
جديدة » في هذا الميدان ايضاً . وفي سنة ۱۹۲۸ دعا مولفاً موسيقياً نمسوياً 
العمل ني العهد الموسيقي ہاستانبول . وني سنة ۱۹۳١١‏ انشئت في انقرة مدرسة 
حدیلة الموسیقی عهد في ادارتہا الى هند مث ٠‏ ويريتوريوس ۰+ ابتغاء 
گی الومیقی الفريية و «تتریکها »» ولکنها سمت لاغناء الوسیقی 
التركية وجعلها أعمق غوراً ايضا . 

ويي هيدان الادب كما في ميدان الفن التجسيمي رصنع التمائیل ) 
والتصوبري ء اتجه الاتراك وجهات جديدة” خلیقة بأن تنتهي بهم الى ما 
یبتغون من تکییت ثقافتهم وفقاً للثقافة الغربية . والواقع ان زعيمة النساء 
التركيات » خالدة اديب » الي لحقت عصطفی كمال الى الاناضول وشارکت 
بنفسها في معارك التحرير وصورتما تصويراً يأخذ بمجامع القلوب في روايتها 
١‏ قميص النار » -- اضطرت ای ان تغادر ارض ری مسا من اختلافِ 
في وجهات النظر السیاسیة . وهناك في انکلترة دونت مذ كر انما الحافلة 





P. Hindemith وہ‎ 


5. Praetorius ون‎ 


د ۷۷۴ انت 


بالعلومات الفيدة » باللغة الانکلبزية + ثم عاشت بعد ذلك فترة من الزمن » 
في باريس . اما الشاعر الغنائي الکبیر » عبد ا حق حامد » التونی في ۱۲ نیسان 
(ابريل ) ۰۱۹۳۷ ي الثمانین من عمرہ » والشاعر احمد هاشم ٠‏ ء التوق 
سنة ۰۱۹۳6 فقد أبقيا تقالید عهد « تركية الفتاة »حية . وکان یعقوب قدری ۱۹۷ 
الذي رفع قواعد الفن الرواني جرب سس رر چپ سیت |الحركة 
الثقافية الحديدة ؛ کذلك وفق رشاد نوري » وصدري رم وشوكت 
ثريا الى ان یعبروا تعبيراً فنيآ عن الحياة القومية ابلديدة الي آبصرت النور 
في أرض الاناضول . ۱ 
السياسة الداشلية 


كان آتاتورك » بوصفه رئیساً زب الشعب (خاق فرقه سي ) الذي 
نے مب قادراً عل ان محتفظ بالسياسة الداعلية كت ضمن گار 
اب حددة » على الرغم من ان الملافات ما عتمت ان ظهرت ف السنوات 
الاو ی ء حى في دائرة اعوانه ومساعدیه » لتتمثل احياناً في مناقشات عايفة 
دارت ف ا لحمعیة الو طنية نفسها . وكان قد تأسس منذ سنة ۱۹۲۱ حزب 
عرف ب «اللزب الثاني ٤ء‏ ثم ما لبث ان تسمی سنة ۱۹۲١‏ ؛ «حزب 
الاحرار ؛ ليدعى بعد «حزب الثرتي ابلمهوري ». والواقم ان هذا 
ارتب انتظم عناصر سياسية ودينية رجعية الى جانب زعاء حركة تركية 
الفتاة السابقة » كما انتظم في في الوقت نفسه عدداً من اعوان مصطفی الاولین . 
وعل سبیل المارضة فولاء تسمی حزب او حزب الشعب اشمهوري ». 
حتى اذا اندلعت نار الثورة الكردية وبرزت الحاجة اللحة الى قیام انحاد 
مكين بين القوى الوطنية جمیعاً حنل" حزب العارضة على اساس من قرار 
اصدرته محكمة الاستقلال بانقرة » في حزیران (يوليو) ۱۹۲١‏ . وما 


H. Duda in Die Welt des Islams, XI, 1928, 200-244. انظر در دا‎ )۱۰۰( 
R. Hartmann, ibid. , ۱918, 264-282. انظر هار مان‎ )۱٦۷( 
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هي إلا سنة واحدة (حزیران (يوليو ) 5 ) حی اکتشفت موامرة 
في ازمير نبدف الى القضاء على حياة رئيس ابلمهورية » بأيدي مغتالين 
مستأجرين › لفك دجوله الى الدینة . وصدرت الاحكام بالوت على مانية 
عشر من اركان الموامرة : ومنهم حمسة من زعاء تركية الفتاة السابقین . 

وأبعد عن البلاد » مدة عشر سنوات ؛ كل من رووف بك رئيس اللجمعية 
الوطنية > ورئيس مجلس الوزراء السابق » والدکتور عدنان بك - الذي 
سبق له ان مثل وزارة الحارجية في سو زوجه خالدة اديب ؛ 
في حين پبری» كل من المٹرال كاظم قره بكير وابلترال على فواد باشا . 

وبعد اربع بثرات شت بج مشمن ‏ شمالي ازمير » ثورة احری اهاجها 
رجال الطريقة النقشبنديیة؛ وقد وفق فيها الثوار الى القضاء على جيش 
پور تلود لواوة للازم من ضباط ابلنود الاحتياطية ء ولكن الثورة 
ما لشت ان آخمدت في سهولة ويسر , . وی سنة ۱۹۳۰ حاول الغازي ان 
کو کرة فی المارضة البرمالیا مدرو ای ذلك في الحل الاول ۔- 
رغبته في اد من حملات النقد الاجنبية على حکومته . وهكذا صار ي 
میسور فتحي بك » رئيس الوزراء السابق وسفیر تركية في لندن » ان يدخل 
الجمعية الوطنية النتخبة حديئاً » على رأس الحزب ابلمهوري الستقل ؛ 

ولكن هذا الحزب لم يلبث ان حل وو سوہ بت 
بين انصارہ وانصار حزب الشعب . حی اذا كانت الانتخابات الحديدة ؛ 
سنة ۱۹۳۲ء انتخب ثلاثة عشر ایا تتلا“ > إينهم اثنان بمثلان الیو ان 
وواحد يمثل الارمن وواحد يمثل اليهود ؛ وكان الأمل معقوداً على هولاء 
ي ان يعززوا جهود الحكومة والحزب عن طريق الرقابة المخلصة والنقد المزیه . 
واذ كان اللحلاف كثيرا ما يقع. بين ممثلي حزب الشعب وموظفي الحكومة 
في الولابات » فقد اضيفت مبادىء الحزب الى الدستور بقانون صدر في 
۳ شباط (فبراير ) سئة ۱۹۳۷ء وعین وزير الداخلية » في الوقت نفسه > 
اميئاً عاماً لحزب » واستدعي مثلوہ في الولابات . ومکذا حسم الصراع 


۷۰۱٢۹ س‎ 


في سبیل السلطة لمصلحة الدولة من غير اعتداء على صفتها الدعتر اطية ء 

لان سلطة هذه الدولة مستمدة » على کل حال » من الحمعية الوطنية غير 
المسوولة تجاه احد » خلا ناخبیها . اما التقدم افائل الذي حفقته حياة تركية 
الاقتصادية في ظل النظام الكمالي فقد وصف من قبل مراراً عديدة » بحيث 
لا ری حاجة الى ان أي على وصفه ههنا . ومهما يكن من امر فحسینا 
التذكير بأن الزراعة لا ترال تولف » من غير شك»ء العمود الفقري في 
الاقتصاد الوطی اللرکی › ولکن الصناعة الى کادت تکون مفقودة في 
العهد السابق ‏ اذا اغفلنا صناعة السجاد القديمة المركزة عادة في البيوت - 
از دهرت ازدھاراً سريعاً يدعو الى الدهش ؛ بفضل التوجيه الحكيم الذي 
أخضعت له . والواقم ان هذه الصناعة تولف في الوقت نفسه الاساس ال تین 
لسياسة الحكومة العسكرية الي تعتمد على جيش مجهز ومدرّب على أساليب 
جديدة بالكلية » كما تعتمد على اطول ك لكي يسد حاجات الدفاع 

الوطني . 


السياسة الار جية 


كان العنصر الرئیسی في سياسة تركية الحارجية خلال السنوات الأولى 
من حياة الدولة الناشئة ذلك الصراع الذي خاضته ني سبيل امتلاك ولاية 
الوصل القديمة . ذلك بأن هذه الولاية أهميتها الخاصة لما تنطوي عليه من 
ثروة بترولية لم تكن قد استغلت بعد » ومن هنا طالبت بریطانیا بأن تضم 
الى العراق الموضوع تحت انتدابپا » في حين طالبت بها تركية على اساس 
من الیثاق الوطي ء لان كيرة سكانها هم من الاكراد شأن الولايات المحاذية . 
وكان صلح لوزان قد أرجأ تسوية هذه المشكلة تسوية نبائية » على ان تسمعال 
الى عصبة الامم اذا تعذر الوصول الى اتفاق بشأنها . وبعد مفاوضات 
ونحقيقات متطاولة قامت ہا لحئة برئاسة ا حثرال لايدونره الاستوني » 





ہف 181002675 


ہے ل009 


اعتبر هذا الاقلم ‏ وهو ذو اهمية استراتيجية ايض بالنسبة الى تركية - 
جزءاً من اراضي العراق الواقعة تحت الانتداب » في ١١‏ کانون الاول 
(دسمبر ) سنة ۱۹۲۵. وف اتفاق آنقرة ااوقع في ه عوز (يوليو) 
سنة ۱۹۲ نو لت تركية عند هذا القرار بعد أن حصلت على تا کید باشراکها 
بنسبة ۸۱۰ في مشروعات استثمار الببرول الزمع تنفیذها في الستقبل . 
ومن ذلك ا حین زال التوتر الذي كان سائداً علاقات بريطائية وتركية » 
بفضل التقارب الاقتصادي والتعاون القاتم على الثقة التبادلة بين ابانبین . 
وي ۱۸ موز (یولیو) سنة ۱۹۳۲ انتشخبت تركية عضواً في عصبة الأمم . 

أما العاهدة الي عقدما الحمهورية التركية مع الاتحاد السوفياني - بعد 
قیام تركية ابحديدة مباشرة - فقد الترمت الزاماً دقيقاً على الرغم من 
التبابن الاسامي في مفاهيم الحياة الوطنية والاقتصادية عند الفريقين » ثم 
عرزت بزيارتين قام بأولاهما وفد ترکی على رأسه رئيس الوزراء عصمت 
اينونو الى موسكو سنة ۱۹۳۲ء وقام بالاخرى الى أنقرة وفد سوفياتي 
'برئاسة فوروشيلوف ٠‏ » مفوض الأب . ومع أن الحكومة الركية 
حظرت كل دعاية شيوعية في أراضيها - حيث كان يتعذر على مثل هذه 
الدعاية ان تمد جذورها بعيداً لعدم وجود طبقة ضخمة من عمال الصناعة » 
على أي حال - فقد جنت تركية فائدة اقتصادية كبيرة من الروسيا ء بالاضافة 
ای ما حققته من اطمثنان على سلامة حدودها الشرقية ١١4‏ . 

وكان على تركية بعد ان تسوي مع جارتها الحنوبية » سورية احاضعة 
للانتداب الفرنسی - مشكلة سنجق الاسكندرونة حيث يعيش السوريون 
مع أقلية تركية قوية. وني معاهدة عقدت مع فرنسة في ۲۰ تشرين الاول 
(اكتوبر ) سنة ۱۹۲۱ اتفق ا انبان على أن تكون لهذا السنجق ادارته 





۷۵۲۵9۲۱10۵۷ „4 
0. Jaschke, Der Weg zur russisch - tûrkischen Freu- انظر یاشجه‎ )١54( 
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مت ۷۱۸۸ سب 


الخاصة » وعلی جعل ال رکیة اللغة الرسمية فيه وعدم التعرض لیاۃ الاتر ال 
الثقافية . بيد أن هذه المشكلة الي أثارت الرأي العام الارکی شيئاً كثيراً » 
م تسو الا بعد مفاوضات متطاولة بين الدولتين انتهت ععاهدة صدقها مجلس 
عصبة الأمم في ۲۷ كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲۷ . وقد ضمنت هذه 
العاهدة للسنجق استقلاله التام في الادارة الداخلية » ولم تربطه بسورية الا" 
في ما یتصل بالسياسة اللخارجية . ۲ 

واستطاعت تركية ان توفق » بدبلوماسية لبقة » ما بين مطالب أعداتما 
القدماء في شبه ابلزيرة البلقانية ومقتضیات کیانها السيامي الستقل الحديد . 
والواقم أنه كان من العسیر جداً على اليونان أن تتخلی عن آماها في استر داد 
مستعمرالہا الايونية القديمة » وهي آمال غذاها الحلفاء أثناء الحرب . وقد 
استطاعت الدولتان القضاء على مصدر خطر من مصادر الاحتكاك بينهما 
من طريق تبادل السكان على نطاق واشع أورث اليونان » بادىء الأمر ؛ 
متاعب اقتصادية كبيرة . حى اذا أنجر هذا التبادل سنة ۱۹۲۹ صار في 
ميسور الدولتين أن تعقدا » في السنة التالیة » معاهدة حياد. وني سنة ۱۹۳۳ 
آتیعت هذه المعاهدة بضمان للحدود مدته عشر سنوات . أما بلغارية فقد 
وفقت تركية الى ان تعقد معها منذ سنة ۱۹۲۵ معاهدة صداقة ما ليشت ان 
وس ودعِملّت سنة ۱۹۲۹ ععاهدة حياد » على الرغم من ان بلغارية 
ظلت خارج الیثاق البلقاني الذي وقعته في اثينا ٩(‏ شباط «فبراير ) سنة 
۵۶ ) کل من تركية والیونان ويوغوسلافية ورومانیا » والذي تعهدت 
فيه لا بحفظ السلام ني ما بينها واحترام حدود کل منها فحسب » بل بتبادل 
المساعدة العسكرية في حال الحجوم على إحداها. كذلك درست مصالح 
الدول الاربع الاقتصادية في مجلس اقتصادي مشر لك قرر في اثينا » آذار ( مارس) 


ب 4ك؛لأسه 


سنة ۱۹۳۷ أن ينظم تصدبر بعض النتجات الزراعية تنظیماً مشن رکا . والحق 
أن آخر القيود العسكرية الي فرضتها معاهدة الصاح على تركية انتهت الى 
أن تصبح ملغاة » سنة ۱۹۳۸ء عندما عادت الخاميات الركية الى احتلال 
الدردنیل وأدرنة من جدید . 
وفاة اتاتورك 

وني ۱۰ تشرین الثاني (نوفمبر ) ۱۹۳۸ء تولي أتاتورك في استانبول 
وشعبه في أمس” الحاجة, اليه > إثر مرض متطاول ۰ تاركا للاترال دولة 
مصونة من الحارج » مزدهرة في الداخل يدر شوونها رفيقه القديم » 
عصمت إينونو » بوصفه ثاني رئيس للجمهورية الرکیة . 


ب ۷۱٩‏ مت 


اسر 


لم تعد آقدار مصر ۰ بعد احتلاها من قبل البريطانيين سنة ۱۸۸۲ء مر تبطة 
بالأقدار المشركة الخاصة بسائر الدول الاسلامية . . صحیح ان بريطانية لم 
تستول » بادىء الامر على بلاد النيل إلا لصيانة طريقها البحرية الى اند » 
عبر قناة السويس » ولکنها ۸ تكد تتولى مقدرات هذه البلاد حى واجهت 
مهام جديدة بالكلية . والواقع ان البریطانیین کانوا ینز عون ابداً الى ان یعالحوا 
هذه الهام - وفقاً اروح العملية الي نيز الانكلوسكسونيين ‏ واحدة 
بعد اخحرى بحسب ظهورها » ۰ کما کانوا یتحاشون اتخاذ اي قزار حول مستقبل 
البلاد' ١١‏ . وليس بحق لنا » دون شك » ان نعد" من باب i‏ السيامي 
تلاك التوکیدات الي اک الساسة البر بطانیون من ترزدیدها والي تنص على 
انهم لا بهدفون الى المحافظة على مصالح الامبر اطورية في تلك البلاد فحسب ؛ 
بل الى رفع مستوى المصريين من الوجهتين الادية والفكرية اشا 

0" مر عق على ال سے ہیں 
مذینة" للادارة البريطانية الى حد بعد جداً ٠‏ وانہ لن العبث الذي لا طائز تمده 





)۱۱۹( قابل اقر ار اللو رد کرو مر Cromer‏ ي خا ممة کتا په Egypt‏ , 
» لا حاجة بنا ال النص على اننا لا نشارك الزلف رأيه هذا وکثر آ من آرائه في هذا 
الفصل و غر ه , والحق ان كثيرا مٹھا في حاجة ال فضل غربلة و مسیص , ( العر بان ) 


بت ۷۸ 


ان حاول الآن محث ما اذاکان مکنا » لولا تدخل البريطانيين » أن تتوفّق الثورة 
العترابية الى ایچاد تسوية بين مطالب أسرة محمد علي ۰ بارستوقراطیتها 
التركية الدنية والعسكرية » ومطالب أهل مصر الاصليين . ويحسن بنا أن 
نقر ان بريطانية » وان لم تستطع » بعد استيلائها على مصر » حل هذه المشكلة ء 
فقد نجحت على الأقل في وضع اساس لها على الوجه الاکمل . صحیح 
ان الطبقات الي استبدت بالحكم في العهود السابقة كانت كثيرآ ما تشميز 
من وصاية القنصل البريطاني العام » السير افلين بارنج » (الارل كرومر. 
في ما بعد) الفظة القاسية » من ١١‏ ايلول (سبتمبر ) سنة ۱۸۸۳ الى ٦‏ 
نوار (مایو) سنة ۱۹١۷‏ ؛ ولکن ثمة مجالا” كبيراً لاشاث في ما اذا كان 
من الميسور أن يتحقق ازدهار البلاد وارتفاع مستوى سكانها الفكري والعنوي 
مثل هذه السرعة الي تحققا بها فعلا” » لولا هذه الوصاية . ومهما يكن من 
شيء ۰ فليس ههنا محل للكلام المفصل على تاريخ الادارة البر بطائية ؛ اله 
بحث يتصل بدراسة الامبراطورية البريطانية . كذلك لن نشغل انفسنا هنا 
بالتأريخ للتقلبات الوزارية الي لا تدل الا على مدى النفوذ البريطاتي في 
الدوائر الحاكمة . ولكننا سنجتزىء بمحاولة وضع صورة موجزة عن 
تطور الشعب المصري في ظل الاحتلال البريطائي . 


في ظل کرو مر 
سی اسفیر البريطاني نف استانبول» اللورد دافرین »+ » وکان اول 
من مثل حكومة بلاده في مصر بعد الاحتلال ؛ عمل جاهداً لتحسين احوال 
الفلاحین البائسة . فقد جرت عادة الوظفین الاداریین المصريين ؛ حی 
ذلك الحين » بان يحققوا مهمتهم الرئيسية » أعبي جباية الضرائب » من 
طريق إنزال أقسى العقوبات الحسدية وغيرها من ضروب التعذیب بكل 


Sir Evelyn Baring و‎ 
Lord Dufferin بو‎ 


ب ”الا 


من یتخلف عن آداء الضریبة . واغا حرمت هذه الاسالیب بأمر وضعه 
الورد دافرين موضع التنفيل . وأتبع ذلك بإلغاء العمل الالزامي ( السخرة ) - 
الذي كان يفرض عل لفلاحین" ابتغاء تنظيف قنوات الري قبل فیضان 
الیل ۔۔۔ إثر نضال سياسي متطاول مع مثلی بنة الرقابة المالية الدولية الي 
لم يكن بد من انتزاع موافقتها في سبيل الحصول على الاموال الضرورية 
التھوض بأعباء العمل ا حر . ولم يم التحرر نہائیا من العمل الالزامي حى 
وفاة توفيق باشا » في کانون الثاني ( يناير ) سنة ۰۱۸۹۲ فكان هذا الحدث 
عثابة هدية قدمت ال الشعب الصري عناسبة ارتقاء انديوي اديك العرش . 
ولکن الضرائب الي كان السکان پرزحون تھتھا ظلت مع ذلك ثقيلة فادحة ؛ 
إذ كان عليهم ان ینهضوا ء بالاضافة الى نفقات الادارة العامة » بنفقات 
الاحتلال البريطاني والمستشارين البريطانيين العینین في ختلف الوزارات ۔- 
والذين كان لهم نفوذ ضخم يفرضونه في كل صغيرة وكبيرة - وجمهرة 

من الموظفين الاداريين أيضاً . والواقع ان مستشاري وزارة الالية - السیر 
فينسانت ٠ه‏ اولا مم السير ألوين بامر هه ابتداء من سنة ۱۸۸۸-- وفقا 
نحت إشراف اللورد كرومر الى ان ينظما الالية المصرية تنظیماً دقيقاً جدا › 
ولكنهما عجزا عن تخفيض دين الدولة فيضا محسوساً . اضف الى ذلك 
ان احترام الرقابة الالية الدولية قاد في بعض الاحيان الى اتخاذ اجراءات 
شاذة بعض الشيء . كذلك عجز المشرفون على الشوون الالية عن تخفيف 
وطأة الضرائب الثقيلة . ول تغفل السلطات مورداً من موارد الضريبة الا 
استغاته . وکان في استطاعة الافراد ا لحاضعین للخدمة العسکرية أن بشتر وا 
اعفاء‌هم منها پواسطة البدل العسكري كما جرت العادة من قبل » مع ان 
ذلك ظل وقفاً على الاثریاء دون سواهم . ولکن علینا ان لا نغفل عن ان 
زراعة القطن الي سبق لحمد على ان ادخلها الى مصر » والي عززها 


E. Vincent وى‎ 
Elwin Palmer وب‎ 


سے ۷۱۷۳ س 


اسماعیل من بعده » قد انتهت الى نجاح لم يخطر لاحد ببال » على ايدي 
المهندسين المائيين البريطانيين الذين استطاعوا ان يطبقوا ههنا خبر مهم الستفادة 
في بلاد ا مند . من أجل ذلك كان لا بد من انشاء سلسلة من الحرانات تساعد 
على اصطناع نظام في الري غير خاضع لرحمة الاحوال الوية . وهكل 
جدد سكوت مونکریف مہ في ما بين سنة ۱۸۸۵ وسنة ۱۸۹۰ احزان 
اللا سيق لأتحل الهندسین الفرنسیین ان آقامه عند مدخل الدلنا في ما :وق سنة 
۲ وسلة ۱۸۱۳ والذي أثبتت الايام انه غير واف بالحاجة ؛ ومن ثم 
تضاعف محصول الدلتا من القطن . وي سبي ۱۹۱۲-۱۸۹۸ ثم انشاء حزان 
اسوان » وهو من عمل السير ولم ولكوكس هه . ويجب ان لا نکر ؛ من | 
غير شك ؛ ان مصر قد سيقت » من هذه الطريق » الى مخاطر الاقتصاد 

العالمي » هذا الاقتصاد الذي الحذت نحس ازماته الثقيلة بي مناسبات ختلفۂ ؛ 
وبذالك فقدت وا او سو ا الخاصة . 

7 من الطبيعي ان بستنکر المصريون سكوت بريطائية وعدم تحریکھا 
سا کا القضاء على نفوذ الاجانب ومرکز هم المتاز الذي عتعوابه بفضل 
« الامتيازات الاجنبية » » والذي ساعدهم في كثير من الاحيان على التحكم 
بحياة البلاد الافتصادية . وكان من الطبيعي ايضأ ان بحسب المصريون هذا 
السکوت تنا زرطلا . ولكن أبرز ما لام عليه ادارة کرومر ؛ لوماً كبيراً : 
۳ اعتمادات هز بلة جداً لتعليم الشعب » في حين خصصت 
أموالا” ضخمة للانشاءات الي تنطوي على خدمة الصالح البر بطانية ايضاً ؛ 
فمن سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۹۰۲ مثلا لم تبلغ اعتمادات التعليم الشعي نصف 
نفقات حزان اسوان الا بعد جهد . وقد حاول حلفه اللورد لويد ہیی 
ان يلتمس له عذراً ؛ فأشاز الى فقدان الوسائل الضرورية لذلك ؛ قاثلة” 





Sir Colin Scott - ۱۷۵۵6۲1611 و‎ 
William Willcocks „ „ 
Lord Lloyd E 


ےس 4 


اله لم يكن من هتم الدولة الحتلة » على كل حال » ان تفرض نفوذ الثقافة 
البريطانية على البلاد ۱۳۰ . وليس من شلك في ان هذه الثقافة ما كانت لتفيد 
المصريين إلا قليلا” » ولكنها كانت خليقة بان تخدم مصالح البريطانيين وتعزز 
ثقافتھم في وجه الثقافة الفرنسية الي اقبلت عليها الطبقات المصرية العليا . 
ومهما یکن من شيء » فيجب أن لا نغفل حقيقة راهنة وهي ان الدوائر 
الحاكمة في مصر » حتی بعد تحرّرها من السيطرة البريطانية » تد من 
الاهتمام بقضايا الثقافة إلا قدراً يبدو ضثئيلا” جداً اذا قيس باهتمامها البالغ 
بالسائل الاقتصادية ؛ وهي حال كانت موضع الشكوى المريرة من قبل 
الدكتور طه حسين » عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ٭ » في كتاب له 
ظهر في مطلع سنة ۱۹۳۹ . ۱ 


بين عباس حلمي والانکلیز 

في مثل هذه الظروف يكون من العبث التحد'ث عن حياة سياسية مستقاة 
في مصر » قبل ا حرب العالمية الأولى . فالواقع ان آول حركة من حركات 
المقاومة الوطنية ضد" الحكم الاجني » وكانت ضعيفة بادىء الأمرء لم 
تظهر إلا سنة ۱۸۹۲ عندما رفي العرش عباس الثاني ( حلمي ) بعد وفاة 
ابيه توفيق ؛ وكان عباس في ميعة الشباب آنذاك » وقد تلقى علومه في فينا . 
ونی السنوات الاخيرة من حکم توفيق كان على راس الحکومة نوبار باشا » 
وكان أرمنياً » تم خلفه. رياض باشا اپتداء من سنة ۱۸۸۸ ء وقد كان عليهما 
جميعاً ان یعتزلا الحكم عند اول غاولة » مهما تكن ضئيلة » الى تخطي 
الاجرا آت الي انخذها كرومر . فلما ري عباس العرش كانت مقاليد الحكم 
في يد مصطفی فهمي » وکان موالياً لبريطانية لا يعصي ھا امراً. 

Egypt since Cromer. |. London, 1933. 0. 159. انظر‎ )۱۷۰( 


٭ وزهر المعارف المصرية سابقاً . و اما الکتاب الذي يشير اليه المؤلف فهو « مستقبل الثقافة 
في مصر » . ( المعربان ) 


ب 68١لا‏ 


حى اذا اشتد عليه الرض ف اية سنة ۱۸۹۲ اغتم عباس هذه الفر صة 
یتخلص منه وعيّن خلفاً له فخري باشا. ولم بستشر الورد کرومر في 
ذلك مقد ما . ولکن هذه اللحطوة نفسها كانت وبالا على الحديوي ؛ فقد اضطر > 
نحت الضفط البريطاني » الى ان يقيل الوزیر الذي اخقاره » وان يكن 
البريطانيون لم بکرهوه على التعاون مع مصطفى فهمي » کرة اخری » 
إذ تولى ا حکومة هذه المرة رياض باشا. ولقي الحديوي إهانة ثانية عندما 
نجرأ على انتقاد حالة ابگیش » وكان يقوده ضباط پربطانیون » في رحلة 
تفتيشية قام ہا في وادي حلفا . عندئذِ أكره على تسریح وكيل نظارة 
الحربية » ماهر باشا » لیحل عله أحد صنائع السردار کتشر الطيعين ؛ 
ليس هذا فحسب بل لقد أكره الحديوي على ان يسحب انتقاده بصورة 
علنیة أيضاً . ومن ذلك الحين أقلع عباس" عن التدخل في شوون 
الحكومة وفرع لأدارة متلكاته الخاصة . والحق انه لم یلق" من جانب مولاه 
عبد الحميد » أبما تأبيد ضد بریطائیة . كذلك نخدت فرلسة عن نفوذها في 
مصر بعد أن أطلقت بريطانية يدها في مرا کش في اتفاق ۸ نيسان ( ابريل ) 
سنة ۱۹۰٤‏ . أما مدى شعور بریطانبا بسيادتها على مصر فیتجلی في الحلاف 
الناشب حول ميناء العقبة في شبه جزيرة سيناء . وتفصيل ذلك أن السلطان 
مد د سکة حدید الحجاز حى معان » خريف سنة ۱۹۰ ابتغاء تدعيم 
برکزه كخليفة ء في بلاد العرب ؛ ویقال إنه كان یمتزم انشاء خط فرعي 
الى العقبة » وهو خط يمكن ان يفيد منه الحجاج المصريون. وفي حين 
كانت بريطانية حى ذلك الوقت لا تشعّل نفسها » إلا في النادر » بشوون 
شبه جزيرة سيناء اذا با الان توجه بعثة مکلفة تعيين الحدود - وکانت 
ما تزال غامضة م تتضح معالمها ‏ بين الامبراطورية العثمانية ومصر ؛ 
وأكرهت السلطان" على التخلي عنمشروعاته بأن نهد دته بمظاهرة يقوم 
بها اسطوفا البحري . 


- ۷۱ سب 


مصطفی کامل و الزب الوطي 

ولم جد الحديوي » في جميع خلافاته مع السلطة البريطانية » أيما مساندة 
من الشعب الصري . فقد علق آماله » سنة ۱۸۹۳ على [ الشیخ ] علي 
وف موسس جر بدة « الوید ؛ > ولکن على غير طائل ؛ فقد عجر 
الحزب الاصلاحي الصغير الذي اجتمع حول مرر «الوید » عن احراز 
ابما نفوذ سياسي . والواقع ان أولى المزعات نحو تكوين إرادة وطنية ۸ 
تصدر عن الحديوي » ولكن عن ثل الطبقة البرجاسية » الى اقتضت 
الادارة البريطانية اول الأمر نشوءها والي تلقى آبناوها ثقافتهم في فرنسة . 
من هذه الطبقة ظهر مصطفی کامل - وکان أبوه مهندساً مصرياً - فدر س 
القانون في ولوز حيث تعرف الى الصحافية الفرنسية البعيدة النفوذ » جولیت 
آدم ہہ فلما أب مصطفى الى وطنه [ انقطع للجهاد في سبيل الاستقلال » 
واخيراً ] أسس ( الحزب الوطي » سنة ۱۹۰۷. وانا كان يأمل في ان 
يكتسب تأبيد الرأي العام الاوروبي لقضية بلاده ونحريرها من الاحتلال 
فبذل غاية ابلهد لنشر ا حقیقة عن القضية المصرية في جميع العواصم الغربیة 
وني مصر نفسها . والواقع ان صحیفته اللواء » الي أسسها سنة ۱۹۰۰ء 
والتى ظهرت ابتداء من سنة ۱۹۰۷ باللغتين الالكليزية والفرنسية ايضاً ء 
نالت رواجاً واسعاً . وني سنة ۱۹۰6 أنعم عليه السلطان بلقب باشا » بعد 
ان دافع عن مشروع الحط الحديدي الحجازي دفاعاً ملتهباً . ولكن ا حدبوي 
اخذ محخثی نفوذه » بعد ان هول كرومر عليه »هه وفت في عضله ؛ 
وني تلك السنة نفسها اقلم عن نصرته وتأبيده . 

حادثة دنشواي 


و 1300۲86014 .راجم هامش ص ۸۱ من القمم الرابع من هذا الکتاب . (العر پان) 
ہی Juliette Adam‏ 
هه أي عل المحديوي , 


- ¥ مت 


اليابانيين على الروسیا » هذه الانتصارات الي غناها شعراء مصر ٤‏ ذلك 
العهد كمثل يتعين على جميع الشعوب الاسيوية ان #تذيه في صراعها ضد 
الاستعمار الاوروي . وكان لمادثة غير ذات اهمية في حد ذانها ان تكشف 
الشعب كافة > لاول مرة » عن مركزه الحقيقي دلا المركن اللي لا 
بلیق به . ففي ۳ حزيران (یونیو ) » سنة 1405 » كان بعض الضباط 
البريطانيين بصطادون الحمام بي قرية ١‏ د نشواي ۱ في الدلتا فأصابوا 
امرأة مصرية . فلم يكن من الفلاحین » الذين هاجهم الحادث هياجاً كبيراً ء 
الا ان هجموا عليهم بالمراوى والبابیت فقتلوا واحداً منهم فيما هو يلوذ 
أذيال الفرار . وأمر كرومر بانزال أشد العقاب بأولئك الفلاحين » فشلق 
اربعة منهم على رووس الاشهاد في ۲۸ حزيران ( يونيو ) » وجلد سبعة 
عشر بالسياط ثم حملوا الى السجن . والواقع ان هذا القصاص الوحشي 
أثار عاصفة من الاستباء - لا في مصر وحدها » بل ي اوروبة وبي البرلمان 
البريطاني ايضاً ظل صداها بتردد زمناً طويلا” في الصحف المصرية والشعر 
الوطي > وزعزعت مركز بريطانية في البلاد من آساسه . واحتج مصطفى 
كامل بشدة لدى رئيس حكومة الاحرار في لندن » السير كامبل ہائرمان س 
وطالب باقالة کرومر . والحق ان هذا الاخير غادر مصر في لوار (مایو ) 
سنة ۱۹۰۷۷ بعد ن ابدی عدم استعداده لللزول عند رغبة حكومة حرب 
الاحرار البريطاني (وکان هذا ا حزب مستوليا على الحكم آنذاك ) في ترضية 
الشعور الصري . وانغا حل عله السير ألدون جورست .ه الذي أبدى 
استعداده لتنفیل سياسة الاسحرار آملا" من وراء ذلك تدعيم مركز بريطانية 
على ضفاف الیل . وسرعان ما واجه جورست مصاعب جسيمة » اذ كانت 





(۱۷۱) وقد حرفت في التقاریر ابر يطانية » ومن مم في جمیم الصادر الاوروبية » الى 
Denshawi‏ 


Sir Campbell Bannerman و‎ 
Eldon Gorst وی‎ 


بت ۱/۸ ۱۷ سب 


البلاد رازحة تحت وطأة ازمة مالية خطيرة » ومهددة في الوقت نفسه بوط 
غير طبيعي في مستوی میاه الثیل . واذ قد حاول جورست بادیء الامر 
ان یکسب عطف انلديوي فقد أعلن مصطفی کامل الحرب عليه ايضاً ؛ 
ودعا الى عقد موعر وطي ینتظم ۱۰۱۷ مندوباً بمثلون البلاد عن بكرة 
أبيها . ولقد انتخبه هذا الو تمر رئیساً له مدی الحياة » فألقى خطبة متقدة 
آلب بها عواطف سامعیه م و کداً امدف الذي يعمل من اجله : وهو ان 
تکون مصر للمصريين من طریق ثقافة سياسية تستغرق افراد الشعب كله . 
بيد أن مرضاً متطاولا" ما لبث ان قضی على حياته فی ۱۰ شباط (فبراير ) 
سنة ۱۹۰۸ . والواقع ان حزبه ضعف من بعده ضعفاً كبيراً : فلم يكن 
له »> سنة ۱۹۳۸ء غير عانية مقاعد في البرلمان المصري . 


کتشبر لف جو رست 


وم يحتف جورست باارة الحديوي على الحرب الوطي بل عدا ذلك 
الى تحريك الاقباط عليه » بحجة ان موسسه [ مصطفی کامل ] كان يقول 
بالامعة الاسلامية الى عمل ها السلطان العثماني . فلما استقال رئيس مجلس 
النظان عمق جس کل ور ای عل لشاف هذ اسب 
الى رجل قبطي » ۳ بطرس غالي باشا اظر الالية السابق . فما كان من 
ار 27ات کھا هات یله را نك اف فرظ 
( فبرایر ) سنة ۰۱۹۱۰ والى قطيعة بين السلمین والاقلية النصرانية پددت 
البلاد بنشوب حرب اهلية دامية . حى اذا مرض جورست مرضاً ثقبلا" 
سنة ۱۹۱۱ء آسندت ا حکومة الر بطانية منصبه الى سردار اللحيش الصري 
السایق » اللورد کتشمر . ولقد وفق بادیء الامر » إلى ان حول بين الوطنيين 
ومد يد الساعدة الى الاترالك ابان الحملة الابطالية على طراباس الغرب . 
وبيئا اصطنع جورست الحديوي سناداً له بادیء الامر عمد كتشير في ا۳ حال 
الى فرض سيادته عليه . ففى صیف سنة ۱۹۱۲ عندما حاول بعض الطلاب 


-۷۱۹ - 


الاعتداء على حياة كل من الرجلین قضی کتشتر تقریباً على الحز ب الوطي 
با اصطنع من شدة بالغة في معاقبة المحرضين على الاعتداء. ليس هذا 
فحسب » بل انه سعى الى رفع مستوى الفلاحين لیوازن بهم مويدي الحزب 
من الطبقات البرجاسية المثقفة » فأصدر قانوناً حرم به نزع ملكية الاراضي 
الزراعية الي تقل مساحتها عن خمسة افدنة [ ماية الفلاح الصغیر من 
پرائن المرابين ] ٭ وما لاشك فيه ان نظارة الزراعة التي انشأها انما حدمت 
المصالح البريطانية في زراعة القطن المصري ؛ في حين عملت في الوقت نفسه 
للقضاء على ما كان لشركة اللحديوي الزراعية من تغلب وسلطان . 

واخيراً آن للبريطائيين » في ما يبدو » ان يلبوا رغبة الشعب المصري 
في التمتع بنعمة النظام البرلماني الاوروي . وكان القانون الاساسي المعمول 
به حی ذلك الوقت هو القانون الذي ادخله اللورد دافرين في غرة لوار 
( مايو ) عام ۱۸۸۳ . وقد اوجد هذا القانون » علاوة على مجالس المديريات » 
مجلساً ااشوری ہہ مولفاً من ثلاثین عضرا : اربعة عشر منهم معینون من 
قبل الحكومة والآخرون منتخبون بواسطة مجالس المديريات والمدن الرئيسية ؛ 
وجمعية” عمومية” موٴلفة من اثنين وثمانين عضرا » ستة واربعون منهم منتخبون > 
اما الباقون فکانوا الوزراء الستة واعضاء مجلس الشوری . ولكن الدستور 
الذي أعلن في ۲4 موز (يوليو ) سنة ۱۹۱۳ استعاض من هذه اللجمعية 
العمومية و مجلس الشورى مجمعیة تشريعية مولفة من واحد وثمانين عضواً 
تعن الحكومة خمسة عشر نابا منهم وینتخب الباقون (وعددهم ستة 
وستون ) انتخاباً غير مباشر . ومع ان هذه ابمعية التشريعية كانت تملك 
صلاحبة تصديق الضرائب . فلم يكن في وسعها رفض المشاريع الي كانت 
تتقدم ببا الحكومة اليها . بيد ان هذه الحياة النيابية الحديدة ما لبنت ان تعطلت 
E‏ عند لشوب الحرب العالیة الاول . 


بو قالون « الحمسة الافدلة » , ( المر بان ) 
وه ١‏ مجلس شوری القو انين » ۰ ( المعر بان) 


س ۷۲۹ س 


" اعلان الحماية البر يطائية على مسر 

وني 4 آب (أغسطس ) سنة ۱۹۱4 فرضت الأحكام العرفية في 
طول البلاد وعرضها ؛ وي ۱۰ ايلول (سیتمبر ) أعلنت الحرب عل تركية . 
تم ان الحكومة. البريطانية اعلنت الحماية على مصر في ۱۸ کانون الاول 
( ديسمبر ) »> وخلعت الحديوي عباس حلمي وأقامت [ عه ] الأمير 
حسین كامل [ اكبر افراد الاسرة اللحديوية إذ ذاك ] سلطاناً على مصر وسرعان 
ما تولى حكم البلاد الفعلي السير هري ماكماهون » » السكرتير السياسي 
السابق لحکومة سمل في اهند ۰ بوصفه مندوباً سامياً . وكانت مهمته الرئيسية 
أن بحشد جميع موارد البلاد لا للدفاع عن جبهة شبه جزيرة سیناء فحسب » 
بل لشن حرب هجومية على تركية. وي آب (اغسطس ) سنة ۱۹۱۵ 
أرسل جيش من العمال المصريين الى مودروس . ولكن الاجور الرتفعة 
نفسها ما لبشت ان عجرت عن اجتذاب الفلاحين للتعلوع في مثل هذا العمل 
الذي بہعدھم عن اهلهم ووطنهم ؛ وخاصة بعد ان تعرضت احدى فرق 
العمال لشواظ من ار » في شبه جزيرة سیناء ؛ ومن ذلك ا لحین اضطرت 
الحكومة الى ان تجند العمال بالقوة .. والواقع ان الهام الضنية الي كان على 
المندوب السامي ان يضطلع مها » والتوفيق بين مطالب القيادة العليا الملمحة 
من جهة » والمقاومة السلبية المصرية من جهة اخرى » وعدم یسر المعولة 
'والمشورة من لندن المشغولة عنه بأمور انعری + كل هذه اضطرت ماكماهون 
الى ان يتخلى عن منصبه اسیر زيجيئلد ويتجت»»ه > حاكم السودان العام 
السابق . 

وليس من شك في ان الالام الي اضطرت مصر الى احتمالها في حرب 
لم تكن یوما في مصلحتها انما خففت الى حد" ما بسبب من الاموال الاجنبية 
الي , امذت تتدفق على البلاد مع تدفق اب حیوش » على الرغم من أن نفعها 


Henry Mcmahon و‎ 
Reginald Wingate مج‎ 


۔- ۷۲١‏ .,. تاریخ الشعوب الاسلامية (45) 


اصاب في الدرجة الاولى التجار لا الفلاحین الذین اقتلعوا من بیونهم وانتزعت 
منهم موأشیهم والعامهم . وكانت المتاعب الي أدت اليها زراعة القطن المطردة 
النمو » في ما بتصل باعاشة لبلاد » قد انتهت آخر الامر الى ان تبلغ حداً 
اضطر الحكومة الى ان تحظر » ني ايلول (سبتمبر ) سنة ۱۹۱۷ ۰ زراعة 
القطن حظرا تام في مصر العليا 4 ولکن اصحاب الاراضي كانوا يجدون 
أن من مصلحتهم الاستمرار في زراعة القطن ودفع الغرامة الطفيفة المفروضة 
على خالفی قرار الحكومة ء بعد أن رأوا الى اسعار هذه البضاعة ذات السوق 
النسعة » سعةة العام » ترتفع ارتفاعا مُذھلا حقا ۱۷۲ . وإذ قد اخفقت جميع 
التدابير المتخذة لكبح جماح المجاعة فقد ثقلت وطأة ا حرب على الطبقات 
الفقرة اكثر فأكثر ء في حين أفاد منها الاغنياء » ووفقوا الى التهرب من 
إسداء اعا مساعدة للمعوزین . ۱ 


السلطان فواد مخلف حسين کامل 


وني 4 تشرين الاول (اکتوبر) سنة ۱۹۱۷ توي السلطان حسین 
[ کامل ] ؛ وکانت صحته قد ساءت منذ زمن طویل . ولا كانت بريطانية 
قد خسرت بوفاته سنادها الرئيسي ‏ ابلاط فقد بدا ها ان تضم مصر الى 
امبر اطوريتها » وخاصة بعد ان تخلى ابن السلطان » تخلياً صريحاً عن حقه في 
العرش . ولکن البر بطانیین آثروا آخر الامر ان یختاروا سبیلا" اکر حصافة ؛ 
فدارئا عواطف الصریین وأسندوا الأمر الى [ الامیر ] احمد فواد » أي 
السلطان » على الرغم من أنه كان یمیا » على الغالب » في ايطالية » وکان 
قد اصبح غريباً عن البلاد » او یکاد . 


(۱۷۲) فبینا كان السعر في شتاء ۱۹۱۶ - ۱۹۱۰ لا يزيد هلل ۱۲ دولاراً لقنطار » اشبرت 
الکو مة الير يطانية > سنة ۱۹۱۸ » کامل محصول القطن ب 4۲ درلاراً للتنطار ؛ ولي سئلة 
4 ۱ ار تفع السعر ایضاً دی لہلغ + و ۲ درو لار , راجم : 

Lord Lloyd. Egypt since Cromer, I, ۳, 4 . 


— ۷۳۲ — 


سعد زغلول و الثورة الصر یة 


وعندما وضعت الحرب العالية اوزارها واجهت بريطانية حالة” جديدة 
بالكلية » في مصر . ذلك بأن تصریحات ولسن » القائلة بأن العالم سینظم ء 
من جديد » على اساس من حق الشعوب في تقرير مصيرها كانت قد 
لقيت صدی حماسياً في تلك الديار » أيضاً . وهكذا برز الرجل الذي 
قد راله اٹ بقرر تاريخ مصر طوال العقد التالي : أعنى سعد زغلول باشا . 
ولم یکن سعد آنذاك حدیث عهد بالسياسة » بدليل هذا اللقب الذي كان 
حمله . ولد [ في للا اکس ظا سے بية ] » وكان أبوه فلاحا . 
فدرس لحقوق واحرف الم<اماة » فعهدت اليه الأميرة نازلي بنت الامیر 
' مصطفى فاضل » وكان صدیقاً لرجال تركية الفتاة ء في الاشراف على 
متلکاما . وقد مثل أول ادواره السياسية - بوصفه صهر مصطفى فهمي 
أحد القریین الى اللورد كرومر ‏ سنة ۱۹۰۷ عندما أسس. حزب الشعب 
الذي كان كرومر يرجو أن بحد" به من نفوذ حزب مصطفی كامل (الحزب 
الوطي ) . ولكن حزب الشعب هذا لم يوفّق الى الاتصال بالامة » فاضطر 
الى ان يقف نشاطه منذ السنة الثانية من الحرب العالية . ثم ان كرومر 
أسند الى سعد نظارة المعارف المنشأة حديثاً » مكافأة له على خدماته . 
وی عهد جورست تولى سعد نظارة الحقانية (وزارة العدل ) ؛ ولكنه 
استقال في یسان ( ابریل ) سنة ۱۹۱۲ إثر خلاف ٠‏ مع الحديوي عباس 
حلمي ؛ وسرعان ما انتخب بعد ذلك ناما ا ا حمعیة التشر بعیة 
المديدة . وما هي إلا فترة حى اکسبته فصاحته الفطریة عدداً من الانصار 
كان يتزايد یوما بعد یوم ؛ وقد وفق بتأیید من هولاء إلى ان بورث 
كتشئر نفسه مصاعب" خطيرة في بعض الأحيان . والواقع ان القنصل العام 
أضاع في مطلع سنة ۱٩۱6‏ فرص" سنحت التخلص من هذا الهیج المتعب 


Wilson ۳ 


۷۲۳ — 


عندما حاول حمو سعد أن حرره من عسره الالي بتعبينه رئيساً لبعئة 
الطلاب المصريين 5 باریس ؛ وا اضاع القنصل العام هذه الفر صة 
السانحة بحکم نفوره منه وکراهیته له . كذلك ۸ تقبرن رغبة [ السلطان | 
فواد في اسناد احدی الوزارات اليه بموافقة السير ریینلد وينجت . ولكن 
هذا الرجل الطموح وجد الآن الفرصة الناسبة للعمل فاغتنمها . ففي ۱۳ 
تشرين الثاني (نوفمير ) سنة ۱۹۱۸ شكل وفداً باسم الشعب المصري 
لقابلة السير وينجت . وكان هذا الوفد يتألف من سعد رئيساً » ومن صديقيه 
[ عبد العزيز فهمي بك ( باشا ) وعلي شعراوي باشا ] » حى اذا اجتمعوا 
الى ممثل بريطانية سألوه السماح لهم بالسفر الى انكلثرة ليطلبوا الى حکومته 
ان تعلن استقلال مصر التام » فلم يكن من المندوب السامي الا ان أجابهم 
أنه لا يستطيع ان ینزل عند رغبتهم . في تلك الساعة ولد حزب الوفد 
الذي استطاع ان بعتبر نفسه » طوال عقدين من الزمان » المثل الوحید 
المفوض اشعب المصري . وإذ كانت البلاد العربية الاخرى لا تزال تعلل 
نفسها» في ذلك الحين ء بأمل الدفاع عن مصا ھا أمام موتمر الصلح 
فقد استشعر المصريون » الذين أنكر عليهم هذا الحق بالضم الشديد ؛ 
لا سيما وقد ضحوا تضحيات كبيرة جداً في سبيل انتصار ۔ہریطالیة . 
والواقع ان السير رمینلد ادرك » في الحال » إن سعدا وانصاره خليقون 
بأن يكونوا اقل خطراً في مؤتمر الصلح » حيث سیتعینن عليهم ان یعملوا 
في جو لم يألفوه » منهم في مصر نفسها حيث كان في ميسورهم أن يرسموا 
لبريطانية الخطوط الرئيسية لسلوكها ؛ من اجل ذلك اقرح على وزير 
خارجية بريطانية » الذي كان قد استدعاه الى لندن المناقشة في الأمر > 
ان يقر مطالب الوفد» ولکنه ۸ يلق أذناً واعیة . وكانت حکومة مصر 
ند استقالت » اثناء غيابه + وف ۳ آذار (مارس ) هدد سعد السلطان 
باللجوء الى العنف اذ ما قام عحاولة لتأليف حکومة جديدة. وفي هذا 


- ۷۲ بت 


الحو الضطرب حسب اسیر مین تشيتهامه » القائم باعمال وینجت ء 
ان أفضل سبيل لحل الأزمة هو إبعاد زعماء الوفد عن البلاد . ووافق وزير . 
خارجية بريطانية على اقتراح تشيتهام القاضی بنفيهم الى مالطة » وني ۸ 
آذار (مارس ) سيق سعد وثلاثة هم من أشد آعوانه صلة به» من 
الاسكندرية الى المنفى » على مان مدمرة بریطالیة . وما تسامع الئاس بنبأ 
اعتقالهم حى نفر الطلاب الشباب الى الشوارع متظاهرين - وقد الف 
مولاء الطلدب ايضاً طليعة جميع الحركات الثورية الي قامت بعد وسرعان 
فا ا البلاد كلها في حالة تمرد وثورة. وني ۱۷ آذار (مارس ) 
قطع كل اتصال مع القاهرة » وحاصر الثوار الخاميات الصغيرة في مصر 
العلیا . و يوفق ابرال بولفن « + + الى إقرار النظام ي طول البلاد وعر صها 
الا في ۱۰ یسان (ابريل ) » من طریق استعمال الطاثرات لنقل ابنود . 
وعلی اپة حال » فقد كان لويد جورج قد عزم » 2 تلك الائناء » على 
ان يبععث بارال السير ادموند اللي ١‏ ١ءء‏ » الشهير بقيادته للحملة الخليفة 
في فلسطین » ال مصر » مکلفاً ایاه الحفاظ على الحماية' بأي ھن . فلم 
يكد یصل الى القاهرة في ۲۵ آذار (مارس ) حى حاول مبدئة الشعب 
ببيان اذاعه + زی ۷ یسان رابریل ) وعد باطلاق سراح الزعاء النفیین 
في مالطة . وي ٩‏ نیسان ابريل ) تولى رشدي باشا رئاسة الحكومة من 
جدید » ولکن الاضطراب واضراب الموظفين لم ينتهيا الا بعد ان هدد 
اللني » ٤‏ الثاني والعشرین من الشهر نفسه » بتطبیق الاحکام العرفیة في 
آقسی صورها . فخشي الوظفون سوء المخبة واستأنفوا أعالمم + وني 
نوار (مايو) صار في میسور | محمد | سعید باشا ان یولف حكومة 
Milne Cheetham ۹‏ 
ده وهم أساعيل صدي باشا و محمد محمود باشا وحمد الباسل باشا ( اممربان ) 


بو ۲۱۱80 
ع ۸۵۱۱6۵0۷ Edmund‏ 


— ۷۲۵ — 


جديدة ؛ ولکن الثوار کانوا قد اختبروا فومم فهم على استعداد لاستعماها 
من جدید ؛ عند اول فرصة تسنح لحم . واا سنحت هذه الفرصة عندها 
عهدت الحكومة البريطانية الى اللورد ملر «-بناء على اقتراح اي 
في رئاسة بلنة مهمتها دراسة ا الة السياسية في البلاد واقتراح ما تراه 
مناسباً سبیل وضع دستور جديد. ومهما يكن من أمر فقد كان الوفد 
غير راغب في أن. خضل على هذا الدستور من الخارج » بل كان يبغي 
ان يقزر بنفسه .مستقیل البلاد . ولسنا ندري السبب ا 
الحكومة البريطائية :للؤفد في هذا المجال ء فتركته پیر الشعب على بريطانية 
طوال” اشهر الضیت. وا حریف » حتی اذا بلغ ملثر القاهرة في ۷ کانون : 
الاول سير كان سعيد باشا قد ال احری وکانت. ثورة. 
الشعب قد نفست عن نفسها عن طريق سلسلة من الاعتداءات على اب حنود 
البريطانيين . وی ۱۵ کانون الاول (دسمبر ) جرت عاولة للقضاء 3 
حياة [ يوسف ] وهبة باشا رئيس الوزراء الحديد ء فلم ينج منها إلا 
بمعجزة . 
مشر وح بلار 

نحت ضغط هذا الاضطراب السياسي الذي استفحل أمره في مطلع 
السنة الحديدة عا انضاف اليه من ازمات اقتصادية » انتهت بحنة ملئر الى 
رأي يقول بأن مركز مصر الدولي » الذي لم يكن فق ل و تحدیدآ 
نبائياً من وجهة النظر القانولیة » لا يمكن ان يسوّى إلا بمعاهدة مع بریطائیة . 
وقد نص مشروع هله العاهدة على ان تعرف بريطانية باستقلال مصر 
شر ط أن توافق على بقاء قوة عسكرية بربطانية في الاراضي المصرية › 
وتعيين مستشار بريطالي في وزارة الحقانية (العدل ) ھ2 في المالية , 
وشرط ان تتعهد بألا تعقد معاهدة سياسية ما مع دولة اجنبية اخری بغير 


Milner و‎ 


س ۷۲۷ 


موافقة بريطائية » وان عنح بريطائية حق حماية الاجانب من تطبيق القوانین 
الصرية تطبیقاً جاثراً علیهم . ولکن هذه الشروط - وتعتبر ذات آثر 
خطير اذا قیست بالشروط الي سبق لبر بطانية تقديمها ‏ آثارت معارضة 
شديدة في البلاد . وکان رجال الوفد لا یزالون في باریس - وقد سافروا 
اليها توا من مالطة ‏ فاضطر مار الى دعوم لور يعقد في لندن » 
| فشخصوا اليها | وافتتحت الفاوضات في ۷ تموز (یولیی . واعلن 
سعد موافقته على عقد معاهدة مع بريطانية » ولکنه لم يسمح لنفسه باتخاذ 
موقف قاطع من بعض النقاط [ التي أصر عليها ابمانب البريطاني . ] 
عدلي يكن یفار ض بر يطائية 

ومضت مدة غير قصيرة أحجمت حكومة لويد جورج » لاما ؛ 
عن توطيد العزم على استثناف الفاوضات مع مصر على اساس التقرير 
الذي وضعته بعثة ملئر . والواقع أنها لم تسأل لسلطان | -فواد ] تعيين وفد 
للمفاوضات الا في ۲۲ شباط ( فبراير ) » سنة ۱۹۲۱ . وقد قادت الذاکرات 
الخاصة بذلك الى تغیبر الوزارة » فتولى راسة الحكومة عدلي يكن باشا ۽ 
ولكن مركزها تقلقل بعد ان صرح سعد زغلول [ بحديث له مع احد 
الصحفيين أن الوزارة والوفد لم يتفقا بعد على شرط العمل المشترك ثم 
فصل شروط الوفد ] مطالباً ان تلغي بريطانية ا حماية والرقابة على المطبوعات 
وحالة الحصار قبل بدء الفاوضات . وی ٥‏ نیسان (ابريل ) رجع سعد 
الى مصر فاستقبله انصاره استقبالا” حماسياً. حى اذا ألّف عدل وفداً 
المفاوضة اختار أعضاءه جميعاً من بين انصاره - وهم رجال الارستوقراطية 
الركية من كبار الموظفين ‏ مستبعداً الوفد المصري » نشبت الاضطرابات 
كرة أخرى في ٠١‏ نوار (مايو) ۱۹۲۱ ني القاهرة والاسكندرية › 
حيث استهدفث هذه المرة اليونان والايطاليين على الخصوص . ون اول 
موز (يوليو) سنة ۱۹۲۱ شخص عدلي باشا على رأس وفده الى لندن 
تارك الیدان لسعد يكمل تدعيم مركزه في البلاد . 


— ۲۷ ۷ سب 


" لاد پتخد القن « مك مسر 


بعد هذه الفاوضات العقيمة مع الحکومة البريطانية رجم عدلي باشا 
الى القاهرة في ٥‏ کانون الاول (دیسمبر ) ليقدم استقالة وزارته بعد 
ثلاثة أيام . ولم یوانس [ عبد الحالق ] ثروت باشا في نفسه استعداداً لتالیف 
وزارة جديدة ؛ إلا في الحادي عشر من الشهر عینه » بعد أن اعلنت بر يطانية 
استعدادها لألغاء الحماية والسماح بأنشاء وزارة للشوون اارجية . وهنا 
امر الندوب السامي باعتقال سعد تدعیماً لرکز ثروت » حى اذا نشبت 
الاضطرابات من جدید بسبب من هذا الاعتقال حمل سعد » في ۲٩‏ 
کانون الاول (دیسمبر ) » الى سيلان » ومن هناك الى سيشل . ولکن 
الحكومة ۸ توطن النية على إعلان الغاء الحماية والوعد بإلغاء حالة الحصار 
إلا في ۲۰ شباط (فبراير ) سنة ۱۹۲۲۷ بعد ان شرح اللني بنفسه في 
لندن خطورة الوقف وضرورة معالحته على وجه السرعة . وعندئد فقط 
استطاع ثروت ان یولف ؛ آخر الامر » وزارته » وني ۱۵ آذار (مارس ) 
۲ اذ « السلطان » فؤاد لقب «ملك مصر ». 

ومهما يكن 0 شی فقد عجرت هذه التدایر كلها عن وضع 
حد للأزمة . . وتصرم عام ۲ في مفاوضات عفيمة حول الدستور 
الحديد ؛ وکانت مسألة السودان حور الحلاف الرئيسي . وعلى الرغم 
من ان جمهرة كبيرة من الوظفین البر بطائيين شرعت ترك ال#دمة فقد 
استمرت شاولات الاعتداء على البريطانيين من غير انقطاع . ول یستطم 
بی ابراهیم باشا » الذي عنين رئيساً لوزارة في ۱۵ آذار (مارس) 
سنة ۱٩۲۳‏ بعد ان عدل وزارته مرتين والذي لم يكن يني اي الى حزب 
من الاحزاب » نقول لم يستطع يحبى باشا ان يعلن الدستور الحديد"؟١‏ 
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— ۷۲/۸ سب 


الا بعد ان تنازل فواد عن حقه في لقب «ملك السودان » . ورغیت 
بریطانیا في ان تکتسب الرأي العام الصري من طریق الافراج عن سعد 
( الذي كان قد نقل. في ۶ آذار ( مارس » من سیشل الى جبل طارق ) 
ولكن من غير ان تسمح له بالعودة الى الوطن . وأباً ما كان » فلا هذا 
التدبير ولا إلغاء الاحكام العرفية أديا الى ما كان يتؤقع لمما من نجاح » 
فاضطرت بریطالیة الى السماح لسعد بالعودة الى مصر في ۱۷ ايلول .( سبتمبر ) . 
وسلات سعد بادیء الامر مسلکا ىك جاه اللاك والمندوب السامي 1 
ولکنه ما لبث أن شن حملة عنيفة على الدستور الحدید . حى اذا جرت 
الانتخابات النيابية في كانون الثاني (یناپر ) سنة ۱۹۲١‏ نال سعد کر بة 
تبلغ ۱۹۰ من ۲۱4 مقعداً » وهكذا اضطر الملك الى ان يعهد اليه في تأليف 
الوزارة » في ۲۷ كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲٤‏ . 


مفاو ات سعل م ما كدو ثالد 


وي هذا الوقت بالذات » تقریباً » كان حزب العمال قد تولى الحكم 
ف بريطانية ؛ فارتأى زعيمه » رمزي ماكدونالد» » ان افضل وسيلة 
للانصاح عن عطفه على الامال المصرية في الاستقلال هي اطلاق سراح 
نحو ۱۵۰ معتقلا سياسياً. وإذ قد وثق سعد من هذا العطف » فقد بادر . 
الى شن حملة سياسية شعواء ثي السودان » أدت الى نشوب اضطرابات ؛ 
وكم كان استياوه عظيما عندما اعلنت الوزارة البريطانية في مجلس اللوردات» 
(۲۵ حزيران «یزنیو » ) عزمها الوطيد على عدم التخلي عن السودان 
آبداً . ولم تستهدف سياسة سعد الداخلية » بادىء الأمر » غير إسناد الوظائف 
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الى انصاره ؛ فكان من ثتائج هذه السياسة أن جرت محاولة لاغتباله . 
وی ۲۵ موز (يوليو) لی دعوة ما کدونالد الى لندن لفاوضته شخصباً 
في أمر المعاهدة الزمم عقدها مع بريطانية العظمی . ولکن هله الفاوضات 
لم تبدأ الا في ۲۵ ایلول سبتمبر ) . ثم انها قطعت في آحر تشرین الاول 

را کتوبر ) بسبب من اصرار سعد على ضرورة جلاء البريطانيين جلاء 
تما عير . وما هي الا فترة قصيرة حى حافت وزارة ما کدونالد 
وزارة من الحافظین . 


مصرع السر دار لي ستاك 


وعرت الحماسة الي اذکی الوطنيون ارها ضد الاجانب » عن 
نفسها في مصرع ردان اليش الصري وحاكم السودان العام , السیر 
لي ستاك ٭ . وسعى سعد ای ان يتجنب تنفيذث مطالب بريطانيا المعقولة 
[ في مثل هائیاث الظروف | للتعويض عن الحادث , وقد اشتملت هذه 
شروطاً تعزز اعمال الري في السودان على حساب مصر . واضطر 
٠‏ ي النهاية » الى ان بر ضخ عندما دعم المندوب السامي مطالبه باحتلال 
جميع المارك » فخلفه في راسة الوزارة احمد زيور باشا » في ٢٤‏ 
تشرین الثاني (نوفمبر ) . وعدالت بريطانية مطالبها من حكومة زيور ؛ 
ولكن هذه الحكومة تلكأت في اجابة بريطانية الى مطالبها على الرغم من 
ان البريطانيين جلوا عن ابحمارك في ۲ كانون الاول ( ديسمبر ) . والواقم 
ان بربطانية لم تصر على ان يشغل قائد بريطالي منصب السردار القتيل . 


المراع بين الملك رسعد زغلول 


وحسب زيور باشا ان في میسوره أن مکن لسلطته بالاعتماد على 
خصوم الوفد. وكان عدلي باشا قد أسس سنة ۱۹۲۲ «حزب الاحرار 
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الاستوریین » ؛ فولى صدثي باشاء احد اعضاء هذا المرب » وزارة 
الداحلية و أقصی عن الادارة صنائع الوفد وانصاره . اما اللك فسعی الى 
تقوية نفوذه من طریق «حزب الاحاد » ؛ ولکن أياً من الحزبين لم يوفق 
الى ان بضعف من قوة الوفد التشعبة . ودخل سعد البرلان بعد الائتخابات 
ابلدیدة مع عدد ضخم من رجاله حی ی ہف 
وبدلا" من ان يعهد اللك اليه في تشکیل الحكومة » حل" البرلان في 
آذار مارس ) سنة ۱۹۲6 ؛ وسرعان ما آفاد من اخحتلاف ون 
| اختلافاً غير ذي بال في احدی السائل لیتخلص من الوزراء ١‏ الدستوریین ) 
ولیحکم ابلاد مع رجال حزبه «الانحاديين » ليس غير. وال" | 
الملك فواداً نخل بعد ذلك عن مارسة سلطته » شيئاً فشيئاً › لرئيس دیوانه 
| حسن ] نشأت باشا . 

ولكن سعدا ما كان يفكر في التخل عن نفوذه » خاصة بعد ان سعى 
الاحرار الدستوريون المستاءون [ من سياسة البلاط ] الى التعاون معه . 
واذ لم تقد م الحكومة على دعوة البرلمان الى الانعقاد » فقد دعا هو بنفسه 
النواب الى الاجتماع في ۲۱ تشرين الثاني (نوفمبر ) ؛ حى اذا وجد 
الندوة النيابية محثلة انتقل معهم الى ١‏ اوتيل كونتينانتال » حيث التشخب » 
OES‏ نگ رہ بريطانية ان تظل مكتوفة اليدين 
في مثل هذه ٢‏ حال » من غير ان تفقد هيبتها في البلاد . فما كان من الندوب 
السامى الحديد » اللورد لويد » الذي تقلد منصبه هذا في ۲۱ تشرين الاول 
(وغمبر ) سنة ۱۹۲۰ء إلا ان أقنع اللك بأقالة رئيس ديوانه [ حسن 
نات پاشا ] ليعين بعد سفيراً لصر في مدريد . 

وأخيراً كان على الملك أن يوافق على إجراء انتخابات جديدة بعد أن 
قامت حکومته بمحاولة محفقة سبيل تعديل قانون الانتخاب لمصلحتها . 
وني ۲۵ نوار (مايو ) سنة ۱۹۲١‏ تكشّفت الانتخابات عن اكرية سعدية 


5 ۷۳۱۰ 


از عت ٤٤‏ مقعداً من اا ۰۲۰۱ وعلی الرغم من أن" سعدا كان قد 
اعلن عجزه » ببب من سئه العالية » عن تولي الأحكام من جدید » 
ورغبته أي الاعتزال ليتسبى له النهوض بالهام الملقاة على عاتقه بوصفه 
ر أبا الوطن » فقد سعى الى ان يشكل هو الحكومة في ۲۷ من الشهر نفسه 
[ نواد ] . وإذ كانت بربطانية تخشى » بطبيعة الخال » تجدد الاضطرابات 
فقد طلب اللورد لويد من حكومته ان تبعث بسفينة حربية الى الاسكندرية 
بعد ان رفض سعد التخلي عن حقه » وكان الاورد لويد قد وجه اليه 
الذاراً » ولكن انصار سعد حملوه على التنازل عن حقه خشية" أن يفقدوا 
ثمرات شاطهم السيايي + فعهد الى عد باشا في تشكيل الحكومة 

بيد ان القوة الي تمتع ها زغلول ومارسها بواسطة انصاره قي جميع 
انحاء البلاد لم تفقد شيئاً من عظمتها » على الرغم من انه اضطر إلى ان 
مك عن استعماها احياناً اجتناباً للاصطدام ببريطانية العظمی . وكان 
هدف حزبه المباشر العمل على تقوية نفوذه في اخيش الصري . وأبى 
عدلي باشا ان يتحمل تبعة ذلك فاتخذ من حادثة برلائیة » ليست هامة في 
ا ذربعة” الى الاستقالة في ۱۸ نيسان (ابريل). وني هذه الرة 
ایض رأى الوفد أن من ا حکمة الا" پرشح زعيمه لرئاسة ا حکومة » وان 
رك مقالید الأمر لثروت باشا . ومهما يكن من آمر فقد نزل وزير ا حرب 
في هذه الحكومة [ احمد ] خشبة بك » عند ضغط الوفد في ما یتصل 
بتعزيز ابفيش » وعمل على وضع حد لنفوذ الفتش العام البريطالي ما 
استطاع الى ذلك سبيلا”. وبعد مفاوضات طويلة .مم القیم البريطاني نزل 
سعد عند المطالب البريطانية الي وافقت عليها + حکومة [ المصرية ] والي 
اثبتت مرة اخرى سلطة المفتش العام ونفوذه . 


و فا سعد : ثرہ في النهضة المصرية 
وفي تموز (يوليو) سنة ۱۹۲۷ سافر ثروت الى انکلترة لاستثناف 


— ااا 


المفاوضة لعقد معاهدة بين البلدین . وعلی الرغم من انه لم ینتزع من ا لحکومة 
البريطانية وعوداً صرح جازمة » فقد كان في میسوره ان يووب الى 
وطنه › في شهر آب ( أغسطس ) › سعللا النفس بأنه قد سوی مشا كل 
وطنه الي تعترض سبيله نحو الاستقلال المنشود. ولكن مشروع المعاهدة 
- وكان لا يزال ملا بالشروط والتحفظات ‏ کان خلیقاً بأن لا 
بشره البر لمان إلا بقوة سعد ونفوذه . غير ان المنية تخطّفت ر أبا الوطن ) 
فجأة” ) ي ۳ آب (اغسطس ) » فغادر الیدان تاركاً حلفه فراغاً ٤‏ 
الحياة السياسية الصرية لم يكن من الیسور أن يملا بادىء الامر . والواقع 
ان سعداً هو صاحب الفضل الرئيسي في إيقاظ المصريين ‏ بعد عبودية 
تطاولت الف سنة في ظل الحكام الوطنيين والاجانب - وتنبيههم إلى 
حقهم في تقرير مصير أمتهم وبلادهم . وقد تكون مقدرته خضعت 
لناحي ضعف لم يكن بد" منها اذا اعتبرنا عصره وبیثته » ولکن الصریین 
محفظون له اجمل الذكرى وأعمقها اذ وقف حياته ‏ الي ۸ تكن » على 
التأكيد » فقيرة بالتضحيات الشخصية - لحدمتھم . 


مصطفی النحاس بمخلف سعدا 
وني الوقت نفسه استأنف ثروت مفاوضاته بلندن » في تشرين الاول 
راکتوبر ) ؛ وني تشرين الثاني (نوفمير ) ؛ رجع الى الوطن حاملا 
مشروع معاهدة طالبت ا حکومة البريطانية بضرورة قبوله من غير ما 
تعديل . ولکنه اضطر الى الاستقالة في آحر كانون الثاني ینابر ) سنة 
۸ قبل ان يوفق الى عرض الشروع على البر لان » لأن مجاسي 
النواب والشيوخ كانا قد أقرا قانوناً يتزع من الحكومة أبما سلطة قد تستعملها 

الحد من حق الشعب في عقد الاجتماعات الحرة . 
وكان حزب الوفد قد انتهج » بعد وفاة سعد » مسلكاً زاخراً بالتطرف . 
وليس من شك في ان خلیفتہ في زعامة الحزب ۔ مصطفی النحاس ہاشا 
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الذي عمل سكرتيراً لسعد فترة طويلة من الزمان - ۸ يكن لیقل عنه طموحاً 
وصلابة » ولکنه كان دونه من حيث الواهب السياسية الطلوبة في رجل 
الدولة . ومهما يكن » فقد ألقيت على عاتقه الان تبعة مستقبل مصر ؛ 
إذ عهد اليه الملك ني ۱۵ آذار «مارس ) ٠»‏ بتأليف الوزارة . وعلی الرغم 
من ان الحكومة البريطانية أحاطته علماً» في وضوح لا يحتمل اللبس ء 
اما لا تستطيع ان توافق على قانون الاجتماع الحديد الذي هدد الامن 
في البلاد » فقد كان بعد قادراً » بادیء ذي بدء على ان يتجنب نتائج 
ذلك بالاجابة [ على الانذار البريطاني ] جواباً مسالا اعلنت بريطائية 
رضاها به . ولكن الملك ما لبث ان عمد » في حزيران » (يونيو ) إلى 
اقالة النحاس باشا » وتعيين محمد محمود باشا - وکان من اغى اصحاب 
الاراضي في مصر - رئیساً للوزراء. ليس هذا فحسب ‏ بل لقد ذهب 
الجديدة ثلاث سلوات . ۱ 

وني هذه الفترة الي حكم فيها الاك حکماآ مطلتاً » وفق الى ان 
يسوي مسألة توزيع مياه النيل بين مصر والسودان تسوية' كانت في صالح 
بلاده » ولا حاجة الى النص على ان مسألة ا مباہ هذه من المسائل الحيوية 
بالنسبة الى الديار المصرية . وكان الملك قد شرع يفكثر ايضا في اد" 
من بعض الامتيازات الاجنبية الاکثر إرهاقاً » وبخاصة في توسيع صلاحيات 
المحاكم الختلطة على حساب القضاء القنصلی . 

محمد محمود يفاوض لعقد معاهدة مع بريطائية 

ولكن آمال الوفد في العودة الى الحكم - وکان لا يزال يتمتع بثقة 
الفلاحين المطلقة ‏ ما لبشت ان انتعشت في نوار (مابو) سنة ۱۹۲۹ 
عندما تو ی حزب العمال البريطاي مقاليد ا حکم من جدید . والواقع 
ان اول خطوة قامت با ا حکومة البريطانية كانت استدعاء اللورد لويد 


سم 6 ۱۷۳ سب 


الذي أذ عليه تہاونہ في القيام بانلطوات الضرورية لتطور البلاد المصرية 
نحو الاستقلال . وي حزيران (يونيو ) شرع محمد محمود باشا يفاوض » 
في لندن » لعقد معاهدة تسوى بها العلاقات بين البلدين » ولکن ال حانب . 
البريطاني أوضح له ان مثل هذه المعاهدة » يجب ان تقترن بتصديق البرل ان 
المصري . والحق ان الاقتراحات الى نشرت في كتاب ابيض » خريف 
سنة ۱۹۲۹ء لعقد هذه المعاهدة » ذهبت الى أبعد جداً من الشروط الي 
وفّق اليها ثروت باشا » والي وصفت قبل بأنها غاية ما يمكن ان تجیزہ 
الحكومة البريطانية من التساهل . وكان طبيعياً بعد ذلك في ان يتوقع المصريون 
النجاح في تحقیق مطالب ابعد بمجرد اصرارهم على وجهة نظرهم . ومهما 
يكن من شيء فقد اعلنت بريطائية استعدادها لأن تسحب قواتما من القاهرة 
والاسكندرية الى منطقة القنال » وان تستدعي جميع الضباط البريطانيين 
العاملین في ا حیش الصري » وان تتخلی عن كل حق لما في الدائرة الاوروبية 
في وزارة الداخلية المصرية . 


الو فد يعود الى الحكم 


واذٴ كان اللك راغباً في تصديق العاهدة مع بريطائيا فقد تعیین عليه 
ان يوافق على اجراء انتخابات جديدة ؛ فنال الوفد ‏ كما كان متوقعاً ‏ 
اكثرية ساحقة هذه المرة ايضا » واضطر الملك الى ان يعهد الى النحاس 
باشا في تأليف الحكومة. وني "١‏ آذار (مارس ) سنة ۱۹۳۰ استأنف 
رئيس الوفد الفاوضات » ثي لندن » لعقد معاهدة مع پر بطائیا . ولا كان 
سلف قد حصل على معظم ما تصبو اليه مصر ؛ فقد أفرغ همته كلها 
لحل مسألة السودان . ولکنه أصر على ان تکون هجرة الصریین الى السودان 
غير حددة منذ الیوم » وأراد بادیء الامر ان لا يعرف بحكم بريطانية 
ومصر للسودان حکماً ثنائياً الا لدة عام آنعر فحسب . من أجل ذلك 
اضطر الى ان يعود الى الوطن مجرراً آذبال اللحيبة ؛ وما هي الا فرة قصيرة 


.۰ هنا 


حى آقال اللك وزارته . فحل مله في الحكم اسماعیل صدي باشا زعم 
حزب الشعب . والواقع ان صد باشا تمكن : بو اسطة قانون للا نتخاب 
جديد » من إقصاء الوفد عن البرلمان » راصف مها م الحكم کتابع للملاث 
الى ان اضطر سنة ۱۹۳۳ الى الاستقالة لأسباب صحية. حى اذا مرض 
المللك ايضاً تعاظم نفوذ رئيس دبوانه غير المسوول الى درجة بعيدة اضطرت 
رئيس الوزراء الحديد » يحيى باشا » الى طلب المساعدة البريطانية ضده . 
عندئذ هبت عاصفة من الاستاء الشعي طوحت بالوزارة واضطر اللك 
الى ان یمهد الى ختلفه » [ محمد توفيق ] سم باشاء في وضع قانون 
الانتخاب الذي الغاه صدقي باشا موضع التنفيذ. وهکذا عاد الوفد الى 
الحكم ۰ کرة اخرى , 


معاهدة سنة ۱۹۳ 


وبینا كانت السياسة الداخلية المصرية تلفق طاقتها كلها في صراع حزبي 
كثيراً ما فزرت مظاهرات الطلاب نتائجه »> رأت مصر وبریطانیة الى 
مصالحهما المشتركة في السودان مهد دة باللحطر بسبب من مطامع إيطالية 
في الحبشة . ذلك أن" تمركز دولة اجنبية قوية في تلاك الديار خخليق' ‏ ساعندة 
الاسالیب العلمية الحديئة ‏ بأن پہدٴد احد روافد النيل الحامة » الذي 
ينبع من بحيرة تانا . والواقع ان الاحزاب المصرية لم تكد تدرك هذا الحطر 
الذي تعرض له مورد من اهم موارد المر وة الوطئية حى اجتمعت في 
جبهة متحدة ابتغاء ابلاغ الفاوضات » الي تعبرت غير مرة » الى غاية 
اخيرة . وني ۱۲ کانون الاول ( دیسمبر ) سنة ۱۹۳۵ طلب زعاء الاحز اب 
التحدة الى المندوب السامى ؛ سیر مایلز لامیسون » دعوة الحكومة 
ابريطانة الى استناف الفاوضات . فما كان من هذه ال حکومۂ إلا ان 
اعلنت رغبتها في ذلك اذا كان ا حانب الصري مستعداً لان پہحٹ بادىء 





Miles Lampson + 


۷۳ 


ذي بدء المسألتين الابلغ اهمية : مسألة تنظیم ابلیش ء ومسألة السودان . 
وکان علي ماهر باشا » الذي انسحب من حزب الاشاد » قد وفق ٤‏ 
الوقت نفسه الى تأليف وزارة حيادية كفت زعاء الاحزاب موونة انبوف 
من تقدیم الحساب عن نتائج الفاوضات الى الناخبين . وفي ۲ آذار (مارس ) 
سنة ۱۹۳ اجتمع الوفد البريطاني الفاوض ؛ برئاسة مایلز لامبسون > 

والوفد الصري الفاوض ؛ براسة النحاس باشا ء ني القاهرة ؛ وكان 
الوفد الصري يتألف من سبعة اعضاء وفدیین [ عدا النحاس باشا ] وستة 
اعضاء من الاحزاب الأخرى بينهم ثلائة روساء وزارة سابقین : هم 
| محمد ]| حمود » و[ اسماعیل | صدي » و [ ارام ] ین وی ۷۹ 
آب (اغسطس ) وقعت العاهدة في لندن » صدق علیها البر لان 
المصري في ۱۰ و ۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر ) » والبرلان البريطاني في 
٤٢‏ و ۲۵ من الشهر عينه . وقضت هذه العاهدة بو ضع حدر للاحتلال 
البريطاني لمصر مائباً » على ان تحتفظ بريطانية بعشرة آلاف جندي على 
[ ضفي ] قناة السويس ( منطقة القنال ) للدفاع عنھا . وإقراراً بسيادة 
مصر المطلقة قضت العاهدة .بأن يمثل بريطانية » منذ اليوم » في القاهرة » 

سفير له حق" التقدام على مثلی الدول جمیعاً ؛ كما قضت بأن تكفل بریطانیة 
انضمام مصر الى عصبة الأمم . ليس هذا فحسب » بل لقد عقدت محالفة 

بين البلدین وتعهد کل" منهما بن لا يعقد مع اية دولة أخرى معاهدات 
تضر ببذه الحالفة . وني حال ا حرب تعهدت مصر بأن تضع جمیع موارد 
البلاد نحت تصرف بريطانية » وان تفرض عند الاقتضاء الاحکام العرفية 
والرقابة على الطبوعات . كذلك تعين على مصر ان تنشیء شبكة خطوطها 
الحديدية وفقاً لوجهات النظر الستراتيجية الي تراها بريطانية ضرورية. 

اما ادارة السودان فقد أبقيت في يد حاكم عام نعبتنه بريطانية وتخضع 
له القوات المصرية أيضاً » من غير ان يكون ني ذلك ممساس بمسألة السيادة ٠‏ 
المصرية على السودان . ولقد حررت هجرة المصريين الى . السودان من . 


س ۷۳۷ تاريخ الشعوب الاسلامية (4۷) 


جميع القبود إلا اذا حالت أحوال الصحة والامن العام دون ذلك . واخبرا 
7 بريطانية استعدادها لتأبيد مصر في الغاء الامتيازات الاجنبية ابتغاء 
التخلص نہائی"ڈً من الحا کم الختلطة , اما مدة العاهدة فقد جعلت عشرین 
عاماً » على ان ترفع جميع الاختلافات الناشئة بين البلدين » بعد انقضاء 


هذه المدة » الى مجلس عصبة الامم . 
انشقاق الوفد ونشره و امٰیئة السمدية » 

مبذه العاهدة تحررت مصر آخر الأمر من ا حکم الاجني ؛ وعلى الرغم 
من ان مركزها الدولي ظل مرتبطاً اشد" ما يكون الارتباط بسياسة بريطانية 
الحارجية فليس من شك في ان سبيلها الى التطور الداخلي آمسی منذ اليوم 
رحبا طيقا. بيد ان هذا التطور ظل” مرهوناً بالنزاع الحزبي . والواقع 
أن الوفد - الذي استطاع زعيمه » النحاس » ان يحقق للشعب المصري 
استقلاله النشود منذ وقت طویل - ما لبث ان غالى في اصطناع ما ثم 
له من نفوذ عظيم . فقد عمد الى انشاء ‏ القمصان الزرقاء » من بين الشباب 
المنضوين نحت لوائه » وهو حرس قصد به الى تقليد احدى النظمات 
الشهورة » ني ذلك العهد ... والق" ان رغبة اللحاس في التفرد بالرأي .. 
أدت آعر الأمر الى أن ینفض" من حوله نفر من اقدم اعوان سعد » 
بقيادة الدكتور احمد ماهر - أحي على ماهر باشا والنقراشي باشا ؛ 
وقد انشأ هؤلاء حزباً جديداً تسمی ب (اطيئة السعدية » (نسية الى سعد 
زغلول ) . 

وفي ۲۸ نیسان (ابريل ) سنة ۱۹۳٦‏ توفي اللك فواد ؛ وكان ابنه 
[ الأمير ] فاروق » الولود في ۱۱ شباط رفبرایر ) سنة ۰۱۹۲۰ یتلقی 
دروسه في الكلية الحربية البريطانية في وولتش « وقد تولى شوون البلاد » 
خلال السنة الاخبرة الي سبقت بلوغه سن" الرشد » مجلس وصاية » حى 


اسع م سای 


Woolich م‎ 


VFA — 


اذا انتهی شهر موز (يوليو ) سنة ۰۱۹۳۷ وتو الملك فاروق سلطاته 
الدستورية »> ادر له ٤‏ الحال ضعف الوفد الذي حقق مهمته التار نحية عا 
ضمن لصر من استقلال ... وي ۳۰ کانون الاول (ديسمبر ) سنة ۱۹۳۷ 
آقال اللك رئيس الوزراء النحاس باشا » داعياً محمد حمود باشا ‏ رجل 
الدولة المحنّك - الى تألیف الحكومة . وفي ۲ شباط (فبراير) ۱۹۳۸ 
حل" البرلان أيضاً » وکان الوفد عثلا" فيه بمئة وسبعین عضواً بولفون 
اكثرية بلغت اربعة اخماس الجموع . حى اذا جرت الانتخابات اللحديدة 
ي آذار (مارس ) ونیسان ( ابريل ) سنة ۱۹۳۸ رجع منهم الى المجلس 
ثلاثة عشر فقط : م يكن فيهم زعيمهم النحاس وابرز اعوانه . وسعى 
٠‏ حزب «مصر الفتاة » بزعامة احمد حسین المحامي إلى ان جمع شمل 
الشباب المصري » من اوساط الطبقة المتوسطة عاصة » ... وان يلهب 
حماستهم في سبيل حركة وطنية مغالية موجهة ضد الاجانب . وقد عارض 
هذا الحزب «قمصان الوفد الزرقاء » بمنظمة «القمصان اس حضراء » الي 
حلت قبيل نشوب الحرب سنة ۱۹۳۹ ۱۲۶ . وقد ابدت الحكومة الحديدة 
رغبتها في رفع مستوى الياة لأبناء الشعب جميعاً » وشي نحسين حال 
الفلاح » قبل كل شيءء بتخفیض الضريبة على الاراضي وبناء منشات 
الري » كما اعلنت رغبتها في حماية الصناعة الوطنية بضرائب جمركية 
تفر ضها على النسوجات القطنية الي كانت اليابان ‏ بالاضافة الى بريطانية ‏ 
لاخر فك .ها اشراق لاف تل تھسا کر یج آ شارت نا 
على التخاص من ( الوصایة » البريطانية » فضاعفت - كدليل على ذلك -- 
عدد افراد اللحيش الصري ليبلغ اربعين الف مقاتل . وليس من شك ي 
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— ۷۳۹ ۔۔ 


ان زعامة مصر في ا حقول الثقافية وني الدواثر الاسلامية . تلك الزعامة 
رف بها منذ عهد طويل س خليقة أن تب ظم سلطالہا السياسي 
لتحقق ء آخر الامر » أيضاً هدفاً ما فتئت ترنو اليه من زمن بعيد : أعني 
التحرر من وصاية أوروبا العقلية . 


د ۷۰۰ےہ 


بت زرد الق 


الشر یف حسن - آل سمود وآل رشید 


كانت شبه جزيرة العرب. ‏ النتظمة اسمیاً في الامبر اطورية العثمانية ‏ 
قد تجزأت عند نشوب ارب العالية الاولى الى .دویلات عديدة . كان 
الحجاز » وعاصمته مكة » خاضعاً لحكم الشریف حسين بن على بن عون » 
من البيت الحاشمي » الذي كان یقیم في استانبول منذ عام ۱۸۹۳ « ضيفاً ) 
على السلطان عبد الحميد » والذي مكنه رجال تركية الفتاة » سنة ۱۹۰۸ 
من استعادة تراث أسلافه » آل الرسول . أما نجد فكان موزعاً بين إمارة 
شمر واصحابها آل رشيد» وعاصمتها حایسل - وبين الوهابيين 
وعاصمتهم الریاض . ونحب ان نجتزىء هنا من تاريخ آل رشيد الحافل 
- کتواریخ الاسر العربية الحاكمة » في العادة ‏ بالنازعات العائلية › 
نقول نحب ان نجتزیء من ذلك كله بالنص على أن اعظم رجال هذه الاسرة ء 
محمد بن عبد اللہ بن رشيد (۱۸۷۲--۱۸۹۷) وفق بمساعدة الاتراله 
الى ان يقضي على سلطة آل سعود» وهم الأسرة الأعرق في الرياض . 
وبا ما كان » ففي عهد ابن اخيه وخلیفتہ عبد العزيز بن ملعب استطاع 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود - الذي كان قد. التجأ الى حمى 


— ۷6۱ مت 


الشيخ مبارك صاحب الکویت الخاضعة لبريطائية - ان يسرد بمساعدة 
هذا الاخير حاضرة آسرته » الریاض » سنة ۱۹۰۱۲ حى اذا توي عبد العزیز 
ابن متعب سنة ۱۹۰۲ خلفه ابنه سعود » بعد منازعات متطاولة . ولکن 
ينا كانت روح الوهابية القديعة قد انطفأت » او کادت » في امارة ابن 
رشید هذا » وفق عبد العزیز بن سعود الى بعث هذه الروح من طریق 
تأسیس جماعة «الاخوان » »> سنة ۱۹۱۰. والحق اله فرض على اتباعه 
هولاء التقيد التام بقواعد الشرع الاسلامي . وکما دربت الطريقة السنوسية 
اعضاء‌ها على حياة العمل النتج پاکتر ما دربتهم على حياة التأمل الصوفي ٠‏ 
كذلك أسكن ابن سعود (إخواله  »‏ الذین کانوا يولفون آلذاك جيشه 
النظامي - في مستعمرات زراعية في اجزاء من مجد خصبة نس مدن 
بذلك » في وسط الحياة البدوية » الراکز الاولى للتنظیم السيابي . وف 
سنة ۱۹۱۳ آفاد من ضعف الامبر اطورية العثمانية » المنهمكة في حرب 
لبلقان » فاستولى بالاتفاق مع حكومة اند البربطانية » على مقاطعة الاحساء 
الحاذية لمتلکاته . من جهة الشرق » والحاضعة حى ذلك الحين لسلطة 
[ والي ] بغداد [ العثماني ] . وهکذا انتهی الى ان لك منفذا الى البحر . 
و بدلا" من ان تعاقبه الدولة العشمانية على هذا الصنيع »> سعت لا کتسابه 
الى جانبها فسمته والياً على نجد من غير ان تفرض عليه أا التزام . 
احمد الإدريمي في عسير 

اما منطقة عسير الخحبلية الواقعة جنوي الحجاز » والي حاول محمد 
علي إخضاعها على غير طائل فكانت مستقلة استقلالا” تاماً ‏ رغم بقاما 
اسمیاً » جزءاً من الامبراطورية العثمالیة . ولي اواخر القرن الثامن عشر 
استقر في تلك الدیار احمد الا در يبي > وهو علوي من الفرع المرا کشي › 
بعد ان اد ی فريضة ال حج الى مکة . وسرعان ما نظر اليه سكان المنطقة ‏ 

٭ راجم القسم الرابع من هذا الکتاب . 


ے ٢۷ہ‏ 


وهم على مستوی ثقايِ وضیع - نظرنیم الى ولي" او قدایس ؛ ما ضمن 
لحلفائه شبه سلطة سياسية . والواقع ان احد هولاء » السید محمد الذي 
تلقی علومه في ا حامعة الاز هرية بالقاهرة عاش فتر ة" مع السنوسية في 
كفرة من اعمال بسرقة » جمع شمل أتباعه في الاراضي ابلبلية ونظمهم 
تنظيماً اكثر صرامة" . وني سلة ۱۹۰۹ ابی الحضوع للاتراك ‏ وکان 
آنذاك في الخامسة والثلاثين ‏ فهنزم هو وحليفه الامام بحبی إدام الزيدية ؛ 
ولكنه وفق ان حليفه ايضاً ‏ الى ان بحرر نفسه [ من العشمانیین | 
آخر الامر بمساعدة الايطاليين . 


الصر اع بين الامام حیی والار ال 


وني اليمن الجاورة لعسیر » وفقت السلالة الزيدية الى التمکین لنفسها 
في البلاد على الرغم من ان الاترالك ما انفکوا يحاولون » منذ سنة ۰۱۸۵۰ 
إخضاع الدیار اليمئية . وبعد ان ادرکت حکومة عبد الحميد . خلال 
العارك الضارية الي خاضتها هناك سنة ۱۹۰١‏ ۔۔ ۱۹۰۵ء ان هذه الولاية 
النائية لا عکن الاحتفاظ بها بالقوة » اعلنت استعدادها لان تطلق بد 
الامام یی في حکم الاقسام الداخلية الحبلية منها . بيد ان رجال تركية 
لفتاة رأوا في هذا التخلي إهانة” اشرف الوطتي » فاستأنفوا الصراع حى 
اضطروا بي تشرین الاول «اکتوبر ) سنة ۱۹۱۱ الى توقيع معاهدة صلح ء 
مع الإمام > بالشروط نفسها . 

وي الناطق الساحلية المتدة على شواطیء الدیط اهندي والخليج 
الفارسی » من حضرموت الى مان ومن هناك الى الکویت » كان 
سقيم عدد” من الحكام الثانويين العرب الذين دعوا آنفسهم سلاطین و 
شيوخاً » والذين خضعوا جمیعاً حضوعاً مباشراً حیناً وغیر مباشر حیناً 
لبريطانيا العظمى الي مكنت لنفسها في عندان » منذ سنة ۱۸۳۹ ء والي 
o‏ ارہ مامت ئط اھر ال قب سح 
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في اللیج الفارسي . 
الر اسلات بين الشر یت وماکاهون » واتفاقية سایکس بیکر 

وکان الشریف حسین - الذي ادرك خلال اقامته الاجبارية في استانبول 
ما كانت عليه الدولة العثمانية من ضعطل ‏ قد سعی منذ ربیع ۱۹۱6 
الى الاتصال بالبر بطانیین في مصر » بواسطة ابنه عبدالله > رجاة ان پساعدوه 
على الاستقلال عن دولة الخلافة . فلما دخلت تركية الحرب أعلن استعداده 
لان بص اذنيه دون دعوة «شیخ الاسلام » الى الاشتراك في الحهاد أو 
الحرب المقدسة . ولكن بریطانیة كانت تطمع في ان تستدرجه الى المشاركة 
الفعلية في الحرب ضد الاتراك بعد أن اخفقت في اولتھا حمل عبد العزيز 
ان سعود على مثل ذلك . وهكذا شرعت توزع بواسطة الطائرات والسفن 
الحربية » نشرات الدعاية على الأهاين » داعحة حملتها عنم استيراد القمح 
المصري الذي كان الحجازيون في آمس الحاجة اليه . وني تموز (يوليو ) 
سنة ۱۹۱۵ انتهی الشريف حسين الى ان يكون مستعداً » شخصیاً » للدخول 
في مفاوضات مع المندوب السامي البريطاني في مصر [ السير هنري ] 
ما کماهون . وني مذكرة بعث ہا إلى ماكماهون ي ۱۵ غوز (يوليو) 
تكلم الشريف بام الأمة العربية وعرض على بريطائية مساعدة العرب ها 
اذا ما وعدہہم بالاستقلال في كامل الرقعة الممتدة من مرسين الى اطنه في 
الشمال الغربي حتى الحدود الفارسية [ في الشرق ] والمحيط المندي [ في 
الحنوب ] ؛ وإذا اعلنت موافقتها على إنشاء خلافة عربية. ولقد اجاب 
ماكماهون على هذه المذكرة» في ۳۰ آب (اغسطس ) ۰ موكداً ان 
بريطانية لا تعارض في انتقال الخلافة الى رجل يتحدار من سلالة الرسول 
ولکنها ترى ان الوقت لم بحن بعد لتعيين الحدود النهائية لدولة عربية 
مستقلة لا سيما وان كثيراً من العرب لا يزالون حاربون في صفوف الاتراك . 
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وعلی الرغم من ان: مراسلات"۱۲ الشریف حسين ‏ ماكماهون تطاولت 
حى ماية کانون الثاني (ینایر ) سنة ۱۹۱١‏ من غير ان یحصل الشریف 
على اما وعد قاطع ( وإنما ارجأ ما کماهون التقّيد بمثل هذا الوعد مراعاة 
لمصالح الفرنسية ) على الرغم من ذلك فقد تعهد الشريف بان عرض 
القبائل الحاضعة له والقبائل الموالية أيضاً » على ان تخوض المرب ضد 
الاتر ال كما مهد بأن يشارك هو في هذه الحرب بقواته الحاصة . والواقع 
ان ابنه فيصلا اجنراً على اقتحام عرين الاسد إذ أقام في دمشق » ابتداء 
من کانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۱۰ء ضيفاً على القائد الركي [ احمد ] 
جمال الدین [ جمال باشا | » حیث آفاد من صلاته السابقة مجمعية الضباط 
العرب » «العهد العربي » وزملاتهم في التامر على الدولة العثمانية » اعني: 
اعضاء جمعية ١‏ الفتاة ) المدنيين » بسبيل التحريض على حلع الثير العشماني . 
ولكن الشريف حسين حرم عرات النصر الوعودة » حى قبل ان يوفق 
الى ا حروج على سيده السلطان العثماني » بحكم الاتفاق الذي عقد ني 
بطر سر ج » لوار (مایو ) ۱۹۱١‏ بين وزير الحارجیة الروسي » سازونوف »ه 





(۱۷۰) هذه امراسلات الي اقتبس ار لئد 17618۳4 بعضها ني کتابه ( 68-69 .مم .1:90 ) 
من المحفوظات البر يطائية دون غبر‌ها إ نما نشرت اول ما نشرت کاملة في کتاب و يقظة العرب » 
The Arab Awakening‏ حورج انطونیوس ( لندن ؛ ۱۹۳۸ ص ۱۳ = 4۲۷ ) وي 
كتاب أبيض نشر ته الحكومة البر يطائية » في أوائل آ ذار ( مارس ) سنة ۱۹۳۹ »© أثناء انعقاد 
مور فلسطين في لندن . وحی في المد كرة الاخبرة الزرخة في ۳۰ کانون الثاني ( ینابر ) سنة 
۱۱1۹ يكتفي ما کاهرن مجرد إعلان استعداده ادرس مسألة ولاية بغداد بعد النصر التهالي › 
و ار تیاحه لاءثر اف الشر یف حسين بالتزامات بر يطائية تجاه فرلسة . و. ت. ا. لورنس ایض 
لا يشير في کتابه الأخير « أعمدة الحكمة السپعة » ( لندن » ۱۹۳۰ ص 55 وما پعدها ) الى اما 
وعود اخرى ارتبط بها ماکاهون . و لیس عجیباً ان تکون بر يطانية قد ارتأت » فيا بعد » ان 
تذ کر هذه الالتزامات بالنسبة ال فرئسة . ونحن نشك في ما |ذا كان النص النشور في مجلة المباد 
العربية مجلد ۲۵ العسدد ١‏ ( القاهرة ۱۹۲4 ) والترجمة الألمانية البليتة على أساسه في 
Mitteilungen des orient, Seminars zu Berlin, Il, 130 - 131,‏ مكن أن يعثر 
مىاهدة مصدقاً علیها . انظر ایضاً ؛: .4 .8 ,177 ,2 Ireland, Iraq,‏ ,۷ 

ب 5320100۷ ۱ 
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والحبیر البريطاني في الشوون الشرقية مارك ساپکس » والقنصل الفرنمي 
العام السابق 5 بر وت ۲ قفا جورج لیکو ؛ #0 والذي رسم الحطة 
لاقتسام الامبر اطورية العثمانية في الستقبل . والواقع ان اتفاقية سایکس - 
يكو هذه » الي لم تطبق الا على الولايات العربية » بعد خروج الروسيا 
من التحالف الثلاثي » نصت على ان تقام في فلسطين إدارة دولية > وعلى 
ان يكون ابلزء الساحلی الواقع الى الشمال حى حط ممتد على محاذاة دمشق 
وحمص وحلب منطقة نفوذ فرنسي ؛ كما نصت على ان يكون العراق 
من نصيب بريطانية » في حين تنشأ دولة عربیة مستقلة او اتحاد عرني 
مستقل في الاراضي السورية الداخلية الواقعة ضمن هاتين النطقتین ون 
ولاية الوصل ليس غير . 
الثورة ألعر بية 

ومهما يكن من أمر فان الحرب الضارية في سبيل الاستيلاء على الدردنیل » 
والحرب في العراق ؛ حيث نزلت ببريطانية اول الامر خسائر جسيمة » ۸ 
تساعدا بادىء الرأي على وضع المفاوضات الي كانت تدور مع الشريف 

حی اذا جری ال لحلاء عن غاليبولي بدا من الستحسن دعوة قوات 
ا حجاز الى العمل » وکان الحترال موري »«» قائد ابلیوش العاملة في مصر 
لا يتوقع منها » بادىء الامر » خيراً كثيراً . وكان فيصل قد قفل في هذه 
الائناء الى بلاده » فهو يبد د المديئة ( يترب ) الي ما برح الأتراك يحتلونها » 
بچیش من أعراب جبل صبنح ؛ في حین كان عزيز على المصري - العرلي 
الحركسي الاصل ؛ والأميرألاي السابق في اليش الٹرکی - يعمل على 

Mark Sykes ہ‎ 


۲. ©, Picot ۰9 
(۷۷۲۸۲ بجوم‎ 
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أتفاقية سایکس - بیکو 


تدريب المتطوعين من سوریة والعراق في واحة رابغ نم الوافعة في نقطة 
أبعد الى الحنوب . ولادارة هذه الحركة العربية وجه المكتب العرلي ي 
القاهرة ب. [. لورنس » الى الحجاز » وقد اشتهر لورنس هذا في ما بعد 
ما وضع من كتب ذات صدى أدبي بالغ » روى فيها مغامراته ۱۷۲۲ وكاد 
يصبح بطلا" قومیاً عند الشباب البريطاني . وادرك لورنس ؛ في ا ال » 
ان فیصلا" - اکر اپناء الحسين (قداماً - محتل موقعاً هو اصلح ما یکون 
النضال ضد الاتراك » فالتحق به ؛ ولکنه لم يكد يبلغه حى اضطر الى 
التراجع ني وجه الاتراك والانسحاب الى ثغر شیع . وعزم فيصل » 
عملا" اقترا لورنس ؛ على ان محشد قواته في موقع ابعد الى الشمال ؛ 





Revolt in the Desert, London 1927 ; Seven Pillars of : منها‎ )۱۷۰( 
Wisdom, London, 1935. 
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فرب الو جه لیکون فى میسوره » من 7 > مهاجمة الط الحديدي اخحجازي 
ي سهولة بالغة . وبينا كان موري پرجو أن بری القوات الركية تساد 
وهي تتراجع من الوجه » كان لورنس بطمع بي الاستیلاء على نقطة اعتماد 
شمالية أبعد . وفي حين ظل فيصل في الوجه » وفق لورنس الى ان يشن 
على ثغر العقبة هجوماً مفاجئاً » فيحتله في ه نوز (يوليو) سنة ۱۹۱۷ 
بمساعدة [ الشريف ناصر ] ومن هناك كان يطمع في ان بیسر لأللني 
رسس ہب شیه جزيرة سیناء وفلسطین وي ود له میمنة جيوشه . 
حى اذا اضطر اللني الى نقل قواته الى الفلاندرز بعد الاستيلاء على القدس 
اجا ازرس رص واب ال طا ابید الهجوم على المديئة ( يرب ) 
وبذلك يحول القوات الركية عن ابلبهة الفلسطينية جهد الطاقة . وبعد ان 
قطع الحط الحديدي الحجازي في ثلاث نقاط > شن اللني ھجو ما مفاجئاً 
على الاتراك » في فلسطین » وطردهم عبر الأردن . عندئد زحف لورنس 
و [ فيصل ] شمالا" » فوفقا الى دخول دمشق في ۳۰ تشرین الثاني ( ثوفمیر ) 
سنة ۱۹۱۸ء بقواتهما الي أمدت بفرقة من الاوسترالبین . 


ریطانیا تذل الحسين وابن سعود يسترلي على الجاز 
وبينا كان فيصل وعبدالله يقاتلان الاتراك في الميدان كان ابوهما. 
الحسین » منهمکاً في توطيد سلطانه في الحجاز . من أجل ذلك أوحى 
الى اشراف مكة بالمناداة به e‏ ) (۲۹ تشرين الاول «اكتوبر ) 
سنة ٠" ) 1۹١١‏ وقتبل" منهم البيعة في ۲ تشرين الثاني ( نوفمبر ) جرب 
على العادة القديمة . واغا 0 بذلك الى أن ا من اول الطريق » 


ا حقوق المنخصوص عليها ی المعاهدة الي حسب أله عقدها مع ما كماهون . 


(۱۷۷) ذكر سرو مان Stroth an‏ ي ,38 fel Islam XVII,‏ كت تو ينبي 
۰۵ ان المناداة بالحسين ملكا هل العر ب ۸ تم إلا بعد فتح دمشق في تشر بن الأو ل(اكتوير ) 
و 213 .2 Antonius,‏ . 
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ولکنه سرعان ما أصيب يخيبة امل مريرة ؛ إذ ۸ تعترف به بريطانية وفرنسة 
وايطالية الا بوصفه ملكا على الحجاز » وذلك في مذكرة مشتركة قد متها 
إليه في ۳ كانون الثاني ( يناير ) . ولقد كانت هذه البادرة كافية لأن تنظهر 
له انه غالى نی تقدیر قوت الفعلية بأحلام رومانتیکیة عن عظمة بيته [ آفاشمي ] ء 
كما اخطأ في تقدير مركزه في شبه جزيرة العرب . والواقع ان عبد العزيز 
ابن سعود » كان قد التهى » في هذه الاثناء كما سئرى بعد قليل › الى ان 
ببسط سلطانه على نجد . فلم يكن في مكنته ان يقر بدعوى الحسين السيادة 
على بلاد العرب ؛ وليس من شك في انه لم يكن في حاجة الى ان يحرضه 
خالد بن لوي . این عم الحسين وعدوه » على مهاجمة قرات هذا الاخير . 
و ۱۹ نوار (مايو) ۱۹۱۹ النصر انتصاراً حاسماً في تربة (تربّة ) 
قرب الطائف ؛ على قائد هذه القوات الامير عبداللہ [ بن الحسين ] . 
وبدلا” من أن يعمد الحسين الى غسل هذا العار » الذي انزل بنفوذه في ٠‏ 
شبه ابلزیرة ضربة قاسية » وجه اهتمامه الكامل نحو 'مؤتمر السلام في 
باريس ‏ وکان لا يزال يأمل في ان يقر ذلك الموتمر مطالبه . حى اذا 
حاب أمله في الموتمر أشد ها تكون الحيبة أبى أن يعترف بعامدتی فرساي 
وسيفر » ولكن رفضه هذا لم يعد عليه بغير . نتيجة واحدة: هي عدم 
دعوته الى الاشتراك بموتمر لوزان . وبعد ان انتهی ساسة بريطانية ورجاھا 
العسكريون » في موتمر عقدوه بالقاهرة » آذار (مارس ) سنة ۱۹۲۱ 
من وضع القواعد العامة معالحة المسألة العربية » أرسل ب. |. لورنس 
الى ثغر جدة في آخر آب ( اغسطس ) لعقد معاهدة مع الحسین . والواقع 
ان بربطانية كانت تريده عل الاعتراف بالانتداب الذي فرض في تلك 
الاثناء على كل من سورية والعراق في سان رعو » وذلك مقابل ما قدمته 
حى ذلك الين من معونة مالية متصلة » ومقابل الوعد ممایته من كل 
هجوم قد یشن" عليه ني الحجاز. وم يكن في وسع السین ان يرضى 
بذلك » على الرغم من انه ما كان يتوقع ان بحصل بعد اليوم على عتروض 
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اخری . وهكذا تطاولت المفاوضات حى صيف سنة ۱۹۲۰ء لتخفق 
آتعر الامر سبب رفضه الاعتراف بالانتداب على فلسطین بعد ان كان 
قد ارتضی بالوضع في سورية والعراق . ونستطیع ان ندرك الى أي حد 
كان الحسين لا بزال يخطىء في تقدیر مرکزه اذا علمنا انه نزل » نصف 
کاره » عند رغبة ابنه عبدالله الذي كان البریطانیون قد نصبوه في اثناء 
ذلك امير على شرتي الاردن » فارتضی خلال زيارة قام بها الى مقر ابنه 
هذا في الشّونه لقب الخليفة »> وكان منصب الخلافة قد خلا [ بنفي آخر 
الحافاء العثمائيين عبد المجيد الثاني والغاء منصب الحلافة على ايدي الكماليين | 
ولكنه ۸ يوفق الى ان ینتزع اعتراف السوريين الفسهم بخلافتہ هذه 
بله امنود المسلمين الذين لم يغفروا له يوم خروجه عن طاعة الساطان العثماني . 
ومهما يكن من امر فقد كانت مکانته في العام الاسلامي آحذة في التضاول 
سبب من تقاعسه عن وضع حد لاستغلال الحاج الى مكة -- وهو استغلال 
پرقی الى عهود سابقة جد » على كل حال وبسبب من إحجامه عن 
تحسين الادارة في البلاد. والواقع ان ادعاءه الخلافة اعطى عبد العزيز 
ابن سعود ذريعة' لحربه كمبتدع ه » حى اذا تطلع الحسين الى البريطانيين 
يلتمس منهم المساعدة عليه ١‏ کتفوا بالتخل عنه لصالح القوة الخديدة الناهضة 
في شبه ابلزيرة . وني الاسبوع الاخير من آب ( أغسطس ) سنة ۱۹۲4 
زحف الوهابيون الى الطائف فأخربوها واعلوا السيف في رووس سکانا . 
عندئذ التمس اهل مكة من الحسين ان يتنازل عن العرش » فحول السلطة 
الى على » اكبر ابنائه » وفر الى العقبة. ولكن ابن سعود تابع زحفه في 
غير ما تردد ؛ وي ۳ تشرين الاول (اکتوبر ) احتل ائبہ في القيادة » 
الشريف خالد بن لوي » مکة , أما هو نفسه فلم بدخل المديئة القد سة 
إلا في ٥‏ کائون الاول (دیسمبر ) » بعد أن هد" من روع أهل اة 
الذين كانوا يخشون ان “تمثل » کرة" أخرى » تلك الفظائع الي رافقت 


heretic ٭‎ 


۷۵ بت 


استبلاء الوهابيين الأول على مكة. وأقام [ اللك ] على" في جندة حى 
کانون الأول (ديسمبر ) سنة ۱۹۲۵ ثم لاذ بأخيه [ الملك ] فيصل في 
العراق . وهكذا أعلن ابن سعود نفسه ملكا على الحجاز في ۸ كانون الثاني 
(يناير ) سنة ۱۹۲۳ . وإذ كان ابن سعود بطالب بالعقبة ايضاً فقد اخرج 
البريطانيون [ الملك | حسين منها وسمحوا له بالالتجاء الى قبرس . وني 
أواخر سنة ۱۹۳۰ أجيز له ان بحل“ ضیف على ابنه ني مان » [ عاصمة ] 
شرق الأردن » حيث توي في حزيران (يونيو) سنة ۱۹۳۱ فدافن” في 
بيت المقدس . والحق أن أقدار البيت اهاشمی تجلت وانتهت في شخصه 
کر آخری : فقد غفل آخر الأمرع ٤‏ غمرة من اعتقاده بحقه الالمي ء 
رشان كثير من اجداده العلویین ) عن کل" اعتبار لظروف هذا العام 
واحواله فذهب ضحية” هذا الاعتقاد. 


عبد المزيز يتوج ملكا عل نجد والحجاز 


لا اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى كان أمير الوهابيين » عبد العزيز 
ابن سعود » لا يزال منهمكا الى أبعد الحدود في تنظیم إمارته تنظیماً داخلياً ؛ 
من اجل ذلك لم يرغب في تعريضها للخطر من طريق الوفاء الدقيق لالم امانه 
كوال تركي . وإذ كانت توجيهات شکسبیر » قنصل بريطانية في الكوبت ء 
ذات أثر في نفسه » فقد ناصر الاتراك سعوداً الرشيدي عايه » خاصة 
بعد ان قل زامل [ السسّبهان ] وكان وصياً على سعود هذا بيد ابن عه 
الطموح سعود [ بن سبهان ] . وإذ كان الاتراك بمدون هذا الآخير بالذهب 
والسلاح فقد نجح شكسبير آخر الآمر في دفع الوهابيين الى القتال . ون 
كانون الثاني ( يناير ) سنة ۱۹۱۵ جرت بين الفريقين معركة عند جراب . 
وكان ابن سعود مقتنما بأن النصر قد ثم له بفضل خيالته المتفوقة عندما 
اد مشاته على حين غرّة اثناء تقدمهم في طريق أخرى . عندئذ انقض" 
أعراب قبيلة العجمان » الذين سبق له ان حرمهم مراعيتهم في الأحساء » 
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على معسکره فانتهبوه » فحقت على ابن سعود المزيمة » ذلك الیوم . وقد 
صُرع في هذه المعركة شكسبير + الذي لم ینس" أن بطلق على العدو نيران 
المدفع الأوحد الذي كان پملکہ ابن سعود في تلك الايام . ومن ذلك الين 
سلك ابن سعود طريق الحذر والتريث » خاصة بعد أن صارت حكومة 
ا مند البريطانية لا تبدي اهتماماً كرا بمیدان الحرب العرلي إثر الاخفاق 
الأول" الذي منيت به في العراق . وكانت الهمة النوطة بها في ا حرب 
ضد وة قد ألقیت + اثناء ذلك » غل عاتق الشریف حسين كما قد راینا . 
ولكن حکومة ال ند البريطانية رأت ان من واجبها أن تضمن مساعدة 
ابن سعود لكي تنجح في ميدان الحرب العراي » فارسلت سنجین فيلي » 
إلى الریاض . وسرعان ما اکتسب ثقة الأمير التامة . وکانت محاولة الحسين 
لتوغل في نجد قد آحبطت على يد ابن سعود في معركة تربة (تربة) » 
بيد أنه تعيّن عليه » قبل الانصراف الى تصفية حسابه مع الحسين » أن 
يفضي اولاً على آل رشيد الذين كانوا بتهد دونه من وراء . وفي حايل كان 
الأمير سعود قد قتل في ربيع سنة ۱۹۲۰ الود سبي ی ارت 
٠‏ ذربعة الى ا مجوم على عبدالله بن متعب ؛ علف الأمير القتيل . 

أن هرم عبدالله في نيسان (ابریل ) سنة ۱۹۲۱ قام مقامہ اس و 
فدافع چ العا صمة حی تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ۰.۱۹۲۱ حى إذا 
سقطت وفق ان سعود الى ان رن > کرة اخرى » على 
بلاد نجد كلها . أما توسغه في ا جاہ الشمال فقد حل" یام دولي سورية 
والعراق الاضعتين حدر للانتداب . ومهما كان ٠‏ نل وی سے سپ 
من أن حدود الدولتين ۸ تكن قد عنيّنت بعد -. الى ان يتقد”م في انجاه 
الغرب عبر وادي السمرحان وی انجاه الشرق عبر وادي الرمة . ولكن 
إقدام الحسين » من غير ما تبصّر في العواقب » على ادعاء الللافة اعطی 
ابن سعود ذريعة” ‏ بل أعطاه الق" » في نظر الومنین - إلى |حراجه 


St. John Philby * 


ب ۷۵۲ 


من عاصمة ملکه وبسط السلطان الوهابي على الحجاز . ولکی يبدىء 
ابن سعود من الخاوف الي اارها في العالم الاسلامي استیلاوه على الدیار 
المقداسة ‏ وکان السلمون ینظرون اليه نظرتهم الى مبتدع - فقد دعا 
الى عقد موثمر سلامي عام في مكة » في حزیران (يونيو ) سنة ۱۹۲ 
بعد ان درس موثمر القاهرة الاسلامي مسألة الخلافة » في شهر نوار (مایو ) » 
من غير ان ينتهي الى اتفاق ما . واذ كان عدد المندوبين الوافدین الى شبه 
الحزيرة كيرا ع بحكم الطبع » واذ قد عوض اقبال الوفود من الروسیا 
وافغانستان وجاوه والسودان عن غيبة وفود افريقية الشمالية » فقد انتظم 
موتمر مکة ضعف عدد الوفود المشتركة في موغر القاهرة ( ۰۰ مقابل "١‏ ). 
والواقع ان سياسة الوهابيين الحصيفة قد ساعدت على نجاح الوتمر في منح 
الفرق الدينية الختلفة حقوقاً متساوية في الكعبة والحرم »> ومن ثم ني ضمان 
حرية احاج من جميع اطراف العالم الاسلامي على الرغم من ان الموتمرات 
الدورية الي وعد الموتمر بعقدها والتبرعات الي أقر الموتمر فرضها وجمعها 
لتلك الغاية لم تثمر البتة ۱۷۸ . وفي سنة [ ١4717‏ ] نودي بابن سعود » في 
مكة » ملكا على نجد والحجاز . 


البز اع ہن ابن سهو د والامام حیی 


والحق ان سياسة ان سعود الحارجية اعا قورت بادیء الامر على ضوء 
علاقاته يجيراله ہی املنوب . ففی عسير كان ا حلاف قد نشب بين وارلي 
السيد محمد [ الکبیر ] التو سنة ۱۹۲۳ ۰ فما كان من الامام بحیي [ حميد 
الدين ] الزيدي الا أن افاد من هذا الوضع فاحتل المنطقة الساحلية » وفيها 
ثغر الد الام » الذي كان البريطانيون قد جلوا عنه في ۳۱ كانون 
(۱۷۸) انظر آشیل مكالي Achille Sekaly, Le Congrès du Khalifat et le‏ 


Congrés du Monde Musulman, Paris, 1926. ( Collection de la Revue 
du monde musulman ( . 


ے ۷۵۳ات تاريخ الشعوب الإسلامية (4۸) 


الاول ( يناير ) سنة ۱۹۲۱ . عندئذ التمس شیوخ عسير ۰ دفعاً لهذا العدوان » 
الساعدة من ابن سعود واضعین بلادهم تحت حمایته بموجب معاهدة عقدت 
في مكة في [ ۳۱ ] نشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۲۳ . 

وكان الامام بھی قد انشا ء ي أثناء ذلك » علاقات مع ايطالية الي ء 
كانت تطمع ني وقاية الصومال الواقع نحت استعمارها ء من الساحل القابل 
والي كانت قد اكتسبت » منذ عهد طویل ۰ مركزاً تجاریاً في الیمن . وني 
۲ ايلول ( سبتمبر ) سنة ۱۹۲٦‏ عقد معاهدة صداقة مع ابطالیة وعد فيها 
بتشجيع المشاريع الايطالية وبالاشتر اك في مكافحة تحارة الرقيق اذا ما ساعدته 
ايطاليا اقتصادياً وقدمت له ما يحتاج اليه من الاسلحة الحربية. وفي اول 
بحزیران (يونيو) سنة ۱۹۲۷ زار ول العهد » سیف الاسلام محمد » 
مدينة روما لفاوضة رجال الصناعة الابطالیین . والواقع ان الامام بالغ 
في تقدير الساعدة المتأتية عن هذه الطر يق » وکان يعتقد بادیء الامر ان 
في ميسوره أن ببسط سلطائه على منطقة عدن الداخلية » على حساب 
البريطانيين . وإذ كانت بريطانية غير معنية في الواقع إلا بثغر عدان نفسه 
فقد رغبت بادىء الأمر في الوصول الى تسوية » على الرغم من ان الامام 
ما انفك يهاجم محميتها ؛ ولم تلجأ الى استعمال اسطوها ابلحوي إلا عندما 
طالب بتخلّيها عن جميع الاراضي الي كانت تابعة في ما مضى » یمن . 
ومع ان الامام جلا عن جزء من الاراضي الي احتلها فقد امتنع فترة طويلة 
من الزمان عن عقد معاهدة مع بريطانية » بل لقد ثبته في مقاومته وفد 
تجاري سوفياتي . والواقع الہ لم يرتض عقد هذه المعاهدة إلا عندما وجد 
نفسه مهدداً من جاب ابن سعود. ذلك بأن الحدود المشتركة بين اليمن 
وعسير » الواقعة تحت الحماية الوهابية » كانت داعاً مثار احتكاك واصطدام 
حى لقد اضطر ابن سعود الى ان يقوم بعمل حاسم . وهكذا زحفت جيوشه › 
في مطلع سنة ۱۹۳١‏ ۰ زحفاً سریعاً فاحتلت الاقسام الداخلنة من ہامة بالاضافة 
الى الحد”يدة . ولكن ابن سعود اكتفى في معاهدة الصلح المعقودة في الطائف > 


س ۷۵۶ بت 


في ۲۰ نوار (مايو) سنة ۰۱۹۳4 باعتراف اليمن بحدوده فلم بطالب 
بضم اما اقلم جدید الى متلکاته . 


سياسة ابن سمو د الداضلية 


وا حق أن ملك نجد والحجاز كان ؛ ولا بزال » معني بالعمل على تدعم 
سلطانه اکر من عنايته بالعمل على توسیعه . وعلى الرغم من انه اضطر في 
بعض الاحيان الى ان يقمع بقوة السلاح ثورات بعض القبائل البدوية فقد 
كان پوثر » على العموم » ان یمکن لسلطته ‏ شأن الرسول العربي من قبل 
من طریق التصاهر مع شیوخ القبائل » يساعده على ذلك نظام تعدد الزوجات 
في الاسلام وسهولة الطلاق . ولكنه كان يعنى دائماً ايضاً » وني نجاح > 
بتعريف بلاده الى ر ات الحضارة الحديثة مسترشداً في هذا المضمار بنصائح 
سنجن فيلي اک ولقد سبقت منا الاشارة الى إنزاله «الاخحوان » 
في مستعمرات زراعية . واما وجه اهتماماً خاصاً نحو مسألة الواصلات > 
وکانت ذات شأن کر سب من طول السافات وتباعدها . وکما غ 
الفرنسيون والائکلیز في سورية والعراق على إحلال السیارات » في صور 
متزايدة » محل“ قوافل الحمال ‏ هذه القوافل الي عادت على العرب بربح 
طائل خلال الحرب العالية الاولى ‏ كذلك ادحل ابن سعود السيارة الى شبه 
الجزيرة . حى لقد انتهت مواصلات الحج الى ان تكون اليوم آليّة بالكلية . 
ليس هذا فحسب » بل لقد اصطنع ابن سعود ء منذ طويل » كلا من التلفون 
والراديو في دوائره الحكومية ؛ وطفق يسعى موخراً ‏ وخاصة بعد ان لس 
شخصا حستات الطب الاوروبي - إلى ان يجعل منافع عاسمي الصحة والطب 
الحديثين في متناول رعایاه . کذلك لقي التعلیم الذي كان مهملا حى 
ذلك این في شبه احزيرة » باستثناء مكة والدينة » اهمالا تاماً ‏ اهتماماً 
وعناية من جانب العاهل السعودي . 


ست ۵ ۵ ۷ بت 


سور وفلسطبرم رل الا ردن والعان 


الوعي القومي والم‌یات العر بية السرية 


كان لثورة الحسين على الاتراك اثر كبير في إنعاش آمال العرب في طول 
الامبر اطورية العثمانية وعرضها. بيد ان الفروق الاجتماعية والدينية كانت 
ما تزال حول » حى ذلك الحين ۰ دون نشوء وعي قومي صحيح في سورية » 
فبالاضافة الى الاقليات القومية من اكراد وأرمن ومن جراكسة متشتتين 
في البلاد » كانت مصالح البدو والفلاحين وسكان المدن الاقتصادية متبايئة 
ایبنا بعيداً حول دون توحيد ابناء البلاد المتوزّعين الى سئة وشيعة ودروز 
ولنصيرية من جانب » والى كاثوليك وموارنة وملكيين ويعاقبة تابعين 
لرومة وروم ارثوذكس ونساطرة من جانب آخر . والواقع ان الشعور 
بقومية واحدة تشد السوري الى السوري في نضال مشكرك ضد" الاتراك 
الحاكمين لم پستبقظ إلا ني الاوساط الراقية » تحت تأثير الثقافة الفرئسية . 
الي كانت راسخة القدم منذ فرن ونيف ۰ والافكار الديمقراطية الي 
نشرما جامعة بيروت الاميركية. وبيئا كبت احكم عبد ا حمید الاستبدادي حرية 
الفكر كبتاً كاملا“ » فاضطر جمهرة من السوريين » بسبب ذلك وبسبب 


۷۵۲٢‏ س 


من تأحر البلاد الاقتصادي ايضاً » الى ا جرة الى مصر واميركة » نجد 
ان استيلاء رجال تركية الفتاة على الحكم - وکانوا پربدون جمع شتات 
الواطنین في انحاء الامبر اطورية العثمانية كلها حول مثل أعلى دستوري جدید » 
من طریق القضاء على التمییز العنصري ۰ ومن تم حاربوا الثقافة العربية بعنف ‏ 
قد قوّی رغبات العرب في التحرار وتقرير المصير . وکان طبیعیاً » في مثل 
هذه الثاروف السپاسية الي شرحناها » ان يضطر احرار العرب الى تشکیل 
جمعیات سرية : على غرار ما فعل رجال تركية الفتاة أنفسهم . وفي سنة 
٤‏ انشا نجيب العازوري » السرري » جمعية وطنية عربیة غایتها سلخ 
لابات العربية عن الامبر اطورية العقمانة عساعدة فرنسة ؛ سی اذا أعلن 
الدستور اعتبر العازوري ان هدفه قد حقق فانقطع عن نشر صحيفة « الاستفلال 
العرلي »۰ الي أسسها بالاشتر اك مع موظف سابق من موظفي وزارة الستعمرات 
الفرنسية » | . یونج ٭٭ . وبعید إعلان الاستور العثماني مباشرة ألّف عدد 
من العرب القیمین في استانبول جمعية دعوها (الأخاء العربي العشاني ) 
ابتغاء تعزیز مثلهم العلیا في نطاق الدولة ابحديدة ؛ ولکن هذه الجمعية 
حلت بعد الانقلاب الذي قام به عبد الحميد . وخوفاً من المصير نفسه فقد 
اسس الموظفون والنواب والكتاب العرب في استاثبول » صیف سنة ۱۹۰۹ 
نادب ظاهره ادلي حض دعوه (المنتدى الأدلي » ؛ وما لبث هذا النادي 
ان انشأ له فروعاً في مصر وسورية » عاملا" في القام الاول على اثارة الشعور 
لقومي العربي في نفوس الشباب ؛ وفي آذار مارس ) سنة ۱۹۱۰ حلت 
هذه ابلمعية . والواقع ان عدداً من کبار موظفي الدولة العرب » فیهم وزير 
الاوقاف السابق خلیل حماده باشا وضابط الارکان عزیز علي الصري 
الذي رأيناه يعمل في خدمة الحسين » اقول ان عدداً من کبار موظفي الدولة 
العرب أسسوا ‏ ضمن هذا النادي ‏ بلنة أصغر ذات اهداف سياسية › 


L’Indépendence ۸۵9۵ مو‎ 
E. Jung وم‎ 


ل ۵۷ 


وسموها ١‏ القحطالية » ومنها اثبثقت جمعية الضباط العروفة ب « العهد » 
والي انم البها في ما بعد فرع عراتي أفصح عن اهدافه القيقية بهذا الاسم 
الحديد الذي اتخذہ : ١‏ الثورة العربية » . وي لبنان » الذي كان يتمتع منذ 
زمن طؤيل ‏ على ایة حال بأدارة تكاد تكون مستقلة عن النفوذ العثماني 
أسست جمعية النهضة اللبنائية » الي قالت بضرورة احتلال فرنسة للبلاد . 
ومن هنا حظيت بتأيبد كبير من جانب القنصل الفرنسي العام في بيروت . 
وقد. تعاون مع ( النهضة اللبنانية » هذا حزب آخر اسسه النصارى في بيروت ؛ 
اعي «الحمعية الاصلاحية » . والحق ان معظم هذه الجمعيات ما لبشت 
أن ذابت في الحمعیة اللامركزية الي الشثت في مصر اواحر سنة ۱۹۱۲ 
والني انتشرت فروعها في جميع البلاد الناطقة بالضاد . والى هذه الجمعية 
ايضاً انضمت جمعبة ١‏ العربية الفتاة » الي أسسها طلاب العرب في باريس 
سنة ۱۹۱۱ء والي تعاونت تعاوناً وثيقاً مع جمعية «العهد » وخاصة في 
أوساط الموظفين المدنيين في سورية .٠"5‏ وني موتمر عقد في باريس » في 
حزيران (يونيو ) سنة ۱۹۱۳ء حداد ممثلو هله ابلمعیات مطالبهم » 
وكان أهمها فص الحدمة العسكرية على ارض الوطن ر دون البلدان الناثية ) 
واعتبار العربية لغة رسمية. وقد اظهر رجال تركية الفتاة الذين كان هم 
مندوبوهم في هذا الموتمر رغبتهم في الموافقة ‏ تحت ضغط الحرب البلقانية ‏ 


(۱۷۹) انضل المراجع في ما يتصل بتنظيم الممهياث العربية هو الکتساب اهر کي الاحضر 
question syrlenne, publié par le Commanderment de‏ هل La Vérité sur‏ 
la 1 ۷۵۵۵ Armée, Stam boul, 1916.‏ راجم ايشا جو رج ائطو ایوس 2 بقظه العر ب ۷ 
Arab Awakening‏ 116ص ۱۰۱ وما بعدھا , رامين سعید ( محرر السحيفة القاهرية المتملم) 
( سابقا) : الثورة الم بية الکبری » ( وهو عرض مرفق پوثائق هدة » وقد منم الفر نسیون 
تدار له في سورية : الظر 157 ,م و1935 26۷ Moderno‏ 0۱626۵ ) الزء الارل › 
القاهرة ص ١‏ - ۵۰ ؛ والظر ایشا حائظ وهبه »> سفير المملكة العربية السعودية في لن‌دن : 
و جزيرة المرب » القاهرة ۱٩۳۵‏ ص ۱۷۱ وما بمدها ؛ وج. كامبفاير. 
Kampffmeyer, Dokumente zun Kampf der Araber umihre Unabhan-‏ ,0 
. 186 - 79 .م ,1926 gigkeit. Welt des Islams, VIII‏ 


۱۷۵۸ — 


علی هذه الطالب . کی اذا نشبت الخررت العالية الأول رفض جمال باشا ؛ 
قائد الیش الرابع العام في سورية » ان يسمح فذه الحمعیات بأن تنشط 
وتتآمر على سلامة الدولة . ثم إن الراسلات الدائرة بين هذه احمعیات 
وبين [ جورج ] بیکو ۰ قنصل فرنسة العام في بیروت » وقعت ني يده 
فاحضع اعضاء‌ها لاقصی عقوبات القانون العسكري ؛ فحکم الدیوان 
العرئی النعقد في عالبه » لبنان ع على ثلاثة وثلائین منهم بالوت . 


الحلفاء خیبون آمسال المرب 


ولکن آمال الوطنيين العرب انتعشت من جدید وبلغت آوجها عندما 
اذاعت بريطانية وفرنسة » في ۸ تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ۱۹۱۸ 
بعد هدنة مودروس ٠‏ بياناً مشترکاً صرحتا فيه ان ما هدفتا اليه من ا حرب 
وهو نحرير الشعوب اللخاضعة لیر العثماني ‏ قد تحقق الان » واہما 
مستعدتان منذ اليوم لأقامة حكومات مستقلة في سورية والعراق تكفل هذين 
القطرين. تطورا سياسياً حرا ۱۹۰ . أما ما اذا كان في استطاعة الشريف حسين 
لو حافظت بریطانیا على وعودها العرجاء ‏ ان يلائي النجاح في توحيد 
هذه الفئات التفرقة والمصالح المتباينة » فموضع شك » على الرغم من 
جميع الاتصالات والعلاقات الي انشأها ابنه فيصل في دمشق . ولکن اتفافية 
سایکس بیکو وتصريح بلفور (۲ تشرين الثاني «نوفمبر » سنة ۱۹۱۷) 
الذي ينص على ان الحكومة البر بطانية تنظر بعين العطف الى انشاء وطن قومی 
لبود ل لانت انين وه ETE O‏ ان و ات 
مختلفة جداً عن [ منطوق البيان الفرنسي البريطاني الشترك ] في ما بتصل 
عستقبل الاجزاء العربية ا منسلخة عن الامبراطورية العثمانية . وکانت المسألة 
بالنسبة الى فرنسة » مسألة نفوذ واعتبار » ورغبة” في ان نجي آخر الأمر 

(۱۸۰) انظر اير لند 1584 ص 4:٩‏ وبا بعدها ؛ و انظر انطلوئيرس Arab Awakening‏ 
ص 4۳۵ وما بمدها . 


منت ۷۵۹ 


بعض الفائدة السياسية مما زععته لنفسها » طوال قرون عدة » من حق حماية 
النصارى ني الشرق » وما بذلته من جهود اجحة بسبیل نشر الثقافة الفرنسية 
في سورية » على الرغم من ان مصالحها الاقتصادية في هذه البلاد ۸ تكن قد 
مت واتسعت بعد . اما بريطانية فكان عليها ان تفكر دائماً بمصالح امبر اطوريتها 
الحيوية » في العراق ؛ لكي تصون طرقها البحرية الى اند من أي اعتداء 
تتعرض له من ا حلیج الفارسي » ولكي تعزز هذه الطرق بالطرق الحوية 
الجديدة » ولتسخر احيرا ينابيع النفط الغنية في جنوي إيران وف العراق 
لحدمة سيادما البحرية , 


فيصل ينتخب ملكا على سورية 

وسعی ابناء الحسين الى استئقاذ ما بمكن استئقاذه » على الاقل » بعد 
ان شیع ابوهم آماله. وكان فيصل قد راض نفسه على الرضا باحتلال 
الفرنسيين للمنطفة الساحلية السورية بعد اتناق سایکس - بیکو » راجيا 
ان پعرف به امير »على الأقل » في ااناطق الداحلية » حبث كان الامل 
بانشاء دولة «مستفلة » لا يزال قاماً . وهكذا شخص فيصل الى لندن » 
في تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ۱۹۱۸ ء لیفاوض وزارة الحارجية البريطانية 
والزعماء الصهيونيين ؛ وی ٦‏ شباط «فبرایر ) سنة ۱۹۱۹ دافع هو ولورنس 
عن حق العرب في الاستقلال التام امام مور الصلح في باريس » على الرغم 
من ان الجمعية السورية البنانية في باريس كانت طالبت بأن یکون لسوریا 
ولبنان وضع خاص تحت الانتداب الفرنسي , وإذ كان فيصل ی وکد توکیدا 
شدیداً على ضرورة الاستماع الى اماني السکان انفسهم فقد اقر مجلس الاربعة ٠‏ 
في ۲۵ آذار (مارس ) ۰ اقتراح ولسن القاضي ہارسال بعثة تحقیق الى سورية 
مولفة من الحبيرين الاميركيين كنج .+« وکرین ههه . فخيّل ذلك لفیصل 


٠‏ الزلف من ممثلى الولايات المتحدة وبريطائية وفرلسة وايطالية ۰ ( الممرهان) 
H. C, King # ¥‏ 


Charles R. 0۲806 ۾„‎ » » 


س ۷۹۷۰۷ س 


انه نال ما يبتغي » فانقلب الى سورية في الاسبوع الاول من نیسان ( ابريل ) . 
وهناك انصرف في الخال للعمل ضد فرئسة ؛ ومن اجل ذلك اکتسب تأبيد 
الاتراك ؛ واكتسب على ا حصوص تأييد بريطانية الي زودته با مال وزودت 
انصاره بالسلاح . وفي اول شباط (فبراير)نحوّلت جمعية « العربية الفتاة » السرية 
الى حزب يعمل في العسلن باسم « حزب الاستقلال العربي » وعقدت مورا 
طالب باستقلال سورية وفلسطين نحت تاج فيصل . وعلى الرغم من انه 
رفض إخضاع البلاد للانتداب فقد التمس مساعدة اميركية ؛ او مساعدة 
بريطانية على اية حال » في إقامة الدولة الحديدة . وطوفت بللة كنج كرين 
في انحاء فلسطين وسورية طوال اسابيع ستة » ابتداء من ۱۰ حزيران (يونيو ) ؛ 
وقد ايدت ملكية فيصل على سورية » وأوصت بتطبيق نظام 
الانتداب » ولكنها رفضت ان تسم فلسطين للصهاينة . واذ كان ولسن 
قد لزم فراش الرض بعد عودة اللجنة مباشرة » فقد أهمل تقريرها ول 
یحدث اثراً في تقرير مستقبل سورية. حى اذا اخفقت فرئسة وبریطانیة 
في الوصول الى اي اتفاق » دعا لويد جورج فيصلا الى لندن » كرّة اخرى 
في آب (اغسطس ) سنة ۱۹۱۹ ؛ ثم إن فيصلا" عقد اتفاقاً مع کلیمنصو » 
بباريس » ي ۲۷ تشرين الثايي (نوفمبر ) » بعد ان زوده لويد جورج 
بارشاداته » وقد قضی هذا الاتفاق بأن تعترف فرنسة بالدولة الفيضلية 
دولة مستفلة [ ضمن الحدود الي سيعينها لها موتمر الصاح ] إذا ما قبل 
فيصل مساعدة فرنسة في إنشاء هذه الدولة . وسرعان ما شرعت بريطانية » 
بعد ذلك » ني الحلاء عن شمالي سورية ؛ حى اذا تقد مت القوات الفر نسية 
لاحتلال هذه المنطقة [ اي شمالي سورية ] اصطدمت بمقاومة القوات العربية 
في طرابلس وبعلبك وغيرهما . والواقع ان اتفاق فيصل مع کلیمنصو قوبل » 
لدن عودته الى سورية » بنقد عنيف ؛ بيد ان الامير العربيي استطاع ان 


Clemenceau یپ‎ 


ب إ۷ سب 


ند ا من ثائرة اتصاره بعد ان او ضح شم صفة هذا الاتفاق الموقتة . 
وي ۸ آذار (مارس ) ۱۹۲۰ عقد ني دمشق موئھر وطي أعلن فيصلا" 
ملكا على سورية . 


ولكن موتمر سان ريمو عهد الى فرنسة » في ۲۵ نيسان (ابریل ) سنة 
۰ بالانتداب على سوريا كلها ۱۸۱ فلم يكن من اب رال غورو » 
قائد القوات الفرنسية في لبنان إلا ان وجه استناداً الى هذا القرار - انذاراً 
الى فيصل ١5(‏ بموز «بوليو » سنة ۱۹۲١‏ ) يطلب اليه فيه الاعتراف" 
بالانتداب لفرنسي ۱ واعضاع احطو ط الحديدية للرقابة الفرلسیة » واقرار 
الورق السوري الذي اصدره غورو نقداً للبلاد » ومعاقبة ( الثوار . و لزع 
فيصل بادیء الامر الى الاذعان » ولکنه اضطر بعد الى رفض الانذار > 
تحت ضغط الرأي العام الهائج. وني ۲۲ تموز (یولیو ) هزم ابیتر ال غویبت ٠٠‏ 
جیوشه ؛ ولي ۲۳ موز احتلت حلب لتتبعها دمشق في ۲۵ من الشهر نفسه , 
وانتظر فيصل ان تنجده بريطائية » ولکن انتظاره كان على غير طائل . 
وني معاهدة سيفر ( ٠١‏ آب (اغسطس » سنة ۱۹۲۰) وضعت سورية > 
كدولة مستقلة » نحت الانتداب الفرنسي ریئما تصبح أهلا” الحکم الذاتي ؛ 
ولكن هذا لم بمنع فرنسة من تجرئة سورية الى اربع دول هي (أ) لبنان 
الکبیر (ب) دمشق (ج) حلب (د) دولة العلويين ( وهي منطقة النصيرية 





(۱۸۱) والواقع ان المام ادرك حقيقة هله الالعدابات أول ما ادرکهاي ۲۰ سزیران 
( يونيو) سئة ۱٩۲۰‏ من المطاب الذي القاه الاورد كرزن و زیر الار جية البر يطائية ( في مجلس 
اللورداث » واللي اعلن فيه في صر احة تحمد له ان اننداپات جممية الامم حدیث خر افة » لامها 
لوسك سوى و سيلة لتوز يع البلدان المفعوسة بين التتصرین . راجم النس في ایرلند : 

Ireland, Iraq, .م‎ 3 

000۲800 + 

Goybet ۰ 


بت ¥ 


لواقعة شمالي لبنان بين العاصي والبحر الابیض التوسط . ) ليس هذا فحسب 
لقد ضمت بیر وت وطرابلس والبقاع ( وكان یعرف قدي بسورية المنخفضة ء) 
الى لبنان ايضاً » حى لقد حیل بين سورية الام وبين البحر حيلولة” تامة . 
وبینا کان في لبنان » قبل ذلك » اكرية من الوارنة الموالين لفرنسة - ویبلغ 
عددهم ۲۰۰,۰۰۰ نسمة - انتهی منذ اليوم الى ان بننظم الى جانب الوارنة 
۰ من التصاری المنتمين الى محتلف الطوائف » بالاضافة الى ۰۰ ره۳ 
ارميي . و ۲۰,۰۰۰ من الاجانب » فضلا عن ۲۵۰,۰۰۰ سی ء و ۱۰۵,۰۰۰ 
شيعي و ٩4,۰۰۰‏ درزي . واذا ذکرنا ما كان بين هذه احماعات التعددة 
من خلاف ادرکنا ان التنظيم السياسي الدام لی هذه البلاد خلیق بأن يكون 
عسيراً جداً . اما مقاطعة حوران الدرزية الى كانت حى ذلك ا حین متمتعة 
باستقلال داخلی فقد ضمت الى دمشق . وفي الدول الاربع جمیعاً تقلد 
ازمة لسلطة موظفون فرنسیون » على الرغم من إسناد حکومة دمشق الى 
حا کم سوري موال للدولة ا نتدبة ء 

وعلی اية حال » فلم تكن هذه التجزئة لتهدیء من اثرة السوریین 
فهبوا لمقاومتها لا في صحفهم المحلية فحسب » بل بواسطة مواطنیهم في 
اوروبة ايضاً . وحاولت فرنسا ان تقضي على هذه العارضة » سنة ۱۹۲۲ء 
فأعلنت دمشق وحلب ودولهة العلوپین دولة ا حادیة سورية » مقابل لبنان 
الكبير . ولکنها م تحدث ایا تعدیل آساسي في تنظیمها الداخلي . وعوجب 
دستور ۲۲ نوار (مایو) سنة ۱۹۲5 حول لبنان الکبیر الى جمهورية ؛ 
بيد ان جهاز هذه احمهورية ما لبث ان اعتصر احتصارا كبيراً خلال السنتین 
التاليتين » ابتغاء الاقتصاد £ تفقاته الحسيمة . 


وحصلت الدو له الاحادية السور بة عل مجاس احادي يتخب رائيسه 
مرة کل عام ؛ ولکن قرارات هذا الجلس لم تكن توضع موضع التنفیذ 
و « Coele - Syria‏ » 


۔. ۷۳ ۔۔ 


الا بعد ان يصدق علیها الفوض السامي الفرنسي ؛ ومن هنا لم يكن لها غير 
آثر ضئیل ٤‏ ادارة کل من دول الاحاد على حدة » هذه الادارات الي 
كانت مستقلة بعضها عن البعض الآخر في ساثر الشوون . من اجل ذلك 
الغت فرنسة » بعد اختبار دام سنتین > هذا النظام الا صطناعي اللفق . وی 
مطلع کانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲۵ حل ابلسرال ویغان » « الذي 
خلف ا لەرال غورو ء الانحاد وادمج دمشق وحلب في دولة سورية واحدة ع 
بينا ترك دولة العلویین « الستقلة » وشأما . 


الثورة السورية 


ولي موز (يوليو) سنة ۱۹۲۵ انفجرت نقمة السوریین - هذه النقمة 
الي كانت فيد الاختمار منذ زمن طويل بعد ان رزىء القوم بآمالهم الوطنية ‏ 
في ما بين الدروز الذين كانوا یعتزون باستقلاطم طوال قرون ؛ وذلك إثر 
مل جلف صدر عن ضابط فرنسي ٭ ٭ كان يحكمهم بوصفه مندوباً عن 
الفوض السامي . وعلى الرغم من ان الحئرال ويغان استطاع ان ينقد في 
ايلول ( سبتمبر ) » حملة التأديب الفرنسية الي حاصرها الدروز في السويداء » 
فقد امتدت الثورة الآن الى دمشق وعمّت البلاد من أقصاها الى أقصاها . 
ولم بحجم الفرنسيون عن تسلیح ابلراكسة والارمن والسماح هم بان ینز لوا 
حيئما شاءوا . وعلی الرغم من إقالة ابتر ال ساراي ٭٭٭ بعد ان امر بقذف 
دمشق بالقنابل من الحو ومن القلعة » فقد انساق تفه » دي جوفنیل هه 
ول يكن عسكرياً ؛ الى ان يسلك مسلك سلفه » في نوار (مایو ) سنة ۱۹۲٦‏ 
ولم حمد حرب العصابات نايا إلا في ربيع سنة ۱۹۲۷ . 








Weygand 0‏ 
و لكان تھے لان 
Sarrail TT‏ 


De Jouvenel ووه‎ 


۷٣) 


التضال في سبیل الاستقلال 


وفي آب (اغسطس ) سنة ۱۹۲۲ اضطرت فرنسة الى ان توجه الى 
سورية » بدا من الحكام العسکریین ؛ رجلا ادارباً جرا » هو السیو 
بونسو + الذي وفق الى ان يعوض خلال سبع سنوات من اللحدمة » عن 
الاخطاء ابحسام التي اقترفھا أسلافه ولکنه لم یستطم ان سجن الوطتین 
السوريين الى مطالبهم . وي شباط (فبراير ) سنة ۱۹۲۸ عهد" الى احد 
هولاء الوطنيين » [ الشیخ ] تاج الدين الستي » في تأليف الحكومة » 
واصدر قراراً بأن يجري » في شهر نیسان (ابریل) من السنة نفسها» 
انتخاب ا حمعرة التأسيسية الي تضع لسورية دستورها . ومع ان بونسو لم 
يدع وسيلة لتأثير في الانتخابات إلا اصطنعها فقد آسفرت عن نصر کاسح 
للوطنیین الغلاة الذين انتخبوا ء لدن انعقاد الجمعية »> هاشم بك الاتاسي 
رئيس الوزراء في عهد فيصل » رئيساً للجمعية التأسيسية . وفي ۲ آب 
( اغسطس ) اتمث اللجنة الدستورية النبثقة من ا حمعیة التأسيسية مشروعاً 
للدستور اهمل الانتداب اهمالا” تام » وطالب ممهورية بنتخب رئيسها 
لدة ثلاث سنوات وبجعل الاسلام دیناً الدولة . وإذ قد رفضت الحمعیة 
الثأسيسية احتجاج بونسو على مطالبها الي لا تتفق والانتداب المفروض 
من جالب عصبة الامم ؛ فقد اضطر الى حل الجمعية. ولم يوفق المسيو 
بونسو الى انفاذ الدستور الحمهوري سنة ۱۹۳۰ء إلا بعد مفاوضات طويلة 
مع زعماء الاحزاب الذين تفككت » وشیکاً » تلك ابلبهة الموحدة الي 
واجهوا با معارضة المفوض السامي من قبل ؛ وي حزیران (يونيو) 
سنة ۱۹۳۲ اسفرت الانتخابات » الي تجح الفرنسيون هذه الرة في التدخل 
بها اكثر من ذي قبل » عن برلمان رضي عنه بونسو . ثم ان هذا البرلمان 
اللا رتشا اه لدولة موالياً افر نسيين . وي السنة التالية قدام بونسو الى 


Ponsot ۰‏ هه صبحي پر کات . (العربان) 


س۔ كيبا 


البرلان مشروع معاهدة كان بقصد منها » ان تقوم مقام الانتداب شأن 
المعاهدة الي عقدما بريطانية مع العراق . بيد ان هذا الشروع ۸ يأت وفق 
الاماني الى كان يعمل ها الوطنیون ؛ فرفضه البرلان . وعندئذ قدام بونسر 
استقالته » فخلفه [ الکونت ] دي مارتل ٠‏ الذي حل البرلمان بعد ان 
رفض إقرار مشروع المعاهدة » کرة أخرى » وتولى مقاليد الحكومة پمفردہ . 
وی النصف الاول من کانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۳۲ء أمر دي مارتل 
بأن تفتش الشرطة مكاتب الكتلة الوطئية بمناسبة احتفاها بذكرى احد زشماما . 
فبلغ الاستياء الشعی من أساليبه التعسفية أقصاه ع وأضربت البلاد احتجا دا ؛ 
فشلت الحياة الاقتصادية طوال أسابيع عدة . وني آخر شباط (فبرایر ) 
وجد المفوض السامي نفسه مضطراً الى الاذعان لارادة الشعب ؛ وعندما 
أعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لأن تفاوض » في باريس » وفداً سوربا 
لعقد معاهدة بين البلدين » ختم" الاضراب في أول آذار (مارس ) . ولكن 
الوفد السوري ۸ يوفق الى التفاھم مع اماب الفر نسي على معاهدة نر ضي 
السوربين الا في ٩‏ ايلول ( سبتمبر ) بعد ان خلف ليون بلوم ہب ال مسیو 
دالادیبه ب ++ في رئاسة الحكومة الفرنسية + وعلى غرار هذه العاهدة 
استطاع دي مارتل ان بعقد معاهدة أخرى مع ابمحمهورية اللبئانية في ۱۳ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) . والواقع ان العاهدة الي اتفق على ان لا توضع 
موضع التنفيذ إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات » قضت بأن بحتفظ الفرنسیون 
في سورية بحامية عسكرية في كل من حوران واللاذقية » وبقاعدتين جوبتين 
دائمتين » ليس غير » في حين احتفظوا » في لبنان » بحق الاحتلال غير 
ا محدود ؛ وتعهدت فرنسة بأن تساعد الدولتين السورية واللبنائية على الانضمام 
الى عصبة الأمم . وقد كان هذا لیا بان يحقق للوطنيين السوريين مطالبھم 


a 





de Martel ام‎ 
Leon Blum «+» 
Daladier دوه‎ 


ےا 


الا کتر إلحاحاً وان مهد السبیل لتطوّر الدولتین تطوراً حرا من غير ان يكلف 
فرنسة الانقطاع عن اداء رسالتها الثقافية في الشرق . 


المشكلة الفلسطينية 


کانت خربة آمال العرب 2 فلسطين ؛ عند انتهاء الحرب العالمية الاولى 
اشد وأمر من خیبة آمال السوريين انفسهم » لانهم بذلوا تضحیات کبری 
۔ ي جانب البریطانیین - ہسبیل تحریر بلادهم من الحكم ال رکي وا 
ان الشريف حسین كان داثماً ينظر الى فلسطین وت کو وهی وا" 
تقديس من جانب المسلمين ايض كجزء اسامي من الدولة العربية الي 
كان يرجو اقامتها . غير ان ا حملة التركية على قناة السويس اقنعت بريطانية 
كرة ثانية ) و طالما برهن التاريخ على صوابها : أن التحكم 
.في شوون مصر لا یم | لا من قاعدة سورية » وان شبه جزيرة سينا ؛ الي 
استولت عليها لتلك الغاية » لم تكن تفي بالمراد . وف سنة ۱۹۱۵ اقر اللورد 
غراي + . ولويد جوراج المشروع الذي وضعته القيادة العلپا في مصر والقاضي 
م " فلسطین الى الامبر اطورية . ولکن امکومة البربطانية رأت من الک 
ان تخفي هذه الحطة وراء ستار انساني ؛ وقد وجدت ذريعة ملائمة لذلك 
في المطالب الي انبثقت عن الوغر الصهيوني الاول النعقد في مدینة بال ٠م‏ > 
وني آب ( اغسطس ) سنة ۱۸۹۷ ء لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 
0 فرلسة لا تزال كالب ببسط نفوذها على سورية كلها » فلم 
ننص اتفاقية سایکس بيكو » في ما يتعلق بفلسطين » الا على انشاء ادارة 
ده فيها » يعين شكلها يقد استشارة الروسیا | وبالاتفاقی مع بقيسة 
الحلفاء وممثل شريف مکة . والحق ان بلفور ههه كان اول من اعلن 


Grey ۰ 
Balfour ۾‎ ۳ 


۷۷ 


ني صراحة - عن عطفه على فكرة الوطن القومي » وذلك ي رسالة 
وجههسا ال اللورد روتشلد » في تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ۰۱۹۱۷ 
واكتسبت بريطانية تأیید الصحافة اليهودية بسبب من سیاستها الفلسطينية . 
ولکن خططها اثارت معارضة فرنسة في موثمر الصلح بباریس ؛ وم تستطع 
بريطائية انفاذ هذه الخطط إلا بعد ان تہددت فرنسة بأن تتخلى عن تأييدها 
في سياسة الابتزاز الي سارت عليها في ألانية . 

وني موتمر سان ريمو وفقت بريطانية الى ان تخضع فلسطين لانتدابها » 
(4؟ تموز «یولیو + سنة ۱۹۲۲) ضاربة" عرض الحائط بمسألة الادارة 
الدولية . وني ۱۰ آب (اغسطس ) نشرت بربطانية دستور فلسطین الذي 
انطوی في ذات نفسه - بحكم ما یکتنف مضامینه من غموض اقتضته 
ثنائية المدف الذي رمت اليه السياسة البر بطانية - على بذور التطور الحزن 
الذي قدٴر لتلك البلاد . وعوجب هذا الاستور مننح الندوب السامي المعين " 
من قبل ا حکومة ار بطالیة سلطة تکاد تکون كاملة وأطلقت يده في تقسم 
البلاد الى مقاطعات إدارية » وفي التصرف بالاراضي الاميرية والموارد 
العدنیة وثروة البلاد الطبيعية وغيرها » ولي تعيين الموظفين وعزهم . وقفی 
الدستور بأن يعاون الندوب السامي مجلس" تشريعي يتألف من عشرة موظفین 
وإثي عشر عضواً منتخبباً . وا ی جانب المحاكم المدئية الي اعتزمت السلطة 
النتدبة إنشاءها > والي ختصصت إحداها لمنطقة بر السبع لكي تفصل 
في المنازعات الناشبة بين البدو وفقاً لقانومهم العشائري ؛ كانت المحاكم 
الدينية الخاصة بالمسلمين واليهود والنصاری تنفرد بالحكم في قضايا الاحوال 
الشخصية جميعاً . واعتبرت الانكليزية والعربية والعبرية لغات رسمية 
متساوية . وأنيطت مسائل الحجرة بلجنة تتألف من احد عشر عضواً من 
اعضاء المجلس التشریعی ؛ على الاقل ؛ فاذا وقع حلاف في الرأي بين 


Rothschild و‎ 


سس VA‏ سس 


هذه اللجنة والندوب السامي كان القول الفصل في المسألة لوزیر الخارجية 
البريطانية . اما سياسة فلسطین الحارجية » فقد عنهد في توجیهها الى الحكومة 
الامبر اطورية الي تولت ايض مهمة الدفاع عن البلاد بجيوشها . وعلی الرغم 
من ان ا حکومة البريطانية اوضحت في الحال ان هذا الدستور لا نقصد 
منه التمهید لاقامة دولة يرودية في فلسطین » فسرعان ما خثبى العرب 
مسلمین ومسيحيين - ان هدد المجرة اليهودية مصالحهم السياسية والاقتصادية 
وبخاصة بعد ان رأوا الى بريطانية تختار السير هربرت صموئیل -- وهو 
بہودي - ليكون اول مندوب سام ها في فلسطين . وني الحق أن ال رأسماليين 
اليهود وفقوا الى شراء بعض الأراضي الي كانت حى ذلك الحين بوراً 
غير مستثمرة » من كبار المالكين العرب -وكان كثير منهم بحیا. حارج 
فلسطین - وإنشاء مستعمرات زراعية يبودية عليها. وفي المدن » وبخاصة 
في تل ابيب المنشأة حديثاً » أقامت الرأسمالية اليهودية صناعات مزدهرة 
واجتذبت التجارة اليها شيئاً بعد شيء . والواقم ان البلاد عرفت منذ اليوم 
ازدھاراً اقتصادیاً لا ینکر ؛ ول يكن في ميسور سكان للبلاد الاصليين 
إحداثه » ولكن هولاء السكان الاصليين لم يفيدوا من هذا الازدهار غير 
فائدة قليلة الى ابعد الحدود ع بل انبم على العكس أو ای مستوى حیانہم 
ا حاص ينحط ۴ا كان عليه قبل . وبينا نلاحظ ان امجرة اليهودية المتعاظمة 
باطراد . انحل ي التناقص الا ابتداء” من سنة ۱۹۲۵ حى لقد زاد عدد 
الهاجرین من البلاد سنة ۱۹۲۷ على عدد الهاجرین اليها : مجد اما ما لبثت 
ان تضخمت تضخماً كبيراً منذ سنة ۱۹۳۳ . وني سنة ۱۹۲۵ كان عدد 
الیھود العاملین في خدمة ا لحکومة الفلسطینیة )٦۷۸(‏ قد زاد على عدد 
الموظفین السلمین في تلك ا حکومة )٦٦٦(‏ ؛ ولکنه ظل اقل بكثير من 
عدد الموظفين النصارى ( ١,144‏ )۱*۲ . والواقم ان الحلاف بين الاسلام 


Herbert Samuel „‏ 
(۱۸۲) كانت كار ة النصاری العرب من سكان المدن » فلم يكن يعيش منهم ني الأرياف »= 


۔- ۷۸۹۔۔ تاریخ الشعوب الاسلامية )4٩(‏ 


والمسيحية ‏ هذا الحلاف الذي اشتد بشکل خاص » ف البلاد المقدسة ع 
منذ القدم ‏ قد حال في السنوات القليلة الاولى دون اتحاد العرب لدرء 
ا حطر المحدق يهم . حى اذا وافت سنة ۱۹۲۸ صار في الأمكان عقد مو تمر 
عربي في القدس ؛ وني ۲۳ تموز (يوليو) طالب هذا المو تمر المندوب 
السامي باقامة مجلس نثیلی » فلم يكن من اليهود الا ان عارضوا هذا المطلب 
أشد المارضة لان الاکثریة في مثل هذا الجلس ستکون للعرب . ولكن 
ا حکومة البريطانية رأت ان من التعذر عليها » من وجهة نظرها الخاصة ؛ 
إقرار هذا الطلب ايضاً . 

وي سنة ۱۹۳۳ تدفق على البلاد سيل من المجرة اليهودية من الالیة : 
واخذت هذه المجرة في التضخم حى لبلغ عدد ا مھاجرین اليهود الى فلسطين 
0١‏ مهاجراً خلال سنة ۱۹۳۵ ؛ فكان طبيعياً ان سحدث هذا كله 
رد فعل عنيفاً من جانب العرب . وفي هذه الفترة عقد النصارى والسلمون 
الحناصر للدفاع المشترك عن البلاد ؛ وتوارت عن السرح ایضاً خصومات 
الأسر الاسلامية المأزعمة » هذه اللحصومات الي كانت حى ذلك الحين 
عليفة صارخة . واكتسب مفي القدس [ الحاج ] امین الحسيبى » بو صفه 
زعم السلمین ٠‏ نفوذاً متعاظماً ونا بعد يوم . . واذا كانت النقمة العربية 
قد عبرت عن نفسها اول الأمر من طریق اصطدامات متفرقة وقعت بین 
المرب واليهود (بصرف النظر عن التعرض ااسیاح ۰ وهو آمر مألوف 
منذ القدم ) وعجزت شرطة الدولة النتدبة نفسها عن وقفها » فقد بلغت 
هذه القمة الان آوجها لتنقلب شيئاً بعد شيء الى حرب أهلية . ومئذ سنة 
۵ نظ م التطوعون العرب صفوفهم لير وا لمواطنيهم معركة الاستقلال 
وتفرير ا . ولیس في میسورنا ان نفصل القول » ههنا - ولیس من 
س حسب إحصاء سئة ۱۹۳۱ » غير ۲۱,۳۱۸ مقابل 14,184 کانوا يميشون في المدن . أما 


المسلمرن فلم يكن يقلن منهم الدن غير ۱۸۸,۱۳۸ في حين كان ٩۱,۱۹۲‏ مهم فلاحسين 
يي اك ۰ مهم بدرأ , 





ب ١‏ ۷۷ مت 


حاجة الى ذلك على هذه الاحداث المحزنة » خاصة واننا لا نملك حى 
الان الوثائق الوضوعية الي تساعدنا على اصدار الحكم . 

ولیس من شك في ان الحاولات الي قامت بها بريطانيا للتعویض عن 
هذا الاحفاق العظيم في سياستها الشرقية لا تزال الى اليوم بعيدة عن النجاح . 
ففي صیف سنة ۱۹۳٦١‏ وجهت بعثة ملكية الى فلسطين لدرس الوضع فيها . 
ولكن العرب قرروا لسوء الحظ ؛ ان يقاطعوها ولم يسقلعوا عن هذا السلك 
ا حاطل الا قبل خمسة ايام من مغادر تما للبلاد »> ومن هنا كان معظم اتصال 
البعثة بالمراجع البريطانية واليهودية . وني عوز (يوليو ) سنة ۱۹۳۷ قدمت 
البعثة تقريراً خلصّت فيه الى اقتراح متعذر يقضي بتقسم البلاد الي لا 
. بمكن ان تولف » بحکم تكوينها » غير وحدة اقتصادية ‏ الى ثلاث دول 

مستقلة : دولة جپودية في الشمال الغربي حيث يقطن حوّ من ۳۰۰,۰۰۰ 
عربي كان مقدراً عليهم أن يكونوا من رعايا هذه الدولة » ودولة عربية 
تنتظم سائر البلاد » ما خلا جزءاً اقترحت اللجنة اخضاعه لانتداب بريطاني 
جدید على ان تكون ضمن هذا الحزء المدن المقدسة الثلاث : القدس وبيت 
وبيت لحم والناصرة . وعلى الرغم من عاصفة الاستياء الي اثارها هذا 
التقرير في الاوساط العربية فقد أرسلت ا حکومة البريطانية »> ربيعم سنة 
۸ء بعثة فنية الحرى الى فلسطين لکی تدرس ما اذا كان في الامكان 
تنفيذ التقسيم + ولو من طريق نقل السکان من منطقة الى منطقة » على نطاق 
واسع > اذا اقتضى الامر . وفي تلك الأثناء اقتنعت الحكومة البريطانية بان 
حل هذه المشكلة العسيرة لن يتأتى من طريق التقسیم » فسعت الى ان تجمع 
زعاء الفريقين المتنازعين في موغر يبدف الى اجراء تسوية ودية . ولكن 
الحكومة البريطانية رفضت ان تدعو الى هذا الموتمر مفي القدس 
الاكبر الذي كان قد بحأ الى بيروت في ۱٩‏ تشرين الاول (اکتوبر ) سنة 
سنة ۱۹۳۷ فراراً بنفسه من خطر الاعتقال ؛ وطذا السبب تعذار عقد الموتمر 
حى شباط (فبراير ) سنة ۱۹۳۹ ؛ وقد دعيت لشهوده سورية والعراق 
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ومصر والملكة العربية السعودية ایضاً . بيد ان العرب رفضوا الاجتماع 
الى مندويي اليهود . وهکذا كانت مصاير فلسطین ؛ في مطلع آذار ( مارس ) 
سنة ۱۹۳۹ء لا تزال معلقة غير مقطوع فيها . ۱ 
مسألة شرفي الأردن 

كانت البلاد الواقعة شرق نہر الاردن" جزءاً من سورية » في حتلف 
عهود التاریخ » وكان من المفروض ان تشکل جزءاً من الدولة العربية الي 
نصت اتفاقیة سایکس - بيكو على انشانها . ولكن موئھر سان ريمو احضعها › 
سنة ۱۹۲۲ء لانتداب بريطائية العظمى بوصفها «واقعة بين نہر الاردن 
وحدود فلسطین الشرقبة . » وقد القتها بربطائية > ضمناً عمتلکانها 
لان الامبر اطورية البربطانية كانت في حاجة ماسة اليها لتقوم سد في وجه 
الملكة العربية السعودية ولتکون صلة مع العراق . وعلی الرغم من ان هذه 
البقعة کانت ولا ترال » من الناحية الاقتصادية »> «مواتا ) غير مستثمرة 
ومعظم سکانہا من البدو » فقد هیأت لبريطانية فرصة مناسبة تساعدها على 
ان تصرف انظار العام العريي عن نکثها بما قد"مت من وعود لال الحسين . 
وني ختام سنة ۱۹۲۰ ظهر عبد الله » اخو فيصل وكان قد سمي » بادىء 
الامر » ملكا على العراق ولکنه اضطر 00-0 
بلنوبية » على رأس قوة صغيرة من البدو » ابتغاء التدخل في سورية ؛ 
بيد ان اولي الامر من البر بطانیین اقنعوه بالبریث » ففعل وان لم پنقلب الى 
ا حجاز . وکان فيصل قد شخص ۰ ي کانون الاو ( دیسمبر ) الى لندن 
وأقتع تشرشل ه » وزير الستعمرات البريطاني آنذالك » بان من مصلحة 
بريطانية ارضاء آخبه . من اجل ذلك قصند تشرشل نفسه الى القاهرة › 
في آذار (مارس ) سنة ۱۹۲۱ء واتجه من هناك الى بيت القدس . ثم اله 
اصدر امره الى احد الوظفین ابر یطانیین بان يرافق عبد الله » على قطار ٠‏ 


Churchill „ 
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حاص من قطر الحط الحديدي الحجازي ؛ الى الکركک وعان حيث تلقى 
البئعة من شیوخ القبائل الذين كان المندوب السامي البريطائي » السير 
هربرت صموئیل » قد «بشرهم » بنفسه بالاستقلال العتيد في خطبة 
القاها بمدينة السلط » ي ۱۲ تموز (يوليو) سنة ۱۹۲۰ ۱۳. و ۲۸ 
آذار «مارس ) استقبله تشرشل في القدس وثبته اميراً على شرف الاردن . 
واحتفظت بريطانية لنفسها عجرد ايفاد مندوب سام الى العاصمة » عمان ؛ 
وانشاء قاعدتین جویتین في عان واطيزة . ولکن الحكومة البريطانية رأث 
ان مصلحتها إبقاء هذه المسألة معلقة » حبى حين . 

وي تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۲۲ شخص عبد الله الى لندن 
يصحبه كبير وزرائه رضا الركابي » الذي سبق ان وزر لاخيه فيصل ني 
دمشق » ابتغاء الوصول الى قرار حاسم . ولكن السیر صموئیل لم يستطع 
ان يعلن ان بريطانية مستعدة للاعثر اف بامارة عبد الله اذا ما عقد معها 
معاهدة حول حقوق الانتداب ومنح البلاد دستوراً ‏ نقول إن صموئیل 
لم يستطع' ان یعلن ذلك الا في ۱6 نوار (مايو) سنة ۱۹۲۳ء عندما زار 
عمان بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر . والواقع ان هذا الطلب الذي يقيد سلطة 
الامير ‏ الضئيلة على كل حال تقييداً جديدا اثار سخط البدو » غير 
البالغين رشدهم سياسياً » وأثارٌ اسباب النزاع القديمة نحت ستار تشكيل 
احزاب منظمة على الاساليب الحديثة . وهكذا وقعت في آب (اغسطس ) 
سنة ١974‏ وكان الامير يودي فريضة الحج آنذاك ‏ اضطرابات امتدت 
الى الحدود السورية » حبى اذا رجم الاير الى عاصمته تلقى انذارا 
بریطانیاً لم يطلب اليه تسليم الثائرين فحسب » بل اقصى الادارة المالية ايضاً 
عن دائرة نفوذه . والحق انه اضطر الى ان يرضى بتأليف حكومة يتولى ثلاثاً 
من اهم وزاراما موظفون بريطانيون. وفي ۲۰ شباط (فبراير ) سنة 

(۱۸۳) افتمدنا في هذا العرض » الذي ختلف في بعض التفاصيل سا أورده توينبي 
۵ مل كتاب و الثورة المر بية الكبرى » لأمين سعید ج ۲ ص ۱۱ . 
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۸ عقدت في لندن معاهدة" سلبته” السلطة" الحقيقية كلها ۱۸۷. وا حق 
ان بريطانية استخفت بقوی البلاد وطاقانها . فلم يكن من ااصحف العربية 
جميعاً الا ان اعلنت سخطها على هذا الاستسلام » وعلی الانتفاص من حقوق 
الوزراء العرب وسلطانهم > فاشتعلت نيران الاضطراب والاضرابات » 
وحاولت بريطائية ان تخمدها بقنابل الطائثرات . اضف الى ذللك ان الدستور 
الذي فرض على الامبر في 15 نیسان (ابریل )لم عنحه هو ول يملح شعبه 
اما حقوق بالسبة الى بريطانية » ومن هنا استهدف لمقاومة عامة . وي عوز 
(يوليو ) سنة ۱۹۲۸ عقد شیوخ القبائل ووجهاء المدن مورا في عمان لمعابحة 
الوقت » وقد اجتمع الرأي فيه على رفض الانتداب البريطاني لانه تجاوز 
غایته الاصلية وهي مساعدة البلاد | مساعدة فنية نزيهة ] حى تصبح قادرة 
على الاستقلال » وعل الطالبة برلان منبثق عن انتخابات حرة . حى اذا 
حاولت الحكومة خلال اللحريف ‏ إجراء الانتخابات على الشکل الذي 
يضمن مصالحها » قاوم الشعب هذه المحاولة اعنف مقاومة واشدها ؛ 
وم توفق الحكومة الى اقامة « مجلس تشريعي » الا في كانون الثاني ( ینایر ) 
سنة ۱۹۲۹ - وهو مجلس تقدم لانتخاب اعضائه 8 فقط من المواطنين 
الذین علکون حق الانتخاب . فكان من التعذر ان تاشأ في البلاد في ظل هذه 
الذروف الي شرحنا » حياة سياسية متطورة . والواقع ان جلسات البرلمان 
كثيراً ما كانت توجل لفقدان النصاب القانوني . اما حياة البلاد الاقتصادية 
فكانت مضطربة ؛ وقد ساعد على اضطرابها » بشكل خاص » ما قام به 
الصهیونیون من حاولات لشراء الاراضي » او استئجارها للمهاجرين اليهود . 
وني سنة ۱۹۳۳ استأجر اليهود من الامير عبد اللہ نفسه ٠٠٠,ره5‏ دوثم ( الدوثم 
۰ مار مربع ) وف غور الكبد » لدة تسع وتسعين سنة لقاء عشرين 


)۱۸4( انظر الاس الانکار ي البي عل الكياب ایض ا(صادر يوم ۲ آذار ) مار س ( 
سنة ۱۹۳۸ في .427-429 The Near East and India, vol, 33 ( 1928) pp‏ 
ما اللس العر ني لتجده في « الدورة العربية الکبری » لأمين سعيد ج ۳ ص ۳۱-۲۰ . 
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الف جنيه فاسطيي . حی اذا زار الامير » بعد ذلك بقليل ء > ضریح أبي 
عل عامر ابن ا لحراح اعتبر الشعب انه قام بہذہ الزيارة تکفبر؟ عما سلف 
منه . ومهما يكن من شيء فان نفراً من كبار اصحاب الاراضي - من مثل 
مثقال باشا الفائز شيخ بي صخر حبذوا مبدأ استثمار البهود للأراضي 
الاردنية ایض » وانشآوا حزبا جدیدا کانت صحيفة « صدی اسرب 
تنطق پلسانه . لیس هذا فحسب ‏ بل ان هذا الحزب عقد مورا في عمان 
لدراسة الحياة الاقتصادية والوسائل الابلة الى تطوير ها . بيد ان حسین باشا 
الطر اونة ما لبث ان عقد مورا مناوئاً دعا الى الصمود في وجه الشروعات 
الاقتصادية البهودية . ونحت تار هذا الو گر أقر ( الجلس ری 3 
في نیسان (ابريل ) ۱۹۳۳ ؛ قانوناً حظر بيع اغا ارض او اجر ها 
للصهيونيين - او ١‏ لكل اجني عن البلاد » » بحسب الصيغة الي اصطنعت 
عند نشر القانون في تشرين الاول ( اكتوبر ) . ومن هنا سقط ايضاً مشروع 
البنك الزراعي الذي كان اللورد ملتشت ٠‏ يفكر في إنشائه مع اثنین من 
اليهود المصريين . 


القوات البريطائية المندية تفتح العراق 


كان العراق الذي تمتع قبل سائر الدول العربية بنعمة الاستقلال - 
بحیا حياة سياسية من نوع حاص » خلال القرون المتطاولة الي خضع فيها 
الحكم العثماني . ذلك بان الادارة التركية لم توفق ههنا -شأنها في مصر - 
الى ان تسيطر يوما على الاحوال الداخلية العسيرة سيطرة كاملة + وقد مرت 
بالعراق فرات استولى فيها المماليك على مقاليد الحكم » كالذي حصل 
ي مصر سواء بسواء . وحوالي منتصف القرن الثامن عشر جمعت قبائل 
لبدو الضاربة على ضفاف الفرات الأدنى شملها » وعرفت باسم لفق ٠‏ 

۸۸۰۱۲۸۵٥ » 

) وهو الصواب ؛ على ان الشائع التمارف الآن هو و النتفك * . ( العر بان‎ *٠ 
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في انحاد أورث باشا بغداد متاعب جمة . وکان الشيعة القیمون ي النجف 
وكربلاء والکاظمین : وحواليها وكلها موفلسة وی E‏ عل اتصال دام 
وثیق باخوانهم ي فارس ؛ فهم لا يعدون انفسهم من رعايا السلطان ١‏ المبتدع » 
الا على كره. وحبى مطلع القرن العشرین كانت الحياة الفكرية متأحرة جدا 
عند أهل الستة . ومن هنا نرى ان ظروف العراق كانت أقل مواتاة - الى 
حل بعيل ہہ لنشوء وعي قومي عر في ». من ظروف سورية . والحق ان 
الضباط والموظفين الذين تلقوا علومهم في استانبول هم وحدهم الذین تأثروا 
دول ساثر العراقيين ‏ بالافکار الحديثة . وقل اكتسب انصار ( العهد ( 
بعض الضباط العراقيين العاملين في الحاميات السورية لبادیء حزبمم » 
حى اذا آبوا الى الوطن انشأوا فيه بضعة فروع لهذا الحزب الوطي . 

وي أثناء ارب العالمية الاولى تولى فتح العراق جيش بريطالي هندي 
بعد ان رأت حكومة افند ان عليها ان نحمي مصالحها في الحليج الفارسي . 
حى اذا استولى هذا اللحيش على البصرة سارع الموظفون الحكوميون اللحقون 
الحملة الى انشاء ادارة منظمة وفقاً للاساليب الي جری اختبارها في اهند ؛ 
. وقد كان هولاء بعتزمون ان يُسكنوا جاليات هندية في العراق » وان بندخلوا 
اليه زراعة القطن . ولكن الادارة العسكرية كانت عبثاً ثقيلا” على البلاد . 
وكثيراً ما کانوا بفصتلون عن ذویہم ويبعدون عن بيوتهم ؛ والحق ان السلطة 
المحتلة حظرت تجارة الوأد الغذائية » في كثير من الاحيان » الا بعد أن تكون 
حاجات ابلیش قد ست كلها . صحیح ان قبائل. المتتفق كانت قد أضعفت 
عن طريق' تحضير بعضها وتشجيعها على مزاولة الزراعة » فعل مدحت باشا 
الذي حاول ذلك من قبل في نجاح كبير . ولكن البدو تميزوا من الغيظ » 
كرة اخرى ؛ عندما طلب اليهم ان يدفعوا الضرائب الى السلطة . وبعد 
وكانت السلطات العسكرية قد حيبت آمال الضباط | العرب ] الفارين من 
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ابلیش الركي كما ردت الزعماء الذين تقدموا البها بخططهم » على اعقابہم 
رمثل طالب باشا [ الفیب ] الذي تطوع لاشعال نار الثورة ضد الاترال 
في جنوي العراق ) ؛ وم تقتصر على ذلك بل [ تفت بعضهم ] الى سيلان 
والهند ومصر . 
استفتاء و لسن « الشعبي » 

وما لبثت هذه کت الي دشنها موظفو اس حکومة البريطانية اطندية 
ترا السك رن أن ١‏ رد فّت » بعد الاستيلاء على بغداد » بالقواعد العامة 
الوجهة للحکومة البر يطائية > والبنية على الاختبارات الادارية في مصر 
وعلى سياسة لورنس في الحجاز . والواقع: ان رغبة السلطة المحتلّة في الاحتفاظ 
بولاية البصرة ) الي فوت قبل وب نحت الادارة البريطانية 20 
ومحاولة تغطية ذلك » ي جح ب « واجهة عربية ) ٠‏ م تكن لتو ضع 
مو ضع افد الا في صعو رة وعسسر . كذلك خاب امل سو 
العرب على ان يشهروا الحرب ضد الاتراك . ولكن هدلة مودروس کت 
لقیادة العليا موونة ذلك » ومن ثم تعيئّن على بريطانية ان تعید تنظیم الوضع 
في العراق وفقاً لتصریح البريطاني الفرنسي الصادر في ۷ تشرين الثاني ( وفمبر ) 
سنة ۱۹۱۸ . ومن أسف أن الادارة المد نية حرمت ي الوقت نفسه أقدر 
رجافا » السپر برسي کوکس ۰ ٠ه‏ الذي عين في آذار «مارس ) سنة ۱۹۱۸ 
سفيراً لدولته في طهران . وبینا كانت وزارة الحارجية البريطانية تفكر ) 
بناء" على اقتراح لورنس » في إنشاء دولتین مستقلتین في ابحزيرة العليا 
والحزيرة الدنیا لولدي الحسين الاخرین » عبد اللہ وزید » وبذلك تکاییء 
البيت ا اشمی ما دامت سورية ستکون من نصیب فيصل على خدماته 
وتشنده في الوقت نفسه الى بريطانية » نقول بینا كانت وزارة اللحارجية 
تفکر في ذلك اعترض ا حاکم السيامي العام » السیر ۲ . ت . ولسن« ه» 


Percy Cox ٭‎ 
A. T. Wilson ٭٭‎ 
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على المشروع ذامباً إلى ان مثل هذا التقسيم متعذ ر وان يآ من اولاد الشریف 
لن يستطيع أن يقوم للأعيان المحليين . وهكذا اقترح إجراء استفتاء مداره 
ما اذا كان الشعب برغب في إنشاء دولة عربية موحدة نحت الحماية البريطانية ء 
أم في تنصيب أمير عر لي حاكماً على البلاد > وی هذه الحالة من هو المرشح 
الفضّل هذا القام . وقد أقرت هذا الاقتراح اللجنة الوزارية المختصة بشوون 
الشرقين الأدنى والأوسط . 

ونظراً لغلبة الأمية على الكيرة الكبرى من سكان البلاد المزارعين فقد 
اجئزأ المندوب السامي باستطلاع آراء الشيوخ » وكبار اصحاب الاراضي 
في المناطق البدوية والمدن الصغيرة . وقد أجاب هولاء ‏ شأن بعض الوجهاء 
الذين اختيروا بعناية في البصرة والموصل ‏ بأنهم يرغبون في أن تحكم البلاد 
ادارة بريطانية . واعلن الاكراد ي توكيد قوي انه يستحيل عليهم ان يوا 
في ظل الحكم العربي . اما الشيعة فلم يسجمعوا على رأي واحد : ففي النجف »> 
المتأثرة بسبب أهميتها الستراتيجية بالنفوذ البريطاني » أعلن القوم تأییدهم 
لبريطانية ؛ بينا کفر رجال الدين في كربلاء والكاظمين کل" من يويد حکم 
الکفار . وي بغداد طالب ا ندوبون ا سلمون » على الرغم من أن مححملیة 
الانتخاب كانت قد د برت تدبيراً محكماً » بتنصيب احد أبناء الحسين حاکما 
على البلاد . 

وعلى الرغم من هذه النتيجة الي اعقو عنها « الاستفتاء الشعي  )‏ وهي 
غير مشجعة جداً ‏ فقد اعتقد مندوب الحكومة البربطانية السياسي ان في 
ميسوره ان یقترح مشروع دستور ينص على ان يكون رئيس الدولة الأعلى 
مندوباً ہریطانیاً سامياً يعاونه حكام عرب يتولون أمر الولايات من قبله 
وجلس يثل الولايات ينتخب اعضاوه من مالس الناطق المختلفة . وفي 
حين كان هذا الندوب راغباً في ضم ولاية الوصل الى العراق جاءه آمسر 
اللورد کرزن - الذي تردد في القيام بأي تعديل في الوضع الراهن قبل اختتام 
مفاوضات الصلح - القاضي بأن يجعل الموصل ولاية عربية مستقلة عن العراق » 
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ومحاطة” بساسلة من الدول الكردية التمتعة بالحكم الذاني . 
الحركة الوطنية تبلغ أشدها 

وكان من نتائج قيام دولة مستقلة في سورية » خلال ذلك الوقت ؛ 
( على الرغم من ان تلك الدولة لم تكن لتعيش طويلا ) ان ارتفعت اصوات 
سورية » بساندها الضباط العراقيون الذين کانوا ٤‏ دمشق » بالمطالبة باستقلال 
العراق وتحريره » في النهاية » من الحكم الاجني . وما لبشت هذه ا حرکة 
الوطنية ان بلغت ذرونها على أثر تدخل الحاكم البر يطاني السياسي [ في 
الشوون العراقية ] تدخلا” بعيداً عن الحكمة . ذلك بان السلطات العسكرية 
كانت ترغب ي ان تبسط لواء الاحتلال حی « القام » على الفرات الأوسط > 
لیس غير » ولكن ا حا کم السياسي أصر ‏ بحجة الحوول دون تقدم الاتراك ‏ 
على ضرورة احتلال دير الزور الاکتر إمعاناً في الشمال » والی كانت 
الحكومة السورية قد ضمتها الى ولاية حلب . فما كان من الوطنیین إلا ان 
احتجوا احتجاجاً عنيفاً على هذا التصر‌فا وحرضوا البدو على غزو القوافل 
الي كانت سير "ت حماية البريطانيين وحراستهم > غزواً متلاحقاً . 
بحی اذا تعن على لبريطانيين اخلاء" عن هذا الموقع الأمامي النائي عند" 
هذا ابملاء نصرأً للعرب » وعنزي الى خوف السلطة البريطانية من قوات 
عبد الله . 

وي ۸ آذار (مارس ) سنۀ ۱۹۲۰ أعان فرع جمعية ( العهد ) العسکر نة 
عبد الله بن الحسين ملكأ على العراق . وهكذا بدا أن كل تأثير من جانب 
بريطانية في إعلان رغبتها في إنشاء حكومة وطنية يعرّض هيبتها للأذى . 
ولكن وزير الحارجية » اللورد كرزن » كان لا يزال ي ریب شديد من 
مقدرة الشعوب الشرقية على ممارسة الحکم الذاني » وكان يعتقد فوق کل شيء 
بأن عايه أن ينتظر قرار بحنة الانتدابات النعقدة في سان ريو . 

وفي هذه الاثناء عهد ا حاکم السياسي إلى بلنة من موظفيه الاداريين 
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برئاسة المستشار العدلي السير بولہام كارتر ٭ » في أن تدرس دراسة عميقة 
ال رائق الي بحسن ساوکها ابتغاء تحويل ا حکومة العسكرية القائمة الى حكومة 
مد لیة . وقد انتهت اللجنة الى هذه النتيجة : وهي أن إقامة حکومة مستقلة 
برضى عنها الشعب » في ظل الانتداب البريطاني ٤‏ هي افضل الوسائل 
الى إشاعة الاستقرار في البلاد شرط أن تنبثق من جلس ایس على غرار 
الجلس المصري ؛ أما صلاحيات هذا المجلس الخاضع المندوب السامي 
فلم تقطع اللجنة فيها بر برأي . ولكن الحركة الوطنية العارمة ما لبثت ان تلاطمت 
امواجها کرة" احری ٤‏ ي بغداد » اواخر نیسان (ابريل ) » عندما عه 
الى بريطانية عهمة الانتداب على العراق . فعقد في احد الساجد اجتماع شعي 
كبير عهد الى خمسة عشر مندوباً في مقابلة ا حاکم السياسي العام ؛ وقد 
تمت هذه القابلة في ۲ حزیران (یونیو ) حضور اربعين من أعيان البلاد 
اختارهم الندوب پنفسه لا يعتقد من أن" هواهم مع بريطانية . ولکن" هولاء 
الاعيان رفضوا بدورهم أن ستمعوا الى مقترحات بو مام کارتر » وطالبوا ' 
بضرورة عفد جمعية وطنية عراقیة . وهکذا ادرك لماک السا سي العام 
ان سياسته القاضية بحکم البلاد وفقاً لقواعد المجربة في افند - دون اعتبار 
للرغبات الوطنية الي كان يعتقد بأنها مصطنعة اکر منها حقیقیة - قد أخفقت ء 
فاقترح استدعاء السير برسي کوکس الذي كان یتمتع وحده بمكالة في 
البلاد كلها تجعله قادراً على توطید ارکان الانتداب وتدعیمها . 

الثررة العراقية 

ولکن" جو البلاد كان مشحوناً بقند ر عظيم من الاضطراب حى أن 
حادثاً بسيطاً كان کافباً لاضرام نار الثورة » في ۳۰ حزيران (یویو ) » 
في رقعة كبيرة من البلاد اا سی بها سود 


كم 





E. Bonham - Carter „¢ 
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ول پستطم جيش الاحتلال أن بخمد نيران الثورة الي امندت في آخر ایلول 
(سبتمیر ) من الفرات الادنی الى الدن الشيعية ومنها الى حدود فارس من 
غير ان تصلى بغداد » على كل حال » بنارها - نقول ان جیش الاحتلال 
م يستطع ان خمد نيران اك رة إلا بعد معارك كلفته غالیاً وبعد ان آمد" بقوات 
اضافية من ال ند . حى اذا دحل السير برسي كوكس البصرة » في غرة تشرين 
الاول (اکتوہر ) » بوصفه مندوباً سامیاً » كان الاضطراب لا يزال سيطر 
على نصف البلاد » ول يكن من الممكن الأجهاز على الثورة قبل ربيع سنة 
۱ ۱ 

وسعی السير برسي کوکس بادیء الأمر الى اقامة حكومة موقتة برئاسة 
احد أعيان العرب ؛ وكان یساعد كوكس في مهمته الائسة جرترود بل ٠‏ 
الي عرفت الشرق معرفة جيدة بحکم دراستها الاثارية الي استغرقت سنوات 
عدة » وسنجن فيلي الذي اشتهر بارتياده [ للربع الحالي ] وعفاوضاته 
البارعة مع ابن سعود . وبعد معارضة متطاولة قبل نقیب الأشراف في 
بغداد » السید عبد الرحمن الكيلاني ؛ راسة الحكومة. واسندت وزارة 
الداخلية الى السید طالب باشا الذي رجم الى الوطن » في شباط ( فبر ایر ) 
سنة ۱۹۲۰ بعد ان أذ نت له بريطانية بذلك ؛ في حين أسندت وزارة الدفاع 
الى جعفر العسكري احد كبار الضباط السابقين في ا حیش الركي . أما وزارة 
ا مال رات الى ساسون افندي وهو ېودي ملك مصرفاً في بغداد . وقد 
بذلت عاو لة لا کتساب الشيعة من طریق اسناد وزارة العارف اي أحد 
علماء کر بلاء , 

في ظل فيصل 

ولكن الحكومة البريطانية كانت قد أدركت » في اثناء ذلك » انها لن 

تستطيع ان تمکن لنفوذها في العراق إلا اذا نصبت عليه ملكا . والواقع 


Gertrude L. Bell | 
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ان اختیار احد النبلاء الوطنیین للعرش العتید كان امراً مناسباً » في ذائه » 
ولکن احوالا" حالت دون اختيار كل من نقیب الاشراف في بغداد » السید 
عبد الرحمن الكيلاني » وطالب باشا النقیب ؛ وکانا مرشحین للعرش ؛ 
فأما الاول فکان ذا سن عالية ؛ واما الثاني فکان رجلا ذا طموح بعید 
اكسبه عداوة كثير من الناس وبغضاءهم . وكان كثير ی پرشحون 
الامير العثماني » برهان الدين » ولکن ذلك كان خليقاً بان یوقم الدولة 
في خلاف مع تركية الكمالية . وهكذا حظي الرأي القائل بتتويج احد ابناء 
الشریف حسين ملكا على العر اق بأكبر التأييد ؛ وقد اعلن احد هولاء » 
عبد اللہ » استعداده لآن یفسح الجال امام اخيه فيصل الذي أخرجه الفرنسيون 
من دمشق . وأخيراً وقع اختيار ممثلى بريطانية السياسيين والعسکریین الذين 
دعاهم تشرشل إلى الاجتماع في القاهرة ر ۱۲ آذار ( مارس ) سنه ۱۹۲۱ ) 
على الأمير فيصل . فلم يكن من طالب باشا ‏ الد“ اعداء فيصل واعظمهم 
خطراً > الا ان هد د - في حماقة واضحة ‏ باستدعاء انصاره البدو للثورة 
اذا ما قامت الحكومة بأي محاولة للتأثير في الانتخابات ؛ فأبعد كرة” أخرى 
إلى سبلان . وبدلت 21 جرترود بل کل ما للیبا من قوة رھ ئی سبيل 
ووطیء فيصل البصرة في ۲۳ حزیران ( يونيو ) فاستقبله الشعب استقبالا 
حماسیاً في بغداد » ني التاسع وال‌شرین من الشهر نفسه » في حين لم يستقبل 
لحو وو و جب رہ ای و 
وهكذا بدا من الضروري توطید عر شه ج ی سیت لشعي . 
نت ان ف وات من انیج اي دب ھا ناب مب 
وطنية » فقد اجنزأت باستطلاع آراء الاعيان والوظفین في تلف أنحاء 
البلاد > تحت اشراف الستشارین الیریطانیین . وعلی أساس هذا الاستفتاء 
أعلن السپر برسي کزکس الامیر فیصلا" ملكا على العراق ؛ في ۲۲ آب 
(أغسطس ) ۱۹۲۱ . 
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وأعلن فيصل في خطاب العرش ۱۸۳ عن عزمه على ان یعرض على 
[ المجلس التأسيسي ] معاهدة تقيم الصلات بین العراق وبريطانية على آسس, 
جديدة . وعلى الرغم من ان الحكومة البريطانية كانت مستعدة لتلافي لفظة 
و الانتداب ١‏ البغيضة » الى ابعد حد مستطاع » فقد عارضت كل ما یہدف 
الى حدید نفوذها معارضة بالغة الشدة. وحاول اول مشروع للمعاهدة 
رفعته الحكومة الى الملك ان يترضي » الى حد بعيد » مطالب البريطانيين 
هذه » من اجل ذلك عارضه الوطنیون في شدة وعنف . واعتقد فيصل › 
أن في استطاعته اعتماداً على هولاء الوطنیین التخلص من الراقبة البر بطانية › 
وهكذا قبل استقالة وزارته الاولی » وکانت برئاسة النقيب [ الكيلاني ] 
في ١4‏ آب (اغسطس ) سنة ۱۹۲۲ . 


حى إذا استغل ا حزبان الوطنیان الوسسان حديثاً » الذ کری السنوية 
الاو ی لارتقاء الملك فيصل العرش في سبيل القيام عظاهرة ضد الانتدات ؛ء 
تذرع الندوب السامي بمرض خطير ألم بالملك لكي يستبد بحکم البلاد . 
وبعد أن نفى ا مندوب السامي عدداً من زعماء الاحزاب الى جزيرة هنجام 
الصغيرة ذات الشواطىء الشاهقة في اللیج الفارسي وأكره آآخرين » من 
طريق التهديد والوعيد » على مغادرة العراق » اضنطر الملك الى ان يوافق » 
بعد إبلاله من مرضه ء على عودة النقیب [ الكيلاني ] الى رئاسة الحكومة › 
وتصنديقه المعاهدة . بيد ان النقيب [ الكيلاني ] ما لبث ان قدم بعيد ذلك 
استقالته » بطوعه واختياره » فخلفه عبد الحسن بلك السعدون في راسة 
الوزارة . 


ومن الهام العسيرة الي كان على الحكومة العراقية ان تنهض بها ايضاً 
مهمة وضع دستور ابلاد تتمشل فيه اماني العراقيين الوطنية ومصالح بريطانية 


(۱۸۰) تجد نصہ العر ي في و الثررة الم بية الكبرى » لأمين سعید ج ۲ ص ۱۰۷-۱۰۰ 
د تجد مقتطفات مئه في اير لند : ,337 - 336 Ireland, Iraq, pp.‏ 
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في وقت معا . ولیس من شلك في انه كثيراً ما تعالت الشکوی » في پريطانية » 
من نفقات السياسة الشرقية الباهظة ؛ پل إن طلب الخلاء عن العراق ما لبك 
أن اتخذ وسيلة للدعاية في حملة الانتخابات البريطانية الي عتنبت سقوط 
وزارة لويد جورج في ۲۳ تشرین الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۲۲ . وکان 
العراق بنوء » بدوره » تحت عبء الادارة البريطائية الي كان رجاها یتقاضون 
رواتب أعلى » الى حد بعيد » من رواتب الموظفين الوطنيين ۱۸۱. ولكن 
الحكومة البريطانية لم تكن تفكر » على الاطلاق » في التخلي عن البلاد وانما 
كان من همّھا ان تحسن" الافادة من نفوذها عند الللك حيئاً » بواسطة 
المندوب السامي » وعلى الوزراء والبرلمان حينا آحر بواسطة المستشارين . 
ولا كان التدحل البريطاني واضحاً في وضع الدستور ء فقد أبدى الشيعة 
اعنف المعارضة لانتخابات الجمعية التأسيسية الي عن شهر تشرين 
الاول «اکتوبر ) من سنة ۱۹۲۲ میعاداً ھا . والواقع أن الحكومة لم توفق 
الى اجراء هذه الائتخابات إلا بعد أن في زعاء الشيعة الى مواطنهم في ' 
فارس . ومن ثم" التأمت الجمعية التأسيسية في ٥‏ آذار ( مارس ) سنة 1474 . 


۱ المعاهدة ألعر أقية البر يطانية 
ولم تصدق الحمعية التأسيسية العاهدة العراقية البريطانية إلا بعد مناقشات 
متطاولة تجاوزت شدبها » في بعض الاحيان » قاعة الجمعية نفسها الى الشارع ء 
والا بعد أن هد دت بريطانية الحكومة العراقية بانها ستتقدم بطلب الى عصبة 
الامم يخوها اتخاذ اجراءات جديدة في العراق » إذا لم توضع العاهدة موضع 
التنفيذ . ومهما يكن من أمر فان مرونة احمعیة التأسيسية تأثرت ایضاً بالنزاع 
لناشب بين العراق وتركية حول ولاية الوصل » وهو نزاع ما كان في 
(۱۸۲) وا لق ان الاجانب ل یکونوا » عل أية مال » عاملا لا یستفی عله » بالكلية ؛ 
في رخاء البلاد و ازدهارها . يدلك مل ذلك الإحصاءات الرسمية الى تشير الى نانس الموظفسين 


ابر یطائیین دن ۸۷۱ الى ۱٦١‏ موظفاً والموظفين الهنود من ۰۳۰, ۲ الى ۳٩‏ خلال المداة الواقمة 
ما بين سلة ۱٩۲۰‏ وسئة ۱۹۳۱ . راخم : 2۰ ۳0۱6 ,367 .م Ireland,‏ 
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ميسور العراقيين أن یضمنوا فيه النصرَ من غير مساعدة بر يطائية . وقد عرفت 
بربطانية كيف تستغل خوف العراقيين هذا لكي تنتزع منهم حق" استثمار 
ينابيع البترول الغنية في كركوك » حى اذا حملت الأنابيب المدودة عير 
الصحراء هذا الببرول العراي الى ثغر حيفا الفاسطيي » حققت الامبر اطورية 
احدى مصالحها الاكثر حيوية” وخطراً ني العراق. وهكدا أتبعت تسوية ‏ 
امتيازات الزبت بنشر الدستور العرايي » في شکلہ النهاني ؛ في ۲۱ آذار 
(مارس ) سنة ۱۹۲۵ . 

وی بروتوكول معاهدة ۳۰ نيسان ( ابريل ) سنة ۱۹۲۳ مع بريطانية 
اتفق على ان تنتهي مدة العاهدة عند انضما م العراق الى عصبة الأمم . 
وحی ذلك ا حین » تعهدت بريطانية بأن Fe‏ اربع سنوات - طوال 
خمس وعشرين سئة ‏ امكانية ترشيحها العراق لعضوية عصبة الامم . 
وما اذا كانت الاتفاقات المتصلة بالمالية وابلیش تاج الى تعدیل . حى 
اذا انقضت المرحلة الأولى » سنة ۰۱۹۲۸ شخص" فيصل وكبير وزرائه 
جعفر العسكري الى اندن حيث سعيا في سبيل إقناع الحكومة البريطانية بان 
العراق امسی من النضج في عل يوهله الانتظام في صفوف اءضاء العصبة ؛ 
ولکن ا حکومة البريطانية وعدنهما بتحقيق ذلك سنة ۱۹۳۲ . فلما 
تول حزب العمال الحكم › انتعشت آمال العراقيين كما انتعشت آمال 
المصريين - في ان تتفهم بریطانیة رغبالہم الوطنية وتعمل على تحقيقها . 
والحق ان الحكومة الحديدة لواحت بأملها 0 تتبى إدخال العراق في عصبة 
الأمم عند حلول عام ۱۹۳۲ وأعلنت استعدادها لعقد معاهدة جديدة مع 
العراق » ومع مصر ایضاً . وعلى الرغم من ان الوطنیین احتجوا في عنف 
عل التحفظات الم بطانية - القاضية بو ضع موارد العراق حت مر 
بريطانية في حال الحرب والأفادة الدائمة من القواعد الحوية ‏ فقد كان 
البرلمان العراقي الحديد على استعداد لان يصدق العاهدة » في ۱۰ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) » ومن ذلك الحین بدأت بريطانية فعلا" في تصفية جهازها 


— ۷۸۱۵ سب تاريخ الشعوب الاسلامية (۵۰) 


الاداري في البلاد . وبعد ان تعهد العراق في ۳۰ نوار «مایو ) سنة ۱۹۳۲ 
بأن حترم حقوق الاقلیات وبأن يطبق نظاماً قضائیاً موحداً على جمیم الرعايا 
العراقيين وعلى جميع الأجانب على السواء + قبل عضواً في عصبة الامم 
ي ۳ تشرين الاول (اكتوبر ) من السنة نفسها . 
فتدة الاشوریین 

وکدارت صفو السنة الاخيرة من عهد فيصل مشكلة خطيرة. ذلك 
بأن البقية الباقية من الاشوريين ۱۹۷ الذين نجوا من اللاك على ايدي اعدامهم 
القدماء » الا کراد » کانوا بعد عقد الصلح بين اللفاء ودول الوسط يقطئون 
ولاية الوصل : وکانوا بعاملون معاملة حسنة بشکل خاص من جانب السلطة 
البريطانية النتدبة » نزولا عند رغبة رجال الدين الانکلیکان » ولمم 
أثبتوا صلاحهم للخدمة العسكرية ایضاً . ووضع هولاء الاشوریون ثقتهم 
بہذہ الضمانة فدخلوا في خدمة البريطانيين العسكرية بوصفهم قوات مرتزقة 
واشترکوا اور کا فعلیا في ارب ضد جیرانهم الاكراد لاخماد عدد 
من ثورات هولاء التعاقبة فکسبوا عداونم الرة . فلما تقلص النفوذ البر بطاني 
افتقدوا تاك العاملة الخاصة الي آلفوها فلم يكن منهم إلا ان انساقوا » 
في “بور وطيش ۰ إلى الثورة على الحكومة الوطنية » ولکن الزعيم ( الكولونيل ) 
بكر صد اما ور ہم هذه بفسوة بالغة . 

وتو فيصل ي ۸ ايلول ( سبتمبر ) سنة ۱۹۳۳ فكان في موجة الحزن 
الي عمت العراق لدن نعيه ما يشهد على ان القوم كانوا يلمسون في حكمه 
فائدة کبری اابلاد . ومع آن مشورات المندوبين السامين البريطانيين وارشاداتهم 
كانت حول بينه » في بعض الاحیان » وبين القيام مخطوات بالغة اجحرأة » 
إلا انه ستحق ء من غير شك ؛: الثناء ما وفق اليه من تدعيم سلطة العرش 


(۱۸۷) الأشوريون هم النساطرة الثاطقون بالسريانية » وقد اروا في الحرب العااية الأو لى 
على الأثر اك , 


ے 5ا ات 


الذي رقیه على کل حال کرجل غريب عن البلاد » وني ظروف دقيقة 
صعبة الى ابعد الحدود . والحق ان حنكته الكبيرة مکنته من أن بجد - وسط 
الشعب العراقي غير المتجالس اجتماعياً ودينياً مستشارين مستعدين داعاً 
لان يويدوا خطته السياسية الي اختيرت منذ البدء اختیاراً صالاً والتتزمت 
التزاماً كاملا والي تهدف الى السير بالبلاد نحو الحياة السياسية الستقلة والرخاء 
الاقتصادي مع المحافظة على الاساليب البرلانية والاعتراف عطالب بريطانية 
لا سيما وان البلاد لم تكن قد اصبحت بعد ي غبى عن الحماية البريطانية . 
والكثرة الكبيرة من الوزارات الي ألفت في عهده نما كانت تتلقى أوامرها 
منه لا من البرلمان » ولم يتدحل مرة في شوون الحكومة إلا وكان ذلك التدخل 
لصلحة البلاد . ولقد استطاع فيصل ان محسن صلاته » بوساطة بریطائیة ء 
مع خصم اسرته القديم ء عبد العزيز .بن سعود ملك مجد والحجاز ؛ الذي 
كان يزع في وقت من الاوقات الى بسط سلطانه في انجاه الشمال » على 
حساب؛ جاره اماشمي . وهكذا صار في الامكان ان يعقد العراق » في ۲۱ 
يسان ( ابریل ) سنه ۱٩۹۳۲‏ ول عھد غازي .2 فيصل ؛ معاهدة صدافة 
مع الملك السعودي . ۱ 


الاك غازي الأول 


ری غازي الاول العرش في الحادية والعشرین وهي سن لم تكن لتوهله 
لواصلة عمل أبيه » بالنجاح نفسه . والواقع ان أولى محاولاته » بعد ارتقائه 
العرش ؛ لتشكيل حكومة جديدة قد اخفقت بسبب العداء الستحکم بين 
مستشاريه البريطانيين ومستشاريه العراقيين » ومن هنا لم يكن له تأثير حاسم 
في التقلبات الحكومية التالية أيضاً. وقد تجلى اضطراب الوضع السياسي 
الذي عانته البلاد » في انقلاب ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر ) العسكري . 
وتفصيل ذلك أن قامع فتنة الاشوريين » بكر صدثي الذي سبق للملك أن 
رقاه » بدافع من حماسة الشباب واعجابه بأعماله البطولية » الى رتبة فريق ؛ 


- ۷۸۷ — 


هاجم العاصمة میوشه وطائراته » بینما كان یقوم عناورات عسكرية »۰ 
بالقرب من بغداد » لكي بسقط وزارة ياسين باشا | اهاشمي | التهم 
باه ذو نزعات رجعية. وی اثلاء الفاوضات اغتيل وزير ارب چعفر 
باشا [ العسكري ] » وکان شیخاً كبيراً يتحلى عواهب عالية . وبعد انسحاب 
ياسين باشا تقلد زمام الحكم حکمت سلیمان - العفو محمود شوکت باشا 
كبير وزراء تركية سنة ۱۹۱۳ - وآعوان بكر صدثي . واذا كان ياسين 
الماشمي قد جاهر غير مرة بأعجابه العظيم بأتاتورك فالحق أن العراق ۸ يشهد 
محاولة جادة بسبيل اتباع اساليب اتاتورك إلا في عهد ا حکومة اللحديدة . 
ولكن الاوضاع كانت غيرها في تركية . فقد كانت تركية غير خاضعة لابا 
٠‏ سلطان اجني وكان شعبها متجانساً متراصاً . اما العراق ا حاضع لرقابة بر یطانیة 
وا شرافها فقد تعن عليه ان يتابع النضال في كثير من الصعوبة والمسر في 
سبيل حل مشا كل الاقلیات واقامة التوازن بینها » والعمل على تعمير الداخل » 
وتدعم الوضع ا اي . 
الحياة العقلية في المر اق 

هذه السنوات العاصفة لم تكن مواتية » على انحصوص ‏ لازدهار الحياة 
الفكرية في العراق. وإذ كانت العناصر الاهلية الشيعية والسنية ؛ التنافسة 
في احياء تراث البلاد الادلي القديم ؛ خاضعة" لسلطان هذا التراث خضوعاً 
هو اقرب الى العبودية » فقد وجهت الکومة وجهها » في المحل الاول . 
نحو سورية ومصر لتجتذب ممثل الثقافة الحديثة الى البلاد ؛ ولكن هولاء 
نادراً ما استطاعوا الاحتفاظ_عناصبهم فتر ات طويلة لشد ة حساسية العصبية 
العراقية . وهكذا فصل سنة ۱۹۲۷ احد الاساتذة السوریین الشباب من 
عله كمدرس للتاريخ في دار المعلمين بغداد لانه وضع كتاباً مجند فيه الامویین » 





+ دو الاستاذ ائيس زكريا النسولي صاحب کتاب 9 الاو لة الأعوية ۲ الام 4 مطبعة السلام ) 
بفداد 6 ۱۹۲۷ء ( المعربات ) 


۷۸۸ — 


ومهما يكن من أمر فقد أحذت روح الثقافة الحديثة تقتحم بتأثیر الصحافة 
المصرية أبواب العراق » شيئاً بعد شي ء » محاولة أن تنتزع الميدان من المحافظين 
وخاصة في حقلي الشعر والتأريخ . 


— ۷۸۹ — 


ناس وافعا تان 


الروص و البر یطائیون ي فارس بعد الحرب العالمیة 


كانت الفوضی تسیطر على بلاد الفرس كلها » تقر يبآ » بعید انقضاء 
الحرب العالية الأولى . صحیح ان البلاشفة تخلوا عن جميع مکاسبهم وعن 
مطامع الحكومة القيصرية في البلاد إثر معاهدة برست ليتوفسلك » مباشرة" ؛ 
ولكن البريطانيين احتلوا في الحال » المناطق الي جلت عنها اليوش الروسية . 
وی ٩‏ آب (اغسطس ) سنة ۱۹۱۹ وف السیر پرسی کوکس الى عقد 
اتفاق مع فارس أخضعت عوجبه الحكومة وابلیش » على غرار ا حال في 
مصر والعراق » لسلطة « الستشارین » البر بطائیین . وف الوقت نفسه كان 
في باریس وفد" فارسی » يسعى على غير طائل » ومن غير تعلیمات 
كافية من حکومته » الى اثارة انتباه الحلفاء وکسب عطفهم » في حين كان 
هولاء منهمكين في المزاع على مصير العام . 

ولکن" البلاشفة ايضاً ما لبثوا ان استأنفوا نشاطهم في فارس . فبعد 
احتلال باكو في نوار (مایو) سنة ۱۹۲۰ تعقدب البلاشفة عمارة بحرية 
صغيرة نحت إمرة الخنرال الروسي الابيض دليكين»ه كانت قد فزعت 





Brest - Litovsk پ‎ 
Denikin ٭ھ٭‎ 


ب ۷۹۰۱ ہے 


الى ثغر أنرَّلي الفارسي الواقع على بحر قزوين » حرث جردها الفرس من 
السلاح ؛ وقد قصفوا الثغر, بیر انبم وطاردوا القوة البريطانية المتقهقرة داخل 
بلاد حی ورشت )»2 حيث اقاموا حکومة موقتة برئاسة کوجك خان . 
. والواقع | SSG E‏ ی SG‏ 
ا سس الى ما وراء ال حطوط البر بطانية . 

وقد عزا ضباط القوزاق الفترس هذا الأخفاق » ولعلّهم لم بعد وا 
الحق » الى رفاقهم الروس , وكان بين هولاء الضباط رضا خان سی 
وهو ان ضابط برتبة «سرتیب » ( فومندان ) » وقد ولد ي سوادخ 
في 1١‏ آذار (مارس ) سنة ۱۸۷۸ . وکان رضا خان قد اشتبك مع الروس 
في معركة صغيرة عندما سرح تنفيذاً لاوامر حکومته » ضابطاً روم سا 
قد رفض أن یتخل عن منصبه . لیس هذا فحسب » ہل لقد عدا ذلاك ال 
تسريح الضباط الروس جميعاً بالحزم ذاته » والى إنشاء حرس خاص بنفسه 
حلص له کل الاحلاص » من افراد كتيبة القوزاق الي استعادت رفضله 
مكانتها العسكرية . 

وبینا كان البريطانيوان لا يزالون بفکترون في التخلي مايا عن مرکزهم 
القائل ف فارس کات السفیر الفارسي «مشاور المالك » یفاوض شیشرین + 
2 موسکو لعقد معاهدة خلت الروسيا ؛ بموجبها » عن جمیع متلکا ما 
في الاراضي الفارسية » وتنازات عن جميع حقوقها الناشئة عن الامتیازات 
القديمة . 

رضا شان يزحف على طهران 


وكانت حكومة طهران » وعلى رأسها الشاه احمد [ القاجاري ] > 
عاجزة عن رسىم حطة سياسية واضحة تتمشى عليها ؛ من أجل ذلك عزم" 





Chicherin و‎ 


- ۷۹۱۰ 


ضباط القوزاق في قزوين » نزولا عند رغبة رضا خان » على الندخل في 
العاصمة . وحسب الضباط ان ح ركتهم هذه في حاجة الى آدیب ذرب 
السان ء بليغ البيان » فاذا هم يقعون على ضالتهم النشودة في شخص السید 
ضياء الدین . وف ۲ شباط (فبراير ) بلغ رضا خان وجنوده وعد مهم 
۰ رجل - ابواب العاصمة ليفرض على الشاه حکومة جديدة . وبعد 
معركة قصيرة مع رجال الدرك انضم قائدهم السويدي الى صفوف القوزاف . 
فلم يكن من الشاه - وكان قد بدأ بستشعر الحوف على ذاته ‏ الا ان وافق 
من غير ما معارضة على تشکیل حكومة جديدة وا ضياء الدين الذي 
سارع الى محاسبة الحكام السابقين الذين لم يكن لهم هم" غير الأثراء على 
حساب الشعب : وصادر امواطم الي جمعوها بطرق غير مشروعة وردها 
الى خز يئة الدولة . و عبتن رضا خان وزیر للحرب وقائداً أعلى ( سرد ارسبه) 
قفر في همة لا تعرف التصّب » لتحويل بقايا الحيش المتفرقة في البلاد ؛ 
بالاضافة الى كتيبته القوزاقية » الى جيش حديث مستعد للقتال . حى اذا 
اراد رئيس الوزراء » ضياء الدين » ان يفرض على هذا اہ حیش مدربين 
بريطانيين » حلص رضا خان منه وحمل الشاه على ان يعهد في رئاسة 
الحكومة الى قوام السلطنة » احد حكام الولايات المعتقلين . 


النضال ضد الثوار 


ولكن حكام الولايات أقاموا على 0 الحضوع للسلطة المركزية 
الجديدة . ففي جبلان كان على الحكومة أن تقضي ؛ لا على كوجك خان 
الذي كان الروس قد نصّبوہ هنالك فحسب » بل على عدد, من زعماء العصابات 
الاخرین الوبدین من جانب الروسیا ۴ +٤8‏ 0 احد زعماء 
الا کراد ابلمهورية » وكان الحرم ية 7 بقتضي ا حکومة ان تعجل ي إحماد 
فتنته قبل ان يستشعر البلاشفة لاس بساحي ازفرت الى جانبه . وخلال" 
سني ۱٩۲۱‏ و ۱۹۲۲ أخضع رضا شان » في حرب العصابات الدمرة 


ب ۷4۲ بت 


الي خاضها ضد الثوار » الاجز اء الشمالية من البلاد ؛ وف سنة ۱۹۲۳ 
تدخل أيضاً في ا حنوب حيث كان الريطانيون قد قضوا على هيبة الحكومة 
المركزية قضاء كاملا , 

وكان رضا خان لا يبه » وهو في ميدان القتال » ما كان يدبر فی العاصمة 
من موامرات اوت ثلاث مرات إلى زحزسة رئیس المكومة من منصیه 
یحل محله رجل آخر . حتى إذا اکتشف في تشرن الأول (اكتوبر ) 
مؤامرة كان قوام السلطنة يدبرها للقضاء على حياته هو راي رضا خان ) 
تولى راسة الوزارة بالاضافة الى وزارة الحرب . أما الشاه الذي كان : 
شأن أسلافه » لا يفكر ني غير مصلحته الشخصية » فقد رأى من امیر 
له أن يتهرب من أداء واجباته برحلة يقوم يها في اوروبة » فترة" غير محدودة 
من ال مان . 

أزمة دستورية 

والواقع ان وضع رضا خان كان یشبه وضع مصطفی كمال الى حد" 
بعيد حى لیتوقع الرء منه أن يسلك مسلك زمیله التركي من حیث القضاء 
على السلطنة وإلغاء الحلافة . ولکن رضا خان كان من ا حصافة عحل جعله 
لا يغالي في تقدير فوته في بلاد هي من الناحية القومية » ابعد ما تکون عن 
لوحدة » وهي من الناحية الدينية غير منراصة على الرغم من ان الشيعة یولفون 
كترة سکانها . وهکذا التزم جانب الحذو عندما صدرت الدعوة الى اعلان 
الحمهورية » سنة ٢۱۹۲ء‏ من جهتين : فبینا كان «حزب النهضة » المثل 
في الجلس یعتقد ان في إمكانه حمل البرلان في ما بعد على تعدیل الدستور 
ها يتفق وميوله الحمهورية » ناضل الجتهد الشيعي محمد الحالصي » الذي 
كان البريطانيون قد نفوه من اللجف » في سبيل إجراء انتخابات جديدة 
تنبئق عنها « جمهورية شعبية » » ولعله فعل ذلك تحت تأثير النفوذ البلشفي . 
وني آذار (مارس ) سنة ۱۹۲6 جرت حول مسألة الدستور مناظرات عنيفة 


۷٩۳ —‏ مت 


ی الجلس ترددت آصداو ها في ضروب الشغب الشارعي والا ضر ابات 
العامة . والحق ان رضا خان عالج القضية الحمهورية بحنكة وكياسة ظاهرتين . 
فقد قصد" الى مدينة قم" المقدسة حيث كلفه رجال الدين فيها ‏ 
وكانوا يتمتعون باحترام عظم في طول البلاد وعرضها - أن یدافع عن 
الاسلام » بوصفه الأساس الذي تقوم عليه الدولة > ضد الثورة الحديثة . 
حى إذا اصدر بياناً من هناك فلم بلق آذاناً واعية استقال من مناصبه › 
ورجع في ۸ نیسان ( ابريل ) الى روذان . عند ذلك هداد قواده بالزحف 
على طهران ؛ وئی الحال شخصت بعثة من المجلس لقابلة رضا خان تلتمس 
منه العودة . ووجد المجلس نفسه مضطرأً الى اعلان ثقته به > فتقلد ازمة 
الحکم من جدید . وبعد أن احضعت قواته ثورة كانت قد اندلعت في اثناء 
ذلك بين اللور » أفرغ همته كلها في سبيل انشاء ابلیش وتعزيزه » مزوداً 
إياه بالاسلحة الحديثة الي استوردها من الصانم الفرلسیة . 

وكانت خوزستان » الآهلة بكثرة من العرب ؛ آخر الولايات حضوعاً 
الحكومة المركزية » وتفصيل الأمر ان بريطانيا كانت قد وضعت يدها على 
آبار البترول في هذه الولاية منذ سنة ۱۹۰۵ من طريق معاهدة عقدا 
مع الشيخ خترعدّل أمير المحمرة . وكان ابلیش البريطاني الهندي قد احتل" 
جنوي العراق » عند نشوب الحرب العالمية الاولى » صيانة” لانابيب البترول 
التهية ي عبادان + عل فم شط قرب والي تمد" السفن البريطائية 
العاملة في المحيط ا مندي بحاجتها من الوقود . والواقم ان حکومة طهران 
منحت » في ذلك این » شركة الزریت البر بطانية الفارسية امتبازها . 
ولکن بریطالیة كانت قد عقدت معاهدة خحاصة مع الشیخ و الذي کان 
حکم الضفة الیسری من شط العرب بکاملها ومیاه پر قاروث الد نبا الماك 
لملاحة پر الاهواز پ الحمرة | في ابلنوب | » ووعدته عساعدة 
عسکرية إذا ما تعرض لاي اعتداء . ومع ذلك فقد تقاعست عن تطبیق 
العاهدة عندما دعاه رضا خان الى آداء الضراثب المتأخرة . وحاول خزعل > 
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العجوز » نحريض قبيلة البختيارية الي انتزعت السلطة فترة من الزمان 
أثناء الثورة الفارسية - على رضا خان » ولکن عبثاً » حى اذا زحف هذا 
الاخير على رأس قواته الى خوزستان لم يرق" امام الشيخ ما يستطيع ان یفعاه 
غير الاستسلام . وعلى اثر هذه الحملة الي لم ترق فیها الدماء والتی أعادت 
الامبراطورية الايرانية الى حدودها القديمة حج رضا خان الى مدن الشيعة 
المقدسة في العراق . 
حلم الشاه احمد 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات الموزرة الي تمت للسردار سبه پهلوي 
(كما اراد رضا خان ان يدعى » منذ ذلك الحين » بعد ان اصطنع اسم 
أسرته القديم ) فقد تعلق الشاه احمد » ا مق في باریس » بآمال فارغة 
یلت له أنه لا يزال ي ميسور ابنه محمد حسن ميرزا » الذي بقی في طهران > 
أن يجمع شمل أنصار القاجار للقيام بحملة تكون في صالحه . ومع أن المجلس 
لم يويد اقتراحاً عرض عليه بضرورة دعوة الشاه الى العودة فقد جروا في 
غرة تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۲۵ على ان حيط رئيس الوزراء 
علماً بأنه مزمع على القدوم الى الوطن . فلم يكن من رضا خان الا" ان کنب 
الى الشاه في كثير من الحصافة » مرحباً بعزمه هذاء ولا" أن اذاع ال 
في طول البلاد وعرضها من طريق الرسائل والمناشير . والحق أن ولاية 
آذربيجان هی الى تزعمت هذه المرة ايضاً الحركة المناوثة للقاجار . وقد 
بدأت هذه ةع اول ما بدأت » باعتصام الثائرين في المساجد ربست ) 
وفقاً للمألوف عندهم في حال الثورة. آما أنصارهم في طهران » فقد 
اعتصموا في الكلية الحربية »> وامطروا رئيس الوزراء البهلوي وابلا" من 
الرسائل يطلبون فيها ان يحول دون عودة الشاه البغيض . وأخيراً اجتمع ٠‏ 
المجلس في ۲۸ تشرين الاول ( اكتوبر ) للمناقشة في اقراح, يقضي بخلع 
الشاه وتحویل السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء ريثما تقوم جمعية وطنية 
جديدة بوضع دستور للبلاد جديد . وعلى الرغم من ان بطل الدستور العجوز > 
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النائب تقی زاده ع فل تدخل كرة أخرى الدفاع عن الدستور دفاعاً جريئاً : 
فقد أقرٌ المجلس الاقتراح » إثر مناقشة قصيرة. وي الیوم نفسه أخرج 
رضا خان ولي" العهد من قصر کلستان » مبعداً إياه الى بغداد » من طريق 
قزوين . 

رضا لوي يتوج شاهاً على ايران 


وفي سبيل الحفاظ على الشكل تناقشت ابلمعية الوطنية اللحديدة طوال 
ستة أسابيع في الدستور الحديد الذي اصطفى رضا شاه بپلوي عاهلا وراثا 
على إيران » ريثما يقسم يمين الولاء للدستور ابلدید في الجلس » في ٠١‏ 
کانون الاول (ديسمبر ) سنة ۱۹۲۵ . وفي نیسان ابريل ) سنة ۱۹۲٦‏ 
ارتقى رضا عرش الطاووس » التألق بجواهر برجم عهدها الى حملة 
نادر شاه على المند . 

وإنما كان ذلك ايذاناً پبدء عهد من التقدم والرئی في ایران الي استطاعت 
قرف ملي غلك راد ها قف اهنا و فد وق ما 
یت ال ان تا کت آعاسی رجا الس الات اک 
يتمتعون بنفوذ كبير » كما وفق الى ان يقود » في الوقت نفسه » الشعب الایرانی 
في معارج الحضارة الحديثة . والحق” ان هذا ابلندي المحنك أقام الدليل 
على أنه رجل دولة من الطراز العالي استطاع ان بضع موضع التنفيذ إصلاحات 
ذات فائدة في جميع ميادين الحياة السياسية . وكان «المجلس » لا يزال 
اما اسمياً » بيد انه لم يبق له من عمل غير قبول القوانين التي يستها الشاه . 
وادرك رضا شاه » في تبصر جازم ؛ أن ربنط أجزاء البلاد بعضها ببعض 
من طريق وسائل جديدة للمواصلات يجب ان يكون اساسا يقوم عليه كل 
اصلاح ؛ وهكذا نشطت الحكومة » سنة ۰۱۹۲۵ لبناء السكلك الديدية 
منفقة" في هذه السبيل عائدانبا من الضرائب الفروضة على مادتي الاستهلاك 
الر سنیٹ أعي الشاي والسكر ؛ وهي اعظم العائداث الي كانت جنها 


- ۷۹۷ ہ 


الدولة على الاطلای . وانما بدأت بانشاء الط الشمالي ابلنویي المتد" من 
دار شاه -وهي رل قدا على بحر قزوین حبّى بندر شاپور » على 
الحليج الفارسي » شركة ج . برجر ه الالانية سنة ۱۹۲۹ وأنمته ابتداء 
من سنة ۱۹۳۳ شركة کامپسا كس +« + افولندية السويدية. والحق ان هذه 
الانشاءات الي تعد احدی معجزات التقنية ٥ء٥‏ الحدیثة استطاعت ان 
تذل » خلال ثلاث سنوات ‏ جبال الشمال مخمسة وسبعين نفقاً وعدد كبير 
من الحسور ؛ وي ه حزیران (یوئیو ) سنة ۱۹۳۷ صار ي الامكان تدشين 
الحزء من الحط المتد حى طهر ان على مسافة 45١‏ كيلو مارا يستغرق اجتيازها 
حمس عشرة ساعة . وستطرد الحط ہت عبر قسم و سلطان آیاد حتازا 
مائة وخمسین لفقا في جبال زار گز ۰ ,مه أما الحط الذي بدیء بانشائه 
في الوقت نفسه من الخليج الفارسي فقد ربط بانط الشمالي في ۲ آب 
( اغسطس ) سنة ۱۹۳۸ , 


الاصلام الال 


وني سنة ۱۹۳۷ أعيد تنظيم الحیاۃ المالية . فعهد الى البنك الوطني ( بنك 
ملي ) ني إصدار الاوراق ا الیة بدلا من البنك الامبر اطوري الموسس سنة 
۰ ؛ والوحدة النقدية الفارسية هی الريال ؛ وتعادل قيمته أربعة سنتات 
ذهبية . وقد بلغت اوراق النقد المتداولة سنة ۱۹۳۷ ممائمائة مليون ريال . 
وني تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ۱۹۳۲ نشرت الاتفاقية العقودة مع 
شركة النفط البريطانية الفارسية الي تستخدم » في خوزستان » عشرين الف 


J. Berger و‎ 

KampsaX وج‎ 

مه » التكنيك 

+« وم 288505 ذ کرت هذه البال في القسم الأول من هذا الكتاب حيث ضبطت ہ «الصقر ۲ . 
أما المتعارف الآن في فارس فا ضبطناه هدا و زارکز » بالكاف الفارسية الضمومة . (العر بان) 


۷۹۷ 


عامل ايراني » وهي في صیغتها الحديدة تضمن للدولة نصيباً من انتاج الشركة 
وعائدامہا . 

وني سنة ۱۹۲۸ الغيت الامتیازات الاجنبية الي لا تتفق وکرامة الدولة 
الحديثة ‏ على الرغم من معارضة بر بطانية العنيفة لذلك . وبدلا من القانون 
لديي [ الشريعة ] الذي كان افذاً وحده حى ذلك الحين » وضع موضع 
لتنفيذ قانون مدني جديد وآخر للعقوبات ؛ وقد بنیا على الاساس الفرنسي . 

وعرفت فارس ؛ في عهدها احدید عناية خاصة بالژراعة . وكان حتماً 
على الدولة ان تحضر البدو الذین انتهى تأعرهم في كثير من الاحيان إلى ان 
یکون خطراً علیها ؛ من اجل ذلك وزعت علیهم سنة ۱۹۳۷ء الأراضي 
الاميرية الواقعة قرب بوشیر (بوشهر ) . وتشرّت الدارس الزراعية 
والزارع النموذجية الاسالیب" الحدیثة ني استغلال الأرض واستمارها . 
وي سنة ۱۹۳6 وزعت الحكومة مليولي نبتة شاي في ابلاد . لیس هذا 
فحسب ؛ بل لقد جعلت اليوم انلامس عشر من شهر آذار (مارس ) 
مھرجاناً للشجرة » لكي تربط الفلاحين بالارض ؛ برباط روحي أيضاً . 

وتغلب الشرس ؛ منذ سئة ۰۱۹۲۹ على عقبة من اصعب العقبات ا حائلة 
دون تقدمهم › آعي تخلّف المرأة عن مجاراة روح العصر . تفا اقتضته 
العادات الدينية والاخلاقية » وذلك بألغاء ال «چتادر » وهو اشد أشكال 
الحجاب صرامة” + حتى اذا كانت سنة ۱۹۳۲ بطل ال حجاب تبائياً في فارس , 
وف سنة ه917١‏ اسست الاميرة شمس ببلوي أول النوادي النسائية وأول 
فرق البنات الكشفية . وني السنة نفسها أصدرت ا حکومة قانوناً جدیدا 
ارواج رفع اد الادنى لسن الفتيات الرشحات للحياة الز وجية إلى الخامسة 
عشرة » ومنح الرأة حق الطلاق إذا ما رغب بعلها في الرواج من امرأة 
اخرى . 


وعت اسر كة التعليمية موا مطر دا , فی سنة ۵ مرجت من الدارس 
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الاير انية ۳,۲۵۳ فتاة » إلى جانب ۱۱۲۱ فى . وی ٤‏ شباط ( فبراير ) ۱۹۳۵ 
افتثحت في طهران جامعة" تنتظم كلية للعلوم الطبيعية ومعهداً موسيقياً 
( کو نسر فاتوار ) ؛ وقد مض بعبء التدریس فیها » عدا الاساتذة الوطنيين ؛ 
نفر من الاساتذة الأوروبيين . لیس هذا فحسب بل لقد أنشأت الحكومة > 
في تلك السنة نفسها : الجمم الاكاديمية ) الايراني » « فترهنگسنتان » ؛ 
الولف من سبعة ولان عضواً والذي قتصد منه إل ان یعمل - شأن سی 
دمشق والقاهرة - عل تفية اللغة قبل کل شیء. وعرف الادب الفارسی 
الذي كاد يذوى ي عهد القاجار رغم عبقرية الايرانيين - مضة قوية 
ي العهد الحديد » فأخرج ثمرات مسرضية وبخاصة في حقل التأريخ . والواقع 
ان الاعتزاز پبراث إيران الفكري ا حصب كان له ابعد الاثر في تعزيز العرّة 
القومية عند الايرانيين + وقد تجلى ذلك اوضح ما يكون في الاحتفال بالذ کری 
الالفية لميلاد شاعرهم الكبير الفر دوسي > سنة ۱۹۳4 . ولكن تاريخ البلاد 
السابق للاسلام كان قد اكتسب هو الآخر عناية الفرس من مهندسين وفنانين 
وصناع ؛ فلما اعيد تشييد البنك الوطي في طهران ذهبت ابكرأة بالمهندس 
المعمار الى حد حاول فيه ان بحذو حذو الفكرات العمارية الى تتمثل ني 
ابوان کسری في عاصمة الساسانیبن » الدائن . ۱ 

وی صعید السياسة ا حارجیة وفنق رضا خان بهلوي الى أن بعزز 
بالاضافة الى مصالح بلادہ ؛ الحیاۃ الثقافية والدینیة في الشرقين الادلی والاوسط. 
وني سنة ۱۹۲۵ عمد » عقب تقلده ازمة الحكم مباشرة » إلى تعيين حدود 
بلاده تسا رسمیاً ) في ابلنوب وابلنوب الشرئي ععاهدات عقدها مع 
البريطانيين في بلوحستان ومع الحكومة الافغائية . وی حزیران (يونيو) 
سنة ۱۹۳4 انشا علاقات شخصية مع أتاتورك من طريق زيارة قام بها الى 
آنقرة . وني ۸ تموز (یولیو) سنة ۱۹۳۷ عقدت » في سعد آباد 
( مقر الشاه الصیفی » الباعدة سنة عشر كيلو متراً شمالي طهران ) معاهدة 
نود ترکية والعراق وأففانستان ۰ لدة خمس سنوات » ضمنت عوجبها 
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کل" من الدول الاربع حدود الدولة الاخری ؛ وتعهدت بالامتناع عن 
کل تدخل في شوون الدولة الجاورة الداخلية » كما تعهدت هذه الدول 
جميعا بأن تح" اما حلاف قد ينشأ فیما بينها من طريق الفاوضات السلمية ء 
وان لا تعقد ا حالفات عدوالیة مهما تكن مع الدول الاخری . وشدا 
الزواج الذي مهد له الشاه بين ولي" عهده والاميرة | فوزية ] ۰ المصرية 
اواصر الصداقة بين هاتين الدولتين الاسلاميتين بعد ان استعادتا حريتهما 
واستقلاهما . 
اندالستان في العصر الحديث 


ولعبت جارة إبران الشرقية » افغانستان ‏ منذ ا حرب العالمية الاولى ‏ 
دوراً اشطاً في وقاية العام الاسلامي من خطر الغرق في خضم الروسيا 
واحضوع لسلطان بريطانية . والواقع ان آنعر محاولة قامت بها بريطانية 
لاخضاع البلاد انتهت سنة ۱۹۱۹ الى انتصار ديبلوماسي احرزته افغانستان 
۔- برغم هزيمتها العسكرية ‏ إذ' تلت بريطانية باثي عن فكرة الاستيلاء 
عل هذه البلاد. وكان على الروسيا ان تتخلی بدورها عن خطتها القاضية 
بأدماج افغانستان في حلقة ابلمهوربات التركية السوفياتية الي اسستها ؛ 
وقد فقدت » من غير شلك » والى الأبد » كل امل في اجتذاب افغانستان 
الى فلكها الثقانی نتبجة" للدعاية الالحادية الي اخذت في بشها في البلاد 
الاسلامية أيضاً » والي اكرهت كثيراً من الومنین على الحجرة الى افغانستان , 
وتعرض مركز السلالة المالكة الخطر › ور من الزمان » بسپب حول 
ارتكبته . وتفصیل ذلك ان الامیر آمان اللہ تلف آباه الشاه حبیب الله 
الذي قتله الثوار في ۲۰ شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۱۹ بقيادة آخیه نصر الله . 
وقد وفق الى احضاع ثورتي الألزاي في سنة ۱۹۲۳ ۰ والشکتل سنة ۱۹۲١‏ ء 
كما اخضع ثورة الباتان الذين عاشت کنرنهم في المند تحت الحكم لبر بطانی . 


) وقد تم الطلاق بيئهما مؤخراً . ( المعربان‎ ٠ 
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ولکن حماسته في سبیل الاصلاح من غير ما روية ودونما تدرج - كلفته 
عرشه . ذلك بأنه سعی لرفع بلاده » اسوة" بأتاتورك ورضا بهلوي » الى 
مراتب الدول التمدنة - دفعة واحدة ‏ من طریق تعریفها بجمیع مبتکرات 
العلم الحديث » وإجراء الاصلاح في الأدارة والقوانین » والنهوض بالنظم 
التعليمية » وبالعمل -فوق كل ثيء- على انشاء جيش نظامي . بيد 
ان اللقمة الي احدثتها هذه التدابير في نفوس رعيته ولم تكن على نضج 
بمكنها من تمثل تلك الحركة ‏ ما لبثت ان تفجرت سنة ۱۹۲۸ في اثناء 
رحلته الى اوروبة لاعداد العدة للاصلاحات الحديدة . حى اذا رجع مسرعاً 
الى وطنه حاول - ولكن على غير طائل ۔- إخضاع الثورة الي كان قائدها 
باجا سقا » قد استخلص البيعة لنفسه وتلقب بيب الله الثاني . وفي كانون 
الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲۹ اضطر أمان الله الى التخلی عن العرش ومغادرة 
البلاد . ولم يوفق ابن عمه نادر خان الى القاء القبض على زعیم الثوار » الذي 
نمرکز في كابسل وإعدامه إلا في تشرين الاول (اكتوبر). وعلى الرغم 
من انه وضع حداً بلسمیع التدابير الي انخذھا امان الله » واللي ادت الى الثورة ؛ 
فقد صرع في قصره في ۸ تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ۱۹۳۳ 
ونودي بابنه محمد الظاهر خان ملكأ على البلاد » وليس له من العمر غير 
عشرين سنة . و يعكثر صفو عهده ؛ حبى سنة ۱۹۳۹ء غير مرّة واحدة » 
وذلك عندما شق عصا الطاعة ني وزیرستان (كانون الثاني ینابر ) سنة 
۶ ائر مخامر هو محمد سعدي ال لیلانی الدمشقي ولکن هذه الثورة 
أخمدت في الخال . 

وی سنة ۱۹۲۳ عقدت افغانستان معاهدة مع جارما ؛ فارس ؛ وی 
سنة ۱۹۳۷ أتبعّت هذه العاهدة بیثاق سعد آباد الذي سبقت الأشارة اليه : 
والذي جعل افغانستان طرفاً في هذه الحالفة الدولية الي تزعھا الشاه رضا 
بهلوي . وکان ادر شاه قد منح البلاد » قبل ذلك » (۳۱ تشرین الاول 
«اكتوبر » سنة ۱۹۳۱) دستورا رف الدستور الفار سی ولکنه احتفظ 


عت ۱ ہے تاريخ الٹمو ب الاسلاءية 3 (e‏ 


بالسلطة التنفيذية للشاه ووزرائه. ومنذ ذلك الين عاودت افغانستان سلو 
سبيل الاصلاح ؛ في حذر واحتياط » من طريق المهود الي بذلتها الحكومة 
لاقتباس الاساليب الاوروبية وتكييفها حسب حاجاتما. والواقع ان الفكرة 
القومية نمت واشندت أيضاً. ففى سنة ۱۹۲۸ انششت في کابنل أكادعية 
هدفها تعزيز اللغة الوطنية » الُتو » وتتمیتها حنى تصبح لغة الدب والعلم . 
وكانت لخة التألیف ؛ ولغة الصحافة نفسها » حى ذلك ا حین » هي اللغة 
الفارسية وحدها . فلما الشىء الجمع اللغوي شرعت لغة البشتو نغزو الصحافة 
شيثاً بعد شىء ؛ وذرضت معرفتها على جميع موظني الدولة . ومهما 
يكن من شىء ۰ فلا ہزال امام الدولة الافغانیف > وهي اصغر الدول الاسلامية 
سا » مدی شاسم يجب ان تقطعه قبل أن تثبرأ مركزها الى جالب حلیفاما 
من الدول الاسلامية . 


ےس ۸۱۲ 


جدول تاریحی 


سئة ٠٠م‏ سقوط الدولة النبطية . 
۳ ماية الاسرة ا حا كمة العربية في تدمر . 
۹ الحارث ا حامس الغساني يصبح بطريقاً وينال «التاج ) . 
۰ الاختلال: ای لبلاد العرب المدوية . 
OS dg‏ نمی ارو 
٠‏ انتصار العرب على الفرس في ذي قار . 
۲ افجرة النبوية وبدء التاریخ الاسلامي . 
4 وقعة بدر وانتصار النبي على أهل مكة . 
6 وقعة أحد واندحار النى . 
۷ وقعة ا حندق . ۱ 
۸ اخضاع الحاليات اليهودية في الحزيرة العربية . 
۹ موئه وانتصار البیز نطبین على المسلمين فیها . 
۰ فتح مک . وفعة حنین . 
۳۲“ حجة الوداع . وفاة الني (۸ حزیران ) . 
۲ ۱۳4 خلافة اي بكر . حروب الردة واحضاع الحزيرة العربية . 
٣‏ فتح العراق ا لحنوي . 
۴ وقعة آجنادین ضد البيزنطيين في فلسطین . 
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حلافة عمر . 
فتح دمشق . اندحار الفرس في القادسية . 
وقعة اليرموك واندحار البيزنطيين . 
اندحار الفرس في جلولاء . موثمر اللحابية . 
فتح مصر . 

فتح فارس . 

خلافة عثمان . 

فتح طر ابلس الغرب . 


حروب معاوية ضا البيزنطيين في البحر , احتلال قپرس . 


اغتبال بزدجرد ؛ آحر الساسانیین » في حر اسان . 
تدوین القرآن على بد عشمان . 

خلافة على . 

رای 

وقعة صفين . 

التحكيم في أذرح . 

الدولة الاموية . 

خلافة معاوية بن الي سفيان . 

ولایة زياد ابن ابيه على العراق . 

فتح افریفیة على يد عقبة بن نافع . 
حصار القسعلنطنة . 

خلافة يزيد بن معاوية . 

مقتل الحسين في كربلاء . 

حروج عبد الله بن الزبير في مكة . 
الصراع بين الكلبية والقيسية في سورية , 
خلافة مروان بن الحكم . 
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خلافة عبد الملك بن مروان . 

ثورة الختار في العراق . 

مصرع مصعب بن الزبير . عبد الماك بحضع العراف . 
الحجاج بن یوسف يفتح مكة . 

ولاية الحجاج بن بوسف على العراف . 

نحا فة الوليد بن عبد الملك . 

وقعة و ادي بكة » وفتح الاندلس . 

غزو السند وما وراء النهر . 

خلافة سليمان بن عبد اللك . 

خلافة عمر بن عبد العزيز . اصلاح الحراج . 

خلافة يزيد بن عبد اللاك . 

خلافة ہشام بن عبد اللاث . 

معركة تور . 

ثورة البر بر . ا حروب ضد البيزنطيين في آسیة الصفری . 
خلافة الوليد الثاني این عبد الملك ) . 

خلافة مروان الثاني (ابن محمد ) . تنظم اليش . 
ثورات الكلبية في سورية وانموارج في العراق . دعوة اب 

الحراساني للعباسیین ي خراسان . 

انتصار قحطبة على الامويين في خراسان . 

استيلاء العباسيين على فارس » زحفهم على الكوفة . 
اندحار مروان الثاني في معركة الراب . مقتله في مصر . 
خلافة السفاح . استضال شأفة الاموین . 

خلافة الي جعفر التصور . 

عبد الرحمن الداخل ‏ امير قرطبة . 


ثورات العلویین في العراق وني المدينة . بناء بغداد . 
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وفاة الى حنیفة . 

خلافة الهدي . نقل الکتب الفارسية الى العربية و تأثر الادب 
العربي بالوثرات الفارسية . الصراع ضد المانوية . 

ثورة القنم في خحراسان . 

حملات شارلان ي الاندلس . 

خلافة اهادي . بناء مسجد قرطبة . 

حلافة هرون الرشيد . ازدهار الادب العرلي . 

امارة الحکتم الاول في الاندلس . الاضطرابات ي قرطبة 
استقلال الاغالبة في افريقية . 

نكبة البر امکة . 

خلافة الامین . 

خلافة الأمون . ازدهار الحركة العلمية والفكرية في الاسلام, 
المعتّرلة واشتداد اللزاع في مسألة « خلق القرآن » . 
محاولة ارضاء العلوبین . 

استقلال طاهر بن الحسين في خراسان . السامانیون مخضعون 
لسطاهر . 

امارة عبد الرحمن الثاني في الاندلس ( قرطبة ) . 
استيلاء العرب على پلرم . 

خلافة المعتصم . تغلب السنة على المعتزلة . ظهور المرترقة 
الاتراك . 

بناء سامر اء . 

القضاء على بابك وحرکته « الشيوعية 4 . 

خلافة الوائق . 

خلافة المتوكل . 
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بدء الدولة الاويغورية في اواسط آسية . 

امارة محمد الاول في الاندلس . . التصاری والمولدون 
يثيرون الاضطرابات . 

خلافة المستنصر . 

خلافة العتز . 

خلافة المهتدي . 

على بن محمد پوسس « دولة ) الزنج في البصرة . 

الدولة الطولونية في مصر . 

خلافة العتمد . استبداد آخیه الموفق بأمور الدولة . 
یعقوب أبن الليث الصفار يستولي على فارس . 

انتصار الوفق على یعقوب في دير العاقول . 

آحمد بن طولون يستولي على سورية . 

القضاء على ثورة الزنج . 

امارة عبد الله في قرطبة . كفاحه ضد الثوار . 

ظهور القرامطة يي العراق . 

خلافة المعتضد . 

ظهور الزيدية في جنوبي بلاد العرب . 

خلافة الكتفي وحروبه ضد القرامطة . 

خلافة القتدر ووفاة ی عبد الّه بن العتز . 
انتصار أي عبد الله على آخر الاغالبة ودعوته للفاطميين . 
عبيد الله المهدي وبدء الدولة الفاطمية في المهدية . 

عبد الرحمن الناصر أمير قرطبة يأتي بالمرتزقة من الصقالبة . 
نصر بن سامان الثاني . 

وفاة المورخ الطبري . 

القرامطة يدخلون مكة ومملون الحجر الاسود منها 
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عبد الرحمن الناصر پتخذ لقب الخليفة . 
خلافة القاهر . 
خلافة الراضی . 
غ ن ا اس لاف 
ردمير الثاني ملك ليون بپزم عبد الرحمن الناصر . 
خلافة المتقي . 
خلافة المستكفي . 
سیف الدولة الحمدالي صاحب حلب . حروبه ضد 
البيزنطيين . المتنى الشاعر والفارابي الفيلسوف في بلاط 
ہے ” 
البومپیون في بغداد . 
عبد الملك السامائی (الاول ) » ألبتكين صاحب غزلة . 
خلافة الحكم الاول في الاندلس . 
جوهر يستولي على مصر باسم الفاطميين . تأسيس القاهرة . 
سبكتكين الغزنوي . 
حلافة الحاكم الفاطمي في مصر . ظهور الدعوة الدرزية . 
حمود الغزنوي . الفردوسی صاحب اشاهنامه رت 
۰ءء 
حمود الغزنوي یہزم ايلك خان التركستاني . 
نو عباد في أشبيلية . 
ہشام الثالث آخر الامويين في قرطبة . 

. حقیق ما للهند » ابيرولي‎ ١ 
. طغرل بك السلجوتي وأخوه داود يستوليان على حراسان‎ 
دخول طغرل بلك بغداد واستيلاوه على أمور الحلافة‎ 
. من القام‎ 
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فيام دولة ا مرابطین واستیلاء پوسف بن تاشفين على مرا کش. 
الب ارسلان بخلف طغرل بك . ا حروب ضد البیز نطيين 
( معركة ملازکرد ۱۰۷۱). 

ملکشاه السلجوثي . وزيره نظام الملك . حجة الاسلام الغزالی 
رت ۱۱۱۱) . عر ایام . الحريري. 

سلیمان السلجوی في آسية الصغری . 

دولة السلاجقة من نسل سلیمان في قولیة . 

لفونس السادس ملك قشتالة یہزم العتمد صاحب أشبياية . 
يوسف بن تاشفين یہزم النصاری في الزلاقة . 

حملة پوسف بن تاشفين الثانية على الاندلس وعزله ملوك 
الطوائف . 

الصايبيون يستولون على القدس . 

محمد بن تومرت يوسس دولة الموحدين . 

عبد المومن بن علي خليفة ابن تومرت » خلفه على العرش 
يوسف (حی ۱۱۸4 ) ويعقوب النصور (حبى ۱۱۹۹) 
احلال دولة السلاجقة على ايدي الاتابك . 

اتمز يوسس دولة شاهات شوارزم . 

مهاية تاشفين » آخحر المرابطين . 

الغوریون یدمرون غزنة . 

نور الدین زنكي ( ۱۱۷۳-۱۱8۲ ) يستولي على دمشق . 
صلاح الدين الايولي يقضي على الدولة الفاطمية في مصر . 
صلاح الدبن يستولي على دمشق وبحضع سورية . 

الناصر العباسي آخر الدهاة من بني العباس . 

صلاح الدين پہزم النصارى في حطين ويستولي على بيت 
القدس . 
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وفاة صلاح الدين واقتسام ابنائه ملکه . 

بعقوب التصور ‏ اللحليفة الوحد » يبزم نصاری قشتالة في 
00۳۵ 

قطب الدین محمد خوارزم شاه يباغ اوج و 
تموجين (الذي عرف بعد ۱۲۰١‏ مجنکیزخان ) پوسس 
امبر اطورية المغول . 

الکامل سلطان مصر . 

الغول #ضعون خوارزم وبحاری وسمرفند . 

جلال الدین منكبرني آحر شاهات شوارزم . 

الوحدون جلون عن الاندلس . قیام دولة بي مرين ي فاس. 
بنو زیان في تلمسان . بنو حفص في تونس . ابن هود ي 
الانداس . 

وفاة جنکیز خان . تقسيم امبر اطوريته في أيام ابنه اوكتاي . 
بنو الاحمر ف غرناطة . بناء ا حمراء . 

لويز التاسع ملك فرنسة في دمياط . 

الماليك في مصر . 

سعدي ؛ الشاعر الفارسي . 

هولاکو بستولي على بغداد . مپاية ا حلافة العباسية . 
المماليك بپزمون الغول ف معركة عبن جالوت . 

وفاة الشاعر التصوف جلال الدين الرومي . 

اللك الظاهر پپرس (۱۲۱۸--۱۲۷۷) يبرم الماليك 
في ألبستان . 

اورخان » الزعم العثماني » يستولي على بروسه . 

اخفاق اورخان في هجومه على بيزنطة . 

الامير سليمان يستولي على غاليبولي . 
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مراد الاول فانح أدرئة . 

تیمور محضع خراسان وما وراء اللهر . 

امبزام الصرب عند نہر مریج وفقدانهم ممتلكاتهم في‌مقدولية. 
احتلال العثمانيين نيش وصوفا . 

اہزام العثمانيين في بلوشنك . 

موقعة قوصوہ . وفاة الشاعر الفارسی حافظ . 

بايزيد الاول . 

استیلاء العثمانيين على آلا شهر ( فيلادلفيا ) . 

الامراء السلاجقة مخضعون للعثمانبین . ۱ 

ٹیمور يدخحل سيواس 5 

تیمور يقهر بايزيد الاول في أنقره ويأسره . عودة السلاجقة 
الى اماراتهم . 

محمد الاول نحارب اخوته ویتغلب عليهم . 

وفاة تیمور . اقتسام امبراطوريته . 

انتصار قبائل قره قيونلٍ على ميران شاه . 

انتصار الاسطول البندقي على العثمائيين قرب غاليبولي . 
مراد الثاني . 

استبلاء العلمائیین على سالونيك . 

حملة صليبية بقيادة يوحنا هونيادي تقهر العثمانيين عند 
جالوواز . 

الغ بك التيموري ۔ 

مراد الثاني پنتصر على هونيادي عند قوصوه . 

محمد الثاني ( الفاتح ) . 

فتح القسطنطينية . 
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وفاة جورج برانکوفتش . احضاع الصر ب . 

اخضاع الورة والقضاء على سلامة كومنينس في طرابزون . 
احضاع الالبانيين . 

اوزون حسن يقهر أبا سعيد التيموري . 

حسين بايقرا پستقل في هراة . 

اھ بخسرون سرت آي جزبرة اس ا 
اوزون حسن . 

محمد الفانح ہزم اوزون حسن في ترجان . 

طرد الخنويين من «کنه » . التتار في شبه جزيرة لسرم 
حضعون للعثمانيين وعسون تابعین للساطان . 


بايزيد الثاني . نزاعه مع أخيه جم روفاة جم في نابولي عام 
6). 


سقوط غرناطة وماية العرب في الاندلس . 

بناء مسجد بايزيد في القسطنطينية . 

ا حرب ضد البندقية . 

اسماعيل الصفوي صاحب اردبيل يجعل التشيع دين الدولة 
لفارسیة. 

سايم الاو العثمایي (یاوز سلطان ) . اضطهاد الشيعة . 
انتصار سليم الاول على اسماعيل الصفوي في جالدران . 
انتصار السلطان سليم على قانصوه الغوري عند مرج دابق . 
الشمانیون یفتحون مصر . 

سلیمان القانوني . 

فتح رودس . 

موت لویز ملك الجر في معركة مهاج ( موهاكس ) . 


— 815 سب 
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حصار قلعة کوسك . اسطول اندریا دوربا عا شواطیء 
ا 

استيلاء العثمانيين على تبريز وبغداد . 

خير الدين بربروسا پہاجم الاسطول الاسباني . 

اخضاع المجر . 

اشراف مرا کش العلویون (بنو سعد الحسينيون ) . 
بيري رئيس يستولي على عدن . 

ناء جامع السلطان سليمان في القسطنطينية . 

بيري رئيس يستولي على مسقط . 

وفاة السلطان سليمان قرب سكتوار . 

سايم الثاني . 

استيلاء العثمانيين على قبرس . 

كارثة الاسطول العثماني في لباني ( ناوباقتوس ) . 

مراد الثالث . 

ا حرب ضد فارس . استیلاء العثمانيين على تفلیس وقرص 
ولسر یز . 

احمد الاول التصور من ہی سعد ) يستولي على مبكتو . 
عباس الكبير شاه فارس . 

محمد الثالث . 

وفاة سعد الدین (الورخ) . 

وفاة الشاعر الغزلي باي . 

احمد الاول . ثورة الامیر فخر الدين العي . 

صلح سیتفاتورك . 

مصطفی الاو . 


عثمان الثاني . 
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٥٦٤١ ۔‎ ۳ 
۳ 
۸ 
۱٦١۸ ۔‎ ۰ 
٤ 
۱٦۸۷ ۸ 
١ 
۱۹ 
۱۹ 


۱۹۹۵ 
۱۹۹ 
۱۷ 
۱۹۷۳ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۸۱ 
۱۳/۳۳ 
۱۸٦ 
۷ 


۱٦۹۱۔ء‎ ۷ 
۱۸۸ 
۱/۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 


مراد الرابع . 

هزيمة فخر الدين العي . 

اسر جاع بغداد من الفرس . 

السلطان ابر اهم . 

الحرب ضد البندقية في اقريطش . 

محمد الرابع . ( جھائنما ) حاجی خليفة . 

انتصار الاسطول البندثي على العثمانيين قرب باروس . 
محمد کوبریلی الصدر الاعظم . 

الہزام العثمائيين عند جبل القدیس غوتارد قرب نهر الراب. 
(الرشید الحسي ) الفلالي في مراکش . 

لاسطول الفرنسي یقصف الا وتونس . 

البندقية تتخلی عن اقريطش للعثمانيين . 

بولندة تتخلی عن بودوليا واوکرانیا للعثمانيين . 
انتصار سوبيسكي عند خوتين . 

انتصار سوبيسكي عند لوويج وهزيمته عند زوراوئو . 

وفاة الرحالة اوليا جلي . 

لعلمانیون يتخلون عن كيف للروس . 

العثماليون على ابواب فيئا . 

انون رون اہر 

الشمانیون يدحرون عند مهاج (موها کس ) . 

سلیمان الثاني . 

النمساویون پستولون على بلغراد . 

هزبة المثمائیین في نيش . مصطفی كوبريلي الصدر الاعظم. 

الشمانیون بستر دون بلغراد . 

مصطفی كوبريلي پسقط قتيلا” في معركة سالانکمن . 


- ۸۸ بت 
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احمد الثاني . 

مصطفى الثاني . 

بطرس الاكبر يستولي على آزوف . 

هزيمة الاتراك عند زنطه على ہر تيس . 

صلح کار لویج . 

احمد الثالث . 

هزيمة بطرس الا كبر عند ہر البروث . 

البندقية تخسر آآخر متلکانا في الورة وبحر ايجه . 

الامیر اوجين ينتصر على العثمانيين في بترواردین ويستولي 
غ 

صلح باز اروویج . ۱ 

مير محمود الافغالي حلم آنجر الصفويين . لفتوح الر و سية 
ی الفوقاز . 

نادر قولي خان يطرد الافغان من بلاد فارس . 

محمود الأول العثمالي . 

انتصار العثمانيين على اللمسا والروسیا . 

نادر شاه الفاررسی . 

نادر شاہ یستولی على دشي . 

محمد بن عبد الوهاب موسس الوهابية . 

كريم خان صاحب شيراز یحکم فارس . 

عثمان الثالث , 

مصطفى الثالث . 

الوهابيون يستولون على الاحساء . 

معاهدة صداقة بين العثمانيين وفردريلك الكبير . 

الحرب ضد الروس وتدمير الاسطول العثماني في خليج جشمه 


— ۸۱۵ س 
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عبد الحميد الاول . 
صلح كوجلك قینارجه . اللمسا تحتل بوقووینه . 
آغا محمد و الدو له الماحارية . 
الامبر اطورة کاتر بنا مخضع تتار القرم . 
معاهدة اينه لي فواق . 
نابليون في مصر . 
سايم الثالٹ . اول محاولات الاصلاح ( تنظيمات ) على 
النمط الفرنسی . 
الوهابيون يغيرون على كربلاء . 
الوهابيون يستولون على مكة والمدينة . 
الثورة الصربية بقيادة قره جورج ( قره یورکی ) . 
المعاهدة بين فتح على شاه ( ۱۷۹۷ - ۱۸۳) وابولیون 
ضد الروسيا . 
مصطفى الرابع . 
حمود الثاني . 
حمل علي باشا يفتك بالمماليك ورام 
صلح بحارست بين العثمانيين والروس . 
استخلاص طوسون مكة والمدينة من ايدي الوهابيين . 
ابراهيم باشا يمخضع الوهابيين . 
الثورة اليونانية على الدولة العثمائية . 
محمود الثاني يبيد الانكشارية . 
الحلف الثلاني ضد العثمانيين . معركة ناوارين . 
احتلال فرنسة للجزائر . 
ابراهيم باشا يفتح سورية . عباس مير زا پستوليعلی‌خراسان. 
ابراهم باشا هزم العثمانيين قرب قولیة . 
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صلح کوتاهیه . توقیع معاهدة الصلح بين العثمانيين 
والروس في خونكار اسكله سي . 

محمد شاه الفاربى . 

عبد القادر الخزائري يزم الفرنسيين عند نهر المقطع . 
فون مولتكه وفون برج يدخلان في خدمة السلطان . 
اسر داد السلطان طرابلس الغرب . 

ا « باش وكيل » محل عل الصدر الاعظم . الفرس 
يحاصرون هراة ( تدافع عنها حامية بقيادة انكليزي ) . 
الحرب العثمانية المصرية . هزيمة العثمانيين في نصيبين . 
البريطانيون يحتلون کابل وقندهار . البريطانيون محتلون عدن. 
عبد المجيد الاول . 

بعث الصدارة العظمى . رشيد باشا وزير ا حارجیة . 
موتمر لندن لتسوية العلاقات العثمانية المصرية . 

ثورة الدروز . اعادة تنظیم لبلا . دوست محمد يطرد 
البريطانيين من افغانستان . 

عبد القادر از اثري يجتاز الحدود الى مرا کش. محمد بن 
علي يوسس السنوسية في طرابلس الغرب . 

الباب ميرزا على محمد . 

الرابط بو معزة ينون فى ا ار قرط عد القادر فى 
قبضة الفرنسیین . 

وفاة محمد علي . عباس یتسلم زمام الامور . 

ناصر الدین شاه . 

فيصل بن تركي يحرج الصریین من الحجاز . 

التزاع على الاماكن المقدسة في فاسطين . 

الفتك بأتباع الباب . 


— ۸۱۷ ۔۔ تاريخ الشعوب الاسلامية (؟ه) 
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دانیلو اول حاکم علماني یوسس سلالة ورائية ي 
الحبل الاسود . 

حرب القرم . 

العشمانيون یصمدون في قلعة سلستره في وجه الروس . 
مزیمة الروس عند نهر ألا . 

سعید باشا صاحب مصر . 

سقوط سباستوبول . شامل يقود ثورة اللاز ضد الروس . 
ر خط هبایون ) . صلح باريس . بريطانية تشهر الحرب 
على فارس . ابراهیم شناسي . بدء الادب التركي الحديث . 
بدء العمل في فتح ترعة السويس . حوادث الستین . 
السلطان عبد العزیز . 

اسماعیل باشا صاحب مصر بتخذ لقب خديوي ۰۱۸۹۲ 
افتتاح تر عة السويس رشا 

ظهور الهدي محمد بن عبدالله في السودان . 

تعديل الوضع الدستوري المصري . 

السلطان حسن المرا كشي . 

المحاكم المختاطة ني مصر . المصريون يستولون على هرر 
في الحبشة . هزيمة المصربين على يد الامبراطور يوحنا . 
الثورة في ا هرساث . 

اافظائع في بلغارية . موامرة مدحت باشا على السلطان 
عبد العزیز وتنصیب مراد جامس . 

عبد الحميد الثاني . 

الصرب والخبل الاسود بشهران ا حرب على الدولة . 
مدحت باشا » الصدر الاعظم » بعان الدسئور . 
الحرب الروسية العثمانية . معركة بلفنه ومر شیبکا . 
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الروس في ادرنه . صلح سان ستيفانو الوقت . تخل 
الدولة العثمانية عن قبرس لبربطانية . 

مو مر برلین . 

توفیق باشا خديوي مصر . 

فرنسة تحتل تونس . هزعة عرالي باشا عند التل الکبیر . 
بريطانية حتل تا ی 

الهدي حرج المصريين من السودان . 

المهدي يمحتل الابیض . 

مجوم على ار طوم . مقتل غوردن . وفاة الهدي 
وخلافة ابي بكر عبدالل التعايشي . 

الهدیون یہزمون الرأس عدار ويحرقون قندر وخضعون 
مقاطعة اللحط الاستوانی . 

هز عة البشة فى القلابات . مقتل الامبراطور یوحنا . 
رباح پوسس دولة عند لحيرة شاد . 

الفرنسیون یستولون على عبکتو . 

السلطان عبد العزیز المراكشي . 

کنشنر يقضي على المهديين في ام درمان . مقتل الخايفة 
عبدالله . الحرب العثمائية اليونانية . اغتيال ناصر الدين شاه . 
الشاه مظفر الدن . 

لفرنسیون يقضون على امبر اطورية رباح . 

موأتمر الحزيرة اضر اء . 

حادثة دشواي . استقالة کرومر . 

تقسیم بلاد فارس الى منطفي نفوذ بريطانية وروسية . 
ثورة رجال « تركية الفتاة » . 

لثورة في فارس . تنازل مظفر الدين شاه عن العرش 


~~ ۸۸۹ — 
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واعتلاء احمد شاه . الزحف الثاني على استانبول . 
السلطان محمد رشاد الحامس . 

ايطالية تستولي على طرابلس الغرب . 

حرب البلقان . 

انور يسترد ادرنه . معاهدة صلح القسطنطينية ومعاهدة 
صلح اینا .)١541١4(‏ 

راول تشرین الثاني ) الدولة العثمانية تدخل ارب الى 
جانب الانية . حسین کامل سلطان مصر . 

المجوم على ترعة السویس. معركة الضایق. حصار اب حر ال 
تونشند وقوانه البريطانية الهندية في كوت العمارة . 
(۲۹ نیسان ) استسلام تونشند . الروسیا نتقدم في 
الفوقاز وفارس . 

( آذار ) البریطانیون شتلون بغداد . ( کانون اول ) 
فتح القدس . فواد سلطان مصر . محمد السادس ( وحید 
الدین ) يرقى عرش الحلافة والسلطنة . 

فبصل ولورنس شتلان دمشق ‏ تشرین اول ). معاهدة 
مودروس - ( ٣‏ تشرين اول ). بدء حركة الوفد في مصر. 
الیونان في ازمیر (ه!نوار) . مصطفی كمال ي 
الاناضول ( ٠١‏ نوار ) . موتمر ارضروم ( ۲۳ عوز ) . 
لميئاق الوطني . الاضطرابات الوطنية في مصر . 

الحلفاء حتلون الاستانة ( آذار ) . افتتاح الجلس الوطي 
في انقرة ( ۲۳ نیسان ) . موثمر سان رمو یبحث 
الانتدابات . معاهدة سیفر . بعثة مار في مصر. 
الفرنسیون بخرجون فيصل من سورية . رضا خان یزحف 


على طهران . 
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الغازي مصطفی كمال هزم اليونانيين عند مر سقاریه . 
المعاهدة الركة مع فرنسة والعاهدة ال رکیة مع الروسیا . 
نفي زغاول الى سیشل . فيصل ملاك العراق ( 7 آب ). 
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41۲۵ ¢ 1۲۱ 2 ۲۹۶۲ » ۲۸۱ : اسیه‎ 
4 1۵۲ 2 117۱ ¢ CEY ¢ ۷ 
۵۲۷ ¢“ ۵۲۲ ٤)۹ 


اسیه خانم ( روج سی علي ) ۰ 1۱۱ 

۰ ۷۲ » ۲۰ 4» ۱۵ : اسیه الصفری‎ 
4» ۱۲٩ » ۱۳۲۱ » ۱۲۵ » ۱ 
4) ۲۸۱ ¢ ۲.۰۲ ¢ ۲.۱ ۱ 
» ۲۱۷ ¢ ۲۷۸۱ ¢ ۲۵۹ 2 ۹ 
» ۲۹۷ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲ 
4) 1۰6 4 ۰۲ 6 ٩۰۲ 4 ا‎ 
4» 1۱1۲ 4 5.5 © ۰۸ ٦ 
4» 1۲۱ ¢ ۱٩ ¢ 4۱۱ ¢ ۱ 4 
CYT. ¢ CNA ¢ ۱۲ CTY 
6 ۲۲۲ 2 {EI ¢ 55. ¢ ۷ 
«“ ۵1۵ ¢ ۵۲۰ 2 46۷ ° ۷ 
ES 


اسبية الوسطى 5 ۱۹۷ » ۲۰۹ 6 


CACC ۳۲۷۷ ۱ ۳۰ ۹ 
VA 2 ۷ 
۲۲۹ ۰ ۲۸۸ : اشبونه‎ 


) ۲۹۳ - ۲۹۱ ١ ۱۲۹ : اشبيلية‎ 
» ۲۲۰ » ۲۱۵ 2 ۲۰۷ ۶ ۷۱ 
۳۱۱۰۲۲۲ ٢٣١ 

الاشتر » مالك ۰ ۱۱۳۲ »© ۱۱۸ 

الاشتر ٤‏ ابراهیم بن مالك ۰ ۱۳۳ 

اشتور بش ۰ ۲۸۸ 2 ۲۹۲ 

اشرارہ ۰ 556 

الاشرف (الملك ) : 

اشروسنة : ۲۰۹ 

الاشعث » عند الرحمن بن 1 ۵ ١‏ 

الاشعري » ابو الحسن علي ۰ ۲۷۰ 
¥1 ۲۲۲ ۰ 9 

الاشعري » ابو موسی ۰ ۱۱۹ 

الاشعرية ]۳۱ 

( فعهاء ) : ۲۷۵ 

I ¢ 1. 


ANI 


اشتور ۰ ۲۱ 

الاشور ون ۰ ۱۰۸ ٣‏ ۷۸۲ ۰ ۷۸۷ 

۳+۲ ۰ ol 

۳ 

4» ه51‎ A 4 ۱۰6 ۰ 

٣٦٦٦ » ۷۷۲ ¢ ۵۲6 6 ۳۷ 
1۹ ۷۸ 

الا صنهاني » محمد بن العماد : 

٦ © ۰ ۰. 

(YY ° 

: ۲۲۹ 6 ۱۲6 4 ۱۲۲ سب 


oA 


115 
الاطلس ( حبال ) : ۲۲۵ 
الاطلس الاوسط : ۱۲۷ 
ا و 
اطنه ۰ ۵6۸ »© ۷۲ 
الاعشی ( الشاعر ) : ۰۳۲۰ 1۳ 
اغادين ( قبیلة ) : 115 » 1۵۰ 
آمادیر ٦٣٦٦۹‏ 
الاغالة ۰ ۲۸ س ۲۵۰ ¢ ۲۳۰ 
الاغر شية ( الحضارة ) » ۲۲ 
الاغلب ٤‏ ابراهيم بن ۰ ۱۸۸ 


AY باس‎ 


لاغلب » بنو ۰ ۲۵۱ 

الاغلبيی ہو ابر اهیم احمد ۰ ۲۲٢۸‏ 
اغمات : ۳۸ 
افماث ( سحن ) ۰ ۳۰۸ 
اغنهاردی ۰ ۱۸۸ ( هامش ) 


الاغواط : ۳ ( هامش ) 
الا فر اسیابیون ۰ ۲۷۲ J)‏ هامش ) 
افرام : ٦۷٦۹‏ 


افر شیة ۰ ۱۲ » ۱۳۹ » ۱۵۸ ۰ ۱۵٩‏ 
۸ ¢ ۲۱ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۷ » 
۲٩۷ ¢ ۲٩۲ 2 ۸‏ ¢ ۲۰۲ سب 
۲ ۰ ۲۰۸ » ۲۱۵ » ۲۲۲ » 
۹ ۔ ۲۳۱ ° ۲۲۳۲۱ ¢ ٩۲۱‏ » 
۹۹۵۲ 
ب الرومانیه ۰ ۱۰۸ 
ب زنج ۰ ۲۱۵ 
نے تبمال : ۵ 
سد شمسال : ۲۵۱ ¢ 1۵۲ 6 
٩۲۲۰ 2 ۱۱ 261‏ 4 
۔ الشمالية ۰ ۱۲۷ » ۱۲۹ ) 
۷ ¢ ۲۸۹ ۵۱0 ¢ ۷۲۲۳ ¢ 
۷ ۲۵۱ ¢ ۷۵۲ 

افسبرول ۰ ۲۱۵ 

الافستا » ۱۸۲ ( هامش ) 

7 ور و و ازیو زا 

لافضل ( اللك ) : 

الافطس » ينو OTA:‏ م 

الاففان : ۵۲۵ ¢ ۷۱۷ ۰ ۷۵۷ ؛ 
AY ¢“ VA ۰ ۱۱6 ۷۲‏ 

6 ۲۱۲ » ۲۱۷ » ۲۱۲۱ ۰ اففالستان‎ 
٣٦٦۸۹ » ۷۰ 2 )۷ 
) ۷۹۹ 4 ۷۵۲ ¢ ۷۷۲ ۰ 
۸۲ ۱ ۰ 

الافغاني » آشر ف : ۵۲۵ 

الا فغاني ٤‏ حمال الدسسن : ۷۱۷ 4 ! 
٦۷٦ © ۳‏ 

الا فغائیون ۰ ۵۲ 


أ الب ارسلان » ملکشاه بن : 


آفه محمد ؛ الحداد : ٦۸۸‏ 


الافلاطونية الجديدة : ۲۰۱ ۰ ۲۵۹ 

الاأفلاق ۰ ۲۸۸ 2 1۱6 ° ۵۲۰ » 
۷۲ ¢ ۵۱۷۵ 

الا فلاق بس سکان : الام 

الا فلا قبون ۰ ٣۹٦‏ 

افیون فره حصار ۰ لاذه 2 ۷٩۲‏ 4 
۹۲ 

۷۱۹ 2 ١٥٦۷۷ ٤٠٠٢ ۰ الا قباط‎ 

اقحه قوحه ۲۱.۰ 

اقدام ( مجلة ) : ٩۱۲‏ 

افزن » ربض ۰ ۱۵۸ 

اقرنانیا : ۲۱۷ 

اقفر بطش ۰ ۲۰۱ » 1۵6 4 01۸ ؛ 


071 ¢ ۵۷۸ ) 5 


اقربطش ( جزيرة ) ۰ ۲۹۰ ٣۹٦‏ 
الاقسی ( السجد ) : ۱۲۱ 6 ,۳۹ 
اقيتانية ۰ ۱۵۸ » ۲۸۸ 

اقليدس : ۲.۲ 

افينجي ۰ 115 


اكادير ۰ ٦٦٦‏ ( هامش ) 
اكب » ضياكوك : "1١1‏ 


اکثم ۱ بحيى بن ٠‏ ۲۱۳ 
اكد بشیر علي : 11١‏ 
الاکسراد ۰ ۱۷۱ 18656 » )۲۵ » 


» ۹۸۲ ¢ ۵۹۵ ¢ ۵۵٩ ¢ 6 
6 ۷۰۷ 2 ۱۹۸ د‎ ۱٩۱ ۲ 
VAT » ۷۷۸ ء۲٦‎ 

اکرم » محمود ۰ ۹۱۱ 

اکس لا شابل : ۱۸۸ ¢ ۵۱۸ 

اکلنج ( نهر ) ۰ ۲۹۸ ٤‏ ۲۱ 

الالب ( جبال ) ۰ ٩‏ 

الب ارسلان ۰ ۲۷۳ » ۲۷۲ » 4۲۸۰ 
۲ ¢ ۲6۷ » ۲ 1 

۰ ۰ 

الب ارسلان » تتش بن : ۲۸۲ 

البانیا ٠:‏ ۲۸ » .1 ؛ ۵۱۹ 

الالباني ؛ اسکندر بك : ۲۳۰ 


#۲۸ سب 


الالبانیون ۰ ۱۸ © 41۰ 
الالزاي ۰ ۸۰۰ 


الغ بك ۰ ۲۳ 

۲۲۱ ٠ الفونس‎ 

الفونس الاول ۰ ۲۲۰۱ » ۲۲۷ 

الفونس السادس ۰ ۳۰۷ ¢ ۲۰۸ 4 
۲۲۰ 

الفونس السابع ۰ ۲۲۱ 

الفونس الثامن © ۲۲۹ ٢‏ ۲۳۰ 

الفونس العاشر ۰ ۲۳۳ 

۷۰۸ ¢ VI ¢ ۷۲۵ : اللنبي‎ 

الکسندر الثاني ؛ الفشيصر ۰ 9۸۵ 

الکسندرو فسك ۰ ۷۲ 

الما ( نهر ) © ۵۷۱ 

الالاف » ۲۸6 ۱ ۲۸۵ 

1۹۵۲ © ۲۰۵ » ۵۲۰ ٤ ۳٩ : الالمان‎ 
۷*۳ 

۲۲۷ » ٦١۹ ¢ ۳٦٣ ¢ ۳۵۷ : المانية‎ 
» ۱۳۹۱ » ۱۲۸ » ۲۰۹6 ۰ 
۷۷۰ ¢ ۲ 

الموت ۰ ۲۸۲ 2 ۲۸۹ 2 ۵۰۲ 

الالوته ( هر ) : 51ه 

ان ۱۳ 

اماحور ۶ ۳۲۳۲ 

6 1516 ۲6 6 ۰۳ : اماسية‎ 
۱۸۹ ۵۱۱ ¢ {oY ¢ ۷ 

امان الله ( الامیر ) ۰ ۸۰۰ 6 ۸۰۱ 

اسپذ قلیس ۰ ۲۰۱ 

الامائوس ۰ ۵1۷ 

ام درمان : 1۲0 “¢ TEA‏ 

امرؤٌ القیس © ۲۳ » ۲۷ » ۲۰ 

٦٦٦ : أمهر‎ 

161 ٦ الامهريون‎ 

امودريا ( نهر ) ۱۳ 

> ۱۱۲ 6 ۱۱۲ ٤ ۱۱۰ ۰ الاموسون‎ 


» ۱۲٩ » ۱۲۳۳۲ » ۱۲۲ ¢ ۱۰۵ 
» ۱11۱6 - ۱۱۳۲ ۱ ۷۱ 
ب‎ ۱۷۸ ¢ ۱۷۱ ۱۷۰ ء۱٦‎ 
» ۱۹۲ 2 ۱۲٩۱ ¢ ۱۸۹ ¢ ۱ 
» ۲٩۱۱ ۸ ۲۵۰ » ۲۳۷ » ۲, ) 
¢ ۲۸۷ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۹۵ ۷۲ 
» ۲۰6 2 ۲۰۲ 4 ۲۹۷ 4 ۸۸ 
» ۲۲۱ » ۲۱۱ 6 ۳۰۹ 6 ۳,۵ 
۷/۸۸ 

الاموبون ( امراء ) ۰ ۲۹۳ 

الامو نون ( بلاط ) ۰ یں 

امیة : ۳۲۳۲ 

امية » بنو : ۱۳۹ 15 2 ۱۵۲ 6 
۹ 

۲۰۰ ۱۸۹ ٣۱۹۷ 4 195 : الامین‎ 

امین » محمد ( الشاعر ) : ۱۱۱ 

الامین » موسی بن ۰ ۱۹۷ 

امن باشا : 555 © 1٤۷‏ 

6» 4۲٩ 6 +۸۳۲ 6 ۰.۲ : الاناضول‎ 
‘AA 6 ۵۲6 0۹۳ ¢ of. 
۷۰۵ 2 ۷۰۱ ۹ 

لاناضول الغربي ۰ ۱۹۲ 

اناضو لي حصار + ۳۰ J)‏ هامش ) 

۱۸۹ 6 ٠٦ : انافورطة‎ 


الاشاط ؛ ,۲ © ۲۱ 


لانجمن ۰ ۱۷۷ > ۱۷۸ 

اندراوس ( ملك الجر ) ۶ ۲۱۱ 

> ۱۹6 ٤ ۱۸۱ 4 ۱۷۰ : الاندلس‎ 
» ۲۸۷ » ۲۷۲۱ ¢ Yo. ۸ 
۲۹۱ * ۲۹۲ 2 ۲٩۹۱ ۔‎ ۸۹ 
> ۲۰6 بت‎ ۲۰۲ » ۲,۸ 6 ۹ 


— ۸۸۲۹ سب 


aI ¢ ۲۱۱ » ۲۰۸ سس‎ 1 


Te ۰ ۷‏ ۲۲۲ » ۲۲۷ 4 
TIA‏ € ار ٹوو ا 7 
۵ ¢ 8 

الاند لس »> (أمير ) : ۱۵٩‏ 

الائلد لس ) ۰ ۲۹۵ ¢ ۲۰۱ 

الاندلس ) ا 0 

الاندلس ( 0 8 هامش ) 

الاند لس ) شمالي ) 

الاند لس ( فعهاء ) ۷ 

الاندلس ( ی ) ۳۱ 


انز لي 1A۱‏ 2 ۹۷ 

انز لي ( ٠‏ ۷۹۱ 

4 ۱۸۱ ¢ ۱۱/۷ : مو وک‎ 
۲۹۰ ¢ TA ٠٠٥ 

الانصاري 6 ابو ابوب ۰ )۲۳ 

الانصاري » ايوب ( جامع ) 1۰ A‏ 

6 ۲۲۸ ۰ ۲۰۲ ۰٩۵ » ۹۲ ۰ انطاكية‎ 
۵۱۲ » 1۰۲ 2 ۹ 

انطالبه ۰ ).) 

ےت 
یہ ونس 

ت۱٢‎ ء٣۰‎ 

0ي ۰ ۵٩۲‏ ¢ 
۲ ¢« 
| مامش )595 2 ۱۹۸۷ء 
۰ ۷۰۲ ۰ ۷۰۲ ۰ 6۷۰۸ 
۷۹۹ 

: الانکشار یه‎ 
1 ا‎ 889 
2 ۵۱۲ ¢ CE ¢ oV ¢ 06 
(of. ¢ of. ) ۵۲۸ ¢ هه‎ 
1 ¢“ oo¥ ¢ ه؟١‎ 

الانكشارية ( حقوق ) : مع 

انکلتستره : ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ؛ اه 
١‏ ¢ ۷۰۲ ۰ ]۷۲ ) ۷۳۲ 

الانکلوسکسوپیون ۰ ۷۱۱ 


سییسے 


۹۹ )۰ 


4 {VA ¢ {lo ٣۶ 


الائکلیسسز ۰ ۲۸ 2 "لام ) ۱۱ 
1۲ ¢ ۱۷/۰ 

۷۸٦ : الانکلیکان‎ 

انور باشا : ٥٩٩‏ ) 
۸۷۷۴ 

أنور بك ۹۷۷ھ 

انوسنت الثالث ( البادا ) : ۳۹۲ 

انوسنت الثامن ( البابا ) ۰ ۳۲)) 

انو شتکین ؛ محمد بن ۰ ۳۲۷ 

۳۹ ٠ اني‎ 

الاو ار بون o‏ 

أوبرنوويج » میلوش ۰ o۹‏ 

اوبرت ۰ ۷۷ ( هامش ( 

اوحانیوس الثالث : ۸) ۳ 

اوحانیو س الر ابع ( الايا ) 

اوجین ( امير سافواي ) : 
o‏ 


46 ۷۲۰۵ ۰ ۰۰ 


CTA : 

¢ 6۲ 

او جيني 6 الامبراطورة ٠‏ ۰ ۷۸م 

الاو حد ۲ اللك ) ۰ ۳۶۹۱ 

۵۹٩ ۰ اوخری‎ 

٦٦۹ ٦٦۷٦ : اودسا‎ 

او ديو : ۱۸۵ ( هامش ) 

اوراس » حبال : ۱۲۷ 4 ۲۵۲ 

اورال » جبال : ۱۸۱ ( هامش ) 

اوربانوس الخاسس 4 البایا : ۰ 5١1‏ 

اورخان » سلیمان بن : ٦١٤‏ © ٠ع‏ 

اورخان الثاني ( سلیمان ) 
1( 

اور خان » مراد ین )٦١‏ س 1۱۸ 6 


۰ ۳۸۸ 
ای ( نقش ) 
اور خون » ( نهر ) : 
اور لیانوس ۰ ۲۲ 
و ( مقاطعة ) 
او رنو س يكث ۰ ۱۷ 
اورونة : ۰ 6 ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ « 
٦ء)‏ ۳۳۵ ¢ «YoY ¢ {o‏ 


۳۸۱ ° 
۲۹6 ۰ ۲۰ 


N 


س ۳۰ 


4» 4۱۸ 2 ۲۹۲ ¢ "65 ¢ ۲۸ 
©» 55. ¢ {Vl ¢ ۳۲۰ ¢ ۵ 
¢“ 4۵٩ © 4۵۲ » 115 ¢ 5 
4 ۵۲۱ ¢ ۵۱۷۵ واه‎ 6 ۰ 
¢“ ۵۲۹ » ۵۳۷ 2 ۰۳۲ ¢ ۱ 
¢“ oA ¢ ۵۷۲ ¢ ۵۲۱ ¢ ۲ 
¢CVIA » ۱۷۹ ¢ ۷۷۲ ۲ 


۶۰ء ۱۷۸۳ ۸۱۲۷۹۳ 
اوروبة الشرقية : ۳۸۸ 2 ۳۸۹ 


اوروبة الشرقية : ( شعوب ) ۰ ٩۰۲‏ 


اوروبة الغربية : ۲۹۵ © 5١5‏ 

» 46 » ۱۳۲ » ۵٩۱ ۰ الاوروسون‎ 
۷۲۳ 

الاوروبيون ( الرأسماليون ) ۰ ٦۷٦‏ 

الاوروبیون ( المدربون ) ٤‏ ۰ ۵۵۷ 

اورولة : ۱۲۹ 

الاوزاعي ۰ ۲۸۹ 

اوزبك ( السلطان ‏ : ۲۲۹ » 1۲۲ » 
۷ھ 


الاوزيك ( خانات ) ۰ ٦٦٦‏ 
أوزون حسمن : ۲۳) ٤‏ 1797 ب 


6 ۸٩ 6 46 تب‎ 4۲ : 


الاو ستراز دون مت ۰ ۱۵۸ 


ال وسترالیون ۰ ۷۲۸ 

او ستند + ۵۷۵ 

اوشي » معاهدة : 1.۱ 

٦٦ : اوطاس‎ 

اوغسطس 4 فلس "oY‏ 

اوغلمش ۰ ۲۸۰ 

اوغور محمد ۰ .511 

اوغسطو س ) الامسراطور ( 11 © 
۳ 

او قلیدس ۰ ۲۵۲ 

اوكتاي : ۳۸۸ 4 ۳۸۹ 

او کر انیا 0 0۹ © of‏ 


او كلي ۰ ۲۲۸ ( هامش ) 

اولد سيري شيخ ( قبیله ) » 1۲۷ 

اولر باشا : ۵۹6 ( هامش ) 

۲۰٩ ۰ الاولبوس‎ 

اولو ( جامع ) ۰ ۲۰٩‏ 

اولیا جلبي ۰ ۵۲۳۲ 

اولیربوس ٤‏ ادم ۰ ۲۹۲ 

٦٦۹ : اومال‎ 

اونون ( نهر ) ۰ 

15. ٠ أوسس‎ 

۲۹۲ ٤ ۲۸۲ ۰ الاوشور‎ 

اوبغور » ( قبيلة ) ۰ ۲۱۱ 

الاویغوری ر الخط ‏ : ۲۹۲ 

( الامبراطورية ) ۶ ۲۷۷ 

الاو شوریون ۰ ۲۱۲ 

ابا صوفيا: ۲۱۱ » ۲۲۲ ٤‏ 1۳۳ 6 
ن3 6 ۵۲۱ TIA‏ 

اسار ( نهر ) ۰ ۱۸) 

تی سس 
۳۹۵ 

اك »© بن ۰ ۳۲۹۵ 

ايبيري : اوعلتي ۰ ۳۱۳ 

ابتاح ۰ ۲۱۲ 

اہج اوغلان : ۲٩۳‏ 

الاہجیون ر الفرصان ) : ۵۲ 

6 ۱۳۹ 4 ۱۰۲ » ٩۷ ٤ ٩۲ : ابران‎ 
¢ ۲۹۵ ¢ ۲۷۵ 2 ۲۷ ۹ 
۸۰۰ ¢ ۷۲۱ ¢ ۷۱ ۳ 

ابران ( تخوم ) ۰ ۲۹۸۲ 

ابران ( تراث ) ۰ ۷۹۹ 

الا بر انیون ۰ ٩۱‏ 

ابر لد : ۷۵ ر هامش ) ٠‏ ۷۵۹ 
( امش ) ۷٦۲‏ ر ھسامش ) 

ابرابیل ۰ ۲۲۳ 

اہراہل ( ملكة الاراضي القدسة ) : 

۳۹ 
اسلي ( وادي ) ۰ ۱۲۵ 
أبسوريا ۰ ٦‏ 0 


۸ 


الاو بفور به 


۵۳۹ 


— ۸۳۱ — 


6 ۲۵۲ 2 ۲۹۵ ٤ ۱۰۱ : ايطالية‎ 
4 ۵۲۲ 2 ۵۱۲ » 18۲ ¢ ۲ 
۰ ۷۲٩۱ » 555 » ۲۰1 ۰ 
CVE ۳۹ء‎ ۹۷۲ ۲ 
۱۷۹, ¢ ۶ 

الابطالیون : ٦٦٢٢‏ 514 6 4م564 
VET ¢ ۷۲۷ <“ of ۰‏ 

انفانو ف ۰ ۲۸۲ J)‏ هامش ( 

ابل ارسلان ٤‏ تكش : ۳۷۸ 4 ۲۷۹ 

الا بلاق خابة : ۲ ( هامش ا 

الليصان ( قلعة ) ۰ ۲۳۸ 

ابلبكي 4 حا< ۰ ۱۷ 

ادل : رش یرد "١‏ 

الابلخانية ر ملوك ) ° ۳۹۱ 

الإبلخانيزن ° ۹ 

ابلك خان ۰ ۲٦۷‏ ۲۲۸۰ 

الا راك خانية : ۲٢٢‏ 

الابلك خانیه » ر الدوله ؛ ٠‏ 
۳۷ 

“oA ¢ of ۰ » انمر تیا‎ 

ایمهو ف ( الجثرال ) : 0*۹۸ رهامش) 

أبن اونو ۰ ٩٩۲‏ 

انوس ( خط ) : ٩.۱‏ 

ا ر فت اواج ۷۱۰ 

ابو ب افندی 1 ۹۹ 

اروب الکردي : ۳0۰ 

الا نو بي 4 الصالح اسماعیل 0ء09 

الابوبسون : ۰۳۹۱ ۳16 ٦٢٢‏ ؛ 
۳۷ 

آبينه لي قواف ( معاهدة ) : 

کت 


۲۲ : وا‎ 
2 6» ٩۱ 4 6 : 


( المهد ) : 


4. ۷۱ 


۱۳۱ 





بایتجر ۰ .55 ( هامش ) 

البانان ( ثورة ) ۰ ۸.۰ 

باتو ۰ ۳۸۸ 2 ۳۸۹ 

باجاسقا : ۸.۱ 

باجرمي ( (سلطان) : 

۱۷۷ ٠: باخمرى‎ 

بادربورن (مدینة) ۰ ۲۸۷ 

البادية ( تخوم ) + ۲۲ 

بادسن العز بن : ۲۱۹ 

باراق : ۲۹ 

بارتولد: ۱٦۷‏ (هامش) ۱۸۹ (هامش) 
۰ (هامش) » ۲۱۸ (هامش) 
۲ (هامش) ٤‏ ۳۹۲ (هامش) 

البارئیون ۰ ۲۲ 

بار فروث + ٦٦٦‏ 

البار قلي ١‏ ۹۵ 

البار کرای ۰ ۰ ۱۱ 

بارنای ۰ لور ا کلیفورد ٦٦۸ ٤‏ 

بار نج 4 افلين 10 

المار ودی ٤‏ سامي ۰ ٦٦٦‏ 

١١٥ : باروس‎ 

6) ۵۱۳۲ ¢ 4۵۱ ¢ ۳۲۱۲ ۰ بارسس‎ 
o. OAK. € ھ4.‎ OA 
4 ۰۳۱ ۲۲۲ ° ۰ 
۱۷۲۳ ۰۷۰۵ ¢ AY ۲ 
CVI ¢ ۷۹۰۰۰۲۷۸۸ ۷ 
24 ٦ 

باریس ( صلح ) : 0۵۷۲ 

باریس ( معاهدة ) ۰ هلام ¢ ۸۷ ) 
5315 

باریس ( موّتمر ) ۰ ۵۷۲ ۰ ۷۲۹ 

باز ار وو یج : ۵۲6 ¢ o‏ 

داسکیفتش ( الجنرال ) : 

لہاسل حمد داشا : ان 
بش بوزق : ٦۸۸‏ 


“of Clo ۰ 


الباصمق : ٦٠٦‏ 
تاصمه جي ۰ ۷.۰۵ ( هامش ) 
الباطنية : ۲۵۱ 


۱۳۲ .- 


الباطنية ( زعماء ) ۰ ۲۵۲ 

٦٦٦ ٤ ۱۰۵ » ۵۸۸ ۰ ) باطوم ( ثغر‎ 

¢ oA ¢“ ۷۵۷ ¢ ۷۰۵ ¢ ۵۲ ۰ باکو‎ 
۷۹٠ 

TS 

بال ( ۰ ۱۷۷ 

ی 0 

۲۲٩ © ۱۱۸ : بالس‎ 

بالش ( النبیل ) : 

۵۲۹٩ +: بالطة‎ 

بالر » السیر الوین ۰ ۷۱۲ 


بالر ستون ( اللورد ) ۰ ۵*۷۲ 
بامیان ۰ ۲۸۱ 

بالاسیوس اسین : ۲۰۰ ( هامش ) 
البای ۰ ٦٦٦‏ 

بابر يد ۱۱ 


کے ۰ تک + ۲۲۱ 


33 

باز دد الثاني ا أحمد بن {fo ٠‏ )4 
٦۱‏ 

پابرید » سلیمان بن ۰ )٢٢‏ » 651 

باز ند الثاليع ٤‏ سلیم بن ° (VY‏ 
ےگ 1 ۲ ¢ ۵1۲ 

نايز نك » عیسی لن ۰ ۲۲ © 555 

بانز يك © محمد بن ۰ ؟؟؟ ٤‏ 1۲۲ 6 
{o‏ 

بایزید » مصطفی بن ۰ ۲۲۷ 

بابرسد » موسی بن ۰ ۲۲ 4 1۲۵ 6 
٦‏ 

باشرا © حسین : ۲۲۲ 

4 و وٹ 

شير ( قلعة): ۷۹۲ ۲۹۲ 
۔ 

٢٢ : البتراء‎ 

بتر وار اد ین 0۳ 

٦٦٦ : البتكين‎ 

بتلر : ٩٩‏ ( الهامش 


بتلیس : ۵۹ 6 ۹ 


Ti» 4‏ 
به : ۳۲ 
و گی 


حرا اح يا و ° of‏ 

بحدل » حسان بن ۰ ۱۳۱ 

البحر الابيض المتنوسط : ۲۸۸ ؛ 
11٩ 2 ۰۲ ۲۲۵ 2» 65‏ 2 
۲ ¢ كاه ¢ oY‏ ¢ ۵۱۷۷ ¢ 
"٩۳۲۵ 2 ۷۲۲۱ ¢ 1.۰ ¢ 15‏ 

2 ۲۲۹ » ۷۵ ٤ ۱۲ ۰ البحر الاحمر‎ 
¢“ ۵۱۷۷ » ۵1۲ » Yoo ۲۳ 
0۹ 

41۰5۹ » 1.6 » ۲٩۹۵ ۰ البحر الاسود‎ 
؛‎ ۵۲۲ ¢ ۵۲۳ ¢ 44۰ ¢ ۸ 
ہے‎ NE OS Ke ELON OT 
۵۲۱ » قلاع‎ 

6 1۵] ¢ ۲۵ 4 ۰۷ ¦ بحر أبحة‎ 
٩,۱ 6 ۵۸۸ ) of. ۵ 

بحر الخزر ۰ ۲۵۹ » ۲۸۵ » ۲۸۰ ؛ 
تک 


بحر الغزال : 10۰ 

» ۲۲۷ 4 ۲۱۸ ٤ ١٠.5 ۰ بحز قز ون‎ 
¢ oA ¢“ 1071 » ۵۹6 ¢ ۹ 
۷۹۷ ¢ V۱ ¢ ۶ 

۲۲۵ 4 ).٩ ٤ ۱۲۱ ۰ بحر مرمرا‎ 

البحر الیت ۰ ۵٩‏ ¢ ۱۵۲ + ۲۵۲ 

۲۳۲۰ » ۱۲۲ ٤ ٩۲ » ۸۷ ۰ البحرس‎ 

بحيرة خوارزم ( ارال ) ۰ ۲۷۲ 

بخاری ۰ ۱۳۷ » ۱٦۷‏ ( هامش ) ؛ 
۰ ۲۱۲ 2 ۲۱۲ 2 ۲۰۱۷ » 
٩۷۰ ¢ ۵۲۷ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۳‏ 


بخارست ( صلح ) . 0۳۹ 

البخاري ۰ ۱۸ ( هامش ) » ۲۵ ؛ 
( هامش ) 

البخاری » عبيد ۰ ٦٦٦‏ 


AY — 


٦۷٦ ۰ البختیاربىة‎ 

البختیاریه ( قبیلة ) ؛ 

بختیشو ع ۰ ۲۰۲ 

بویٹ ۲ 
ر ( موقعة ) : 
90۲ 

بدران ٤‏ قریش بن : ۲۷۳ 

البدندون : ۲۰۱ 

براس ۰ .15 ( هامش ) 

البرامکة ۰ ۱۹۰ » ۲۰۲ 

البرانس ( حبال ) ۰ ۱٩‏ © ۲۸۷ 

برانکو فتش » حورح ۰ ۲۳۱ 

سراون :207 ر هامن 2 1۸۲ 
( مامش ) 

البربر ۱۵۸۰ ۶ ۱۵۹ ¢ ۱۸۲ 2 ۲١۹‏ 
EY‏ ۲۸ 4 ۲۵۰ 6 ۲۵۲ ) 
۲ ¢ ۲۸۵ » ۲۸۷ ¢ ۲۹۲ ¢ 
۲ ۲۰ ب ۲۰۱ 4 ۲۱۸ » 
۳ ۰ ۳۲۷ » ۲۳۷ ؛ ۲۲۸ » 


۷۹ 


ہہ ¢ |0 4 


» 5 


٩۲۲ » ۷۲۲۲ 4 ۷۲, ۱‏ » 
۷ 
بت زعماء 5 ۲۲" 
ب قبالل : ۲۵۰ ¢ ۲۱۱ ٦٦١٦٣٣‏ 
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16٩ : بربرة‎ 

بربروسا ۰ 655 


بربروسا » خير الدن ۰ 1۵۲ ٥‏ 6015 
بربروسا » فردر نك الاول ۰ ۲۵۷ 


٤4 
٦٦٦ + ٦٢٢ : البرتغال‎ 
١٦٦ ٦٦٦٦ : البرتغاليون‎ 
۵۵۷ ۰ برج » فون‎ 


البرجاسية ( الجماعات ) : 11 

برجر © ج ( شر که ) 7 

برد » یشار بن : ۱۸۲ 

براق حاحب ۰ ۲۸۷ 

{oY ¢ ۵۲۲ 4 ۵۲۲ ۰ بر بطالية‎ 
i ۵۸۲ — ۵۸۰۱ ¢ OVA ¢“ 6 


۵٩۱ ۵۸۸ “ ۵۸۵ ¢“ ۶‏ — 
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VY ¢ ۷۱۸ » ۷۱۱ ۶۸‏ 
۲۶ 2 ۷۲۷۱ » ۷۲۷ »4 ۷۲۹ ؛ 
۶(۱ ) ۰ - ۷۲۸ 4 
٤۷۹ ¢ ۷۲ — ۲‏ ۷۲۹ ؛ 
۷٥۹ ¢ ۶‏ ¢ ۷۷۰ ¢ ۷۲۱۲ » 
۷ ۰ ۲۲ ¢ ۷۲۱ ¢ ۱۷۱۷۱ »6 
VVE ¢ ۲‏ ¢ ۷۷ء ثاب 4 
۰ ۷۸۲ بت ۷۸۵ ¢ VAY‏ ؛ 
VIA ¢ Y€ ¢ ۸‏ ¢ ۸۰۰ 

البر بطائیون ۰ 0٥. 6 ٦٦٦٦ ١٥۷٥٥‏ ) 
¢VI1 » ۷۰۱ ¢ ۲‏ ۷۱۲ ؛ 
۷۹ ۲ 2 ۷۲۲ »6 ۷۲۲ ؛ 
Vo.‏ ¢ ۷۵۲ ۰ ۷۵۲ ¢ ۷۷۷ ؛ 
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ت لاس 4 O‏ 
تس ل 

برزوبه ۰ ۲۹6۳ 

بر ست لیثو فتك ا معاهدة : Vs‏ 

ہو ا 

( الطراد ) 

رت ) ۰ | 

برش » فان 3 ١٥١٠١‏ 

برشام » فان ٠‏ ۱ ( هامش ) 

برشلونة ۰ ۲۸۷ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۰6 » 
0۵ ,۳ 


برغواطة : ۳۱۹ ۰ ۳۱۸ 
برقة : ۱۲۷ ۷۲۲ 
بر قوب ۰ ۲ 


۳ - 


بر قوف : ۲۳۷ » ۲۰؟ 
بر کات » صبحي ۰ ۷۹۵ ( هامش ) 
بر كه خان ( الفولي ) ۰ ۲۸۹ 
بركيارق ۰ ۲۷۹ » ۲۸۲ ۱ ۲۸ 
برلين ۰ ۱۵۳ 6 ۵٩۷ ¢ oA‏ ¢ ",> 
ہس مؤتمر ٠‏ 
برمك ٤‏ ال : ۱۸۱ 
برمك » آل ۰ ۱۸۹ 
برنارد ( القدسی ) 
برندبسي اا 
برنستون : ( الهامش ) 
برهان الدین »© 00 العثمائني . 


fA ۰ 


A ۰ 

) هامش‎ ( VY : 
٠ ٠ 

0 ؛ ( نهر ) 


بروتولية : 165 
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۱ 6 /الاه 

٦٦٦ ۰ بروکسل‎ 

برو کلمان : ۲۱ ( هامش ) 

لرون ٠‏ ۹ء ( هامش ) 

برونزو يك » دوق : ۵۱۸ 

بر ویتور پوس ۰ ۷۰5 

الير بدي ۰ ۲۱ {o‏ 

براخة ) شر ) : Ao‏ 

بزیکا ( خليج ) : ۵۸۸ 

۷۷۳ ¢ ٠ ۱ 

بست : ۲۹۲ ۰ ۲۷۲ 

بسكرة : ۱۲۷ ۰ ۱۸۸ 

بسارأبيا ۰ 59م ¢ لام ۰ ۸۹ہ 

السستان ۰ 1۰۲ + .)€ + ۲۲۷ 

البستاني ٤‏ سلیمان : 115 


۵ ۰ ۰ 1ه ¢ 1۷۰ 


( ولام‎ ¢ oY + 


بسطة ۰ ۲۳۲۲ 

بسمارك ۰ ۸۹ہ 

بشر » بلج بن : ۱۵٩‏ ۰ ۲۸۵ 

الیشکنس او ( الیشکنش ) : ۲۸۷ 2 
۸ 2 ۲۰۲ 

البصرة : ۱۰۸ + ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ ۸ ۱۲۳۲ 


۲ 2 ۱۲۲ » ۱۲۸ » ۱۲۰ 4 
15 ۱6۱ » ۱۵۱ ۰ ۱۷۷ » 
۷ ۰ ۱۸۰ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۹۰ ۰ 
1٩6 2 ۲‏ » ۲۰۸ ¢ ۲۱۵ 4 
۷۹ 2 ۲ ۷۷۸ ¢ ۷۸۱ » 
VAT‏ 
ب بيت الال : ۷۷۷ 
ولائة ۰ ۷۷۷ 
لمصرى ۰ ۲۲ 6 ۲۳۲ 
سے قلعة ۰ ۵٩‏ 
البصرى » الحسن ؛ ۲۰۷ 6 ۲۲۱ 
النصري » الخلیل بن احمد : ۱۹۳ 


۳٣٣٣ بطرة‎ 

.ی > اس 
01 ¢ .0 

بطر س ( كنيسة القدیس ) ۰ ۲۱۱ 

بطر س ا » الولاديكا : ٦أ‏ 

بطر سبرب کی ۰ ۷۵ 

البطر بر کیة الارمنیة ۰ ٩۵۹‏ 

بطليموس ؛ ۲۱ ٢١٠٢۳‏ 5.22 ) 
۳۹۵ 

بطليوس ۰ ۲۹۲ » ۲۰۹ » ۲۱۱ ) 
۳۰ 


بطوطة » أبن ۰ ۳۳۹ ٦٦٣٣‏ 

بعاث ( معركة ) ۰ ۲؟ 

بعلسك : ۲۱ ( هامش ) » ۱۷۱۳ > 
۳ مت ¢ ۷۲۱۱ 


با ۰ )۲۱ 
بغداد : ٦٦٤‏ ۱۲۰ ۰ ۱۲۸ ۱۳۲ ) 


5 ؛ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ - ۱۸۰ 6 


) ۱۰۱ ¢ ۱۸۷ ۰۱ ¢ ۷۲ 
) ۱۹۰۸ ¢ ۱۹۷ ٦۱۹۰۵ ۲۳ 
ا اہ ل‎ 
6077 
؛‎ ۲۳۳ 2 ۲٢٢ ٦۲١۹ ۷ 
EEE a A 
“1 ۰ ۲۱۵ 2 ¢ 


پا ۱ ٦۷۵‏ ؛ 415314 


۵ ¢ ,۲۰ 2 ۲۰۱ » ۲۰۲ » 
)۷۲۰ 6 ۲۱۲ 2 ۲۲6 » ۷۲۲۵ » 
۲ ۲۱۱ ¢ ۲۷۰ » ۲۷۹ بت 
۲٩۹۰ ¢ ۱‏ 2 4۰۲ » 1۲۸ » 
۵1٩ » ۵۲۵ ¢ ۵۱6 ¢ 1‏ ¢ 
۳ ۰۰۲ ۷۰۵ ۰ 11۷ 4 
VA. ¢ ۷۷۷ ¢ 1۱۷۲ ¢ ۸‏ بت 
YAY‏ ¢ ۷۸۸ ۹ 
ب حكومة ۰ ۲۲۱ 4 ۲۲۱ 
خلفاء ۰ ٦٦‏ 
بے والی ٣‏ ۷۳۲۳ 
ب ولابة ۰ ۷۲۵ 

بغداد » باشا ۰ ۵۲۷ » ۵۵۱ ۷۷۹ 

بفدان ۰ ۲۸۸ » 1۵ 6 116 © ۵۲۰ 
۱ ۷ ¢ ولاه 

١11 : بمدون‎ 

بعدوين الال ٠.‏ ۳۵ 

بعدوين الخامس : ۳۵۹ 

البقاع : ۲۱ ( هامش ) » ۷۳۲ 

الشق ۰ ۵۲۷ 

الیکتاشیة ۰ ۱0 6 ۵1۱ 

بكة ( مكة ) ؛ ۲۱ 

بکه ( وادي ) ۰ ۱۲۸ 

بكر ۱۱۱۰ ( هامش ) 

( تع‎ {¢ f. ¢ بكر »© اہو .م"‎ 
» ۸٩ » ۸۸ AC 2 AY ۷ 
» ۱.6۵ » ٩۱ » ٩۹۲ » ٩۳ ۰ 
۲,۷ » 1۱۲ ۱1, ٠٠5 

IVETE E 

Ye ( بكري‎ 


¢“ ٩٩۲ 2 ۸ ۰ 


بكين ۰ ۸۳ء ۳۹۱۰۷۸۲ 

بل ۰ ٠.١‏ ( هامش ) 

بل »© الالسمة جرترود ' 

۲۵۱ ٠ بلبیس‎ 

بلج بن بشر ۰ ۱۵۹ 6 ۲۸۵ 

للخ :۰۱۸5 ۲۱۷ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۱۵ ) 
۷ ۰ ۲۷۱۸ 2 ۳۷۷ ¢ ۲۸۵ ¢ 
۳۹۷ 

؛ مقائل : ه 

و 


VAY ۱ 


۰۵ 


۱ یا‎ 5 
{1 2 OIA ۰ ۲ ٠ 

4 ۵٩۹۷ ¢ ۰٩ ¢ CEE ۱ 
۱ 0 
0 ٠ ب ارض‎ 

¢ oA ¢ ۵۸۲ ¢ ۳۸۸ ۰ بلغاربة‎ 
۷۰٩ ¢ ۷۰۲ ¢ ۵۸ 2» ۸ 

۵/۸ : 

0۵۸۵ ۰ 


اماره 


۵۲۰ © 00 ¢ ۰ 

۱ ۵۰۲ ¢ 0۰۲۲۱ “¢ ۹۳ہ 
ب حكومة ۰ ۵۸۲ 

بلفنه ۰ ۵۸۸ 

۷٦۷ ۰ بلفور‎ 

البلعان ۰ 5.؟ ¢ ۱۷ » ۱۸ » ۲۲۷ 
of,‏ 6 ۵۲۸ ¢ ۵۸۸ ¢ 1.4 “¢ 
۷۲ 
س دول : 
ب شبه جزيرة ؛ 
۲ ¢ 171( 


۹٩۹6 
۱۳۰ | ۷ 


ا 


۳۵۰ ۰ ۱۵۲ ٤ ۱۲۰ : البلقاء‎ 


۱ 


۲ ۵ a : بلكاقاغان‎ 

ہلئنسیة : 595 ۰ ,۳۲ ۲۳۸ 
بلوخستان : ۵۲۵ ۰ ٦٦۹‏ ۰ وهب 
تلو شنك ۰ ۲۱۷ 

بلوم » ليون ۰ ۷٦۹‏ 

البلیار ( جزاثر ) ۰ ۲۲۷ ( هامش ) 


٦٦٢ ۰ ٦٢٦٢ ۰ بليدة‎ 

بلیلوحیوس ( أسرة ) ۰ ۲۱5 

بلیو لوجس » میخائیل ( الامبر اطور ) 
۲۷ 

بلیو لوجوس ؛ ( الامیر ) 

بليني 6 حنیل CCT‏ 

بلینییر ٤‏ دي ۰ 

بمفيلية : ۲۰۷ 

A 2 ۷ : الینجاب‎ 

« ۲۳۹ 2 {YY ¢ {Yo ٢ الننادقة‎ 


1: 


—0lo » 1۵1 ¢ 155 ¢ ۲ 


۷ ۵۲۲ ¢ ۵۲۲ 
o. ۰‏ 
حور قلعة ) ۰ ۵۲۲ 
بندر شابور ۰ ۷۹۷ 
شدر شاه . 00 
بندر عباس ( ثغر ) ۰ ٦٦‏ 
اند قیس4 + لا 0 6 CTA 4 {fo‏ 4 
CEY 6 8۰ 44‏ 55 4 
٥‏ ۵۱۸ 4 ۵۲۰ 2 ۵۲۱ 4 
۳۲ 
بنغازي ۰ ٩۰۱‏ 
نك ملی ۰ ۷۹۷ 
الىنك الوطني ( طهران ) : 
بذوة ) هر ) O:‏ 
بديون ( جبل ) ۰ 165 
بهاء الله : ٦٦۸‏ 
بهاء الله ٤‏ عبد البهاء بن A‏ 
البهانية 
بهرام الاول ٠‏ 
بهرام شاه ٠‏ 


۳۹۹ 


00 


البهلوان » اوزيك : ۳۸۰ 

بهلو ی 6 الا :اوسن 

بهلوي 6 رضا ع : 
۸۰۱ 

بهلوي » رضا خان : ٣٦۸۳‏ ۷۹۹ 

بھلوی » سبه : ۷۹۵ 

بوفا ۰ ۱۸۲ ( هامش ) 

بواتييه ۰ ۱۵۸ 

٦٦۷ ۰ پوپرٹر‎ 

٦٦٦ : بونتنجر‎ 

بوجو ( الجنرال ) 

٩۷۵۲ ۰ بوحومن‎ 

و جمارة : ۲۵ 

بودا :6455 ری .۵۲ 

بودا ( مدينة ) : 1۵۱ 6 6مع 

بودولیا » ۵۲۲ 

البوذية * ٤ ۱۸۱ ٩۱‏ ۱۸ ۰ ).وس 

البوذیون : ۲۹۱ 

بور سعید ۰ 0۷۷ 

بور کلوجه » مصطفی : 1۲7 4 ۲۲۷ 

بورمون » دی ۰ ۷۲۱ ۲ ٦٦٦٢‏ 

٩۵) ۱۵۲ ٤٦ 16۰ ۰ بوراو‎ 

, ۵۱٩ : بوروسيا‎ 

البوري » مجير الدین ابق : ۲٩‏ ء 
۳0۰ ۱ 

البوربون : ۲۵۹ 

بوسبكث » فیسلان دی : 

البوسفور : 1۳۰ 4 
۸ 41 
7 قلاع ۰ 6۳۲۸ 

¢ oA ¢ 11۵ ¢ 11, : البوسنة‎ 
4 

بوشهر ۰ ۰ 556 ۰ ۷۹۸ 

6 ٦٦۹ )؛‎ 1۱۱۱ ) ٦٦٦ : بوشیسسر‎ 
AY ¢ VY 


۷۹۸ ۰ 
7/47 (۱ 


بت 5۳8 


۲ء 
۰ 6 ¢ ۵1۱ ) 


بوكو فيئا فقبنا ۰ ۵۲۱ 

تاو ۰ مہ 

بولدوين ٤‏ ۲۵۷ ( هامش ) 

٩.5 : البواشفيك‎ 

۵٩۲ ۰ بولغورلو‎ 

بولفن ( الجنرال ) ۰ ۷۲۵ 

بولنده ۰ ۲۸۸ ¢ ۲۸ 2 1716 2 ۵۱۹ 
5ه ° 01۹ ¢ o.‏ 

السو لندیون ۰ 11۵ 6 ۵۲۱ 


بولو » مارکو ۰ ۲6۰ 

بولباك ۰ ۲۷۲ ( هامش ) 

٦٦۹ ٠ بومزراك‎ 

لو معزة : ٦‏ 

۲٢٢٢ بومین‎ 

۷۱۰ ¢ ¥10 ٠ ولسو‎ 

بونه : ۲6۷ ¢ ۲۲ 

بونیفاسیوس التاسع » البابا : ۲۱٩‏ 

بوهمند ۰ ۲۰۲ 

البویپ ( 

بولرة : 

بو بر نور ٠‏ 

بوبه » آل ۰ ۲۵ » ۲۱۲ 

بو ده ) أحمد لن ۰ ۲۵ 

بوبه » الحسن بن ۰ : ۲۵ 

نو به 4 لن لن ٠‏ 0 

البوبهی » بهاء الدوله V1‏ 

البو هي 4 درکن الدو له م۲۹۷۳ 

البو بھی ۰ محد الدو له ۳۹۸ 

الو هیون ۰ ۲۰۱ ¢ ۲۲ 2 ۲۸۷ › 
۳۷۱ 
سے ملوك ۰ ۲۷۳ 

بوبون » غودفري دي : 

البلاج ( بحيرة ) ۰ 0۵۷۷ 

بلاد الحبال : ۱۷٦‏ 

بلاد الساسة : ٦٦٦‏ 


۷۱ 
معر که ) ۰ ۹٦‏ 

11 

۳۸۱ 


۲ ۲ ¢ ۰۵ 


بلاد العرب : ۱۷ » ۲۱ » ۲۵ » ۲۷ 


4 

) ۸ 4 ۰ 2 ۲۲ 4 ۲۰ ۰ ۸ 
) 1١6 16 هس‎ ۱۲ ¢ ۵ ۳ 
» ٩۰ ۰۸ 2 ۸6 2 ۸۰ ¢ ۸ 
» ۱۹۸ ¢ ۱۸4 ۷ 
4 ۲۵۰ 4 ۲۳۰ » ۲۲۷ ء٦‎ 
۲۸۲ ۵ 

بلاد الخزن ۰ ۱۳۲ ب ۷۲6 

البلاذري ٠‏ ۱4۰ ( هامش ) 

بلاساغون ۰ ۲۷۷ 

البلاساغوني نو سف خاص حاحب 
ا 

. 2 18١ ۰ البلاشفة‎ 

بلاي ( قلعة ) 0 

))٥ : بيازيد‎ 

بياسة : ۲۳۰ 


توش O‏ الى 
0 ۲ رھ ۱ ۳۹ ؛ ۲۰۱ 


۲۰۲ ٠ 

¢ ۵۱۸ ۰ oY ۰ TY ( 
۷۷۷۱ 

بيت القدس : ۸۷۵۱ ؛ ۷٦۷‏ ۰ ۷۷۲ 

۲٩۲ ۰ ۲۸۵ ۰ البيرة‎ 

البيرة ( حبال ) 

بيرة حلو : ۵۵٩‏ 

بير السبع ( منطقة ) ۷٦۸‏ 

بير شاه 6 غياث الدين : ۳۸۷ 

بيروت ۰ ۲۱۲ ( هامش ) 4 ۳۲۵ 
(مامش) ١٥٥‏ ۰ ۰۹۸ (هامشا 
۸ 2 ۹) ۹۹٥۷ء VY‏ . 


۷۱ 
۸ء ۹ 


— ۸۳۸ سس 
















بيرنطة ۱۱۰ ۰1۵ .۰۹ ۰۱ تاهرت SS‏ 


۵ ¢ ۱۲۳۱ » ۱۱ ۰ ۰۱۸ التاي ( ( حبال ) : ۲۵٩‏ 
۲ * ۲۰۵ » ۰.۲ 4 ۲.۲ 4 ا ہوا 
77د بت ت۷۱۳ 
2 تاینج ( ثورة ) ۰ ٦٢٤‏ 
بت امبراطور : ۳٣٣۹‏ الک 7 

البیزنطیون : ۲۲ ) .ع ؛ لام ؛ ۵٩‏ التست ( سکان ) : ۲۵٩‏ 
۵ ¢ ۷۰۱ ۰ ۰۸ ۱۲۵ 4 ۱۷۵ الستیون ۰ ۱۹۷ 


۱ ۱۸۷ » ۱۹۱ » ۲.۰۱ ؛ 
۷ © ۲۰۹ » ۲۱۰ 4 ۲۲۲ 
۸ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۵۰ 6 1.۱ )6 
Cl. 4 ۲۰۸ 4 ۰۱ 6 ۲‏ 
۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲۱۸ 
سے الروم ۰ ۲۰ 2 ۲۲۲ 

۹ 


تبریز : ۲۹۲ ° ۰1۲۰ 16۷ ¢ ۰16۲ 
VY ۰ TY ۲ 2) ۹‏ ¢ 
٦۸۰۲٢۲۸۱۹۷۷۹۷٠۰۱‏ ۱ 
التبريزي » تقی زاده 00+ ۸۰ 
اش یر ی6 مس الد ۲۳۹۷۷۳۰ 
سوك : ٦٥‏ 


تان :۲ ٩‏ التتار : ۳۷۵ ) ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ 
بیقوز : .6ه ۰ © ٩,۲ 4 ۵۲۱ » CEI‏ 
سيكر ۰ ۱۰۲ ( هامش ) ٣‏ ۲۳۵ امیس 1۳۳ 

( هامش ) ندمسسر : ۰۲۲ ۲۳ ۰ ٢۳۷‏ ,۱۳ 
بیکو 4 ف . جورج ٢٦٢۷ء‏ ۷۵۹ ۲۱۱ ۲۲ 
O‏ ندمیر ( الامیر القوطي ) 


البيهفي : ۲۰۹ ( مامشی ) 


تراقية ( شبه جزيرة ) : ۱۵) 
سے ا ب 


تراقية الشرقية : 546 › ۹۸“ 

. ۵۲۲ 2 ۵۱۷ » ))٤ : ٹرانسلفانیا‎ 
of ¢“ ۲ 

ترابان : ۲۱ © ۱۲۱ 

نردة ۰ ۵۵۳۲ 6 ۷۲۹ 

نربة : ۵۵۲ ء ۷٢۹‏ 

تربة ( معر کة ) : ۷۵۲ 

ترحان ۰ ۲۲۹ 

نر حمان احوال : ۰۷ء TA“‏ 


تافنا ( معاهدة ) ٦٦٦٢:‏ 
تافنا ( نهر ) ۰ ۲۱۲۲ 2 ٦٦٦‏ 


تافیلالت ۰ ٩۳۱‏ الترلد ۰ ۱۵۹ 4 )۲۵ 
تاکدمت ۰ د٦٦٦‏ تر کستتان ۰ ۲۷۹۲ ۰ ۲۱۷ 2 ۲۱۱ 
تاکرنا ۰ ٩۱۷۱ ۰۷۰۵ ¢ ۲۷۷ ۳۲ ۲٩۹۲‏ 


تاکرنا ( جبال ) ۰ ۲۹۲ 

تاکما دارت ( شر نف ) : ٩۳,‏ 
ثانا ( بحيرة ) :۷۳ 

تانع ( اسرة ) : ۲۶ 


تركستان ( الشر قبة | : ]۱۵ 
تر کستان ( الصينية ) : ۲3۱ 
الثر کم ان ۰ ۲۱/۲ ؛ TAY‏ ¢ 1۲۱ ۰ 


۸۳۹۰ ۔۔ 


۷ ۲ » 41۵ » ۱۷۰ ؛ | تغلب » نو ۰ ۸۵ ¢ ۲۱ 
8۶٦۷۹‏ تغلب ( القیلة ) ۰ ۱۳۲۵ 
ترکمانحای ( صلح ) ۰ 101 تفلیس اتی رہ 
تركي ( الامیر السعودي ) : ٢٦٦‏ برای ا یں ان 
تركي » فيصل بن ۰ كمه ۷٢‏ ہہ نفي خا ٦٦‏ 
تركية ۰ ۵۱۱ ) ۵٩۷‏ ) ۲۰۳ ۶ ۱6 تي 00 ۷۹۰ 
۷ ۹ء ۷۷ » ۹۳ | التکارنه ۰ ٩۳۹‏ 
۵ ئ١‏ ۷۰۱ 4 ۷۰۷ بت تکرور ( حکام ) ۰ ٩۳۹‏ 
,۰ ۷۲۱ » ۷۲ 4 ۷۵۲ اه التكرورى » عثمان دان فوحسو : 
۷۹٩ 2 VAA ۲‏ 1۳۰ 
تركية الفتاة ( جمعية ) ۰ 11٩‏ » | تكش : ۲۸۰ 
۵٩٩ ۷‏ ¢ 5.5 ¢ ۷۱۲ ۰ ذکش 6 علاء الد ین لن ٠‏ ۳۷۹ 


۷ ۵ ۷۰ تكش © علاء الدین محمد الثاني بن : 
تركية الفتاة ( رحال ) ۰ ۷۰۲ 4 ٩۰۳‏ ۳۸۰ 
۰۱ء ۳ ۷۲۱ ۰ ۷۲۲ 2 | تکفور جيري : ۲٩۱‏ 
۷ ۷۵۸ تكلي ۰ ۵۲۰ ۱ 
تركية الفتاة ( زعماء ) : ۷۰٦‏ التکه ( ترکمان ) © ٩۷۰‏ 
تركية الكمالية VAT:‏ ا تی 
ريك نک ذل ااحسر ۰ ۵۷۷ 
ترنوه : 1۱۸ ۰ ۲۱٩‏ الو لین 911 
رول الح زین 
hes‏ لد جچ ی 
PV 5 7‏ 7 لذن ٥ ٠‏ 4 زه 
تسکانا ( دوق ) ۰ ۵۱۳ تی یات o Tle YT. ¢ o.‏ 
۳ ۱ لامع ٦٦٢.٦٢٢ ٠.‏ 
ا و 0 ١‏ کاس ند 
E:‏ نلمسان ( عرب ) : ٩۳۱‏ 
تشرشل : ۰۷۷۲ ۱۷۷۴ VAT‏ یں ا ل 
» میلن ۱ ٠‏ 716 , موچ ۰ ۳۸۲ 
( هامش ) ١٦٦۷‏ 1.۸ تمیم ( قبيلة ) ۰ هم )2 ۱۹۵ ۰ ۵1٩6‏ 
نطيلة ۰ ۲۹۲ تشر : ۱۲ ( هامش ) 


التعاشة البقارة ( قبیلة ) ¦ 541١‏ |التلكت ۰ ۲۵۹ » ۲۸۲ ) ۳۸۷ 
التعار' می 4 محمد بن عرد الله : | الشنکتیون : ۲۶۰۲ 

۱ء 11۵ ¢ ٩۷‏ تنوخ (أسرة) : ٣٦‏ 
تملائفالاسر ( الثالث ) ۶ ۲۰ تهامة ۰ )٤‏ ۰ ۸۸ ۰ ۲۵۵ 4 ممم . 


ہا Af ١‏ مب 


۷۵ 
توحین ٤‏ نو ۰ ۲۳۷ 
توذر ( البطر ق ) ۰ ٩۵‏ 
تور ۰ ۱۵۸ 
نوران شاه الا بو بي ۰ Yoo‏ 


تورانشاه ( اللك العظم ) : ۳۸۳ : 


۳۹6 
تورك درنكي ۰ ٦٦٦‏ 
بورك نوردي 5 
نورى ٢‏ 151 ( هامش ) 
توزدن ( الامير ) : ۲۵ 


توفيق باشا ( الصدر الاعظسم ) : 


5ه ۰ AY‏ 
۳( : وال 

تو فيل ۰ ۲۰۱ 
توفیل ( الامراطور ) :۲۰۹ 


تو قات ۰ ۱۷ ¢ ۲۱ + ۲۲ » ۲۳۲۷ 


۳۹ 
تولوز ۰ ۷۱۷ 


تولوز » الکونت رموند دې ۰ ۲۱ . 


۳۹ 
تو لوی : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
توما ( القدسی ) : ۱۵۰ 
توماس »© برترام ٠‏ 15 
لومرت » محمد بن ۰ ۲۲ س ؟؟ 


توس : ۳۱۹ ۰ ۳۲۰ ۰ ۰۳۲۳۱ ۲۳۵ 
۷ لامع ۰ ۵۱۸ ۵۹۰ . 
SEES‏ ا ا ہے 


۰ * ۳۸ 
توسی ۱ باي ) ۰ ٩۲۹‏ 
تونس ( سلطان ) ۰ 6۲ 
تونشند ۱۲۳۰ 
تويازن ۰ ۳۲ ( هامش ) 


۱ ¢ .5ه 4 


( هامش ) 
تیان شان ۰ ۲۵۹ © ۲۰۱۳ 
تيان شان ( نهر ) : ۳۹۲ 
نيرش : ۱۳ 
تیریز » ماري ۵۵0 
تيس ( نهر ) ۰ ۵۲۲ 
نیشنر ۰ ۳۷۹ ( هامثر, ) 
تیغری ( فبیله ) ۰ ٦٦٦٦‏ 
تيلو ۰ ٦٦.‏ 
تيم الله » بنو ۰ ۱۸۰ 
تیماء ۰ ۱ ٤‏ ۲۱ ¢ ۲۸ 4۰ ۵۷ 
تیمور » محمود ۰ ۱۷۱ ( هامش ) 
یمور شاه ۰ ,1۷ 
نیمور لنك : ۲۳۷ 6 ۲۹۵ ۰ ۳۹۲ : 
:٢ے‏ ۲۱۲ 
تیمورلنك » شاه رخ بن : ۲۲۲ 
تيمورلنك » میران کا ا رک 
النیموریون ۰ ٦٦٦‏ 
تيمية » احمد بن ۰ ۲۷۰ ۰ 9ه 
تيلملل : ۲۲۵ . 
تیئوس ( سواحل ) ۰ 6514 
پیر ۰ 0٦٣‏ 
سے سا ہے 
ثابت » حسان بن ۰ ۵۸ ۰ ]1 
نابت © خالد بن ۰ ۹۸ 
ثابت ٤‏ زید بن : ۱۱۲ 
روت باشا : ۷۳۲ ۷۳۱۵۰ 
ثروت فلون ( محله ) ٦٦٦:‏ 
تربا » شوکت : ۷۰۵ 
ثقیف » نو ٦٦٦ ۵۱ ¢ )١‏ 
الثقفى ٤‏ ابو عبيد : ۹٦‏ 
الثقفي »> المختار ۰ ۱۲۲ 4 ۱۳۳ 
۱٩۵ ٤۹۱‏ 
تمود » قميلة ۰ ۲۹ 
الثورة العربية ( حمعية ) ۰ ۷۵۸ 


تو نبي ٠‏ ۸ ۱ صامشس ) ۰ ۷۷۲ | تیودوروس ۰ ۵٩۹‏ 6 ,۱.۰ 


881 س 


الحابية : ۹۸ ۰ ۱۳۱ 


الحاثلیق ( دير ) : ۱۳۳ 
الحاحظ ۰ ۲۷۸ 
جارداق CS‏ 


جاردنا 4 115 ( هامش ) 
حالدران ( وادي ) CEY‏ 
حالوواز ۰ ۲۸) 

جالوس »© لیوس تق 


الجامعة ریت : 1۱۸ 


Yo 111‏ 
حامعة القدس لو سيقت البسوعية 9 
۰ 
جامور لي : {o‏ 
۱ حان کی 
جاندر لي 
1۸ 
الجاهلية : ۲٦‏ 
حاوه ۰ ۷۵۲ 
الجایتو خادبنده : ۰۲۹۱ ۳۹۳ 
جب ۰ ۱۳۱ ( هامش ) ۰ ۳۳۸ 
( هامش ) » 1١8‏ ( هامش ) 
جریل ۰ 11 6 ۷۷ 
رل ( اللك ) : کا 6 ۱۳۲ 
حبسه : ۲۱) 
صق اباد : ۲۲۲ 
الجبل الاخضر : 
۵ “< ۵۸۷ ¢ كله 
حبوق اباد » ۲۲) 
جبير » أبن : ۳۳۸ ۳۳۹ 


0۵۱۳ ۰ 


16١ 


جبيرول » سليمان بن بحیی بن : 


"١. 


ین اا يدو كليل : 


«< o ¢“ “الام‎ 


٩۰۱ ۰ حتالحه‎ 

الجدالي ؛ سحيى بن ابر اهیم ۰ ۳۸ 

۱۷۵۱ ¢ ۷٩ ¢ ۵۵۲ ۰ حده‎ 

Vo) + جراب‎ 

A4 AY : الجراح؛ ابو عسیل 5 بن‎ 
۷۷٥ ¢ ١١١ ¢ 1.0 

حراغان ؛ فصر : ۵۸ 

حراكسة :69" ¢ ۷۵۱ ¢ ۱۷۹۲ 

جربه (جزيرة) ۰ ۵۲) 

حرحان ۰ ۰۱۳۷۱۷ ۰۱۸۲ ۰۲۹۱۳ ۲۹۹ 

۲٦۷ ۰ الجرجانیه‎ 

الجرجرائي» العباس بن الحسن:۲۳۱ 

الجرمان » اغاني : ۳۱۲ 

حجر من : ۱۷ 

الجر کس : الاه» ۵۸6 2 ٩۵۲‏ 

حرونه ( نهر ) ۰ ۱۵۸ 

جرس (الشاعر) ؛ ۰۱6۷ ۱6۸ .ا 

الجزار » احمد باشا ؛ ۵۳۷ 

۳۱۹ ۳۰۳ ۰۲۵۸ ۰۱۸۸ ۰ الجزاثر‎ 
ت‎ 01۳ 2 ۱۸ ¢ {of ۰ 
¢ “TY ب‎ ۷۲۲۵ 2) 55. ۹ 
1o1 2 TTA ۷۹ 

اڑا ( اتر الد ) او 2 


الجزاثر ( داي ) : ٦٦.‏ 


الجزاثر ( مدينة ) : ۰ {of‏ 

الجزائري 6 عد القادر : ۵۷۲ ب 
٦٦۷ ۲‏ 

الجزولي » عبدالله بن بس : ۳۱۸ 

الجز یره : ۰۲۸ 1۲ ۱.۱ 

الجزيرة الخضراء ؛ ,۳۲۲ 4 ۳۲۲۱ ي 
TT ¢ YT‏ 

الجزرررة العربيية : ۱۵ ) .۲ 


۰ ۰ ۰ ۹ (هامش)) 
old cE. ۲‏ .ع 
۷۱ 


— ۸۲ سم 


الجزيرة الفر اتية : ۰۱۹۷ ۲۳۳ ۳۲۷ 
حشمه ۰ .۵۲ 

جعبر ( قلعة ) ۰ ۲۷ 
جعفر الصادق : ۵۲۵ 
الحعفری ( قصر ) ۰ ۲۱۲ 
حصوب : ٩۵۱‏ 

حفتاي : ۲۸۹-۲۸۷ » ۲۰ 
حفری بك داود ۰ ۲۷۲ 
حفنه » ال ۰ ۱۳۳۲ 

جلبی ؛ بيوك : اھ 

٦۷٦ : حلفه‎ 

الحلندی (سلالة) ۰ ۸۸ 
ک 00 

حلولاء ۶ ۷ 

٣ 8 E ۲۲ 
{o : ) الجماجم ) دير‎ 


جمال باشا ۰ ۷۵٩ ۷۲۵ ۰٦.٦‏ 
حمال الدین 1 الي Yo‏ 


الجمالي» الا فضل بن بدر: ۲۵۷۰۲۵۹ 
الجما ١‏ 0 ۰ ۲۵۲ 


و الا خاء الع العثماني: ۷۰۷ 

جمعية الاتحاد والتر في ٠‏ 6۵۹۸ 

الج بی ۰ ۱۷۵۸ 

الجمل ( موقعة ) : ١١١‏ 

جنابه ( الفربية والشر قية ) : ٩۵‏ 
بهرام : 

٦٦٦ : حنتیل‎ 

حند ۰ ۲۷۲ 

جندسساہور ۰ ۲۰۲ + ۲۱۸ 

۱ ٦٦٥۹ 6 1۵7 : جدرة‎ 

حنكبز خان ۰ ۲۲۱۲ » ۲۷۵ » ۲۸۲ بت 
TAY ¢ TAA‏ ¢ 8۲۰ ¢ ۲۲۱ 

الجنو نون ۰ ۲۵۸ » .1] 


سر ني 

حنیف .0۹ 

وس من ۰ ۸ 6 
۹{ 

جھور ٤‏ أبن ۰ ۲۰۹ 


جهور 4 ابو الوليد أبن ۳ 

حوجي ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 

حو دت ) أحمد ۰ ۱۲ 

۷٦٠٢١ ۷۲۷ ٤ ۷۹6 ۰ جورج » لوید‎ 
۷۸۲ ¢ ۷ 

جورج الثاني عشر ۰ ۹۵۸ 

جورج اليونالي ۰ ۵٩۹5‏ 

) ۵۱۲ ۰ ۵۳۷ ۰ 156 جورجيا؛‎ 
٦۳. ¢ oA “ ۱ 

جورخان ۰ ۲۷۷ ( هامش ) 

جورست » السیر الدوت : ۷۱۸ 4 
۹ 2 ۷۳۲ 

جور کو ۰ ۵۸۸ 

جورلي ۰ ۲1 ] 

جوروف ( نهر ) : ۲۲۹ 

حوزرف الثاني ) امبر اطور التفشتا :۱ 
o۱‏ 

جوزي » بندلي » ۲۲ ( هامش ) 

الحوسق ؛ ۲ قصر , ۳ 


جو سلین نی ( الکونت ) ۰ ۳۸ 

الحو ف ۰ ۲۱ 

جو لدز هر ۰ ۱۲۰ ( هامش ) » ۱٩۲۰‏ 
| هامش ) ۳۰۱ ( هام ) 

۵٦٥٥ ۰ حونيه‎ 

الحولان ۰ ۹۸ 

جو لا هه نز ٦٦‏ 

٦۷۷٦ ۰ حولاهك‎ 

جوبدي ۰ ۱۷۱ ( هامش ) 

الجويني : ۲۲۲ 

حلال » عثمان : ٦٦٦‏ 

الحیاب »© ابن : ۲۳۵ 

جیان : ۲۸۵ » ۰۲۹۲ ۲۳۲ 


جیبال ١‏ ملك البنجاب ) ۰ ۲٦۷‏ 

eT‏ رار يه رت 

حیرالدا ۱ برج ا : ۲۹۷ 

حیحون ۱ نهر ) ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۸۱ ۰ 
۷ ۰ ۳۷۹ + ۲۷۷ ۰ ۲۸۹ ۰ 
0۳۷ 

حير فسا ۱ مدنه ۱ ٠‏ 

الحيرة : ۷۷۳ 

الحیزه ١‏ اهرام ) ۰ ۲۵۲ 


۱۹۹ 


الجیهانی ۱ اوریر ۱ ۰ ۲۹۵ 
جیوسافو باربارو ۰ ۲۲۹ 
حبلان ۰ ۲۹۳ ۰ ۱۹۲ 


حیلان ۱ مقاطعة ) ۰ 10۸ 

الحیلانی الدمشفي + محمد سمدی 
)۸۰ 

الحارث . زفر بن ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ 

حارثة ٠‏ زد بن + ۵5 

حارلة ؛ الشنی سن ۰ ۰٩۲‏ ”4 

حارم ( قلمة ) ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ 

حافظ ۱ الشاعر الفارسي ) CES‏ 

حافظ » شمس الدن محمد ۰ ۳۹۲ 

حافظ داشا ( القاند التر کی ) ۰ ۵۵۸ 

حامد » عد الحق . 5١.‏ + ۷۰۵ 

حانبة ۰ هاه 

حابل :+ ۵۵۷ ۷۱۱ 

٣)۹ : حبرون‎ 

۰ ۱۵] + )) + ٩۰. ٠ ۱۱ الصشه ؛‎ 
۱۷۲۳۲۱ © ۱۱ ¢ ۹ 

حبوس ۰ ۲۱۵ 

الحصیب ٤‏ محمد : 0( 

حبیب الله الثاني ۰ ۸۰۱ 

حبیب الله » الشاه ٠‏ ۸.۰ 
۱ قيليب . 65 ( هامش ) ٠.‏ 
۰ هامش ) 


الحثيون >۷ 


حجاح » ابرأهيم بن ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۲۳ 

الحجاره ر وادي ) ۰ ۲۰۵ 

. ۲۰ * ۲۸ ٤ ۲۰ ۶ ۱۲ ۰ الحصاز‎ 
۱۲*۹ ©» ۱۲۵ ¢ ) ۰ ۲ 
ب‎ ۲.۰۵ 4 ۱۷۰ 4 ۱٩ ۰ ۲ 
. ۷۲ ¢ ۷۱ ۰ oof ¢ ۹ 
» ۷۵۲ » ۷۵۱ ¢ ۷)۹ — ٦ 
۷۷۷ ۰ ۱۷۷۲ ۵ 

الجحت.ز ١‏ سکه حدید ) : 
۷1٦‏ 

الحجاز بون ۰ ۷۲4 

الححر الاسود : ۲۳ : ٩۱‏ ۱ 

الحداد ؛ الشيخ عبد العز نز بان . 
15 

الحدییه : من ۰ ۵۰ 

الحديدة : ۰۷۵۴۲ ۷۵۱ 

حذیفه » محمد بن ابي ۰ ۱۱۲ 

۲۰۲ ۰ ۱۱٩ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۷۱۳ ۰ حران‎ 

الحر انیون ۰ ۸) 

حراء ( غار ) ۰ ۲۹ 

الحرة ۰ ۱۲۹ 

E : النشر بن سميد‎ ٠ الحرشي‎ 
١ 1٥ 

حروراء ۰ ۱۲۰ 

٩۱۵ * ۲۰۹ * ۲۷۹ ۰ الحریری‎ 

الجر بری ( اليهودي ) ۰ ۲۷۹ 

حزب الاحرار ( تركيا ) ۰ ۷۰۵ 

حزب الا حر ار الد ستورارن ٠‏ ۱۷۳۲ 

دزا ب الا ستفلال العربي 2۹ 

حزب الانحاد ۰ ۷۲۱ ۰ ۷۳۷ 

حزب الترفي الجمهوري : ۷,۵ 

الحزب الحمهوری الستفل ۰ ۷.١‏ 

الحزب الدستوري : ۱۲۸ 


. 1 


حزب الشعب ۰ ۷۰۱ ۰ ۷۳۱ 


حزب الشعب ( الصری ) ' ۱۷/۳۳ 
حزب العمسال البريطائي : ۷۲۹ . 


ت۸5 نہ 


۱۷۸۵ ¢ ۲ ) 


حزب مصر الفتاه ۰ ۷۲۹ 

حزب النهضة ۰ ۷۹۲ 

حزب او فد ۰ ۷۲ 

الحزب الوطني ( مصر ) : ۵٩۹۱‏ ؛ 
۷ ۷۱ ¢ ۷۲۰ » ۷۲۲ 

حزم ؛ ابن ۶ ۹ سي 


( القاضي الاندلسي ١‏ ۱ 

ال :ادوس سی عند اال رو 
.۳۱0۰ 

حسن ؛ زکی محمد . 
18 

AN 


5 (هامش) 
۰ 7 


1t 


حسن »© عبد العز نز بن ٤‏ ۱۲۵ . 
۳۹ 

حسن ( السلطان الملوکي ) ۰ ۲۷۲ 

حسن اوژون ۰ .41 

حسن باشا ( والي طرایلس الفرب ؛ 
11 


حسن نشأت باشا © ۷۲۱ 
حسلة ؛ شر حبيل بن : ٩۲‏ 
6 حسمین باشا: 8.٠.‏ 


الحسني 4 الشیح تاج الدن ۷٢ ٠‏ 
الحسلیون ( الاشراف ) ۰ ٩۷۲۰‏ 
الحسسين ٤‏ آل : ۷۷۲ 

حسين (الشاه ) ۰ ]۵۲ 

اللحسين ( قر ) ۰ اهمه 


الحسین ٤‏ ژزید بن ۰ ۷۷۷ 

الحسين » سيف الدين سوري بن ٠‏ 
۳۱۷۸ 

الحسین ؛ طاهر بن ۰ ۱۹۷ 4 ۰۱۹۸ 
ہہ 

حسین »© عبد الله بن ۰ ۷۲۲ ؛ ۷)۸ 
VVE — ۷۷۲ ¢ ۷۵. —‏ 4 
YY ¢ ۷‏ ¢ ۱۷۸۲ 


الحسين » علي بن ۰ ۲۱۷ » .۷۵ 
"۷ 

الحسين » فيصل بن : ۷۷٥٢‏ ل 
۸ ) ¢ ) ¥0۹ — ۷۲۱۲ 4 
9۵ ۷۲ء ۷۷ء ۷۸۲ ؛ 
VAY — VAo + YAT‏ 

األحسين 4 قطب الدن محمد بن : 
YA‏ 

الحسین » بحیی بن : ۲۲۷ 


حسین اشا ( القائد التركي ) ۰ ۵۲۷ 

حسين عوني ناشا ( ( وزس الحربية 

التر کي ) ۱ 0۸ 

حسين کامل ( السلطان ) ۰ ۷۲۱ > 
۷۲۲ 

الحسيني 3 الحاج امین ۰ ۱۷۷۰ 

۳۵۲ 2 ۲۸۲ ۲۸۲ ¦ الحشاشون‎ 
CAA ¢ TAI ¢ A. + 
۷۷ 

ال 

حضرموت : ۸۹۰۸۸ ۲۲۹ ۷۲۳۰ 

الحضرمي ؛ الملاء : ۸۷ ۰ ۸۸ 

حطین ۰ ۲۵۲ 


الحظ الخلص ( للاهه ) : ۲۰ 


“حفص ۰ ابو زكريا ابن ابي محمد بن 


أبي :00 
حفص ) بنو : تفای در 
حفص 4 عبد الواحد بن أبي ٠‏ 
حفص »© محمد بن أبي .۰ , ۳۳ 00 
حفصة ؛ ابنة عمر بن الخطاب : 

١١١ ¢ ۵‏ 
حفصة ؛ مروان بن ابي : 

ا و 7 ۹۲ 
حفصون ٤‏ سليمان بن عمر بن : 
۹۳ 
حفصون ؛ عمر بن ۰ 
الحکم » سلیمان بن : 


۲۹۳ ۲ 
۲۰۹ ) ٥ہ‎ 


سب ۸)۵ و 


حمير ۰ ۲۲۳۹۱ 

الحمیر بة ( الدولة ) : ١‏ 

١1 ۰ الحميريون‎ 

۱۱۸ ۰ ١11 : الحميمة‎ 

حنا الثالث ١‏ ملك بولنده ) : ۵2۱۹ 

۲۷۰ ٢ ۲۳۰۱ : الحنابلة‎ 

حشل » اجمد تین ۲۰۱ بت ۲۱۹ 
( هامش ) © ۲۱۳ ۰ ۲۳۷ 


الحکم » مروان بن ۰ ۰۱۱ ۱۳۹ ۰ 
۰ ۶ دہ 

الحکم الثاني ۰ ۲۹۷ 4 ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ 

حکمت © احمد ۰ ٦٦٦‏ 

۳۳۹ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۲۲ » ۲.۰ : حلب‎ 
: ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ » ۳٩ ¢ EA 
. ۲۱۵ ۰ ۲۱۱ _ ۳٥۹ ¢ 
+ bo 6 م))‎ UV CY 
۷۳۲ ب‎ VI ¢ YE1 ¢ 1A1 

حلب ( صلح ) ۰ ۲۵۵ 

حلب ( ولابة ) ۰ ۷۷۹ 

حلها ( وادی ) ۰ 1)۷ ۰ ۷۱١‏ 

۲۷۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ٩۹۷ : حلوان‎ 

حماده » خلیل باشا : ۷۵۷ 

الحمادية ( الدوله ) : ۳۱۹ 

حمارة » بو ( سلطان مراکش ) ۰ ۱٩‏ 










حلة ( الامبراطورة ) : اه 
حنظلة ( قبيلة ) : ۸٦‏ 

الحنفية » محمد ابن ۳۳۲ 
حليفة ؛ بنذو :55 2 هم س ۸۷ 
حنيفه ؛ ابو : 141 ۰ ۲:۵ ۲.۹ 
حلين ۰ ٩۷۲ ۰ ١٦٦‏ 


حماق ؛ ,۲۵ توران ۰ 536 ) ۷۰۱٦ ٢٣۷٢۳‏ 
حماه : ۳۵۲ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۷۰ الحوز ۰ ٩۳۹‏ 
حمدان : ۲۲۱ الحلاج ؛ الحسين بن منصور : 


TTA ۰ ۷‏ 
حيان ٤‏ جابر بن ۰ ۲۳۱ 
حیدر باشا ۰ ۵٩۹۳‏ 
الحيرة : ۲6 6 ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۹٦٢۹۳‏ 


حمدان » ابو الهیجاء بن ۰ ۲۲۱ 
حمدان » الحسين بن ° 1{ 
الحمدانية ( الاسرة ) * ۲۲۱ 
الحمدانية ( السلالة ب في صنعاء ): 


۳0۵ ٥۵ء‏ ۱۷۲۱ 55| ۰ ۱٩4‏ 
الحمدانیون : ۲۰ » ۲6۵ » ۲)١‏ »| الحيرة ( کنائس ) ۰ ۱۲۰ 
of‏ حيفا : ۷۸۵ 


٢۹ : رجاء‎ ٤ حیوۃ‎ ٣٢٤١٤٢ ٣٣٢ : الحمراء‎ 

حمر بن ( حبل ) ۰ ٩۷‏ 

) ۱۲۰ ) ٩٩ 4» ۹۲) حمص ۰ ۲۲ ؛‎ 
2 ۲۵۲ 2 ۲۵۰ ¢ ۲۲۷ ¢ ۲ 
VI ۷ 

حمود » علي بن ۰ ٢ ٣١٢‏ ۲۰۷ 

حمود » قاسم ۳۰۷ 

حمية اده بالي ۰ ۲۰۸ 

حمید ۰ ۱۸ » ۲۲) 

حميدي ۰ )) 

الحمید ون 1 


خاقان » الفتح بن ۳۱۳ 

خالد » بحيى بن ۰ ۱۸۱ ؛ ۱۸۷ 
۱ 

حالدە ادي و رو ا 
۸۹۶۹ .55 ) ۷۰۲ ۰ ۷,۲ 

خالدي ¢ توسف ۰ ٩٩۷‏ 


۸٦ -‏ سب 


ااخالصی م محجمل 
خانقین ۰ ۱۹۷ 
ختای ( قیله ) 
ختن ۰ ۳۷۷ 
الخجستانی » 1۹% 
خدانامه ۰ ۱۸۲ ۱۹٦١‏ 
خدبحة : ٣٣‏ )اع 


الخراساني » ابو مسلم : 


ا 


۳۷ ¢“ TT ° 


1A7 ۲‏ 
الخراسانيون : ۱۷۱ 
خربوط ۰ 617 
خر شوط ( نهر ) : ٦٩۹۲‏ 
مناه ۲ ¢ 66 ¢ ٩86‏ 
۰ بابك ۰ ١ 6: ١99‏ 
٢ ۹‏ 


EY الما‎ ٠ 
UE ACCT 
0 ۰ 
۵۱ ۰ ) الخزرج ( سید‎ 


6 ۰ 


46 ۵1۷ ۰ olf ۰ oY : 

° إلام 

CO. OT برق‎ 
ا و‎ 
6۱۱ LCE ۶۹۷۷ ۵ت‎ 
ک۹ نج‎ E 3 75٤ 
aN 

GT 

7070" 


TAT ۰ ١ الخلج‎ 

سر دیو ہت 

خلدون » عبد الرحمن بن : 
٦‏ ھ۶ رضن 


و 
۵ .)4 


۲٩۲ ¢ ۲ ۰ 


. 6 
01ے‎ Vee a 7٦ 


۳۹ 


| لخلییج العر بي 
الخلييج ری AY ٠‏ 4 ہد کا 
كذه 2 VEC“ VET ¢ NIT‏ 


۷/۹۷ ¢ VAY ۰ 

حماروبه : ۲۲۲ _ ۲۲۵ 

الخندگ ( معركة ) : ۲۹۵ ۱ فى 
جات 

الخندق ( وقعة ) لام 

الخوارج : ۱۲۰ 2 ۱۳۳ نا 
١55 2 ۸‏ 582( ¢ ۱۸۲ 
CTI To ٥٢.٦ 6 5٠٠‏ 
TEY ¢ ۱‏ ۲۸ ۰ .۲۵ 4 
65 12م 

خسو ارزم 


TA ۰‏ ¢ ۲۷۲ ۰ ۷۷ ں) 
TVA ¢ ۷‏ ¢ ۲۸۵ ۰ ۳۸ 


۵ ۰ بكم 2 1۷۰ 
خوارزم ( خان ) : 
خوارزم ( ملوك ) : ۳۹۵ 


خو ارزمشاه » علاء الدین محمد : 
TAY‏ 

خوارزمشاہ » قطب الد ین محمك . 
۷ 


حوارزمشاه ؛ محمد : 5885 ۰ ۳۸۵ 


الخوارزمشاهية ( الدولة ) : ۲١۹‏ 
الخوارزمي » محمد : ۲ ۰ ¢ ۲۵ 
الخو ارزمية الاتراك : ۲٩۳‏ 

جو ری ۷۷۰ 

۵۲. ٢٤ ٥١١۹ ۰ خوتین‎ 

. ۲۱۸ ۸ ۱٦٢١ 4 ۱66 ¦ خوزستان‎ 


4 ۲۵ ۰ ۲۲۱ 2 ۲۳۷ ¢ ۳ 
: ۷۹۵ 2 ۷۹۲ 2 ۲۷ ۰ 


۷۹۷ 

خو قند ۰ ٦٦‏ 

خو نکار اسکله | معاه د٥‏ 1 1 
oA‏ 

الخلال » ابو سلمة : 1١۸‏ ۰ ۱۹ 
۱/۹ 


AV —‏ سب 


الخيام ۾ عمر : ۲۷۱ © ۲۸۱ 

خيبر ۰ ۱ 4 ۲۸ )كه » ۱۰۷ 

خیبر ( واحه ) : ۵۲ 

خير الدين ۰ ۲۱۷ 

خير الدن » قره خلیل حاندري ٠‏ 
۳ ۰ ۱۶ 

الخیزران ۰ ۱۸۵ 


خیوس ( جزیره ) ۲۱۰ » ۳۰ : 
8 


ہے لہ س 
دابق ( مرح ) ۰ ۱۸ ۰ ٠‏ 4۸ 
الداخسل » عد الرحمن ۰ ۱۷۰ ٠‏ 
TAA ۰ 0 ۲‏ 
الدار البیضاء ۰ ١٦٦٦‏ 
دارا : ۱۰۲ 
دارة ۰ 515 
دار بور<يا ؛ 1417 ۱ هامش ) 
دار السلام : ۱۷۸ 
دار مانحه ۱ مقاطعة ) ۰ ٩۵۱‏ 


دار فور ۰ ٥٥٢٥‏ ۰ ۵۷۹ ) .511 : 
۱ و ۵۱ 

داسمة ۰ ۲۲ 

٩۵۸ ۰ ۵۲] ۰ داغسنان‎ 

دافر ن ) اللورد | ۰ ۷۱۲ ¢ ۷۱۳ ۰ 


V1. 

دالاد بيه ) الیو ۷۱۳۰۱ 

دالفان ۱ حمسال ) ۰ ۲۸۳ 

٩۳۳ : ) الجنرال‎ ١ دامریمون‎ 

۰ 6 ۲ e EO 

۲۱۸ ۰ ۲۲۳۸ » ۲۲ : ) الدانوب ( نهر‎ 
ior. ٢٥٥٢٥٢٢٢) 641 


۵۷۰ ¢ of ¢ ۲ 

٥٦۹ © دائیلو‎ 

داود ٤‏ اہو ۰ ۱۸ ( هامش ) ۰ ۲۰۹ 
( هامش ) 


داود » محمد بن 1۲ 
دؤاد احمد بن ابي + ۲۳۱۳ 


الداویة ( فرسان ) ١11٠‏ 

دبرسينة ( سهل ) ۰ ۹۲۱ 

» ۱۳۲ ¢ ۱۲۰ » ٩۷ 4» ۱۳ ۰ دحلة‎ 
1۷. س‎ ۱۱۸ ¢ ۱۵۱ ٦ 
۲۱, © ۷۸ 

دحیل ( نهر ) ۰ ۱6 

درا۔ ا 

۳ ٠ الدراني‎ 

۵۲6 6 ۱۵۸ ۰ 1٥۷ : دربند‎ 

» 0)۸ ۰ ۵۲۱ © ۲۲ ۰ الدردنیل‎ 
¢ ٩٩۱ ¢ ۷۰۲ ¢ ۵۷۲ ¢ ۸ 
VET ۰ V1. ¢“ ۲ 

الدرزي » محمد بن اسماعيل . 
۲٥۰٥‏ 

٠ الدرعبة‎ 
“ھ٦‎ 

درغولنز » فون باشا ۰ 0٩۹۳‏ 

الدر قاوا ۰ ٦٦٦‏ 

درن ( حال ) ۰ ۲۲۵ ۰ ۳۲۹ 

الدر وژ ۰ ۲۵۵ 4 ۵۱6 ۰ للم ۰ ۵۷۳ 
VIE ¢ ۲۲ ¢ ۷‏ 

دریدة : ۱۸) 

دزرالیلی : 1۷۱ 

د قيامي ( ١ك‏ ساعر ) : 

٩۵۲ ۰ 101 ۰ دکوه‎ 

دلامة ۰ اہو ۰ ۱۹۱ 

دلبهانته ( قبیله ) ۰ 115 

الدلتا ۰ ۲۲ ۰ ۸)) ۰ ۷۱6 

دماسيا: ۳۸۸ 2 هاه ۰ "اه 6 
o‏ 

oV“ Yl. ٠ دلهي‎ 

دلیحراد ۰ ۵۸۵ 

دماوند ۰ ۱۸۲ 

دمشق : ۲۲ ۰ )ا » ۲۲ ب ۹۵ » 
۲ + ۱۲۲ ¢ ۱۳۰ ¢ ۱۳۱ ۰ 
۶۵ ¢ ۱۳۹ » ۱۸۱ ¢ ,۱۵ “¢ 
۷ ۲۷۲۲۳ ¢ ۱۷۱۲ ۰ ۱۷۱۷ ۰ 


6 


60 — ۵۵۲ 6 ۵۵1 سب 


۳۷۰ 


— ع هر سم 


» ۱۸۸ ¢ ۱۸ » ۱۷۸ 2 ۲۹ 
CTC TTY ۲۱۱ ¢ ۵ 
u ۲۷] ۰ ۲۵۷۰ ۲۸ ¢ ۰ 
4 ۲۲) » ۲۰۲ ¢ ۲۸۲ ۰ ۱ 
co. TEA ۲۲۱ ۰ ۷ 
¢ ۲۵۹ » ۲۵۸ » ۲۵۱ ¢ ۲ 
4 ۲۷۱ TY. » ۱ ¢ ۱ 
. ol ¢ ۵۱6 ¢ ۵۱۳ ¢ ۸ 
: ہ٦٦‎ ١ ۵۵۲ ۰ ۵۵۲ ¢ ۷ 
۰ ۱۲۱ 2 1.0 ؛‎ ۵۹ ۲۳ 
4 ۷۵٩ ¢ ۷۸ — ۷۲۵ ۰ ۷ 
. ۷۷۹ ¢ ۷۷۲ ¢ ۷/۱۲ — ۲ 

7۹۹ ۲ 

دمشق ( جامع ) ۰ ۱۰ 


الدمشقیون : ۲۲۲ 

دمعله ۰ ۵)0 ( هامش ) 

دمستساط. ۰ ۲۲۲ 6 ۳۲۵۲ و ۳۱۲ 6 
۲ ۰ ۳۹ 

دنبار»السیر جورج ؛ ۱۲۸ (هامش) 

الدنداني » زکروبه ۰ ۲۲۰ 

دنشواي ۰ ۷۱۸ 

دنفله ۰ هه ۸ اع 

دنکله ° ۵40 ( هامش ) 

الدنیستر : ۵۱٩‏ ۰ الام 

دنیکین ( الجنرال ) ۰ ۷۹۰ 

الدواسر ( وادي ) : ۱۲ 

دوبر رجه ٠‏ .ام 

دودا ۰ ۷۰۵۰ ( هامش ) 

الدودیکائرز ) جزر 2 

))٤ ۰ دوراجو‎ 

دوردوني ( نهر ) ۰ ۱۵۸ 

دورشنکو ( الزعیم القو قسازي ) : 
0۱۹ 

دوريا » اندرا ۰ ۵۲ 

٦٦٦٦ 11١١ + ۱۱۷ : دوست محمد‎ 
515 

دوفوبه : ٩۳‏ ( هامس ) 


155 


دولة العلويين : ۰-۷۱۲ ۷۲٢‏ 

دولوس » خریسستو ۰ ۲۲۲ 

دومال ( دوق ) ۰ ٦٦٦‏ 

دوملو ینار ۰ ٦۹۲‏ 

۵٩۹۸ : الدونمة‎ 

دي غوبه ٢‏ ۱۰ ( هامش ) ٢‏ ۲۳۱ 
( هامش ) 

ديار بكر : 1۳۷ ب ۳۹) ۰ 11۸ )2 
۹۷ 

ديالي ( نهر ) ۰ ۹۷ 

دستش ۰ ۵۲ 

دير الزور : ۷۷۹ 

دیز ۰ ۱۱ ( هامش ) ۱۵۲ (هامش) 
6 (هامش ) ٠‏ ۲۲۰(هامش) 
۸ ر هامش ؛ » ۲۲۱۷ (هامش) 
۲ (هامش) ۰ 1۰0 (هامض) 

دسقور ددس ؛ ۲۰۲ 

دسو 6 ه . ۰ ۲۰ ( هامش ) 

دیفال » ( الفنصل ) ۶ ٩۲۱‏ 

۲٢٦ 2 ۲4۵ ٤ ۱۸۱ ۰ الديلم‎ 

۲11 ۰ 6١5 ۰ ديمتوقة‎ 

دیوجین » رومانوس ۰ ۲۷۲ ٤‏ ) ۰۲۷ 
۰( 

Bk 

ذو قار ۰ )۲ 

ذو الاب » حجر : ۲۷ 

ذو القدر : علي بك : 86۸ 

ذو الفدر © علاء الدولة : 11۷ » 
EA‏ 

ذو نواس ۰ ١١‏ 

دیبه المهل ( جزائر ) : ۳۰ 

س في سے 

الراب ( نهرا ) : ۵۱۸ 

رابغ ( واحة ) ۰ ۷۲۷ 

راجوزة : ۲)) 

الرازی : ۲۳۸ 

اراسي هیا فان یت 


4 82 ده 


الراس عدار ( حاکم امهرة ) + ٦٦٦‏ 
الراضي » احمد بن القتدر ٠‏ 
۵ ¢ ۲۵۲ 

راغب باشا ۰ ۵۲۹ 

راغوجکی » جوربه ۰ ۵۱۷ 

راغوزه ۰ 1۲ ( هامش ) 

راندون ؛ ۲۷ 

.اهط ( مرج ) : ۱۳۱ 

الراوندية : ۱۸۲ 

الرائ بار بلالي 6 اليد احمك ٠‏ 
0۷ 

ال ابم ۲۲۳۰ 

) ۱ ۰ تی‎ 
۲۵۲ ¢ {o 

رباح ( قلعة ) ۰ ۲۰۵ 

ربا 4 فضل الله بن : 1614 

رباط : ,۳۳ ¢ ۲۳۲ ۶ ۱۳۲۱ 4 ۰۱۳۲ 
۳۵ 

رباعیات الخیام ۰ ۲۷۷ 

الربة ( الالهه ) : ۲٩‏ 

الر بع الخالی ۰ 1€ ¢ VAI‏ 

الربيع » الفضل بن ۰ ۱۸۷ * ۱۹۷ 

ربيعة ( قائل ) ۰ ۱۹۲ 

ربیعة © عمر بن ابی ۰ ۱۱۱ » ۱۹۰ 

رتلاند ۰ ۲۸۷ 

رحار الثاني ۰ ۲٢۹‏ © ۲۵۸ 

الر حمانية ( الطريقة ) ۰ 155 

11١١ ٠ خسن‎ 6 5 

الرحیم ( املك ) : ۷۲6۹ ۲۷۳ 

الردة ( حروب ) : ۱۰۷ 

ردمیر ۰ ۲۹۵ 

رذمیر الثاني ۰ ۲۹۵ 

ردهاوس ۰ ۱۱۸۹ هامش ) 

رذرش ۰ ۲۲۱ 

رزيك » طلاثم ابن ۰ ۲۵۷ ۰ 
۳۰۱ 


2 ۰ 


٣8 


الرس ۰ ۲۲۷ 

رستم (الصدر الاعظم ) : ٩۱‏ 4 
101 

الرستميون : ۲۷ ۰ ۲۸۵ 


رشت ۲۱۷۹۰ ۰ ۷۹۱ 

الرشتي » سید کاظم : 11۵ 

رشد » ابن ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۲۷ ا ۵۲٩‏ 

رشید ( آل ) ۰ ۰۷۲۱ ۷۵۲ 

ار شید ( الخليفة الوحدي ) ۰ ۲۳۱ 

رشید » عبد الله بن : همه © ۵۵۷ 

الرشيد » العلوي المراكشي : ٦٦٦‏ 

رشید » محمد بن ۰ ۵۵۷ 

رشید » محمد بن عبد الله بسن : 
۷۱ 

۰ ۱۸۲ 4 ۱۸۱ ۰ الرشید » هرون‎ 
۰ 1٩۲ + ۱٩۱ ؛‎ ۱۸۹ ے٥‎ 
؛‎ ۲۱۰ 4 ۲۰۳ » ۲.۲ 2) ۰۷ 
۵1] ¢ TIA ¢ ۰ ٦ 

رشيد باشا ؛ ٥٦۲‏ + ۷۲۵ 

رشید باشا ( القائد الجرکسی 
التر کي ) ۰ 0۲۸ 

زر شید باشا ) وز سر الخارحسة 
التركية ) ۰ ١5م‏ 

رشيد الدین ۰ ۲۸۲ ( هامش ) ١‏ 
١117 ¢ ۹۲‏ 

الرشيدي ؛ ابراھیم ( الصوني 
السوداني ) ۰ 11٩‏ 

الرشيدى » سعود : ۷۵۱ 

الر صافهة ۰ ۱۵۲۱ ۰ ۱۹۳ 

الرضا ( الامام ) ۰ ٩۸۲‏ 

الرضا ٤‏ علي بن موسی ۰ ۱۹۸ 

الرضوان 4 بيعة + oo‏ 

رضوان ) ( قائد بلي الاحمر ): 
۳۳۹۵ 


۸۵۰ — 


رفقي »© عثمان باشا : ۵٩۱‏ 

ر قاده ۰ ۲۸ 6 ۲۵۱ 

ار قة : ۱۱۸ ۰ ۱۸۷ ۱۹۸۰ ,۲۱) 
of ¢ ۲‏ 

الركابي » رضا : ۷۷۳ 

رکن اباد ۰ ۲۹۷ 

ركن الدين » ( زعیم الحشاشین ) : 
۳۸۹ 

۳٦ : الرمادي‎ 

الرمله ۰ ٩6‏ » ۱۸ » ۲۵۲ ؛ ووم 
۳۵۸ 

الرمة ( وادي ) ۰ ۱6 ۷۵۲ 

الرميثة ۰ ۷۸۰ 

۲۳۵ 6 ۲٩۹۲ : رنده‎ 

رنده ( حال ) ۰ ۳۲۳۳ 

الر هاء ۰ ۲۲ 6 ۱۳۵ ( هاش ) ١‏ 
۹ بم" ¢ ۵٩۹۵‏ 

رواحه » عبد الله بن : ۵٩‏ ( هامش) 

روان : 5ه" ۰ 1۵۸ ۰ 1۵٩‏ 

روان ( صلح ) » ١۹۳‏ 

روبرس ( اللورد ) ۰ ٦۷٦٠‏ 

روتشتاین ۰ ۲.۰ ( هامش ) 

روتشلد ( اللورد ) ۰ مكل 

رودس ۰ ۸۰۷ ¢ 1۱ + ۲۲ ).هع 
۱ ۰ 6 

الرودكي : ۲۱۲ 

روذان ۰ ۷۹۲ 

روذبار ۰ ۲۸۲ 

روزبة ( عبد الله بن القفع ) : ۱۸۲ 

روزن ۰ ۲۷۷ 

الروس ۰ ۲۲۲ / ۲۷۲ ۰ ۵۱٩‏ ؛ 
ofA ۰‏ ۰ ۵۵۸ ۵1۷.6 ) 
۷۲۰٩ ¢ ۷۰۵ ¢ ۵۷۱ ۳‏ ! 
٥۹‏ ۱۱۳ 2 556 » ۷۱ تس 
A۱ ۲ ۱‏ — ۷۸۲ 6 
٩۱‏ 2 ۷۹۲ 


روسحق ۰ ۷۹۹ 

او تا E o‏ اي تي 
1م o1 — 0۱۹ ¢ )٠٥ f‏ 
(of) ¢ ۵۲۹ ¢ ۵۲۲ ¢ o0‏ 
۳ ۵۳۹ < ١ه‏ 2 ۵)۲ L‏ 
۸ ¢ ۵۱۰ ۸ ۵1۱ “¢ ۵1۲ ¢ 
۷ ب ۵۷۱ ۰ ۸۳۲ 6 OAV‏ - 
۸ لاذه ۰ ۵٩۷ ¢ ۵٩7۱‏ 4 
۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۷۲۱1۳" 4 ۵۷" » 
۸ ¢ ۱۱۷ س ۱۷۱ 6 ۱۷۸ هس 
٦ ۲ ¢ ۰‏ ۷۷۰۸ء ۷۱۱۸ 
٦‏ +¢ ۳ ¢ ۷۲۷ ¢ ۷۹۱ 4 
.۸۰ 

الروضة ( حزيرة ) : ۳1۸۵ 

رو فسلانه خرم : 11 

رو کرت ۰ ۲۷۹ 

1 ۱۸ ۰ 516 ۰ ۹۵ » ۵٩ ۰ الروم‎ 
۲۷۲ ¢ ۲ 

الر وم الار وذ کس : ۷ ¢ 01۸ 

الروم ايلي : ۲۲ ۱ ]1۲ > 1۲ )2 
۰ ¢ ۵۳۹ ۰ ۵6۸ ¢ ۵۸۲ 4 
1A۹ ۰ ۸‏ 

روم الي حصار ۰ ۲۰) 

الر وم ابلي الشرقية ۰ 0۸۹ 2 0۹۵0 

الرومان : 4۲۱ ۰:۲۳ ]۰۲ ۱۰۲ ۱۲۱ 

۷۰٩ 4۵۸۵ ۰۵۸۷ ۰۵۷۵ : رومانا‎ 

الرومانية (الامبراطورية) ۰ ۰۱۹ ۲۸ 
۰ © ۱۲۲۳ 

4 ۲۳ ۰۲۱۱ ۰۱۲ 4٩۰ ۰۲۲ : رومه‎ 
Vo. Vo ¢+ 5 

الرومي » حبریل : ٤٦‏ “.4 

الرومي » جلال الدين : ۳۹۷ ۰ ۲۹۸ 

رومیانزوف (الفیلدمارشال) : ۵۳۱ 

روف باشا ( حاکم السودان ) : 
AA ۲‏ 

روف بك ۰ ۷۸۹ 


863 س 


الروني ( الخط ) ۰ ۲۹۲ الزرفشان ( نهر ) : ۱۳۷ 
الری ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۰۲۲۷ | الزرهوني » روكي عمر ۰ ۱۳۵ 


۰ ۰۲۷۲ ۲۷۳ ۰ ۲۸۲ زرياب : ۲۹۰ 2 ۲٩۱‏ 
رویتر » جولیوس دي : ۱۷۲ » ٦۷‏ | زریق » قسطنطين : ۲۳ (هامش) 
رياح » بلو ۰ ۲۳۲۱ زريني »© نقولا ۰ ۲6۵۷ 


الرياض : ۵۵۷ » ۷۲۱ ۷)۲ ۰ ۷۵۲ | زشتوی : الام 
.ناض باشا (مصر) : ۰۷۱۵ ۷۱٢۹‏ | الزط : ۲۰۸ 
ریتشیو » بنتو ۰ 1159 (هامش) زفلول » سعد : ۷۲۵-۰۷۲۲ » ۷۲۷ 


ربحینلد (السیر) ۰ )۷۲ ؟ ۲ ¢ VTA‏ 
الر یف : ٦٦۷‏ الرقاق ۰ ۱۳۲ 6 ۲۲۱ 2 ۲۲۲ 
رفال : ۵٩۷‏ زمان شاه ۰ ٩۱۱‏ 
رنکاردوس قلب الاسد ۰ ۲۵۷ زمرك » محمد بن ۰ ۲۲۳۱ 
رکانرد : ۲۸۰ زمزم ( بثر ) ۰ ۳۱ ٤‏ ۷۹ 
ریموند (الکونت) : ۲۰۵ ٤‏ ۳6۹ زنانة ۰ ۲۵۲ 6 ۲۰۱ 
الرين (اتحاد) ۰ ۵۱۸ زفاتة ۰ قبيلة ٠)‏ ۲۰۲ 
رئولد (صاحب انطاکیة) : .۲۵ الزنج ۰ ۲۱۹ » ۲۱۸ ۲۱۹۰ ۶ ۲۲۲ > 
ربونیون (جزيرة) ۰ ۲٥ ¢ {fo ٦٦۷‏ 
ب لل اس الزنج ( ثور* ) ۰ ۲۲٩‏ 
الراب ۰ ۱۸۸ ۰ ۲۲۷ زنجان ۰ ٦٦۷‏ 
الزاب الاکر : ۱۱٩‏ زنجان ( نهر ) ۰ ۳۹۳ 
زابولیا » حان (امیر ترانسلفانیا) ۰ ازند ۰ ۵۲۸ 
{of ¢ ۱‏ زنعله ۰ ۵۲۲ 
الزارة ۰ ۸۷ زنکرون ( كليسسة ) ۰ ۲۹۷ 
زارکز ۰ ۷۹۷ زنکی » سعد بن : ۲۹۵ 
زارئك ۰ ۲۷۷ ( هامش ) زنكي ؛ عماد الدین ۰ ۲6۷ » ۲۵۰ 
الزاهرة : ۲,۲ 4 ۲۰۵ ژلوبیا : ۲۲ ٤)‏ ۲۳ 
زیید ۰ ۲۲۳۱ 4 ۲۵۵ الز هراء ۰ ۳١٣‏ 
زبيدة (زوج الرشید) : ۱۹٦‏ الزهراء ( مدننة ) ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 


الزبیر » رباح بن ٦٦٥٦ - ۱۵۱ ١‏ الرهراوی » ابو القاسم : )۲۱ 
الزییر » صدالله بن ۰ ۱۱۵ 6 ۱۲۷ > | زهره » بنو ۰ ٦ه‏ 

۸ ) سے ۱۳۲ » ۱۳۲ 2 ۱۰ |الزهرة ( فیئوس ) ۰ ۲۱ 
الزہیر » مصعب بن ۰ ۱۲۱ - ۱۲۳۲ ؛ الزهربة » امنة ۰ ۲۳ 


٤ء‏ ۱۷ زهير ( الشاعر ) ۰ ۲۰ 
الربير باشا (حاکم بحر الفزال): .16 |زهير » كعب بن ۰ 16 
زرادشت ۰ ۷۹ زوراوو : ۵۱٩‏ 
الزرداشتية ¦ ۰٩۲ ۰٩۱‏ ۱۸۳ الزلاقة : ۲۲,۰ 
زرادشتي ۰ ۲۲۷ ااز بات » عبد اللك بن : ۲۱۲ 


مت ۲ ۵ سب 


زداد » طارق بن ۷۹ 

زياد » عبید الله بن ؛: ۱۲۸ ¢ ۱۳۳ 

زياد أبن أبيه 
۲۳۹ 


زيادة » ارقم بن بعصوب ۰ ۲۰۹ 


( هامش ) 

زبادة الله الاول ۰ ۲۸ 

زبادة الله الثاني : ۲۵۱ 

زبادة الله الثالث الاغلبي : ۲٢۸‏ 

زبار » مرداویج بن : ۲۵ 

زبان ۰ ۲۲۳۱ 

٩۲۲ ۰ زسان‎ 

زىتون : ۲۰ 

زید ۰ ۲۸ 

بد ۰ أسامة ن : ۷٦‏ 

زید » عدی بن ۰ ۲۷ » ۲٣۴۳‏ 

زید » محمد بن العلوي : ۲٦٢‏ 

زیدان » حرجي ۰ ۱۱۱ 

زیدون ٤‏ أبن ۰ ۲۰۹ » ۲۱۵ 

الزيدية 

{o ء٦‎ 

الزیدیة ( امام ) ۰ ۷۲۳ 

زبری » باديس : ۹۸۰ 

زبري ؛ بلكين بن ۰ ۲۰۲ 

الزیری ۰ حسن ۲۲۱۰ 

زيري » زاوی بن ۰ ۲۱۵ 

زیر ؛ يوست زاین بن + ۵۸ ۲ 

الريرية ( الدولة ) : ۳۱۹ 

زینب ( زوج امیر اغمات ) 

زور » احمد باشا : ,۷۳۲ 
ساس اب 

٩۱ ٤ ۲۲ : سابور الاول‎ 

سابور الشاني ۰ ٩۱‏ 

الساج » پوسف بن ابي 

٦٦٦ ۰ سادوزای‎ 

ساراي ( الجنرال ) ۷٦٢‏ 

سارة خاتون : ۲۳۷ 


۳۱۸ ۰ 


۳۳۹ ۰ 


ٴ ۱۲۲ 2 ۱۳ ؛ ۱۵7۲ |الساسانیون 


: ۱۷ ( هامش ) » ۱۹۲ › 


الساسائية ( الامبراطورية ) : ۹۰ ؛ 


۱۲۲ 4۰ ١. ° 5١ 

4 6۰ ©) ٩۱ 6 ۰ ؛‎ 
4 ۲.۰۲ ¢ ۱۸۲ » ۱۷۷۰ ¢ ۸ 
۷۹ ۰ ۲۲ 

ساسون افندي : ۷۸۱ 

٩۱, 61۲۰ . ۲۱ ۰ سافز‎ 

o۱ ٠ سالابكيس‎ 

سال ار ۰ ۰ ۳۰۵ 

سالم 6 احول بن ۰ ٦٦٦‏ 

سالونيك ۰ ۱۷ ؛ ۵۵۲ »ع ۵۸۲ ¢ 
7ت 1 

سامان ۰ ۲۰۲ 

سامان » احمد بن : ۲۱۲ 

سامان خوداه : ۲۰۲ 

الساماني 3 اسماعیل ۰ ۲۰۵ 

السنامار 6 علد الملك الاو : ۲۹۲ 

الستاماز ي ٤‏ الستنصر کر 

رای 4 لصر ۰ ۲۰۹۲ 

الا 4 اضر اه م الثاني ۲٢٦ ٠‏ 

الان ؛ لوح : ٢٦۷‏ 


۲۳٣٢ لوح الاول‎ 4 E 


السسامانی ۱ او سم س منصور : ,۲۷ 
السامانیون : ۲۱۲ سب ۲۷۱۷ »© ۲۷۲ 
سامراء ۰ ۱٩۹۱‏ » ۲۱۰ © ۲۱6 ۰ ۲۱۱ 
۰ ۰ ¢ ۲۲۵ 4۰ ۲۸ 
السامربون ۰ ۷ ( هام ) 
ساموس ( امیر ) : ۵۷۵ 
السامونيون © ۲٦٢‏ 
ساوجي ۰ ۱۷) 


السامي 6 العمد : ٩٩۹‏ 

مسامي 1 ندر ۰ ۱۱۱ 

السامیون ۰ ۱۵ ۲۲ 6 +" 

٦۷. ۷۰۰ 6 ۵۸۸ : سان ستفادو‎ 
CVA ۰ ۲۲ ۰ 
۱/۱۷۹ ۰ ۲۷ 


سان رلمو 


— ۸۵۳ سب 


سان رىمو ( مر تمر ) ۰ اكلا 

سانکس »© مارك ۹۹ ( هامش ) » 
۲ ( هامش ) ۶ ۷۱۱ 

سایکس - بیکو ( اتفاقية ) : ۷6۱ 
.¥ ¢ ۷۱۷ ¢ ۱۷۷۲ 

۲٢٢ ٤ ۱۱ ۰ سسا‎ 


۹ ۰ 
٦٦۸ CYT ¢ ۲ ۰ السپاهیون‎ 
6۲۰6 2) ۲۹6 ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ : 

4 ۲۳۲ » ۲۲۷ 6 ۲۲۱ ¢ 0 
۳ 

سبتیموس ؛ بولیوس اور بلیانس 
( اسره ) ۰ ۲۲ 

٩۲۵ + سبدو‎ 

سبران » امارة : ۲۷۲ 

سعیر: ۾ أبن TTY‏ 

سسكتكين ) محمود بن ۲٦٦٢٣ ٢٣٢٦٢٢‏ 
۳۹۷ 

السهان » زامل ۰ ۷۵۱ 

ستاك ٢‏ السير لی ۷۳,۰۰ 

ستانحه ( سائشو ) ۰ )۲۹ 

ستانلي ۷ 

سترولمان : ۱۹۹ ( هامش ) ؛ ۷٤۸‏ 
( هامش ) 

ستولیتو ف ۰ ٦۷.‏ 

ستیریا ۰ 5151 

ستولوایز تبرج 

ستیلار نوس ۰ 6516 

A ¢ ۸۵۰ سحام‎ 

4 ۲۱۷ + ۲۱١ » ٠٢١ ۰ سجستان‎ 
4 ۲۱۷ ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۳۷۰ ۰ ۹ 
4 5556 ¢ YT ¢ TY ١ ۲۳ 
۷۰ 

سحلماسة : اس 1 ن ۳ 

السراة ( حبال ) 


{o00 ٠ 


سراي الرمل الخديوية : 0۸۰ 

سر ح اعد الله لن اي 
۱۱ 

الشرحان ( وادی ) 

بر مین 1۰ 

سر خو شن ابر اهیم ۰ ۱00 

مردان © اسك ۰ ۷۹ 

سردانية ۰ ۲۵۸ 

مر قسطسه ۰ ۱۳۹ + ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ؛ 
YT.‏ ۲۳۳۲ / ۲۲۲ / ۲۳۲ 

سر قو سه» : ۲۹ 

سرلديب ۰ ۲۰۳ 

السروجي ء ابو زید ۰ ۲۷۹ 

سرى : ۲۱۷ 6 ۲۲۷ 

السریان : 01۷ 

سعد ء أبن ۰ ۱۹۱ » ۲۰٩‏ 

سعد » بئو ۰ ۱۳۰ 6 ٩۳۱‏ 

سعد ) حمد ۰ ۷۲۲ 

سعد ( الولي ) ۰ .هم 

سعد اباد ۰ ۷۹۹ 

سعد اباد ( میثاق ) : ۱ 

a‏ و ا ا 

معدي ( الشامر) ۳۹۵ 

سمود » ال : ۷۲۱ 

سعود » عبد العزیز بن ۰ ۷۲۱ 6 
۲ ¢ ۷۲ + ۷۷ تب ۷۵۵ ¢ 
YAY ¢ VAI‏ 

سعود » عبد الله بن ۰ ۵۵۵ .وه 

سعود » محمد بن + ,66 6 ۵۵۱ 

السموددة » المملكة العربية : ۷۵۸ 
( هامش ) ؛ ۷۲ 

السمید ( الخليفة الموحدى ) ۲۲۱ 

سعيد ؛ ابو ( قائد بني الاحمر ) : 


4 ۱۱۲ + 


۷۵۲ ¢ ۱6 ۰ 


— ۶ ۵ نت 


۳۳۵ 

سصعيد » امین ۰ ۷۷۳ ( هامش ) > 
۲ مهامش ۷۸۲ ( هامش ) 
سمید © الشیخ ۰ 1۹۷ 
سعيد 6 محمد : ٦٦۹‏ 

ےہ ون 
سفلة ( وادي ) : ۲۹ 
سفیان » ابو ۰ ۵۰ 6 ۵۲ 6 

سفیان © معاوبة بن ابي 


١٠١6 ۰ 


0 ¢“ ۷۰ 
۹ ۰ 


"80٦ 


و ۱9۳۳۳۹ 


۳ 
سقارية : ٦٦٦‏ 
السقطى »© السری ۰ ۲۳۷ 
۰ سکالی ٤‏ اشیل : ۷۵۳ 
سکتوار : ۲۵۷ : 
سكدين ۰ ۲۲۸ 
السکسون ۰ ۲۸۷ 
اد 
سكو بليف : ٦۷۰‏ 
سكية ( مملكة ) : ۱۲۱ 
سلجوق ۲۷۱۰ » ۲۷۲ 
الى و تر 
السلحوقي ؛ السلطان محمد 
السلحوتی ؛ محمود + ۲۷٦۹‏ 
توت » علاء الدین الثاني :۲۰۸ 
سلسترة ۰ ۱۸ › 

0۹ ¢ ,لام 
السلط ۰ ۱۷۱۷/۲ 
سلطان اباد ۰ ۷۹۷ 
السلطانية ( مدينة ) : ۲۹۳ 

۱۱٩ 6 ۲۵ » ۲۲ 6 ۲۱ :‏ 
سلفر » ال ۰ ۲۹۵ 


6 ۱۰ ۰ 
د ۱۲۱ / ۱۲6 سب‎ ۱۱۷ ۰ ۵ 
6» ۱٩۵ 4 ۱4۰ » ۱۳٩ 6 ۳, 


۳۲۵ ۰ 


¢ OYA ۰ ۰ 


السمانية ( الطريقة ) 


سلمان الفارسي ی 
سلمی سر د و 


۲۷۱ : E as 

السلوم ( مرف ) ۰ "م" 

سلیط ( وادي ) ۰ ۲٩۱‏ 

سلیم © بنو ۰ ۳۱۹ 

سلیم » سلیمان بن ۰ 558 »  ]۵۰‏ 
۲ ¢ ۵ مب ۵۸ 6 ۱۱ ص 


۳ 
سلیم الاول ۰ ۲۱۵ 
الثاني ۰ ۲۲۲ 


سلیم الثالث » ( الساطان ) : 
of, ¢ ۸‏ ¢ ۵1۳ 
بن بايزريد الثاني 
0 » 8*۲۳ 2 ۵۲ 

سلیم باوز ۰ ٩۰۳‏ 

سلیمان ( حبال ) : ۲٦٢‏ 

سلیمان ( الصدر الاعظم ) ۰ ۵۲۱ 

سلیمان ( مؤسس الاسرة الحاکمة في 

دار فور ) ٠‏ . 

ن » ارطفرل بن ۰ ۲۰۸ 

سلیمان ٤‏ ابوب بن ۰ ۱٢۲۹‏ 

ن » بایزید بن ۰ 1051 

» حکمت : ۷۸۸ 

ن » سلیم بن ۰ 1۵1 6 )٥۷‏ 


co 


۰ ۷ بت 


الصري ) : ۵16 
سلیمان باشا ( القائد العثماني ) : 
6۸۸ 
سلیمان بن بابزيد ۰ ۲۲ 6 ۲۲ 
سلیمان الثانی ( السلطان ) ۰ ۵۲۱ 
٩۲۱ :‏ 


68م ۔۔ 


سمر فشد ۰ ۱۳۷ 2 ١۱۸۹‏ ۱۹۷ 6 
۲ 2 ۲۷۲ » ۲۸۱ ¢ ۲۸۵ » 


۰ ¢ ۲۲۲ 
سمندرية ( قلعة ) ۰ ۳۲۱ 2 515 
سميثك ۰ |٦٦‏ 
سمیه ۰ ۱۲۲ 
سار ۰ 6۵۲6 6 ٩۵۲‏ 
سنان ۰ رشہد الد بن ۰ ۲۵۵ 
سنان » الهندس ۰ ۵۵؟ 
سنان باشا : 11۸ 
سناذ الفارسی ۰ ٠۷١‏ 
سنحار ( حبل ) ۰ ۱۷۱ 


سلحر ۰ ۲۷۳۱ د ۳۷۸ 


السند ۰ ۱۵۸ + ۲۱۷ ۰ ٦٦٦‏ 
السند ( نهر ) : ۳۸۹ ۰ ۵۲۷ 
السندباد ( قصة ) ۰ ۲۹۲ 
الك هك ا 

السستفال ۲۰۰ 

السنمال الفرنسي ۰ ٦٦۸‏ 
السهر وردي : ۲۵٩‏ 


سهل » الحسن بن ۰ ۱۹۹ 4 ۲۰۰ 
سهل ؛ الفضل بن : ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ) 


۰ 

السنوسي 6 احمد : ام 

السنوسي »© محمد بن علي : ٩۵۱‏ 

السئو » محمد العابد : "نم4 

السنوسية ( ااظرشتة ) ۰ ۱ 6 
VEY 4 ۷۲ ¢“ ۷۲‏ 

٩۵۲ : السنوسیون‎ 

سوادح ۰ ۷۹۱ 

سواکن : ۵۷/۸ 

سوبيسكي ( الارشال ) ۰ 0۰۱۹ ؛ 
,0 

السودان : ٥٦٥٥٥‏ ) .1452584 بس 


¢ 1۵۱ » 16۸ ¢ EY ¢ 


5 ۰ ۷۳۲۰ 6 ۷/۲۳6 — ۷۲۳۱ 4 
Vor‏ 
السودان ( مسألة ) : ۷۲۸ ؛ 
السودان الصري : ٩۵۵‏ 
سوری »© ال : VY‏ 
سورية ۰ ۱۵ ۲۰۰ ¢4 ۲۲ ) ۲۳) 40٩‏ 
۵ ¢ ۷۷ ب 55 ¢ ۱۰۷ ۵4 ۱۱ 
۷ ۱۱۱ » ۱۲۰ ۱۲۳۲ ¢ 
۲ 2 ۱۲۵ ¢ ۱۲۷ 2 “| 
۸ 2 ۱۷۰ تب ۱۱۳ 2 ۱۹۵ 
۱٩۷ 2 ۱۸۸ ¢ ۱۷۵ ¢ ۰‏ 
۸ ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۰۷ 6 ۲۲۲ ؛ 
YY‏ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۵ س. ۲۵۷ u‏ 
TAY‏ 2ه ۲۸۵ » ۲۸۹ ۲۲۵۵ ¢ 
۷ ۰ ۲۸ ¢ ۲۵۰ ¢ ۲۵۱ 4 
۲ مب ۲۵۱ ¢ ۲۷۹۰ ¢ ۲۹۱6 »4 
TIA ¢ ۶۵‏ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷/۲ 4 
CV ۰۱ 4.١ ¢ TAY‏ 
4 
4 
4 
4 
4 


gn. En‏ ادا 


۸ ¢ ۵۱۳ ¢ ۵۲۲ ¢ 0۲۷ 
۳ ١1ه ‏ 5ه ¢ 0٩۱‏ 
o11‏ ¢ هله ¢ ۵۷۲ ۰ )۹ہ 
٦: ٦ ¢ ۷۳۸ ¢ ۲۱۵ ۲‏ 
۲ ۰ ۲ .صم VEY‏ 
۹ ¢ ۷۵۰ “¢ 1 ¢ ۷۵۵ بت 
۷ ۰ ۷۰۸ ( هامش ) ۷۵٩‏ 
٣‏ ۷۱۵ بت ۷ ۱ ء 
۷۲۴۲ء ۷۷ء ۷۷۹ ۰ 
۷۸ 

سبو ر به الداخلية ۰ اموه 

سورية 4 امر اء : ۳ 

سوربه ٤‏ شمالي : ۲۷ 

سور ده الشمالية ۱۳۰ 

السوریون ؛ ۱۷۰ + ۱۷۱ 2 ۲۰۲ ) 
۱ ¢ .هلا ¢ Vo‏ ¢ ۷۲۳ ۰ 
VY ۲‏ 

۳٣ ۰ ۲۰۲ » ۱۷۷ ¦ السوس‎ 

السوس ( سل ) ۰ ۲۲ ۰ ۳۲۵ 


—~ رک 


سیمنس ( الاخوة ) : ٩۷۲‏ 


سوکوتو ( مملكة ) : ۱۳۹ ۲ ۱۵۲ | سیمونتش » الکونت : ٦٦٦‏ 


السومریون ۰ ۱۵ 

السومریون ( لفة ) ۰ ۷۰۱ 

سومطرة : ۳۰ 

سومنات ( هیکل ) ۰ ۲٦۸‏ 

السوند ۰ ۵۱۸ 

السوبرة ۰ ٦٦٦‏ ( هامش ) 

استوسن ۰ ۲۵۲ , 

السوسی © برزخ ۰ ٥٦٦‏ 6 لام 

السوسی ( قناه ) : ۵۷۸ »© .۵۸ ؛ 
۷٣٢٤‏ ۷۳۷ 

٦٦۱٢۳٣٣٣٣٣٢٣ ¢ ۲۲۲ ۰ سلا‎ 

سلاتین باشا ۰ 1145 

السلاحقة : ۲۵۱ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۷۲ 
CTO » ۲۵ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲‏ 
۷ ۰ ۲۹۱۷ ۰ ۲۸۷ » ۲۹۵ »4 
۲ ۰ ۰.۵ ؛ ۱۵ 

سلامان ۰ ۳۲۸ 

سلامة » ابن ( قلعة ) : ۳۳۷ 

سيار » لصر بن ۰ ۱۹۵ ° ۱٩۷‏ 

سيان » باي ۰ ١51‏ 

سيبردون » القدس ۰ ۱۸۸ 

٦٦٦ ۰ سیتان‎ 

۲۱٩ ۰ رسیجسموند‎ 

سیحون ( نهر ) : ۲۷۲ » ۷۰ 

سيد على محمد ۰ ٦٦٦‏ 

سير احيفو ( خط ) ؛ 04۷ 

سیشل ۰ ۷۲۸ 2 ۷۲۹ 


سیف ۰ ]۵ 


۱ — ۲۸۲ ¢ ۲۵۲ 
سیفر (معاهدة): 2569 ٦٦۹۱‏ 
۷۸۲ 


سیناء ( شبه جزيرة ) : ۷۲۱۰۲۸) 


VY ۷۸‏ 
سیناء » ابن : ۲66 » 555 ۲۲۸۰ ) 
۳۹۹ 


سيلوب : 2.5 ؛ لالع ) ,لام 

سیسواس ۰ ۰۲ 4 1۲۱ 4۸ 1۲۲ 4 
۹ 2 1۹۰ 

سيوه ( واحة ) : ٩۵۱‏ 

السيوطي : ۲] ( هامش ) 

4 ۵٩۹۲ 2 ۲۷۹۱ » ۲۰۲ ۰ سیسسلان‎ 
VAY (۳۳۵! 2 111 

ب نش اسب 

شاتيون » را<ينالد دی ۰ ۳۵۲ 

شاخت ؛ ١٠.١‏ ( هامش ) 

شاد ( بحيرة): .55 ۰ ۷۵۲ ) 
191 

شاذی ۰ ۲۵۰ 

شاذی » ابوب بن : ۳۵۲ 

شارل ( الامبراطور ) ۰ ۲۵۲ 

شارل الثاني ( ملك انكلترة ) : ٩۳۱‏ 

شارل الثاني عشر ۰ ۵۲۲ 

شارل الخامس : {of‏ 

شارلان ۰ ۱۸۸ 6 ۱۸۹ ۰ ۲۸۷ 

۲۹۲ ٠: الشاش‎ 

شاطة ۰ ۲۱۲ 

الشافمي ( الامام ) : ۲۰۵ + ۲.١‏ » 
۲ ¢ ۲۷۱۰ 

الشافعية ۰ ۲۱۲ » ۲۱۲ 2 ۲۷۰ 

شاك » الکونت فون ۰ ۲۰۰ + ۳۲۲ 
( هامش ) 

الشام ۰ ۷ 4م25 ۲۲۱ 4 ۲۷۵ ) 
۷ 2 ۲۰۰ ۲۱۹۱ » ,۲۹ 

الشام ( اهل ) ۰ ۱۲۰ 

الشام ( بادية ) ۰ ۱۳۲ 4 ۲۰ 

الشام ( بلاد ) : ٩۳۲‏ » ۱۲۳۲ » ۱1 


تحت 


الشام ( خلفاء ) : 
شامان : ۱۸۱ ہیں 
شامان » ( الفقير ) : ۲٦٢‏ 
الشامانية ¦ ۰۱۸۱ ۳۸۱ 
الشامانیون ؛ ( الکهان ) ۰ ۲۸۲ 
شامل ( زعیم اللاز ) ۰ ۵۷۱ 
شالت باتو ۰ ۲۰۲ 

شانحه : ۲۹۵ ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۲۷ 
الشاه احمد : ٦۷۹‏ 


شاه خوارزم ۰ ۳۷۹ 
شاه رح . ۰ .۱ 
الشماه سون : ٩۸۱‏ 
الشاه عبد العظیم ۰ VY‏ ¢ ۷۲۱" 
الشاه محمد ۰ VY‏ 
الشاه مظفر الدین * ۱۷ . 
الشاه ناصر الدین ؛ Yo‏ ع ٦۷٦‏ 
شاور : ۳۵۸ 
۳۳۹ 


شبه جزيرة سینا : 

شبه حزيرة العرب VIVES‏ 
( اخو شاه فارس ) ۰ ۸۱" 

شحجره الدر : ٦۳۹۳٣‏ 

الشحر ۰ ۲۲۲ 

شداد » بهاء الدين بن ۰ ۲۵۸ 

۱۲٩ : شدونه‎ 

۱۱٩ : الشراة‎ 

شربند ( سر فاندو ) ۰ 

٦٦۸ ۰ 0۵۲ ۰ شروان‎ 

شروان » کسری الو : ٩۲‏ 

شري ( اهر ) ۰ ٩۵]‏ 

الشرق الادای : 


۱۹ 


TAI ¢ ۱‏ ¢ ۳10 
الشرق الاقصی : ۳۷۵۳۰ 


لها 


الشزري : ۲۸۸ 

مان" ۰ ۸ ° ۱٩۰‏ ؛ ۲۲۰۱ 
ششمان الثالث ۰ ۱۷ ؟ 

اها 

6» ۱۰۹ 4 ۲ ۰ 


شعراوي » علي باشا 

الشعوبية : ۱۲۸ 

شسب الثبي ( حبل ) 

٦٦٢ ۰ شفه‎ 

شکسبیر ( قدصل بريطائنيا ) : ۷۵۱ 
Vo‏ 

مین ۱ ا 
۰ ۵۸ 

شلب ۰ ۲۰۹ 

٩۵6۵ ¢ ۷۷ ۰ الهرلك‎ 

شماحي ۳ { ۵۲ 

شمال 2۷ ۰ الما ۱۸۲۰ 
۵ ¢ ۲۸۵ 

شمر ۰ ۵01 6 ۵۷ + ۷۱ 

شمر ( حبل ) ۰ ۱۳ 

الشمس »© شمس الدن :© ۳۷۹ 
باشا : ۹۹ہ 

شملا : ۲۱۸ 6 ۵۲۱ 2 0۲ 

شميث © ۰ ۱۸۹ ؛ ۲۳۸ ( هامش ) 

شناسي ؛ ابراهيم ۰ ٦.٦٤٦۰٠۸‏ 


۷۲ ۰ 


شنترن : ۲۲۷ 

شنتزلر ( الدکتور ) ٦٦٠:‏ 

شنحول ( عبد الرحمن بن التصور ) 
۵ ,۳ 

الشنفری : ۱۹۰ 


CY. ¢ ۵‏ و )| شهاب ( اسرة ) : 01۵ 


AOA‏ بت 


الشهابي » سی ۰ ۵۷ 6 ۵1۱۵ ۱6| الصادق 4 مر : ۲۲۸ 


٦ھ‏ صادق خان ۰ ٩۵۷‏ 
شر ستر ؛ مورغان ۸۸۰ TAI‏ الصاروخان 5 ۰ 6 {IA‏ 
شو قي » احمد 9 صالح ( النبي ) : ۳۹ 
شوکت ؛ محمود باشا : .۷.۰۰ ) | صالح » محمد بن : 69 
VAR 2 ۱‏ الصالح ابوب : ۳٣‏ 
الشونة ۰ .هلا الصباح »© الحسن بن : ۲۸۱ ۲۸۲۲ 
الشيباني » شبيب ١11 ١‏ ۸ 
الشيباني » الضحاك بن قيس ٠١‏ | الصباح » مبارك : ۷۲۲ 
٤‏ 110 صبح 6 (جبل ) ۰ ۲۰۲ 6 ۷0١‏ 
شيباني » خان ۲۲۲ صبح ازل ۰ ٦٦۸‏ 
شیبکا : 0۸۸ صبهان » مسمود : ۷۵۱ 
: الشيخية 110 الصحراء الکسری ۰ ۰۲۲۳۲۱ ۲۵۲ 6 
شير (الامير ): ۷۰ 15۳ 
شير علي » ايوب خان بن ۰ 1۷/۱ صحيح البخاري ٠‏ ۱ ( هامشى ) 6 
شير علي 4 بعشوب لن ° ۱/۸۱ ۳۲۰0 


شیراز ٢٢٥٢‏ 6 ۲63 ۲۹۵ ۸۶ | صحر 2 بنو: ۷۷۵ 
٦٦٦ » ۱۵۱ 2 ۵۲۵ 4 ۷‏ | الصخرة 
شیرکوه : ۲۵۷ » ۲۵۰ ٣‏ ۲۵۱ ۲۵۲6 | الصخرة ( قبة ) * ۱6۰ 


هرا ۳ صد قة » ابو : ۲۸ 

رر ٣۵۸‏ صدفي » اسماعیل ٢‏ ۰ ۷۲۵ (هامش) 
شيشة ۰ VY )٦ ٦٦٥۷‏ 

ر صدقي » بكر ۰ ۷۸۸۰-۷۸۲ 
شیطان قوي : )٦٤‏ صدقي باشا : ۷٤١‏ 


الشيعهة ۰ ۱۲۸ » ۱۷۱ » ۲۲۱ ۰ | صدی الصحراء ( صحيفة ) : ۷۷۵ 
۰ ؛ ۵۵۱ ¢ ۵۵۲ ¢ ۱۲۰ ۰ | الصرب ۰ ۱۷ » 1۲۵ ¢ 1۳۵ »۲۲۱ 


۲ ۷۷/۱ ¢ ۷۷۷۸ء ۷۸۱ » ۵۲ الم ¢ ۵۷۲ 6 0۵۸6 ؛ 

:خم ¢ 6۹۹٤٥ ۷۸ ۰ ۸۷۹ ¢ ۵ ۱ VAY‏ 
شیفر شین ( هامش ) صعدة : ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 
كا : ۲ ( هامش ) الصفد ۰ ۱۳۷ 2 ۲۰۱ 
وو رو وي الصفا : ۷۷ء ۷۷ 
شهید » این : ۲۰۸ الصفار ٤‏ عمرو : ۰۲۱۸ ۲٢۹‏ 
الشدوبك ( قلعة ) ۰ ۲۵۲ الصفار ٤‏ بعقوب : ۲۱۷ ب ۲۱۹ 

س سس سد الصفاري » عمرو بن اللیث بن ۰ ۲٦٢‏ 

الصابنه ۰ ۲۲۹ الصفارية : ٣٦٢‏ 6 ۳۷ 
صاحب الخال » عبد الله احمد ۰ | صفد ۰ "م 

۲۳ الصفدي » خلیل بن اببك : ۳٦۹‏ 


ب ۸۵۹ مس 


صفرة » الهلب بن ابي ۰ ۱۲۲ 
صفرة » يزيد بن الهلب بن ابي 
IEA ۷‏ ¢ ۱۵۱ 2 ۱۵۲ 

صفوان » مبهم ۰ ۲,۷ 

صفورية :+ ۲۵۹ 

٦٦٦ ٦ ٥۲١ : اسماعيل‎ ٤ الصفوى‎ 
٩۳۱۰ 6 ۵۲۷ : الصفو بون‎ 

صفین ¦ ۱۱۸ 4 ۱۱۹۰ 6 ۱۹۵ 

» ۲۰۲ ¢ ۲٩۹۵ » ۲۹۲) ۰ الصتالسه‎ 
۷,۷ 6 ۳ ۲ 

الصقر ( جبال ) : ۰۹۷ ۷۹۷ 
( هامش ) 

الصقلبی » نحده : ۲۹۵ 

۲۵۸۰ ۲٩ 2 ۲۸ » ۱۲۷ ۰ صقلیه‎ 
¢ ۲۵۷ 2 ۲۲۹ » ۲۳۲ ۰ ٦ 
۳۹ 

الستلي » جوهر ۰ ۲۵۲ 

الصلب » اءية بن ابي ۰ ۳٣‏ 

» ۲۸٣ ۰ ۲۵۷ ) ۲۵۱ : الصلیبیون‎ 
¢ ۲۵۵ ۰ ۲۲٩ 4 ۲۱ 2 ۵ 
۲۰؟‎ ¢ ۳۲۷۱۱ ¢ ۰ 

الصماون‌وي » بلر الدين ۰ 551 > 


¥{ 
صموئيل » هربرت : ۷۹۹ ۰ ۷۷۳ 
صنحیل ( حبل ) ۰ ۳٣٦٤‏ 
صنماء ۰ ۱۲ ) ۸۹ ۰ ۲۲۹۱ ۰ ۲۲۷ 4 
۵ ¢ ۲۵۵ 


صنهاج ( موقعة ) ۰ ۵۱) 

صنهاحة : ۲۰۲ ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۱۸ 
الصهانة ۰ اكلا ۲ ۷۷۵ 

صور ۰ ۲۵۷ 

صور اسرافیل ( صحيفة ) : ٦۷۷‏ 
صو فیا ۰ ۱۷ » ۲۵ + 1۲۸ ۶ ۲۲۰۱ 
الصوفية ۰ ۲۱۲ ۰ ۵۸۲ 

۷٥٤٢ ۰ 56. : الصومال‎ 
٦٦٦ : الصويرة‎ 

صلاح الدين ۰ ۲۲۱ » ۲۵۷ » ۲۲۹ ) 


۰۵ ¢ ۲۵۱ — ۲۷۱۱ ¢ ۲۲۱۲ 4 
۳۹ 
الصيادي » ابو الهدی : ۵٩۰.‏ 
صیدا ۰ ۲٦٢‏ 
الصین ۰ )۱۵ ؛ ۱۹۷ » ۲۵۹ 2 ۲۹۰ 
۰ ¢ ۲۷۱ » ۲۸۱ 2 ۲۸۷ ؛ 
AEC {TT ¢ ۲۳‏ 
ب ض ہے 
ضباره ؛ عمار بن : 
ضرغام : ۲6۱ 
ضهرة ( قبيلة ) ۰ ٦۲١‏ 
ضبا » خالد : ٦٦٦‏ 
ضیا داشا : ٦.۹‏ 
ضياء الدن » رئيس الوزراء :۷۲۰ 


طارق ( حل ) ۰۲۹۲۰ ۳۲۳۳ ۰ ۳۲۸ 


۷۳۹ 

طالب ء ابو : 5١‏ 

طالب » جعفر بن ابي ۰ ۰٩‏ ( هامش) 
اھ 

طالب ٤‏ علي بن ابي ۰ ١١١‏ ؛ ۱۱۲ ¢ 


» ١7١56 ۱۲, ب‎ ۱۱۸ ۰ ۵ 
¢ ٢٣٠٥١٢١٣٣ ١٣ 
۲٣٣۳٣ ٣١٢۹۹٥٥٢٦٦ ٤ 
٦٢٦۷ ¢ TA, ۰ 

طاهر »© أبن ۰ ۲۱۸ 

طاهر »ال ۰ ۲۱۷ » ۲۱۹٩‏ ۸ ۲۲۷ 4 
۳۹ 

طاهر » تاج الدین ابو الفتح » ۲۷۲ 

طاهر » طلحة بن ؛ ۲۰۰ 6 ۲۰۱ 

طاهر » محمد بن عبد الله بن : ۲۱۳ 
۳۱ 

5١١. ۰ طاوشانلي‎ 

طاووس ؛ الحظية : ٦٦٦‏ 

الطائع : ۲۲۲ 

0۱۰۲۱۰ ۲۱ ۲۰ ۰ الطاشف‎ 
۱۲۲ ۰ ۱۲۱ ¢ TT ¢ ۷ ©» ١ 


سے ۸۹۰۲ ۔۔ 


۹ ؛ ۱8۷ » ۵۵۳ » ۷6٩‏ » | طفح » محمد بن : ۲۵۲ ع ۰۷۵۲ 


۷۰٥٥۲۲۷۵۰ 


الطائي » قحطبة بن صالح : ۱٦۷‏ ب 
۸۰۰۱۸۹ 

طباطبا » محمد بن ابراهيم بسن 
١54‏ 

©» ۱۸۷ 2 ١65 ٤ ١.5 ۰ طبر ستان‎ 
4 ۲۵ ¢ ۲۳۷ ¢ 5١م6‎ ۷ 
TAY ۳ 

الطبرسي ٤‏ الشيخ ؛ ٦٦۷٦‏ 

طرمین :۲۲۹ 

الطبري ۰ ۲۵ ( صامش )2 ۱۹6 ۰ 
۷ 2 ۲۰۵ » ۲۷۲ 2 ۲۷۰ )2 
۳۳۷ 

طبرية ( بحيرة ) ۰ ۰٩۵‏ ۳۵۲ 

طخارستان ۰ ۲۱۷ 

طرابسزون ۰ ۲۷ » ۲۳۹ ۰ 111 6 
وذو 

طسسرابلس الشیام ۰ ۲۲۹ 2 )۲ ؛ 
۹ ¢ ۲۵۷ ¢ ۵۱۱ 2 ۵۷۲ 4 
۹ ۸ اك 

» ) طر ابر الغرب ۰ ۱۲۰ ( هامش‎ 
» 5.١ ¢. ¢ ٦ 
¢“ ۲۵۲ ¢ ۷۵۱ ¢ ۲۲۰ ۷۹ 
9/١5 ٣٢ 

طراز ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ 

الطراونة » حسین باشا : ۷۷۵ 

طرسوس ۰ ۲۰۱ 4 ۲۷۲۰۷ 4 ۲۲۰ 6 
۳۳ 

"٩۵۱ : طرش‎ 

طر فان ۰ ۲۹۲ 


طروب ( زوج عبد الرحمن الثاني ) 
1۹.۰ 


طر یف ( جزىرة ) ۰ ۲۰۸ 6 ۲۲۲ تب 
o‏ ¢ ۲۲۳۹ 
ماج ¢ اوحور بن مرجم لب لن of‏ 


طفر لبك : ٤ ٢٢٢‏ ۲۷۲ ء ۲۷۳ ۲ 

طفیل » أبن ۰ ۷ ¢ YA‏ 

طفیل © الاسم بن : ۱۱۱ 

طلحة : ۱۱۰ » ۱۱۲ » ۱۱۲ ؛ ۱۱۵ 
١١1‏ 

طلحة بن طاهر : 

طلعت باشا : ۵۹۸ ۰ ٦۸۷‏ 

٩.۰ : الطلیان‎ 

کرت ۰ ۳۸۱ ( هامش ) 
۶۹۰ ۲۸۷۰ء ۲۹۱۲۱۲۸۹ 
بود وس .ےت 
TTI ¢.‏ 

الطليطلي » بوحنا : ٩۱۵‏ 

طمشوار ۰ ۵۲۲ ؛ 0۵۲۳۲ 

(YY ۰ Yo ¢ ۲۲۷ ¢ ۲۵۲ ۰ طلحة‎ 


۲۰۱ ¢ ۰ 


۷۱۵ ۰ 
٩5۲ ۰ 55١ 2 1۵۷ 4 565 ۰ طهر آن‎ 
— 1۷۹ ¢ VA ۱٦۷٦ - ۳۲ 
4 ۷۹۲ ¢ إلا‎ ¢ VVY ۲ 

۷۹۹ ۰ VY ۵ 


طهران ( مجتهدي ) ۰ ۱/۷" 
طهران ( معاهدة ) ۶ ٩۵٩‏ 
طهماسب : ۵۲۵ 


طهماسب » حسین بن ۰ ۵۲ 
طهماسب » عراس بن ۰ 0۵۲۵ 
طهماسب بن اسماعیل ۰ {of‏ 
الطوارق : oY‏ 


الطورانیه ( الحامعة ) : ۰ ۰۵(هامش) 
۱ 

اا د ۳۲٣۰٢۸۱۶‏ 

طورس ( حبال ) ۰ ۲۲ 4 ۲.۲ 4 
0 


۲۷۲ ٤ ۲۷۰ » ۱۹۹ 2 ۱۸۹ ۰ طوس‎ 


ا 


الطو سي ؛ تصیسر الدنن ۰ ۲۸ ¢ e‏ : ۵۷ ¢ 5ه 4 64۲ 
۳۹۰ 


» ۱۱۸ IIT ¢ ۱۲۰۱ ٠ 


۱۲۷ ¢ ۱۹ {VY ۰ ۵ مأو‎ 

طوطة ( اللکة ) ۰ ۲۹۵ العاضد : ۲۵۷ » ۲۵۱ » ۳۲ 

طو قان 4 ابر اهیم I:‏ ) هامش ) العاشد لد بن الله الفا ٠‏ ۳۵ 
طوله بافجة ( قصر ) : ° ON‏ العاقول ( دير ) ۰ ۲۱۸ 

طو لون : ٦٦٦‏ عالي باشا ( الصدر الاعظم ) ۰ 0۷۸ 
طولون » ابن ( جامع ) : ۲۲۵ عالیه ۰ ۷۵٩‏ 

طولون » احمد بن : ۷۲۰ © ۲۲۱ ) أعامر ( قبيلة ) ° ۳۲ 


۵ ¢ ۲۳۵ عامر أبن ۰ ۱۱۵ 
طو اون » الساس بن احمد بن ۰ NYY‏ 00 ۰ 0۳۰۲ 
طو لون ٤‏ هرون بن ؛ ۲۲ ۳۰ 
الطو لوئیون : ,۲۳۲ 4 ۲۵۲ عالشة ( بشت ١‏ بي بکر ) : (VY ¢ of‏ 
طومان باي : ۲1۸ CAY‏ 4111 116 4 ولع 
طومالیج » جيل : 6.8 ۷ 
الطونة [ جريرة) : off‏ عائشة ام ااؤمنین ( زوحة مهدي 
الطونه ( نهر ) ٢ ۲۳۱ ۲۸۸ ١‏ ۵۲6 | السودان ) : ٩۲۷‏ 
o.‏ صاد » بلو ۰ ۲٢‏ 

طلائع » رزيك بن : ۲۵۰ عباد ) محمد بن ۰ ۲۰۷ 
طلال » محمد بن : ۷۵۲ عباد » المعتضد بن : ۳۰۹ 
س عاد » المعتمد بن ۰ ۲۰۷ ۰ ۳١۸‏ 6 
الطيلسان : ٦٦۸‏ ان ۷۹۲۶ 

2 سے اس عبادة ٤‏ سعد بن : ۸۳ 
انظافر ( الخليفة ) : ۲۵۷ قاس ١‏ ۵ 9۳ 
ظل سلطاں : 44۲ العباس ( عم الثبی ) : ]1 © .4 
الظاهر ( اللك ) : ۳۵۹ ۰ .جم |العباس ٤‏ بئو :۱۷۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۱ 
الظاهر بامر الله : ۲۹۰ ۲ ۳۱۰ 2 ۰۳۸۲ (هامشض) 
الظاهرية : ۲۱۲ العباس » حامدبہن : ۲۳۸ 
الظهران » مر العباس » عبد الله بن : ۰۱۲۱ ١54‏ 

کی ۵ ۰ ۱۷۲۱ ۱ 

العابد عزت باشا : 0٩6‏ وان على أن وس یق 
العادل ۰ ۳۵۷ عباس اباد ( تلم : ۰ 10۹ 
المادل سيف الدین ( اللك ) : ۳۹۱ عباس الاول ( الشاه) 10٦‏ 
عادل شاه : ۵۲۸ عباس باشا : وه ) ولام 


المازوری 4 نحیب : ۱۷۵۷ 
العاشوراء ( صوم ) ٠‏ 9 


مباس حلمي : 61018 ٦١۷۱ء‏ ۷۲۱ء 


۸۲ س 


عباس میرزا ۰ 1۵۸ د ٦٦٦‏ 

الساسة ( اخت الرشید ) 
؟ ۲۲ 

المباسية : ۱۸۷ 

4 ۱۷۰ » ۱٦١ ۱۵٩ ۰ العیاسیون‎ 
4 ۲۰۸۲ ¢ ۱۷۷ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱ 
¢ ۲۱۱ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۱۱ ¢ ۵ 
۳۹۵ 

العیاسیون ( عمال ) ۰ . 

عد الحق 4 اہو دحيي ٠‏ 

۲ 


¢ ۱۸۷ : 


9 


عبد الحمیدالاول ( السلطان ۱۱ 


خرف 
عك الحميد الثاني ) السلطسان ا 
۵ ۵۸۸ ¢ .1ه ¢ ۹۲ 1 


4 5,5 ¢ ۵۷ ¢ 02 ¢ ۹ 
) Vo ¢ ۱۷۲ ۰ 110 ء۷٣٢۲‎ 
ء۷٢‎ ء١‎ 2595 ۹ 

۳ ¢ ۷۵۱ ¢ ۷۵۷ 
عد الحميد الثاني » سلیم بن © ١۹٦۷‏ 


عبد ربه ٤‏ ابن ۰ ۳۱۱ 

عد الرحمن ۰ 1 

عبد الرحمن » هشام بن : ۲۸۸ ) 
۳۸۹ 


عمد الر حمن © بعغر بن ۲۲٢‏ 
عند اارحمن حا" ۰ ۲*۹۱ 


۳۹ 
عد الرحمن الثالث ۰ ۲۵۱ 4 ۲۰۵ 4 
۳ ۰ ۳۱۰ 


عبد الرحمن الثالث ۰ الحکم الثاني 


بن ۰ ۲۰۲ 

عد الر حمن ی الرابع ۰ IY‏ 

ند الرحمن الخامس : ۳۱۳ 

عند الرزاقٌ » منصور بن : ,۳۷۰ 

عد العزیز ( السلطان العثمانی ) : 
۲۰ 


عل العز یز » سعسود بن ° ۵6۱ ) 
VEY ¢ oof ¢ ۲‏ 

عبد العزيز » عبد الله بن عمر بسن 
٤٦ء o‏ 

عبد العزیز ؛ عبد المحيد بن : ١۹٦٦‏ 

عد العزیز » عمر بن ۰ ١55‏ ب ۱۵۲ 
۱۷۰ 

عبد القدوس 4 صالح 
۲۰۷ 

عبد الفیس ( قبیلة ) : ۲۳۰ 

عبد الکر دم ( الامیر السوداني ) : 
EL‏ 

عند الله » ابو ۰ 61 ۲ 

۰ | عبد الله » ابراهیم بن : ۱۷۱ »6 
۱۷۷ 

عبد الله » طلال بن ۰ ۵۵۷ 

عبد الله » محمد بن (مهدي الصومال) 


بن ۰ ۱۸۲ 6 


۱۹ 

صد الله » محمد بن ( النغس الزکیه) 
۱ ۱۷۷۲ 
00۲ 

عبد الله باشا ( والي عكا ) : ٥٤۷‏ 6 
۹ 

عبد الله العادل ( الوحدي ) : ۳۳۰ 
۳۳۱ 

عبد المحيد الثاني ٠‏ ۳ 

عبد الطلب » عبدالله بن ب 


عد الملك » سليمان ۰ ۱۳۸ 6 ۷) اس 
ٴ۹ 

عد اللك » عبد الله بن ۰ ۱6۵ 

عبد اللك » عبد العزیز بن ۰ ۱۳۹ 

عبد الك » مسلمة بن ۰ ۱۵۱ 

عد الملك هشام بن ۰ ۱۵۱ ب ۱۱۱۲ 6 
۰ 4 ۲۰۱۲ ۰ ۲۸۵ 

عد الملك » ااو لید بن : ۱۳۹۱ ۰ ۱۲۸ 


۔ APF‏ بت 


4 ۱ 4 ۱4۲ 2 1۱ ) ۷ 
۱۵۵ 4 ١15 ۰ ۷ 

عد الملك » بريد بن : ۱۵۱ ٤‏ ۱۵۲ ) 
۹ ۱۱۱ 

عبد الؤمن » ابو سعید بن ۰ ۲۲۷ ؛ 
۳۳۹ 

عبد امن » بوسف بن ۰ ۳۲۷ 

عبد اللبي ( فى اليمن ) ۰ ۲۵۵ 

عبد الواد » شمراسن بن ۰ ۲۳۱ ؛ 


۳۳۲ 

عبد الوهاب » محمد بن ۰ 015 بت 
أهه 

عبد بشوع ۰ ۲۷۹ 


۲۲۰ 2 ۲۲٩ ۰ عبدان‎ 

عبده » محمد ۰ ۲۲ ( هامش ) ۹۸ 

عهله ( ذو الحمار ) +۹ 

عبید » عمرو بن : ۲۰۷ 

عید الله الهدی ۰ ۲۵۱ 4 ۲۵۲ 

العتاهية » ابو ۰ ۱٩۱‏ ۰ ۲۳۱ 

۲٦۹ ۰ العتبي‎ 

عثمان ٠‏ مه 

عثمان © اورخان بن سو می CCITT‏ 
{IE ۰۵ ¢ ۱۱‏ — ۲۱۱ 

عثمان ۸ علاء الدين بن ۰ 1۱۱ ۰ ۲۱۲ 

العشماني ٤‏ سلیمان ( جد العثمانین) 
¥{ 

6 ).۷ ٠ 6.562 ۲۸۱ ۰ العثمانیون‎ 
4 {IN ¢ ۲۱۲ ¢ ۷ ۷ 
4 1۲٩ ¢ ۲۳۲۲ CTY f ۸ 
( 116۱ ¢ 11۸ ¢ {EV ص۵‎ 
7 — 0۱¥ ¢ 010 ¢ 06 
) 0۸۸ — ۵۸۲ ¢ ۵۸۲ ¢ oo 
4 4۰ 2) ۷۲۱۳ ¢ ۷۰۸ ¢ ۰ 
VET ¢ 111 

المحمان ( قبيلة ) ۰ ۷۵۱ 

علن : ۵۵۱ + ۷۲۲ ؛ ]۷۵ 

عدنان بك ( الدکتور ) : ۷.٦‏ 


٦٦۸ ۰ عدوه‎ 

عدي » عمرو بن ۰ ۲۲ 

العذراء ( كليسة ) : ٥٦۸‏ 

عرأبي » احمد ٠‏ ۵۹۱ 

٦٦٦ : العرائش‎ 

العراق : ۱۵ : ۲۳ A٥ + )۸ ٤‏ )تم 
١١٢۲٢١٢۸۰۸۸۸۷ ۰ *‏ 


۱۲۳ ¢ ۱۲۱ ۔‎ ٦ 
۱۳٢٣٢٤١٢٣٢٣٠١٣۸ + 1€ 
۰۱۰ ¢ ۱۳۱ ¢ ۱۲۵ ١٣ 
١١٦ ¢ ۱۵۲ ¢ 10۰ ۲ 
۱۳ء‎ 6 ¢ 6 ۸ 


۱۳۹۵ 
۱۷۸ 
۳۱ 
۳۳۷ 


۰ ۱۷۰ ¢ ۱۱۸ ¢ ۱۷۷ 6 
6 ۲.۸ 4 ۲۰۵ ¢ ۱۷۷ ¢ 
مب‎ ۲۲۵ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۱۵ ¢ 
46 ۲۳۲ ۲۳۰ ¢ ۲۲۷ 6 
CET ¢ ۲۱ ¢ ۲۷ ¢ ۶۵ 
۰۲۷۲ ¢ ۲۷۱ ۹) ۷ 
۰ ۳۲۳۹ ۰ ۲۹۰ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۳ 
۰۵. <“ FVo ¢ TY ۰ 
6) 11۰ ¢ (TT 2 TIT ¢ ۰ 
۰ ۷۰۷ ۰ ٦۹۵ 2) ۹۳۵ 2 615 
- ۷۲۵۰ » 15لا‎ ۷ ۸ 
6 ۱۷۱۰ ¢ Yo ¢ مهلا‎ ¢ Yo 
الال ¢ ۷۷۲ ۷۷۵ ب‎ ¢ 11 

۰ )۲۷۹۹۲ تن لا ¢ ۷۹۰ 


المراق ( تخوم ) : ۲۱۸ 

العراق ( سلاحقة ) : ۳۹۵ 

المراق ( مدن ) : ۲۸ہ 

العراق العجمی : ۲۷۲ ۰ ۲۳۸ 
العراقية ( البلاد ) : .۳ 

العراقیون ۰ ۰۷۸۲ ۷۸۵ 

العرب 5 ۱۵ 4 ۲۰ 4 ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۲۸ 


۰٩۲ 4 ۷۲۱ » ۷۲۱ 2 ۷ ۶ 
۰ ۱٩۳۲ ¢ ۱۷۸ ¢ ۱۷۱ ۹ 
۲۰۸ ¢ ۲۶ 


ست ۸٦‏ سد 


المرب ( بلاد ) ۰ ۱۵ ۰ ۵۳ » )۵ 6 
oof ¢“ ۱‏ 6 ۵۵۲ ¢ ۵۵۷ ¢ 
۷۷٦٢٦۸۹۷۶ |‏ 
المرب ( الجاهليون ) : ) ۲ 
المرب ( ااغبائل الجنوبية ) : ٩‏ 


العرب ( القدماء ) : 51 
المرب ( نصارى ) : 16 
ہی 
العرين:: 
کت ۳۳۰ 
العربي » سلیمان بن ۰ TAY‏ 
العربية الفتاة ( جمعية ) : ۷۵۸ > 
۷۸ 
عرفات ( جبل ) ۰ ۲۲ » ۷۷ 
العروة الوثفی ۰ ۱۱۸ 
عروج ۰ ۵۲ 
العروس ( جبل ) : ۲۹۹ ۶ ۲۰۱ 
العر و ض : ٩‏ 
عريمة ( حصن ) ۰ ۳٩‏ 
۳۹ 
عزت باشا ۰ ۸۷ 
المزی ( الالهة ) * 56 2 ۲۱ 
العز بر عثمان ( اللك ) ۰ ۲۹۰ 
عسستلان © ۲۵۸ 
السکری : جعفر : ۷۸۱ 2 ۷۸۵ ٤‏ 
۷۸۸ 
سير ۰ ۷6۲ + )¥ ¢ ۷۵۲ 
عسیر ( شیوح ) : Vot‏ 
عسير ( قبائل ) : مهمه 
سیر ( منطقة ) : كمه 


عشتروت ( الالهة ) ۰ 5 

عصبة الامم ۰ ۷۰۷ » ۷۰۸ ۰ ۷۳۷ ۰ 
Y1 ۸‏ ¢ ۷۸۵ ¢ ۷۸۱ 

عطاء » واصل بن ۰ ۲۰۷ 


عفان هان بسن : ۱۰۱ ۱۰ 6 


عي‌في 4 ارو العلاء . 


۰ ۔ ۱۱6۵ ¢ ۱۱۷ » ۱۱۸ ه 
۰۵ ¢ ۱۲۱ 2 ۱۳۱ ؛ ۱۰ » 
۲ + ۲۰۷ 

۲ ( هامش ) 
العقبة ارس ۰ ۷۱۳ » ۷۸ » 

۷۵۱ ¢ Vo. 

عقبة » سيدي : ۱۳۷ ۰ ۲۲۸ 
و ۰ ۱۳۹ 

عقربه ( معر که ) + ۸۱ 

عقيل » مسلم بن ۰ ۱۲۸ » ۱۳۲ 
العقيلية : ۰۲۷۳ ۲۲۷ 

¢ ۵٩۳ ¢ ۵۷ ¢ ۲۵۷ ¢ ۳۳۹ ۶ عكا‎ 

TA ۰ 1٦ 
عکاظل ۰ م"‎ 
۸۸ ١۸٦ ۰ عکر مه‎ 
۳۳۱ ۰ العلی » ابو‎ 

۱۸6 : ابو العباس عبد الله‎ ٤ 
۳۲ : علي » ابو الحجاج بوسف بن‎ 
۲۳ ۰ علي » ابو عبد الله محمد بن‎ 
۱۲۱ ۰ ۷ ۰ علي » الحسن بن‎ 
۲۲۷ ۶ ۲۱۸ 6 ۱۵۷ ۰ علي » زید بن‎ 
6 ۱۲۸ على » الحسین بن ۰ ۱۲۷ ؛‎ 

» ۷٩ ¢ ۲۱۲ ¢ ۱٩۵ ¢ ۲ 

Vo ۰ Vo.‏ ¢ ۷۵۷ 6 .كا 


مم5١‏ 
علي ؛ داود بن ° 511 
» سليمان بن ۰ ۱۸۲ 


» الشريف حسین بن ۰ ۷۱ 4 
115 ۷۲۲۱ ¢ ۷۸ 4 ۷۵۲ ¢ 
۹ ¢ ۷۷۸ ¢ ۷۸۲ 
علي » عبد'الله بن العياسي : ۱۷۵ 
علي » عبد اومن بسن ۲۲٢٣‏ 
عل مس نی EU‏ 
علي » محمد بن ۰ ۱۱۱ 


ند :۱۵ مت 


علي » مولانا محمد ۰ ۲۵ ( هامش ) 

علي اصغر خان ( انابك اعظم ) : ٦۷۷‏ 

علي بن اہی طالب : ۲۷ » ]۵ » 56" ) 
A ¢ AY‏ 

على ر ضا باشا ۰ ٩۹۰ ۰ 1۸٩‏ 

على شاه : ٦٦٦‏ 

علي ذؤاد باشا : الجنرال ۷۰٦‏ 

العلو نون ۰ 4 2 ۱۱٩‏ ؛ ۱۷۷ ۰ 
۳ ۰ ° ۱۹ » ۲۰۱ ) 
۲ 4 ]۲۱ » ۲۲۷ 4 ۲۲ » 
1۱ ( هامش ) 

عماد الدین » سیف الدین غازي بن 
۷ ¢ ۲۵۲ 

عماد الدن » تور الدين بن ' ۳)۷ .. 
YoY‏ ¢ بره" ¢ ۹۹ہ۳ 

عمار » أبن ۰ ۲۱۰ 

عمار » ابو بكر بن ۰ ۲۰۹ ٤‏ ۲۱۸ 6 
۳۱۹ 

عمان ۰ ۱۲ » ۱۲ » ۷۵۱ » ۷۷۲ س 
۷۳۷۵ 

عمان : ر بضم ألعين ۱ ۸۷ ۰ ۸۸ » 
۷۷٩ 2 ۲۸۸ 2 ۲۳۲ ¢ ۰‏ 4 
۷۲ 

٦۷ ۰ عمر‎ 

عمر ٤‏ عبد الله بن ۰ ۱۳۷ 6 ۱۲۸ 

عمر » بحپی بن : ۲۱۸ 


عمر باشا ( القائد التركي ) : 015 »]: 
0۷۰ 1 


عمرة ( قصیر ) ۰ )۱۵ 
عمرو » الحارث بن ۰ ۲۷ 
عموربه ۰ ۱۸ 6 ۲۱۰ 

٦٦۷۸ : منتره‎ 

عنزه : .00 


المهد ( حمعية ) ۰ ۷٥۸‏ 2 ۷۷۹ 


العمد العربي ( جمعية ) ۰ ٥ا۷‏ 
العوام > الزبير بن : ١١١ 6© ٠١١‏ »© 
١١1١-11-5‏ 
عورف » عبد الرحمن بن : 
علاء » علان ۰ ۲ ۱٩‏ 
علا عالمللك ۰ ۳۲۸۰ 
عیاض » کلثوم بن ۰ ۱٥۹‏ 
عیسی © عاي بن ۰ ۱۷ 
عين حااوت ٥۷٠٣‏ ۰ ۲۹ 
عبن الدولة 3 ٤۵٥‏ 1۷71 
عین رربه ( نلسة ) ۰ ۲۰۸ 
يك سمس . پیا 
شین ماي 2 11 
ین ٠.‏ ممت 


AY ۰ TAY ۰ ۱۳۷ ۰ اله‌بنیون‎ 


11۰ 


٦۸ ۰ غابون‎ 

) هامشس‎ ( ١51 ٠ غابردالي‎ 

٩۵۷ : غاردان‎ 

غازي » زنکی ابن : 1۵۲ 

غازي » عر الدين مسعوذ بن : ۲۵۲۱ 

الغال ( بلاد ) : ۲۲ ۰ ۱۵۸ 

غالب (الشريف ): امه س ۵۵۲ » 

غالي » بطرس باشا : ۷۱۹ 

« {o ¢ 1۱۷ — ۵ ۰ غاليبو لي‎ 
VO 2 ۸ 

فانداماك ( معاهدة ) ۰ ٦٦‏ 

فانه ( آمراء ) ۰ ٦٣۹‏ 


غانية » بتو : ,۲۳۲ 
مانية » بحیی بن : ۲۲۰ 
شربال : 161 ر هسامش ) » ۱۵۹ 


)٥٥ ٥ ۲۸۸ ۰ غرات‎ 

فراي ( اللورد ) ۰ ۷۷ 

الغربية ( مدبرية ) ۰ ۷۲۳ 

۳۳۲۰۳۲۲۷ ¢ ۳۲۲ — ١٣۰ ۰ فرناطةه‎ 


۳ A — 


۲۲۲ 2 ۲۲۹ ¢ ۲۲۷ a ۵ 


غو ندار ۰ ٦٦٦٦‏ 

الغريفوري ( التقویم ) : ۲۷ غويبث ( الجنرال ) : ۷۰۲ 
غريفوربوس التاسع : ۲۹۸۲ غلادستسسون ( حکومة | : )لم ؛ 
الغز ۰ ۲۷۱ » ۲۷۲ »۲۷۹ ۱ 
الغز ( عشاثر ) ۰ ۲۷۸ 2 ۲.۷ غلاطیه : ۲۱۰ 
الغزال » بحیی بن الحکم : ۲۹۱ غیکا » الليل ۰ ملام 
الفزالی : ۲۷۵ ۰ ۲۷۰۱ ۰ ۳۱۲ ۲۲۲۲ بات 
غرنة : ۹ ۰ ۰ ۲۱۰ » ۲۷۸ » الفارايي » ابو نصر : )۲ 

۲۱۸ ۰ ) فارادار ( نهر‎ ۵۲۷ ¢ A 
۳۲۷ : فاردین‎ | ۲۷۱ _ ٦٦۷ : الغزنوی » محمود‎ 


دس ۰ ۱۳ + ۱١‏ ).ع ) )۷ هون 
۰ »4 ۱۰۲ ° ۱۰۸ ¢ ۱۲۰ ) 
۲ ¢ ۱۲۵ ¢ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ) 
٤٠ء‏ ۱۱۵ ۰ ۱۷۵۲ ۰ ۷۷ت 
۷ ۰ ۲۱۸ ¢ ۲۲۲ ۰ پت 
(VY ¢ 1511 — ۲‏ ع ۷۱4 
TAY ۲ ۸۲‏ ¢ ۳۲۷/۱۰۲۲۹ .۰ 
TAY ۰ ۰ ¢ ۹‏ ¢ ۲۸۹ 
۰ 6 ۲۷ — مه u {fo‏ 
٦ء‏ ؛ 4۸ ¢ 0۵۰ “¢ {oY‏ ¢ 
؟ © ۲ ¢ 6۳ 4 ٢ہب‏ 
۵٩۲ ¢ ۵۲۲ ۶ ۷‏ ¢ ۹1۸ 2 
oA --- ۰‏ ¢ ۱۹۲ 


العزنوي » مسعود بن محمود : ۲۷۲ 
الغزنوية » ( الدولة ) : TAI IVT‏ 
العز و بون ۰ ۷۲ ¢ PY‏ 
الغساسئة ۰ ۲۳۲ 6 ۲۲ 

|. 4 ۵١ ۰ غطفان‎ 

فطفان ( قبیلة ) ۰ )۸ 

العلز ائي » اشر ف : ٦٦٦‏ 

الغلزائي » ( قبیلة ) : ٦٦٦‏ 
الفلزائی » محمود : ٦٦٦‏ 

غلطه ( جنويي ) : ۲۲۱ 

غمارة » ( قبیلة ) : ۳۲۹ 

شنم >٤‏ عیاض أبن ۰ 44 


الغنوستية ( الفرق ) ۰ ۸ ۲۲۹۰ 
غوبن ( الطراد ) ۰ ٩,۲ ١ 11٩‏ 
ؤار سک 

۱ ر ( بلاد ) ۲۷۷۱۰ 

غور الکبد ۰ )۷۷۲ 

فوردن ( الجنرال ) ۰ ۱16 6 ۷۵ 
۱ 

فورلت » كما ابان : 617 

ورو » ( الجنرال ) ۰ ۷۲٢ ۰ ۷٦٢‏ 
الغورى » قانصو ه : {EA‏ 

الغور دون ۰ ۷۲۷۸ 

۱9۰ 0 | ۲ + ٠ الغوطة‎ 

غولتر » فون‌در : 5.64 


2) ۲۷۷/۲ » ۱۱۰ ۹ء‎ ۲ 
) AT 6 ۳ ۵٥۵ 
6» ۷۸۱ ¢ ۷۷۸ ۰ ۲۷۲۰۸ ۰ ۰ 
۸۰۱ ¢ ۷۹۸ » اكلا‎ ۰ 

فارس ( خلیج ) ۰ ١6‏ 

Cf. ) الفارسية ( الامبراطورية‎ 
٩ 4 ۰ 

فار صو فیا : ٦٦۷‏ 

فارنه : ۲۸) 

فار وق ( اللك ) : ۱۷۳۸ ۷۳۲۹ 

cf. 2) ۲۰۲ ¢ ۲۸۷ ۰ ٠ فاس‎ 
» ۲۲) 4 ۲۰۰ ۲۲۱ ۲ 
CY ء٦٢٦٦‎ ¢ ۳ ¢ ۱ 


— ۸۹۷ ۔ 


فس‌اشوده : 
۵۵ 
الفاضل ؛ القاضي ۰ ۲۵۸ 
فاطمة ( بنت اارسول ٠)‏ 
فاطمة ) کک ۰ ۱۹۰ 
a.‏ ۱ ۲۵ ¢ ۲۵۲۱ — ۲۵۸ ¢ 


> 1۸ ۰ ۱۷ ۰ ۲ 


» ۲٩۲ 2 ۲۸۲ ¢ ۲۷۲ ۵ 


۲ ۰ ۲۲۲ ¢ ۲۵۱ 2 ۲۵۲ ) 
۸ ¢ ۲۷۲۳ 
فالکنهاین » فون ٠‏ 
فالیه : ٦٦٢‏ 
فان حالدر : ۱۳۲ ( هامش ) 
فان فلوتن ۰ ۱۳۲ ( حامش ) 
الفائز ۾ مثقال باشا ۷۰ 
الفائز ( اللك ) : ۳٦٣‏ 
الفتاة ز جمعية) : ۷۱۵ 
فتح اباد ۰ ۵۲۸ 
فتح خان ۰ ٦٦٦‏ 
٦٦٦٦ 0‏ 
و ور یہ سو الندواة بن 
ا 


۹. ۵ 


٦٦٦٦ 


الفجاءة » قطرى بن ۰ ١55‏ 


٩ : نحل‎ 

فخر الدولة » مجد الدولة بن ۰ ۲٢٢‏ 

فخري باشا » ( مصر ) ۰ ۷۱۹ 

فخر آلدین » عا يبن ۰ ] ۵۱ 

ند ۰ ۲۸ ¢ ۵۷ 

الفر اء ۰ ۱٩۲‏ 

4 ۱۲۲ » ۱۲۸ ۰ ٩۷ 2 ۱۳ : الغر ات‎ 
4 ۱۹۸ ¢ ۱۷۸ ¢ ۱۵۱ ¢ ۷ 
4 ۲۰۸ 4 ) ۰۷ ¢ fof ¢ (1. 
4 ۷۷۹ ¢ ۷۷۵ ¢ ۵۵٩ ¢ ۲ 
۷۸۰ 


r: ن‎ 97 

الفراتية ( المنطقة ) : 

آفراشری » سامي ٠‏ 2 

فر الکو را 

٠ ٠ الەرلیون‎ 

تر 

فردريك الثاني : ١١٥١‏ ۲۲۲ 6 
۱ س ۲٦١٢‏ 

فردرىك الكبير : ۵۲٩‏ ۰ ۵۲۲ 

فردريك وليم الثالث ۰ مهمه 

الفردوسي » ( الشاعر ) ٠‏ .¥ © 
۱ ¢ 11۲ ¢ ۷۹*۹ 

فردون ۰ ۲۹۵ 

فردناند ۰ ۲۰۷ + ۲۱۰ ٢‏ ۲۲۰ م 
00{ 

فردناند الاول ( دوق تسكانا): 
o۱۲‏ 

فردناند الثاني ۳۳ 


فردیناند الثالث ۰ ۲۳۲۲ 

فردیناند » کوسموس بن ۰ 0۱۳ 

فردینائد ( ملك الشمسا ) ۰ 4۵6۱ 6 
1 

الفرزدق : ۱۲۷ ۰ ۱۱۰ 

۲۰ » ۲۸ » ۲۲ » ۲۲ » ۱۱ : الفرس‎ 
4 ٩۲ 2 ٩۰-۸۷ ¢ ۷۷ © ۷ 
4۱۰۳۲ ۰ ٩٩ ۰ ٩۷ ۸ہ‎ ۰ ۲ 
۰ ۱1۷ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۲ ۲ 
۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۱۵ ۰ ١١5 ۹ 
¢“ ۱٩۱ ¢ ۱۸۷۱ ¢ ۱ ۷۱ 
4 ۲۹۰ 2 ۲۲٩ ¢ ۲۰۸ ۰ ۲ 
۲۷۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۰ ¢ ۲ 
4 ۲۸۲ 6 ۲۰۱ ¢ ۳.۹ 
4 ۲۱۳۲ 4 4۰۱ ¢ ۲٩۲ ¢ ۰ 
“olf ¢ COE ۵۱ ¢ ۲ 
۱,۷۷۹ ¢ 1. ¢ ۱۵۸ ¢ 5 
VIA ¢ ) ¢ AY ۲ 


۸٦۸ -‏ س 


الفرس ( شعراء ) ۰ ۲۱۲ 
الفرس » ( ملوك ) ۰ ۱۷۹ © ۲۹۸۵ 
فرسان القدسن بوحلا 6.97٠:‏ 4 
{oV ¢ ۵۱ ¢ ۵۰.۶ ۱١۱‏ 
فرساي ( معاهده ) : ۷۱۹ 
فر غانه ۰ ۱۲۸ 4 ۱۲۹۰ ٤‏ ۲۵۲ 2 ۲۰۲ 
الفر لغ ۰ ۲۸6 
فرمان فرما  ٦٦٦‏ 
القرماء': ۱۲۰۰ 15964 
الفرنتيرة » شرىش : ۱۳۹ 
الفرئحة ۰ ۲۸۷ > ۲۸۸ 


¢ ۲۵) ¢ ۲۵۱ ¢ TA 1 
TIA ۰ ۳ 

ثربة :+ ۲۲ » € » ۲۰۳ 2 ۲۹۵ 4 

۱٩ ¢ ۲۱۲ ¢ ۷۵۷ 2 ۸‏ ء 

“ ٩۵۱ ¢ 46۵ » ۲۲ ¢ ۷ 

¢ ۵۱ ¢ ۵۲۱ ¢ ۵۱۸ ۲۸ 

4 oo ¢ ۵۲۲ ¢ تا١‎ ۰ 

6 ۵۸۲ 2» ۵۸۱ ¢ OVA ) ۲۳ 

4 ۲۲ ۱۱٩ » ۱۰۲ ۰ ۰۰ 

6 "۳۷ — Yo ¢ "۲٩ ١۶۸ 


4 ۷۸۰۸ » ۷٩۲ ¢ ۷۲۷۱ ¢ ۲ 
مامشض)‎ ( ۷۵ ۰۷۱۷ 5 
؛‎ ۷۲۱۲ — ۷۵٩ ¢ ۷۵۷ ۹ 
VA ع‎ ۷ 

فرنسيس الاول : 666 

العرسيون ۰ ۲۲۱ 2 ۵۲۲ ).ؤهم» 
CI. ۰ ۱۲۸ - ۲۱‏ 
۸ ۰ ۷۲۰ ¢ ۱۵۲ — ]۵ ¢ 
]6 ۷۰ ۷۵۵ ۰ ۷۵۸ ( امش ) 
VAT ¢ ۷۱۵ ۲‏ ` 

فرنکلین بوبون ۰ 155 

فريد باشا » ( الداساد ) ۰ ۷۸۷ 6 
۹ ۱ 11 

فر ندرك الثاني ۰ ۲٢۹‏ 

فروات : ۲۸۷۱ 

الفراري 6 ابر اهیم + ۲۰۲ 


۰ ۱. 4 ۱۰۸ ۰ ۱.۱ ۰ الفسطاط‎ 
» ۲۵۱ 4 ۲۲6 » ۲۲۱ ٥ 
۳۹۰ 

فلتيره : )۲۹۲ 

۱.۰, 4 ٩۲ » ۲۸ » ۱۵ ۰ فلسطین‎ 
4 ۲۲۳ » 1۷۰ » ۱8۸ ۰ ۱ 
؛‎ ۲۵۲ » ۲۱۵ ¢ ۲۵۲ 2 ۲ ) 
؛‎ ۵۱۳ » ۲۹۰ ¢ TY ) ۵ 
¢“. ¢ oA » ۵1۳ ¢ ۷ 
2 ۹ 
(Vo. 6 ۷۸ » ۷۷۱ ¢ ۰۵ 
۷۷۲ VY » ۷۱۱ ۹ 

فلسطين ( عامل ) ۰ ۲۲۱ 

فلسسطين ( مؤتمر ) ۰ ۷۲۵ ( هامش) 

الفلك ( الالهة ) ۰ ۲٢‏ 

فلوتن » فان : ١16‏ ( هامش ) 

فاورنسا ۰ ۵۱۲ 4 6۵۱ 

فنسنت ( القدسى ) : 5145 

فلسلك : )٦‏ ( هامش ) 

فلندة ۰ 5565 ( هامثى ) 

الفهري » یوسف بن عبد الرحمن : 
TAY ۰ ۵‏ 

الفهلو به ۰ ۱۸۲ 

نيمي » عبد العزیز بك : ۷۲ 

فهمي » علي » ۱ ٥۹‏ 

٠ فهمي» مصطفى‎ 
YT ۹ 

فؤٌاد » احمد * ۷۳۸ 

فؤاد باشا ٠‏ ۵۷۲ 

فوتاجلون 14۲۹ 

فوروشیلوف : ۷۰۸ 

فوزی باشا »© قاند الاسطول : .1ه 

فوزبه ( الاميرة المصرية ) ۰ ۸۰۰ 

فوش ( الجنرال ) ۰ ٦٩١‏ 

فو کور بدس ۰ 0۷۵0 

الفو لفا ۰ ۲۰ ۲۸۷۱۰ 2 ۲۸۸ 

فون وبر ۰ ۱۹۱ ( هامش ) 


» 711 ۰ ۰۵ 


۸ 


فوندر هابدن ۰ ۲۲۸ ( هامش ) 

الفلاتة ۰ ۱۳۹ ع ٩۵۲‏ 

فلاد سلاف ۰ ۲۲۸ 

فلال 6 بلق Ye:‏ 

الفلاندرز : ۷)۸ 

فيتزجرالد : ۲۷۷ 

الفیتاغوربه ۰ ۲۵۹ 

فیروز » اللك ۰ ۸۷ ۹۱۰ 

فیروز بك ۲۳۹ 

فیشر » او : ۱۵ ۰ ۵۹۸ (هامش) 

فيصل »© غازي بن ۰ ۷۸۷ 

فيض الله افندي ( الفتی ) ۰ ۵۲۲ 

فيلبي » سنجن ۰ ۰۲ ۲۷۲۵۵ ۰ ۰۱۷۵۲ 
۷۸۱ 

فيليب ( همدلئة ) : ٩۲)‏ 

فيليب الثاني : ۷۲۲ 

فيليبوبو لیس ٠‏ ۲۲۸ 

فيلادلفيا : ۲۱۷ 

فينا. 1۵۱ ¢ 1۵۵ ¢ ۵۱۷ 4 ۵۱۸ “¢ 
۰ ¢ ۵۲۱ ¢ ۱۷۱۵ 

فینسالت ۰ ۷۱۲۳ 

الفينيقية ( ادن ) ۰ ۱۲۵ 

الفینیتیون ۰ ۱۵ 

۲۵۲ 6 is ٠ الفیوم‎ 

سے ل سم 

القاحار : ۵۲۸ ؛ ١٥١٥۹‏ ؛ ٦٦٦‏ ) 
۲۱ ۷ ۰ ۷۹۵ ¢ ۷۹۹ 

قاحاري ( خان ) ۰ 1۷۱6 

العاحاری ؛ الاه اجید ۰ ۱۷۹۱ 

القادر ۰ ۲۲۲ 

القادرية ) الطر بقة ( 

۹٦ ۰ القادسےة‎ 

فارص ٠‏ ۷۷۰ھ ( هامش ) »© ٩٩۹۳‏ 

قارون ( نهر ) : ۷۹۲ 

قارا : ۰۷) 


10. 


الماسم ( أبن الر شید ) ۰ ۱۷ 

قاغان » قابفان ۰ ۱۳۲۱ 

القالي » ابو على ۰ ۲۰۱ 

قامنج ( قلعة) ۰ ۵۱۹ » ۵۲۱ 2 0۲۲ 

قانتاقوزن ( الامبراطورية ) ۰ ۲۱۵6 

قانتاقوزن » میخال ۰ .61 

فانصو ۰ ۲۸۷ 

المقابون 1 صحیغة ) : 1/۵ 

الغاهسر ¢ مد ۰ ۲۳ 4 ۲۲۵ 4 
Ye. ¢ 05‏ ¢ ۲۵ 

القاهر 3 ۰ )۲۵ 4 ۲۵۵ ١‏ ۲۰۲ 6 ۲۳۷ 
۷ ۲۵۱ » ۲۷۰ 2غ ۲۷۷ »4 
۹ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۹۱ ( هامش ) 
{VY ¢ 4٩ ¢ ۸‏ 1۸1 4 
1 ¢ ۵۵ ¢ موه “¢ ۵0۲ 4 
4 ۲۱۷ ۰ ۱۳۷ (هامش ) 
۵۰ ¢ ۷۲۵ سب ۷۲۷ ¢ ۷۲۵ 4 
CVV » ۷۲۷ )۷ ¢ ۷‏ 
۲ ۰ ۷۹۹ 

الثامرة ( اہراج فلمة ) ۰ ۲۱۹ 

القاهرة ( باشا ) : ۷۵ 

القاهره ( حامعة ) ۰ ۱۷۱۵ 

القاهرة ( مژتمر ) ۰ ۷۵۲ 

o1. ٠ قاهلنبرج‎ 

فاتاي ۰ 1۲) 


القانم ( الخلیفه ) ۰ ۲۷۲ 4 ۲۷۲ 

٩۲ 2 ۹۰ ۰ قاذ‎ 

شاء ۰ م6 

القبائل الدصیة ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۹۱ 

۳۵, ۱۵۹ ¢ ۱۵۰ 4 ۱۲۵ ۰ قبرس‎ 
¢ 1۷۸ {fo ¢ 4۲۷ ¢ ۷ 
4) 5.5 6 CAA ¢ ۰۸ ۷ 
۷۱ 2 ۸ 


— ۸۷۰ سب 


قبرطه : ۵۲۱ 

القبري » القدم بن معافى ۰ ۲۱۱ 

الشط ۰ ۲۰۱ 

۱۸۱ ۰ ۱۷۱ » ۱۹۲ ۰ ) القبق ( بلاد‎ 
¢ {AA » ۲۲ ¢ TAI 2 ۹ 
4» ۵۰۱٩ ¢ 6۵۱6 ¢ ۰٩ ¢ ۵۰ ؟‎ 
؛‎ ۵۷۱ ¢ ۵۷۰ 2 off ۱ 
٩۰۵ » ۸۲ 

الىق ( الو قاز ) ۰ ۱.۰۰ 

قبودان باشا ۰ ۷۷) ٤‏ 9۰۸ 

قبیس »© ابو ( جبل ) ۰ )۱۳ 

قتلمش » سلیمان بن ۰ ۲۸۱ ٩.۲ ٤‏ 
۰ 

التحطانية » ( الجمعية ) : ۷۵۸ 

قدري » بعقوب : (٦۹۹‏ هاما ) : 
۷۰٢‏ 

ا٤.‎ 4 ۱۲۰ 4 ٩۰ 6 ۸۹ ۰ القدس‎ 
4 ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ ¢ TOT ¢ ۷۱ 
) ۲۷۸۲ — ۳۹٣ ¢ ۲۵۸ — 107 
¢ )لمكم ¢ اراد‎ OY ¢ كأن‎ 
> ۷۷۰ 2 ۷۸ + ) همامش‎ ( 
1 ¢ VY 

قد بر ) يل ) ۰ ET‏ 

قراختاي ۱ قبيلة) : ۲۷۹ ۳۷۸۰ ؛ 
۱۹ ۰ ۲۸۲ 

القرامانية ۰ ۲۷۲ 

الفرامطة : ۲۲ » ۲۲۷ ۲۳ ۰ 
۵ ¢ ۲۲۸ ب ۲۸۰ ¢ ۲۵۱ 4 


۷۹ 2 ۲۱۱ » ۲۱۲ 2 ۲۲۲ ه 
۲۲٩ » ۲۲۸ » ۲۲۳۱ ۰ ۶‏ » 















فرع ۰ 0۸۰ 

القرم ( حسسرب ) : ۵۷۲ ) ۵۸۲ ) 
0۸۹ 

القرم ( شبه جزیره ) : ۳۲۳۹ ۰ .)ع 
of ¢ ۵۰۲۱ ¢ ۷۱‏ ¢ ۵۳۲۰ 6 
۸ ¢ "لان 2 .لام 

العرم ( خان ) : ۲17 

ثرمان ۰ 1۱1۸ 2 ۲۱ » ۲۲ ۲۲۳۲۰ 
۲ ¢ ۵۷ 

فرمان ( سلاحقة ) ۰ ١ع‏ 

فرمان او غلو قاسم بك ۰ ۳۲)) 

فرمانیه ( عشيرة ) ۰ ٦٦۹‏ 

القرمانيون ۳ 1.1 ¢ 1 

قرمط » حمدان : ۲۲۹ 

فرمونه ۰ ۱۳۹ 

فرمیسین ۰ ۱.۲ 

فر ه باع . ۲ ¢ “oA ¢ ETA‏ 

ثره‌برون ( حبل ) * 651 

فرهحه حصار ۰۸۰ ۰ ).٩‏ 

فر ه حورج ۰ ۵۲۹ 

فره سي ۰ 5١.‏ ۰ ۲۱۷ 

ثره صو ( وادي ) : ۸.) 

قرة العین ؛ ٦٦۷‏ 

قره قوم ٤‏ سهوب : ٦۷٦۰‏ 

ثره فيونلي ۰ )٤٤‏ ؛ ٣۳۷‏ ۰ ۳۸ 


۲٩ ۲ ۳٣٣٦۹ 
ھ۵٥‎ ۵۷۱ 60۷۰ ۵۰ : ) قرص ( قلعة‎ 

۸ ¢ ۹ ثره بوركي : ۵۲۹ 
فرطاحنة : ۲۳۹ قروبة : ۳۸) 


القرى » خالد بن سد الله : ۱۵۷ 


فرش ۰ ۱۳۰ ۴ ۲۱ ۰ ( هاش ۽ 
۶ ۰ 2۵۲ 


قرطبة + ۲۸۵ ¢ ۲۸۷ 2 ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 
۱ ۲ ۲ ۲۹۹۰ 
۶۹ ء8 AVENE‏ 


ب ۱ ۸۷ سس 


هر له ؛ بسو ۰ ۲ ¢ ۵۲ ۰ ۵۲ 2 باح 

المزل ارمان ( هر ) ۰1۰ ٣١٦٥‏ 

القزل باش : 4۷۵ ¢ ۵۰۰ 4 ۵.۲ 6 
.0 

فزمان »ابن ° ۳۱۱ 

قزوىن ۰ ۲۸۲ + ۵۰۱ ۵۰۰۲ ۶ 11۷ 
۷۸ ¢ ۲۰۲ ¢ ۷۹۲۱ 

٩1 ٠ قس الناطف‎ 

القسري » خاد بن عبد الله : ۱۵٩‏ 

سل » أحيد 0 دراج ۰ ۲۰۸ 


قسطموني ( مقاطعة 1 و هم 

قسطن؛طين الثانی ۰ ٠٠.‏ 6 ۱۱۲ » 
۰ + ۱۲۵ 

قسطن؛طين السابم ۰ ۲8۹ 

فسطنهلین التاسع (Ta‏ 

القسطنطيسية : ۱۲2 6 ۱۲۱ * ۱۸ 


CTE. 6 ۲۰۲ ۵ ٩۳ 
۰ 1۳۱ ¢ 1۲۵ » 1۲) EN 


156. ¢ ۷۲ ¢ 4۵۰ ¢ ۲ 4 
WHA ¢ ٦٦٢ 11۲ 

¢ ۲14 ۳۲۱ ٣ ۲۰۷ ۰ قشتالة‎ 
» ۲۲۲ » ۲۲۲ 4 ۲۳۲۰ ۰ ۵۹ 
۲۲ ۷۹ 

قشتالة ( کونت ) ۰ ۲۹۵ 

الفشتاليون : ۲۹۵ 

قشمیر 116 

القشيري ۰ ۳۳ 

اس 4 ولك الدین مہمحملد لسن 
علي ۰ ۲۸۰ 

٦٦٦٦ القصر‎ 

القصمم ٠‏ مهت 

التطائيع : ۰۲۲۱ )۲۲ ۲۲۵ ؛ 
o1‏ 

1۰ 
قر دی ۳۳ 
قطز + م5" » ۳٦٣‏ 


القطيف : ۸۷ 

القفحاق ۰ ۲۸۲ 

التلندر نة ( الطريقة ) ٠‏ 

۴ کو 

)۷۹۲ ¢ VT ¢ O. ` 


القمر ( حزبرة ) ۰ ٦۳۷‏ 

القمصان الخضراء ( ماظمة ) 

القمصان اازرقاء ( منثلية ) 

قندت ۰ ۵۱۷۹ 

٦٦٦ ۰ قندر‎ 

فندهمار : ۵ 
۷۱ 

۵۱۸ » ١١٦ ۰ قندیه‎ 

فلسر بن ۰ ۰ ۸ )4 
۰ ¢ ۱*۹۷ 

قوالة ۰ ۵۲۲ 

قوام الد رن ۰ ۳۹ 

قوام السملطنه ۸۰ ۰ ۷۲۹۳ 

قوجان ( مقاطعة ) ۰ ماه 

فو حه یں ٦۰‏ 

CV ¢ ۲۸۲ ۰ تورولتاي‎ 

فول رحب ۰ 1٤۸‏ 

فول ظط ا تھا 

القوزاق ۰ ۷۹۲ 

قوص ۰ ۲۵۱ 

قوصرة ۰ ۱۸ 

توصوه ( سهل ) ۰ ۲۲۸ 

القو ط ۰ ۱۲۹ ۰ ۲۹۷ ١‏ )۲۱ 

الفیثاغور نة ۰ ۲۵۹ 

القوطية : محمد بن © ۲۰۱ 

6 1۸۸ ۰ ۲۲۱ ٤ ۱۸۱ ۰ القورقفاز‎ 
4 ۵۲۱ ¢ ۵۲۷ ¢ ۵۰۹ ¢ ۰ 1 
4 ۵۸6 ¢ ۵۷۱ ¢ oV. ¢ ۲ 
"۵۸ ۵ 

القو قاس : ۳۹۹ 

القول افاسي ۰ ۵٩۷‏ ( هامش ) 


۷۲۹۱ 
۷۳۸: 


6» ۷۷۲ 6 ۷۷۰ » ۵ 


» ۱۱۲ ۰ ۰ 


ب ۸۷۲ نت 


قولي ( شاه ) ۰ 14۱ 


۹۲ ۰ 

۲۰۸ 4 ۰6 › 6.6 ) ۳۹۷ : قونية‎ 
) 1۲ ۰ ٩ ۰ ۰۰ 
۵۹۲ ¢ ofA 4 ۷۲ ۲ 


ےت 
( سلاطین ) : ۱۲ 
القلابات وج 
قلاوون ۰ ۳٦۹۸‏ ۰ ۲۷/۳ 
قلانس ۰ ۲,۵ 6 ۲6۵ ( هامش ) 
قيات ۰ ۲۸۲ 
القيامة ( كليسة ) : ۵51۷ 
القیرغیز ۰ ۲۷۲ »2 ۲۷۲ ؛ ۲۷۱ »> 


٦٦ ۹4ء‎ 


¢ 06 ۱۳۷۰۰۱۰۸ التجروان‎ 
٣۰۳ ¢ YEA ¢ ۱۸۸ ۲ء‎ 


۳۱۹ 
تكن o‏ ۵۰ ۳۱۵۵۰۱۳۱ 
فیس » الضحاك بن 3 
تیساریة : 
۱ئ 6515 
الفيسبة ۰ ٢۱٦١۳١ 4 ۱٥١‏ » 
۲۰ ) ۲۸۵ 
القیسپون ٠‏ ۱۳۱ 


القیصری » داؤد : ۲.۹ 


قيليقية : 1.۸ ¢ 1۰۲ ۲۰ 1۷6 


٩۲ ¢ ۷۲۲۱ ¢ ۵4۸ ¢ ۷‏ 
فين برولي : ۵۲۱ 
قینقاع ٤‏ بنو SE‏ 


٠ كابل‎ 


۰ ۸ ۸۰۲۲۶۰ 
کارستر الو ( الراهپ ) ۰ 6536 
کاتربنا : ۵۲٩‏ ب 0۳۱ 


©» 1.١6 4۰۲ ؛‎ ۰۵ 


¢“ ۷۵۰ 


کاترینا ( الامیره البرتغالية ) : 1۳۱ 
كاتريئنا ( امبراطورة روسپا ) : ٩۵۷‏ 
کاتر بنوزینو ۰ 651 

کار نر 1 السير بونهام ٠‏ 

۲ ٢ کاردانو‎ 

کار لوویج : ۵۲۲ 

کار لوویج ( معاهدة ) ۰ ۵۲۳ 

ارول ( امیر رومانیا ) ۰ ۵۸۸ 
کاستانییه : 1.7 ( هامشی ) 

کاشفر : ۱۹۷ 6 ۸۱ 6 ۳۷۷ ۳۹۰ 


الكاشغري 6 محمود : ۲۹۲ 
کاغد خانة : 0۰ 

کافور الاخشيدي ۰ )۲ 
کالوجوانس ۰ ۲۳۷ 
کامساکس ( شر کة ) : ۷۹۷ 


كامىفماىر : مهلا ( ہے 

کامہل ( السفير البريطاني ) : ٦٦٦‏ 
کامران ۰ ٦٦٦٦ ۰ ٦٦1‏ 

الكامل ؛ الصالح ابوب ن ٤‏ 
الكامل » المادل بن : ۳٣‏ 

كامل » مصطفى : ۷۱۷ ۷۱۹ ؛ 


۷۲۲ 
الكامل ( الملك ) : ٦٦٣‏ ب ۳٦٣٣‏ 
کانحوا ۰ ٦٦٦‏ 
کانشو ۰ ۲۳۰۲ 
کاو ا 
کد و کیه : ۵ ۲۲ 
كلر ۰ )۲۵ 
کنامه ( قسيلة ) ۰ ۲۵۱ 
کتشنر ( الردار ) ۰ ۷١١‏ 
کنشنر ( اللورد ) ۰ 518 )¢ مه" 6 
۹ 2 ۷۲۰ ۰ ۱۷۲۲۳ 


۲٦۸ : ۲۹۷۷ء ۸ ۲۷۳ | کجرات‎ ۰ 
CTY ء١٦٦٦‎ ¢ oY ¢ AT 


کرای ٤‏ خان القرم : .۵۳ 

الکرارت ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ 

كربلاء ۰ ۱۲۸ » ۱۳۲ ¢ ۱۳۲۲ ۰ ۱۹۵ 
55 ؛ ۲۱۳ ۵۵۱ ¢ ۵0۲ “¢ 


AVY — 


6 ۷۲ ۰ ۷۷۱ » ۷۷۸ »|کستریوتا » جورج : ۲۸ ۲۹۰ 6 








۷۸۱۹ ۳۸ 
كربية ( الکایٹن ) ۰ ۷٦٢‏ ( هامش ) اکسری ( ابوان ) : ۷۹۹ 
الکرج : ٤ ۲۱۸ » ٢٢٢‏ 556 )؛ 1۸۸ اکسری الاول ( انسوشروان ) ۱۱۰ > 
۰۲ء CO‏ ۲ء ۲۹۲ 
۰ ۲ ۰ ۸۸ 


سس سو م ل سے ل 
off ۷ ۱‏ ¢ ۱۵۷۱ — ۹۳ 


۰ 


۹6۸ کسکر ۳۹ 
الکرخ : ۱۷۸ كسلا ۰ ۱6۵ 15116 ؛ ۹۸ 
الکرخي » معرو ف * ۲۳۷ کشت له : ۱۲۷۷ 
کردستان: ۱۹۱۲۰۰ کش ۰ ۱۸۲ 


ترذوفان :54 ا 0( کن طاغ 


ترزن ( اللورد) : 5.5 ©» ۷۲ الكعة ۰ .۲ » ۲۵ » ۲۷ 4 ۲۱ ۰ ۳۲ 
۸ ¢ ۵۵ ¢ ۷۱ ¢ ۷۵ .۰ ۱۷۷ 4 
۰ ۱۳6 ¢ ۱۱۱ ¢ ۲۲۱ »4 


۷۷۹ 6 ۷۷۸ ٤ ) هامش‎ ( 


ترستي ( صلح ) : {of‏ 

الکر لد ۰ ۲۵۲ ¢ ۲۵۲۱ ¢ CTY ¢ TTY‏ ۷ ۰ 1{ “¢ ۷۵۳۲ 
۵۸ کفر ۵ ۰ ۷۵۲ ۰ ۷)۳ 

کر کانج ۰ ۲٦۷‏ 

کر کول ۰ ۷۸۵ کفه : .514 © ۲۱ 


کرمان ۰ ۱6۵ ٤١‏ ۱۷6 4 ۱۱۸ © ۲۱۷ | كلاب ( قبيلة ) : ۷۳ 

۲۸۵ ۰ ہے سی‎ A ¢ 1۲۰ ¢ FAY ٥ 
1۸, 4 ۷۲ 6» 556 : کرمان شاه‎ 
6۰] : ) الکر‌ملیون ؛ ( الاباء‎ 
لرمیان ( امیر ) ہر‎ 
6.51 ۰ الکر‌میانیون‎ 


پچ ده 


كرواتيا: ۵۲۲ الكلبي » هتام بن محمد بن السائب 

۲۹٢۹۹4 ۲۲٩ : کروشفانز‎ 

ترومر ( اللورد ) ۰ ۲ ١١لا‏ ا الكلبية ۰ ثائلة ۱ زوج عثمان ) : ١١6‏ 
۸ ¢ ۷۲۲ الكللية ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۸۵ 


کرت ۰ 0,۸ ۵۱۵6 ) ۵67 ) ۵۱۷۸ ال رو 
د ۰ 
ہت ےت ود : 


الكلبي » محمد بن السالب : 


۱۹ 


51 ٹلسنان ( قصم ) : ۷۹۲۲ 
کرمر فون ۰ ۲۳۵ ( هامش ) کلستان ( معاهد: ) ۶ ۹ج٦‏ 
کرین ۰ ۷۹ کلوز بل ( الحترال ) : ۱۲۲ ۰ ٩۲۳‏ 





الکسائي ۰ ۱۹۲ » ۲,۵ 


کی رح 


الكلية الاميركية باستانبول ؛ 


۰۲۳ 









۷٦ : تلیمنصو‎ 

كمال مصطفى ۰ ۵۰۹۸ ( هامش ) ؛ 
les‏ ۱ ٤ء٦‏ 
۱۹ .1353 2 ۹۲ هؤ5 › 
۸ ©1512 ۰ ۷۰۱ ( هامش ) 
۲ ۰ ۷/۱۹ ۰ ۷۹۲ 

كمال رئيس ۰ ۲۸۲ 

٦٦٦ » ۱۰٩ ۰ كمال نامق‎ 

کمرون ۱ ثغر ) ۰ 0.۲ 

الکفنتا .ا 

كنج رستاق : ۲٦۹‏ 

گنج بت كرين ( لحنة ) : ۷۱ 

كلدة ۰ ۲۷ » ۲۰ 

کندفري : ۲۵ ( هامش ) 


لورني ۰ ۲۲۱ ( هامش ) 

کوزا : ۵۷۵ 

کوزلجه حصار : ۲۰) ( هامش ) 

كوسك ( قلعة ) ۰ ۲6۲ 7 

۱۱۱۰۱۱۳۰۱۰۸ 4 ۹۷ ۰ الکو فه‎ 
۱۲۸ ۰ ۱۲۲ ۰ ¢ ۰ 
۱) 2 ۱۰ ¢ ۱۳۵ ¢ ۲ 
۱۵۷ 4 ۱۵۱ » ۱٩ ¢ ٥ 
۱1۱٩ ¢“ ۱۷۸ 2 ۱۷۵ © ۸۶ 
۰ ۱۸۰ 6 ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ ¢+ ۵ 
. ۲۳۱۰ ۱6 ۳ ۰ 
€ 

كوك الب » ضياء : .19 

کو کس:» السیر برسي ۰ ۷۷۷ ؛ 
VAY — ۷۸۰۱‏ ¢ ۱۷۹۰ 

کو اومیس ( خربطة ) : 686 

كولون : ۲۱۱ 

کوملجنه ۰ ۱۷) 

کومنینس ( سلالة ) : ۲۳۲۷ 

کومنینس » مائویل ۰ ٣٣۹‏ ۰ ۲۳۵ 

الکو منيني © داود : ۲۲۷ 

كونت بیرزا : ۲٩۹۱‏ 

کونر اد الثالث ۰ ۳۸ 

الکو نو الغرنسي : 65 

کونو ( بلدة ) ٠‏ 5616 

كوي ( بوغاز ) : ۷۰۱ 

الكويت ۰ ۵۵۱ » ۷)۲ ۰ ۰۷۲ ۷۵۱ 

کو برك ۲۸۸۰ 

كيتاني : ۱۵۲ ( هامش ) 

کیٹ »© توماس ۰ ۵0۲ 

كيخسرو ۰ 6.1 

كيخسرو » كيكاوس بن ۰ 6.6 

كيخسرو الثاني » ركن الدين بن : 

1.1١ © ۰۵ ۱ 

کیخسرو الثاني » عز الدن بن : ".6 

کیرو لین ( نهر ) ۰ ۲۸۱ 

كيفيساد ۾ علاء الد ین ۳۹۷1 


9 - O e a e 


كوبر بلي » عمو جه زاده حسين : ۵۲۲ 

كوبربلي » مصطفی بن احمد : ۵۲۱ 

ذوبر بلي » محمد ۰ ۲۷۵ ) ۵۱5 4 
۷ھ 

كوبيلتش »© ميلوش : ۱۸) 

كوت العمارة : 5.1 1۸۲ 

كوتاهية ¦ .) )امع ¢ .4 »¢ 
0۸ 

كوتي ( دولة ) : 10۱ 

كوجك خان : ۷۹۱ ۰ ۷۹۲ 

کوجك قينارجة : 1۷۲ © ۵۳۱ 

٦٥٥ ۰ كودوك‎ 

كوديل ۰ ۱۲۲ ( هامش ) 

كور ( هر ) : ۲۲۱ 2 ۵۲۲ 

گورسیکاز ۰ ۸ ۲ 

عورش : 0۷ 

کورش ( الفو قس ) : ۹۹ 

تورنثوس ( خلیج ) : /.ه 

.هلام 


كييف :+ .۵۲ لبنان ( دروز ) ۰ ۵1۸ 
الكيلاني » عبد الرحمن : ۷۸۱ -۷۸۳|لبنان ( موارنه ) : 616 
كيلياء : .۵۳۲ لمك لضاف ۱۳ 
کین ۷۸۲۰۰ لخم. » پنو. ۰ ۲۲ 6 ۳۲۰۷ 
لس اللخمية ( الاسرة ) : ۲۸ 
لابرو فانس ( السفینة ) ۰ ٩۲۱‏ اللخميون ؛ ۲۲ » ٤ ٩۳‏ ]۱۹ 
اللات ( الالهة ) ۰ ٩۲ ۰۳۳۱ ۵ ٢٢۹‏ اللد ۰ ۳۵۸ 
اللاتین ۰ ١٦۸ » ٥٦۷‏ للريق ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۵۲ 
اللاتين ( الرواد ) : 1۸۲ لسبوس ۰ )٥‏ 
اللاذقفة : ۷۷۹۱۰ لغواط : ٦٦٦٦‏ 
اللاز ( قبائل ) ۰ ٥۲)‏ ؛ ۵۲۷ › ۷۱ المتونة : ۲۱۸ 
لازار ( اللك ) ۰ ۲۱۸ الدوس ۰ .11 
لازار فش ۰ ۲۳۵ لشدن ۰ ۲۹۹ ( هامش ) © ٦٦ہ‏ ؛ 
لازرف ٤‏ سي ۰ ٢٣٦٦٦٤٦٦ ٦ ٠٣ ٦٦۷‏ 
لامبسون » مابلز : ٥ ۷۲۷ ١ ۷۳٣‏ ھامش ) ؛ 1۷۲ ۰ ٦٦٦‏ 
اللامس + ( نهر ) “1 ۵ 55١‏ ¢ ۷۲۱ ۰ ۷۲۲ » 
ای وق ۷ ۰ ۰۷۲۰ ۷۳۲ ۰ ۷۳۵ ) 


( هامش ) ۱.۵ ر هامش ) » 
۲۱ (هامش) » ۱۲۲ ر هامش) 
ا٦(‏ هامش ) ١‏ ۱۱ 

ر هامس ) ۱۵۳ ر ه‌امش ) »4 
۶۹ ( هامش ) 

/ ؛ القو‌مندان ۰ of‏ 

لا هور TA:‏ ۲۷۸ ¢ ۵۲۷ 

اووست ۰ ۲۷۰ ر هامش ) 

لآلا » سي ۰ ٩۲۷‏ 

لالا شاهین ۰ ۲۱۷ 

الا فاطمة » البنية : ٦٦۷‏ 

لالاند : .ىم 

لابارد ۰ ۲) 

لاسرخت ۰ ۵۷۵ 


لبانتي ( خلیج ) ٠‏ 
0۸ 


و اسان 


۲۷۱6 1۷۰ ¢ {° 


: ۲ > ۱۱۳ ۰ ۲۵۵ ۰ ۵۱۳ ] اللومباردیون : 


۷ ۷۵۸ ( هامش ) ۷۰ ) 
VVE ۷۲ ۹‏ ¢ ۷۸۵ 
لندن ( معاهده , ۰ ۵]۲ 
لهب » ابو : ۲۸ © 5١‏ 
لوار ( نهر ) ۰ ۱۵۸ 
اللواء ( صحیفه ) 
اللور ۰ ۷۹۲ 
اورقه : ۲۲۰ 6 ۲۲۱ 
لورلس ٤‏ ث. ۱ ۰ 2 ۷۰۲ 2 ۷۸۳۲ » 
۷ — ۷۲۹ 2 ,۷۰ء ۷۷۷ 
لوزان ( صلح ) : 515 4 ۷۰۷ 
لوزان ( مژئمر ) ۰ ۷۹ 
لو سینیان ٤‏ غي دي ۳۵۹1۰ 
لو کهارت ۰ 27۸ ( هامش ) 


VV: 


لو او ۰ ۲۱۹ » ۲۲۰ 2 ۲٢٢۲‏ 
او لو : ۲۰۱ 


۱۰۱ ۰ 


وت 4٠٤‏ » ۵۷۲ » ۷۵۹ »] اڑي » خالد بن ۰ ۷٩‏ ۷۵۰ 


۰ ۷۱۲ » ۷/۲۱۲ » كك 


لويد ر اللورد ) : 11٩‏ ر هامش ) ؛ 


۸۶ ۷۲۱ 2 ۷۳۲ 2 ۷۲۲ 
لوبز الثاني : ۲0۵۰ 
لوبز السایع ۰ ۲۲۸ 
لویز التاسع : ۲۱۳ ٤‏ ۳۹۲ 
لويز الرابع عشر : ۵۱۷ ۰ ١١۸‏ > 


0۱۹ 
لو لسرن برنارد ۰ ۲۳۱ ( هامش ) » 
لياكهوف : ٦۷۷۸‏ 
لياو ( سلاله ) ۰ ۳۷ 


الليث ؛ راقع بن ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۷ 


لیساس © فردناند دی ۰ ۵۷۲ ؛ 
۷م ١‏ 

الليط ( حصن ) ۰ ۲۲۱ 

ليقاؤنية : 4.1 

یں سو 

ليقية ۰ ۲۰۷ 

۳۹۹ 1 NE 

ليو العاشر ر البابا , : 665 

لیو کرشیا © ۲٩۱‏ 

» ۲۰۲ » ۲٩۹۵ » ۲۹ » ۲٩۱ ۰ لبون‎ 
۲۳٣ ٣۷ 


الاخوان ۱ 
مارتل » شارل ۰ ۶۱٥۱۸‏ 
مارٹل 6 الکو نت دی : ۷۱ 


۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ) ۱۳۹ : ٤ ماردة‎ 

ماردین ( قلعة ) ۰ ۲۲.۱ 

٩۵] : مارشان‎ 

مار کو توا ۰ ۲۸۲ ¢ AY‏ 

مار یه ۰ oA‏ 

مازندران ۰ ۲۲۷ ¢ ۵۰۲ ¢ ۵.۵ »4 
۷ 107¥ 

ا مازندرانی » رضا خان ۰ ۷۹۲-۷۹۱ 

المازندراني 4 علي ر ضا خان : ۱۷۹۵ 

ماك لين ٠‏ 1€ 


ماکدونالد » رمزي ۰ ۷۲۹ » ۷۲۰ 

ماکماهون » هنري : ۷۲۱ ۰ ))۷ ؛ 
VA ۰ ۶۵‏ 

ماکو ر مدينة ‏ ۰ ٦٦٦‏ 

مائورابا : ۲۱ 

۱۹.۱٦٦٤٤ ۵1۹۵ ¢ 1۵۷ ۰ مالطة‎ 
VV ء۷ػ٥۵‎ 

مالقة ۰ ۲۹۲ ¢ ۳۲۲ ع ون 

مالث بن انس ١۷‏ ( هامش ) » ۱۷۷ 
1 4 ه .€ A, CTA‏ 
3 

المالكية ۰ ۲۱ 6 ۳۳۲۲۷ ¢ ۳۳۷ 

المالكية ( فقهاء ) ۰ ۳۲۱۳۲ 

مالي : 1۲۹ 

المأمسون ؛ ۱۹۳ ٤‏ ۱۱۱ 
۷ ۰ ۰۰ ) ۲۲ ۰ ۲۲۰۱ 4 
۲۹ 

ا مامون ( الوحدي ) : ۲۳۱ 


المأمون » العباس سن ۲۰۸۰ ۰ ۲۱۰ 

مانسمان ر الاخوة ) 5 ۳2 

۳۹] ۰ ۲۲۹۰۲۰۷ ٥۱۱۸۳ : المانوبة‎ 

مانو یل ( الامبراطور ) ۰ ۰۲ 4 ۰1۱٩۹‏ 
{TY ¢ ۰۵‏ 

الاو ون ۰ ۲۱۱ 2 ۲۰۹۲ 

ماني ( مو سس لدبانة غنوسية ): 
T۲ ۰۲۱‏ 2 ۸ 

ماهر ؛ أحمد : ۷۳۸ 

ماهر » علي ۰ ۷۲۷ ۰ ۷۳۲۸ 


ماهر داشا a‏ ا 

مابر ۰ ۳۹۵ 

متشوى ۰ )۲۵ 

مگقب » عبد العزیز بن : ۷۲۲ 

بعتب اعد انت ۰ ۷6۵۲ 

ی 00 ¢ ۲6۵ ¢ ۲۵۲ 

O ( المتن‎ 

6 ۲۳۲ TEY: 0 00 المننبي‎ 
jo 2 ۰ 


AVY —‏ سب 


المتوسط ( ( اللحر ) : .۳ 
التو کل eT‏ 
المتوكل» الخليفة‌العباسي في القاهرة: 
(٠‏ 
التوکل » العتمد بن ۰ ۲۱۹ 
النو کل على الله » حعفر ۰ ۲۱۲ 
الت و کل على الله » الخليفة : ۲1٩‏ 
متیحه ۰ ۲۲۲ ٦٦٢ ٤‏ 
محالة : 1۳۲ 
الحر ۰ ۳۹) » ۲۸۸ » ۱۸ » ۲۱٩‏ » 
۸ ¢ 1۲۵ » 4۳۷۱ ¢ 1۵۰ ) 
۱ ¢ 1۵۷ ¢ ۳*6 © 10{ »© 
۷ ¢ ۵۱۲ ¢ ۵۱۸ » ۵۲۰ مس 
oY ¢“ oT‏ 
آلحر ون : ۵۱۷ 
الحسطي ۰ ۲۰۳۲ 
الحلس ( صحیفه ) ۰ ٩۷۷‏ 
محلس شورى القوائنين .۰ 
( هامش ) 
؛ محمد باقر ۰ ٥٦‏ 
اللحاسہی ؛ : ۲۳۷ ¢ ۲۲۷ 
الحامي » احمد حسین ۰ ۷۲۹ 
محسن زاده ( الصدر الاعظم ) ۰ ۵۲۱ 
محمد ر الثبی ) ۰ ۱ 6 ۱۸ »4 ۲۵ »> 
۱ الا" » 4۰ © 4۱ 4 ٩۲‏ » 
۵٩ 6 ۵۵ ¢ ۵۲ — 1۷ ¢ {o‏ »6 
و وج 
۷ ۷ م ۷۷ م ۸۰ » 
٩۰ 6 ۸۷ 2 ۸۵ ¢ A ۲۱‏ » 
۵ ۰۷ ¢ ۱۲۱ » 1۳۲ »© 
۰ ¢ ) ۱۹ 4 ۱۷۷ » 
4 
۰ 


AE 


۲۲۷ 2 ۲۰۷ 4» ۲,۵ 2 ٦ 
۲٩۹۰ » ۲۷۲۱ ¢ ۲۷۵ ۰ ۷ 
سا‎ ۵۵۰ ¢ ۷4۲ ¢ ۱۱ ¢ 
bo! 

محمد » ابراهیم بن 
۷ 


۹ہ ¢ ٦ػ‏ محمد رشاد الحامس ٠‏ 


محمد © ابو ۰ ۲۲۳۰ + ۲۳۱ 

محمد © احمد بن ۰ ٩۳۵‏ 

محمد » عبد الله بن ( الاموي ) : 
1 

محمد » عد الرحمن الثامن بن 
۳ بس ۴0۳ 

محمد »¢ عد العزبنز بن ۰ ۵۵۱ ) 
oo‏ 

محمد » عبد الله بن : ۲۹۲ ۰ ۰۲۹۳۲ 


تیووس ےر توف ق 


۳۱۵ 
محمد © مروان بن ٠‏ ۲ - ۱1۵ ۰ 
۸ - ۱۷۰ ¢ ۲۸۵ ¢ 1( 
محمد » منذر بن ۰ ۲۹۲ 


محمد الأول © السلطان الراکشي : 


۳ 
محمد الثاني : ٦1۸ ٤ ٦1٤‏ ۰ ۲۷۲ 
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المنصور »ابو جعفر عبد الله : ۱۷۵ ۔ 
CA ¢ ۱۸۲۲۱۸۱ 2 ۹‏ 
٥۵ء‏ ۹ C.C. ٤١‏ 

7ئ 

لصور ٥‏ ابو حلا اسماعیل ٠‏ 

E‏ الي 
عامر ۰ ۲۰۵ 2 ۲۰۸ ¢ ۲۰۹ 6 
۳۱۲ 

کن مرن بن : 6 ۰ ۱۳۹ 

منصور » سعيد بن ۰ ۲۰۹ ( هامش) 


{o 


ب ۸۸۳ — 


اللصور » عد الرحمن بن ۰ ۲۰۵ 

النصور » عبد اللك بن ۰ ۲۰۵ 

النصوربه : ۲۵۲ 

النصور محمد » عبد الاك بن ۰ )۲۰ 

منفولیا الشر فیه ۰ ۲۸۸ 

منفو لیا ۰ ۲۹۰ » ۲۸۱ ۲۸۱۰ 

منفولیا الشرقية ( فبائل ) ۰ ۲۸۲ 

منفولیا الغربية : ۲۸۲ 

منقد » اسامه بن ۰ ۲۵۹ ٩۰۰‏ 
( هامش ) 

منکبرتي » جلال الدين ۰ ۲۸۹ ) 
AY‏ 

منکرتی © خوارزمشاه حلال‌الدین ٠‏ 
۷ 

منكة ( الطبيب الهندي ) ۰ ۲۰۲ 

Rk الل‎ 

کی ا 

منکلی کرای خان : ))٤‏ 

منکو ۰ ۲۸۹ 

منليك ( امبراطور الحبشة ) ۰ ٦٦۸‏ 

٩۱۱۰ منوحھرخان‎ 

منور قه : ۳۲۷ ( هامش ) 

۲۱۱/۰۰ 

مهایح۵۰ ۵ ) 

مهاج ( موهاکس ) ۰ ۵۲۱ 

الهتدي + محمد ۰ ۲۱ 2 ۲۲۱ 

الهد ( کنيسة ) ۰ ٥٦۷‏ ؛ 0*۸ 

المهدي ( الخلیفه ) : ۱۹۱ 

الهدی۲۰ ۱۳ ۰ ۱۷۸ : ۱۸۱ ۰ "لماه 


۱۹) ١۱۸٦۰ 
الهدی ؛ اہراھیم بن ۰ ۱۱۹۱ هامش)‎ 
۲۳۱ ۰۲۰۰ ۰ ۹ 


الهدی » عبيد الله ۰ ۲۵۱ 

الهدی » محمد بن عبد الله ؛ 
o) ۷‏ — مم" 

المهدي محمد ( السئوسي ) : ٦٦٦‏ 


۰ سب 


الهدي ۾ محمد الثاني 
الاموي في الاند لس ) 
۳۰ 

الهدي » المنصور بن ۰ ۱۹۸ 

المهدبة ر مديشة ) : ۲۵۱ » ۲۵۲ ) 
۹ ۰ 6 ۳۲۰ 

مهران ( نهر ) * ۲۸۱ 

مهمان دوست © 6۵۲6۵ 

مواب ( البلقاء ) ۰ ٩‏ 

مواب القدیمه : ۱۳۲۰ 4 ۲٥٢‏ 


ر الخل؟ 7 
۰ ۰۳۰۵ 


۷٥٢٣٦٦٢ ۵۷۳ ۵1۵ : الموارنة‎ 
۷۷۳ 

٦٦٤٦٦ ¢ ۵٩۹ مڑژت4ذ؛!‎ 

مؤتمر الصلح ( باريس ) وھ 
۷۷۰۸ 

الوحدون : ۳۲۹۰۳۲۵ ع ۳۳۳ 


مودانیه ( هدنه ) ٦٦٦٦‏ 

۷۷ ¢ Vo ¢ Y۱ ٠ مودروس‎ 

مودروس ( هدلنه ) ۰ 1.٥‏ ؛ 1۸۷ 

الورة ر شبه جزيرة ) ۰ ۲۰ 41۳۱۰ 
{fof ¢ ۸‏ ¢ ۵۲۲ به 4 
۰ ۲ ¢ ١ه‏ 

موری ( الحنرال ) ۷۲۲۱۰ ۰ ۷۲۸ 

موزل : ۱۵۲ 

موسكو ۰ ۷۹۱ 

موسنیجو ۰ ۲۲۹ 

موسی ( النبي ) ۰ ۲۹ ۰ ۱۸۱ 

موسی ر الولد ) : ۲٩۲‏ 

موسی » عیسی بن ۰ ۱۷۷ 4 ۰۱۸۲ 

۱۷۱ ۶ ۱۷۹۵ » ۱6 » ۱۱ ۰ الو سل‎ 
۲۳۹ 2 ۲۲۲ ¢ ۱۸۷ ¢ ۵ 
» ۲6۷ » TTI 2 ۲۰ ¢ ۲۳ 
u ٩,۲ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵ ۰ ۳ 
4 ۷۰۷ ¢ ۷*۷ ¢ ۱۹6 ¢ ۲ 


۷۷۸ 
الو صل ) ولاس4 ) ۰ YE‏ ¢ )۷۸ء 
۷۸۷۱ 


۰ )۸۸۵ ہہ 


امو صلي ؛ ابر اهیم بن ماهان ۰ ۱۹۱ 
ا مو صلی » اسحق بن ابراهیم : ۱٩۱‏ 
الرفق ۰ ۲۱۸ 2 ۲۲۲ 2 ۲۲۲ » ۲۲۸ 
الو فق » احمد بن ( العتضد ) ۰ ۲۱۹ 


الوفق بالله : ۲۱۹ 

الو فقبة : ۲۱۹ 

الو قر ( قصر ) ۰ ٠١١‏ 

مو لتكه ۰ فون 4 ۵۵۷ 4 ۵۵/۸ 

مولر؛ ۲۹۲ 

المولوبة ( الطر بقه ) ۰ ۳۹۸ 2 ۲۸۱ 

1١١6 ۱۰٩ ۰ موليير‎ 

الومنبه ۰ ۲۳۲۰ 

مو نتفر ا » کونراد ده : ۲۵۷ 

مؤنس الخادم . 
۲۰ 


او ید ۰ )۲۱ 

لو نك ر جر بدة ۷۱۷۰ 
ال ند ) اپراهیم ؛ ۲۱۳ 
المؤبد » هشام : ۲۰۲ 
ملاز کر د ۰ ۷۲ ¢ 4٩۰۸‏ 
الملا الفتون ۰ 115 
پور وت 

ميا فارقين ۰ ۲۰۲ 

الك ك 

ميثاق ملي : 
ممخائیل السایع ٠‏ ۳۷ 
با ظا 

میدنیکوف : ۸۵ ( هامش ) 
مير محمود : ۵۲ ۰ ۵۲۵ 
مير وس ۰ ۵۲۲ 
میسان ۰ ۱۹۵ 
میسولونکی ۰ ۵1۱ 

۲ ۵: ۱: ۱:۲ a 
1۲۲ ۰ میشال »دي‎ 


لاسر ل CTE‏ 


ميلبة : ۲۲۲ ( هامش ) 
میمون ( حصن ) ۰ ۲۸۹ 
يعون ابن ۴195 


۳۷۱۷/۵/۷ 7 


ميير هوف ۰ ۲۰۲ ۱ هامش ) 
ن 

تابلس : ۷) ۱ هامش ) ۰ ۵1۹۰۳۹۰ 

نابولی ۰ ۳) ۲ 

تابوليون ۰ ۵۳۸ 2 ۵۳۹ )ەھ »¢ 
5١5 ¢ 1‏ » ۷۲۰ ¢ ۷۵۷ 6 
16۸ 

نابو ليون الثالث : ۵۷۲۱ ۔ ۵۷۸ : 
TTY ۱٦‏ 


ناہیر 4 تشار لز ٠‏ 1 

نادر » محاز : ۱۸) 

دادر خان : ۸۰۱ 

۰ ٦1. ۰ ۷۵ ۵۲۱ ۰ نادر شاه‎ 
A.۱ ء۱٦‎ 

ناز 4 ابو . ا 

نازلي ( الاميرة ) : ۷۲۳ 

ناسي 6 لو سف ( 1٩۰‏ 6 ۵۰۷ 

ہے او ہت TE‏ 
( الشر نف ) ۰ ۷٤۸‏ 

و9 ,۳۷۰ 

ناصر الدو له ( الحسسن بن حمدان ) : 
{f ١)‏ 

لاصر الدسن شاه : 
1Y۲‏ 

الناصر لدن الله العباسي 
TAC ¢ ۰‏ 

ناصر اللك ( الوزير الفارسي ) 1۷۷ 


۸ ء۹٤‎ 


3ء 


۸۸۵ -- 


الناصرة ۰ ۷۷١ > ۳۹۰ 4 ۳٦۹٣‏ 
نافع » عقبة بن ۰ ۱۲۷ © ۱۵۹ 
تاقسوس ( دوق ) ¦ 11۵ 2 1٩۰‏ 
نامی بك » الداماد احمد : ۵٩۹۵‏ 
: ات 
ناوارین (ثفر ) ۰ ۵۱ ۰ ٦١ہ‏ 
ناوباقتوس , ° 156 6 ٩۱۷۱‏ © ۵۰۸ 
الناہمان ۰ ۲۸۲ ۲۸۲۰ ۰ ۳۹۲ 
نىرە ¦ 1۳۹ ¢ ۱ 5514 ¢ 47 › 
۳۰۵ 


النبرويون | النا قار بون | : ۲۹۵ 


النھائی 4 و سف بن أسماعيل :۱۵ 
کو اندفن: ( ال ۲۱۰ 
النجاحية : ۳۵۵ 

lof © ۰ ٠ النحاشی‎ 

۵۹۰ ٦٦ 4 1۲ 2 ۲, 2114 : لحد‎ 


4 O0 6 ۵۵۵ ¢ oo تس‎ ۱ 


4 ۷۵۲ » ۷۲٩ ¢ ۷۲۲ ۱ 
Voo ٥٣۳٣ 

» ۱۵۰ 4 ٦۳ 2 ۱٩ » 15 ۰ نحرآن‎ 
۳۳۸ 

۱۷۹۲ ۰۷۷۲ + ۵۵۲ ¢ 1٩۷ ۰ اللجف‎ 

2 a 

الات فص ۰ ۳٣ے‏ ۷۳۰۱۰ 
~n 4‏ ۷۳۹ 

٦0٩ ۰ نخشان‎ 

نخله ( وادی ) : ۹) ( هامش ) 


النديم ٤‏ این : ۲۷۸ 


النرشخي ۰ ۱٦۷‏ ( هامش ) 
اللز ارب : ۲۸۲ 
اللساطره ۰ ۰٩۱‏ ۲۱۱ ۰ ۲۷۷ 4 


A : .‏ ۸۱ : 00 
مو ےت 
لتسف : 5 ر مامش ) 
اانسوی ۰ TAY‏ 


)۸۵٥ ۰ نسیمی‎ 

نشان طاش ۰ ٦۷٦‏ 

. 1۸ ۰ )۷ ۰ ۲۲ ٤ ٣٢ ۰ اللصاری‎ 
۰۱۲] ۰ ٩۸ 2 كل‎ » ۷۷ ° ۲ 
۰ ۱۵۲ ¢ ۱۵۰ ؛‎ ۱۱ ۰ ۷ 
ےی‎ ۲۲۸ 4 ۲۱۲ ۰ ۸ 
u ۲۰۲ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۵۲ ¢ ۷۹ 
u ۲٩۹۱ ¢ TAI ¢ TAY ۵ 
)۰پ :بج‎ ۹ 
۳۹۱۰ TAT ٠۹۹ ٤٥۹ 
۲۹۹: 8۱6 » “, ٰ ۲ 

النصارى ( کتب ) : ۷۰ 


النصاری السوریون ۰ ۲٦٢‏ 

نصر + ( حاحب القتدر ) ۰ ۲۳۸ 
( الخصي الاسباني ) ۰ ۲۹۰ 

نصر © بدو ۵ ۲۳۳ ¢ ۳۲۱ 

نصر ٠‏ محمد بن بو سف بن احمد بن: 
۲ ¢ ۲۲۱ 

نصر الله + ۸.۰ 

النصرانبة ۰ ۲ )2 ۲۷ء ۳۲۹ ).عع 


۲۹۲ 4 ۲,۵ ۰۸۵ ۰ ۷۲ ٥۹ 
۲۷ ¢ 511 ¢ (۲ 

نصوح ر الباشا ) : 61 

النصولي » انيس زكر سا ۰ ۷۸۸ 


( هامش ) 
لصيبين + ۱۵ ) ۲۷۹ 2 ۵۵٩‏ » 
o ۰‏ 
یر © مو سی ۰ ۱۳۲۹ 
یم تم 6 ۲۵۵ 4 
۷ 
O‏ ٤ھ‏ 
نظام اللك » فخر بن ۰ ۲۷٦‏ 
حیت ) و ہن ۰ VE‏ ¢ ۲۸۵ 


لعرالة ؛ اما لن ۰ ۳۱۵ 
نفتالی ۰ کے 


210 


التفود :۱۰ 

فو سه ر حل ) ۰ ۲۲۸ 

۲۱۸ ٠ بیس‎ 

نیس © ( لهر ) ۰ ۲۲۵ 

النقاش »© مارون : ٦٦٦‏ 

النفراشی باشا ۰ ۷۲۸ 

اللت ده OL‏ 21۲ 
۱ ۰ ۱۷۷ 2 ۷۰۲ 

نقفور ۰ ۱۸۹ + ۲ ۲ 

النغیب » طالب باشا ۰ ۷۷۷ + ۷۸۱ 
VAT‏ 

نکنتبای. . ۱ :۲ 

للسسون : 

النمارة : 

النمسا 
o » ۵۰۱۲ ¢ ۷ ۱‏ < 
oY,‏ » ۵۷۷ ۰ ۵۸ »2 ۵۸۵ “ 
۷۷ھ 

لمير 3 الحصين لن + 1۹ 

۱٦۸ ۰ ۱۱۷ © ۱۰۲ : ٹھاوند‎ 

نهر الوادي الكبير : ۲۸۹ 

النهروان ( قناه ) ۰ ۱۲۰ 

النمضة اللسانیة ر <معية , ۰ ۷۵۸ 

۲۳۱ ٣١۹۱ 4 ۱۹۰ ۰ ابو‎ ٤ نواس‎ 

نوام ) نهر ) ۰ ۱۵٩‏ 

نوائی ( الشاعر التركي ) : 155 

توبار باشا ۰ ۵۸۱ ۷۱٥٢‏ 

الذوبة ۰ ¥ ¢ همه 4 ٩۷).‏ 

نوبھار ۰ ۱۸۱ 

1٥. : لوحال‎ 

نور نالوق ) ام مراد الثالث ) ` 0.۹ 

نور الدین © الصاح اسماعیل سن . 
۲ ۲۵ ۰ ۲۵۱ 

النورماندي > ولیم ۰ ۲۳۹ 2 ۲۵۷ 

۲٩۹۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲1۹ ۰ النورماند ون‎ 
۲۲۳ ¢ TTY ¢ "651 


۳۲ 


۲٩ ) ۵۰۷ ۵۰۳ ۰ ۷۲ :‏ هر 


نوروز : ۳۹۱ 

نوری » رشاد ۷۰۵ 

نولدکه ۰ ۲۳ ( هامش ) © ۳۸,هامش) 
۵٥‏ (:هامش ) © 51١1‏ رهامش) 
۸ ( هامش ) 

نوبرة » مالك بن : 5م 

نيازي بك ۰ ۵٩۷‏ ؛ ١|۹۹‏ 

النيجر ر هر ) ۰ ٩۳۹‏ 

بيدر مار ء فون : ٦۸۳‏ 

یس ۰ 505 

لایور ۰ ۱۱۷ ء٤‏ ۲۱۷ + ۲۲۱۹ ۰ 
۲ ¢ ۲۷ ۲۷۹۸ء VAS‏ 

نيش ۰ 11۷ 4 ۲۵ 4 ۵۲۱ 

0۳۹ ٤ 1۲۰ ٢ 1۱۸ ۰ نیقودو لیس‎ 

لبقولا الثاني ( القیصر ) : ۵٩۷۵۷۰‏ 

نيقبة ۰ 1۱۰ ۲۲۱ 

نيكل » لويس : ۲۱۲ ر هامش ) 

یگلستون ۹۰۰ا ( هامش ) 

۲۵) + ۲۵۳ ۰۱۲۰ > ٠١١ : النيل‎ 
۰۵ اث‎ ¢ ٣۳٥٣٣ ¢ ۱ 
2 ۷۲۹ ¢ ۵۷۹ ¢ oto ¢ ۷ 
۰ ۷۱۹ ۰۷۱۸ ¢ VII ء٠٤‎ 
۷۳ 

النیل » ( نقافة ) ۰ ۷۰۱ 

( روافد ) ۰ ۷۳۲ 

النيل ( فیضان ) : 


هاجر ‏ ( ام اسماعیل ) : ۷۱ 
المادى ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۲۷ 4 ۲۲۸ 
الهادی 4 موسی ۰ ۱۸۵ 
هارتمان : ۷۰۵ ( هامش ) 
هارنجتون : 551 


هارون » ر سلطان دار فور ) : ٩۵۱‏ 


هاشم » احمد ( الشاعر الثرکي ) : 


— ۸۱۸۷۷ — 


+۰۰ 

ہے ۷۸۸ 
e‏ الط رر کے 
۷۸ 2 ۱۸۲ 
( الصنم ) :۳۱۰۲۹ 

هرة ( هر ) ۰ ۲۲ ر هامش ) 

٣ ۱۲ ٤١٦١١ : سم‎ 


Te € AV. هجر‎ 

» ۲۷۸ ¢ ۳۷۷ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۱۷ : 

) 155 2 1٩۹۷ ¢ ۲۳ وم‎ 

4» 1۱۸ ۲۲۳ ٩ اس‎ 

۹8۹ 

هرئمه ۰ ۱۹۸ 

هرر ۰ ۵۷۹ 

الهر سك ۰ ۵۸۲ » ٣۸۹‏ 

© ٩۰ » ۵۷ : ) هر قل ( الامبراطور‎ 
TE es CAVE AY 
۱۳۷ 

هر فل ( امير الکرج ) ۰ 

هر قله ۰ ۱۸۹ 

هرمز » ر جزیر* ) ۰ ۵۰6 

هسبا : ۲۸۷ 

هشام » الحکم بن ۰ ۲۸۸ = ۲۹۰ 

هشام » سلیمان بن ۰ ۱۱۳ 

oN‏ وھ ا 

۲۰ ¢ ۵ 

VY ۰ ) 

۳۳۹ ۰ 0۶ 

۲۷۳ ۲۵ » ۱۷۱ ٥٠ 
VT ¢ 5-3 

الهمذاني » بدبع الزمان : 

هدحام ( حزيرة ) ۰ VAY‏ 


a‏ رو رٹ رو رجہ 


1oV ¢ ١۱ 


المؤيد . 
هلمند » ( هر 
کت 


1۷۹ 


| الھیلینی ؛ 


6 ۱۷۸ 4 ۱۷ ۲ سب ۲۱۹ 
TVA ¢ ۳۷ ۰ ۰‏ ¢ ۲۷۰۹ 
|٢۲۷ ۸ ¢ ۲۲ ¢ TA“‏ 
۷ ۰ ۵۰۱۲ ¢ ۹۲ہ 
۸ ۷ ¢ .1 
٠٢٦۷۸ ۲ ۰ ۷۱‏ 
؟ ۷۰ ¢ ۷۱۱ 6 ۷۱6 4 
VEY 6 ۷۷‏ 4 ۷۷۱۰ 4 ۷۱۷/۷ . 
VA! ¢ VA.‏ ¢ ۷۹۱ ¢ ۸۰۰ 
الهند ( تحاره ) ۰ ١١‏ 
الهند الح رکٹ 
الهند الصينية ۰ ٩۲۷‏ 
لل ٠‏ ۱۵ 
الھندوکوش ۰ ۱۳۱ 
الهندي » ( جبل ) 
هنر : ۵.۲ ر هامش ) 
هوازن » ( قبيلة ) : 
هود ٤‏ ابن : ۲۳۳٣‏ 
ووو الو 
سی بب و د 
هورن » بول * . 
ھولاکو .وہ 6 ۰۱ ۰ ۲۲۱ 
هو لند ۵ ۰ 0۲۲ 
الهون ( قائل ) ۰ ۲۸۱ 
هوندیاس ۰ ۲۸۵ 
هوهنز لرن » کارول فون ۰ ۵۷۵ 
هونيادي » بوحنا : 1۲۷ » 4۲۸ ) 
۲ 
هلال » بنو 
هياتو ۰ ٩۵۲‏ 
الهيثم » الحسن بن 
هيرش ( الىارون ) 
هیرودوتس ۰ ۲٢‏ 
هیکس باشا ۰ ٦٦٦‏ 
الهيليني » ر العهد ‏ : | 
( النظام الاداري ) ٠‏ 


6 هه یا ی E‏ 


1 
1 
6» ۷۰ 
4 


TT ¢ 1 ¢ ؟ه‎ 


YY °‏ 
اخ هامش) 


۲۹۸77 


of 
۵٩ ۲ ۰ 


۱ 


AAA —‏ سس 


الهيلينية : | » ۲۱ » ۲۲۲ ولسن ( سدا) : ٩۸۷‏ 


هدور : , ١9‏ ( هامش ) و لسن الت اء ت قفش 
الواتق » محمد بن ۰ ۲۱۲ ١ ETT‏ امش ) ٤‏ ۲۲ 
وارادین ۰ ۵۲۲ ( هامش ) ( هامش ) » ۱۲۰ ر هامش ) 
و ارنة ۰ CYA‏ 6 ۳۰) 4 .۵۲ ۱۲ ماق ۲ ر هامش) 
واسط ٢۷۰ ٢۱٦۸ ٦١٥١ ٦١٢٤‏ ۲ ر هامش ) 

۰ ۲۰۸ 6 ۹ 24 ۲۲۰ » اولهل الثانى » القيصر : .مع ع مه 

7 ۳ VY ¢ To 
۱۱۳ ۰ واسموس کی الولید »© ابراهیم بن‎ 
) واشنطون ۰ الولید » خالد بن : ۵۲ ¢ ۵۷ ¢ كان‎ 
SA رس ی ھک‎ 
۱۳ © 111 : الواقدي : ۲۵ ر هامش , > ۱۹۵ | الولید » بريد بن‎ 


5و١‏ وليدى ° مه 
والي خان » ( الجنرال ) : .۸ أوليم ألثاني : ۱۵۲ 
وان » ( بحيرة ) : ۸۲ 2 eS ٦۹۷‏ اش 
ویستر :141 ( هامش ) نک 
ولسة آللمر » هجوم 0 a ww‏ 
حده ۰ ۱۲۱ + ٩۱۳۱‏ الوهابيون ¦ ۵11 4 ۵۵۱ 4 ۵۵۲ ع 
ودای کی کو Vo. ¢ VE) ¢ ۵٥‏ ¢ ۷۵۱ ) 
ودائی ( سلطنة ) : 4۵۷ ری 
وذاى E‏ وهبه » حافظ ۰ ۷۱۰۸ ( هامش ) 
ودين : ٦١٤‏ 1171 4 ۵۸۸ وهران : ٩۲۲ 6 ٦٢٢‏ 


وزبرسٹان ۰ ۸۰۱ ووقاجين : ۱۷ 
وساروس ۰ ۱۲۸ وو قاجین »© مارکوکر الحو فيك بن : 
وسترمان : 16۰ ( هاش ) ۹۱ 
وصیف ۰ )۲۱ ولشش ۰ ۷۲۸ 
الو بعر ياء ۰ ۱ ¢ ۲ اوولزلي ۰ ۵٩‏ 
VT ¢ VT ¢ ۵‏ الولا بات التحده الاميركية : ۷۰ 
الو فد » ( زعماء ) ۰ ۷۲۵ ( هامش ) 
وقاص » سعد بن اہی ۰ ۲۸ » ٩۱‏ ؛ |وبتك : ۳۹۲ ر امش ) » ۲.۱ 
١1. © ١٠‏ ر هامس ) © 5.5 ( هامش ) 
وقاص فس رو سعد بن ای : ۱۲۸ ۷( هامش )»1۰۸ (هامش) 
وقت ( جريدة ) ۰ ۰۹۸ ( هامش ) 7 ( هامش ؛ 5١16‏ (هامش) 
و قعه الحفره ۰ ۲۸۹ وهان » الحنرال ۰ ۷٢‏ 
ولسن رالرئیس ) ۰ ۵۸۰ » ۷٦.‏ © أويمار » ( مجلس ) ٠‏ 
۷٦۱‏ ویمیفان ۰ ٩۲۸‏ 


— ۸۸۹ ۔۔ 


ےت ۷۲ 
نی اکری » محمد باشا ۰ كاه 


بازيجي © سے ا ىک 
باسشكة ٠‏ ۹ 4 ( ها مش ) ۷.۸ 
باش ( صلح ) :7 0۲۲ 

۳ ۸ ( هامش ١‏ 
3 ) محمد بن TCT‏ 


باوز ( سلطان ) 11٠‏ 

ت۲۸۲ ۰01۳۴ ۰۳۱۵:61۲۲ 
کیہ VIA‏ 

عو وت کنا ۷۳۵ 


ا ۳ و مو 
۱۹۵ 

سم سن 

بحیی ؛ الفضل بن ۰ ۱۸۷ 

و ات + ۲٩,‏ 

بح ناا ۳ 

بوخ بو 0 

٩۵ ۰ ) کوب که‎ 
AY, 

رد عرد فا ۰ ٩۲‏ ۰ ۱۹۹ ۱۱۶۷۱۷ 
۳ »2 ۱۰ 

بزدوکاخ ۰ ۱۷۸ 

بزید » ابو ۰ ۲۵۲ 

يزيد » معاوية بن ٠‏ ,۱۳ 

يزيد » معاوية الثاني بن : ۱۳۱ 

يزيد » الولید بن ۰ ۱۵٩‏ ¢ ,11 »© 


۲٣ء‏ ؛ ۱۷۱ ¢ ,۱۹ 


۲ ۱۹۰۱۲۲۲۲ 9:401 

الیساندری » فلسنتودي ٠‏ 0۰ 

سنوی »© احمد ۰ ۲۹ 

عقرب » محمد الناصر بن 
۳۳۰ 

تعلی ٤‏ ابو ۰ ۲۰۹ ( هامش ) 

بغوث قيس بن ۰ ۸٩‏ 

کو بن ۰ ۲۲۸ 

مدلي باشا : ۷۲۷ 4 ۷۲۸ » 

۳ء ۲ف 

بكي بازار ۰ ۵۸٩‏ 

لي شور 0° 

بكي قلعه ۰ 0۵۳۱ 

یلدرم « فرقه ) ۰ 1۸۹ 

بلدز ر قصر ) + ٩۱۲‏ 

ا ھا ۱ E‏ وا وڈ 
٢۹۰۰۱۳۰۲‏ 

الیمان » حديفة بن 


|٠‏ اليمن 


C۹ : 


۱.۳ ۰ 

۰ ۲ ¢ 08232 ؛ 85 ۱۲6 
۷ء ۲۰۳ » ۲۷۱۱ » ۷۲۲ » 
۲ ۷۵۵ 


1۷۰ 


اليئيسي ۰ ۲۷۷ 

۳۲ » ۲۸ » 552 ۱۷ ¢ ۱۵ ۰ الیهود‎ 
4» ۵۷ 2 ۵۲ 4 ۸ ) ¢ ۲ 
۱۰۷ » ٩۸ ٤ ۸٩ » ۷۹ ¢ ۶6 
¢ ۲۵۲ ¢ ۲۰۵ ¢ ۱٩۰ ¢ 7 
4 ۲۱6 » ۲۰۹ 4 ۲٩۹۵ ¢ ۵ 
) ٩۲ * 4۰٩ ¢ ۲٩۹۲ ۰ ۹ 
¢ ۷۵٩ » ۷۰۱ ¢ 4٩۰ ¢ ۹ 


۸٩۰ - 


۷۷۲ ¢ ۷۷۰ — ۷ 

البهود ر امال ) © ۲ 

الیهود ( کتب ) ۰ ,۷ 

اليهود ( ملو لد توب نا 

بهو دا , سهل ) ا 

اليوودبة 0 0 ۹۶ء ۹ء 
۳ ۳۱۳ 

اليهودية ر الاساطیر ‏ : ٩‏ 

الیهودیه ( التخیلات ) ۰ ۷۲ 

الیهودبه ( الفتنة ) ۰ ۲۱ 

۲۱۹ : ) بوئیمیوس ( البطربرك‎ 
14١6 oA! 

نودسن » الدوق ۰ ۱۵۸ 

۱۱ ٢ ۲۲ ۰ بو‌ستنیانوس‎ 

بوسف ( سلطان الغرب ) : ٦٦٦‏ 

پوسف ۰ ابو الحجاج ( سلطان بد 
حمر ) ۲۵ 

بو سف 6 اسماعیل بن ۰ ۳۳۵ 

بوسف » الحجاج أبن ا سا جا 
۸ ۰ ۱۲ ۱۱ ۰ ب2 
۱ ¢ ۰۰۱۵ .5( ۰ ۱۹6 ۰ 
۷۰ ¢ ۱۸۲ 


بوسف » الشیخ علي : ۷۱۷ 


كا 


مر 


توسف » عبد الواحد بن 
۳۳۰ 

یوسف » عمروس بن : ۲۸۹ 

توس + محمد بن : 9 

بوسفي » محمد الثاك لن کور 

ہوسف » عفقوب النصور بن : ۳۲۷ 


ر الوحدی) 


A 
11۹ 

دو سف التاني ) صاحب سےا 35 
۳۹ 


۹ | وغسلافیه : ۷۰۹ 


بو لوجیوس » الراهب : ۲۹۰ ) ۲۹۱ 
الیونان : 1۱۷ + م5 + ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
{VA ۰ 11 ¢ Clo ° ٩‏ 4 
«off ¢ of. ¢ AA — ۷‏ 
٦۱ء٤ “AA ¢ AY ۱٦١١‏ 
١۱ ۱‏ ۷۹ء 
e ۷۰2۹‏ 
الیونان ( نوار ) : 1ه 
الیونان ر علوم ) : 
۷۰۷ 
بو نیون تراست ی 
یسوکای ۰ ۲۸۲ 


1A۰ 


بت ١9م‏ 


اتويات 


مقدمة الطيعة الاولى ۵ 

مقدمة الطبعة الرابعة ۷ 

من مقدمة الأصل الالاني ۸ 

القسم الأول : العرب والامبر اطورية العربية ۱ 

بلاد العرب قبل الاسلام کا 


الحنس العر بي ۵ ۱ ¬ حضارة بلاد العر ب الحنوبية و ۱ ب الأحوال 
الاجتماعية في شالب از برة ۱۷- مكة و الدينة ۱۹- سورية و الانباط ۰ ۲ 
- ندمر ۲۲ دولة الفساسنة ۲۳ - اللخپون ۲۳ - الوثلیة العر بية 4 ۲ س 
الپودية واللصرانية ۲۷ - الشعر ۲۹ 
محمد الر سول ١م ٦۷٦‏ 
شباب اللبي ۳۲ - زواجه ۳۳- بعثته ۳4 - المؤمنون السابقون ۳۷- 
المجرة إلى الحبشة -4٠‏ اسلام عمر د٤‏ - المديئة 4۲ - أطجرة ۵ 4 
موقف النبي من الہود 4١‏ - موقعة بدر موق اد ا عسار 
المدينة ٣‏ س حدیث الافك 4 ه-الحديبية هه- العلاقات هم البيز نطيين في 
مصر و سوريةلاه - فتح مكة ١س‏ موقعة حنین ٩۱‏ - حصار الطائف ۱۲ 
محمد و الشعراء ٩۳‏ - تبوك ٦٦‏ - حجة الوداع ٦٦‏ 
محمد و تعالسمه ۸ - ۸۲ 
الحائب اللا هوتي ٦۹‏ - الیوم الآخر ۷۱-الشمائر الديلية ۷۳-الحج ۷۰ 
الجهاد ۸ ۷ س نظام الزواج ٠م-الرق‏ ۴ الاسلام ۱-قائون الحراء Ar‏ . 


الحلفاء الاربعة الأول ۱۳۰۸۳ 


ارنداد البدو 4م - مسيلمة وسجاح ۸۰سفتح البحرين وعان ۸۷- فتح 


۸۹۰۳ 


حضر موث والیمن ۸۸- فارس في ظل الساسائیین ۹۰ - سقوط الخيرة > 
غزو فلسطین ۹۳ - موقعة آجنادین ٩4‏ - الرموك > خلافة عمر ٩0‏ س 
القادسية ۹۲ - فتح الشام ۹۸ - فتح زیر ة ٩۸‏ - فتح مصر ۹ سم 
فت فارس ۱۰۳ - سياسة عمر ٠١4‏ - مصرع تمر ۱۰۹ - عمان و الفعنة 
۱ - على في العراق ۵ ۱۱- الحياة الحديدة في المديئة ۱۱۷- معركة صفين 
۷ س الحوارج ۱۱٩‏ - مصرع علي ۱۲۰ . 
الامويون ۱ - ۱۷۱ 
سورية في ظل معاوية ۱۲۳ الصراع ضد البيز نطيين ۲۵ -١‏ فتح شا ي أفريقية 
۰ - يزيد الأول » کر بلاء ۱۲۷ - ابن الزبير في مكة ۸ ۱۲ - مروان 
الاول » الصر اع بين الكلبية و القبسية ١٠١‏ - عبدالملك وثورة الختار ۱۳۱ 
هز مة ابن الزبير ۱۳۸ - الحرب البيز نطیة ١+‏ - الفتوح في عهد الوليد 
٦‏ - فتح الاندلس ۱۳۸ - الحامع الأموي بدمشق ۱۳٩‏ - الحجاج یقاتل 
الموارج وابن الأشعث ۱۸۳ - بناء واسط واصلاحات الحجاج ۱٢١‏ - 
سامان بن عبد الماك ۱۸۷ - عمر بن عبد العز یز والاصلاح الداے لي ۱44٩‏ س 
الاصلاح ال مالي ١٠٠‏ - بريد الثاني ۱۰۱ - قصور الامويين الصحر اویة۰۲ ۱ 
خلافة ہشام ۱٥١‏ - ثورة زيد بن على لاه ۱-غزوات العرب في فرئسة ۱۰۸ 
۸ - ثوررة البر ر ۸ - الوليد الٹائی هه ۱ - الشعر والشعراء ۱٩۰‏ س 
مرو ان بن محمد » انحلال الامبر اطورية ۱۷۲ - ظهور العباسيين في حر اسان 
۵ - استیلاژ هم على العراق ۱٦۸‏ - نباية الاموبین ۱۷۰ . 
القسم الثاني : الامبر اطورية الاسلامية واحلاضا ۱۷۳ 
العباسيون الاو لون ۵ -. ۲۱۱ 
إخضاع العلويين ٦‏ - بناء بغداد ۷ ب الادارة ۸ - الثورات في 
فارس : القنم ۱۸۱ - المهدي بحارب الز نادقة ۱۸۳ - بین موسی وهرون 
٥‏ - الرشيد و البرامكة ۱۸۱ - الأغالبة في شإلي إفريقية ۱۸۸ - الشعر في 
العراق ۱۸۹ - النحو و فقه اللغة ۱۹۲ - التاریخ ۱۹ - الصم اع بين الأمين 
والمأمون ۱۹۱ - الدولة الطاهرية ۱۹۸ - النهضة العلمية في عصر المأمون 
۱ - ألحديث والفقه 4 ۲۰ - الناظرات الكلامية ۲۰۰ - المعخصم و حر سه 
۸ - بئاء سامر اء ۲۱۰ 
احلال اسللافة و نشوء الدوبلات ۲ — ۲۵۸ 


المتوكل و اپناژه ۲۱۲ - ثورة الز نج في العر اق ۰ ۲۱ - بين الصفاريةوالطاهرية 


894 م 


في ایران ۲۱۰ - الطولونیون في مصر ۲۲۰ - جامع ابن طولون ۲٢٢‏ - 
ظھور الزيدية في جنوبي بلاد العرب ۲٢٢‏ - القر امطة ۲۲۸ - الصراع عل 
الحلافة : عبدالل بن المیژ ۱ - مالية الدولة في عهد المقتدر ۲۳۲ - الصوفة 
و الصوفیون ۲۳۰ - إمرة الأمراء م؟ - بدو حمدان في الموصل وحلب 
۰ -الحياة الفكرية في ظل سیف الدولة ۲۸۳ - البوپیون في فارس 
والعراق 4 ۲4 - الأغالبة في إفريقية وصقلية ۲٤٢‏ - الأدارسة ني مرا كش 
4 - الفاطميون في شمالي افريقية ومصر ۲۵۰ - الحاكم بأمر الله : 
الدروز 4 ه؟ - هاية الفاطميين ۲٥٢‏ . 


الفرس والاتر ال ۲۸-۹ 

أقدم المالك التركية في آسية الوسطی و اسية الشر قية ۲۰۹۰ - السامانية في 
حر اسان ۲۰۱۲ - الشعر الفارسي ۲۹۳ - نشأة علم الحغر افية ۵ - اهيار 
الدو له السامانية ۲۲ - حمود الفزنوی ۷ - الفتوح في ا ند ٢۸‏ ہہ 
الببر ولي ۲٦۸‏ -- الفردوسي e‏ السلاجقة ۲۷۱ - ملکشاه و الوز ر 
نظام الاك ۲٢۷٢‏ - الفز الي ۵ ۷ مر ایام 5 - القصص والمقامات 
۷ - الادار ة في امير اطورية السلاجقة ۲۸۰ - الحشاشون ۲۸۱ - في 
لل بر کیارق و آخیه محمد ۲۸۳ 


الاسلام في الاندلس وشمالي افريقية ۵ - ۳46 


النضال ضد النصارى ي شالي اسبائية ۲۸۸ - التصاری و الولدون پفرون 
الاضطر ابات ۲۹۰ - عصر الژهو في ظل عبد الرحمن الثالث ۲۹۳ - جامع 
قرطبة الكبير ۲۹۰ - الزهراء ۲۹۸ - الحياة الفكرية ي الاندلس ۲۹۹ - 
اج الثاني ۳۰۲ - ا حاجب المنصور ۳۰۳ - الدو لة العامرية تستمر ۲۰۵ - 
السراع بين الهدي وسلمان ۳۰۵ - ملوك الطوائف ۳۰۰ - تطور الحركة 
الأدبية ۳۰۸ - الموشحات والأزجال ۳۱۰ - التصنیف في الحب ۳۱۱ - 
الحركة العلمية ۳۱۳ - الہود في الأندلس ۳۱6 - البر بر في شالي افريقية 
٦‏ ۳۱ - المرابطون ۳۱۸ - الر ابطون ف الأتدلس ۳۲۰- الوحدون ۳۲۳- 
ابن طفيل وابن رشد ۳۲۷ - الضعف بعد القوة ۳۲۵ - پنو الاحمر ۳۳۲ - 
خی الدين ابن عربی ۳۳۳ - ابن الحطيب واپن خلدو ن 4 ۳ - اہن سییر 
و ابن بطوطة ۳۸ ل الحمراء١‏ ۳4 - سقوط بي الأحمر واخراج المسلمين من 
اسپالیة ۳۳ . 


۸۷٩۵‏ س 


الشرق الادنی في عهد الصليبيين وقيام دولة المماليك ,عصر ۵ ۳۷٣‏ 


الصليبيون في سورية ۳4۰ - آل زنكي في الموصل ودمشق ۳4٩‏ - الدو لة 
الايوبية ۲۰۰ - صلاح الدين پقضي على الخلافة الفاطمية مصر ۳۰۲ - حطين 
وفتح القاس ۳۰۵ - آثار صلاح الدين العمرانية ۳۹۰ - الايوبيون في 
سورية ومصر ۳٦٣‏ - فردريك الثاني يفلسطين ۲۰۱ - لوز التاسع في دمياط : 
شجرة الدر ۳٦٣‏ - الماليك البحرية : معركة عين جالوت ۳۹۵ - عهد 
الظاهر بير س 55" - الماليك البر چية ۳۹۸ - الحياة الفكرية في عصر 
الماليك : ابن ثيمية ۳٠۹‏ - الحياة الاقتصادية ۳۷۱ - فن المارة ۳۷۳ 


الأتراك والمغول : انقضاء اللحلافة ۳4۸ 


شاهات خوارزم ۳۷۰ - الدولة الغورية ۳۷۷ - في عهد الناصر العباسي 
۹ - أولية المغول : جنکبز خان يفتح بلاد الصین ۳۸۱ - فتم فارس 
4 ۳۸ - نباية الدولة الحوار ز مشاهية ۳۸۰ - خلفاء جنکیز ۳۸۷ - هولا کو 
بز یل الحلافة العباسية من بغداد ۳۹۰ - غازان ووزیرہ رشيد الدين ۳۹۱ - 
طلائم الأدب الرکي ۳٩۹۳‏ - شاعرا الفرس سعدي رحافظط هوم س 
جلال الدين الرومي ۳۹۷ . 


القسم اثالث : الاتراك العثماليون و حضارتهم ۳۹۹ 
اصول الامبر اطورية العثمائية واتساعها حنى عهد سليمان الاول ۷-4۰۱) 


سليمان السلجوي في أسية الصغرى 4۰۲ - خلفاء سليمان ۸۰۳ - إمارات 
الغزأة في غرب الااضول 4۰ - العمانیون ۰۷ - الأدارة العمائية في عهد 
آورخان۱۰ 4 - السکة۱۲ 4 - تنسيق اللباس؟١‏ 4 - تنظيم الیش ۱۳) 5 
فشوح مراد في البلقان 4١5‏ - موقمة قوصوة 4۱۷ - صليبية جديدة 4۱٩‏ س 
الحطر المفولي ۲۰ 4- بين بابز يد و تیمور ۸۲۱ - شلفاء تیمور 4۲۳ النزاع 
بين أبناء بابزيد 4۲4 - ثورة پدر الدين الصاو نوي و بورکلوجه مصطفى 
٥‏ - مراد الثاني والحرب ند الجر 4۲۷ - الحياة الفكرية و الفئية في 
عهد مراد 4۲٩‏ - محمد الثاني : فتح القسطنطيئية 4۲4 - آثاره العمرائية : 
أيا صوفیا ۲۲ - جامم السلطان عمد 4۳۳ - المدارس ودور الكش 
و الستشفیات 4 - أخضاع بلاد الصرب 4۳۵ - اوزون حسن و ایة 
اسر كومئيئس في طرابزون 4۳۷ - الحرب مع البندقية ۸۳۸ - الأدب 
البر ی في عهد محمد الثاني ۱ - الصراع بين جم و بابز يد اہی محمد 4۲) س 


— ۸۹۲ س 


آثار بابز يد العمرالیة ٤‏ 4 4 - النزاع بين سليم و احمد ابي بايزيد ه و4 - 
فنح سور یه ۷ - فتح مصر 448 - اة السلطان سليم 4٩‏ 4 - سليمان 
الكبير يستولي على بلفراد ورودس۰ 4۰ - استئئاف ارب في الجر 40۱- 
احرب في فارس 4۰۲ - نشوه القوة البحرية العمانية ٦٢‏ ؛ - آثار سلیمان 
العمر الية ۷٥‏ - الصر اع بين ابناء سلیمان ٠٦‏ + 


حضارة العمانيين في أوج الامبر اطورية ۸ — 4٩۱‏ 


نظام الاقطاع مه 4 - الیش 45١‏ - الانكشارية 454 - الاسطؤل ٩۸‏ 4- 
السلطان والوزراء ۸۷۲ - ر الدپوان » و « اركان الدولة ري بای - 
الثانون و القضاء ۸۷۸ - رحال الدپن 4۷4 - الحركة العلمية 4۸۲ - 
التأليف لي التاريخ ۸۸۷ - عام الفر افية 4۸۳ - الادب والشعر 4۸۰ - 
الرعايا ؛ اليوئان ٩۸۷‏ - الہود والارمن ۸٩‏ - الالبانیون وتاب 
۳۳ 


نشوء الامبر اطورية الفارسية اسحدیدة ۲ ٠٦‏ 


دولة اردبیل الصوفية 4٩۳‏ -. الشیخ جنید وابنه حيدر 4٩۳‏ - اسماعیل 
مخضم بلاد الفرس 455 - اخضاع الاو زيك في خراسان 4٩۷‏ - الحياة 
الفكرية عهد امماعیل 4٩۸‏ - طهماسب بن امماعیل 448 - اسماعیل الثاني 
۱ سے عصر الزهو في فارس ۲ س خلفاء عباس 4 ٠ه‏ 


الدولة العمانية في دور الاحطاط حى نہایة القرن الثامن عشر ۵۳۳-۷ 


هز مة الار اك البحرية في لبالی ۰۰۷ - الحر وب ضد فارس والئمسا عهد 
مراد الثالث ٩‏ ۰ه - معاهدة سپتفاتورله ۱۰ه - الثوراث الداخلية ۰م س 
الامیر فخر الدين ۱۳ه - ا حرب ضد البندقية ١١٥‏ - كو بر يلي يعيد تنظیم 
الامبر اطورية ١ه‏ - سقوط اقريطش ف ید الممانین ۱۸ه - ارب ضد 
بولندة 9١ه‏ - هزمة الار ال في فینا واشراجهم من الجر ۵۲۰ - صلح 
کار لوویم ۰۲۳ - بطرس الا کبر وشارل الثاني عشر ۵۲۳ - صلح 
باز ارو ویج ۳ - دولة الافغان ف فارس ۵۲ - فارس ي ظل نادر 
شاه ه۲ه - الحروب الروسية؛التركية ۰۲ - الحياة العقلية ی هذا العصر 
۲ . 


— ۸۹۷ — 


القسم الرابع : الاسلام ٤‏ القر ن لتاسع عشر 0۳ 
مور رنه و ۷ ٠٦‏ 


عهد التنظیمات ٩۳۷‏ - الثورة في پلاد الصر ب و الیونان ۰۳۸ - محمود الثاني 
يقضي على الانکشارية همه - محمد علي والي مصر ۵4۲ - ابر اهيم يفتح 
سورية ٦؛‏ ہ - الحركة الوهابية في بلاد العرب 4 ؛ ه - السلطان يعهد إلى محمد 
علي في قتال الوهابيين ؟ هه - الادارة الوهابية في عهد سعود 4ه ه - ابر اهيم 
مخضم الوهابیین ووه - إعادة تنظم امیش العماني ۷ - هز مة الار اك 
في نصيبين ٠٥۸‏ - عبد المجيد الاول پصدر خطأ ٹر یف ٦٦ہ‏ - التحالف 
الر باعي و خروج ابراه من سورية ۵۱۲ اعادة تنظيم سورية : الوارنة 
والدروز هه - مسألة الاماكن المقدسة النصرائية ٦۹ہ‏ - حرب القرم 
8 - محاولة جديدة ي سبیل الاصلاح ۰۷۱ - معاهدة باریس ۷۳ س فده 
سنة ۱۸۰۰ في لبئان وسورية ۰۷۳ - السلطان عبد العز بز ۰۷4 - نشوه 
دو له رتنیا 4 ۷ - قناة السویس ه ۰۷ - مصر في ظل الحدیوي اساعیل 
۷ س البضة الصرية في عهد أسماعيل ١۷۹‏ - اخفاق البلة على الحبشة 
وه - نهاية انمديوي اسماعیل ۰ ۸ وس الباب العالي يعلن افلاسه أیضاً ۵۸۱- 
الثورات في الحرسك و بلغارية ۸۷ه ‏ مدحت پر فم مراداً ا حامس إلى العرش 
۳ - عبد الحميد الثاني و الاستور الما الاول ۸۰ه - الحر ب الرو سية 
التركية في البلتان : مق نمر رلن ۸۷ - الاستبداد اطميدي ٩۸ه‏ - الثورة 
العرابية و اعتلال الاتكليز مصر ۹۰ء۰ - سکهة حدید بغداد والحسجاز ۵٩۲‏ 
الارمن والا كراد 4 ٩‏ - ألحر ب مم اليوئان 5ه ه- الثورة في مقدو ثية ٠۹٩‏ 
تركية الفتاة ١۰۹۷‏ - ال حف عل استانبول واحیاه الاستور ٩٩‏ س 
خلم عبد المید ۵٩4‏ - ايطالية ستول مل طراپلس الفرب 1۰۰ -- دول 
البلقان تعلن اجرب عل الامبر اطورية العمانية ۱۰۱ - ظهور الفکرة القومية 
في تركية 1۰۲ - الهضة اللسائية التركية ٩۰۲‏ س تركية في الحر ب المالية الاولى 
۲ : 





ا لحياة العقلية ني الامبر اطورية العثمانية ومصر في القرن التاسم عشر ۹۷ ٦۱۸‏ 


الہضة الصحفية والتعليبية ٠٠۷‏ - اراهيم شنامي ٠٠۸‏ - نامق کال 
۹ - عبد الق حامد ۱۱۰ - الادب الركي يتجه نحوالشمب ٩۱۰‏ - السعي 
إلى تنقية اللغة التركية ١١‏ - خالد ضيا يضع أساس الرواية التركية الحديثة 
5 - القومية التركية الحديدة وأثر ها بي الادب ٩۱۳‏ - الحياة الادبية ني 


- ۸۹۸ -- 


سورية ومصر ٦٦٦‏ - حركة التجدید الايي : جال الدپن الاففائي 1۱۷ س 
محمد عبده ۱۱۸ . 


شمالي افر بقية "٩۳۸ -- ٩‏ 

طراپلس الغرب ٩۱٩‏ - الفر نسيون يفتحون الزائ ۱۲۰ - الامير عبد 
القادر يعلن الحهاد ۲ - مصير عبد القادر ٦٢٢‏ - لالا فاطمة تحارب 
الفر نسيين ٩۲۷‏ - سي سليان يعلن الثورة على الفر نسيين ایضاً ٦٢۷‏ - آشر 
حركات التحرر في الزائ ٦٢۸‏ - الفرنسیون حتلون تونس أيضاً 4 ٩۲‏ - 
آشر اف مرا کش العلویون» ۱۳ - النظام الاداري ي مر اکش ٩۳۲‏ - الیش 
٤‏ + السلطان حسن واپنه عبد العز بز ٩۳4‏ - مق‌مر از بر ة الحضراء 
۵ س عبدالكريم بطل الحرية الرا كشية ۱۳٩‏ . 


لسودان ۹ 1۵۵ 


السودان یعثنق الاسلام ۱۳۹ - الهدي محمد بن عبد الله eT‏ 
بين المهدي والحكومة المصرية ٦٦٦‏ - غوردن يسعى لتوطيد الحم البر يطاني 
المصري ي السودان 4 ٦٦‏ - الحليفة عبد اللهه ٩4‏ - حرو به في الحبشة ٦٦٤‏ 
الحليفة بحاول غزو مصر 5407 - کتشار يقضي على ابر اطورية الهدي 
وت قد ع اه حملن مهلي اش رای مزر یه ام 
۱ - رپاح وأتساع الامبر اطورية الفرئسية في افريقية ۱۰۲ . 


فارس وافغالستان ٥‏ — 1۸۳ 


آغا محمد القاجاري پبسط سلطانه على فارس ٦٦٦‏ - فتح علي و نابولیون 
۷ - الحرب ضد الروسیا ٦٥۸‏ س اخضاع خراسان ٦٦٦‏ - محاولة 
اخضاع أففانستان أيضاً ٦٦٦‏ - الحياة في بلاط فتح علي ٦٦٦‏ - محمد شاه 
يصطدم بالبر يطانيين في'افغانستان ٩٩۲‏ - اصر الدين شاه ووزیرہ تقي خان 
4 - حركة « الباب » الديئيةه ٦٦‏ - الصر اع بين « الباب » و حکوية الشاه 
5- اء الله ٦٦۷‏ - الزحف الروسي في آسية الوسطی ٦٦٦‏ - البر يطانيون 
في افغانستان ٩۷۰‏ - حاولات الاصلاح في فارس ۱۷۲ - اختلاف الشاه 
و جال الدین الاففاني ۱۷۳ - مصرع اسر الدين شاه ٦۷٤٦‏ - تفاقم الاز مة 
ا مالیة عهد مظفر الدين 4 ۱۷ - الثورة والحياة الر لائية ٦۷٦‏ - الصر اع 
بین الشاه محمد علي و الجلس ٩۷۷‏ - الروسیا و بر يطانية تقتسان اللفوذ في 
فار س ٦۷۸‏ - اثدلاع الثورة من جدید وخلع الشاه۹ ۱۷ - شوسير الاميرفي 


- ۸۹۹ - 


بحاول القيام باصلاح مالي ۸۰ - بلاد الفرس الثمالية في ايدي الروس 
۱ س فارس في الحرب المالية الاو ۱۸۲ . 


القسم احامس : الدول الاسلامية بعد الحرب العالية الاو ۸۰۵ 
تركية ۷ ۷۱۰ 


هدلة مودروس ٦۸۷‏ - محاولات الالقاذ الاولى ۱۸۸ - مصطفى کال 
يتزعم الحركة الوطنية بالاناضول ۸۸ انتخاب مصطفی كال ر يسا للجمعية 
الوطنية الكبرى ٦۹۰‏ - مماهدة سيفر 54١‏ - موقعة سقارية 59١‏ س 
المعاهدات مع فرلسة و الروسیا السوفياتية ۲ - اخراج اليونان من أل مير 
۳ - مماهدة لوزان ٦۹‏ - اعلان الحمهورية والفاء الحلافة ٦۱۹٥‏ س 
الٹورۃ الكردية ٦۹٦‏ - الانقلاب الديي والاجياعي ٦۹۸‏ - استبدال 
الاحرف الائپنیة بالاحرف العربية ٦۹۹‏ - القومية التركية الحديدة 
و انجاھانہا المعطر فة ۷٠٠١‏ - الفدون و الاداپ۷۰۳ - السياسة الداخلیة ۵ » لاس 
السياسة اطارجية ۷۰۷ س وفاة اتاتورك ۷۱۰۱ , 


مصر ۱۹-۔ .و 


في ظل كرومر ۷۱۲ - بين عباس حلمي والانکلیز ۷۱۰ - مصطفى کامل 
والحرب الوطى ۷۱۷ - حادثة دنشواي ۷۱۷ - كتشير خلف جورست 
۹ - اعلان الحماية البريطائية على مصر ۷۲٢‏ - السلطان فؤژاد غلف 
حسين کامل۲ ۷۲ - سعد زغلول و الثورة المصر ية ۷۲۳ - مشروع ملز ۷٢٢‏ 
عدلي یکن يفارض ر يطائية ۷۲۷ - فژاد يتشل لقب ملك مصر ۸ - 
مفاو بات سعد ما كدو نالد ۷۲۹ س مصرع السر دار لي ستاك ۷۳۰ - الصراع 
بين الملك و سعد زغلول ۷۳۰ - وفاة سعد : أثره ی البضة المصرية ۷۳۲ - 
مصطفی النحاس بخلف سعداً ۷۳۲ - محمد محمود يفاو س لمقد مماهدة مع 
بر يطانية ) ۷۳ ب الوفد یبود الى المع ه ملا الماهدة البر یطائیة الصر ية ۷۳ 
انشثاق الوفه و نشوء اطيئة السمدیه ۱۷۳۸ . 


شبه جز برة العرب ۱۔۷۵۵ 


الشريف سین : آل سعود وآل رشيد ۷4۱ - أحمد الادریسی في عسير 
۲ - الصر اع بين الامام بحیی والاتر اك ۷۸۳ ب الر اسلات بين الشر یف 
وما کاهون » واتفاقية سايكس پیکو ۷۸4 - الثورة العربية ۷٢‏ س 
بر يطائيا تال المسين وابن سعود يستولي عل ا لمجاز ۷۸ - عبدالعز ز 


ےڈا نے 


يتوج ملكا على نجد واحجاز ۱ - الز اع بين ابن سمود والامام محیی ۵۳ لا 
سياسة ابن سعود الداخلية ٠, ۷٠١‏ 
سوربة وفلسطين وشري الاردن والعراق ¥0٦‏ — ۷۸۹ 
۹٥۹‏ - فيصل ينتخب ملكا على سورية ۷٦٢‏ - سورية تحت الائتداب 
الفر نسي ۲ - الثورة السورية ۷٦٢‏ - النضال في سبیل الاستقلال ۷٢٦٢‏ ۔- 
المشكلة الفلسطينية ۷٦۷‏ - مسألة شرت الاردن ۷۷۲ - القوات الر يطانية 
أهندية تفتح المر اق ۵ ٩/۱۷‏ هب استفتاه و لسن J)‏ الشعبي ۱۷ ۷۷۱۷۴ — الحركة 
الوطنية تبلغ اشدها ۷۷۹ - الثورة العراقية ۷۸۰ - يي ظل فيصل ۷۸۱ - 
الماهدة العر اقية البر يطانية 4 ۷۸ - فثنة الاشوريين؟ ۷۸ - الملك غازي الاول 
۷ سس الحياة العقلیة في العر اق ۷۸۸ . 
فارس وأفغانستان ۰ - ۸۰۱۲ 
الروس و البر یطانیون يي فارس بعد الحرب العالمية ۷۵۹۰ - رضا خان 
بزسف على طهر ان" ۷۹۱ - التضال ضد الثوار ۷۹۲ - أزمة دستورية 
۳ س لم الشاه آحمد ٥‏ - رضا مبلوي يتوج شاهاً على اير ان ۲" هس 
الاصلاح المالي ۷۹۷ - آففانستان بي العصر الحديث ۸۰۰ . 
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